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الرايع عشر 


3 بن كوا كو كار وا لمي 0 فده 


ٍِّ 


يوا و بتمطر اد يلم امل مَل قَسَوْفَ 


بالْحَيّ و ما كائوا إِذ مني (« إِنَ تَئْ 1 يت 
آَلذِكْرَ وَإِنا لَهُلَحافِظُونَ (0 و لَقَدْ أ وكاناين 


1 اساي باعي من 
ول إلاكانوا يه يَسْتَهْزٍ 0 َمُونَ ٠١‏ كَذْلِكَ تَسْلَكهُ 


يه 2< 


في لوب ألشطرميئ 0«الا مون يكذ 
سن آلأوَلِينَ 0 3 لو فَتَخْئا عَلَيْهُمْ بايا مِنَ 


السياء فَظلُوا فيد يَعْدَجُونَ 00 لقالدا ّنا 


م بير مه ى 


مهاج بيس ب 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 35-4 المجلد العاشر 


و مِنْ كل شَيْطانٍ رَجِيمٍ 0 إلا 
فددة قَ ألسَّمْعَ فأ فَأَدْبَعك عق شيانة مبين (م١1»‏ 


> اللغة 
دان م مين القرآن بضمٌ القاف في الأصل مصدر نحو كفران و رجحان خصٌ 
بالكتاب المنزّل على محمد مَلكقٍ 
و مِن الود ره بضم الواو و تشديد الدّال و هو الحبّ. 
دَرْهُمْ يقال فلان يذر الشّئْ أي يقذفه لقّلة إعتداده به و لم يستعمل ماضيه 
أي أتركهم. 
وَ مَتَمَتَعُوَا أي و يستمتعوا. 
هج الأمل: من ألهى يلهي أي يشغلهم الأمل. 
أ مه م بضم الألف وفتح الميم المشددة الجماعة. 
شيع الأولين: حم حبر لحن و ف لياه جوم ديه كال ابن عباس شيع 
أن اعنم فين اهبا بشهرييدة 
بَعْرُجُون: أي يصعدون. 
سُكَدرَتُ: التسكير إدخال الأّطيف في المسام و منه الشكر بالشراب و 
السّكر السّد بالتراب. 


> الإعراب 
وْسَما يقرأ بالتشدظيد و التَخفيف و هما لغتان و فى ربّ ثمان لغات» منها 
المذكورتان و الثّالئة و الرابعة كذلك إلا أن الاء مفتوحة و الأربع الآخر مع تاء 
التأنيثء» ربت ففيها التشديد و التخفيف و ضم الراء و فتحها و فى ماء وجهان: 
أحدهما: هي كافة لربٌ حتّى يقع الفعل بعدها و هى حرف جر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 578 المجلد العاشر 


الثانى: هي نكرة موصوفة. 

إلا وَلَّنا كنات الجملة نعتٌ لقرية. دالت فى مرق النبال تداق 
بمحذو إلا كألُوا. ده سَْتهْرْءُ ون الجملة حال من ضمير المفعول فى يأتيهم 
و هى حال مقدرة. 

إلا من 1 سْتَرْقَ ألسّمْمَ فى موضعه ثلاثة أوجه: 

نصب على الإستثناء المنقطع جرّء على البدل أي إل ممّن إسترق رفع 
على الابتداء فَأَيْتَعَهُ الخبر. 


> التفسير 


الر تلك اياتْ لكاب و قَرْانِ مُبِين / 

َقدّم الكلام ذ ايا كي" سؤر القرة و غيرها رن السوان 
رقنا انها بردو ككايات الآ بحق معناها و العرزديها اا الله نوكر مد تلات 
إشارة الئ آيات الكتاب و المراد به القرآن علئ المشهور بين المفسّرين و عليه 
فقوله: قَرْانِ مُبينِ صفة الكتاب و هو من عطف الصّفة علئ يبالموصوف و 

و قال مجاهد و قتادة المراد بالكتاب ما كان قبل القرآن من التوراة و 
الانجيل. 

إن قلت على قول المشهور تلك آيات الكتاب وقرآنء والكتاب هو القرآن 
فالإضافة أي إضافة الآيات الئ الكتاب و هى القرآن من قبيل إضافة الشّئ الى 
نفسه و هو كما ترى. 

وأجيب عنه بأنّ الكتاب و القرآن و أن كان مصداقهما في الخارج واحداً إلا 
أنهما مختلفان لفظأً و معنوئ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد العاشر 


ضياء افرقن فى تفسير القرآن 6 المجلد العاشر 


أمَا لفظاً فواضح و أمّا معنئ فلأنٌ الآيات يعبّر عنها بالكتاب بإعتبار تدوينها 
و بالقرآن بإعتبار جمعها و تأليفها و بعبارة أخرئ من حيث أنّ الآيات دوّنت و 
كتبت بين الدفتين يقال لها كتاب ومن حيث أنّها جمعت يقال لها القرآن و هذا 
القدر من الفرق يكفى في إثبات التغاير هذا علئ قول المشهور. 

و أمّا على قول القاني فالشؤال ستاقط :فبضير المع تلك الآ نات هت 
الكتاب و قرآن مبين أي ظاهر و مظهر ظاهرٌ بنفسه مظهرٌ للمعنى في النّفس فأنّ 
البيان ظهور المعنئ للنفس بما 8 00 
يحتمل أن يكون المراد بكونه مبينا أي مظهراً إشارة الى نكقتةٍ خفيّة و هى أن 
المظهرية فرع عل أصل الظّهور فما لم يكن الشئ ظاهراً بنفسه لا يكون مظهراً 
لغيرة فأن معط 'الثي لا يكون:فاقدا له فته ى تحن أن القران:ظافة سفمة 
لوق قور و هذا يعم خا قي النُور و حقيقة الوجود فالَنُور على قول حكماء 
الإشراق وحقيقة الوجود على قولالمشائينخاصيتها ما ذكرناه و إذاكان حقيقة 
الوجود وهى وجود الواجبى خاصّيتها كذلك فالقرآن أيضاً كذلك لأنّه كلامه. 

وا لقعت :فلك الله قزر تنكو كر ونال وى نوج كاده 


دنا بذ؟ الذين كنزو تأكائرا فشلمين 

قرأ أهل المدينة و عاصمء ربما بالتّخفيف و الباقون بالتشديد و روي عن 
أ عمرو وجهان و قلنا فى الاعراب أن فيها ثمان لغات, و ربٌء حرف جر 
قيل و تلحقهاء ما علئ وجهين: 

أحدهما: أن تكون. ماء نكرة موصّوفة بمعنئ شئ كقول الشاعر: 

رما تجزع النفوس من الآسر لةافرحجية كتسخل العنال 

فبماء في هذا البيت إسمٌ لما يقدّر من عود الذّكر اليه من الصّفة و المعنى 
رب شئ تكرهه التّفوس و إذا عاد اليها الهاء كان إسماً و لم يخد أن يكوق عخرنا. 

الثانى: أن تنخ ما وكافة نسو الآيةاو فقول الشاعر: 


رما أوفيت في علم يرفعن ثُوَّبِي شمالات 

ولمّا كانت ربّء عند الأكثرين لا تدخل على مستقبل تأوّلواء يوّد فى 
معنئ؛ ود لما كان المستقبل فى إخبار الله لتحقّق وقوعه كالماضي فكأنّه قيل 
رما ود الذين الخ. 

قال بعض المفسّرين و هذا التأويل ليس بلازم فأنّ. ربٌء قد تدخل على 
النسغيل لكه اف تالتية الور دخولها على الساضى رمه فول ا 
القيشري: 

ومعتصم بالجبن من خشية الرّدي ١‏ سيردي وغاز مشفق سيئوب 

و قول هند أَمّ معاوية لعنة الله عليها. 

ياربٌ غائلة غدا يالهف ام معاوية 

وقول جحدر: 

فأن أملك فربَ فتىئ سيبكى على مهذبُ رخص البسنان 

أقول أنّ القرآن هو الأصل فى هذا الباب لا شعر الشاعر و لا كلام الادباء و 
لنعم ما قال الرّازي في المقام حيث أنكر ما ذهبوا اليه من عدم جواز دخولها 
غلق المستقبل قال .ما هذا لفظه الآ أنى 'أقول قول هؤلاء الأدياء اهلا بجوة 
وغول سه كلد ضاق الفدل اليتق "لا يكن اسيعيخه ينال ل[ التق د 
أنما الرّجوع فيه الى لعلو الاستعماليو الى انين وعدوانيةا هيا علرن هنذا 
الإستعمال لقالوا أنه جائرٌ صحيح و كلام الله أقوى و أجل و أشرف فلم لم 
يتمسّكوا بوروده فى هذه الآية على جوازه وصحنّه انتهئ كلامه. 

والكتيومع :ذلك أجابراعن الاشكال بونهين: 

أحدهما: أنّ المستقبل فى إخبار الله بمنزلة الماضى لتحقق وقوعه فكأنّه 
قيل ربّما ودوًا. 

الثّانى: أن كلمة, ماء في قوله: ربَمَا إسمٌ و يود صفة له والتقدير ربٌ شئ 
يؤّده الذين كفروا و في المقام قول ثالث و هو. 


و 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 518 المجلد العاشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 34 المجلد العاشر 


أن الآنة :عل اعنمان كاتةو: مقديره ريما كان حك الدين كفرواء إل أنه 
مخال لمذهب سيّبويه و لا إشكال فيه. 

ثم أنهم إختلفوا في أنّ هذا الوداد أين يكون بعد الموت أو حين الموت 
فالمشهور على أنه يقع بعد الموت بعد رؤيتهم العذاب للكافر و الثواب 
للمسلم و هذا هو الحق و قيل أنّ الكافر إذا شاهد علامات العقاب عند الموت 
ود لو كان مسلماً و قيل أنّ هذه الحالة تحصل إذا إسوّدت وجوههم و قيل بل 
عند دخولهم الثار و نزول العذاب فأنّهم يقولون أخرّنا الى أجل قريب نجب 
دعوتك و نتّبع رسلك. 

و روى أَبو موسئ أنّ الى وَلكَق قال إذا كان يوم القيامة و إجتمع 
أهل الثّار فى الذّار و معهم ما شاء من أهل القبلة قال الكقار ألستم 
فنسلموق قالرا ول قالو ]قا ع متك ااا بكد نو زقق صدركم جهن 
ف كار والمديل الله تمان يفعدل يعدت قرأس بإيغزاي كل من 
كان من أهل القبلة مِن الثّار فيخرجون منها فحينئذٍ يوّد الذين كفروا 
لوكانوا مسلمين وقرأ رسول اللّهمَبَيكي هه الآية و على هذا القول 
أكذن المفشوية: 

و روى مجاهد عن إبن عبّاس أنّه قال ما يزال الله يرحم المؤمنين و 
يخرجهم من الثّار و يدخلهم الجنّ بشفاعة الأنبياء و الملائكة حبّئ أن الله 
تعالى في آخر الأمر يقول من كان من المسلمين فليدخل الجنة فهنالك يود 
الّذين كفروا لو كانوا مسلمين ذكره الرّازي في تفسيره لهذه الآية و أنت ترى أنّ 
من هذا الرّوايات سيّما حديث أبى موسى يستفاد أن الله تعالى يخرج جميع 
المسلمين من النّار بسبب مقالة قالها الكفار والعقل السّليم لا يقبل هذا فهذه 
الأخبار من المجعولات و الأكاذيب و كم لها نظير فى إخبارهم فأنّ الأحاديث 
الضّحاح من طريق أهل البيت عليهم السّلام الذين أذهب عنهم الرّجس و 


طهّرهم تطهيراً قد دلت علئ أنّ بعض المسلمين عذابهم في القيامة مثل 
عذاب الكفار و المشركين و بعضهم أشدٌ عذابا منهم و حتّئ من فرعون و 
نمرود فكيف يعقل أن يقول الله لهم ذلك و يخرجهم منها لأنّ الكفار قالوا كذا 
وكذا و قد ثبت وصمّ من الأخبار أنَّ عذاب قاتل الحسين و قاتل أمير 
المؤمنين و هكذا سائر الأئّمة نصف عذاب أهل الثّار جميعا و للبحث فيه مقام 
آخر و ليس كل خبر رواه أبو موسئ و أبوهريرة و أنس و أمثالهم من الكذابين 
صالحاً للإستناد اليه في تفسير كلام اللّه نعم عند رؤية الكقّار العذاب يوم 
البافة في معن أنغسهم ودرقنتهم اللواب قح الس لعين السؤمتين ببقولرن 
ما يقولون. 

و الخراة الفتامين فى الاب لين كل قائلٍ بالشهادتين كما زعمه من لا 
تسيل لسن النرد هو من املو واقها وغل ياعكاء الاسام رهن لدي 
يعبر عنه بالمؤمن لا أمثال أبى سفيان و معاوية و يزيد بن معاوية و أمثالهم و 
هذا مما لاكلام فيه فأنَ يوم القيامة يوم التُحسر و النّدامة و قد أطال الرّازي 
الكلام في المقام بما لافائدة فيه فأنْ الإسلام الذي عرفناء وحققناه غير الإسلام 
الذي عرفوه و حمّقوه هكما أنّ إسلام رسول الله غير إسلام السّقيفة والله أعلم. 


عع 0 
دَرْهُمْ يَأكلوا وَ معو لعل فسواف تلكو 
الخطاب 00 ره الله تعالئ بترك الكمّار و الإعراض عنهم 
بعد إنكارهم الح وإصرارهم على عنادهم فأنٌّ المعاند لا يقبل الحقٌ لا لعدم 
معرفته الحقٌّ بل لعناده و لجاجه و على هذا لا فائدة فى وعظه ف اناده لا 
قال الله تعالئ: قََْهُمْيَخُوضُوا و يَْعَبُوا حَتن ياوا يَوْمَهُم آتُذى 
يُوعَدُونَ '". 


57 - الرّخرف - 87 و المعارج‎ -١ 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 6 المجلد العاشر 


قال اللّه تعالئ: قل لله كُمٌ ذَرْهُمْ في حَوْضِهِم يَلُعَبُونَا '2. 

و فى قوله: يَتَمَتّعُوا و د يُلْهِهم آمل إشازة ان أن الباعث علئ إنكارهم 
الحىّ هو خحَوضهم في الحطام الدنيويّة الذي صار منشأ للآمال الطويلة و من 
كان كذلك لا يقبل الحق. 

قال الرّازي إحتّج أصحابنا بهذه الآية على أن تعالئ قد يصدّ عن الإيمان و 
يفعل بالمكلّف ما يكون له مفسدة في الدّين و الدّليل عليه أنه تعالى قال 
لرسوله ذرهم يأكلوا و يتّمتعوا ويلههم الأمل فحكم بأَنْ إقبالهم على التّمتع و 


إستغراقهم فى طول الأمل يلههم عن الإيمان و الطاعة ثم أنّه تعالى أذن لهم 


فيها و ذلك يدّل على المقصود انتهئ كلامه. 
مو الجواب أن حكم الله تعالئ عليهم لا يدل على أنه تعالئ أجبرهم و 
إضطرهم علئ التّمتع و الإستغراق في طول الأمل بل ع ا 
بإختيارهم إذ لهم أن يتركوا التّمتع و طول الأمل كما تركهما غير واحدٍ من 
المؤمنين و قوله أنّ الله أذن لهم فيهاء يقال له أين أذن لهم. 
نعم أنّ اللّه تعالى لم يمنعهم عن التّمتع و طول الأمل بالجبر و الإضطرار بل 
قالوا لرسوله ذرهم و هذا تهديدٌ و تخويف و ليس بإذن قطعاً. 
والكو فيهتهى أن الاذق لارد سه أندتكون يونا بالدها فمالس ديك 
ليس بإذنٍ و من المعلوم أنّ اللّه تعالى لا يرضى لعبده أن يكون كذلك و لذلك 
أمر رسوله بالإعراض عنه فكيف أذن فيه و هو ساخط على العبد بفعله ذلك 
ألا ترئ أنه قال فسوف يعلمون: 
قال اللّه تعالى: قُلْ تَمَتَّهُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى آلثَار '2. 
قال اللّه تعالئ: لِيَكْقُرُوا بمآ أتَئْنْاهُمْ فَتَمَتَعُوا فسَؤْق تَعْلَمُونَ' ". 


١ - ؟- إبراهيم‎ 4١ - الأنعام‎ -١ 
7 - النحل - 20 و الرّوم‎ -” 


قال الله تعالى: كُنُوا و تَمَتَّعُوا قليلًا إِنَكُمْ مُجْرِمُون" '' والآّيات كثيرة. 

و أنت ترئ أنَّهِ لا إذن فيها كما زعمه الرازي بل فيها تهديدٌ ألبنّة. 
قال رسول اللّهمَلَبك أن أخوف ما أخاف عليكم إثنان إِتَّبا الهوى 
و طول الأمل فأمًا إِتّباعَ الهوئ فيصدّ عن الحقّ و أمّا طول الأمل 
فيئنسي الأخرة و في حديث آخر الحرص و طول الأمل و المآل 
واحد فأن الحرص من فروع متابعة الهوئ و حاصل الكلام أنّ هذا 
الإذن من قبيل إذن الوالد لولده الذي لا يقبل قول أبيه. 
إفعل ما شئت فأنّ هذا لا يسمّئ إذناً بالحقيقة بل هو تخويف 


بيبصورة الإذن. 


وَمآ أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَة إلا وَ لَهَا كْابٌ مَعْلُوهُ 

و فيه إشارة الى أنّ الاهلاك والعذاب بعد تمامّية الحجّة لا قبلها و الحجّة 
عي لسغي 

باطنية وظاهرية. 

الأّل: هو العقل. 

الثّانى: الأنبياء و الرسّل و الأوصياء بعدهم و أنّما يكون العذاب بعد الحجّة 
لأنّ اللّه تعالى عادلٌ و العذاب قبل إتمام الحجّة ظلمٌ و هو منرّه عنه هذا تفسير 
الآية على ظاهرها و هو أن يكون المراد بالكتاب هو الكتاب المعهود الذي 
جاء به الت و لكن يظهر من المفسّرين أنّهم أرادوا بالكتاب الأجل المكتوب و 
عليه فمعنى الآية أنّه لم يهلك أهل قرية على وجه العقوبة إل وكان لها كتابٌ 
معلومٌ يعنى أجل مكتوب قد علمه الله تعالى لابدٌ أن يبلغونه لما سبق فى 
علمه. 
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و قال الرّمخشري كتاب معلوم؛ مكتوب معلوم و هو أجلها الذي كتب في 
الوح ونين انه 

و أنّما حملوا الكتاب علئ الأجل لأنّهِ تعالئ قال بعد ذلك ما تَسشبقٌ من 
ة أَجَلَهَا وَ ما يَسْتَأَخْرُونَ والله أعلم بكلامه و مراده. ْ 


7 
أم 2 
ما تشيق مِن أَمَةِ أَجَلَها رما يَسْتَأخِدُونَ 

و ذلك لأنّ كلّ أمّةِ من الأمم لها أجل معلوم فى علم اللّه ولا تقدّم ولا تأر 
فيه: 

قال اللّه تعالئ: و لِك أَمّةِ أجل فإذا جآء أَجِلُهُْ لا يَسْتَأَخِوُوة(". 

قال الله تعالئ: إِنَّ أَجَلَ آللّهإذا جآءً لا يُؤَخَّرْ َو كُنْثُمْ تَعْلَمُونَا' و هذا 

واضح لا خفاء فيه. 
َ قَانُوا يآ يها دي ثوّلَ علي آلدّكْهُ ند لَمَجْنُونٌ 

1 فالةكتان قري احفر اكه 7 اب حي متيام وار يا حرو رج 
عدم تصريحهم بإسمه حيث لم يقولوا يا محمد مَل كَل بل قالوا يا أيها الذي 
نزل عليه الذّكر و لعل الوجه فيه هو تحقيره بزعمهم و المراد بالذّكر على هذا 

هو القرآن فأنّ الله تعالى سمّاه ذ كرا فى موارد كثيرة: 

قال الله تعالئ: أَنْرَلَ أَللّهُ إِلَيْكُم نكو 

قال اللّه تعالى: كَدْلِكَ نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبآء ما قَنْ سَبَقَ وَ قَنْ اتَيْنْاكَ مِنْ 

لَدُنًا ذِكدًا"2. 

قال اللّه تعالئ: وَ ما هُوَ إلا ذِكْرٌ يُعالمين07) 
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قال اللّه تعالى: إِسَّهُ لَذِكرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَؤْق تُسْكلُونَ '. 

قال بعضهم الذَّكرء من أسماء القرآن سمَى به لأنّه لا يزال يذَّكر و يذ كر به 
المنزل عليه و المؤمن به و لا ينافى هذا ما قاله بعضهم من أن الذكر يشمل 
الختلة و القراءة ون الحدويقه نو تدوووينى الكتئاذة ويفا قارة العاها ديو اتفال للق 
هو واضح لأنّ الملاك في الكل واحد و قولهم أنّك لمجنون. أي فى إدّعائك 
أنه أنزل عليك الذِكر بوحيى الله اليك و لم تكن ممّن يقرأ و بعبارة أخرى أنّ 
الذي لا يقرأ و يدّعى نزول القرآن عليه فهو مجنون أي لا عقل له. و لم يعلموا 
أنّ ذلك من أكبر المعجزات و أدلها على صدق إدّعائه حيث أنه أي النّبِي مع 
أنه لا يقرأ و لا يكتب ظاهراً قد أتى لهم بكتاب فيه علم الأوّلين و الآخرين و 
هذا من أعظم الكرامات لو كانوا يعلمون. 


ما تأتينا بِالْمَلابِكَة إِنْ كُنْتَ مِنَ آلصّادِقينَ 

معناه هلا تُأتيناء قالوالّوْ ما تحضيض علئ الفعل كلولا. و هلا و قال الفراء 
الميم في: لوماء بدل من اللآم في (لولا) و مثله إستولى على الشَئْ و أستوفى 
عليه و مثله. ضالمته و ضاللته. فهو خلمى و خلى أي صديقى و على هذا 
يجوزء لوماء بمعنى الخبر. 1 1 / 

تقول لوما زيدٌ لضرب عمروٌ قال الشاعر: 

لوما الحياء ولوما الدذين عبتكما 2 ببعض مافيكما إذ عبتما عوري 


يريد لولا الحياء. 
و المعنى فى الآية هلاً تأتينا بالملائكة إن كنت صادقاً فى أَنّك نبّن و قد 
أجاب اللّه تعالئ عنهم بقوله: 


ما تُتَيّلَ آلْمَليِكَة َهَ إلا بِالْحَقّ وَ ماكانُوَا إِذا مُنْظَرِينَ 
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قيل يعني بالحق الذي لا يلبس معه الباطل طرفة عين و قيل معناه ما ننرّل 
الملائكة إلا بعذاب الإستئصال إذا لم يؤمنوا بالآيات كما كانت حال من قبلهم 
من الأمم حين جاءتهم الآيات التى طلبوها و لم يؤمنوا و بعبارة أخرئ ما نتّزل 
الملائكة إلا بالحقٌّ لا بإقتراحكم و أيضاً فلو نزلت لم تنظروا بعد ذلك بالعذاب 
و بعبارة أخرئ بعد إنزال الملائكة أن لم يؤمنوا لم ينظرهم اللّه أي لا يمهلهم 
بل كان يعاجلهم بالعقوبة فقوله و ماكنا إذا منظرين ن أي ما كنّا بعد نزولهم أن 
يمهلهم فالأحسن أن لا يطلبوا ذلك. 


نا نَخنٌ نََلنَا آلذّكْرَ وَ إِنَا لَهُ لَحافِظُونَ 

الظاهر أن الضَمير في» له يرجع الى الذكر أي إِنّا نحن نرّلنا الذكر و هو 
القرآن من عندنا و إن له أي للذكر لحافظونء و قيل الضمير عائد على النّبِي و 
المعنى إِنَا نحن نرّلنا القرآن و إنَا لمحمّد وك لحافظون, و أنت ترى أن هذا 
خلاف الظاهر إذ ليس فى المقام ذكرٌ من النّبِى ليعود الصّمير اليه مضافاً الى أنّ 
الأقرب يمنع الأبعد فما ذكره هذا القائل لا وجه له والححق عود الضمير على 
الذكر إذ هو الذي يحتاج الى الحفظ الى يوم الميامة و الظاهر أن المراد بالحفظ 
حفظه عن التَحريف و يحتمل أن يكون المراد بحفظه هو إبقائه الى يوم القيامة 
ليكون معجزةٌ باقية خالدة و يحتمل أن يكون المراد حفظه عن الرّيادة و 
التتقيصة و الحاصل أنّ الذي أنزل القرآن يحفظه عن جميع الآفات فأنّه على كل 
شئ قدير هذا إذا قلنا أنّ المراد بالذكر فى الآية هو القرآن كما هو الظاهر وإن 
فلا أذ العراضيه التسوق أو الدين فالس ايها وامي اذ الله سعالن هبو 
الحافظ للذكر بجميع أقسامه فاللّه خير حافظأ و هو أرحم الراحمين. 


ته ل 


وََقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِْكَ فى شِيّع آَلأَوَلِينَ 
يفول التهكتقاى ذلك اعد تله لةضن عفر توعهى نكا زهي القيزة يفده 
إيمانهم به فأعلمه أنّ هذه الرّوية من الكفار و المشركين ليست مختصّة بك كما 


أن الرّسالة أيضاً لا تنحصر فيك فإنًا قد أرسلنا قبلك في الأمم السَالفة من 
الأنبياء و الُسل ما لا يحصيهم إلا اللّه و فعل هؤلاء الكفار بهم ما فعلوا بك من 
الانكار و الايذاء و الاستهزاء و غير ذلك من الأمور الشنيعة القبيحة و قوله: فى 
شِع الاولين. 

قيل شيع الأمم و احدهم شيعة لمتابعة بعضهم بعضاً فى الأحوال التى 
يجتمعون عليها فى زمن واحدٍ و إئما غترهتهى. بذلك مشبعرا بانهم أنكروا 
المُسل بلا حجّة و لا برهان بل المجرّد متابعة بعضهم بعضاً تقليداً مثل قولهم 
ِنَا وجدنا آباءنا على ذلك و أمثال ذلك من التّعابير و الى ذلك أشار اللّه بقوله: 


وَها يَأتيهمْ مِنْ رَسُولٍ إلا كانُوا يه يَسْتَهْرِءُونَ 

كلمة مل للتّفىء و الإستهزاء السّخرية و المقصود أنّ الكفار كانوا كذلك مع 
جميع الأنبياء و قد أشار اللّه تعالئ الئ هذه الدّقيقة فى كثير من الأيات: 

قال الله تعالئ: قُلْ أَباللّه و أنِاتِهِ و رَسُولِهِ كُنْتُمْ َسْتَهْزِءُونَ". 

قال الله تعالئ: أَنْ كَدَّبُوا بأياتٍ آللّهِ و كائُوا بها يَسْتَهْزِءُونَ7". 

قال الله تعالئ: و لَقَدٍ أَسْتْهْزِئَ بِرُّسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ قحاق بالَّذِينَ سَخِرُوا 

مِنْهُمْ ما كانُوا به يَسْتَهْزِءُونَ' ". 

قال الله تعالئ: وَ لَقَدٍ أسْتَهْزِىَ بِرُسْلٍ مِن قَبَلِكَ فَأَهْلَيْتُ لِلّينَ 

كَفَرُو1 “من الأيات. 

أقول حكى الله في تلك الآيات عن الأمم السّالفة نهم كانوا كذلك نرئ فى 
زماننا هذا أيضاً كثيراً من النّاس من مقَلّدي هؤلاء الكفرة الفجرة 000 
بأيات الله و أحكام دينه و ما جاء به النّبِي و ينظرون اليها بنظر الشّخرية و 
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الإستهزاء فيضحكون على أعمال المؤمنين فى صّومهم و صلاتهم و حجّهم و 
زكوتهم و خمسهم و غير ذلك مما ورد فى الشّريعة المقدّسة بل لا يقنعون 
بالأاسخور بين يحون الود افليس بارا كام والتقافة رالكس افير 
النَحجر و يقولون أنّ زمان العمل بهذه الأحكام قد مضى و أمثال ذلك من 
الأقاويل العاطلة الباطلة الدّالة على حماقة قائلها و كفرها و إذا كان الانسان فى 
هذا القرن من المستهزئين بالدّين و الرّسالة فما ظنّك بالأمم السّالفة في القرون 
الماضية و لا ضرر فيه فأَنّ الباطل يقابل الحّق و الكفر يقابل الإيمان و هذا لا 
يَختّص بزمان دون زمان. 


أي كذلك :شبلك القزآن الذي عو الذ كر فى قلوب المجرمين على معنى أنه 
تعالى يليه في قلوبهم مكذباً مستهزءاً به غير مقبول كما لو نزلت بلئيم حاجة 
فلم يجبك اليها فقلت كذلك أنزلها باللّئام و الى ذلك أشار بقوله: 


مع 


لا يُؤْمِنُونَ به وَ قَدْ خَلَتْ سُنّهُ آلأوَلِينَ 

والجعقى اقل انهم لآ رومتوؤنية لكرنيع فاضي علق سن مين تقدمهم 
من تكذيب الرُسل كما سلكنا دعوة الرّسل في قلوب من سلف من الأمم قاله 
الجبائي و البلخي و قال القرطبي في قوله:كَذَلِكَ تَسْلَْكُهُ الى آخرالآية أي 
نسلك الصلال و الكفر و الإستهزاء فى قلوب المجرمين من قومك كما سلكناه 
في قلوب من تقّدم من شيع الأوّلين كذلك نسلكه في قلوب مشركي قومك 
ع ١‏ وعوا بات كها لم اروس هن كلهم بوسلير . 

قال و روي إبن جريح عن مجاهد أنه قال لنسلك التكذيب و السّلك إدخال 
الشّئ فى الشّئ كإدخال الخيط فى المخيط و ساق الكلام الى أن قال و فى 
ادر عن موسو لسر ْ 


و قيل المعنى نسلك القرآن فى قلوبهم فيكذبون به و عليه أكثر أهل التفسير 
إنتهى كلام القرطبي. 

و قال الرّازي في تفسيره لبمار لح الوا بوه اد علي + لكا 
يخلق الباطل في قلوب الكقّار فقالوا قوله:كَذَلِكَ تَسْلَكُهُ : فى قُلُوبٍ 
لْمُجْرِ مين أي كذلك نسلك الباطل و الضَّلال في قلوب المجرمين ثم انه 
أطال الكلام في إثبات مدّعاه إن شئت الإطلاع عليه فعليك بمراجعة تفسيره. 

و نحن نقول ما ذكره القرطبي و الرّازي و أمثالهما من الأشاعرة أنْما هو على 
مسلكهم الفاسد و هو الجبر و قد تكلمنا فى هذا الباب غير مرَةٍ و قلنا أنه عاطل 
باطل عقلاً و شرعاً وليت شعري ما أرادوا بقولهم أي كذلك نسلك الباطل و 
الصلال في قلوب المجرمين فأن كان مرادهم أن الله تعالى يدخل أو يلقى 
الباطل و الصَلال في قلوبهم بأنّه تعالى أعلمهم معناهما أو أقدرهما هم على 
اخعارهم انهم قادرا فوا لا فرق نين الحرم و المجرفرى أذاكان راشم 
أن الله يخلقهما في قلوبهم بحيث لم يقدروا على الاختيار فهو غير ثابت بل 
غير معقول لأنْ الباطل و الضّلال ليسا من المخلوقين و لا يقبلان الخلق فأنّهما 
من المفاهيم المنتزعة عن أعمال البشر فأن كان عمله خيراً ينتزع منه الحقّ و 
أن كان شرا ينتزع منه الباطل أو الصَلال فالإيجاد أنما هو متّعلق بفاعلهما لا 
بهما و الفاعل مختار في الإختيار فقولهم هذا لا معنى له. 

و الذي نفهم من الآية هو أن الضَمير في نسلكه عائد على الذَّكر لا على 
الاستهزاء و المراد بالذ كر هو القرأن أو معناه العام الشامل للقرأن و السول و 
الدذّين و المراد بالسّلوك التّفاذ كما قاله الراغب فى المفردات قال: 

السَلوك التّفاذ في الطريق يقال سلكت كذا في طريقه الى أن قال و من 
الثاني قوله:كَذَلِكَ تَسْلْكُهُ فى دُلُوبٍ آلْمُجْرِمِينَ و قوله: ما سَلَكَكُمْ فى 


ج(١1)‏ 
سَقِنَ ' انتهى. 
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و معنى الآية كذلك نسلكه أي ننفذ الذّكر في قلوب المجرمين كما ننفذه 
فى قلوب المؤمنين و إن شئت قلت نلقيه في قلوبهما مع علمنا بن المجرم لا 
يقبل و المؤمن يقبل. 

فالتفقى المحتقين الهزاة قاف ”السك على البكد وين بان الله تعالن 
سلك القرآن و أنفذه في قلوبهم و أدخله في سويداءها كما سلك ذلك في 
قلوب المؤمنين ين المصّدقين فكذّب به هؤلاء و صدّق به هؤلاء كل على علم و 
فهم ليهلك من هلك عن بيّنةٍ و يحيى من حي عن بِيّنٍ و لثّلا يكون للكفّار على 
الله حجّةٍ بأنهم ما فهموا وجوه الإعجاز كما فهمها من أمن, فأعلمهم الله تعالى 

من الأن و هم في مهلةٍ و إمكانء أنّما ما كفروا إلا على علم معاندين باغين غير 
معذورين و لذلك عقّبه بقوله: وَلَوْ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ بايا مِنَ َ السحاء: 

فى اقول كذلاك زا ره الى اثابغان الثاني رتناو مسبر تا يع الاين قن 
جميع الأزمنة و علم اللّه تعالى بأنّ المجرم لا يؤمن البنّة لا يوجب إسقاط 
التكليف عنه لأنّه يقدر على الإيمان و لا يؤمن بإختياره و العلم الازلى بعدم 
إيمانه لا يكون علة له و يؤيّد ما ذكرناه من التّفسير قوله بعد الكلام بلا فصل لا 
ارفس تيكل ول الأزليق أن ملك الذ حرفي لون مد الى لا 
يؤمنون به كما كان الأمر على هذا المنوال فى الأمم السّالفة و القرون الماضية 
الخالية أي ليس هذا من المجرمين غير مترقبٌ بل كان المجرمون قبلهم أيضاً 
كذلك. 

فثبت و تحمّق أنّ السّلوك ليس بمعنى الخلق و الإيجاد في القلوب كما 
زعمه الرّازي و أتباعه و أسلافه من الأشاعرة فأن خلق الباطل و الضلال في 
القلوب شئ و إنفاذ الذكر فيها شئ أخر فتّفطن. 

و دوعا كرا خا الله قال شرل معن للك بيك قال: 


ل 7 د سدق 
َ لو فَتَحْنَا عَلَيِهِمْ بايا مِنَ آَلسّمَآءِ فَظَلُوا فيه يَعْرْجُونَ 


فكأنّ هذا توضيح و تفسير لقوله لا يؤمنون به. أي هفؤلاء:فهموا القران و 
علموا وجوه اعجارة يواج ذلك في قلوبهم و وقر و لكنّهم قوم سجّيتهم العناد 
و شيمتهم اللَّد و اللُجاج حتّى لو سلك بهم أوضح السّبيل و أدعاها الى الإيمان 
بضرورة المشاهدة و ذلك بان يفتح لهم باباً في السّماء و يعرج بهم اليه حتّى 
يدخلوا منه نهاراً و الى ذلك الاشارة بقوله: فطلو ا لأن الظلول ألما يكن تهارا. 


لَقَالْوَا إِنَما سُكْرَتْ أَبْصَارَئا بَلُ نَحْنُ قَوْمٌ صَسْحُورُونَ 

أي لقالوا بعد هذا الإيضاح العظيم, أنّما سكرّت أبصارنا و سحرنا محمّد و 
النُسكير إدخال اللطيف فى المسام و منه الشّكر بالشّراب فقولهم سكرت 
أبصارناء أي أدخل فيها من اللطيف فى مسامها حنّى منعنا من رؤية الأشياء 
على حقيقتها و أصل السّكر بما أدخل في المسام. 

زاقال مجاهل و قير فعى مكرك سدت: 

قال صاحب الكشاف و المعنى أن هؤلاء المشركين بلغ من غلوهم في 
اليها و رأوا من العيان ما رأوا لقالوا هو شئ نتحايله لا حقيقة له ولقالوا قد 
سحرنا محمّد بذلك. 

و قيل الضَمير الى الملائكة أي لو أريناهم الملائكة يصعدون فى السّماء 
عيانا لقالوا ذلك انتهى. 

و الحاصل أنْ هذه خيالات لا حقائق تحتها فاسجل عليهم بذلك أنه لا 
فهم غيرهم من المصدّقين لأنّ ذلك كلّه حاصل لهم و أنّما بهم العناد و اللّدد و 
الإصرار لا غير وداء العناد لا دواء له إلا الموت و الدّخول فى العذاب أعاذنا 
الله منه. 
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وَ لَقَدْ جَعَلنَا فى آلسّماءِ بُدُوجًَا وَ رَيّناها للثاظرينَ 

قالوا الجعل قد يكون تصيير الشئْ عن صفةٍ لم يكن عليها و قد يكون 
بالإيجاد له و على هذا فقوله و لقد جعلنا أي و لقد خلقنا أو لد صيّرنا و 
المعنى واحد وامروح جمع ترج بصم الباء وهو القصر. 

قال في المفردات البروج القصور الواحد. برج و به سمّى بروج النُجوم 
لمنازلها المختصة بها و اصله الظهور و منه قولهم تبّرجت المرأة اذا أظهرت 
زينتها. 

و أمًا بروج السّماء فقال الحسن و قتادة هي النجومء و قيل الكواكب 
السّيارة. 

و قال علّى بن عيسى هى أثنى عشر برجا الحملء التّور و الجوزاء و 
الشوظاق :وال سدس الكل 000 و العقرب و القوس و الجدي و الدّلو و 
الحوت و هي منازل الشّمس و القمر و الظاهر أنّ المراد بالبروج النّجوم بدليل 
قوله: وَ رَيناهَا لِلنَاظِرينَ و ذلك لأَنْ الناظر الى السّماء لا يرى إلا الننجوم و أنّ 
زينة السّماء بها لا بغيرها و الضَمير فى زيّناها قيل أنّه عائد على السّماء و قيل 
على البروج و الحق هو القول الأول و ذلك لأنّ السّماء مزيّنة بالبروج لا البروج 
بها ققوله رَيناهَا أي ينا السّماء بالبروج للتّاظرين اليها. 


وَ حَفِظَْاها مِنْ كل شَيِطْانٍ رَجِيمٍ 
أي و حفظنا السّماء قبل حفظ السَماء هو باليّجم بالشّهب و قيل الرجم 
بمعنى المرجوم فقوله: كل شَيْطانٍ رَجِيمٍ أي مرّميٌ بالنُجوم أو بالشهب فلا 
505000 
الها 
و قد نقلوا عن إبن عبّاس أنه قال كانوا لا يحجبون عن السّموات فلمًا ولد 
عنس دقعو امه الاك تزكابو ان ميقل 17 دمتعا من امراك كلها 


وتفلواعنه أيضا أتدقال :و قد كانت الشاطن لا يسكيون غرة الشفاء فكانوا 
يدخلونها و يلقون أخبارها على الكهنة فيزيدون عليها تسعاً فيحدّثون بها أهل 
الأرض فاذا رأوا شيئاً مما قالوه صدّقوهم فيما جاءوا له. 

أقول هذه الأخبار لا أساس لها بل هى بقصص القصّاصين أشبه فلا يمكن 
تفسير كلام اللّه بها و الذي تدلٌ الآية عليه هو أنّ الله حفظ السّموات عن 
دخول الشياطين و هو أمرٌ ثابت بالنص. 

و أمّا كيفيّة حفظها و زمان حفظها و مقدار حفظها و أمثال ذلك من الأمور 
فعلمه مختص به تعالى. 

نعم لو وصل الينا من رسول الَله يو أو من الأئمّة المعصومين فى الباب 
روايات و أخبار صحيحة قبلناها و إلآ طرحناها فأنّ الإطلاع على ما في 
السّموات لا يمكن إل من طريق الوحي و إبن عببّاس و أمثاله ليس لهم علمٌ 
بذلك. 1 

واقلاقيل لنا اسكتوا عمًا سكت اللدضنة: 

نعم يستفاد من الآية أن الشيطان لا تسّلط له على الملائكة الساكنين في 
السّموات لأنّ الله حفظ السّماء من دخوله فيها و هذا مما لاكلام فيه. 


إلا مَنِ أَسْتَرَقَ آلسّمْعَ فَأَنْبَعَهُ شهابٌ مُبِينُ 

أي لكن من إسترق السّمع و هو الخطفة اليسيرة فهو إستثناءً منقطع و قيل 
هو متّصل أي إلا ممّن إسترق السّمع فأنّا لم نحفظها منه إن تسمع الخبر من 
أخبار السّماء سوى الوحي فأمًا الوحي فلا تسمع منه شيئاً لقوله: إِنَّهُمْ عن 
آلسّمْع لَمَعْرُولُونَ" '' و أكثر المفسّرين على أن إلأه بمعنى, لكن, و عليه فكأنّه 
قال ولكن من إسترق السّمع من الشيطان يتبعه شهابٌ مبين. 


؟١١‎ - الشعراء‎ -١ 


528 و7 )دمر 
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قال القراء أي لا يخطئ و قال المفسّرون إلا من إسترق السّمع مثل قوله: إلا 
مَنْ خَطِق آلْخَطْقَة! "١‏ و معناه و الإستراق أخذ الشّئ خفيّاً و الشّهاب غمودٌ من 
وو بعد لشنة ضياءه كالثار و جمعه شهب و منهم من قال أنّ الشهاب يخبل 
ويحرق و لا يقتل و منهم من قال يقتل و منه قول ذي الرّمة: 

كأنه كوكبٌُ في إثر عفريتٍ مسوّم في سواد اليل منقضبٌ 

و الأقوال في الباب كثيرة لكن لا أصل لها. 


٠١ - -الصافات‎ ١ 


وَ آلأَْضّ مَدَدْنَاها و أَلْقَْنا فيها رَوأيِىَ و 
انيثنا ْنا فيها مِنْ كل شَئْءِ مَوْرُونٍ 30 جَعَلْنًا 
كم فبها عيش وَ من لَسْكُمْلَّهُ يقن : 2و 
ِنْ مِنْ شَىْءٍ إلا عِئْدَنا حَرْآيمُ وما تنَزْلُهُ إلا 


5 و م عه ره 
بقدر مَعْلوم ١١0و‏ ارْسّلنا ا ريا ح لواقح فَأَنْرَلْنا 
5 ّّ 6 2 ك5 لع 0 5 ومع أ 


من الشناء فا فاشينا كقوه ودها الثم له 


لْوأرِئُونَ 20 لَقَدْ علِسنا آلْمستفْمين مِنْكُ: 
لاب لوعو 29 و إِنَ رَبَكَ هو 

دااع عم حَلقنَا 
الإشنان ين متلصال بي > حَمَا مَسْنُونٍ (9)و 
لحان حَلَقَناهُ مِنْ قَبْل مِنْ نار آلسَّمُوم 7) 


272 


> اللغة 

مَدَدْنَاه: المدّ البسط أي بسطناها. 

ّنه الالقاء الطّرح أي طرحنا فيها. 

رَواسى: : بفتح الرّاء يقال رسيت السّفينة اذا ثبتت و الرواسيء الثّابتات. 

لواقم يقال لقحت الناقة اذا حملت و ألقحها الفحل اذا ألقى اليها الماء. 

صَلْصَالٍ: الصّلصال الطين اليابس و قيل الصّلصال المنتن. 

حَمَا مَسْنْون: الحمأ جمع حمأة و هو الطين المتغير الى السّواد و المسنون 
المصبوب و قبل المتّغير. 

أَلسّمُوم: الحارّة. 
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> الإعراب 

ل مسرب يف سارف أووبيوة الأرض وهر حيو بين 
خَدْآئةُالجملة في موضع رفع على الخبر(من شئ) مبتدأ وخَوْوئة خبيره 
هدر في موضع الحال. 

لواقحّ أصلها ملاقح حذفت الميم لظهور المعنى و قيل أنّه على الشّسب أي 
ذوات لقاح كما يقال طالق و طامس. 

و قيل أنّه على حقيقته يقال لقحت الرّيح اذا حملت الماء من حَمّإ في 


موضع جر صفة لصلصالٍ و قيل بدل من الجانٌ و يجوز فيه الرّفع أيضاً. 


> التفغسير 

وَ الأّوض مَدَدُناها 

الظاهر أن الأرض معطوفة على السّماء فى قوله: وّ لَقَدْ جَعَلْنَا فى ألسَّمَاءِ 
وكا أى كه أنا عبان السام وروي يناعا للناظ ين ذلك مددنا ار 
أي بسطناها و جعلنا لها طولاً و عرضاً قيل أنّها بسطت من تحت الكعبة كما 
دلت عليه الأخبار و أنّ البسط كان فى يوم الخامس و العشرين من ذي القعدة. 

ف القثنا فيه وواسن (التزانى البعال مله ابوك الور كه القدة 
العم لما وات د | 

و قيل جعلت الجبال أوتاداً للأرض و قيل جعلت أعلاماً يهتدي بها أهل 
وفيت اين فيها أي في الأرض الممدودة مِنْ كل شئْءِ مَوْزُونٍ 5 
مقدر بقدر و قيل موزون أي وزن بميزان الحكمة و قدر مدان يشتصةا 
يصلح فيه نقصان و لا زيادة. 

و قيل أن الوزن في الخدم مستعار و المعنى مقدر محرّر بقصدٍ و إرادة 
المراد ما ون عنقيقة كال شيم و الفضةو غير انها يوزد. 
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والح أنّ ذلك إشارة الى كلّ ما أوجده الله تعالى و أنّه خلقه بإعتدالٍ كما 
قال: إِنَا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنْاهُ قدا '". 

و عندي فى المقام وجه أخر و هو أنّ اللّفظ على حقيقته و المعنى أنّ كل ما 
يوزن أنبتناه ف الأرض و عليه فقوله: مَوْرُونٍ صفة للشئ اانا" اكنامين 
الأرض من كل شئ بالوزن و لا شك أن جميع ما ينبت فيها قابل للوزن فالكلام 
على ظاهره لا إشكأل فيه و لا يحتاج الى التأويل. 

و أمّاكيفيّة خلق الأرض بالحّق أَنّه لاسبيل لنا الى العلم بها إلا ما يظهر من بعض 
الأخبارالواردة عن أهل بي تالعصمة وسيأتى البحث فيها في موضعه إنشاء الله. 


َ جنا لَكُمْ فيها مغايش و من لَسْكُم هرقن 

المعايش جمع معيشة و هى طلب أسباب الرّزق مذة الحياة فقد يطلبها 
الإنسان لنفسه بالنّصرف و التكسب و قد يطلبه له فأن أتاه الرّزق من غير طلب 
فلذلك العيش الهنئ و على أىّ حالٍ لاشكّ إنّ معيشة الإنسان لا تحصل إلآ من 
الأرض سواء كانت من سنخ المأكولات أو من سنخ المشروبات و الملبوسات 
رحرها ةا دول فى ليان بيد يوا بستخرج من اعمان مواق لول و 

مَنْ لَسْكُمْ لَهُ يرازقينَ قبل المراد به العبيد و الإماء و الدَواب و الأنعام و 
بالجملة كل ما يذّبٍ في الأرض و فيه إشارة الى أن اللّه تعالى هو الرّزاقَ لجميع 
الموجودات فقوله: وّ مَنْ لَسْكُمْ لَهُ برازقِينَ في موضع نصب عطفاً على 
معايش و أعلم أنّه يستفاد من الآية ما لا بأس بالإشارة اليه إجمالاً. و هو أنّه 
تعالى جعل الأرض لنا و لغيرنا من الموجودات فكما أنّ الانسان يطلب فيها 
المعايش كذلك الأنعام و الذّواب فلا يجوز منعها عن التَّعيش فيها و الإرتزاق 
بهما و الإستفادة منها و بعبارة أخرى الأرض و ما فيها لا تختّص بالإنسان بل 
هي وضعت لجميع ما يذب عليها: 


-١‏ القمر - 4ع 
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35 الآيات ١9‏ الى 7" 


قال الله تعالى: وَ ما مِنْ ذآبّةِ فى آلأَرْضٍ و لا طآئِرٍ يَطيرٌُ بِجِنْاحَيِهِ ِلآ 

أَمَمٌ أَمْقالَكُة! '. 

قال اللّه تعالئ: وَ يا قَوْم هذِهِ ناقَةُ آللّه لَكُمْ يَهَ فَذَرُوها تأَكُلُ في أَرْضٍ 

آللها "2. 

قال اللّه تعال:: و آلا 5 

ل لئ: وَ الأزض وَضَعها لئام 

و لذلك لا يجوز لأحدٍ اليم طبرو عن التديقى بها والازعراقييها ا 
حقٌالتّعيش فيها ثابت لجميع من يذب عليها و هذا أصلّ من الأصول المسلّمة 
العقليّة و الشرعيّة و لابّد لكل إنسان مسلماً كان. 

أو كافراً أن يراعى هذا الحق فى غيره وإنكاره يوجب رو الأنسان عن 
طور الإنسانيّة و دخوله فى زمرة البهائم و الحيوانات الكق لذ تجرف الحق الآ 


دَإِنْ مِنْ شَْءٍ إلا عِنْدَنا حَرَابتُه و ما تُتزْلهُ إلا عدر مَعْلُوم 
لما أفاد في الآية السّابقة أنّ الأرض جعلها لنا و لغيرنا من الموجودات أفاد 
فى هذه الآية أنّ الأرزاق تحت إختيارنا و قدرتنا و ما ننّرله عليكم إلا بما 
يصلحكم و ينفعكم دون ما يفسدكم و يضركم حسب ما سبق فى علمنا و هذا 
هو مقتضى العدل و الحكمة فأنٌ الافراط و التفريط أعنى بهما الزيّادة عن الحَد 
والتّميصة عنه خارجان عن العدل. ْ 
قال اللّه تعال: وَ لكِنْ يُتَرّلُ ِقدَرِ ما يَشآءٌ إِنّهُ بعِباِهِ خَبِيرٌ َصير '". 
قال اللّه تعالى: سْمَّةَ آللّهِ فى آنّدِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ كان أَمْرُ آللّهِ قَدَرًا 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد العاشر 


عع اء 06( 
-١‏ الأنعام -./ -١‏ هود - عع 
؟- الرحمن - ٠١‏ *- الشورئ ١7-‏ 


ه- سورة الأحزاب أية ٠/7‏ 


قال الله تعالى: نا كلَّ د شَيْء خَلَقَنَاهُ بِقَدَرٍ 

ا ااا ب ا ا قوله 
تعالى بالمصالح و المفاسد و قيل خزائن الله مقدوراته فكانة قالبو لسن ف 
شئ إلا و الله تعالى قادرٌ على ما كان من جنسه الى ما لا نهاية له. 


0-7 عمو 


وَأَرْسَلْناآَلدَيَاح لواقح فَأَنْرَلنَا مِنَ آلسَمآءِ مآء فَأَسْقَيْنا كُمُود وَمآ نت 
لَه يخاز نين 
عامة المواضع التى ذكرها اللّه تعالى بلفظ الواحد فعبارةً عن العذاب وكل 
موضع ذكر فيه بلفظ الجمع فعبارة عن الرّحمة فَّمن الأوّل: 

قال اللّه تعالئ: إِنَآ أَرْسَْنًا عَلَيْهُمْ ريحًا ”َرْصَرًا فى يَوْمِ نَحْسٍِ 
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قال اللّه تعالئ: فَأَرْسَلْنا عَلَيْهمْ ريحًا صَرْحً صَرًا في أَيّام نَحِساتٍ 0 
قال اللّه تعالئ: وَ أَمًا عادٌ فَأَْلِكُوا بريح صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ تِيَو! "). 

قال الله تعالئ: وَ فى عابٍ إِذْ أَرْسَنْنًا عَلَيْهِمُ آلرّيح ألعقين!6» 

من الثانى: 

قال الله تعالئ: وَ هُوَ آنّذي يُرْسِلُ ألرَيِاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَئْ رَحْمَتِه7”. 


قال الله تعالئ: و مَنْ يُوْسِلُ ألرَياحَ بُشرًا بَيْنَ مَدَئْ وَحْفقو " والابات 


كثيرة. 
-١‏ القمر - 9؟ "- القمر - ١94‏ 
7*- فصّلت - ١8‏ ؟-الحاقة دع 
ه- الذاريات - 5١‏ ع- الأعراف - /اه 


/ا- التمل - ”اع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 258 المجلد العاشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد العاشر 


عاسم الآيات ١9‏ الى "٠‏ 


و أما اللواقح فهي جمع لاقح و هو فاعل من لقح و قد تطلق الأّواقح على 
الإناث التي في بطونها أولادها و قد يعبر عنها بالملاقح أو لملاقيح فقوله: و 
أَرْسَلْتَا رياح لَواقح أي ذات لقاح و اللّقاح ماء الفحل إذا عرفت معنى 
الرّياح و اللواقح فمعنى الآية أنّ اللّه تعالى أرسل الرّياح لواقح لتلقح السَحابٍ 
حتّى يحمل الماء أي تلقى اليه ما يحمل به الماء. 

و الحاصل أن الرّياح كالفحل للسّحاب و لواقح فى موضع ملاقح. 

و قال بعضهم أنّ الريّاح تلقح السّحاب الماء. 

و قال إبن مسعود أنّها لاقحة يحملها الماء بإلقاءها أيّاه الى السّحاب. 

وأقااق رن فا ةل مِنَ ألسَّمَاءِ طآءً يعني غيثاً و مطراً. فأسقيناكموه. أي 
جعلته سقياًلكم و لأرضكم ومن المعلوم أنّ الماء مما لابدٌ منه لكل موجود حيئٌ: 


د عه 


قال اللّه تعالئ: وَ مآ أَنْرَلَ آللّهُ مِنَ آلسّمآء مِنْ مآء فَأَحْيًا بها لأرض بَعْدَ 


مَوْتِه1 "2 


قال الله تعالئ: و هُوَ أَنَّدَىَ أَنْرَلَ مِنَ آلسّمآء مآءً فَأَخْرَجْنا به نَباتَ كل 


0 
قال الله تعالئ: هُوَ أنّذى أَنْرَلَ مِنَ آلسّماء مآءً لَكُهْ مِنْهُ شرابٌ وَ مِنْهُ 
02 0 


قال الله تعالئ: وَ جَعَلْنًا مِنَ آلمآء كُلَّ شئء! ". 


قال اللّه تعالئ: وَ أَنْرَلْنًا مِنَ آلسّماء مآءً طهُورٌ[2 والآيات كثيرة. 
و محصّل الكلام أنّ الماء منشأ الحياة وبه بقاءها و لذلك ينبغي للإنسان 
العاقل أن يشكر اللّه بهذه النعّمة: 


49 - الأنعام‎ -1 ١2 - البقرة‎ -١ 
م٠:‎ - الأنبياء‎ -* ٠١ - التحل‎ -7 
5/ - الفرقان‎ -6 


قال اللّه تعالئ: قن أيهم إن أضْبح مَاؤْكُمْ عَؤرًا فَمَن يَأتيكُمْ بهاء 

وا 

ركد وها أنثه لذ يحارنين جَ أي لا تقدرون على إيجاده و فيه تنبية على 
عظيم قدرته لباك سم و رد معازنين» اق جفاتعين سن دزول 
المطر و قيل معناه حافظين له بالشكر. 

أقول الخزن ضربٌ من المنع فلا يبعد أن يكون المعنى المراد ما أنتم له أي 
للماء بمانعين عن غيركم و ذلك لأنّ الخازن يقال لمن يحفظ ما فى الخزينة عن 
تضرف الغير فيها بغير إذن خخازنها و لذلك يقال أن خمازن بيت المال مسؤْلٌ 
بالحعية إلى ماءقن الكوينة فأن كانف العزية يلكا لعارنه فهو يتضيرك فيه 
كن يقاو أن كانه ملكا لقدره قال تسوت نه 101 1ن المالاكة ذا رقف 
هذا. 

فنقول قوله تعالى: 035 انقو له يشاونين عمل أذ ركو العزاد الك ا 
تقدرون على أن تجعلوا الماء فى خزينتكم فتمنعون غيركم عن الإستفادة به و 
يحتمل أن يكون المراد أن خزينة كل شئ عند الله كما قال: وَإِنَ مِنْ شئءٍ 
إل عِنْدَنا حَرَايَئَهُ فهو الذي يعطى و يمنع لا غيره. و الى هذا ينظر قول من 
ذال جراد كر تن اللدستابورالة ل متها الكلسن لأ الخون عبرت مو 


المنع. 
ا اا او اه ب ا بد 
وَإنا لنخن نخيى و نميت و نخن الوارثون 

هذا الكلام فى الحقيقة تفسير لما سبق أي إِنَا نحيى الأرض بالمطر و نميتها 
بعدمه و الأحسن حمل الآية على العموم أي أنّ الحياة و الممات فى كل 
الاشسياء:تحيق قدرت ا والا تدر على الجا و الافاتة'قيرنا سواء كانت المحاةى 


؟”٠<-‎ كلملا-١‎ 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 5 المجلد العاشر 


مانا الآيات ١9‏ الى ١٠‏ 


تتم احتتكهم لمي . لين متت ,سبلت لتلدم ‏ ا اماناف ا ا 01 


الإماتة في الأرض و غيرها من الجمادات أم كانتا فى الموجودات ذوي 
الأرواح كالإنسان و الحيوان فأن الحياة و الممات في كل شئ بحسبه و هذا مما 
لا كلام فيه. 

و قوله: وَّ نَحْنٌّ آلوارثون إشارة الى أن الدنيًا فانية لا بقاء لها و إذا كان 
كذللك الله تجالى يهو الدى يمعي يعن قناء كل يشر قال عيعالة قن الر اريك لهاو 
ما فيها: 

قال الله تعالئ: وَ لِلّهِ ميراثُ آَلسَّمُواتٍ و آلْأَرْضٍ و أللَّهُ بما َعْمَنُونَ 
دنه 


قال الله تعالئ: وَ ما لَكُمْ ألا تُْقِقُوا فى سَبِيلٍ أللّه وَ لِلّهِ ميراثُ آَلسّمْواتٍ 
وَالأزرض ) ظ ظ 

قال اللّه تعال: وَ كُنَا نحن ألوارثين! ". 

و أنّما يتحقق ذلك عن قوله عار : تمن اللفلة اقتوه وله اكوا 
آلْقَهَارا "2 


ده اق م ضهة ره هيه حر من مه وغ 
وَ لقد علمنا المسْتقدمين م وَ لقد علِمنا المشتاخرين 
3 ل بالمستقدمين لأمم ات و وبلطاع بن الأحياء و قل المستعدهية 
قر محافة لمستقدمين الأ الافة و المستأخرين أن محمد مإ 
و قال إبن لي سق يي 
وقيل من قتل في الججهاد و المستأخرين من لم يقتل و هكذا فأنّ 
الاحتمالات كثيرة قال بعض المفسّرين أن سبب نزول الآية أنّه كانت إمرأة 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 50 المجلد العاشر 


٠١ - الحديد‎ -١ ١8٠ - آل عمران‎ -١ 
١ - القصص - 0/8 ؟- غافر‎ -* 


تصَلى خلف النْبى وني حسناء من أحسن الّأس فكان بعض القوم يعدم حتّى 
كن فى الضّقك الأول لثلذ يراع ويا خريتطهم حتى يكوق الصف الميؤخر 
فإذا ركع نظر من تحت إبطه فأنزل الله عرّ وجل و لقد علمنا المستقدمين 

أقول ما ذكره هذا المفّسر فى شأن نزول الآية لا دليل عليه و على فرض 
صحّته لاكلام لنا فيه و الذي يستفاد منها هو أنّ اللّه تعالى أخبر بأنّه عالم 
بالمستقدمين منكم و المستأخرين و هو ثابتٌ عقلاً ونقلا لما ثبت من عموم 
علمه و قدرته فقوله: أن الله بل شيئْ عليم يشمل الكل و المستقدمين و 
المستأخرين منهم سواءً أريد بهما في الصّلاة أم ف فى الجهاد فأنّ الجميع تحت 
الكل فأنه تعالى قد أحاط بكّل شئ علما. 


له 90 
الخلق فى مكان واحد بعد إماتتهم ثم يبعثهم الله يوم القيامة و قوله حكيم 


عليم» معناه واضح 
وَلَقَدْ خَلَقْنَا آلإنْسانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإِصَسْنُونِء وَ الجا نَّ خَلقَنْاهُ من 
قبل مِنْ نار آلسَّمُوم 


أخبر اللّه تعالى عن كيفيّة خلق الانسان و الجّان فال فى الانسان و لقد 
خلقنا الإنسان و المراد به آدم أبو البشر من صلصالٍ أي د الينانين الذى 
يسمع له عند النّر صلصلة قاله إبن عبّاس و الحسن و قتاددة مجاهد هو 
الخزف الذي يصلصل و قيل الصّلصال المنتن لأنه مشتق من صل اللّحم و 


أصلء إذا أنتن و رد هذا القول بأنّه تعالى قال: خَلَقَ آلإنْسانَ مِنْ صَلصال 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد العاشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد العاشر 


و"التكا هو الطين النامين :وفنا بسي فقه كالفتحا رفاسن بمعة: 

و نقل عن القُراء أنّه قال لقتسا لرطيع النعرار اذلاخاط الله فاذا جف 
كان صلصالاً و اذا طبخ كان فخَاراَ و أصل الصّلصلة الصّوت. 

قال فى المفردات أصل الصّلصال تردّد الصّوت من الشّئ اليابس و منه قيل 
فيل المسمار .سن الطين الجات يلصالا الى أن كالرركان الله نااك 
دك حلي اللانين اكه 

قال بعضهم اللآم في قوله: وّ لَقَدْ لام القسم و قال الآخرون لام النّوكيد و 
المقصود أنّ الخالق هو الله تعالى لا غيره و كلمة الخلق فى الأصل التقدير 
ل ا ف ل ا 
لداعي سيك اضر تسود بأصل و لا إحتذاء و منه قوله تعالئ: خَلَقَ 
انيه ض؟'أي أبدعهما بدلالة قوله: بَديعٌ ألسَمْواتٍ و 

ضٍ! ''يستعمل فى إيجاد الشّئ من شئْ و يعبّر عنه بالخخلق الإيجادي لكونه 

ران بشئ أخر: 

قال الله تعالئ: هو أي خَلَقَكُمْ مِنْ نفس وأحِدَةٍ و جَعَلَ مِنْها زَوْجَها 

لِيَسْكُنَ إِلَيها ". 

قال اللّه تعالئ: هُوَ آنّذي خَلَقَكُمْ مِنْ طين ثُمَّ قضى ن أَجَلَذ ". 

قال اللّه تعالئى: و لله حَلَقَكُمْ مِنْ تْرابٍ كم مِنْ سُطفة' ”". 

اذا عرفت هذا فنقول: 

الخلق الابدّاعى منحصدٌ به تعالى و لا يقدر أحد على الإبداع غيره تعالى و 
أمَا الخلق الإيجادي فقد يوجد من غيره تعالى و الى الفرق بين الخلقين: 
ا-الأعراف دعم 0020200 "7 البقرقح عاك 


8 الأعراف - ١89‏ ع الأنعام ١0‏ 
ه- فاطر - ١١‏ 


قال اللّه تعالئ: أَقَمَنْ يَخْدَّقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ أفلا تَدَكَرُونَا '". 

و المعنى أفمن يخلق بالخلق الإبداعى كمن لا يخلق و لا يقدر عليه: 

قال اللّه تعالى: إِنَّ أنّدِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ آللّه لَنْ يَخْلُقُوا ذُنِابًا وَلَوٍ 

أَحِتَمَعُوا 13 '). 

والى الخلق الإيجادي الذي قد يوجد من غيره تعالى: 

قال اللّه تعالئ: وَ إِْ مَخْلُقُ مِنَ آلطّين كَهَيْنّة آلطَّيْرٍ بإذنى! ". 

قال اللّه تعالئ: أب أَخْلق لَكُمْ مِنَ آلطَين كَهَيْنَةِ آلطَْرٍ فأنْفُح فيه فيَكُونْ 

طَيْرًا بإِذْنِ آللّه و َب آلْأَكْمَةَوَ آلْأَيْرَض و أي ألْمَؤْتْى بِإِذْنٍ آللّها '. 

م أنّ قوله تعالئ: و لَقَدْ خَلَقَنَا ألإنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَا صَسْنُونٍ 
ليس من الخلق الإبداعي بل هو من قسم الثاني و هو الإيجادي لأنّه تعالى خلق 
الإنسان من شئْ أي من مادَةٍ أخرى فتارةً عبّر عنها بالصّلصال كما في هذه الآية 
و نار مترعتها بالعاء: 

قال الله تعالئ: وَ هُوَ أَنّذى خَلَقَ مِنَ آلماء بَشَرَ2[1. 
ناوه بالسّلالة: 

قال اللّه تعالئ: وَ لَقَدْ خَلَهْنَا آلإنْسانَ مِنْ سَّلَالَةِ مِنْ طين' ". 
واثارة بالطفة: 

قال اللّه تعالى: إِنَّا خَلَهْنَا آَلإنْسَانَ مِنْ نُطْقَةِ أفشاج نَبْتَليه1". 
و قد يعبّرعنها بالطين اللآزب: 

قال الله تعالئ: نا خَلَفْنْاهُمْ مِنْ طين لازب(". 

7" - الح‎ -١ ١7 - لحنلا-١‎ 


*- المائدة - ١١١‏ *ت ال عمران -.64+ 
7- الانسان -” 8-الصّافات - ١١‏ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد العاشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 55 المجلد العاشر 


ت ١9‏ الى 7" 


و المأل في جميع الآآيات الى شئْ واحدٍ و هو أن اللّه تعالى خملق الإنسان 
من شئ إلا أنَ التُعابير مختلفة و المع واسين. 

عازاتها شن ود تماق الع وكر اك الك السجال رن 

و قد بيّنا معنى الصّلصال بما لا مزيد عليه. 

و أمًا قوله: مِنْ حَمَ مَسْنُونٍ فالحمأ طينٌ منتن و المسنون قيل فى معناه 
اللععومس ترمد بك عادص الرجك روعي اميف 1 

و عن إبن عبّاس أنه الرَطب فعلى هذا يكون رطباً مصبوباً ثمّ يببس فيصير 
كالفخار و قيل المسنون المتغير فمعنى الآية لقد خلقنا الإنسان من صلصالٍ من 
طين أسود متنتنء فهذه مادّة خلقة الإنسان الذي يقول أنّا ربكم الأعلى: 
فإعتبروا يا أولي الأبصار و سيأتى منًا الكلام في الإنسان فى المستقبل بوجه 
أبسظ إن شباء الله تغالي: 

وقوله: و الْجَانَ حَلَقَنَاه مِنْ قَبْل مِنْ نارٍ ألسَّمُوم قيل المراد به إبليس 
خلقه اللّه قبل أدم من نار السّموم أي من الثار الحارّة. 

و قيل هذه السّموم جزء من سبعين جزء من السّموم التي خرج منها الجانّ 
مأخوذ من دخولها بلطفها فى مسام البدن و منه السَّم القاتل قاله في التبيان. 

و قال الرأمخشريء الجانٌ للجنّ كأدم للنّاس و قيل هو إسمٌ لجنس الجنّ. 

و قال إبن عبّاس السَّموم الرّيح الحارّة النَّى تقتل و قيل أنه نارٌ لا دخان لها 
منها تكون الصّواعق و قيل أضاف الموصوف الى صفته أي الثارالسّموم. 

و قوله: مِنْ قَبْل أي من قبل خلق أدمء و ذلك لأنّه خلق قبله. 

قال القرطبى بعد نقله الأقوال المذكورة ما هذا لفظه: . 

و عن إبن عبّاس كان إبليس من حيئٌ من أحياء الملائكة يقال لهم الجنّ 
خلقوا من نار السّموم من بين الملائكة ثم قال فيه نظر فأنّه يحتاج الى سندٍ 
ليقطع العذر اذ مثله لا يقال من جهة الرّأى. 


و قد خرّج مسلم من حديث عروة عن عائشة قالت: قال رسول 
اللّه كك خلقت الملائكة من نور و خلق الجانٌ من مارج من نارٍ و 
خلق أدم ممّا وصف لكم. ٠‏ 

أقول أن كان ما نقله القرطبى عن إبن عبّاس لا دليل عليه فيحتاج الى سندٍ 
قط لذو نما لكر الترظنى يق بفترزت الكت الا شطع المسلاو فى التجبويية 
الذي رواه مع قطع النَظر عن سنده مخدوش الذّلالة اذ لو خلقت الملائكة من 
نورو خلق أدم مما وصف أي من صلصالٍ من حم مسنون فكيف يكون أدم 
مسجوداً للملائكة أليس هذا من تفضيل المفضول على الفاضل و هو قبِيحٌ 
عقلاً و أما أن الملائكة مم خلقوا فللبحث فيه مقام أخر و هذا الحديث مردود 
من اصله فنقول: 

لاشك أن أصل الجن ستر الشّئْ عن الحاسّة يقال جنَّهِ الأيل و أجنّه و جنٌّ 
عليه فجنه ستره و على هذا فالجنّ يقال على وجهين: 

أحدهما: للرّوحانيين المستترة عن الحوّاس كلها بأزاء الإنس فتدخل فيه 
الملائكة و الشيّاطين فكلّ ملائكة جنٌّ و ليس كل جِنّ ملائكة. 

و قيل بل الجنّ بعض الرّوحانيين و ذلك أن الرّوحانيين ثلاثة» أخيار و هم 
الملائكة؛ و أشرار و هم الشيّاطين و أوساط فيهم أخيارٌ و أشرارٌ و هم الجنّ و 
يدل على ذلك: 

قال الله تعالى: قُلْ أوجى إنُىالى قوله و أَنّا مِنَا آَلْمُسْلِمُونَ و مِنَا 

أنْقاسِطُو رن( .2١‏ 1 

و الجنّة جماعة الجنّ: 

قال اللّه تعالى: مِنَ الْجِمّة وَالنّاس. 
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ف الآيات ١15‏ الى ا" 


اذا عرفت الجنّ فإعلم أن الجانٌ نوعٌ من الجنّ لإشتراكهم في الإستتار فقوله 
5 ا وي 5 م 1 1 
تعالى: و الجان خلقناه مِنْ قَبْل مِنْ نار السَْمُوم معناه أن هذا النوع مِن 
الجنّ خلقناه كذلك قبل خلق أدم و أمّا التتخصيص بإبليس و أنّ المراد بالجانٌ 
في الأية هو إبليس كما عليه المُسرون لا نعلم وجهه. 
نعم إبليس داخل فيهم و هذا لا كلام فيه و أَنّما الكلام فى وجه الحصر به و 
أنَى أظنَّ ظناً ويا قريباً بالقطع أنّ المراد بالجانٌ فى هذه الآية هو طائفة بنى 
لجان الذين كانوا ساكنين في الأرض قبل أدم فأهلكهم اللّه تعالى لفسادهم و 
روى المجلسي:ةكٌ بأسناده عن جابر الجعفى عن أبى جعفر 
الباقرءجةَ عن أباءه عن أمير المؤمنين جد قال: أنّ اللّه تبارك و 
تعالى أراد أن يخلق خلقاً بيده و ذلك بعد ما مضى من الجن و 
كشط عن أطباق السّموات و قال للملائكة أنظروا الى أهل الأرض 
من خلقي من الجنّ و النسناس فلمًا رأوا ما يعملون فيها من 
المعاصي و سفك الدّماء و الفساد في الأرض بغير الحقٌّ عظم ذلك 
عليهم و غضبوا للّه و أسفوا على أهل الأرض و لم يملكوا غضبهم 
فقالوا ربّنا أنت العزيز القادر الجبّار القاهر العظيم الشّأن و هذا 
خلقك الضّعيف الذُليل يتقلبون فى قبضتك و يعيشون برزقك و 
يستمتعون بعافيتك و هم يعصونك بمثل هذه الذنوب العظام ولا 
تأسف عليهم و لا تغضب ولا تنتقم لنفسك لما تسمع منهم و ترى و 
قد عظم ذلك علينا و أكبرناه فيك فلمًا سمع ذلك من الملائكة قال إِنّى 
جاعل في الأرض خليفة يكون حجّة لي في أرضي على خلقي فقالت 
الملائكة سبحانك أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدّماء و ساق 


الحديث الى أن قال إِنَى أعلم ما لا تعلمون موضع الحاجة منها '". 
و يظهر من هذا الحديث و أمثاله أنّ المراد بالجانٌ بنو الجانٌّ لا إبليس فقط و 
أن الآبةبصندةيياة المخلوق الذئ كانوا قبل أدم :و ليست بصيده يان تلق 
إبليس كما زعموه هذا ما فهمناه من الآية و العلم عند اللّه تعالى. 
_ 
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وَادْ فال رَبكَ للْمَلائِكَةِ إِنَى خالق داه 
صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءِ مَسْنُونٍ 00 قَإِذا ا 2 


َقَخْتُ فيه مِنْ رُوحى قَقَعُوا لَهُ ساجدينَ )22 
فَسَجَدَ آلْمَلايَكَة كُلّهُهْ أَجْمَعُونَ .0 الآ إبليسّ 


اكلا 1 ا مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَا 
مَسْنُونٍ قال قَادْء ج مِنها فَإِنَكَ رَجيم )2 
وَإِنَ عَلَيِكَ آَللّغْنَةَ إلى : يَوْم لين 0" قال رَتٍ 
ََنْظِرْنىَ إلى يم ييُعثون ؛ © قال فَإِنَكَ مِنَ 
َلْمَنْظرينَ 0" إِلى دم آلْوَقْتِ آلْمَعْلُوم يي 

َالَرَبَ ينآ 7 أَرَيْئَنَ لَهُمْ فِى آلأّرض 
2 لاَغْوبَ يَنْهُمْ أَجْمَعِينَ (1) إل عِبْادَكَ مِنهم 
المُخلصين « ٠‏ قال هذا صراط عل 0 مشتقيم 
إن عبادي لَيْس لَكَ عَلَيهُمْ سُلْطَان إلا مَنِ 
بعك مِنَ الغاو بن وي 
أ جْمَعِينَ "2 لها 2 سَبْعَةٌ أيُواب لكل باب 


جد 3 0 م (29) 


١ 


»> اللغة 
سَشَرَا البّشْرة ظاهر الجلد و الأدمة باطنة و جمعها بشر وإبشار, عبّر عن 
الانسان بالبشر إعتباراً بظهور جلده من الشّعر بخلاف الحيوانات التى عليها 


الضّوف أو الشّعر أو الوبر و إستوى في لفظ البشر الواحد و الجمع و خصّ في 
القرآن كلل موضع أعتبر من الإنسان جثة و ظاهره بلفظ البشر. 

ا ء مَسْنُون: قد فسّرناه مفصّلا 

مَوَنْنّه: التّسوية جعل واحد من الشيئين على مقدار الأخرؤ قد يسوّئ 
ل 

َفْحْتٌ فيه من زوحى: : التّفخ الإجراء للرّيح في الشئ بإعتمادٍ و الرُوح 
جسم رقيق روحاني فيها الحياة 

إلا إاليس: هو مشئّق من الإبلاس و هو اليأس من روح الله. 

نظي ح: أي فأمهلني فأنّ الإنكار الإمهال. 

أَغْوَنْتَى: الاغواء الأصلال:و قبل المراة(ه الخبية انق رجمة الله: 

لاون الضّالِين المنحرفين عن طريق الحقٌّ و هو فاعل من غوى. 


> الإعراب 
ففعواله اللأم تتعلّق بقعوا و بساجدينٍ دم تأكيد ثان عند الجمهور 
6 بوم للدي بعر كوه معيرل لماو إن ركو سياد ينها والعارر 
الإستقرار فى عليك إلا بادك إستثناء ب ال م 2 حُشض قيل على 
بمعنى إلى ؛ فيتعلق بمستقيم أو يكون وصفاً لصراط ؛ اللامن 2000 عافن 
قر العا لالس التيطان عبر موسي قيل هر بن لجنس أل عيلوي 
جميع المكلفين أجْمَعِينَ هو توكيد للضَمير المجرور و قيل هو حال منه و 
العائل بودي رغاد نا خنغة كراب يوز أن يكنون يرا ثانيا و أن 
يكون مستأنفا ولا يجوز أن يكون حلاً من جِهئّم لأن. أن. لا تعمل في الحال 
منهج في موضع حال من الصّمير الكائن في الظّرف و هو قوله. لكلّ باب, و 
تجوز أن يكون بعالا من عحراء صقة لدثانية قدت عليهرو لأايضوز أن يكون خالا 
من الضَمير في مقسوم لأنّ الصفة لا تعمل في الموصوف ولا فيما قبله و لا 
يكون صفة؛ لبابء لأنّ الباب ليس فخ الناسن : 
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م 


وَإِدْ قال رَبّكَ للْمَلآئَكَة إنى خالق , 8 بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءِ 
قد مر الكلام في معنى الصّلصال و حمأ مسنون بما لا مزيد عليه في الآية 
الشابقة عند قوله: و قد حَلَقنا الإثسان مِنْ صتضنا من كما مسئون لكن :فى 
هذه الآية قال أَنَى خالق بشراً و لم يقل إنسانا كما قال هناك م 11 لياه 
بالانسان هناك هو البشر أعنى به جنّة الانسان لا روحه و ذلك لأنّ جثّة الإنسان 
و جسده هي الّتى خلقت من صلصالٍ من حمأ مسنون لا روحه التي هي من 
عالم الملكوت لأنّ الإنسان مرّكب من الجسد و الرُوح. 
أَمّاالجسد والجسم والجثة أوماشئ تفسمّه فهومخلوق من تراب بلاكلام. 
قال اللّه تعالئ: مِنْها خَلَقْنَاكُمْ و فيها نُعيدُكُمْ وَ مِنْها تُخْرِجُكُمْ ثارة 
خضو 11 
أمَا الوح فليس كذلك كما سيأتي الكلام فيه. 


فَإذا سَوَيْتَهُ ثْهُ وَ تَفَخْتْ فيه مِنْ رُوحى فَقَعُوا لَه ساجدينَ 

ْ الصضُمير فى سويّنه عائد الى البشر أى إذا ضوّرت ضورته الإنسانية من 
حيث الأعضاء و الأجزاء التركيبية من الرأس و اليد و الرّجل و غيرها من 
أعضاء بدنه و بعبارةٍ أخرى جعلت كل عضو في موضعه كما هو المفهوم من 
النّسوية و نفخت فيه أي في جسده من روحيء نسب الرَوح اليه تعالى تشريفاً 
وتكريدا فتدرااله ساعليس اريك امهالك عووبيوة االسويا لو انيح ترج 
فيه فالكلام يقع تارةً في النّسوية و أخرى في نفخ الرّوح فيه و ثالثة في السّجود 
و المراد به فالبحث يقع في ثلاث مقامات. 


2م58 


المقام الأول: مقام التسوية و معناها واضحٌ لأنّها عبارة عن جعل واحدٍ من 
الشّيئين مقام الآخر أن كانت في الموضوعات و , بون السكين فى الحكتم أن 
كانت فى الأحكام فحقيقة النّسوية ؛ بين الأجزاء هي وضع الشَّئْ في محله و 
إعطاء كلّ جزء من أجزاء المركب حقّه و يدل الكلام على أنّ النسوية كانت 
قبل تعلّق الوُوح بالجسد و هو كذلك لأنّ الجسد بعد النّسوية بقى أربعين 
صباحاً أو أقل أو أكثر بلا روح ثم تعلق الرُوح به و قد مرّ الكلام فيه فى سورة 
البقرة. 

و هذا أي تعلق الرُوح بالجسد كان بعد تسويته وتعديله مما لا كلام فيه و 
صريح الاية مشعرٌ به. 

و أمّا كيفيّة الّسوية فى جسم آدم فهو مما لا يعلمه إلا الله تعالى فلا يهمّنا 
النعية درا ْ 

أمَا المقام الثّانى: أعنى تعلق الرُوح بالبدن فأعلم أنّ الروح بضم الراء و 
الرّوح بفتحها فى الأصل واحد و جعل الرُوح إسماً للنتّمس قال الشّاعر في صفة 
الحاد: 

فقلت له إرفعها اليك و أحيها بروحك و أجعلها لها فيئة قدراً 

وار ل وس رن حو ال راي الجن فصر ب 
الإنسان بالحيوان ثم أنّه جعل إسما للجزء الذي به تحصل الحياة و النّحرك و 
إستجلاب المنافع و إستدفاع المضار و هو المذكور: 

قال الله تعالئ: وَ يِسْكَنُوسَكَ عَنِ آلرُوح قُلٍ أَلرُوحٌ مِنْ أضرٍ رَبَى وَ مآ 

أُوتيتُم مِنَ ألعثم إلا قديكا 2 1 

فقوله: و نَفَحْتْ فيه مِنْ رُوحى حيث أضاف الرُوح الى نفسه فهي ملك 


و تخصيصه بالاضافة تشريفاً له و تعظيماً: كقوله: وطَهّرَ بيتى ونا مجبادى و 
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سمّى أشراف الملائكة أرواحا لتجردّها عن المادة العنّصرية و لما كان الوُوح 
منشأاً للحياة و لذلك سمّى به يطلق على القرآن أيضا: 

قال الله تعالى: و كَدْلِكَ أَؤْحَيْئآ إَِيِكَ رُوحًا مِنْ أفرئ( © 

وتذللك كوو الثران.سها للنحياة الأخرونة الموسنوافة: 

قال الله تعالئ: إِنّ آلدَارَ آلاخِرَة لَهى أَنْحَيَوانٌ َو كانُوا يَعْلَمُونَ". 

و تمام الكلام فى الروح با فق سورة الاسراء: 

قال الله تعالئ: وَ يَسْعَنُومَكَ عَنِ آلرُوح. 

و حاصل الكلام أنّ اللّه تعالى أحيى جسد آدم بروحه فصار حيّاً به المعلوم 
المسلم عند الكل أنّه أي الرُوح ليس موجوداً ماديا من سنخ الجسد و أن كانت 
حقيقته غير معلومة للبشر. 

المقام الثالث: أمره تعالى الملائكة بالسّجود لآدم و قد إتفقوا على أنّ 
السّجدة كانت سجدة الخضوع لا سجدة العبادة فأنّها لا يجوز لأحدٍ غير الله 
تعالى لأنّه المستّحق للمعبوديّة في عالم الوجود و أمّا غيره كائنا ما كان فهو 
مخلوق له و المخلوق يعبد ولا يعبد و قوله: فَقَعُوا لَّهُ ساجدينَ أمرٌ من وقع 
يقع أمرهم الله تعالى بالسّجدة لآدم أي الخضوع فى جنب عظمته و أنمًا صار 
سجوداً لهم ببركة روحه لا بسبب حسده العنصري الذي خلق من الشراب و 
حيث أنّ الشّيطان غفل عن هذه التكتته و زعم أنّ الأمر بالسّجود بسبب 
عد حر اط ل م 0 

غرف أن الثار اعرف من الطينق لنورانتقها و تللميعة و العقل يحكم بتقديم 
الفاضل على المفضول و على هذه القاعدة ينبغى أن يكون آدم خاضعا 
للشيطانء ولم يعلم أنّ الخضوع له ببركة روحه التي أضافها اللّه الى نفسه 
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تشريفاً و تكريماً و ما نسب اليه تعالى أشرف و أفضل ممًا لم ينسب اليه هذا 
مع أن لنا دلائل كثيرة على أنّ التّراب أيضاً أفضل من النّار و كيف كان لم يسجد 
له كما قال تعالى: 


فَسَحَدَ الملايكة كل أجمغون: إلة إنليس أبن أن يَكُونَ مع 
الساجدينَ 
أي إمتنع هو وحده عن السّجود له و الظاهر أن الأشياء متصل و إنّ إبليس 
كان منهم. 
و قيل هو منقطع و قد تكلمنا فيه سابقا فى سورة البقرة فلا نعيد الكلام فيه 
. حذراً من الاطالة و التكرار. 
روى المجلسي نيك بأسناده عن أبي الصّلت الهرّوي عن الرّضاءَائهٍ 
عن أباءه عن أمير المؤمنين جا قال: قال رسول الله يلك أن الله 
فضّل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقرّبين و فضّلني على جميع 
التّبيين و المرسلين و الفضل بعدي لك يا علّى و للأئمّة من بعدك و 
ساق الحديث الى أن قال أنّ الله تبارك و تعالى خلق أدم فأودعنا 
صلبه و أمر الملائكة بالسّجود له تعظيماً لنا و إكراماً و كان 
سجودهم لله عن وجلّ عبوديّة و لأدم إكراما و طاعة لكوننا في 
صلبه فكيف لا نكون أفضل من الملائكة و قد سجدوا لأدم كلهم 
أجسكوة النخين 
و إعلم أن الأقوال فى معنى السّجود ثلاثة بعد إجماع الأمّة على أنّ ذلك 
السّجود لم يكن سجود عبادة لأنّ سجود العبادة لغيره تعالى شرك و كفر. 
الأول: أن ذلك السّجود كان فى فى الحقيقة للّه تعالئو أنّ أدم كان قبلة. 


١-ج‏ هص 7" 
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00 قوله: و 
آلسَّخُمُ و آلشَجَرُ يَسَْجّدان! '2. 
الثّالث: أنّ السّجود كان تعظيماً لآدم و كان تكرمةً له و هو فى الحقيقة عبادة 
الله لكولة مودو نهو مها ومكماقة هر المسيرية. 
روي أنه لما خلق اللّه آدم بقي أربعين سنة مصّوراً و كان يمّر به 
إبليس فيقول لأمرٍ ما خلقت فقال إبليس لئن أمرني اللّه بالسجود 
ا ري ار يت 
قال تبارك و تعالى, 0 ب : دم اودر : 0 فاعري جَ 
ارما منع ألا جد إذ أمزك فال أن رمث خلفتني من ار و خلف 
مِنْ طينا "أ ْ 
قال الصّادق عَليةِ فأوّل من قاس إبليس و أستكير و الإستكبار هو 
أوَّل معصية عصى اللّه بها فقال إبليس يا رّبِ إعفني من السّجود 
لأدم وأنا أعبدك عبادة لم يعبدها ملك مقرّب و لا نبىّ مرسل فقال 
اللّه تعالى لاحاجة لى الى عبادتك أنّما أريد أن أعبد من حيث أريد لا 
من حيث تريد فأبى أن يسجد فقال الله تعالى أخرج منها فأنْك 
رجيم و أنّ عليك لعنتي الى يوم الدّين قال إبليس يا ربّ فكيف و أنت 
ا ا ل ين تل 
الدنيًا ما شئت ثواباً لعملك الحديث” ". 


نال با انلمك كاكلك الا كرو هه التاجدين 


اميه ضع -٠‏ الاعراف - ١7‏ 


"اج 0 ص /7 


أي ما علّة قعودك عن السّجدة لأدم و الملائكة كلهم سجدوا له. 


فال كم أكُن لِأَسْجْدَ لِبَسَرٍ حَلَفْتَهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَا مَسُْونِ 
أجات الت طان عن نال الله على بات الو امح بشي كذا ركد ول 
يعلم الشيطان أنه كان مأمورا بالسّجود لأدم بعد نفخ الرّوح فيه لا قبله و على 
هذا فكان مأموراً بالسّجود لروحه لا لجسده و جتته و لو كان مأموراً بالسجود 
للبشر لكان الأمر بالسّجود قبل تعلّق الرّوح بالحسد و حيث أنّ اللّه تعالى لم 
يأمرهم بالسّجود قبله يعلم منه ان السّجود لم يكن إلا للرّوح و هو ليس من 
البشر قطعاً فالجواب غير مطابق للسّؤال و لذلك لم يقبل اللّه جوابه بل قال 
مخاطباً إيَاه فأخرج منها أي من الجنّة أو من السّماء فأنّك رجيئ أي مرجوم 


مضيس ا 


ءاه 


9 رب فانفزني إلى يوم يُبْعَثُونَ 


56 مِنَ ألْمُنْظرين, إلى يَوْم َلْوَقْتِ لْمَعْلُوم 

لكا ظروو اللدرو لمقورو رديح الحلة اوق الكتباء للب مه كنال أن 
يمهله الى أخر الدنيًا و اللّه تعالى أمهله كذلك فقد روي أنّهِ لمّا سأل البقاء الى 
يوم الجزاء فقال اللّه أعطيتك قال سلّطنى على ولد أدم قال سلّطتك قال 
أجرني فيهم مجرى الدّم فى العروق قال قد أجريتك قال لا يولد لهم ولد واحد 
إلأولد لي أثنان و أراهم و لا يروني و أنُصور لهم في كلّ صورةٍ شئت قال قد 
أعطيتك قال يا رب زدني قال قد جعلت لك و لذريّتك صدورهم أو طاناً قال 
رب حسبى قال إبليس عند ذلك فبعزتك لأغوينَّهم أجمعين الآية. 
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6 أله 


الى ؟؟ 


( 


و يظهر من الأخبار أنّ الامهال و الانظار منه تعالى له كان جزاء عمله و 
عبادته فى الدنيًا قبل أن يطرد. 
فقد روى زرارة عن أبى عبد اللّه ليا لما أعطى اللّه تبارك و تعالى 
إبليس ما أعطاه من القوّة قال: أَنَماكِةٍ يا ربٌ سلّطت إبليس على 
ولدي و أجريته فيهم مجرى الدَّم في العروق و أعطيته ما أعطيته 
قفا وال ولد قال الى لو لذل الشركة رو احدةاى اللحبيكا معددية 
أمكالها قال أدم ياوث زدكى قال التوبة ميضوظة الى أن قلغ التقتن 
الحلقوم قال ياربٌ زدني قال أغفر و لا أبالي قال أدم حسبي قال قلت 
جعلت فداك بماذا إستوجب إبليس من اللّه أن أعطاه ما أعطاه فقال 
بشئ منه كان شكره اللّه عليه. 
قلت و ما كان منه جعلت فداك قال ركعتين ركعها في السّماء أربعة ألاف 
00007 
و أنّما أمهله اللّه الى يوم الوقت المعلوم لأنّه أخر أيّام التكليف و قد قيل أن 
الشّيطان سأل الإنظار الى يوم القيامة لأن لا يموت اذ يوم القيامة لا يموت فيه 
أحد فلم يجبه اللّه الى ذلك و قيل له الى يوم الوقت المعلوم و هو أخخر أيّام 


أنّما قلنا سأل الإنظار الى يوم القيامة لأنّ قال فأنظرني الى يوم يبعثون و يوم 


8 
3 
3 
1 
-_ 
يبعثون يوم القيامة و المعلوم أي ما هو معلومٌ له تعالى في علمه لا يعلمه إلآ 
0 
ِ 
3 
531 


المنظرين الى يوم القيامة لا حتى يوم القيامة. 


١ج‏ ص إن 


وقد ثبت أنّ ما بعد حنّى داخل فى ما قبله بخلاف الىء فقول القائل أكلت 
الخ سن اميا انا اننا قور كلك السك إلى العا عا ا عدت 
السّمكة الى الرأس و أمّا رأسها فقد تركته و هذا فى المقام فأنَ الله تعالى لم 
يقل حتى يوم الوقت المعلوم ليدخل يوم القيامة فى الإنظار بل قال الى يوم 


ملعيو نض و ارك 1 جْمَعِينَ 


ا وى اب ان 
لأدم ا و أنه لم يسجد فطرد و لعن و لولم يأمره به أي بالسجود لما وقع 
الطرد و اللّعن ففي الحقيقة أفضى ذلك الأمر الى غيّه. 

و أن شئت قلت أن الأمر بالسّجود صار سبباً لغيّه و حيث أنّ الأمرهو الله 
فهو سبب لغيّه و لذلك قال بما أغويتنى و لم يعلم أن الأمر بالّجود كان حسنا 
و تعريضاً للدّواب بالتنّواضع و الخضوع لأمر الله تعالى كما كان كذلك بالنسبة 
ال ىالملائكة ولكنه إختار الاباء والاستكباربسوء سريرته وخبثْذاته أوحسده و 
إستكباره فهلك و طرد و الله تعالى بريٌّ من غيّه و من إرادته و الرضا به. 

ف قال الوازي:و غيرة.من الأشاعرة القائلين بالجبر أن الآبة تدل على أنه 
تعالى قد يريد الكفر فيخلقه في الكافر و يصّده عن الدّين و يغويه عن الحقٍّ و 
إشقدل الؤازى على .ها إذعاءيما قك مه فته عراراً فى امثال: هذه الندوا زد مين بلق 
الذاعى ل العقرى الامتهوة الى لعلهميدي ومحوةه قددو قل أ جنا عن ندا لا 
مزيد عليه غير مرَةٍ فلا نعيد الكلام بذكره و لكن نقول: 

أن اللّه تعالى أمر جميع الملائكة بالسّجود لأدم و هذا مسلّمٌ لاكلام لأحدٍ 
فيه. ولا شكٌ أنْ هذا الأمركان عن مصلحة رأها اللّه تعالى فيه و هذا أيضاً 
مسلّمُ لا خلاف فيه عند من يعرف اللّه و يعلم أنّه حكيجٌ لا يفعل لغواً و لا عباً 
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فسجد الملائكة كلّهم إلا إبليس و هذا أيضاً ثابت بنصٌ القرأن» فهذه الأمور 
الثّلاثة ممًا إنّمق عليه الكل فلا خلاف فيها بيننا و , بين الأشاعرة و أنّما الخلاف 
بيننا وبينهم أنهم يقولون أنّ اللّه قدير يريد خلق الكفر في الكافر و نحن لا نقول 
به لأنّ خلق الكفر في الكافر و الإيمان في المؤمن لا يخلو أُمًا أن يكون مسبوقاً 
ممضرلاحة اها للد فى كل يواخ فنهها أن لذ كو را لابسون الى اللتانى لمنافانه 
الحكمة في الخالق الحكيم. 1 

ولأسيل الى الأول أيقا لأن المفروضن اهما أى المتومقى الكافر سي 
عبيده و لا رجحان لأحدهما على الآخر فللكافر أن يعترض على ربّه و يول 
لم خلقت الكفر فى و الإيمان في غيري ألسنا من عبيدك و أنت خالقنا الحكيم 
العادل و أيّ ذنب صدر منّىء و العجب من الأشاعرة مع أنّهم يعترفون بقبح 
التّرجيح بلا تجح كيف يقولون أن اللّه رجح زيداً على عمر و بخلق الإيمان 
فيه هذا كلّه مع أنا نقول بين الدّاعى و الفعل واسطة هي الإختيار بمعنى 
الذاعى ليس علّة تامّة لوجود الفعل. 

و محصل الكلام هو أن اللّه تعالى لم يخلق الكفر في إبليس بل هو كان 
كغيره ممّن أمروا بالسّجود فسجد كلهم و أبى إبليس و ليس هذا إلا معلولاً 
لفيريوقة وكيك طيكته وسعينده و لذلك ذمّه الله اتعالى على بشركة الستهوةو 
قال له ما لك أن لا تكون مع السّاجدينء فلو كان الكفر و الطّغيان مخلوقاً فيه 
من قبل اللّه لم يحسن الذدّم اذ له أن يقول أنت لقتني للكفر و سلبت عنّي 
القدرة على الايمان فكيف تقول ما لك ألا تكون مع السّاجدين هذا فقول 
إبليس» ربّ بما أغويتني ني لأزينّن لهم في الأرض كلام بلا محصل لا طائل تحته. 

وأما قوله: لَأَغْو يهم أَجْمَعِينَ م إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصينَ فلاشكّ أنه 
بصدد الإغواء الى يوم الوقت الوه إل أنه أيضاً بمقتضى شرارته و خحبث 
ذاته و ذلك لأنّ العبيد لا ذنب لهم و بعبارة أخرى لو كان الله أغواه كما زعمه 
فما ذنب عبيده ولا يبعد أن تكون الباء في قوله: بمآ أَعْوَيْتَنَى باء البدل و 
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المعنى أنّ إغوائى العبيد بدل من إغواءك إِيَاي ثم إستثنى بعضهم و قال إلا 
عبادك منهم المخلصين كالأنبياء و الأوصياء الذين أخلصوا للّه تعالى نيّاتهم و 
أعمالهم و عصمهم اللّه عن الزّلل و الخطأ و أمّا غيرهم: 

قال اللّه تعالئ: إِنَّ عبادى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانُا '". 

قال اللّه تعالئ: إِسَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى آلَّذِينَ أمَنُوا وَ عَلَى رَبَهِمْ 

يَتَوَمَلُونَ" '". 

قال اللّه تعالئ: إِنّ عبادي لَيْسَ لَكَ عَلَيِهِمْ سُلْطانٌ و فى بِرَبَكَ 

وَكياة ". 

ثمّ أنّ المشهور هو فتح اللآم فى المخلصين و قد قري بكسر اللآم أيضاً فمن 
فتحها أراد أنّ الله أخلصهم بأن وفقهم لذلك و لطف لهم فيه. 

و من كسرها فلقوله تعالى: وَ أَخْلَصُوا دِينَهُمْ للها "2 

وَألما قشترنا المخلضية بالأنبياء و الأوصياء لأن الاخلاص بمعناه الواقعى 
لا يوجد فى غيرهم كاملاً و ذلك لأنّ الإخلاص ضد الرّياء و هو تجريد انين 
عن الشوائب كلها و المخلص من يكون عمله لمحض التّقرب الى الله سبحانه 
من دون قصد شئ أخر أصلاً ثم أعلى مراتب الإخلاص و هو الإخلاص 
المطلق و إخلاص الصديقين إرادة محض وجه اللّه سبحانه من العمل دون 
تؤقع غرض في الدّارين 

و من المعلوم أنّ هذا لا يتّحقق إلا لمحب الله تعالى مستغرق الهم بعظمته 
وجلاله بحيث لم يلتفت الى الدنيّا بل الى ما سوى اللّه مطلقاً و الإخلاص بهذا 
المعنى لا تصدر إلا من النّبى و الوّصى فالمأمون عن شرٌ الشيطان هو الأنبياء و 
الأوصياء و أمّا غيرهم فعلى مراتب إخلاصهم. 


7 الإسراء - مع 5ك الساءك ١‏ 
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ع0 الآيات 8؟ الى 5 


(0 


و قد ورد فى الحديث القدسيء الإخلاص سرٌّ من أسراري 

اودعت قلت من أكبيكبون عبان 

وقال رسول اللَهوَببْكٌي: أخلص العمل يجزك منه القليل. 

وقال رسول اللّه يبي ما من عبدٍ يخلص العمل لله تعالى أربعين 

يوماً إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. 

وقال أمير المؤمنين جد طوبى لمن أخلص للَّه العبادة و الدّعاء ولم 

يشغل قلبه بما ترى عيناه و لم ينس ذكر اللّه بما تسمع أذناه و لم 

يحزن صدره بما أعطى غيره. 

ومن تأكل فو هاخا عبريها مالم تذكزه حدر مق الاطنات و بتحوفا 

من الملالة يعلم أن الاخلاص رأس الفضائل و رئيسها و هو المناط في قبول 
الأعمال و صحتها و لا عبرة بعمل لا إخلاص معه و لا خلاص من الشيطان إلا 
به لقوله تعالى: إلا عِبِادَكَ مِنْهُمْ المختصين! '". 


قال هذا صراط عَلَىَّ مُسْتَقِيمٌ 

قرأ يعقوب. علَئ: بالتّنوين و رفعه على أنّه صفة. صراطء بمعنى رفيع و به 
قال إبن سيرين و قتادة و الباقون بفتح الياء بغير تنوين على الإضافة الى الياء و 
عليه المضاحفت وهو الأشهر: ا 

قال الرَمخشري معناه هذا طريق حقٌّ علّى أن أراعيه و هو أن لا يكون لك 
سلطان على عبادي إلا من إختار أتباعك منهم لغوايته و قري علَىْ و هو من 
علو لوقيو لفكي 

و قال غيره أنّ ذلك على وجه التّهديد كقولك لمن تتّهدده و تتّوعده على 
طريقك و الى مصيرك كما قال تعالى: إِنَّ رَبّكَ لَِالْمِرْصايا ". 
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و قيل أنه يراد به الدّين المستقيم و أنّ اللّه يبيّنه و ينفى الشبهة عنه بهداية 
المستعد ل على :طرريف الدليل: 

و قال صاحب اللّوامح أي هذا صراطٌ عهدة إستقامته على و هو مستقيمٌ 
غير معوج. 

و قال الحسن معناه إلى فقوله على بمعنى إلى. 

و قال القرطبى معنى الكلام, هذا طريقٌ مرجعه إلى فأجزي كلاً بعمله يعئ 
طريق العبوديّة و الأقوال كثيرة. 

و الذي يختلج بالبال هو قراءة يعقوب و المعنى هذا طريقٌ عال لإرتفاع 
شأنه غير معوج و عليه فقوله هذا إشارة الى ما مضى من خلق إبليس و سلطانه 
على أتباعه فأنّ هذا المسلك فى العبوديّة من أحسن المسالك إذ فيه إختيار 
العبد و ترجيحه أحد المسلكين أعنى بهما طريق الحقّ و طريق الشيطان. على 
الآخر و وجه الحسنء ظاهر فأنَّ العبادة على أساس الإختيار و الإنتخاب 
اجنين يمتها على أساين الأضظرازيى التعيرم و هنذا المغتى لا يتحقق الآ بوحتوه 
الشيطان فأنّ الإنسان لو كان مخلوقاً للعبادة ولم يقدر على المعصية فكان من 
سنخ الملائكة الذي لا يعصون الله طرفة عين أبداً و تلك العبادة لا قيمة لها 
بالنسبة الى العبادة التى يختارها العبد بميله و إرادته مع قدرته على المعصية 
بإغواء الشيطان إِيّاه و توضيحه أن العبادة التى هي مطلوبة لله تعالى لا تتحصل 
إلأمن طريقين: 

أحدهما: أن يعبد الله من غير مانع فى طريق العبادة و هو طريق الملائكة 
نهم يعبدون الله و لامانع لهم فيه لَأنهم خلقوا لها و ليس لهم شئْ يمنعهم 
عنها فق الشيطان :و الحفن الأمارة بالتووى عت الأولادق المنال و القاه:و 
أمثال ذلك من العوائق المانعة فى طريق العبادة. 

انيهما: أن يعبد اللّه مع وجود الموانع من الشّيطان و التّفس الأمّارة ذلك و 
هذا طريق الإنسان فى عبادته و الله تعالى خلق الصنّفين و أمرهما بالعبادة. 
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و من المعلوم عقلاً ونقلا أن عبادة الانسان أفضل من عبادة الملائكة يكون 
الانسان أشرف و أفضل منهم و سيأتي البحث في هذا الباب إذا عرفت هذا 
فقد علمت أن قوله تعالى: هذا صراط ا مُسْمَقِيم معناه ما ذكرناه و أنّما 
وصف الصّراط بالإستقامة للدلالة على أن هذه الطريقة لا عوج فيها لأَنّه تعالى 
تناز لسااويها | جارح لي اودرو ماد رالا ورريت علوٌه و 
إرتفاعه قال اللّه تعالى مخاطباً لنيه وباك . 

قال اللّه تعالى: فَاسْتَقِمْ كَمآ أُمِرْتَ وَ مَنْ تاب مَعَكَ'). 


قال اللّه تعالئ: فَلِذْلِكَ فَادْعٌ وَ أَسْتَقِمْ كمآ أُمؤت9". 


قال الله تعالئ: أَسَّمَآ إِلهُكُمْ له واد فَاسْتَقِيمُوَا إِلَيْه! ". 


إن عبادى لَيْسَ لَكَ عَلَِهِمْ سُلْطانٌ إلا مَنٍ آتنبَعَكَ مِنَ آَلْغاوينَ 

أخبر الله تعالى فى هذه الآية بعدم تبلط لتبيطان عن مع عادر 
لذلك قسّم العباد على قسمين: 

قسمٌ منهم ليس له عليهم سلطان و هم المخلصون انار لينم حشرا إلا 

و قسج آخر له سلطان عليه و هم أتباعه و أشياعه و عبَّر عنهم بالغاوين, اي 
الضَّالِين المضلين و قد مرَ الكلام من أنّ القدر المتّيقن ممّن ليس له عليهم 
سلطان هو الأنبياء و الأوصياء و أمّا غيرهم من الصلحاء فبحسب مراتبهم في 
اللاخلاص. 

قال القرطبي قال العلماء يعنى على قلوبهم و قال إبن عينية أي في أن 
يلقيهم ذنبٌ يمنعهم عفوي و يضيقه عليهم و هؤلاء الذين هداهم الله و 
إجتباهم و إختارهم و إصطفاهم انتهى. 


١-هُود‏ -؟١ -١‏ الشورئ ١0-‏ 
“- فصلت -ع 


أقول ما ذكره لا يتم إل على مسلكه من أنّ الأنبياء قد يذنبون إلا أن الله 
تعالى يعفو عنهم بالتوبة و لم يعلم أن الأنبياء لو كانوا كذلك فما الفرق بينهم 
وبين غيرهم من آحاد الّاس أليس الله يعفو عن التّائبِ عن الذنب من غير 
الانبياء و قد صرحت الايات به. 

و أمّا ما نقله عن العلماء و هو قوله يعنى على قلوبهم, فلقائل أن يقولء إذا 
كان القيطان ليس له تسلا على تلوتهم فعاى أن قن مسلط هر 

و الحاصل أنّ هذا القول لا معنى له إذ الأمر دائدٌ بين النَفى و الاثبات فإذا 
نبت التسلّط ثبت على القلب وإلاً فلا تسلّط أصلا إذ التسلّط على الأعضاء و 
الجوارح مع قطع النظر عن القلب الذي تكون الأعضاء تحت إختياره لا يفهمه 
إلا القرطبي و أمثاله. 

و أمّا قوله: إلا مَنِ َتَبَعَكَ مِنَ آلْغاوينَ الظاهر أن الإستثناء متّصل لدخول 
الغاوين تحت العباد و المعنى أنّ سلطانك على أتباعك و أشياعك من الغاوين 
المنحرفين عن طريق الحقٌّ و هو كذلك فأنّ من يتّبع إبليس على إغواءه و يتقاد 

له و يقبل منه فأنّه أسير الشّيطان و لا نعني بالتسلّط إلآهذا.. 

ثم هدّد اللّه من تبعه بقوله: و إِنّ جهنم لْمَوْعِدَهُمْ أَجْمَعينَ أي التّابع و 
المتبوع. 

ما المتبوع فظاهر لإضلاله غيره و أما التَابع فلأنّه تابعه بإختياره و إرادته. 

و قيله عن علم؛ فالتقصير ثابثٌ لهما و يظهر من بعض المفسّرين أنّ الضَمير 
في قوله لَمَوْعِدَهُمْ عائدٌ على التّابعين أي أن جهنم موعد من يتبه إبليس 
على إغواءه. 

و هذا التخصيص لا دليل عليه. 

أقا أولاً: فلآن كلمة أجمعينء تدلّ على التّابع و المتبوع جميعاً و لو كان 
المراد التابعين فقط لكفى قوله: لَمَوْعِدْهُمْ و هذا ظاهر على المتأمّل. 
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ثانياً: كيف يعقل أن يكون التّابع في جهنم لمتابعته و المتبوع ليس فيها. 

الثاً: أن لم يكن المتبوع أعني به الشيطان في جهنم فأنيق ركون و ندل 
على ما ذ كرناه: 

قوله تعالئ: وَ قَالَ ألشّيْطانٌ لَمًا قُضى آلأَمْرُ إن أللّة وَعَدَكُمْ وَعْدَ ألْحَقٍّ 3 

وَعَدْتكُمْ فَأَخْلَفْتَكُمْ وَ ما كان لِى عَلَيِْكُمْ مِنْ سُلْطان إل أَنْ دَعَْنَُكُم 

فَاسْتَجَبْثُمْ لي قلا تَنُومُوني وَ لُومُوَا أَنْفْسَكُمْ مآ أَنَا بِمُضْرِخِكُمْ وَ مآ 

أَنْتُهْ ِمُضْرِخِيّ' '' و قد فسرّناها. 

و من المعلوم أنّ هذا السؤّال و الجواب ليس إلآّ في جهنّم. 


ها سبع واب لكل باب نه جز مفشوم 
او ا 7 
الله تعالى أن لها سبعة أبواب و قوله: لكل باب مِنْهُمْ أي من أتباع الشّيطان. 
جزءٌ مقسوم على قدر إستحقاقهم من العقاب في القلّة و الكثرة بحسب كثرة 
معاصيهم و قلتها و فيه إشارة الى أنّ أتباع الشيطان مع كثرتهم ليسوا على حد 
سواء و هو كذلك فأنٌ فرعون مثلاً من أتباع الشّيطان و نحن أيضاً من أتباعه و 
الفرق واضح و الوجه فيه هو أنّ العقاب لا يكون إلأ على المعصية فهو يدور 
مدارها قله و كثرةً هو شدَّةٌ و ضعفاً و هذا أمرٌ معقول لا يحتاج الى البرهان لكونه 
على امام العدل: و لول ذلك يلزم الظّلم القبيح على اللّهِ تعالى و أمَا أن أبوابها 
مون كيرا هو نين الكتالب»: 
فلما رواه المجلسي:#ة بأسناده عن عبد اللّه بن مسعود قال: قال 
رسول الله يليك لما أسري بي الى السّماء قال لي جبرائيل قد 
أمرت الجدّة و الدّار أن تعرضا عليك قال,َلفكَيّ فرأيت الجدّة وما 
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فيها من النّعيم و رأيت النّار و ما فيها من العذاب و الجنّة فيها ثمانية 
أبواب على كلّ باب منها أربع كلمات كلّ كلمة خيرٌ من الدنيًا و ما 
فيها لمن يعلم و يعمل بها و للثّار سبعة أبواب على كل باب منها 
ثلاث كلمات كل كلمة خيرٌ من الدنيًا و ما فيها لمن يعلم و يعمل بها 
فقال جبرائيل يا محمّد إقرأها على الأبواب فقرأت ذلك. 

أمَا أبواب الجنّة فعلى أوّل باب منها مكتوب لا إِله إلآ الله محمَّدٌ 
رسول الله علّىٌّ ولي اللّه لكل شي حيلة و حيلة العيش أربع خصال. 
الفناعة رو يذل الحر زرو :فرك المكرىو.مهالية أهل الخيد. 

على الناب الثاني مكتوب ا 41 !ا الله مجن رول اللوعلي ولي 
الله لكل شئ حيلة و حيلة الشّرور في الآخرة أربع خصالٍ. 
مسح رؤوس اليتامى: و التُعطف على الأرامل, ٠ى‏ السّعى في حوائج 
المؤمنين. و التّفقد للفقراء و المساكين. 

و على الباب الثّالث: مكتوب لاله إلآاللّه محمّد رسول الله علَىٌ ولَى 
الله لكل شي حيلة و حيلة الصحة في الدّنيا أربع خصال. 0 
قلّة الكلام, قّلة المنام, و قلّة المشى و قلّة الطّعام. 

و على الباب الرّابع: مكتُوبٌ لا إله إلاّاللّه محمّدٌ رسول اللّه علي ولي 
اللّه من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فليكرم ضيفه. و من كان 
يؤمن باللّه و اليوم الآخر فليكرم والديه من كان يؤمن باللّه و اليوم 
الآخر فليقل خيراً أو يسكت. 

و على الباب الخامس: مكتوب لا إله إلا الله محمّد رسول اللّه علَّىٌ 
ولَّي الله من أراد أن لا يظلم فلا يظلم, و من أراد أن لا يشتم فلا 
يشتم, و من أراد أن لا يذل فلا يذّلء و من أراد أن يستمسك بالعروة 
الوثقى فى الدنيًا و الآخرة فليقل لا إله إلاّاللّه محمّد رسول الله علَىٌ 
ولى اللّه. ١‏ 
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و على الياب السسّادس: لا إلّه إلاّاللّه محمّد رسول اللّه عَلىٌ ولَى اللّه 
مق أران أكون لوه ومديدا فيبييذاً فلندى القيك انهه ومن أران أ 
تأكله الدّيدان تحت الأرض فليسكن المساجد, و من أحبّ أن يكون 
طريّاً لا يبلى فليسكن المساجد و من أحبّ أن يرى موضعه في 
الجنّة فليكسي المساجد بالبسط. | 
و علئ الباب السّابع: مكتوب لاله إلا اللّه محمّد رسول اللّه علَيٌ ولَّى 
الله بياض القلب فى أربع خصال. 00 
غناية العريهو ين إنداء التحناوة. وشتراء الأكفا زو ررة القراضن: 

و على الباب الثّامن: مكتوبٌ لا إله إلاّاللّه محمّد رسول الله على ولي 
اللّه من أراد الدُخول من هذه الأبواب فليتمسك بأربع خصال. 
السّخاءء.و حسن الخلقء و الصّدقة؛ و الكفّ عن الأذى (عن أذى عباد 
الله) و رأيت على أبواب النّار مكتوب: 

على الباب الأوّل: ثلاث كلمات: من رجا اللّه سعدء و من خاف الله 
أمن, و الهالك المغرور من رجا غير الله و خاف سواه. 

و على الباب القّانى: من أراد أن لا يكون عرياناً يوم القيامة فليكس 
الجلود العارية فى الدنيّاء ومن أراد أن لا يكون عطشاناً يوم القيامة 
فليسق العطاش في الدنيّاء و من أراد أن لا يكون يوم القيامة جاتعاً 
فليطعم البطون الجائعة في الدنيًا. 

و على الباب الثّالث: مكتوبٌ لعن اللّه الكاذبين» لعن الله الباخلين, 
لعن اللّه الظّالمين. 

و على الباب الرّابع: مكتوبٌ ثلاث كلمات أذلّ اللّه. من أهان الإسلام 
أذلّ اللّه من أهان أهل البيت, أذلّ اللّه. من أعان الظالمين على ظلمهم 


(0 


و علئ الباب الخامس: مكتوبٌ ثلاث كلمات, لا تتّبعوا الهوى فالهوى 

يخالف الإيمان و لا تكثر منطقك فيما لا يعنيك فتسقط من رحمة 

الله و لا تكن عونا للظالمين. 

و على الباب السّادس: مكتوبٌ أنا حرام على المجتهدين أنا حرامٌ 

على المتصدقين,ء أنا حراحٌ على الصّائمين. 

و على الباب السابع: مكتوب ثلاث كلمات. حاسبوا انفسكم قبل ان 

تحاسبواء و وبّخوا نفوسكم قبل أن توَّبخواء و أدعوا اللّه عزّ وجل 

قبل أن ترّدوا عليه و لا تقدروا على ذلك 7". 

أقول إِنّما نقلنا الحديث بطوله مع أنّ صدر الحديث متعلق بالجنّة و أبوابها 

و ليس كلامنا فيها فعلاء لما فيه من الفوائد كما لا يخفى على الناظر فيه بعين 
البصيرة و يستفاد منه أن الكلمات التى كانت مكتوبة على أبواب جهنم هى 
مداخل الشيطان و مجاري تقوذه و قال بعضهم أن الطبقات الشبعة هي بحينه 
أبوابها و قيل أنّ الأبواب غير الطبقات و العلم عند الله فأن امور سرس اي 
وراء الطبيعة لا سبيل الى الوقوف بها إلا النٌص. 


١7 بحار الأنوار ج * ط كميانى ص‎ -١ 
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بسلا ينبن 200 ناا في صُدُ رم بن 
ا ْرْرٍ متقايلِينَ 00 لا يَصَسْهُم 


وما شم منها بمُخْرجين (/2» ع 
دى 57 أَنَا الْعَفورٌ التحيم وأ عَذَابى 


ِيْراهِيم إذ دَخَنُوا عَلَيْهِ قَقَانُوا َل 
نا مِنْكُمْ وَجِلُونَ 00 قَانُوا لا تَوْجَل إِنَا تبش 
8 عليمٍ 00 قال بع َشَرْتُمُوني عله 27 
ع ال راي دارا 3 
بالْحَيّ قلا تَكُنْ مِنَ آلْقانِطينَ «00» قال و م 
يَقْنَط مِنْ رَحْمَةٍ رَيّه إلا آلضا [ 206 فال قن 
خَطْبَكُ: أَيُهَا آلْمْوِسَلُو نَ 00 قالوا إنا أَرسِلْنآ 
إلى قم رمن دإ أل أرط ابوه 
جْمَعِين 00 إِل آَمْرَأَتَةُ قد ونا إنها لمِنَ 
اي رين «.+ فَلََا جآ 0 
فال إِنَككم قوم م “ون ١‏ )قَالُوا بَلَ جِتْنَاكَ يما 
كانوا فيه يَمْتَرُونَ ا ِالْحَقّ و إنا 
تصادقون 0» قَأسْر يأَهْلِكَ بقطع م مِنَ آلليلِ و 
بع أَْبارَهُمْ و لا يتقث مِنْكُمْ أحد و آمْضّوا 
+ حَيِتُ تُؤْمَرُونَ »و قَضَّيّنا إِلَيْه ذلك أ مر أن 


0١‏ اج عاج له ف مي 
دابرَ هؤٌّلآء مَقطوع مُصْبِحَينَ (عع» 


مغ ١‏ 
0 
كان 


أ 
ا 


عُيُون: بض العين وكسرها فالضم على الأصل و الكسر مراعاةً للياء و هى 

عل: بكسر الغين الحقد و العداوة. 

سُوْر: جميع سرير مثل جدد و جديد و هو من السّرور و قيل هو المجلس 
الرفيع موطأ للسّرور. 

تَصَبيه: أى تفنا يشي 

مهم أي أخبرهم و هو من النَبأْ و هو الخبر. 

مق: يقع على الواحد و الأثنين و الجمع ومعناه واضح. 

وجلون: الوجل الخوف. 

الفإنطين: القنوط اليأس 

الفجرين: ار 

تَشترُون: أي يشُكون فيه و الإمتراء الشّك. 

يقطع: قيل هي جمع قطعة و قيل بقطع من اليل أي ببعض القيل. 


١‏ 2 كبكو 


داير هو لاء: : عقب الرّجل دابره و قيل دابر هم أخر هم. 


الإعراب 

إخحوانًا هو حال من الضّمير في الظّرف و قبل من الفاعل فيء إدنحلوهامن 
الضمير في أمنين سُتََاِلِينَ صفة لإخوان و يجوز أن يكون حالاً من المصصرانق 
الجار لا تسَمُهُمٍ حال من المي في متقابلين 502 توكيد 
للمنصوب ذا دَحَلُوا فيء إذء وجهان: 

دهم اه وول ان أذكر. 

الثّانى: أن يكون ظرفاً. 
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ع الآيات ه؟ الى عع 


على داكت ع نل مرضي الجا ا عرق كير دن شط معدا و 
خبر و اللفظ إستفهام و معناه النَفى فلذالك جاءت بعده. لله و فى يقنط لغتان 
كسر الثون و ماضيه بفتحها و فتح التّون و ماضيه كسرها ؛ إلا ال لوط هو إستثناء 
فزن اغين لجان لأنهم الم يكونوا محردين (إذا إدرا ناهر مشت بين الوارظ 
مستثنى من ضمير المفعول فى. منجوهم. 


> التفسير 

إن آلْمتَِّينَ فى جَنَاتِ وَ عُُونِ لما ذكر اللّه تعالى ما أعدٌ لأهل النَا وذكز 
ذا عد لهل الك لين بويا بين «الفرريقيق :ولج كان عال الور عت معي 
به أخبر انمع قن عات وصبوج و تون به ف اليا أهل الفضائل يتّقون 
الله بإجتناب معاصيه و فعل طاعته. 


و قوله: فى جنَاتِ أي فى البساتين التّى تنبع فيها المياه كما تفور من القّوارة 
يجري فى تعازيه و سانسن اللمزاة بالسوو ذأنه) مع صين نن هن ديد 
ينبوع الماء و فى هذا الكلام تشويقٌ من الله تعالى الى التُواب بالجنان لأنّها من 
أسباب لذات الدنيًا المؤديّة اليها كما أنّ النَار من أسباب الألام لمن حصل فيها 
و قد وعد الله تعالى المتّفين بالجنّة فى كثير من الآيات. 


اروم يلم أمِنينَ 
أي يقال لهم إدخلوا الجنّة بسلام أي بسلامةالبراءة من كلّ أفةٍ و مضّرة: 
قال اللّه تعالى: وَ إذا خاطبَهُمُ آنْجَاهِنُونَ قانُوا سَلامّ(". 
قال اللّه تعالى: سَلامٌ عَلَيِكُمْ بها صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى آلدارا ". 
قال اللّه تعالئ: خَالِدِينَ فيها بِإِذْنِ رَبَهِمْ تَحِيِّتُهُمْ فيها سَلام ". 
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قال اللّه تعالى: يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ آَذْخُلُوا آلْجَنَّةَ بما كُدْتُمْ 

تَعْمَلُونَ" ''. 

من الآيات و حيث أنّ السّلام من السّلمِ و هو التّعري من الآفات الظاهرة و 
الباطنة فلا جرم لا تحقّق للسّلامة الحقيقية إلا في الجنّة اذ فيها بقاء بلا فناء و 
غنئ بلا فقرو عرٌ بلاذلٌ و صحّة بلااسقم كما قال تعالئ: لَهُمْ دأرٌ ألسَّلام عِنْدَ 
رَبَهِ1 "2 أي السّلامة. 

و قيل السّلام إِسمٌ من أسماء الله تعالى قيل وصف بذلك من حيث لا 
تلحقه العيوب و الافات التّى تلحق الخلق ثم أنّ السّلام قد يكون بالقول و قد 
يكون بالفعل فهو من الخلق بالقول و من اللّه بالفعل و هو إعطاء ما تقدم ذكره 
مما يكون فى الجنة من السّلامة. 


وَتَرَعْنَا ما فى صُدُورِهِمْ مِنْ غلّ إِخْوانًا عَلى سُرْرٍ مُتَقَابلِينَ 

الع القلع و فى فاه 0 اير الله تعالى بنزع الأحقاد النَي فى صدور 
أهل الدنيًا عن صدور أهل الجنّة فيصبحون فيها إخوانا متّحابين بمعنى أنّ 
قلوبهم تكون صافية عن هذه الأرجاس التّى كانت مشغولة بها في الدنيًا و أنت 
ترى أنّ الحقد و الحسد و العداوة و ما شابهها هى النَّى تكون منشأ الاختلافات 
فى دار الدنيًا و حيث أنّ أهل الجنّة فا طون عا ما مجاه تكون الجحة 
0 

و في قوله: عَلَى سُوّرٍ مُتَفَابلِينَ إشارة الى أنّ سرير كل واحدٍ منهم مقابل 
لصاحبه و محاذ لأخيه و بعبارة أخرى يجلس كل واحدٍ منهم على سريره 
متتس يون الالو وهر كا لاعن ملي رود اللو ا اد الزن الذل ل 
دخولهم الجنّة أو بعده و هذا النّاع لا ثمرة فيه. 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


المجلد العاشر 


لا يَمَسَّهُمْ فيها نَسَ نَصَبٌ وَ ما هم مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ 

أع لاعس هر للقي وليف ولاك حرطا داو فنا قار 
الى خلودهم فيها و أنّما ذكره بعد نفي التّعب عنهم مشعرا بأنّ النّعمة اذا علم 
زوالها فهى تعب في الحقيقة كما فى نعم الدّنيا فأنّ عيبها في زوالها و فناءها و 
لذلك يقال لا عيش إل عيش الآخرة و لا نعمة إلآ نعمتها و حيث أن الله تعالى 
حكم بأنّه لا يمّسهم فيها نصب نفى عنهم الخروج منها و بذلك تصير النعمة 
كاملة و الى هذا المعنى أشار الشاعر بقوله: 

لا طيب للعيش ما دامت صّعْصِةَ لنّاته بإدّكار الموت و الهرم 

والدنيًا و ما فيها كذلك ففى هذه الآيات أعطى اللّه المتّقين أنواعا من 
النُعم: ١‏ 

أحدها: كونهم فى جنات و عيون. 

ثانيها: السّلامة و الآأمن. 

ثالثها: إخلاء صدورهم من الغلّ أي الحقد و العداوة. 

رابعها: إيجاد المحبة بينهم. 

خامسها: رفع التعب عنهم بالكليّة. 

سادسها: خلودهم في الجنّة دائما أبداً. 

و من تمت له تلك النّمٍ الجليلة فقد فاز فونأ عظيما واظن أن أسيات 
العيش منحصرة في هذه المذكورات فأن فقد واحدّ منها نة نقص العيش بنسبته و 
حيث أنّ هذه الأمور لا تحصل في الدَّنيا لأحدٍ لأنّها دارٌ بالبلاء محفوفة و 
بالغدر معروفة فلا يتحقق العيش فيها أبداً. 


لاخر لو ا يي 


قال بعض المحقّقين فى تفسير الآية أنه قد روي أنّ بعض الصحابة كانوا 
يضحكون فمّر الرسول َك بهم فقال أتضحكون و الثّار بين أيديكم فحزنوا 
جدَاً ثم رجع القهقرى فقال جاءني جبرئيل ميلد و قال يقول اللّه تعالى لم تقنط 
عبادي من رحمتى نبّئ عبادي أَنّى أنا الغفور الرّحيم و فيها لطائف: 

أعدهاة قال عد ند خروك القران كلاف مدانة الفنه و جعميدة وعشروة 
الفا و تعاقةدى ميغون عرفا دلو لم يكن فى القرن قازة اكه ححعد كر 
سوى هذا الحرف الواحد و هو الياء فى قوله: عِبْادىَ لكفتهم فكما أنّه ليس 
من لكان ادن تر ناض افق عات كذ لبس سن المز دن الخاسى وك 
رحمة الله حجابٌ. ظ 1 

انيها: قوله: نَبّنُّ عِبادىَ حظاب للرسول وعبادي كناية عن المؤمتين و 
ناه فى عبادي كناب هن الرن الله قكالر «ذ كن السول أولادى العضاة ثاناة 
اب ا ل لير يري 
هم بين الشفاعة و الرّحمة فكيف يمكن أن يضيّعو : 

ثالثها: التكرير في قوله: أَنَىَ أنَا لويم ومنه قول بوسف إلى 
أنا أخو كو الشراقنه أن المذننيه ركرن فى وق الذنيفقال الت الى آنا 
الغفور الرّحيم على سبيل التكرير لتذهيب عنه الوحشة و يحصل الفرح 
بالرّحمة انتهى كلامه. 

إن قلت ما وجه إِنّصاف الغفور بالرّحيم, فلو قال أَنّي أنا الغفور لكفى في 
تبيين المقصود و هو كونه غافراً. 

قلت لعل الوجه فيه إفادة أنّ الله تعالى سبقت رحمته غضبه فلا ينبغى أن 
تظنوا أنه أنّما شرع المغفرة في حمّكم بل هذه عادتة لأنّه كان رحيماً قبل أن 
يغفر فهو نظير قوله: أسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَهُ كان غَفَارَ1 '' لم يقل أنّه غمّار بل كان 
غفارا من الازل الى الابد. 


٠١ - نوح‎ -١ 
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١.‏ الآيات 50 الى عع 


ويحتمل أن كرد ترجه جه الإتكاربار المغفرة لا تحصل إلا ممّن يرحم 
فالرّحمة هي الأصل 1 لتحقق المغفرة ة فيرجع المعنى الى أن يقال هو غفورٌ لأنّه 


ل 


رحيم. 
وَأ عَذَابِي هُوَ آلْعَذَابُ الأليم 

الألبم مبالغة في الألم وصف الله عذابه بشّدة الألمه فجعل اللّه تعالى 
الأليم مقابلاً للغفور, الذي هو أيضاً للمبالغة فالمعنى نبّى عبادي يا محمّد أنَى 
كثير المغفرة و شديد العذاب و قد أشار اللّه تعالى بذلك فى كثير من الأيات: ش 

قال اللّه تعالئ: فَأَمًا َنّذِينَ كَقَرُوا فَأَعَدَبُهُمْ عَذَابًا شَدِينًا 2 ّْ 

قال الله تعالئ: فَحَاسَيْنَاهًا حِسابًا شَديدًا و عَذَْنَاها عَذابًا نُكْرَ1ا "2 

قال الله تعالئ: و مَنْ يَتَوَلَّ يُعَذّبْهُ عَذابًا أَليمًا ". 

قال الله تعالئ: إلا مَنْ تَوَلَى و كَقَرَء فِيُعَذَِيُهُ آللّهُ آلعذابٍ الأَكْيرة ". 

قال الله تعالئ: وَ لَهُمْ عَدَابٌ أليمٌ بما كانُوا يَكْذِبُونَ 9 والآيات كثيرة. 

والسّر في ذلك هو أنّ الواجب تعالى ذاتاً و صفة غير متناه فكما لا يكون 
لذاتمد يدوه 11ت لبون لعفاقه عل ممعدوو نو كذ كا بك عقا و كنوه و 
لم يخالف فيه أحد من الموّحدين و على هذا نقولء لا شك أنه تعالى متصف 
بالوّحمة و الغضب: 

قال الله تعالى: كَتَبَ رَمِّكُمْ عَلى نَفْسِه آَلرَّحْمَةَ! . 


قال الله تعالئ: وَ رَمُّكَ أَلْغَنِيُ ذُو ألرَّحمّة7". 
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/ا_- الأنعام لمم 


قال اللّه تعالئ: فَِنْ كَذَّبُوكَ فَكْلْ رَيّكُمْ دو رَحْمَةِ وأسِعةا '' و غيرها من 

الأنافت: 

و أصرح منها قوله: وَ رَحْمَتى وَسِعَتْ كُلَّ شَئْءٍ ''. فمعنى قوله: وَسِعَتْ كل 
شَيْءٍ أنّه لا حدٌ لها و لا نهاية و هذا هو المدّعى فى المقام. 

وان شال فيد ارسي 0 

قال الله تعالئ: وَ عضب أَللّهُ عَلَيْهِ و لَعَنَهُ و أَعَدَ لَهُ عَذَابًا عظيمَا ". 

لي يا 

حنازير0© 

قال اللّه تعالى: وَ غَضيبَ أللَهُ عَلَيْهِمْ و لَعَنَهُو01. 

قال الله تعالى: قال قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبَكُمْ رِخْسٌ وَ عْضَبٌ 

قال الله تعالئ: فَقَنْ بِآءَ بِعَضّبٍ مِنَ آللّه و مَأُونِهُ جَهَمَّه1". 

فهذه الأيات مما لم نذكره تدل على أن الله يغضب كما أنّه يغفر و حيث أنه 
قد ثبت عدم تناهى صفاته كذاته فلاجز وال نيارة ارحيفه و فيه ونضيث أن 
الإاحمة مدشا المغفرة و الغضب منشا العذاب فلا جرم لا يكون لغفرانه حد ولا 
نهاية و لالعذابه حد و نهاية و لأجل ذلك وصف نفسه بالغفور و عذابه بالآليم 
مبالغة كما و كيفا. 

و لذلك: تقول أعوذ بالله:ضن عفين العتانى الى هدة الدقيقة أشسار 
أميرالمؤمنين طاجا: 

حيث قال فكيف إحتمالى لبلاء الاآخرة و جليل وقوع المكاره فيها و هو 
ناه تطوال دنه وببدوم مقافمى لا يكتتم عن أهله ناته لااركوع العن 


7 
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الم بي 00 
قال لج لأيّ الأمور إليك أشكو و لما منها أضجٌ و أبكي لأليم العذاب و 
شدّته أم لطول البلاء وى مدّته الخ... 

و الحاصل أنّ الله تعالى أرحم الرّاحمين فى موضع الرّحمة و أشدٌ 
المعاقبين فى موضع النكال و النقمة, و لذلك قال و إن عذابى هو العذاب 
الأليم أعاذنا اللّه منه فينبغى للعبد أن يكون راجيا خائفاً و بعبارة أخرى أن 
نس الشرقيو اانا البدين ول مان عله وير ال لور رس 


و تبَنّهُمْ عَنْ ضيف إنرأهيم؛ إِذْ دَخَنُوا عَلَيْهِ فَقَانُوا سَلامًا قال إِنَا مِنْكُمْ 
وَجِلُونَ 

لما أمر اللّه تعالى نبيّه فى الآية السّابقة أن يخبر الأمّة بأَنْه تعالى هو الغفور 
الرّحيم و أنّ عذابه هو العذاب الأليم أمره فى هذه الآية بأمر أخر و هو أن 
حون عن مولت [رعيي: اذيك جنيع الحادقن عمل لمن بو الشيات 
من مال اليك نازلاً بك و صارت الضّيافة متعارفة فى القرى و أصل الضيف 
معدو لذلاك تصوى قله الر ةن التجمم فى عاق كلذتهم بو اقلء جحي افنقا 
أضياف و ضيوف و ضيفان و المراد بالصيف فى الآية الملائكة الذين دخلوا 
على إبراهيم يم الخليل بصورة البشر و قد مرّ الكلام فيه عند قوله تعالى: و لَقدْ 
حَآءَتْ رُسُُنآ إيُراهيم بِالْبُشْرى قَانُوا سَلامًا قال سَلامٌ ما لبت أن جآءَ بِعِجْلٍ 
حنيؤا )١‏ فراجع إن شعت. 

و كان إبراهيم الخليل يكنّى أبا الضّيفان و كان لقصره أربعة أبواب لكيلا 
يفوته أحد و سمّى الضّيف ضيفاً لأضافته اليك و نزوله عليك و كفى فى فضيلة 
الضيّافة و قوله يبك أكرموا الضّيف ولو كان كافراً وقوله من كان يؤمن 


١-هود‏ دهع 


باللّه واليوم الآخر فليكرم جاره و من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر 
فليكرم ضيفه. 

و قد نقل المفسّرون أنّ الملائكة الذين دخلوا على إبراهيم بصورة البشر و 
كانوا ضيف إبراهيم» كانوا ثلاثة» جبرائيل» و ميكائيل» و إسرافيلء إذ دخلواء 
أي الملائكة» عليه. أي على إبراهيم فقالوا سلاماء أي سلموا سلاماء و فيه 
إشعار بأنّ من يدخل على غيره ينبغى له أن يسلم على من يدخل عليه و 
لأجل ذلك قالوا أي الملائكة» سلاماء قال؛ إبراهيم؛ إنَا منكم وجلون. الوجل 
الخوف أي إِنا خائفون منكم و أنّما قال إبراهيم هذا بعد أن قرب العجل ورأهم 
لا يأكلون على ما تقدّم فى هود. 
قالُوا لا تؤجَل إِنَا ُ بَشِرُكَ يقُلامٍ عَليم 

أي قالت الملائكة في جواب إبراهيم؛ لا تخف إنَا نبشرك بغلام عليم؛ و 
إسحاق من سارة و ذلك لأنّ إبراهيم لم يكن لم ولد من سارة. 


قال انكو قري على أن عفرن الكتز في عر 
أن مصدريّة و المعنئ أَتَشْرتمُوني على مّس الكبر إِيّاي و زوجتى سارة فبم 
تبشرون, اي فباي شئ تبشرون تقديره» تبشرونني, فادغم النون فى النون و قد 


6 


قري تبشرون بنصب الثّون بغير إضافة. 
قالُوا : بَشَرْنَاكَ بالْحَيّ قلا تَكُنْ مِنَ ألقانطينَ 

5 قالت الملائكة لإبراهيم بشرناك بالحقّء أي بما لا خلف فيه و أنّ الولد 
لاب منه فلا تكن من القانطين اليائسين من الولد و قد كان إبراهيم أيس منه 
لفرط الكبر قال الله تعالى حكاية عن سارة إمرأة إبراهيم: 

قالّث با وَيلَتى ءَأَلِدُ وأا عَجُورٌ وَ هذا بَعْلى شَيْخًا إِنّ هذا َشَئءٌ عَجِيبُ. 


520008 258 ل 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ف المجلد العاشر 


فوا أمعجبين مِنْ مر آللّهِ رَحْمَةٌ آللّه و بَرَكائُهُ عَلَيِكُمْ أَهْلَ أَلْبَيْتٍ إِنَهُ 
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فال وَ مَن ين ةر ألا رج 

لاو و ا 
المكذّبون, فقوله: مَنْ إستفهام على سبيل الإنكار أي لا يقنط منها إلا الضال و 
فى هذا الكلام إيماء الى عدم يأسه من رحمة ربّه و أنّ ما قال أبشّرتمونى أنّما 
قو على جرس الكافه زا عد تي ار نكا رن اناس وهنا شرع تن قال 
أنه راجعهم في ذلك على سبيل الإستفهام دون الشكٌ فى أقوالهم. 
قال قا حَطْبِكُم أيُهَا آلْموْسَلُونَ 

أنّما قال لهم ذلك بعد البشارة بالولد فقال إبراهيم لهم و ما خطبكم, أي ما 
الأمر الجليل الذي بعثتم له فأنّ الخطب الأمر الجليل العظيم. 
تالو اويل إلى قَوْمٍ مَجْرِ مين 

أى أزسلنا الله الى التهلكهم بو تنزل :به العقوبةى أمتسن مين :ذلك» أل 
لوظودو أخين الله أنهو _تحونهم كلهي كبنا:قال: 


إل أل نُوط إِنَا َمُتَجُوهُمْ أَجْمَعِينَ 

ْ ثه إستثنى عن ذلك أي من أل لوط إمراأته فقال: 

آمْرَأَتَهُ قَدَْئآ إنَهَا لَمِنَ آلغايرينَالهالكين 

وإعلم أنه لا خلاف بين أهل اللسان و غيرهم أن الاستتثناء : من النفى إشبات 
الاثبات نفئ فاذا قال وجل له على عشرة دراهم إلا أربعة إلآ #وهيه] تيت 


-١‏ هود - ”/ا /ا/ا 


الآقرازينسبعة لآن الذ رقع مستلتن من الأرمعة و :هيوقت لأنه سيدق هبق 
منّفى و كانت الأربعة منفيّة لأنّها مستثنى من موجب و هو العشرة فعاد الذّرهم 
الى ألسنّة فصارت سبعة و كذلك لو قال علّي خمسة دراهم إلا درهماً ال ثلثيه 
كان عليه أربعة دراهم و ثلث و كذلك اذا قال لفلان علي عشرة الأ يا 
نهائة الاسيعة كان الاسضاء الثناتن_ راجنعا انها قبلة: و القالت :الى العا 
تكوق صليه ورهمان ١‏ الحسيرة اماي التمابية إقناق شكرن ضوف 
ثمانية عشر و التسعة نفى و السّبعة نفى فيكون ستة عشر تسقط من ثمانية عشر 
و يبقى درهمان و هو القدر الواجب بالإقرار لا غير اذا عرفت هذا فقوله 


سبحانه و تعالئ: إن سنا إلى قَوْمٍ مُجْرمِينَ. إل الَ نُوط إن لَمُنَجُوهُ 
أ جْمَعينَ إلآإمرأته. فإستثنى أل لوط , من القوم المجرمين ثم قال إل إمرأته 


تاها من أل لوط فرعت فى الأ زيل إلى اللوم الجر شين كنا سنا ب ذلك 
لآن قوله الآ ال لوظ امتنداء من منيت المجرمون و مقتضى القاعدة أن ال لوا 
ليسوا من المجرمين ثم إستثنى إمرأته من أل لوط و قال إلآ إمرأته فهو إستئناء 
من المّفى فيثبت أنّ إمرأته كانت من المجرمين كما هو مقتضى القاعدة فثبت 
بذلك أنّها من الغابرين الهالكين لكونها داخلة فى المجرمين و هو المطلوب. 


مه * ٠‏ ما 


ندنيت 
قالوا أكثر ما د يستثنى ما هو أقل من النّصف و لم يسمع أكثر من النُصف إلا 
ينث اله الكساتن :وهر 

الوا "ان لتقص سين من انه ثم أبعثوا حكماً بالعدل حكاماً 
فجعلها مائة إلا سبعين و هو يريد ثلاثين و ضعّف المبرد الإحتجاج بهذ 
البيك:و لو ير إسعناء الأكتر هن الجملة ى لا تضقها و انما ناز امتتاء مذو 
الصف من الجملة حتّى قال لا يجوز أن يقال له عندي عشرة إل نصف و لا 
عشرة إلأ واحد و على هذا النّحو بني هذا الباب و الصَّحيح ما ذهب اليه 
المشهور قاله فى التّبيان. 
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لما جآ ا ال عت رون 


لوس او سوب ا 


أعرفكم و إِنّما قال لهم لوط ذلك لأنّهم كانوا في صورة لا يعرفهم بها لوط و قبل 
كانوا شبابا و رآى لوط جمالاً فخاف عليهم لوط من فتنة قومه فهذا هو الإنكار 
فلّما أخبروه بأنهم رسل الله جاءوا بعذاب قومه و سؤاله الأمر عرفهم حينئذٍ 
كما قال تعالئى: 


قالُوا بَلْ جِنْنَاكَ يما كانوا فيه يَمْتَرُونَ 
أي يشكون أنه ناويدو الكذات و فيه إشارة الى أنّهم أني قوم لوط 
كانوا شاكين في نزول العذاب بهم كما هو شأن أكثر الناس و إلأ كان لوط قد 
أخبرهم بنزول العذاب غير مرّةٍ في صورة عدم التوبة عمًا كانوا عليه كما قيل: 
له افع ل :ناذيت هذا ولكن لا حياة لمن أنادي 


دَ أتَينَاكَ بِالْحَوّ وَإِنَا لَصادِقُونَ 

أي إِنا جئناك بالحّق فيما أخبرناك به من عذاب قومك و نحن صادقون فيه 
ل ا ل ار 
العقل و لكتهم أصَروا على إتكارهم و طغياتهم و لم يرجعوا عمّاكانوا عليه و 
ظَنُوا أنّ الله غافلٌ عمًا يعمل الظالمون كما هو شأن كل متكبر جبّار و لم يعلموا 
أنّ الله تعالى شاهدٌ و ناظر على أعمالهم و إِنّما يمهلهم مدّة في دار الدنيّا إرفاقاً 
بهم 

اشر بأفلد بطع من اليل و أئبع أَذْبِارَفُْ وَل يَلْتَفَتْ مِنْكُْأحَدٌ و 


0. 0 


حكى الله تعالى أن الملائكة قالوا للوط فأسر بأهلك بقطع من الليل» و 
الامبراء. سير الليلء قال الشاغر: 

سريت بهم حتى لكل مطيهم وحق الجياد ما يقدن بأرسان 

و معنى بقطع من اليل ؛ أي بقطعة منه (و أَنَبِع آثارهم) أي كن من راء أهلك 
ثلا يتخلّف منهم أحد فيناله العذاب و بعبارة أخرى إقتف آثار الأهل في السّير 

ولا يَلْتَفثْ مِنْكَمأحَد أي لا يلتفت الى ما خلف قيل نهوا عن الالتفات 
ليجّدوا فى السَّير و يتباعدوا عن القرية قبل أن يفاجئهم الصّبح و قيل المعنى. 
2 

وَأعَضُوا حَقت تزمذون اى بحت تزدرون بالمضي لقال إنن غتاسضى 
يعنى الشام. 

و قال» مقاتل يعني صفد. قرية من قرى لوط و قيل أنّه مضى الى أرض 
الخليل بمكانٍ يقال له اليقين قيل إِنّما سمّى المكان باليقين لأنّ إبراهيم مالكل 
لما خرجت الرّسل من عنده شيّعهم فقال لجبرئيل من أين تخيف منهم قال من 
هاهناء وحّد له حَّدا و ذهب جبرئيل فلمًا جاء لوط جلس عند إبراهيم و إرتقبا 
ذلك العذاب فلمًا إهتّرت الأرض قال إبراهيم أيقنت باللّه فسمّي اليقين و 


العلم عند الله. 


وَقَضّينا إلْيْه ه ذلك آَلأّمْرَ أن دار هوّْلآء مَقَطُوعٌ مُصْبِحِينَ 

5000007" أخرهم و عقب الرّجل دابره و قوله مصبحين, 
نصب على الحال أي فى حال دخولهم الصّبح و المعنى أوحينا الى لوط أنَّ 
القوم يهلكون وقت الصّبح فقوله دابر هؤلاء كناية عن الهلاك. 
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»> اللغة 
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وحجاء اهل َلْمَدِيئهِ يَسْتَيْشْرُونَ 7/ء 6 3 
هلآ ضيفي قلا تفُضَحُونِ »و آتقوا الله و 


ان اتيىا رماعو 


لاا تخزون 2:١‏ قَالُوَا أو لم تَنَْكَ عَنِ ألْعالَمِينَ 
© قال هؤلاء بَناتى إن كت فاعلين فد 
لَعَمْدَكَ إِنَهُه لفى فكو تعممهون 207 


١ > ع‎ 


فاخد حَدَنْهُمْ آلصّيْحَةٌ مُشْرِقِينَ م2 فَجَعَلَنا عاليّها 
ا 0 من جيل 150 


مشبيل شتيم 0 إن فى ذَلِكَ أ لْمُؤْمِنِينَ 
477 و إن كَانَ افحاتث 1 لَظالمينَ 200 
انتما مِنْهُم وَ إِنَّهُّما لما مُبِينٍ (000 و لَقَد 
كَدَبَ أَصْحابٌ آلحجر آَلْمُوْسَلِينَ 00١‏ ايام 
اتنا فَكْانُوا عَنْها مُعْرِضينَ 00 وَ كَانوا 
يَنْحْتُونَ مِنَ آلْجبال اد 00 فَأَخَدَنقة 
َلصّيْحَةُ مُصْبِحِينَ 0 فَما أغْلى عَنْهُهُ ماكانُوا 
يَكُسِيُونَ 00 


سَمْتَمِئؤُون: الإستبشار الفرح و السّرور. 


امه 


فلا تَعُضَحُون: الفضيحة ظهور السّيئة التّي يلزم العار بها عند من عملها. 
ولا تُحْدُون: الخزي الإنقماع بالعيب الذي يسيهيا: 
لحَمْمْك: قيل معناه و حياتك و قيل و مذة بقاءك واللآم للقسم. 


سَكرَتهم : السّكرة غمور السّهو للتّمس. 

يَحخمهُون: العمه التّحير أي 00000 

سجيل: أي من طين و قيل أنّها حجارة معدّة عند الله للمجرمين. 
الت شير أي الحقرسين انان االتوسم اللترس واقال محري . 
اكات ألا كط الا بك النسره: 


الإعراب 

هؤلاء بناتى قيل هو مبتدأ و خبر و فى الكلام حاذف أي فتّروجوهنّ. و 
تجوز أن يكونبناتى يدلاً عن الميئدا وهو هؤلاء.ى الخيرمحلاوت أي أظهر 
لكم كما جاء فى الآية الاخرى و يجوز أن يكون هؤلاء في موضع نصب بفعلٍ 
محذوف أي ترّوجوا هؤلاء َحْمَهُونَ حال من الضمير فى الجارٌ أو من الضَمير 
المجرور فى سكرتهم والعامل السّكرة أو معنى الاضافة. 


> التغسير 

وَجآء أَهْلُ آلْمَدِيئَة مشر ون 

باز من الله تعالى أنّه حين بلغ أهل مدينة لوط نزول من هو في عور 
الاضيات وهم الزمل بواقما بلوط سحاء الع لوط ميعقين: فرحية ليها 
منهم في أن ينالوا الفجور و ذلك لأنّهم أي الملائكة كانوا في صورة البشر 
بأحسن وجهٍ و هذا هو الذي صار باعثاً و محرّكاً لشهوتهم و فرحهم. 


اس 


قال إن هؤلاء ضيّفى قلا تَفْضَحُونٍ 

أي قال لوط لأهل المدينة أن هؤلاء 35 الملائكة الذين كانوا في صورة 
البشرء ٠‏ ضيفى فلا تفضحون أي فلا تفضحونى حذفت اليّاء و بقيت الكسرة 
للدلالة عليه و أنّما قال لوط ذلك لأنّ اذفان بالميك اأعنانة ماقا غيب السيق 
وأقفاً. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 07 المجلد العاشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد العاشر 


الى يم مو 


وَ أَتَّقُوا الله ولا تَخْزُونِ 

أي و إِنَّهوا الله بإجتناب معاصيه و لا تخزون أي ولا تخزونى حذفت الياء 
نام أن وال توتوتق و لان وى عسده وذلك أ" انبا كانت 
العرب تراعيه و تحافظ عليه و تعيب من عنده ضيف و لم يقم بحقه فقالوا أي 
قال أهل المدينة فى جواب لوط ما حكى الله عنهم 


0 عر ىهس 7 ده ا سلس 
قالوَا أوَ لَمْ نَنْهَكَ عَن الْعْالَمِينَ 

أي أو لم نهيناك إن تستضيف أحدا من الخلق أو تنزله عندك فالتّقدير عن 
ضيافة العالمين و عند ذلك قال لوط لهم. 


قبل إِنّهِنّ كن بنات لوط لصلبه بنات قومه و عَرَضِهنٌ عليهم بِالتّرويجٍ و 
الاستغناء بهنّ عن الذ كران. 

و قال الحسن و قتادة أراد لوط هؤلاء بناتي فتّروجوهنّ إن كنتم فاعلين؛ 
كناية عن طلب الجماع. 

و قال الجبائى قد كان يجور فى تلك الشريعة تزويج المؤمنة بالكافر و قد 
كاناكن مدر شرييها ابنا جار كه دوين فيل أراد لسيال اله يني ناته افو 
الحكم. 

أقول لا يبعد أن يكون قوله: إن كنكُم فاعلينَ إشارة الى نكتة أخرى و هى 
أن الفعل لما علّق على الشّرط فلا محالة وجوده مشروط بوجود شرطه 
فالمعنئ فى قوله: إِنْ كُنْشّمْ فاعلينَ يفيد الشكّ فى قبولهم ذلك كأنّه قال لوط 
لهم إن فعلتم ما أقول و ما أُظّنكم تفعلون و ذلك لأنّ الضّيف في حكم الأهل و 
الاولاد. 

و قيل معناه أن كنتم تريدون قضاء الشّهوة فبما أحل اللّه دون ما حرّم. 


َعَمْركَ نَّهُمْ فى سَكْرَتِهمْ يَعْمَهُونَ 

قيل اللأم في» لعمرك لام الإبتداء و الكاف خطاب للوط و التقدير قالت 
الملائكة للوط لعمرك أي و حياتك و قيل هو مذة حياته و بقاءه حيّا فالمعنى 
في لعمركء و مدّة بقاءك حيّا و هو فى الحقيقة قسم و هذا هو الفرق بين العمر 
بفتح العين و العمر بضمّها و إلآ فالمعنى فيهما واحد غير أنّه لا يجوز فى القسم 
إلا الفمتح. 

و قوله: لَفى سَكْرَتَهِمْ أي تحيّرهم في غفلتهم و ضلالتهم منعهم عن إدراك 
الصَّواب الذي يشير به لوط من ترك البنين الى البنات فالشّكرة كناية عن 
الصّلالة و الغفلة و السّر فى ذلك أنّ الشّهوة اذا كانت غالبة على العقل فلا حكم 
لاق متها برا كائنك: الشهيرة تمك كا اقددا خن فيه اعد رده قوم ارو آم 
غير جنسيّة كشهوة المال و شهوة المقام و شهوة الرّئاسة و الشّهرة و بالجملة 
شهوة الدنيًا و ما فيها فأنّ هذه الشهوات أيضا مانعة عن حكم العقل و لذلك 
ترى السّلاطين و الأمراء و القضاة و الحكام و أرباب الثّروة و المال و كلّ من كان 
أسيرا لشهواته لا يقبلون الموعظة و النّصيحة و الإرشاد من أحدٍ حنّى من 
الأنبياء و الأوصياء فضلاً عن العلماء و الصّلحاء بل ينظرون الى الدّين و 
أحكامه بنظر الإستهزاء و ليس هذا لسكرتهم و غفلتهم و إنغمارهم فى 
الشهوات و لذلك. 

قال رسول اللَهمَلبكَيٌٍ حبّ الدّنيا رأس كلّ خطيئة 

فأنَ المراد بحبّ الدّنيا ليس مطلق الحبّ قطعاً بل المراد بحبّها هو إفراط 
الإنسان فيه بحيث كانت الدنيّا و ما فيها هى الغاية القصوى و المقصد الأسنى 
له و الحبٌ اذا وصل الى هذا الحدّ فهو رأس كل خطيئة و إلآ فكلّ إنسان 
مشتضى ل له رلته باك سنل قو مالهين ار اده وها نكا إن كال قد 
نما قلنا ذلك لأنّ الشّهوة ليست إلا الحبّ المفرط و قد زعم بعض النّاس أنّ 


ا 57 58 
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0000 الذي ذ كرناه 
أشير بقوله: يَعْصَهُونَ أي يتُحيرون لا يبصرون طريق الؤشد فكأن الملائكة قالوا 
للوط لا تنصحهم ترشدهم الى الحق اذ لا فائدة فيه بل ذرهم في خوضهم 
يلعبون و سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. 


ع 


اح حَدَنْهُمُ أَلصَّيْحَة مُشْرٍقِينَ 

الصضّيحة صوتٌ يخرج من الفم بشّدةٍ و قيل أنّه جاء صوتٌ عظيم من فعل 
اللّه كالصضّيحة فعلى الأوّل معنى الكلام أخذتهم صيحة جبرئيل. 

تلن الغانى أخذتهم الصّيحة السماويّة و أخذ الصّيحة إِيَاهمِ معناه 
إهلاكهم بها و قوله: مُشْرٍقين» فأن الإشراق ضياء الشّمس بالتّهار يقال شرقت 
الى اذ اكالشع ىق انتر قت إشراقا اذا أمنادية و عه قسن .دونه مسر فين 
أي داخلين في الإشراق و بعبارةٍ أخرى أخذتهم الصّيحة حال كونهم والسايره 
في طلوع الشمس و هو أوَل التّهار. 

ثم أشار اللّه تعالى الى ما فعلت بهم الصّيحة أي كيفية موتهم و هلاكهم. 


َجَعَلنا اليه سافِلّها وَ أَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ سِجِيلٍ 

ست يكين التي وسكد | الشعين الكليوردن الشحارة النديدة وقول 
حجارة من طين طبخت بنار جهنّم مكتوبٌ فيها أسماء القوم و قيل كانت طيوراً 
بيضاء مع كلّ طائر حجر في منقاره و حجران في رجليه أكبر من العدسة و 
أصغر من الحمصّة. 

و قبل و كانت طيوراً خضراً لها مناقير صفر فكان الحجر يقع على رأس 
الّجل فيخرج من دبره» و المعنى فجعلنا علي القرية سافلها أي قأبناها و 
العرات اشر هلو قرية بقوع أرط وال اع كلها فقظ يل ابطر العاهم بعد 
للق سجار: من يكيل :و فى :قوله أشظة نا إتارة الى أن ارال الحدهارة 
عليهم كان كقطرات المطر و هو كناية عن تتابع الأحجار علئ قوم لوط. 


قال قوم أنه أمطرت الحجارة وَل ثم إنقلبت المدينة و قال الآخرون أن 
الحجارة أخذت قوم منهم خرجوا من المدينة بحوائجهم قبل الفجر. 


إن في ذَلِكَ لآياتٍ للَمُتَوَسَمِينَ 
ْ أي للمتّفكرينء أو للنّاظرين قال الشّاعر: 

أوكلمًا وردت عكاظ قبيلة بعتوا الى عرّيفهم يتوسم 

و قال أبو عبيدة للمتبصرين و قيل للمعتبرين. 

و قال إبن عبّاس أي لأهل الصّلاح و الخير. 

أقول و هذا النُوسم هو الذي سمّاه قوم الرّكانة و قوم الفراسة و قوم الفطنة 
قال كا إِنّقوا فراسة المؤمن فأنّهِ يَنظّر بنور اللّه و الفراسة النَّوسم و على 
فالمعنى أنّ فيما ذكرناه لك يا محمّد من نزول العذاب على العصاة بعد تماميّة 
الحجّة لآيات و علامات على قدرة اللّه و أنّهِ أشدٌ المعاقيين في موضع التكال 
و التّقمة للمتّوسمين المتّفرسين بنور العقل و الإيمان و أمّا غيرهم من البلهاء و 
الحمقاء و أبناء الدّنيا الذّين إتغمروا في شهواتهم و صاروا عبيد الدّنيا فلا 
يعتبرون يتّعظون بالحوادث و كأنّهم يظنون أنّ البلاياء ليست لهم و أنّهم فى 
قبع هارو الم يمرا | ألعة ات فى لذ عاو الاخدرة ميت يق حاب 
حاف اذا وجو لقي 2 قوضانة امنيب قرا رهنلا مدن وم ور 
قوم و لذلك قال تعالى: ْ 


وَإِنها لَبِسَبِيلٍ مه مُقيم, إن فى ذَلِكَ لَآيّهَ لِلْمُؤْمِنِينَ 

و الهاء في قوله: وله عائدة على المديئة البّى جعل عاليها سافلها و هى 
مدينة قوم لوط و المعنى أن هذا الطريقة ظاهرة بِيّنةٌ للمعتبر و هى على مَمّرٍ 
ثابت بحيث يراها الناس و يعتبرون بها و هى لم تندرس بل باقية على ما كانت 
الى أخر الدّهر و لا شك أن فيها آية و دلالةٌ للمؤمن في إيمانه و إنّ وعد الله 
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حقٌّ و أنه لا يخلف الميعاد و وجه إضافة الآية الى المؤمن لأنه هو الذي يصلح 
الدياايها من ]اهران اراي لل خاو لله تحال بعد اق 


وان كان أحنحات الأنكة لظالهية 

الك العمةر امعات ال كدض اهل الشّجر و هم قوم شعيب. 

قيل فى وجه إضافتهم الى الأيكة و هى الشّجر أنّه كانت في قريتهم و هي 
مدين؛ شجر الدّومء و قيل المقل؛ و قيل السَّدر و قيل الأيكة إسم الناحية 
فيكون علماً و كيف كان قد أرسل اللّه اليهم شعيب النّبى لكا فلم يطيعوه و 
إِنَخذوا طريق الكفر و العصيان فأهلكوا أيضاً بالصّيحة و قيل أهلكوا بعذاب 
الظّلة و يأتى تفصيل ذلك في سورة الشّعراء إن شاء اللّه. 


َانْتقَمْنا مِنْهُمْ وَ إِنَّهُما ليام مُبِينٍ 

أي فإنتقمنا من أصحاب الأيكة لظلمهم بأن أهلكناهم و دمّرنا عليهم كما 
فعلناه بقوم لوط و قوله: و إِنَّهُمَا يعني قوم لوط و قرية أصحاب الأيكة و بعبارة 
أخرى كلتا القريتين» لبإمام مبين» قيل في معناه أي بطريتي واضح في نفسه 
يعني مديئة قوم لوط و بقعة أصحاب الأيكة يعتبر بهما من يمر عليهما. 

و قيل الضَمير في و أنّهماء يعود على شعيب و لوط أي و أنّهما لبإمام مبين 
بطريق من الحقٌّ واضح و الإمام الطريق. 

و قيل أنّهما أي الحكم بهلاك قوم لوط و أصحاب الأيكة لفى مكتوب مبين 
وهو اللوح المحفوظ. 

أقول ظاهر الكلام أن الصّمير فى قوله: وَ إِنَهُما يرجع الى قوم لوط و 
أضيخات الأيكة و قوله لبإمام مبينٍ إشارة الى لوط و شعيب و ذلك لأن لني 
إمام القوم و المعنى فإنتقمنا منهم أي من العصاة و الحال أن الطائفتين أعني 
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عصاة قوم لوط و عصاة أصحاب الأيكة لهم إمامٌ مبين أي ظاهر و هو لوط و 
شعيب و أنّما قال إمام و لم يقل إمامين بإعتبار الطائفتين فأنّ لكل طائفة من 
هؤلاء العصاة إمام واحد لوط فى إحدايهما و شعيب في الاخرى و فيه إشارة 
الى أنّ إهلاكهم كان بعد إرسال الرُسل و إتمام الحجّة لا قبله و على ما ذ كرناه 
فالمراد من الإمام في قوله: لَيإِمَام مُبينِ و هو نفس النّبي في قوم لوط و 

و أمًا القول بأنّ المراد به الأوح المحفوظ فهو بعيد عن سياق الآية و الذليل 
على ما ذكرناه هو قوله تعالى: وَ ما كنا مُعَّْبِينَ حَتّى نَبْعَتَ رَسُولَة '' والله 
أعلم. 


وه 


3 لد كرت أَصْحَابُ آلْحجر آلْمُوْسَلِينَ 

اليحجر بكسر الحاء نيان كود ورهى فا بتو رتكة ان توك وهو الرادى الدى 
فيه ثمود و هم قوم صالح عجة. 

و قال الطبري هي أرض بين الحجاز و الشام و المعنى أن أصحاب الحجر 
كذبوا نبيتهم و هو صالح ولكن من كدَّب نبيّاً من الأنبياء فقد كذّب الأنبياء كلّهم 
نهم على دينٍ واحدٍ في الأصول و الإرشاد الى الح فلا يجوز التفريق بينهم 
أتى بصيغة الجمع و لم يقل كذب أصحاب الحجر رسوله. 
وَ اتيْنَاهُم أياتَنا فَكْانُوا عَنْهَا مُعْرِضينَ 

أخبر الله تعالى أنه آتاهم الله الدّلالات و المعجزات الدّالة على توحيده و 
صدق أنبياءه و كانوا يعرضون عنها و الأعراض كناية عن عدم القبول هذا إذا 
كان الإعراض قلبياً و أما إذا كان الإعراض عملي فالمعنى أَنْهم كانوا معرضين 
عق الآنات عملذ ى أن كانوا مفرين هاقلا كمااهو شان كتيرسن الاين و أما 
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ا ا 


و 7 00 
النْحاتة البراية و المنحت ما ينحت به: 

قال الله تعالئ: أْتَعْمُدُونَ ما كد ما شَنْحوُون/ الإ تبخرون و د تصنعولن. 

قال اللّه تعالى: وَ تَنْحِفُونَ مِنَ ألُجبال بُيُونًا فارهين '". 

قال الله تعالئ: تَشَخِدُونَ مِنْ سُهُولِها قصُورًا وَ تَنْحِنُونَ آلْحِبالَ 
وو 1 
يُيُونَا '. 


ا ا 


ل حَدَنْهُمُ أَلصَّيْحَةَ مص ال ان الوا 2 3 

ل وي ال ا بكسون: 
و قد مرّ الكلام فى قصّة قوم صالح مفصّلاً و بيّنا هناك كيفيّة تكذيبهم للآيات و 
ما وقع بهم من العذاب فلا نحتاج الى الإعادة ثانيا. 


١-الصّافات‏ - 40 ”- الشعراء - ١94‏ 
“8 الأعراف - 76 


> اللغة 


اتناك سَبْعًا مِنَ أَلْمَغاني و لقان َلْعَظيم «0) 
لا تمدن عَيْتيِكَ إِلى ما متنا ذو أجَا مِنْهُمْ و 
لا تخرّنْ عَلَيْهِمْ وَ أَحْفِضٌ جَنْاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ )و 
قل إِنَىَ أنَا آَلتَذِير آلُْبِينُ »م كنا َنْوَلْنَا عَلَى 
٠ 0‏ ألّذِينَ جَعَلُوا آلْقُرَْانَ عضينَ »:١(‏ 
فَوَرَيَكَ كَ لتَسْلنهُمْ أَجْمَعينَ 6 عَمًا كانوا 
يَعْمَلُونَ 0 فَاصْدَعْ يما ت مواق اعرضن عن 
0 2 إِنَ كمَيْنَاكَ لْمُسْتَهْرِء ءينَ «(10» 
ين َجعلُونَ مع الل إَِا خرَ َسَوْفَ يَعلمُونَ 
قيضي مت دك ما يَقو لون 
0 فَسَبّحْ يِحَمْدٍ رَبَكَ و كن مِنَ أَلساجِدينَ 
4 و أَعَبد عبد رَبَكَ حَنّى يَأْتِيَكَ آلْيَقِينُ )619 


فاضفّح: الصّفح العفو و أخفضء خفض الجناح كناية عن التّواضع 


عضين: ا ا 0 


سعضه. 


فَاضد: أي فرّق بين البق و الباطل. 
0-6 ذل فوضا المورت: 
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> الإعراب 

كما أَنْرَلنَا الكاف في موضع نصب نعتاً لمصدر محذوف تقديره سبعاً من 
التاق إعاء كا انرلنا؛ أو اترالا كما الرلنايينا دده تسة رو قدا بسع 
بالصدع به ثم حذف للعلم به. 


ادقع الصفم الجمين 

أخون الله عالق قر هذه الأب عو هلق التجوات :وال رضن الا 

وَأذ الشاعة أعتوينبها لقان أنية ل ويب :فنها ناذا 

ثمّ أمر رسوله بالعفو عن المذنبين ثالثا. 

فالبحث فى ثلاث فصول. 

الفصل الأول وق شلق التتمراف وال رعى و جاامنيها زيطا مين تكلمنا فيه 
قبرمؤؤ نو اقلنا أن الخخلق قبهمة ]يد اعرد بمسى أن الله الى أوجدهها من غير 
أصل إحتذاء بدليل قوله: بَديعْ آلسَّمواتٍ و الأضٍ('" وأمَا خلق ما بينهما من 
الإنانيو العمافدئ البحيوان والثناف قو من ابجاو انز عن نتن هذ المقا لا 
كلام فيه. ْ 


و أما قوله: إلا بِالْحَقّ فالاستثناء من النّفى إثبات أي خلقناهما و ما بينهما 
بالحقّ لا بالباطل و يدل عليه العقل و التّقل. 


ما العقل: فلن الباطل يعد عبئاً ولغوا و اللّه تعالى منرٌّععنه أن الخخالق 
الحكيم لا يفعل العبث و قد يثبت أنّه تعالى هو الح المطلق أي الثّابت الذي 
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المجلد العاشر 


١١7 - البقرة‎ -١ 


لا يتغير يتبدّل» أو لا سبيل للبطلان اليه على إختلاف التفسيرين في الح 
ظاهراً فهو حقٌّ لأنّه لا يتغير و حقٌّ لأنّه لا سبيل للبطلان الى فلو فعل باطلاً لا 
يكون حقَّاً بقول مطلق ضرورة أن فاعل الباطل باطل فثبت و تحّقق عقلاً أنّ 
فعله حقّالمطلوب. 

أمّا النقل: 

قال اللّه تعالئ: رَبَّنَا ما خَلَقْتَ هذا باطِلًا سّيْحاَكَ فَقِنًا عَذَابٍ آلثَار” '2. 

قال اللّه تعالى: وَ ما خَلَفْنَا آلسَّمَآءَ و َلأَرْض و ما بَتْنَّهُمَا باطِلَهُ ". 

الفصل الثّانى: قوله: وَ إن السّاعَةَ لَأتِيّة المراد بالسّاعة القيامة و لاا شكٌ 
انها عقو الذلنا عله ايها من الكل و التق . 

أمَا العقل: فلأنّ الله تعالى عادلٌ ليس بظالم و هذا ثابتٌ لا كلام فيه و لا شكٌ 
أبغا ألقنالن كلنها اق الوك بالتكاليف: الشرعية بور اسئطة الأ بيات لا شك 
انا اعد مقط الكدك يتّرتب عليه الثواب كما أن تركه يقتضى 
م ا اي ل 
ا بقتضي الظّلم على المطيع و هذا خلاف العدل إذا ثبت هذا فنقول 
نحن نرى بالوجدان بل بالحس و العيان أنّ الدّنيا ليست بدار الجزاء فأنّ الظالم 
يظلم في مذة عمره حتّى يموت و الغاصب يغصب مال الغير و لا يردّه الى 
صاحبه حتّى يموت و هكذا نرى المحسن و العادل يحسن و يعدل حتّى 
يموت فأين عقاب الظالم و أين ثواب المحسن و المفروض أن الظالم و 
المظلوم مثلاً مخلوقات لله تعالى و الله تعالى أقدر الظالم على ظلمه ولم يقدر 
المظلوم على الذفاع عن نفسه و قد ماتا على ذلك. 

و حيث أن الدنيا ليست للجزاء كما ذ كرناه فلا محالة يكون التّواب و العقاب 
في دار آخر غير الدّنيا و هو الذي عبّر عنه بالآخرة أو القيامة أو ما شئت فسمّه 


71/ - ص‎ -١؟‎ ١9١ - آل عمران‎ -١ 
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إذ لو لم يكن كذلك لبطل الثواب و العقاب و الجزاء على العمل و هو كما ترى 
فثبت أنّ السّاعة آتية قطعاً و هو المطلوب. 

أمَا النّقل: فالآيات و الأخبار الدالة عليها متواترة بل لا يبعد أن يكون 

قال الله تعالى: وَ مآ أَمْرُ ألساغة إِلا كتّمح أَلْبَصر أَؤهُوَ أَقْرَب!'2. 

قال اللّه تعالى: لِيَعْلَمُوَا أَنَّ وَعْدَ آللّه حَقّ وَ أَنَّ آلساعَة لا رَيْبٍ فيها!"). 

قال اللّه تعالئ: إِنَّ آلساعة أتِيَةُ أكادٌ أخفيها لِتُجَْى كُلَ نَفْسٍ بما 

0 

قال اللّه تعالئ: دآ أَيّهَا آلنَّاسُ أنَّقُوا رَبَكُمْ إِنَّ رَلْرَلَةَ الشاعة شَيْءٌ 

وما اح 

والأيات كثيرة جدا. 

نعم علمها عند ربى: 

قال اللّه تعالئى: يَسْمَنُكَ آَلنّاسُ عَن الساغة قَلْ نما عِلْمُها عِندَ آللّو21. 

قال اللّه تعالى: و عِنْدَهُ عِلْمُ آلساعَةٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" . 

ومع وجود الآيات و صراحتها فيما نحن بصدده لا حاجة الى ذكر الأخبار. 

الفصل الثالث: فى قوله: فَاصْفَح الصَّفحَ الجَميل قلنا أنَ الصّفح العفو أمر 
الله تعالى نبيّه بالصفح و هو على ما قال في المفردات ترك التثريب و هو أبلغ 
من العفو و أعلى منه و بينهما من النُسب العموم؛ و الخصوص مطلقا و ذلك 
لأن الصّفح يستلزم العفو و لا عكس و بعبارة أخرى كل صفح عفو و ليس كل 
عفو صفح و لذلك قال بعضهم قد يعفو الإنسان ولا يصفح ألا توف أن 
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يوسف مِلقِاة قال لأخوته: لا مَثْرِيبٍ عَلَيْكُمُ آيَومَ يَغْفِرُ آللّها '' و قال بعض أرباب 
اللّغة الصّفح في الأصل الإعراض و قوله: فَاضصْفَح عنهم أي أعرض عنهم و 
أصل الصّفح أن تنحرف عن الشَّئْ فتوليّه صفحة وجهك أي ناحية وجهك و 
كذلك الإعراض و على هذا فقوله تعالى: قَاصْمَّح آلصَّفْحَ الجَميل اي 
عرقي هن الكدان اعر افيا مدا ْ 

أقول قال القولين الى معنئ واحدٍ فأنّ العفو أيضاً إعراض عن الإنتقام في 
الحقيقة و هو ظاهر. 

قال بعض المفسّرين و الصَّفوح من أبنية المبالغة و هو من صفاته تعالى 
العفو عن ذنوب العباد المعرض عن عقوبتهم و الصّفح من اسماء السّماء و منه 
ملائكة الصّفح الأعلى أي ملائكة السّماء العلياء و كيف كان لا شك عمّلاً و نقلاً 
أن الصّفح و العفو من أحسن الصّفات و هو من أوصاف الكرام و خصال 
الأشراف و أنّما وصفه بالجميل و قال فأصفح الصّفح الجميل لأنّ الصَّفح و 
العفو ليس في جميع الموارد حسناً جميلاً بل قد يكون قبيحاً كما إذا كان العفو 
عن مذنب ظالم صار سبباً و باعثا لتضييع حقٌّ الغير أو صار سببا لنَجرئْ الظالم 
فى ظلمه ففي أمثال هذه الموارد لا يحسن العفو بل يقبح فقوله تعالى: 
قَاصْفّح الصَّفْحَ الْجَميل إشارة الى العفو الذي يقع في موضعه ثم أشار الله 
تعالى الى مسألة أخرى قوله: 
إن ربّكَ م آْخَلائ آلعَليم 

و الخلاق بفتح الخاء واللآم المشدذة علق ون فكال ضالقة فى الخدلق كما 
أن العليم» أيضاً مبالغة فى العلم أي أنه تساي كدر اجاور لع قوتي 
لخلقه و لالعلمه لأنّه قادر على خلق كل شئ كما أنه عالم بكل شئ. 
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رزان لاحر رثا ذو لكان الي ميك رساعي رد اي 
بحالك و بحالهم فلا يخفى عليه ما يجري بينكم و هو يحكم بينكم أو أنّ ربكم 
هو الذي خلقكم و علم ما هو الأصلح لكم و قد علم أنّ الصّفح اليوم أصلح 


الى أن يكون السّيف أصلح انتهى موضع الحاجة من كلامه. 


وَ لَقَدْ اتَئناكَ د سَبْعَا مِنَ آلْمَعْانى وَاَلْقّدَانَ العظيم 

العقهور عندهم أن المزاةبالشع النقائل اللو اتسين الو :وطن ار 
آل عمران. و النّساء و المائدة و الأنعام و الأعراف و الأنفال. 

و قيل المراد به فاتحة الكتاب لما روي عن الْنبى وَليِكُق أنه قال: السّبع 
المثاني أ القران, وى بيه ا ناكا اذ ادقن سل او آتنها يميه 


مثاني لأنها تثنى في كل صلوةٍ و قراءة. 
وقيل لأنّها نزلت أوَلاً بمّكة و ثانياً بمدينة» قال الشاعر: 
نشدتكم بمنزل القران أ م الكتاب السبع من مثاني 
ثنتين من آي من القرآن 5 اه سبع الطوال الدذوآني 


و عن إبن عبّاس في قوله تعالى: سَبْعًا من ألْمَئاني قال السّبع الطّوال و 
سميّت مثاني لأنّ العبر و الأحكام و الحدود تثنّيت فيها و أنكر قوم هذاء و قالوا 
أنزلت هذه الآية بمككّة و لم ينزل من الطوال شئ إذ ذاك: و أجيب عنه بأنّ الله 
تعالى أنزل القرآن الى السّماء الدنيًا ثم أنزله منها نجوماً فما أنزله على السَّماء 
ادن فكائماأناه محمد ف و أن لم ينزل عليه بعد قاله القرطبي في تفسيره 
ثم قال و ممّن قال أنّها السّبع الطّوال عبد اللّه بن مسعود و عبد الله بن عمر و 
سعيد بن جبير و مجاهد و قال جرير. 

خرى الله الفريوة قرعفيق يمس فضييفاً للمقك] بن المفانين. 

و قيل المثانى القرآن كلّه كما قال تعالى: كِتَابًا مُتَشابِهَا '. 


8 - الزّمر‎ -١ 


و قبل له المثاني لأنّ الأنباء و القصص تثنيّت فيه. 

وقالت عنية حت عد النطليه كرتن مونلل تر فق كان كوا 
ساطعاً يهتدى به يخصٌ بتنزيل المثاني المعظم أي القرآن فهذه الأقوال و 
غيرها ممّا لم نذكره نقلوها في تفاسيرهم. 

أقول و الذي يظهر لنا من الأخبار الواردة عن أهل البيت فى هذا الباب هو 
أن العرافا رقو لهتيسبيعا من المقاى:.سنورة الصمة وى تنم اناك متها يشم الله 
ألرَّحْمْنٍ ألرّحيم و أنّما سميّت مثاني لأنْها تثنى في الرّكعتين. 

فعن أبى بكر الحضرمى عن أبى عبد اللّه اغا قال مجِلاً: إذا كانت لك 
حاجة فأقرأ المثاني و سورة ا ا ركعتين و أدع الله قلت 
أصلحك اللّه و ما المثانى قال غْةٍ فاتحة الكتاب بسم اللّه الرّحمن 
الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين. الخ... . 

و قد نقل المجلسي:ة © في المقام أخباراكثيرة تل على أن المراد 
بالسّبع المثاني هو الأثّمة عليهم السّلام و هنك في المقام قار 
أيضاً إن شئت الإطلآع على الأخبار و الوقوف على بيانه فعليك 
نمزاحفة النها 7 . 

و في المقام إشكال يجب التبيه عليه و هو أن الله تعالي, ذكر بعد ذلك و 
القرآن العظيم و قال: وَلَقَدْ اتَيْنْاكَ سَبْعّا منَّ آلمتفاني و لقان الْعَظيمْ وقد 
تفقوا على أنّ المعطوف لا بِدّ له من المغايرة للمعطوف عليه و إلا يازم عطف 
الشّئ على نفسه و هو مما لا فائدة فيه فإذا قلنا جاءني زيد و عمروٌء فعمرو 
غير زيد و إلا يصير المعنى جاءنى زيد و زيد و هو كما ترى لا ينفع فلا يجوز إذا 
عرفت فائدة العطف فقوله تغالى: و لَقَدْ أتَيْناكَ سَبْعًا مِنَ المثانى هو 
المعطوف عليه ثم عطف عليه قوله و القرآن العظيم فمقتضى القاعدة هو أن 
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يكون القرآن العظيم غير السّبع المثاني فعلى قولهم أن السّبع هو السّور الطُوال 


أو القرآن كله أو سورة الحمد أو غير ذلك من الأقوال يلزم أن يكون المعطوف 


و هو القرآن العظيم عين المعطوف عليه فأنّ جميع ما ذكروه في المعطوف 
علية ادال تحت الفعطوقيو فو القران العطيم قاوز فائدة فى العتطفا بو إذا 
إنتفت الفائدة يصير الكلام غناو لغوا فالأحمين أن يفال لقد اشنالة يها ره 
المثاني التى هى القرآن العظيم ليستقيم الكلام و بعبارة أخرى عطف العآم 
على الخاص لا يجوز لدخول الخأص تحت العام بدون العطف و العجب أنّ 
أكثر المفسّرين فيما رأينا فى تفاسيرهم لم يتنبّهوا لهذا الإشكال و لذلك لم 
يجيبوا عنه و من تنبّه منهم كصاحب الكشاف أجاب عنه بما لا يغنى و لا يفيد 
و نحن ننقل عين عباراته لتعلم صدق ما قلناه. 

لإ ل وي الا ار حي ووو 

عطف الشئْ على نفسه. 

قلت إذا عني بالسّبع الفاتحة أو الطّوال فما وراءهنٌ ينطلق عليه إإسم القرآن 
لأنّه إسمٌ يقع على البعض كما يقع على الكل ألا ترى الى قوله: بما أَوْحَيْنآ إِلَيْكَ 
هذا القرآن يعني سورة يوسف و إذا عنيت الأسباع فالمعنى و لقد آتيناك ما 
يقال له السّبع المثانى و القرآن العظيم الجامع لهذين النعتين و هو الثناء و 
اتبيه و العظم انتهى. 

أقول ليس البحث في أنّ القرآن يطلق على غير الفاتحة أو الطّوال أو لا 
يطلق إذ لا شك لأحدٍ أنْ الكل يطلق على الجزء و أنمًا الكلام في أنّ الفاتحة و 
الطّوال من القرآن أو لا فلى الأول كما إعترف به فأيّة فائدة في العطف و 
المفروض أن الجزء داخل تحت الكل و على الثاني و هو أن لا تكون الفاتحة 
أو الطّول منه يلزم إختصاص القرآن بضمير الفاتحة و الطول و هو خلاف 
إجماع المسلمين أليس قول الرُمخشرس بجواز هذا العطف على ما قرٍرّه هو, 
صحّة قول القائل و لقد آتيناك المجلّد الأوّل من الكشاف و الكشاف العظيم, 


بدليل أنّ الكشّاف يطلق على غير المجلّد الأوّل أيضاً كما يقع على الكل و أمَا 
إستدلاله بقوله تعالى: بما أُوْحَيْنآ إِلَيْكَ هذا القُرآن يعنى سُّورة يُوسف. فهو أوّل 
انايو الكل دل عنسامسان لاا المرادبال وستورة مويك فهذا 
الإستدلال منه كإستدلالهم على صحة خلافة أبي بكر بدليل ان تاسكم :صبار 
انقو التالين تالو ا له شيف مول لله اه و أي دليلٍ دل على أنّ المراد 
بالقرآن فى الآية سورة يوسف غير قول القائل يداو أعحي هرما د كزه الرّازي 
5 ميرو قال اللحوات الضعيم انعضي اله مغاير لمجموعه فلم لا 
يكفى هذا القدر من المغايرة من حسن العطف إنتهى. 

وأنت ترى أنه أخذ الكلام عن صاحب الكشاف ثم غيّر العبارة و لم يأت 
بشئْ من عند نفسه كما هو دأب جميع مفُسري العّامة. ولم يعلم الرّازي أن هذا 
القدر من المغايرة بحسب المفهوم أي مغايرة مفهوم البعض لمفهوم الكل لو 
لسعاي دع را سي زيدٌ و الإنسان أو جاءني 

بعض القوم و كلّهم لأنّ مفهوم البعض و هو المعطوف عليه مغاير لمفهوم الكل 

اصرف ل لاس تيدر لادان كوس عدار 
المفهوم في الكل , و البعض ليست في أصل الحكم و هو المجئ و إِنّما هى ثابتة 
في مفهوم لفظ الكل و البعض و هو خارج عن البحث و إِنّما اللآزم في التغاير 
في باب العطف هو التّغير الحكمي و هو مفقود في المقام فتأمّل. 

أن قلت أن كان الامر على هذا المنوال فالإشكال باق على حاله فما 
الجواب عنه. 

قلت يحتمل أن تكون الواو في قوله: وَ آلْقَرَانَ لْعَظِيم بمعنى مع. أي مع 
القرآن العظيم لا للعطف و يحتمل أن تكون من قوله: مِنَ الْمَثْانى بمعنى. مع؛ 
أو تعليليّة و يستفاد من الأخبار أنّ المراد من السّبع هو الأئّمة عليهم السّلام 
الذين جعلهم اللّه عدلاً للقرآن في كلام رسوله حيث قال: إِنّي تارك فيكم 
الثقلين كتاب اللّه و عترتي. 
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الآيات 60 الى 49 


( 


و يدل عليه ما رواه المجلسي يك فى البحار بأسناده عن سماعة 
قال سألت أبا عبد اللّه عن قول اللّه تعالى: وَ لَقَدْ أتَيْنَاكَ سَبِعًا من 
آلْمَئانى وَ الْقَرْانَ آلْعَظيم. 

فقال نائلا: لي نحن واللّه السّبع المثاني و نحن وجه اللّه نزول بين 
أظهركم من عرفنا ومن جهلنا فأمامه اليقين. 

و بأسناده عن أبي جعفر نكةٍ قال نحن المثاني الّتى أعطاها اللّه 
نبّينا و نحن وجه اللّه ننصلب في الأرض بين أظهركم عرفنا من 
عرفنا و من جهلنا فأمامه اليقين. 

و قال الصّدوق ييه - معنى قوله نحن المثاني أي نحن الّذين قرّبنا 
النِّي الئ القرآن و أوصى بالتّمسك بالقرآن و بنا و أخبر أمته أن لا 
نفترق حتّى يزد عليه عوضه. 

و بأسناده عن هارون بن خارجة قال: قال لي أبو الحسن ليا نحن 
المثاني التي أوتيها رسول اللّهيَيبكَة و نحن وجه اللّه ننقلب بين 
أظهركم فمن عرفنا ومن لم يعرفنا فأمامه اليقين و معنى اليقين 
فيها الموت('). 


والأحاديث بهذا المضامين كثيرة ذكرها المجلسى2 شطراً منهانقلنا 


شطراً مما ذكره و محخصل الكلام هو أنّ اللّه امتّتن على نبيّه بإعطائه إيّاه العترة و 
الكتاب و جعل أحدهما عدلاً للآخر و هذا تأويل الآية لا تفسير الفاظها و الله 


اعلم. 


له 


ا وو 1 وق ل قد امود اش وه 
تمُدن عَيْنَيّكَ إلى ما مَتغنا به ازواجا منهم و لا تحزن 


م 
وص 6 س 
ددم 


يهم و 


أَخْفض جَنْاحَكَ للْمُؤْمِنِينَ فى الآية ثلاث مسائل: 


-١‏ بحار الأنوار ج ,اص © ط كمباني 


الأولئ: قوله: لا تَحُدَنَ عَيْنَيْكَ الى قوله: مِنْهُمْ قيل الخطاب للنّبى و المراد 
يدناافة ناه الله أذ جمدو انهم الى بها تلمع بهو لاء. بلقا ريه من انديع اللانيا 
و معنى أزواجاً منهمء أمثالاً من النعم قاله فى التّبيان. 

و قيل معنى الكلام لا تشّمن ما فضّلنا به أحدا من متاع الدنيًا أزواجأ منهم أي 
رجالاً مع نسائهم أو أمثالاً فى النّعم و قال الرَمخشري أزواجأً منهم أي أصنافا 
من الكفار فأن قلت كيف وصل هذا بما قبله. 

فلك اقول الله سول ره قد أوتيت التّعمة العظمى التى كل نعمةٍ و 
أن عظمت فهي اليها حقيرة ضئيلة و هى القرآن العظيم فعليك إن تستغني به 
كدح عيتلك الى جاع الناها اتهى موطع النوااجة من كلاه ش 

أقول و الذي نفهم من الكلام هو أن قوله والأكك واعنف الى وااعتنا به 
أزواجاً منهم» ؛ كناية عن التَعجب فيما أعطى اللّه الكقار و ذلك لأنْ اماد بفتح 
لبور كر الذال اعدو مفو ركد كلد كد ا معناء العو عه العدة 
للوقت الممتّد و مددت عينى الى كذا و قال بعض أهل اللّغة هو من مد النظر 
أي تطويله و أن لا يكاد يرده إستحساناً للمنظور اليه و إعجاباً بهو عليه فالمعنى 
ولا تطيلّن النظر الى ما متّعنا به هؤلاء الكمّار من الأموال و النّعم أي لا تتّعجبٍ 
منه و لا تقل لم أعطى الله هؤلاء الكمار كذا و كذا. 

قال بعض أهل المعرفة يجب غض البصر عن أبنية الظلمة و ملابسهم 
المحرّمة لأنّهم إِنَخذوا ذلك لعيون الْنُظارة فالنّاظر اليها محصلّ لغرضهم و 
كأنهم يحملونهم على إتّخاذها. 

وأقافين فشر ركام يانه لا شين ما تعلاييه احداء تومن شير اتير د 
كيف يعقل أن ب يتّمن النّبِي ذلك نعم هذا بالنسبة الى أفراد الأمّة جائز ولكن 
الو وات اميا وت اوت ماو 
أس الأمّة يستحيل أن يتّعجب النّبى مما أعطاه اللّه الكقّار فأنّ النّعجب من 

شئون الفطرة في البشر فى باديّ الأمر ألا ترى أنّ موسى طَليْلةِ على ما حكى: 
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قال اللّه تعالئ: وَ قال مُوسى رَيِّنآ إِنّكَ اتيت فِرْعَوْنَ 39 زِيمَةٌ و 
أموالَا فى أَلْحَيوةٍ آلدُنْيا رَبََّا لِيُضِلُوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَنَا آطْمِس عَلَىَ 
أموايهخ وَ أَشْدُدْ على قُلُوبِهِمْ قلا يُؤْمِنُوا حَنَّى يَرَوًا آلُعذابٍ الأدية! '2. 
و قد أجاب الله تعالى عن هذا فى موضع أخر من الكتاب: 

قال اللّه تعالئ: وَ لا يَحْسَيَنَ أنّدينَ كَقَرُوَا أَنّمَا نَُلِى لَهُمْ خَيْرُ لأَنْفْسِهمْ 
نما نقلي لَهُمْ لِيَرْدادُوَا إِكْمَا وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِين '". 

والاسوو كر 

قال اللّه تعالئ: فَأَمْلَيْتُ لكافِرينَ كم أَحَدْتَهُمْ قكئق كان تكيرا "" 

قال اللّهِ تعالئ: و لَقَدٍ آَسْتَُهُزِىَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِنّذِينَ كقرُو1 '". 


3 8 - 


المسألة الثّانية: قوله: وَ لا تَحَرَّنْ عَلَيْهِمْ قال الجبائى معناه لا تحزن لما 
أنعمت عليهم دونك. 

أقول هذا المعنى لا يناسب شأن الرّسول الذي لا يزن الدنيًا و ما فيها عنده 
جناح بعوضة وكيف يعقل أن يحزن لما أنعم الله به على الكفار و هو يعلم ما 
يعلم و الحقّ أن المعنى لا تحزن على عدم إيمانهم و بقاءهم على الكفر و أنّهم 
يصيرون الى النّار لا محالة و أنّما قلنا ذلك لأنّ الرّسول بالنسبة الى أمته كالاب 
الشّفيق بالنسبة الى ولده بل هو أشفق من الأب و لا سيّما نبيّنا نبئ الرّحمة 
الدئ لم يدع عليهم بل قال اللّهم أَهَدِ قومي فأنّْهم لا يعلمون؛ و قد صم من 
الأخبار أنه وكيد كان يقول عند إحتضاره أمّتى أُمّتى حتَّى قال اللّه تعالى 
تسليةٌ لهو لَسَؤْف يُعْطيكَ رَيّكَ فَتَوْضجَ(0 و لذلك كان مدّة مره وو علن 
عدم إيمان الكفّار و لا سيّما أقاربه و عشيرته و من المعلوم أن حرنه يلت كان 
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ناشئاً عن شفقته و رحمته و محبّته لمن أمن باللّه و اليوم الأخر و لما كان 
المشركون و المعاندون لخبث ذاتهم و سوء سريرتهم و عنادهم للحقٌ مضرين 
على كفرهم و إيذاءهم فقال تعالى تسلية له ولا تحزن عليهم. 

لأنّ ذلك أي البقاء على الكفر بإختيارهم و إرادتهم و من كان كذلك فلا 
يلومّن إلآ نفسه و قد أشار الله تعالى الى ذلك فى كثير من الآيات في الكتاب: 

5 0 رد الب واب كود و م عقي لدف ا موف وو و ل ا 1 

قال اللّه تعالى: و لا تَخْرَّنْ عَلَيْهِمْ و لا تَكُنْ في ضَيْقٍ مِمَا يَمْكُرُونَ 1 

قال اللّه تعالئ: يآ أَيّهَا أَلرَسُولُ لا يَحْرُنْكَ أَنّدينَ يُسَارِعُونَ فى 

آلكفر1 '2. 

قال اللّه تعالئ: و مَنْ كَقَرَ قلا يَحْرُنْكَ كَفْرُهُ إِلَيْنا مَوْجِعُهُمْ فََْبَنهُمْ بما 

عَمِلُو1 ". 

قال اللّه تعالئ: و لا يَحْرُنْكَ آلّذِينَ يُسَارِعُونَ فى الكُفرا '". 

والسّر في النّهي عن الحزن علهيم هو أن النبي أدَى وظيفته بالنّسبة اليهم 
كغيرهم من المؤمنين ولم يجبرهم احد على عدم قبول الايمان كما لم يجبر 
أحأدُ هؤلاء المؤمنين على قبولهم الإيمان فالنن دعا الى اللشرق ارق ان 
أتكرهن أنكو با فيارة و إراذته :و :اذا كان الأمر علق هذا المتوال قماذنية اللفيق 
رسوله فى بقاء الكفر على كفره بعد تماميّة الحجّة عليه فقوله تعالى و لا تحزن 
عليهم فى بقاءهم على الكفر بمنزلة قوله ذرهم فى خوضهم يلعبون فأنّ الحزن 
عليهم لا أثرله لإستحقاقهم العذاب بما كسبت أيديهم وما ربّك بظّلام للعبيد. 

المسألة الثّالئة: وَ أَخْفِضٌ جَنْاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ اخفض الجناح كناية عن 
التواضع و حسن الخلق والمداراة معهم و أنّما خصٌ الخفض بالمؤمنين لأنّ 
١-الثمل‏ - ٠7٠١‏ "- المائدة - ١ع‏ 
-٠‏ لقمان - 7 *- أل عمران ع١‏ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 44 المجلد العاشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ا المجلد العاشر 


0 الآيات 80 الى 59 


ا ل ا 
لق ل لي مِن أَلْمُؤْ مسن 2 و الخفض فى الأصل الدّعة و 
انير الّين و هو ضدٌ الرفع و الله يخفض من يشاء و يرفع من يشاء أي يضع و 
مرقع و الكاضن من أسعاء الله تعالى وهو الدى.يخففن الجتاريو و القراعدة از 
المتكبرين أي نضيعهم و يهينهم أمر الله نبيّه بخفض الجناح للمؤمنين لأجل 
إيمانهم فكأنّه قيل و أخفض جناحك للإيمان. 
في تفسير علي بن إبراهيم بأسناده عن أبي عبد اللّه ناجل أنّهِ قال: لما 
نزلت هذه الآية ولا تكٌدن عينيك الى قوله للمؤمتين قال رسول 
اللّهوَبَكي. من لم يتّعن بعزاء اللّه إنقطعت نفسه على الدنيًا حسرات 
و من رمى ببصره الى ما في أيدي غيره كثر همّه ولم يشف غيظه و 
فق لجعلء أ نَّ لله عليه نعمة إلآفي مطعم أو ملبس فقد قصر علمه و 
نذا غذانة مق أصريع على الدئنا خزينا أضم على اللةاسيائكطا نز 
من شكى مصيبة نزلت به فأنّما يشكو ربّه ومن دخل الذّار من هذه 
الأمّة ممّن قرأ القرأن فهو ممّن يتّخذ أيات اللّه هزواً و من أتى ذا 
ميسرة فتخشع له طلباً لما في يديه (طلب ما في يديه) ذهب ثلثا دينه 
التي ْ ْ 
ولذلك ورد في الحديث المتّفق عليه من تواضع للّه رفعه اللّه و 
التّواضع للّه ليس إلآما في هذه الآية و هو التّواضع لأجل الإيمان و 
لذلك لا يجوز التّواضع للكافر و المتّكبر و صاحب المال لأجل ماله 
أن التواضع في هذه الموارد ليس للإيمان بل هى للشيطان, 
قال رسول اللَّهيَيبكَية أفضل العبادة التّواضع و قال يَلبْكُل: لا 
ترفعوني فوق قدري فتقولوا ما قالت النّصارى في المسيح فأنّ الله 
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عرّ وجل إِتّخذني عبداً قبل أن يتُخذني رسولاً. و أتاهوَلرِكقٌ رجل 
فكلّمه فأخذته رعدة فقال رسول الله مَلنكَلٍ هوّن عليك فأنّي لست 
بملك أنّما أنا إين إمرأة من قريش تأكل القديد و كان 2-22 يرقع 
ثوبه و يخصف نعله و يخدم في مهنة أهله ولم يكن متكبراً و لا 
متّجبراً أشدّ النّاس حياءً و أكثرهم تواضعاً و كان اذا حدَّثْ بش 
مما أتاه الله تعالى قال و لا فخر كما قال أنا سيّد ولد أدم ولا فخر. 
و قال يَببكَ: أنّ العفو لا يزيد العبد إلا عرّاً فأعفوا يعرّكم اللّه و أنّ 
التواضع لا يزيد العبد إلأرفعة فتواضعوا يرفعكم اللّه و أنّ الصّدقة 
لا تزيد المال إلا نماءً فتتّصدقوا يزدكم اللّه. 
قال اللّه تعالئ لموسى نيه هل تعرف لم كلّمتك بين النّاس قال لايا 
ربّ قال لأنّي رأيتك تتّمرغ بين يدي ة في التّراب تواضعاً لى. 
وَلعَلم أ راضم علدو اذ كاف للد 101]ذ كان لحتنا والرصسو الها 
كتواضع أكثر النّاس لأرباب المال و الجاه فلا مدح فيه أصلاً بل هو مذموم 
بمعنى أنّ تركه أولى من فعله بل قد يكون فعله حراماً. 


وَكُلْ إن نا آلتَّيكُ آلْمُِين 
أي قل يا محمّد أنَي أنا الذير المبين و التأكيد في الكلام لإفادة الحصر أي 
أن الإنذار ينحصر بي و فى قوله مبين إشارة الى أنه يلكي كان مقي لمق 
الإنذار إخبارٌ فيه تخويف كما أن التبشير إخبار فيه سرورٌ وصف الله 
بيه وك بهذه الصّفة في كثير من الأيات: 
قال اللّه تعالى: و أَنْدِرْ به آنّذِينَ يَخَاقُونَ أَنْ د يُحْشَرُوَا إلى رَبَهؤ1 '2. 
قال الله تعالئ: و أَنْذِرْهُمْ يَوْمَ آَلْحَسْرَةٍ إِنْ قُضى الأَمو1". 
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قال اللّه تعال 
قال اللّه تعالي 
كثيرة. 
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كنا انْرَلنَا على التقكيمين 
ا 2 ولد ااه عفاي آَلْمَثانى أي أَتزلنا عليك 


لذن جا ران ضيه 


حيث قالوا بعنادهم و عداوتهم بعضه حق موافق للتوراة و الإنجيل و بعضه 
باطل مخالف لهما فإقتسموه الى حو حق و باطلٍ و عضوه أي فرّقوه و قيل كانوا 
يستهزؤن به فيقول بعضهم سورة البقرة لي و يقول الأخر سورة أل عمران لي و 
يجوز أن يراد بالقرأن فى قوله جعلوا القرأن, ما يقرأونه من كتبهم و قد إقتسموه 
يعقوم وراث الهود #١‏ هعفن :توراه وك بت بيعضن التصارى كانه 
تسلية لرسول اللَهوو عن ضيع قومه بالقرأن و تكذيبهم و قولهم أَنّه سحرٌ و 
فتعواق اساظيويا هادا لبن أزله قازورة كرت ذلك :لان البفوة و التضارئ 
فعلوا بالتوراة و الإنجيل ما فعل المسلمون بالقرآن. 

و قيل أن الكاف تتّعلق بقوله: و قل إِنَىَ أنَا آَلتَّذِيرُ أَلْمُبِينُ أي وأئذر قريشاً 
مثل ما أنزلنا من العذاب على المقتسمين يعنى اليهود و هو ما جرى على 
قريظة و النُضير جعل المتوقع بمنزلة الواقع وهو من الاعجاز لأنّه إخخبار بما 
سيكونء يبعد أن يكونء الذين جعلوا القرأن عضينء منصوباً بالنذير أي أنذر 
المعضين الذّين يجزأون القرأن الى سحر و شعر و أساطير مثل ما أنزلنا على 
اللتتصهيو وه الأنتن قير الذون فقسو افد ل كه اناد الموسم فقعدوا 
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في كل مدخل متّفرقين لينفروا النّاس عن الإيمان برسول الله يقول بعضهم لا 
تغتّروا بالخارج منًا فأئه ساحر ويقول الأخر كذاب و يقول الآخر شاعر 
فأهلكهم الله يوم بدر و قبله بأفات كالوليد , بن المغيرة و العاصىي بن وائل و 
الأسود , بن المطلب و غيرهم أوهنا دكا أن تناع التفط الدي #كقاشهوا على 
أن يبيّتوا صالحا كاد و الإقتسام بمعنى التّقاسم. 

و الأحسن أن يقال في معنى الكلام, أنّى أنذركم بما أنزل بالمقتسمين و هم 
اليهؤةانو التضارى يق شعلوا بالتوراة:و الاتجيل معنا افتعلوا من اتحريف 
اللاا فاو اا ا 


ودر ل 
يوم القيامة و فى ذلك تشريف للنبى و تعظيمٌ و تنبية على عظم منزلته و 
لحار عرقي ارتم كار 

وكال كفن التفشرون محتول أن نكو دراسها الى المتعينيز دو لمكن 
لتمالن المقتسميق الذي يتعلوا القران:غتضين لأن نوه الفسمير الى الأ قري 
أولى من عوده الى الأبعد و يحتمل أن يكون الصّمير راجعاً الى الجميع أي الى 
جمعى المكلفين من المقتسمين و غيرهم و ذلك لأنّ السّؤال ليس عن الكفر و 
الإيمان فقط بل السَّؤال عنهما و عن جميع الأعمال و الأقوال و الحاصل أنّ 
اللفظ عام فيتناول الكلّ. 

أقول هذا هو الح و يدل عليه قوله أجمعين و الآيات الدالّة على أنّ 
السَؤْال يوم القيامة عام يشمل الكل و لا إستثناء فيه كثيرة: 

قال اللّهِ تعالئ: فَلَسَسْمَلَنَ آنّينَ أَزسيلَ ِلَتِهِم وَ لَنَسَْلَنَ آلْمْرْسَدِينَ!". 
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المجلد العاشر 


ليا الآيات هم الى 19 
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فإذا كان التّبى مسئولاً يوم القيامة فما ظَنّك بغيره: 
قال الله تعالئ: لا يُسْكَلُ عَمًا يَفْعَلُ و هُمْ يُسْكُود"). 
قال اللّه تعالئ: و لَتُسْمَدُنَ عَمًا كُنْتُهْ تَعْمَلُودَ"). 
قال الله تعالئ: وَ قِقُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْنُولُونَ7". 


عَّا كانُوا يَعْمَلُونَ عَيّا كانوا يَعْمَلُونَ 
أي نسألهم عن أعمالهم التّى عملوا بها فى الذنيا. 


ادغ بنا تُوْمَمُ وَ أَعْرِض عَنِ الْمُشركين 

يقال صدع الأمر أي فصله و أصل الصّدع الشّق فى الأجسام الصّلبة 
كالرّجاج و الحديد و نحوهما و عنه أستعير الصَّدعَ في الفصل و المعنى فأفرق 
بين الحقٌ و الباطل بما تؤمر به. 

و قال مجاهد معناه فأجهر بما تؤمر لم يقل بما تؤمر به لدلالة الكلام عليه 
كما قال الشاعر: 

اذا قالت حذام فصدٌّ قوها فأن القول ما قالت حذام 

و قال الأخر: 
أمرتك تازه امعصيض قا ليق مسلوب الإمارة ادها 

و التتقديرقالتهه و فعصيتني به وقوله: و اعرض عن المُشركين قيل أي لا 
إنَا كَقَيْنَاكَ الْمْسْتَهْرْء ينَ 

وكانوا خمسة نفر من قريش الوليد بن المغيرة و العاص بن وائل و أبو 
زمعة؛ و الأسود بن عبد يغوث و الحرص بن عيطلة و قيل الأسود المطلب 
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ادكه الله جعينا ر ذال إن ع انو هي كارا مركن كلاد عون بريه ار 
أن ججبرائيل طئية ا قال رسول الل وك أمرت أن أكفيكهم فأهلكهم و كيف 


لّذِينَ يَحْعَلُونَ مح لله إِلًْا آخَرَ قَسَْفَ يَعْلّمُونَ 

أي إن المشركين المستهزئين الّذين كفيناكهم هم الذين يجعلون مع الله إلها 
آخر فسوف يعلمون غدأ فى القيامة جزاء شركهم مضافا الى ما وقع عليهم من 
العذاب فى الدنيّا و يعبرَ عن هذا الشرك بالشرك العظيم المشار اليه: 

قال اللّه تعالى: وَ مَنْ يُشْرِكُ الله فَقَدٍ آفتّرَى إِكْمَا عَظيمًَا '". 

قال الله تعالئ: وَ مَنْ يُشْرِكُْ باللّه فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا بَعيرَ1 '. 

قال اللّه تعالئ: إنّ آللّة لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذْلِكَ لِمَنْ 

تشآء! "2. 

قال اللّه تعالئ: يا بُنى لا تُشْرِكْ باللّه إِنّ آلشَرْكَ لَظَلُمٌ عَظيةٌ '. 

و غيرها من الآيات و لعل المراد بهم كار قريش و الحقّ أنّ الآية عامّة 
ركه ه 164 و علا د ل. ي. اس ©6 يروك , وا م 
وَ لقد نعلم انك يضيق صَّدرَك بما يقولون 

ضيق الصّدر كناية عن الحزن و الغمّ و المعنى لقد نعلم أَنَك يا محمّد تحزن 
على ما قالوا و يقولون فيك من أنواع الأكاذيب و التّهم كقولهم أنّك ساحر أو 
اساه > ه رساك 2 1 !ا 
فسَبّح بِحَمْدٍ رَبك وَ كن مِنَ الساجدين 


١-النساء‏ - مع *"'-النساء - ١١2‏ 
#“-النساء دع ١١‏ *- لقمان ١-‏ 
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أي لا تغتم بما قالوا فيك وكن من الحامدين لربّك و السّاجِدين له لأنّ ألسنة 
اذى ليطن لأ يكو لاح انا يست من ابنزالبياة العلل حمق 
الكافر الذي يقول .يها وكاو حر جه لسنانهاو لو كان: 
قال اللّه تعالئ: وَ مَنْ أَظلَمُ مِمّنِ آفترى عَلَى آللّه أَلْكَذِب! '©. 
قال الله تعالئ: إِنَّ آلّذينَ تَفْتَرُونَ عَلَى آللّه أَلْكَذِبَ لا يُفْيِخُونة ". 
قال اللّه تعالئ: وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى لله كَذِبًا قَيُسْحِتَكُمْ بعذاب! 
قوله: وَ كنْ مِنَ أَلسّاجِدينَ فالسجود في الأصل الخضوع أي كن خاضعاً 
لرتك في جميع شئونك و قيل المعنى إسجد للّه تعالى و هو كناية عن الصّلاة. 


0 


قالوا أي الموت أي و أعبد (للفمسان ا فيلك السوف وقنيه ]| تجار الى ان 
العبادة لا تختصّ بزمانٍ دون مان بل هن ثايتة لآزمة للملك فق بلاق التكليقت 
الى إنقفاء العمر ألا ترق 1ن الضللة لاشقط بيدا سن حال الاعفا هذا 
تمام الكلام في تفسير سورة الحجر و الحمد لله رب العالمين. 
1ه 


١-الضّف‏ -لا ؟-النحل - ١١8‏ 


"دا طه - ١م‏ 


تبي سورة التّحل ميث 


يسم آللَه آَلدَّحْمْنٍ آلرّحِيمٍ 
1 ل ا ع 
عَمًا يُشْرِكُونَ «© يُنَزّلَ آلْمَلآئْكَةَ يالرُو 
أَمْرِهِ على م ك3 كنا دعن عاد أ ا 


د مع 


إِلهَ إل أن قَاتَقُونِ © خَلَقَ آلسّموات وَآلأدْضّ 


بالْحَقَ تغالى عَم يُشْرِكُونَ «» خَلَّقَ آلانْسانَ 


5-6 2 


مِنْ نَطْفَةِ ذا هْوَ خَصِيم مُبِينٌ 0) و الأنْغام 
خَلَقَها لَكُمْ فبها وففء و مَنافِعٌ و مِنْها تأكُلُونَ 
«) و لَكُمْ فيها جَمال حينَ تُرِيحُونَ وَ حينَ 
تَسْرَحُونَ © و تَحْمِلُ أَنْالَكُمْ إلى بَلَدِ لم 
تكرتو المي كيين لاتق إن وه 
لَرَعُوفٌ رَحِيمٌ 0 و الْخَيْلَ وَ آليغال وَ الْحَمِيرَ 
ِتَرْكَبُوها وَ زيتةً وَ يَخْلّقْ ما لا تَعلَمُونَ « و 
000 قد آلسَبيل و مِنها ير وَل اء 
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لِقَْم يَتَفَكَدُونَ ١01و‏ سَخَرَ لَكُمْأَللَيلَ و آلتّهارَ 
وَآلشنّمْسَ وَ آلْقَمَرَوَ آَلْجُومُ مُسَخَراتُ يِأَمْرِةٍ 
إنَّ فى ذُلِكَ لَآياتِ لِقَوْم يَعْقِلُونَ 00و ما ذَرَأ 
لَكُمْ فى لض مُخْتَلقَاآَُوأنه في ذلِكَ ليه 


لقم كرون 22 


»> اللغة 
نطفة: بضَم النون قطرةٌ من الماء يقال نطف رأسه ماءً أي قطر. 
دفْءٌ: الدفء إسم لما يدنا به أي يسخن قال الجوهري الدّفء نتاج الإبل 


و ألبانها و ما ينتفع به منها. 
تسرححون: السروح خروج الماشية الى المرعى بالغداة و الاراحة رجوعها 
| من المرعى عشيا. 
ِ تسيحون: أي ترعون. 
75 »4 الإعراب 


«ارعا يي موس لطر ابا ا ا 
8 الذذكا يجوز أن 00 ل 0 د من الوح أد 


اله 5 أ الجملة في موضع نصب مفعول» أذروا الأ هو منصوب 
قل يتلاوك والكناه يقلن يلل ؛ وعليه فيكون فهنا دِفُء" جملة في 


المجلد العاشر 


توق العا دن الشتمر التصدوت و قن ب تاق مجعاراك وغدلية فدكم 
مبتدأ و لكن خبره ,لغيه الهاء فى موضع جر بالإضافة عند الجمهور. 

و أجاز الأخفش أن تكون منصوبة و إستدل بقوله تعالى: إِنَا مُسَّجُوك و أَهَلَك 
إلا ددن فى موشع السال عن كسميو شرفو :فى بالقيه الى شرا علكم ب 
لجمهور على كسر الشّين و قر بفتحها و هى لغة و اليل معطوف على 
الأنعام زسنة مصدر لفعل محذوف أي لتتزينوا بها زينة و يجوز أن يكون مفعولاً 
لأجله أي و للزيّنة و قبل التتدير و جعلها زينة وَ نهنا جائرٌ الضمير يرجع الئ 
السّبيل تذكر و تونّث مِنْهُ شَرابٌ من هنا للتّبعييض و من القّانية. للسّببية 3 
ألشّمْس و الْقَمَرَ بالتصب عطفاً على ما قبلها و بالرّفع على الإستئناف و 
َلنْجُوم كذلك سُمَخْراث ت غلى القزاءة الأولن الى غلى الثائلة دير فا دوا 
كه في موضع نصب بفعل محذوف أي و خلق و مُذْيَلفًا حال منه. 


في 


4 التفسير 

أن أ مْدُ آلله قلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحْانَهُ وَ تَغالى عَمَا يُشركون 

لمّا قال الله تعالى فى الآية السّابقة: فَوَرَبَكَ لَتَسْمَلََهُمْ أَجِمَعِينَ: عَمَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ وكان ذلك تنبيها على حشرهم يوم القيامة و سؤالهم عمًا أجرموه في 
دار الدنيًا فقال أتى أمر الله فلا تستعجلوه فكأنّه قيل متى يوم القيامة و متى 
نسأل فقيل في الجواب أتى أمراللّه و أنّما قال أتى و لم يقل يأتى لأنّ المستقبل 
المحمّق الوقوع فى حكم الماضى و حيث أنّ السّاعة مما لا ريب فيها فكأنها 
تتاو عضن 

و قيل المراد بالأمر في الآية هو نصر رسول الله ويرك و ظهوره على الكقّار 

و إختار الرّمخشري الأوّل و قال كانوا يستعجلون ما وعدوا من قيام السّاعة 
او نزول العذاب بهم يوم بدرإستهزاءً و تكذيباً بالوعد. 


55 57 5258 
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و إختار الثاني إبن جريح فأنّهِ قال المراد بالأمر هنا ما وعد اللّه نبيّه من 
النصرو ظفره بأعداءه و إنتقامه منهم بالقتل و السّبِى و نهب الأموال و 
الإستيلاء على منازلهم و ديارهم. 

ولا ب وير سيا و 
الأمر بعض أشراط السّاعةء و أتى, باق على معناه من المضّى و المعنى أتى 
اهن اللسوهوا كا هياوه توه 

واقل اتن انو اللس أى افق مياد قدو زا رتفدو الولو #شتحانة و تدالن هذا 
شر نَ سبحان بصم السّين مصدر نحو غفران و هو من الأسماء النّنزيهية 
أي أنّ الله تعالى منَّرهٌ عن الشَّرِيك فى ذاته و صفاته فهو الواجب الوجود الذي 
لاثاني له و لامثل له لأ لاير ار ريسي عند ائبد كاين في 

وبحلد يو 113 مدان امصدن قاض الأهوى المت نيتكهوا اللبهتمالى عن 
الشّرك أي نزّهوه و تقدّم الكلام في معنى الشّرك مراراً. 
ل سكسم يَشَآءُ مِنْ عبادة أن أَنْذْرُوًا 
1 نَهُ لآ إله له أنَا فَاتَقُو 

الباء في قوله: ارس عر سني وق آنه املاط أرق ان 
الكلام ل الله الملائكة مع الرُوح و على الثاني أي ملتبسة بالرّوح و المراد 
بالملائكة قيل هو جبرئيل وحده و عليه الجمهور و قيل هو و غيره. 

و فى الرُوح أقوال: 

أحدها: أنّ الرُوح الوحى قاله إبن عبّاس تنزل به الملائكة على الأنبياء 
عليهم السّلام» و نظيره ه قوله: يُلْقَى آلرُوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشْآءٌ مِنْ ناوه '". 

ثانيها: هو القرأن بدليل قوله: و كَدْلِكَ أَوْحَيْنآ إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أرِنًا '". 


07 - الشورئ‎ -1 ١0 - غافر‎ -١ 


ثالثها: ما قاله مجاهد و هو أن المراد به أرواح الخلق لا ينزل ملك إلا و معه 
روح. 
رابعبها: أن المراد به التحمة. 
خامسها: أنّ المراد به الهداية لأنها تحيى بها القلوب كما تحيى الأرواح 
بالأبدان. 
سادسها: أن القجراقايف رتيل دنه الفلا و يدّل عليه قوله: نَرَلَ به ألرُوحٌ 
الأمين 001 
باهيا أن الرَوح إسم ملك من أعظم الملائكة و هو الذي قال اللّه تعالى 
في سورة القدر: تَسَرَّلُ أَلْمَلآنِكَةُ و آلرُوحٌ فيها بِإِذّْنِ رَبَهه ") 
و هذا القول الأخير مما خطر ببالى و لم أره فى كلماتهم و الله أعلم. 
والظاهر من قوله: مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبادة أنَ المراد بالعباه 
هو الأنبياء عليهم السّلام و ذلك لأنّ الملائكة تنزل الأمر عليهم بلا واسطة و 
على غيرهم مع الواسطة و قوله على من يشاء. يدل على ذلك و فى هذا 
الكلام رد فى الحقيقة على منكري البعث فى حقّ من بعث اليهم قال الله 
شكابة عن المتكريه المكديية. 
قال الله تعالئ: ذلك بِأَنَّهُ اث تَأتيهخ رُسُلُهُمْ بالْبَينْاتٍ فَقالوَا أَبَسَرٌ 
يَهْدُونَنَا ". 
قال اللّه تعالئ: قانُوا نو شآءً رَمُنَا لَأنْرَلَ مَلَآبِكَةَ فَِنَا بمآ أَزْسِلْتُمْ به 
كفو 2205 
قال الله تعالئ: ما لِهذًا آلرَسُولٍ يَأْكُلُ آلطّعامَ و يفشي فِى الأشواق!9. 
-١‏ الشعراء - ١917‏ ؟- القدر - ؟ 


“'- التغابن - ع ؟- فصّلت -؟١‏ 
ه- الفرقان - ٠‏ 
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ذلك من الآيات الذالة علئ أنّهم أنكروا الرُسل و قالوا أنّهم بشر مثلنا يأكلون 
و تشريون بو يتكهونى لبس لهم فصل علينا ولو كان الله اسل المنابوسيولا 
لأرسل فلان و فلان أو ملك من الملائكة و غير ذلك من الأقوال فكأنّ الله 
تعالى أجابهم فى هذه الآية و أمثالها بأنّ الرّسالة من أعظم الأمور و أهمّها و 
النبى هو الإنسان المؤيّد من عند الله له من الصّفات و الملكات النّفسانية ما 
ليس لغيره و ليس كل أحدٍ لائقاً بها و الله تعالى أعرف بعباده فهو أعلم حيث 
يجعل رسالته كما في موسئ ناجه: 

قال اللّه تعالئن: إِيّى أَصْطفَْتكَ على آلدّاس برشالاتي و بقلام, 20 

قال اللّه تعالئ: إِنَّ أللّ َضطفيهُ عَلَيْكُمْ و زادَهُ بَسْطَةٌ فى ألْعِلم و 

الْجشه! "2. 

قال اللّه تعالئ: ُمَ أوْرَهْنَا ثاب أَنّدِينَ آَصْطْفَيْنًا مِنْ عِبِادِنا ". 

قال اللّه تعالئ: أَللَّهُ يَصضطفى مِن الْمَلآئِكَةِ رُسْلَا و مِنَ آلنّاس!") 
والآيات كثيرة. 
و محصّل الكلام هو أنّ تعيين الرّسول بيد الله و بإرادته و مشيّئته. 
شم أشار الله تعالى الى أهمْ وظائف النبِي في مقا لبعثة و و قال: أَنْ أَنْذْدُوَا 
انه لا إله إل انا قَاتَهُونِ أي أنذروا الّاس عن عذاب الله وسخطه و قولوا 
لهم لا إله إلا أله فلا تعبدوا الأصنام و الأوثان و لا الشّمس و القمر و الكواكب 
و النّار و غيرهاء فَاتّقُونِ بكسر الثّون أي فأتقونى حذفت الياء لدلالة الكسرة 
على اللحذقع و ينسفاف رقن ,هذا لكلو أن الله اتعادى اسل اتدل الى الباق 
ليدعوهم الى اللّه اّأذي ليس له شريك و لا مثل و لا نظير و لااضد ولا عديل 
فهو المتّفرد فى إلوهيّته و ما سواه كائناً ما كان مخلوقٌ له و ما أقبح بالإنسان 
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-١‏ الأعراف - ١8‏ ؟- البقرة - /ا7 
فاطر - ”ل ؟- الحج - م“ 


العاقل أن يعبد مخلوقاً مثله و فيه إشارة الى أنّ شعار الأنبياء فى دعوة الخلق 
كان ذلك الكلام كما كان الرسول وَبكيَْ في بدء دعوته يقول قولوا لا إله إلآ الله 
تُفنَحُوا و الوجه فيه واضح فأنّ التّوحيد أساس الدّين و الثبوة فرع عليه كما ورد 
في الدّعاء (اللهم عرّفني نفسك فأنّك أن لم تعٌرفني نفسك لم أعرف رسولك) 

قزل ماري لآ اله فين :قي اللية و قوريه |( تاهيه قات :لامي 
تعالى فالكلام يدل على أنه ليس فى عالم الوجود إلهٌ إلا اللّه تعالى و ذلك لما 
فلنا هوارا أن الاستكتاشن اللفى ينيد الاثات كنا الدمن الاقاض وقد اللش ل 
العااقال ا ونون لم قرسو انون (أم لاعتو امعان مين الشيد كال المسردة 
غير معقولٍ و بعبارة أخرى التّقوى عبارة عن فعل الطاعات و ترك المعاصي و 
هو فرِعَ على معرفة المطاع و لذلك أتى بفاء التفريع و قال فأتقون. أي إذا ثبت 
أنّه لا إله إلا أناء فأتتقون, فالتّقوى فرعٌ على المعرفة و لما كانت هاهنا مظنته 
سؤال للكفار و هو أنّه أيّ دليل دل على أنّه لا إله إل هوو هو المستحىٌ 
المعولاة الاعين أخار :اناه قال الى سطر ك1 رودل ع المقصوة وهو 
الإلوهيّة تمر يوجن ريات لح فول ارك ور نه يدل 
بالمعقولات لأنهم أي المنكرين من الكقار لم يكونوا من أهلها و أمّا 
المحسوسات فهى المدركات بالحسّ. 

وإن شئت قلت إستدلٌ على المطلوب بالأثار فأنّها أسهل طريق الى معرفة 
المؤثر من خلق السّموات و الأرض و نخلق الإنسان و الحيوان الى أخر ما ذ كره 
الله تعالى في الآيات. 


فمنهاء خلق السّموات والأرض كما قال: خَلَقَ آلسّموأت و الأرض بالْحَد” 
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و قد مرّ الكلام فى خلق السّموات و الأرض و أنه كان بالحقّ عند قوله: أَلَم 
َرَ أن آللّة خَدَقَ آَلسّمُواتٍ وَ آلأرْض بالحق '". 

بقى الكلام في قوله: تَعالى عَما يُشرِكونَ ففيه إشارة الى أنّ الذي خلقهما 
مع ما فيهما و ما بينهما من عجائب الخلقة ما لا يعلمه إلا هو. 

وقنانيت أن الخلق :هما كان إبذاعا أ لمن شية وو هذا سالا بقدر 
عليه إلا اللدقعالن يكف كر رربي ةاأى كيف يداون غير شهانى يريا له 
مع عجزه و ضعفه أو كيف يجعل الضّعيف الذي لا يقدر على خلق بعوضة 
شريكاً للذّات الواجب الوجود الذى هو على كل شئ قدير فقوله: تغالى عَمّا 
مركو معاء ١‏ لله اعلويو الرقامي بتابسسفه ال للا ل كود 
شريكاً له و السّر في ذلك هو أن الشّريك له تعالى غير معقول من جهات: 

الأولى: أن فلسفة إخاة اوناك لصيف الأ الاميقعانة جه فتى: الا مبورويق 
لقان ادير عون زا السك الى لا قدو على الوضير ل الى موده 
لولاه اذ لو كان ما تحصل بسبب الشّريك حاصلاً له بأن يكون قادراً عليه لا 
يحتاج الى الشّريك بل هو من تحصيل الحاصل و هو ظاهر فثبت أنّ إتخاذ 
الشّريك أنّما هو لرفع النتقص و العجز و حيث قد ثبت عقلاً و نقلا أنّ الله تعالى 
قادرٌ على كل شئ فلا يحتاج الى الشّرِيك لأنّ وجوده كعدمه. 

ثانياً: أنّ الضّعف و النّقص و العجز و أشباهها من صفات الممكن المخلوق 
و الخالق مئّرةٌ عنها اذ لو كان ناقصاً فى ذاته يكون مخلوقاً لغيره لأنّ كل ناقص 
مذكن وك سكن سكتررق قا ركو اجا تاها و اذا كان كذللك قلا يعدا 
050500086 

ثالثاً: أن الشّريك لابد و أن يكون من سنخ شريكه و جنسه. و الممكن لا 
يكون من سنخ الواجب فلا يكون شريكاً له. 


١9 - إبراهيم‎ -١ 


قال اللّه تعالى: لَوْ كان فيهمآ الِمَةٌ إلا آللّهُ لَفَسَدَمَا ''. . 
قال اللّه تعالى: و قَلِ آَلْحَمدُ لله آّذي لَمْ يَتّخِدْ ولَدَاوَ لَمْ يَكْنْ لَهُ شريكٌ 
فى آلْمُلْكا '". 


ومنها: خلق الإنسان فقال: خَلَقَ آلإنْسانَ مِنْ نْطَفَةِ قإذا هْرَ خَصيم مُبِينٌ 

المراد بالإنسان فى المقام هو جسده و جسمه لا روحه و نفسه و إن شئت 
لت النرافيه انكر التامير :وها للق لبد قداص لأا خبلق سن مطقوار 
هى الماء الصّافِى و يعبّر بها عن ماء الرّجل و هذا ثابت فى أولاد أدم و أمّا هو 
نفسه فلم يخلق من التُطفة كما مر الكلام فيه و هكذا عيسى يَليّةٍ فالحكم 
بإعتبار الأغلب أو يقال عام خرج عنه ما خرج ليعلم أنّ الله قادر على كل شئ. 

و قوله: فَإِذا هُرَ خَّصِيم' مُبِينٌ خَصِيمِ بفتح الخاء و كسر الصّاد على وزن 
فعيل و هو صيغة المبالغة كعليم و شريف و مرجع الصَمير فى قوله. هو. 
الإنسان؛ و المبين المظهر و المعنى أنّ الإنسان الذي خلقناه من نطفة هو ظاهر 
الخصومة أو مظهرها و الظاهر أنّ سياق هذين الوصفين سياق ذم لما تقدّم من 
قوله: سُبْحَانَهُ و تغالى عَم يُشْركُونّ و قوله: أن أنذروا أَنّى أنا اللّه وعني به 
مخاصمته لأنبياء اللّه و أولياءه بالحجج الدّاحضة و قال قوم سياق الوصفين 
سياق المدح لأنّه تعالى قوّاه على منازعة الخصسوم و جعله مبين الحقّ من 
الباطل و نقله من تلك الحالة الجماديّة و هو كونه نطفة الى الحالة العالية 
الشريفة و هى حال النَطق و الإبانة: و إذاء هنا للفاجأة و بعد خلقه من التُطفة لم 
تقع المفاجأة بلا مخاطبة إلا بعد أحوالٍ تطّور فيها فتلك الأحوال محذوفة و 
تقع المفاجأة بعدها. 
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أقول الحقّ أن الوصفين فى الآية للذم لا للمدح و ذلك لأنّ الخصومة للحقٌّ 
مذمومة و حيث أن المخالف للحقٌّ فى الحقيقة خصمٌ له فضّح أن يقال المنكر 
للحقّ خصيم له أي كثير الخصومة له فمن أنكر اللّه الذي خلقه و جعل له 
شريكاً في الملك و عبد المخلوق و أعرض عن الخالق فهو خصيمٌ مبين؛ 
خصيهٌ لخصومته و عداوته مبينٌ لإظهاره الخصومة قولاً و عملا 

و من المعلوم أنّ جميع النّاس ليسوا كذلك فالحكم بإعتبار الأغلب. 

و يحتمل أن يكون المعنى أن الإنسان خصيمٌ لنفسه و هو أيضاً يرجع الى 
ما ذ كرناه. 
فقي » خلق الأنعام فال لو الأنْعام خَلَقَهَا لَكُمْ فيها دِفْءٌ وَ مَنافِعٌ 1وَ منها 
تأَكُلُونَ 

عب خلق التمؤاكاو الأزمنىى الاسان أعار الله هالن الى ملق التجيوان 
فقال و الأنعام جمع نعم و هى الإبل و البقر و الغنم قيل سميّت بذلك لنعومة 
مشيها بخلاف ذات الحافر الذي يصلب مشيها و نصب بفعل مقدّر يفسّره 5 
بعده و التقدير و خلق الأنعام خلقها لكم أي لمنافعكم ثم أخبر فقال فيها دف و 
منافع؛ أي في الأنعام دف و الدّفْ ما إستدفأت به و قبل يريد ما إستدفئ به من 
أونازها و أضوافهاو أشغارها و المقضود أن الله تغالى لما ذكر تخلق الانيبان 
ذكر ما إمدّن به عليه في قوام معيشته فقال و الأنعام حلقها أي خلق الأنعام كأنّه 
قيل لم خلقها قال خلقتها لكم واللام في لكم. لام الإنتفاع و قوله: فيها دِفَّعٌ 
الدَفْ كحمل ما إستدفئ به من الأكسية و غير ذلك. 

قي لذ نسل كل دا وعن الأموي ننج الإبل والإتفاع بها 

و قال الجوهري الف بكسر الدّال ما يدفئك و الجمع الإدفاء. 

و قال قتادة دف و منافع: تعدا لقي اتتخض | :ننه سن الاليانبو :ركويث 
ظهرهاو مِنْهَا تأكلوق أى وامن لبدومها تأكلون وحيث إنكر البحة فن اتفسير 


الآية بالأنعام التّى خلقها اللّه للانسان و ذكر أنٌ فيها دف و منافع فلا بأس 
بالاشارة الى شطر ممًا ذكروها فى الإبل و البقر و الغنم من المنافع و ما أودع 
الله قوااسن هانب اللتعلفة فآن لكر كل اللعمة قرم قار سعرفقها. 

فنقول أمّا اليل بكسر الباء الموحدة و قد تسكن للتخفيف. الجمال و هو 
إسم واحدٌ يقع على الجمع و ليس بجمع و لا إسم جمع أنّما هو دال على 
امسن 

و قال الجوهري ليس لها واحد من لفظها و هى مؤنّث لأنّها أسماء الجموع 
النّى لا واحد لها من لفظها اذا كانت لغير الأدمّيين فالتأنيث لازمٌ لها و اذا 
صغوتها أدخلت عليها الهاء فقلت أبيلة و ربّما قالوا للابل؛ ابل بإسكان الباء 
كما تقدّم و الجمع أبال و النسبة: أعلى. بفتح الباء. 

و قد روى عروة البارقي عن الدّبي يلتك أنه قال: الإبل عذّ لأهلها و 
الغنم بركة و الخير معقودٌ فى نواصى الخيل الى يوم القيامة.و الإيل من 
الحيوانات العجيبة و أن كان عجبها سقط من أعين النّاس لكثرة رؤيتهم لها و هو 
أنها حيوانٌ عظيم الجسم سريع الإنقياد و ينهض بالحمل الثُقيل و يبرك به و 
تأخذ زمامه قائده فيذهب به الى حيث شاء و يتّخذ على ظهره بيت يقعد 
الإنسان فيه مع مأكوله و مشروبه و ملبوسه و ظروفه و وسائده كأنّه فى بيته و 
ينّخْذ للبيت سقف يمشى بكلّ هذه و لهذا قال تعالى: أقَلا يَنْظُوُونَ إلى اليل 
كَئِقَ خُلِقَتْ و قد جعلها الله طوال الأعناق لتثور بالأثقال و ريّما تصبر الإبل عن 
الماء عشرة أيّام و أنّما جعل الله تعالى أعناقها طوالاً لتستعين بها على الننهىوض 
بالحمل التّميل و منافعها كثيرة جدأ و سيأتى تفصيل الكلام فيها عند قوله 
الي" إناشاء الله تعالن: 

ثم أنّ منافع الإبل لا تخمّص بركوبها و حمل الأثقال عليها و إنتقالها من بلدٍ 
الى بلدٍ بل يؤكل لحمها و يستفاد من شعرها و جلدها و جميع أعضاءها. 
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و أمًا البقر فهو إسم جنس يقع على الذكر و الأنثى و أنّما دخلت الهاء و قيل 
بقرة» للدلالة على الوحدة و الجمع بقرات و أهل اليمن يسمّون البقرة باقورة و 
افكت هذا الانتم عر فى اذا كن لأنها على الا رضن بالتعرافة. 

و حاصل الكلام أنّ البقر أيضاً كثير المنافع فأن لحومها تؤكل و هكذا ألبانها. 

و قد روي أنّ ألبانها شفاء و سمنها دواء و لحمها داء و عن إين 
مسعود عن التّب يلك أنّه قال: عليكم بألبان البقر و أسمانها و 
إياكم و لحومها فأنّ ألبانها و أسمانها و لحومها. 

و عنه يبك قال: ما أنزل اللّه داءً إل و أنزل له دواء جهله من جهله 
و علمه من علمه و في ألبان البقر شفاء من كلّ داءٌ فعليكم بألبان 
البقر. و خواصّه أيضاً كثيرة. 

نقل صاحب حياة الحيوان شطراً منها أن شئت الإطلاع على أكثر مما 
ذكرناه فعليك بمراجعتها فأنّ ما نقلناه فى الإبل و البقر أنما نقلناه من حياة 
الحيوان للدميري. 

و أمًا الغنم أعنى به الشاة فقيل لا واحد له من لفظه و الجمع أغنام و غنوم. 

و قال الجوهري الغنم إسمٌ مؤْنّث موضوع للجنس يقع على الذكور و 
الأناث و عليهما جميعاً واذا صغّْرتها تقول غنيمة و الغنم كالإيل فى جميع ما 
ذكرناه فالتّأنيث لها لازم كما فى الإبل و قد مر الكلام فيه. 

و قد روى الذخيوى دى حياة الحيوان عن أبي سعيد الخدري أنه 
قال: إفتخر أهل الإبل و أهل الغنم عند رسول اللَهيَلاكةٌ فقال عليه 
السّلام السكينة و الوقار في أهل الغنم و الفخر و الخيلاء في أهل 
الإبل و قد ذكر فى الكتاب المذكور كثيراً من منافع الغنم إلا إِنا 
أعرضنا عن نقلها خوفاً من الإطالة و أنّهِ لا إعتماد على ما ذكره و 
كيف كان لا شك في منافع الغنم أيضاً فأنّها من المحسوسات التّي 


لا نحتاج الى الإستدلال عليها فأن جميع الدّاس من العالم و الجاهل 
عارفون بالمنافع التّى للإيل و البقر و الغنم بل نقول منافعها لا 
تحصى لكثرتها. 
و قد أشاراللّه تعالى الى بعضها فقال: و لَككُمْ فيها جَمَالٌ حينَ تَرِيحُونَ و 
حينَ تَسْرَحُونَ 

الجمال بفتح الجيم مصدر جمل بضّم الميم و الرّجل جميل و المرأة جميلة 
و قد يطلق الجمال و يراد به التتجمل كأنّه مصدر على إسقاط الرّوائل. 

ثم أنّ الجمال قد يكون فى الصّورة و قد يكون فى الأخلاق و هو فى الأوّل 
يحصل بحسن التّركيب في الاعضاء و الجوارح و اللباس و المركب و أمثالها 
مما يدركه البصر و يلقيه في القلب فتتّعلق به النّفس من غير معرفة. 

و أمّا الجمال فى الأخلاق فهو يحصل للإنسان بإشتماله على الصضَفات 
المحوودة كالبق بو قهري الك بو اللسووو فى انعا موحوادها عائئمة 
لمصالح الخلق و صرف الشر عنهم و جلب المنفعة اليهم اذا عرفت هذا. 

فإعلم أنّ الجمال الذي لنا في الأنعام هو خارج عن هذه الأنواع الثّلاثة أعني 
بها الجمال الصّوري و النّفسانى و الأفعالى, فالمراد به فى الآية هو أنّ لنا فيها 
جمالٌ و عظمة عند النّاس 0" الاحبا ماني ماد اسان قي الوا 
كركه سياس أهل انقح والفيقق وذن اللداصاان باتعدل اكات لاعفا 
الضروري لأن النّجمل بها من أغراض أصحاب المواشي و مفاخر أهلها 
والعرب تفتخر بذلك ألا ترى الى قول الشاعر حيث يقول: 

لعمري لقوم قد نرى أمس فيهم2 مرابط للإمهار والعكر الدّثر 

حت البسنامن أناس شقنة يروح على أثار شأنهم الثّمر 

و العكرة من الإبل ما بين السّتين الى السّبعين و الجمع عكر و الدّثر الكثير. 
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أمَا قوله: حينَ تُرِيحُونَ وَ حينَ تَسْرَحُونَ فقالوا الإراحة رجوعها من 
المرعى عشيّا و السّروح خروج الماشية الى المرعى غدوةٌ قال الشّاعر: 
كأنَ بقايا الأثر فوق متونه مدّب الدَّبا فوق الْننقاو هو سارح 
و سرحت يكون متّعدياً و لازم و أكثر ما يكون ذلك أي الإراحة و السّرح 
فى المواشي هو أيّام الرتبييع اذا سقط الغيث و كثر الكلاء و قدم الإراحة على 
السّرح لأنّ الجمال فيها أظهر اذا أقبلت ملئ البطون حافلة الصّروع ثم أوت الى 
الحظائر بخلاف وقت سرحها و أن كانت في الوقتين ترّين الأفنية و تجاوب 
فيها الرّغاء و التّغاء فيأتنس أهلها و تفرح أربابها و تجلهم في أعين الناظرين 
اليها و تكسبهم الجاه و الحرمة: 
قال اللّه تعالئ: أَنْمَالُ و أَلْبَبُونَ ينه آلْحَيوة آلدُنْيا '". 
قال اللّه تعالى: رُيَنَ لِلنّاس حُبُ آلشّهَواتٍ مِنَ آليّساء وَ آَلْبَنِينَ و 
القناطير أَلْمُقَنْطَرَةٍ مِنَ ألدّمَبٍ وَ آَلفِضّة وَ آَلْخَيْلٍ آلْمُسَوٌَمَةِ وَاَلأَنْغام و 
ألْحَرْثِ ذُلِكَ مَتَاعٌ ألْحَيِوةٍ آَلدّنْيَا وَ آللّهُ عِنْدَهُ حُسْنٌ آلمناب! '". 


م 
بي عم دس 


نيل أَنْقَالَكُمْ إلى بَلَدِ لَمْ تَكُونُوا بالغيه إلا بشي ق أَلْأَنْفُس إن رَبَّكُمْ 
روف رَحيم 

يعني هذه الأنعام تحمل أثقالكم؛ و هو جمع ثقل المتاع الذي يثقل حمله 
ومشمعة اثقال: 

و قال بعضهم الأثتقال: الأحساد و الأجسام لقوله تعالئ: وَ أَخْرَحَتِ الأرض 
أفقاته1 ' أي أجساد بنى أدم, ولا إشكال فيه لأنّ الثقل 5 اللّغة يطلق على 
جسد بنى أدم أيضاً كما يطلق على غيره. 
*- الزلزال - ؟ 


قال في المفردات التَّقل و الخفّة متقابلان فكل ما يتّرجح على ما يوزن به أو 
يقدّربه هو ثقيل و أصله فى الأجسام انتهى. 

فقوله تعالئ: و تَحْمِل أَتقَالَكُم إلى بَلَدِ يشمل حمل كل ثقيل فكما أن 
الأمتعة تحمل على البعير مثلاً من بلدٍ الى بلدٍ كذلك أجساد الأدّميين تحمل 
بها من بلدٍ الى بلدٍ و هو واضح و أمّا الإستدلال بقوله تعالى: وَ أَخْرَجَتٍ آلأزض 
كانه اس اح تبجا واي لكلا لي الاجارو اذ البراة اسن اعبات ردير 
0 

قوله: لم تَُونُوا بالِغيه إل بِشِقّ الأنفس فيه إشارة الى أنّهِ لولم تكن 
الأنعام لإضطررتم فى حمل أثقالكم الى أن تحملوها على ظهوركم و فيه مشقة 
عظيمة و فى بعض الموارد غير ممكن. 

و قوله: إن رَبَكُمْ لَرَعُوفٌ رَحِيمٌ فمن رحمته خلق الأنعام للإنتفاع بهاء و 
الفرق بين الرّأفة و الّحمة بالشّدة و الضعف فأنّ الرّحمة اذا إشتّدت يقال لها 
الرّأفة شديد الرّحمة و هى أرق من الرّحمة أيضاً و لا تكاد تقع في الكراهة 
بخلاف الرّحمة فأنّها قد تقع في الكراهة لأجل المصلحة و الرّؤوف من أسماءه 
تعالى فهو الرّحيم بعباده العطوف عليهم بألطافه. 


وَآَلْخَيْلَ وَ آلْبغْالَ وَ آلْحَميرَ لِتَرْكَبُوها وَ زيئةَ وَ يَخْلّقُ ما لا تَعْلَمُونَ 

ادير اليو عاق الغيل لآله مطرقة على الى لها وهر وله لأا 
خلقها فتقدير الكلام خلق الأنعام و خلق الخيل و البغال الخ ثم أنّ الخيل بفتح 
الخاء و سكون الياء واللام هى الدُواب التّى تركب و قيل الخيل جماعة من 
الأفراس لا واحد له من لفظه كالقوم و الرّهط و النّفْرٍ 

و قال الرَاغب في المفردات و الخيل فى الأصل إسمٌ للأفراس جميعاً و 
يستعمل في كل منفرداً نحو ما روي يا خيل اللّه إركبى» فهذا للفرسان عفوت 
لكم عن صدقة الخيل يعنى الأفراس | 
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والبغال البغل» بفتح الباء المتولد من بين الحمار و الفرس و جمعه بغال؛ و 
الحمير بفتح الحاء و كسر الميم جمع حمارء و يقال لها بالفارسيّة. (أسبء و 
أسترء ألاغ»» و المعنئ أن الله تعالى خلق لكم الخيل و البغال و الحمير 
لتركبوها في أسفاركم و زينة أي و خلقها زينةٌ و يمكن أن يكون قوله: و زيئّة 
حالاً من هاء فى خلقها أي و خلقها لتركبوها وهى زينة و جمال. 

قال بعضهم و التَصب حينئذٍ على الحال من الهاء فى تركبوها و الظاهر نفي 
العلم عن ذوات ما يخلق تعالى في قوله: و يَخْلّقَ ما لا تَعْلَمُونَ أي و يخلق 
لله ما لا علم لكم به و قيل معناه أن اللّه يخلق من أنواع الحيوان و الجماد و 
النبات لمنافعكم و أنتم لا تعلمون و أيضاً يخلق من أنواع التّواب للمطيعين و 
أنواع العقاب للعصاة و أنتم لا تعلمون. 

و قال صاحب الكشّاف فى قوله: و يَخْلّقُّ ما لا تَعْلَمُونَ يجو زأن يريد به 
ما يخلق فينا و لنا مما لا نعلم كنهه و تفاصيله و يمّن علينا بذكره كما من 
بالأشياء المعلومة مع الدّلالة على قدرته و يجوز أن يخبرنا بأنّ له من الخلائق 
ما لا علم لنا به ليزيدنا دلالة على إقتداره بالأخبار بذلك و أن طوي عنًا علمه 
لحكمةٍ له فى طيّه و قد حمل على ما خلق في الجنة و النار مما لم يبلغه و هم 
أحد ولا خخطر على قلبه انتهى كلامه. 

أقول ما ذكره صاحب الكشّاف غير مرتبطً بالآية فأنّ البحث فى خلق الخيل 
و البغال و الحمير و خلق ما لا تعلمون لأجل الرُكوب و الزّينة و ليس البحث 
فى أنّ اللّه قادر على أن يخلق ما لا تعلمون مطلقاً ممّا فى الجنّة و النّار ليزيدّنا 
على إقتداره اذ لا كلام لنا في إثبات قدرته تعالى في المقام و كأنّه زعم أنّ الواء 
الوا و يخاو وا العام يدانا و وهو الاي بطناة ار ارد يي 
أخر الآية و لم يعلم أن الواوللعطف و قوله: و يَخْلّقّ ما لا تَعْلَمُونَ معطوف 
على قوله: وَّ أَلْخَيْلَ وَ الْبعالَ و تقدير الآية و خلق الخيل و البغال و الحميرو 
يخلق فى المستقبل ما لا تعلمون للرّكوب و الزّينة فما ذكره صاحب الكشاف 
فار عفن فورة لا 
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و أمّا ما ذكروه من أنّه تعالى يخلق من أنواع الحيوان و الجماد و النّبات 
لمنافعكم أو يخلق من الثواب للمطيعين و أنواع العقاب للعصاة و أنتم لا 
تعلمون فهو أيضاً خارج عن مورد الآية كما أوضحناه مضافاً الى أنّ النّواب و 
العقاب ليسا مما يخلق. 

و قال الرّازي فى تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه: 

وإعلم أنه تعالى لمّا ذكر أوَلاً أحوال الحيوانات النّى ينتفع الإنسان بها 
إنتفاعا ضروريا. 

ثانياً: أحوال الحيوانات النّى ينتفع الإنسان بها إنتفاعاً غير ضرّوري بقى 
القسم الثالث من الحيوانات و هى الأشياء النّى لا ينتفع الإنسان بها فى الغالب 
فذكرها على سبيل الإجمال فقال و يخلق مالا تعلمون و ذلك لأنّ أنواعها و 
أصنافها و أقسامها كثيرة خارجة عن الحدّ و الاحصاء ولو فاض الانسان فى 
شرح عجائب أحوالها لكان المذكور بعد كتبة المجلّدات الكثيرة كالقطرة في 
البحر فكان أحسن الأحوال ذكرها على سبيل الاجمال كما ذكر اللّه تعالى فى 
هذه الآية انتهى موضع الحاجة من كلامه. ْ 

و يظهر أنَ قوله: وّ يَخْلّقَْ ما لا تَعْلَمُونَ هو الموجودات الكثيرة على 
إختلاف أصنافها و أنواعها إلآ أنها ممّا لا ينتفع بها الإنسان فى الغالب هذا 
ملح ص كلامه و حاصله الإقرار بالعجز عن فهم قوله: وّ يَخْلّقُ ما لا تَعْلَمُونَ 

و قال صاحب تفسير الميزان و هو من المعاصرين في معناه. أي يخلق ما لا 
علم لكم به من الحيوان و غيره و سخحرها لكم لتنتفعوا بها و الدّليل على قد رناه 
هو السياق انتهى كلامه. 

و قال القرطبي: و يَخْلّقَّ ما لا تَعْلَمُونَ قال الجمهور من الخلق و قيل من 
أنواع الحشرات و الهوامٌ في أسافل الأرض و البّر و البحر ممًا لم يره البشر ولم 
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و قيل و يخلق ما لا تعلمون مما أعدٌ اللّه فى الجنّة لأهلها و فى النّار لأهلها 
ممًا لم يره عين و لم تسمع به أذنٌ و لا خطر على قلب بشر. 

و قال قتادة و هو خلق السّوس فى الثياب و الدود فى الفواكه. 

و قال إبن عبّاس عينٌ تحت العرش انتهى موضع الحاجة من كلام القرطبى. 

أقول بعد ما تفحصنا التفاسير النّى هى موجودة عندنا لم نر فيها ما يشفى 
المريض فأنّهم ذكروا فى تفاسيرهم ما شاءوا من عند أنفسهم من غير أن يكون 
له ربط بما نحن بصدد إثباته في الآية و الإنصاف أنّهِم لم يتّدبروا في كلام الله 
حقّ التدبر أو تذّبروا و تفكروا فيه و لم يفهموا غير ما ذكروه و لذلك تمّسك 
بعضهم فى فهم المراد من قوله: و يَخْلّقٌ ما لا تَعْلَمُونَ بالسّوس في لناب أو 
الحشرات و الهوامٌ فى أسافل الأرض كما قاله القرطبي ولم يعلم أنّ السّوس و 
الحشرات و الهوام و غير ذلك مما ذكره كانت موجودة عند نزول الاية فلو كان 
العراد يه :قله ها “له تخلكون مااذ كن القرطى و أهاله هو الحيؤانات انوراعها 
وأضئاقها لقال تغالى :و خللق هالا تلوت آى قاليقيزينةٌ وما لا تعلموناء بتقلاير 
الخلق فيه» بمقتضى العطف و لم يقل ذلك بل قال و يخلق مالا تعلمون 
بصيغة المضارع أي يخلق فى المستقبل ما لا تعلمون. 

و يستفاد من هذا الكلام عدم وجود ذلك المخلوق عند نزول الآية و اذا 
كان كذلك فليس المراد ما ذكروه و هو ظاهر لا خفاء فيه عند التأمل و التَدبر و 
الذي نفهم من الآية و الله أعلم هو أن الدواب التّى تركب و تكون زينة في كل 
زمان بحسبه و بعبارة أخرى ليست الدّواب أعنى بها الخيل و البغال و الحمير 
دنا ركان أخر الدغر ان الله قال كلق :فى كل بزتا نضا تركبون عليه و 
تحملون أثقالكم من بلدٍ الى بلدٍ بسببه و لتوضيح ذلك نقول: 

أنّ الله تعالى إمدّن بهذه الآيات على عباده حيث أنه تعالى خلق لهم من 
الأنعام ما خلق لينتفعوا بها فى جميع الشّئون من الرُكوب عليها و حمل الأثقال 
بها و غيرها من الإنتفاعات و هذا مما لاكلام فيه. 


ثم خصٌ اللّه تعالى بالذّكر الخيل و البغال و الحمير و قال خلقها اللّه لكم 
لتركبوها و تكون زينة لكم و هذا أيضا مسلم لا بحث فيه ثم قال تعالى: و 
يَخْلَقَّ ما لا تَعْلَمُونَ وهذا هو محل البحث و حيث أنه تعالى جعل الخيل و 
البغال و الحمير مما خلق بدليل العطف أي و خلق الخيل و البغال فيما مضى 
قبل نزول الآية و جعلء ما لا تعلمون. ممّا سيخلق فى المستقبل نستكشف 
منه أنّ المراكب مختلفة بحسب إختلاف الازمنة كغيرها من الأشياء النّي ينتفع 
بها فى كل زمان بحسبه و لما كانت الخيل و البغال و الحمير من المراكب 
المتذاولة نين الاين واقت تؤول الآبة قخضها الد كوو لما كان الله تعالن عالما 
أن هذه المراكب لا تدوم بل يبطل الرُكوب عليها غالبا في المستقبل قال: و 
يَخْلْقَّ ما لا تَعْلَمُونَ فى المستقبل لأجل إنتفاع النّاس به و فيه إشارة الى نّدل 
الموضوعات و غيرها بحسب مقتضيات الرّمان و أمّا الأحكام الثابتة عليها لا 
تتَغير و لا تشّبدل. 

ألا ترى أنّ المراكب و هى الخيل و البغل و الحمار تغيّرت و تبّدلت 
بالسيارة و القطار و الطيارة و أمّا الحكم و هو الوُكوب ثابتٌ لم يتّغير و لذلك 
نقول أنّ الله تعالى قد منّ على البشر بالحكم أعنى الإنتفاع لا بالموضوع و هو 
الخيل مثلاً و لذلك قال ليركبوهاء فأنّ اللآم لام الغاية أو لام التَعليل أي خلقناها 
للرُكوب عليها والإنتفاع بها و هذا هو الذي أوجب الشّكر على العبد و هو 
وم 0 
تعالى: و يَخْلّقّ ما لا تَعْلَمُونَ في أخر الآية لكان المستفاد منها أن اللّه خلق 
الخيل و البغال و الحمير؛ للرٌكوب الى يوم القيامة و لازم ذلك عدم جواز 
الركوب على غيرها و هو كما ترى. 

و محصّل الكلام هو أنّ قوله: و يَخْلَّقَُ ما لا تَعْلَمُونَ الى المراكب 
الموجودة في عصرنا هذا التّى كان الله تعالى عالما بها وقت نزول الآية و أمّا 
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المخاطبون بها لم يكن لهم علمٌ بها و هذا الأصل ثابت لنا و لمن بعدنا الى يوم 
القيامة فكان الآية تعلمنا بلسنان ححاليا أن هده :المزاكن السونحورةة نفاقها الله 
لكم لتنتفعوا بها و يخلق لمن بعدكم ما لا تعلمون و إِنّي أعتقد إعتقاداً جازما أن 
وله يشل يا له تتلكون مو وات الرأخزو ارفاك الخ وهنا 
عمّا نراه و نشاهد فى زماننا هذا من المراكب التّى لم تكن موجودة عند نزول 
للقيو تريح اانا سهانما لس وهر قدا دكا شمن للها 
نظير قوله تعالى في جواب الملائكة: إِنّى أَعْلَمُ ما لا تَعلَمُونَ حيث: قَالُوَا أَتَجْعَلُ 
فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها و يَسْفِكُ آليّمآء!١'‏ فأنّ الملائكة لمّا لم يكن لهم عِلحٌ بحقيقة 
أدم قالوا ما قالوا و العجب من معاصرينا من المفسّرين حيث أَنَّهم رأوا ما نراه 
من المراكب الجديدة و مع ذلك لم يتفطنوا لهذه الدقيقة و فسّروا قوله تعالى 
أنه يخلق ما يشاء من الخلق ولم يعلموا أن البحث في المراكب التي ينتفع بها 
الإنسان و ليس البحث فى قدرته تعالى فأنّه مفروغٌ عنه هذا ما فهمناه من الآية 
والكل ات ميسناي ل محقم رسيكة ذا[ مطوناء ننواانا ف الا سان فى مركن 
الخطأ و هو مع ذلك قليل العلم قال الله تعالئ: و مآ أُوتِيتُمْ مِنَ آلثم إلا قدية؟) 
ودوك ارك ادوائل الواح 

و حاصل الكلام أنّى ذكرت في المقام ما فهمته من الآية و الله تعالى أعلم 


بحقيقة كلامه و مراده. 


على الله فق القبيل وبهتها جائة :وا لز شاء لوديك اجتعيد 

كن ارق عتاى اعنام واد نمك الشييل أن سافة اليد ف مين القباال يمنا 
جائرء أي عادلٌ عن الحقّ فمن الطّريق ما يهدي الى الحقّ و منها ما يضل عن 
الحى: 


-١‏ البقرة - 8٠‏ ات الاسراءت هم 


و قال بعضهم. قوله: قَصْدّ ألسَّبِيلٍ القصد مصدر يقصد الوجه الذي يؤمه 
السّالك لا يعدل عنه و السبيل هنا مفرد اللّفظ و قيل مفرد المعلول والّلام فيه 
للعهد و هي سبيل الشرع و ليست للجنس اذ لو كانت له لم يكن منها جائر و 
المعنى و على الله تبيين طريق الهدى و ذلك بنصب الادلة و بعثة الرّسل. 

واقال انق خظنة أن المع أنسق سللة الطرق القاضم فعك الله فته و 
نعيمه و طريقه و الى ذلك مصيره و على أن يكون. اللآم للعهد فالصّمير فى 
"اومتها عافن عائد ,على اللقيال الث .ايها بعتي الآزة كانه قبل ررمت 
السّبيل جائر فأعاد عليها و أن لم يجر لها ذكر لأنّ مقابلها يدّل عليها إنتهى. 

و قال الرٌمخشري و معنى قوله: وَ عَلَن آللّه قصْد أَلسَّبِيلٍ أنّ هداية 
الريك الموسل أن الك راح عليه لقولة نعلي لها ونان نكال فيد 
إسلوب الكلام في قوله: وّ مِنْهَا جَايِرٌ. 

قلت ليعلم بما يجوز إضافته اليه من السّبيلين و مالا يجوز ولو كان كما تزعم 
المجبّرة لقيل و على الله قصد السَّبيل و عليه جائرها أو و عليه الجائر. 

و قرأ عبد الله و منكم جائر عن القصد بسوء إخختياره و الله بريٌّ منه ولو شاء 
لهدايكم أجمعين قسراً و إلجاء انتهى. 

و قيل الضمير في وّ مِنْها يعود على الخلائق أي و من الخلائق جائرٌ عن 
الحقّ و يؤيده قراءة عيسى و منكم جائرٌ و قرأ بعضهم. فمنكم جائر بالفاء. 

أقول القراءة المشهورة, و منهاء و عليها المصاحف فعلاً 

وما القراءة و منكم, أو فمنكم. فهي شاذَة و أن كان المعنى عليها أوضح 
و أصلح و على المشهور ففي الكلام إضطرابٌ لا يخفى على المتّأمل لأنَّ قوله: 
وَ عَلَى لله قَصْدٌّ آلسَّبِيلٍ و أن كان واضحاً لا خفاء فيه إلا أنّ فى قوله: و 
مِنْها جَائِرٌ نوع غموض و خفاء لأنّهم إتّفقوا على أنّ الضّمير في, و منهاء يرجع 
الى السّبيل و هذا مما لا إشكال فيه أيضاً إلآ أن إتّصاف السّبيل بكونها جائراً 
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مشكل جد لأنَ السّبيل بمعنى الطريق و لا يقال طريقٌ جائر أو عادلٌ ولكن 
يقال زيدٌ عادل أو جائر و أن شئت قلت أنّما يوصف بالجور و العدل زيد و 
عمرو مثلاً و أمًا الطريق فلا توصف بهما إلا بإعتبار سالكها مجازاً لا حقيقةً و 
من المعلوم أن حمل اللفظ على الحقيقة أولى من حمله على المجاز و عليه 
فلا يبعد أن تكون القراءة الشاذة أولى بالقبول مما عليه المصاحف فعلاً أي و 
منكم جائر و الله تعالى أعلم. 

وا كااكرلة و لانقا لَهَدِيِكُم أَجْمَعِينَ أي و لو شاء الله لهداكم بالإلجاء و 
الاضطرار لأنّه قادرٌ على ذلك و هو مما لا خلاف فيه فأنّه تعالى قادرٌ على كلّ 
شئ إلا أنّه لم يشاء و لذلك جعلكم مختارينٍ في أفعالكم و أقوالكم: 

قال الرّازي قوله: وّ لَوْ شآ لَهَدِيْكُمْ أَجْمَعِينَ يدل على أنه تعالى ما شاء 
غذانة الكنا رجوما أرادمتهم الأنماك لان كني لون تعد إلتقار شرج ختبره ققرلة: 
و لزاشاء لووك كاد ناد سد ارك ليد كمي دالت ونين المكدالى مانخاء 
هدايتهم فلا جرم ما هداهم و ذلك يدل على المقصود انتهى كلامه. 

و الجواب أنّ المشيّئة الإلهيّة تار تعلق بإيجاد الشّئ على سبيل القهر و 
العركما فى للقتو يفا فى حوري جساق مايجاد الى لا ذلك كتاف 
النُشْريعيّات حيث أن الاختيار فيها واسطة بين المشّيئة و الفعل و على هذا 
فبين المشيّئتين فرق واضح مثلاً إذا أراد إيجاد زيد أوجده شاء زيد أم لم يشاء 
و أمّا إذا أراد منه الصّلاة و الصّوم مثلاً فتحّقق المشيّئة منوط بفعله و عدمها 
بعدمه فقول الرّازي أنّه ما شاء هداية الكفار و ما أراد منهم الإيمان. كلام بلا 
محصّل لأنّ الهداية و الكفر ليسا من التكويّنيات من قبيل خخ لق السّموات و 
الأرض بل هما من التّشريعيات فالإرادة المتّعلقة بهما لا تكون على سبيل 
الإلجاء و الإضطرار و عليه فمعنى قوله تعالى: و لَوْ شآء لَهَدِيِكُمْ إلجاءً و 
إضطراراً كما فى الخلق التّكويني و لكنّه لم يشاء ذلك أي الإلجاء و هو مما لا 


كلام فيه هذا مضافاً الى أن الإيمان و الكفر من المفاهيم المنتزعة و الإيجاد لا 
فغلق .يهنا أمتلذ بالذاكبو أتما تعلق الاحاد تمن تمق يهما وهن اسان 

و قال بعضهم معناه. ولو شاء لهداكم الى الجنئة إبتلاء على سبيل التفضل 
ولكّنه لم يشاء ذلك بل شاء أن يكون الدّخول فيها بسبب الأعمال. 


هْرَ آلّذىَ أَنْرَلَ مِنَ آلسّماء مآء لَكُمْ مِنْهُ شَرابٌ وَ مِنْهُ شَجَدٌ فيه 
تسيمُون 

بان اك قو سنها بذ اند دون التسباء ها مم هنا رط 
لمنائم تخلفه :ف آنا اذ تين :للك الاء شراك تتريونه ورم لالت اناك الجر 
و مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة لأنّه تعالى لما إمثّن عليهم بإيجادهم بعد 
العدم و إيجاد ما ينتفعون به من الأنعام و غيرها من الرّكوب عليها و كونها زينة 
لهم ذكر بعد ذلك ما إمتن به عليهم من إنزال الماء الذي به قوام حياتهم و حياة 
الحيوان و ما ينولد عنه من أقواتهم و أقواتها من الرّرع وما عطف عليه. 

و قال بعضهم أن أشرف المخلوقات العالم العلوي من السّموات و ما فيها 
من الملائكة ثمّ بعد ذلك العالم السَفلى و هو الأرض و أشرف الموجودات 
فيها الإنسانء ثم الحيوان, ثم النبات ثم الجماد. فأشار الله تعالى الى خلق 
الشموات: 3 الارضن؛ 

أولاً: قوله: خَلَقَ آلسّمُوات و الأّرْض والى الانسان. 
000 0 


5 0 ات رابعاً: و هو هذه الآية وكيف كان لاشكٌ أنّ الماء مما أنزله اللّه 
تعالى لمنافع خلقه و قوله: مِنْهُ شَرابٌ و منه شجَرٌ كلمة من 0 للتبعيض أى 
بعض الماء للشرب و بعضه لإنبات الزَّرعَ و هو من المحسوسات لانا نرى 
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بعض المياه لا يصلح للشّرب و لككّنه يصلح للرّرع والشّجر بفتح الجيم ما ينبت 
من الأرض و قام على ساق و له ورق و جمعه أشجار و منه المشاجرة لتداخل 
بعض الكلام في بعضٍ كتداخل ورق الشّجر. 

و قال الأزهري: يطلق الشّجر على كل ما ينبت من الأرض قام على ساق أو 
لم يقم ترعاه الإبل و الأنعام كلها و الى ذلك أشار بقوله: مِنْهُ شَجَرٌ فيه 
تَسيمُونَ أي فى الشّجرة ترعون مواشيكم يقال انسيعت الاين ذااخلنيا 
يا عع فين كنار قن اد لل مه 
السّومة و هى العلامة و تأويلها أنّها تؤثّر فى الأرض برعيها علامات و فى هذه 
الآية أشار الى أنّ قوام حياة الإنسان و العنواة بالماء و قد أشير الى ذلك في 
كنيمي الآيات: 

قال اللّه تعالئ: و جَعَلْنا مِنَ آلمآء كل شَيْءٍ حا ''. 

قال الله تعالئ: قل أَرَأَئِتمْ إِنْ بح مَآؤّْكُمْ عَوْرًا فَمَنْ يَأَتَيكُمْ بمآء 
مَعين1". 

قال اللّه تعالئ: أَفْرَأَنِتُمُ آثمآءَ أنّذى تَشْرَيُونَ! '' والآيات كثيرة. 

و الذي يفهم من الآية أنّ الماء» أنزل من السّماء بصورة المطر و الغيث 
فقول بعضهم أنّ المراد بالماء هو الموجود على سطح الأرض و أمّا الموجود 
في قعرها فهو خارج عن مفاد الآية كلام يدلّ على قلّة فهم قائله لأنّ حقيقة 
الماء واحدة و قد ثبت فى العلوم العقليّة أن صرف الحقيقة لا تكتر فية.ق نما 
التكثر بالاضافات. ْ 

فقوله تعالى: هو أ 
وجدت وهو ظاهر. 


ص 


لُذى أَنْيَلَ مِنَ آلسَّماءِ مآءَ أي أنزل حقيقة الماء إينما 
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أي ينبت الله لكم به أي بالمطر أو الماء الرّع و الرّيتون و الُخيل و 
الأعناب, الّرع بفنتح الزاء و سكون الراء و القين مصدر تقول رَوَع َرْرَع ذّرعا 
و معناه الانبات و حقيقة ذلك تكون بالأمور الإلهيّة دون البشريّة وإذا نسب الى 
عبد ذلكوتة قاعلا للآسيات التى .هن سيب الروع و الى اذ كرناء كيان الله 
تعالى بقوله: ءَأَنْقُمْ تَرْرَعُومَة أَمْ سَْنُ ألرَارِعُونَ '' مَعَ أن الحرث للبشر قطعا كما 
قال تعالى فى صدر الاية: أَفَرَأَنْثُهْ ما تَحْرُفُونَ َأَنْتُم تَرْرَعُومَة '' الخ فالمعنى 
أن الحرث لكم و الرَّرع لناء و الوجه فيه واضح لأنّ الإنبات خارجٌ عن قدرة 
البشر و لذلك قد يحرث الإنسان و لا إنبات هناك فلا زرع و قد يكون الزرع بلا 
حرث من البشر فى النبّاتات التي تنبت في مجاري الأنهار و غيرها بقدرة الله 
تعالى و لا سيّما فى فصل الرّبيع بل الزّرع التى لا حارث لها من البشر على وجه 
الأرض أكثر مما له حارث من البشر و هو واضح محسوس لكل أحدٍ فقوله: 
يْبِتُ لَكُمْ به أَلزَّرْمَ إشارة الى أنّ الرّرِع له تعالى و لذلك أسنده الى نفسه أي 
ينبت الله لكم بسبب الماء و المطر الزرّرع. 

وأمًا ارون بفتح الرّاء و سكون الياء وضم الثّاء جمع زيتونة. 

قال بعضهم يقال للشّجرة نفسها زيتونة و للثمرة أيضاً زيتونة قاله القرطبى و 
الحيق الي تن شاف ون لضا واف معرولة ونه كبا الا مها نالا أن 
ثمرتها تسّمى بالرّيتون قال بعضهم أن الرّيتون فاكهة من وجه و إدام من وجه 
آخر لكثرة ما فيه من الدّهن و منافع دهنه كثيرة جذاً. 

أقول ما ذكره حقٌ و ذلك لأنّ دهن الرّيتون في زماننا هذا من أعلى الأدهان 

و أنفعها للأكل و غيره من المنافع و هو من أثمار الجنّة و الأخبار الواردة فى 
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مدحه كثيرة و هو أي دهن الرّيتون مضافاً الى أنّه ممّا يؤكل كان الئاس فى 
سالف الرّمان يستصبحون به في اللّيل و الحاصل أنّ الرّيتون لا يعلم منافعه إلا 
الله تعالى. 

وااللخيل :و التخل يبعت بن الوا حلة لخلة و#شيسن العتدوة: 

قال الله تعالئ: وَ أَلسَّخْلَ باسقاتٍ لَها طَلْعٌ تَضيرًا "©. 

قال الله تعالئ: فيها فاكِهَةٌ وَ آَلسّخْلُ ذأت الأكمام 0 

قال الله تعالئ: و مِنْ قمرأتٍ آلتّيلٍ و الأغناب تَفُخِدُونَ نه سَكَرًا و 

رقا حَسَنَا ". 

قال الله تعالئ: وَ جَعَلْنًا فيها جَنَاتِ مِنْ تَخيلٍ و أغئاب! ". 

و أمًا الأعناب فهى جمع عنب و هو من الفواكه المشهورة المحسوسة و 
أنّما خصّ الله تعالى هذه الثّلاثة أعنى بها الرّيتون و النُخيل و الأعنابء بالذّكر 
مع أنّها داخلة في الرَّعَ لما فيها من الخواص و المنافع ما ليس لغيرها. 

ثم قال تعالى: وّ مِنْ كل آلثّمَراتٍ إِنَّ في ذَلِكَ لايد لِقَوْم يَتَفَكرُونَ 
العلامة و المعنى أن المتفكّر في هذه الأشجار والمراك وام لابقل 
ا المحققين هو أن 
الحبّة الواحدة تقع فى الطّين فإذا مضت على هذه الحالة مقادير معيّنة من 
اا ا ل 0 
اكه فعتق اعرقار أبقلها تتخرعيين على تلك التونة تتيجرة صياعدة جره 
داخل الأرض الى السّماء و من أسفلها شجرة أخرى غائصة فى قعر الأرض و 
هذه الغائصة هي المسّماة بعروق الشّجرة لا تزال تزداد و تنمو و تقوى ثم 
تخرج منها الأوراق و الأزهار و الأكمام و الثّمار ثم أنّ تلك الثُمرة تشتمل على 
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أجسام مختلفة الطبائع مثل العنب فأنٌ قشره و عجمه باردان يابسان كثيفان و 
لحمه و ماءه حارّان رطبان لطيفان إذا عرفت هذا. 

فتقول نسبة الطبائع السفلية الى هذا الجسم متشابهة و نسبة التأثيرات 
الفلكبّة و اتتحريكات الكوكبيّة الى الكل متشابهة و مع تشابه نسب هذه 
الأشياء ترى هذه الأجسام مختلفة فى الطبع و الطعم واللرة نو الناتحة و الضف 
فدلٌ صريح العقل على أن ذلك ليس إلا لأجل فاعلٍ قادر حكيم فهذا تقديره 
هذه الدّلالة ولا يحصل هذا إلآً بالتّفكر و التأمل انتهى. 

أقول ما ذكره حقّ لا مرية فيه و الى هذا المعنى أشار الشاعر حيث قال: 
تفكّر في نبات الأرض وأنظر الىآثار ما صغعالمليك 
فشن ووق الرسرهية عناهدات باراللحنهة لبن ا ةمجحريك 

وقال السعلى القارسية: 
برك درختان سبز در نظر هوشيار هر ورقش دفترى است معرفت كردكار 

و أعلم أنّ التفكر فى ذرّات العالم مفتاح التوعيك و ابسانى المفرقة و الله 
تعالى جعل للإنسان هذه القوّة لأجل وصول الانسان بها الى تلك الغاية 
العظمى و المقصد الأسنى فمن لا يتّفكر فى الأمور و عواقبها فهو من جملة 
الحيوانات بصورة الإنسان و لذلك ترى الحتّ عليه فى كثير من الآيات قال 
رسول الله عَلكة. #تفكنسيافة حير عن هيادة يستدة بسذة: اديه تغرف 
الإسان خالقه و أنّه لم يخلقه عبثاً وبه يعلم الإنُسان أن ما لا بقاء و لايعتمد عليه 
كالدنيا ومافيهاء و أنّالحساب يومالقيامة لابّد منه لأنّهمقتضى العدل وهكذا. 

قال بعض العرفاءء التفكر فى الأصل التّأمل و هو أشرف العبادات و 
المترناكه إلى الكق وروعهه أذ القكر :يورم اك الى العو العناةة توصلك الى 
ثواب الله و الموصل اليه تعالى أفضل و أشرف من الموصل الى غيره. و أنّ 
الفكر عمل القلب و الطاعة عمل الجوارح و كما أن القلب أشرف من الجوارح 
كذلك عمله. 
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و قال أمير المؤمنين عاد في وجه كونه أفضل أنّ النفكر يدعوا الى ابر و 
العمل به. و التفكر في إصطلاح العرفاء هو تلمّس البصيرة لإستدراك البغية: 
أي تطلب العقل الذي هو للقلب بمنزلة البصر للنّمْس مطلوبه ليدركه و هو على 
ثلاثة انواع: 

فكرة فى عين التّوحيد. و فكرة فى لطائف الصَّنعة» و فكرة فى معانى 
اعمال و العو ا لندن الخراك ا جيه مهن ريا تعالى عن الشّريك و 
المراد بلطائف الصّنعة محاسنها و إتقانها فى مخلوقاتهاء و المراد بحقائق 
الأعمال و معانيها هو شرائطها التى يتُّوقف عليها و كونها موافقة للأمر الإلهى و 
معاني الأحوال حقائق الو أود ادر لعفا الفائضة على القلبْ. كالجّحبة و 
الشُوق و الوجد و تفصيل الكلام في هذه الأقسام موكولٌ الى محّله و الذي 
نشير اليه فعلاً بمناسبة المقام هو القسم الثاني منها أعني به التفكر في لطائف 
الصّنعة. 

قالوا و أما الفكرة فى لطائف الصّنعة فهى ماءٌ يسقى زرع الحكمة؛ أي زرع 
الحكمة في القلب و ذلك لأنَ الحكمة على ما فسّروها هي العلم بحقائق 
الأشياء و الموجودات بقدر الطاقة النشرية و فيه إشارة الى أنّ العلم بحقائقها و 
كنهها فهو مختّصٌ بخالقها فأنّ البش رلا يقدر على الإحاطة بكنه الأشياء و 
الأسرار المودّعة فيها و لكن الميسور لا يترك بالمعسور ثم أنّ العلم بها من 
ثمرات التّفكر فهو أي التفكر بمنزلة الماء لسقى الرَّرع فكما أن الزّرع بدون 
السّقى بالماء لا يحصل كذالك العلم بلطائف الصّنعة بدون التفكر فيها لا 
مو تان لاي نكر كي الرجياة الرّرعَ بالسَّى فالماء يحي الأرض و 
التّفكر يحى أرض القلب و بالماء ينبت الزّرع و بالتفكر ينبت العلم و المعرفة. 

و هذا هو السّر في الترغيب و التحريص اليه في الآيات و الاخبار و هذا 
معنى قوله تعالى أن في ذلك لأيةٌ لقوم يتّفكرون فإفهم و إغتنم. 


وَسَخَرَ لَكُمْ آللَيِل وَ آَلنّهارَ و آلشّمس و الْقَمرَ وَ آَلنْجُومْ مُسَخَراتْ 
بِأَمْرِةِ إن فى ذَلِكَ ليا تِ لقوْم يَعْقَلُونَ 

ذال مانهب الك نات من كسهييها لاني تصييرها نافعة لهم حيث 
يسكنون بالليل و يبتغون من فضله بالتّهار و يعلمون عدد السّنين و الحساب 
بمسير الشمس و القمر و يهتدون بالنّجوم فكأنه قيل و نفعكم بها فى حال 
كونها مسخحرات لما خلقن له بأمره و يجوز أن يكون المعنى أنّه سخرها أنواعا 
من النُسخير جمع مسحّر بمعنى تسخير من قولك سخره اللّه مسخّراً كقولك 
سرحه مسرحاً كأنّه قيل و سخّرها لكم تسخيرات بأمره. 

و قري بنصب اللَّيل و النّهار وحدهما و رفع ما بعدهما على الإبتداء و الخبر 
و قري و النجوم مسخراتٌ بالرّفع وما قبله بالنصب انتهى. 

أقول أصل الإشكال فى أنّ الليل و التّهار و الشّمس و القمر و النجوم كلها 
بع ابع رأمر للد ضدانى انما مع وله فى الأول الآنه بو شر لك الئل ب 
آَلتّههارَ و من المعلوم أنّ اليل ا ار 
الانسان فعلى قول صاحب الكشاف التسسير ‏ بمعنى التصيير فقوله سخرها 
لكم أي صيّرها نافعة لكم. 

و أمّا ما إحتمله ثانياً و هو أن يكون المعنى و سخَرها لكم تسخيرات بأمره 
نهويعيد: 

و قال بعض المفسّرين وجه التسخير أن الليل و التهار أنما يكون بطلوع 
الشمس و غروبها فما بين غروب الشّمس الى طلوع الفجر و هو غياب ضوء 
الشمس فهو ليل و ما بين طلوع الفجر الى غروب الشّمس فهو نهار فالله تعالى 
سخر الشّمس على هذا التتقدير لا تختلف لمنافع خلقه و مصالحهم ليستدّلوا 
بذلك على أنّ المسخّر لذلك و المقدّرله حكيئ ثم بيّن أنّ فى ذلك 0 
لدلالات لقوم يعقلون عن الله و يتّبينون مواضع الإستدلال بأدلته انتهى كلامه. 
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و تبعه على ذلك الطبرسي تو في تفسيره إلا أنه زاد فى أخ ر كلامه أنّ إجراء 
التسخير على الليل و النّهار على سبيل النّجوز و الإنّساع. 

و قال الرّازي بقى في الآية سؤالات: 

الأؤْل: التسخير عبارة عن القهر و القسر و لا يليق بذلك إل بمن هو قادر 
يجوز أن يقهر فكيف يصّح ذلك في الليل و النّهارو فى الجمادات و الشّمس و 
العمر و الجواب من وجهين: 

الأول: أنّه تعالى لمّا دبّر هذه الأشياء على طريقة واحدة مطابقة لمصالح 
العباد صارت شبيهة بالعبد المنقاد المطيع فلهذا أطلق على هذا النوع من 
التدبير لفظ التسخير. 

عن الوجه الثّانى: فى الجواب و هو لا يستقيم إلأعلى مذهب علم الهيئة و 

عاض يها ف كزه فى هيدا الرعه هو أ لكا كانبته الر كات فنها اشورية ووو فين 
لفظ التسخير. ْ 

أقول ما ذكروه فى الجواب ناظبٌ الى كون التسخير بمعنى القهر و القسرو 
لبون “5 للقوي. الصو ييافا الن الترفى المتمص قير وعليه فلا إشكال 
جواب و على هذا المعنى فالليل و النّهار و الشمس و القمر و النجوم تحت 
ممعزنااى أن كانت ممخراث لله قال نواتعا و ذلك لذن كلاحل منها يسو ف 
الى الغرض المختّص به قهراً. 

وقد أشار الله تعالى الى ذلك فى كثير من الأيات. 

قال اللّه تعالئ: شم أشتؤى عَلَى عش و سََرَ آلشّفس و ألققرا' 

قال اللّه تعالى: وَ هُوَ آنُدى سَخَّرَ آَلْبَخْرَ لِتأَكُوا مِنْهُ لما طَرِيًا ". 

ااي و عل حر الاو را رد 

الشّفس و آَلْقَمَرَ لَيَقُودُنَ آله ". 


١ - التحل‎ -١ ” - الرّعد‎ -١ 
العنكئوت - اع‎ -” 


قال اللّه تعالئ: وَ سَكَّرَ آلشّمْسَ و أَلْقَمَرَ كلَّ يَجْرىَ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى 
و اغيرها مق الآدات التق أسعد التشين الى الله تعالى ققد اسفن« الينا بغ 


فى كثير من الأيات. 
قال اللّه تعالى: وَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فى أَلسَّمُواتٍ وَ ما فى الْأَرْضٍ جَميعًا '". 
قال اللّه تعالى: وَ سَخَّرْنًا مَعَ داؤُودَ آلْجِبالَ يُسَبَحْْ ا 


ان لسار ل از الك 0 

قال الله تعالى: و سَخّرَ لَكُمآلشّمْس و آلقمرَ ذآئبَئِنٍ* 

ففى هذه الآيات و غيرها مما لم نذكره أسند اللفيخين تاؤة :الى اللاو قاد 
الى لعل بوبه الال على أل الأبصير قن كر يسنن القهربو السرم انتقياد 
المسجّر للمسخر بلا قيد و شرط فهو لا يكون إلا لخالق السّموات و الأرض و 
وو و ساي عي 7 

2 سَخَرَ لَكُم ليل و آَلنّهَارَ لح ..معناه أنّها تساق الى الغرض المختّص 

0 تسحرات بِأَمْرة تعالى أي مقهورات فى جنب عظمته فأنّ كل 
مخلوقٍ مقهورٌ مغلوت لخالقه. 

م قال: إن فى ذْلِكَ لَآياتٍ لِقَوْم يَعْقِلونَ أي أنّهاعلامات دالآت عل أن 
لها خالق حكيحٌ و مدّبر عليمٌ لمن يعقل ذلك أي يفهم و يتّدبر فيه. 


وَماذرَأَلَكُمْ نفى آلْأَرْض مُخْتَلًِا ألوائةَإنَ في ذلِكَ ليه لقَوْمٍ يَذكّرُونَ 
وما ذرأ معطوفٌ على اللّيل و الّهار أي و سجر لكم اللّيل و التهار و ما ذرأ 
في الأرض و الذَّرء في الأصل إيجاد الشئ بإظهاره و قيل أن درا تمدن لق 


١‏ - لقمان - ١9‏ دالحافة دما 
الأنبياء - .و *- الحج - ع" 
0- إبراهيم م 
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بلغة قريش أي و خلق لكم ما فى الأرض مختلفاً ألوانه من الدّواب و الشّجر و 
النَمارو ذلك لاختلافها من حيث اللُون من البياض و السّواد و غير ذلك. 

و قيل مختلفاً ألوانه أي أصنافه؛ و قيل المراد به المعادن و اللّفظ عامً 
يشمل الكلّ و ما فى ما ذرأء موصولة بمعنى؛ الذي و موضعه النّصب و التقدير 
و خلق لكم. ماء و هو واضح. 


وَهْوَآنّذي سَخَر لبر لِتاكُُو امِئْهُلَحْمَاطَرِيَاَ 
دمر جلي وها د قرى آل 
وخر فيه وَ لِعبعُوَا مِن فَطلِه و لَعَلّكُم 
تَشْكُرُونَ 6219و ألقى فى لاض وام أن 
تميد ب :و أَنْهَارَاوَ سْبْلَا َعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 00 
وَ عَلامَاتٍ و بالنّْم هُمْ يْتَدُونَ 09 أَفَمَنْ 
اوجن ا بخان أيه تَذَكَرُونَ 0١‏ و إِنْ 
َعْدُوا نِعْمَةَ آللَهِ لا ؟ تخصّوها إن آللّهَ لخدوة 
رَحِيمٌ 00و آللَّهُيَعْلَمُ ما تُسِرُونَ و ما تَعْلِنُونَ 
آلّدينَ يَدْعُونَ مِنِ دُون آلله لا يَخْلْقُونَ 
شيعا دَهُمْيُخْلقُون 0 أموات غَيرُ أَخياء وَ ما 
يَشْعْرُونَ أيّانَ عون :20 إلهُكُم إل وأجهٌ 
قَالّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالأخرة قُلُوبْهُمْ مُنْكِرَةوَ هُمْ 
مُسْتَكْبِرُونَ 029 لا جَرَم ا ل 
يُسِرُونَ وما يُعْلِنُونَ إِنّهُ لا , يحب ألْمُسْتَكْير ين 
20 و إذا قيل لَهُمْ ماذآ نَل رَيُكُمْ الوا 
أساطيرٌ آَلأَوَلينَ 9 لِيَحْمِلُوَا 00 
يَوْمَ آلقِيمَةٍ وَمِنْ أَوْزارٍ آَنّذِينَ يُصِلُوتَهُم 
عِلْمٍ ألاسا ةما يدوت 00 فد مَكَرَ لين مخ 
قَبْلِهِمْ فأتى ل اهم من القر ير فح 
عَلَيهِمٌ آلسّقْفٌ مِنْ فَْقِهِمْ و أ أَتيِهُم الْعَدْابُ مِنْ 
حَيْثْ لا يَشْعُْرُونَ 0 ثم يوم آلْقيِمَة يُخْرِيهِمْو 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 5 المجلد العاشر 


١‏ الآيات ؟١‏ الى /ا؟ 


> اللغة 
طرً ْ من الطراوة و اللّحم الطري غير الفاسد. 
حَذّة: بكسر الحاء اللؤلؤ و المرجان الذي 500 
ألْقُلكَ: بِضَم الفاء السّفِن. 
مو 
وى ب بفتح الراء جمع راسية و هى الجبل العالي التبت. 
تحيد المي المدل سيا واشطالاً وهو الافيطرانت: 
لا مُخْضُوه" : الاحصاء العد. 
أماطيز الامين: أساطير جمع أسطورة و هى الحديث. 
أؤزارَف؟ : جمع وزرأي أثقالهم من المعاصى والوزر بكسر الواو الإثم. 


> الإعراب 

نه لحمامن لابتداء الغانة أن تمد أي مخافة نكستو الجازاا وه 
أتهاراً 6 عَلاماتِ 5 ل أطوات حبر هم أي هم أمواتٌ أنان 
منصوب بيبعثون لا بيشعرون ملاذ؟. ا » ماء إستفهاميّة و, ذاء بمعنى 
الذى محدوف أي أنزله اللا ركد محذوف تقديره. منأء اد عوتموة 
منزلاً. أساطير الأوّلين و يقرأء بالنّصب و التّقدير و ذكرتم؛ أساطيرء أو أنزل 
أساطير لِبَحْملوَا و هي لام العاقبة من القواعد أي من ناحية القواعد و التّقدير 
أتى أمر الله من فَوْقِهم حال أي كائناً من فوقهم. 
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> التفسير 

وَهُوَ آنّذَى سَخَرَ آلْبَْرَ لِتأْكُنُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيً 

الواو للعطف و مرجع الصّميرء اللّه تعالى أي أنّ الله تعالى هو الذي سخر 
لكم البحر و قد مضى الكلام فى معنى التسخير بمالا مزيد عليه فمعنى 
تسخير البحر لنا هو أن نتُّمكن من الإنتفاع به للوُكوب في المصالح و للغوص 
في استخراج ما في البحر للإصطياد بما فيه و البحر جنس يشمل الملح و 
العذب و بدأ أَوَلا من منافعه بما هو الأه مالكل فقال لتأكلوا منهو(منه) على 
حذف مضاف و التّقدير لتأكلوا من حيوانه لحماً طريّا. و أنّما وصف اللّحم 
بالطراوة لأنَّ الفساد يسرع اليه فيسارع الى أكله خيفة الفساد عليه و المقصود 

من الحم ليس مطلق اللّحم لأنْ بعض النُحوم بل كثياً منها لا يجوز أكله فأنَ 
الحيوانات البحريّة على قسمين: حلال اللّحم و حرامه حتَّى أنّ السّمك أيضا 
منه حلال و منه حرام فى مذهبنا كما هو مذكور فى الفقه فقوله لتاكلوا منه لحما 
طريّا أي لحماً طريّاً ممّا يجوز أكله و هو واضح. 


وَ تَسْتَحْرِجُوا مِنْهُحِليَةَ تَلَبَسُونَها 

أي من البحر و فيه إشارة الى انّ الإنتفاع بالبحر لا يخمّص بالأكل فقط بل 
يدون يه: فنا البسون اها 013 الحلة كتير الجاع عن الا لوو الجر او 
المراد بلبسهم لبس نساءهم لأنهنَ من جملتهم و لأنهن أنما يتين بها من 
أجلهم فكأنّها زينتهم و لباسهم فالأّبس هو غاية الحلية» فاللّحم الصَّري من 
الملح و العذب و الحلية من الملح فقط. 

قال بعض المفسّرين أنّما أسند اللأّبس الى الذكور دون النّساء فى الآية لأنْ 
القساء ألما ريو الحليامن الكل برجاله: افكاتها ركهم ولباصيع” 

أقول لا نحتاج الى هذه التكلفات و ذلك لأنّ الرّجال لباسٌ لهنّ و هنّ لباسٌ 


لهم 
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حا 1 

وَأَنْتُهْ باس لَهْ5( 2 ْ 

و قد بيّنا هناك وجه كون أحدهما لباساً للأخر و أنّما قلنا الحم الطري من 
الملح و العذب و بعبارة أخرى قسّمنا البحر الى قسمين البحر لأنّ اللّه تعالى 
قال: 

وَ ما يَسْتَوى آَلْبَحْرانِ هذا عَذْبٌ قُراتُ سآئِعٌ شَرابُهُ و هذا مِلْحٌ أَجِاجُ و 

مِنْ كل تأَكلُونَ َخمًا طَرِيًا وَ تَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةٌ تَلبَسُونَها وَ مَرَى آلقُلكَ 

فيه مَوأخِرَلِتَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعلّكُمْ تَشَكرُونَ" '". 

و :قلا ترك أن القران يعضمه يمسر بعضاً الى أن الحسّ أيضاً شاهد له لأنّا نرى 
السّمك في الملح والعذب و أمّا قوله: و تَرَى آلْفْلَكَ مَوَاخْرَ فيه فقد أشار 
اللمقفالن ون الآ كن :و اللسن الى نعي أخري فى تكد نه التلاكدى السفينة 
فى البحر مأخرةً أي شاقَةَ فيه» أو ذات صوت لشّق الماء لحمل الأمتعة و 
الأقوات للتّجارة و غيرها و أسند الرّؤية الى المخاطب المفرد فقال» و ترى؛ و 
جديا فد مقن العلبلية: 

تعليل الإستخراج و تعليل الإبتغاء فلذلك عدل عن جمع المخاطب. 

وَ لتَبتَعُوا من فَضله و لَعَلّكمْ تَشْكْدُونَ الظاهر أنٌ قوله ولتبتغوا عطف 
علق التعليل قبله:فيضير المعى إنا سخيدنا المدر لكم لستخرحوا من كذا و كذا 
ولتبتغوا أي لتكسبوا أو لتطلبوا من فضل اللّه ونعمه و لعلكم تشكرونء فأنّ 
شكر المنعم واجب عقلاً و لاشكٌ أنّ أصل النّعم من اللّه تعالى بل نقول لا 
منعم في عالم الوجود في الحقيقة إلا اللّه تعالى و ما سواه من قبيل الأسباب و 
الوشبائفة. 


١١ - فاطر‎ -١ ١/10 - البقرة‎ -١ 


و قال رسول اللّهوَكق: من لم يشكر المخلوق لم يَشْكُّر الخالق, أمر 
الرّسول بشكر المخلوق فهو واجب و إذا كان شكر المخلوق واجباً لازماً عقلاً 
فما ظَّنك بشكر الخالق الذي أوجد المخلوق و قد مب البحث في الشكّر و 
وجوبه مراراً فلا نطول الكلام فى المقام ثمّ أشار الله تعالى الى نعمةٍ أخرى 


فقال 

وَأَلْقَى فِى الأزض رَواسِىَ أن تميد لجان 5 شي للك 
نول القى أ جد :فى الأرشر يو الذلال وقوه قال سيك فال: نَم 

نَجْعَلٍ أَلْأَرْض مِهادًا. وَ أنْجبال أَؤْتَارَ1 '2. 


قال بعض المفسّرين خلق الله الأرض فجعلت تمور فقالت الملائكة ما هى 
مذ العو روا طورساءةا مويك يو قل سيف اتفال لم كدر السافكة ب 
واللّه أعلم بذلك فأنّ هذه الأحاديث مما لا يعتمد عليه و الذي نرى و 
نشاهد هو أن في الأرض رواسي و أمًا أنها كيف خلقت فالله أعلم و الرواسي 
جمع راسية و هي الجبل العالي النّابت و قوله: أَنْ تَمِيدَ بكم أي أن تميد 
الأرض بكم و الميد الميل يمينا و شمالاً فالمعنى جعلنا فى الأرض جبالاً لثَلا 
ري رم افو كنا 

قال تعالئ: وَ أَنْجِبالَ أؤشادًا و تفصيل الكلام فيه موكولٌ الى موضعه ( 
نهارًا) معطوف على رواسى ي أي جعل فى الأرض رواسى و أنهاراً فهو 
منصوب بفعل مقّدر أي و جعل أو خملق في الأرض أنهارا وهكذا قوله:و 


6ت 


تبن اى اهارا سيان ويعى جم سيل هو الطرى لعلكي تيد ون اك 


١-النبأ‏ - /ارع 


1 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 0 المجلد العاشر 


١١‏ الآيات ؟١‏ الى 1؟ 
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لكي تهتدوا بها في سلوككم و إنتقالكم فى أغراضكم أو لكي تهتدوا بالنْظر الى 
هذه المصنوعات على صانعها لدلالة كل أثر على مؤّثره. 


وَعَلاماتٍ و بِالنَجْم هم م يَهْتَدونَ 

و هذه نعمة أخرى قد من اللّه بها علينا أي و جعل لكم علامات, قبل أنّها 
الجبال يعنى الجبال يهتدى نهارا و بالنّجم يهتدى به ليلا 

و قيل المراد بالعلامات هو معالم الطرق وكّل ما يستّدل به السّابلة من جبلٍ 
و سهل و غير ذلك و قيل العلامة صورة يعلم بها ما ذافن خط أو لفط د 
إشارة أو هيئة. 

و قال مجاهد هي النُجوم وهو غريب و ذلك لأنّ النُجوم قد ذكرت فى الآية 
ولم يقل و علاماتٍ هي النُجوم بل قال و بالنّْجم يهتدون و أحسن الأقوال هو 
القول الأوّل و هو أنّ المراد بها الجبال يهتدي بها نهاراً كما أنّ النْجمِ يهتدى به 
ليلاً و أما الهداية فالظاهر أنّ المراد بها الهداية النُكوينيّة فى البراري و 
الصّحاري و يحتمل أن يكون المراد بها الهداية التّشريعيّة لأنها من الآثار الدّالة 
على توحيد اللّه و معرفته بمعنى أنّ الإنسان لو تذّبر في هذه الآثار يجد خالقها 
فيها و أيّ هداية في التشْرِيع, احم هنها و العامة أنضا قن تكون وضدية كما 
في العلائم الموضوعة في الطّرق و الشّوارع و قد تكون برهانيّة أي إستدلاليّة 
مد لادراى الرصر ا مايا و عاق ري 

الثّانية: للوصول الى الحّق و اللّفظ عَام يشمل الجميع هذا كلّه تفسير ألفاظ 


الآية و أما تأويلها فالنجم هو رسول لل عَلسكَق والعلامات الأائكة عليهم 
السّلام قد و قد ورد بذلك أخبار كثيرة منها. 


ماعن أصول الكافي بأسناده عن داوود الخحناضن قال: سيعت آنا 
سه ب ام 


عبد اللّه يقول: وَ عَلامَاتٍ و يِالنَجْمٍ هم يهتدون. 
قال جة: النّجم رسول اللّه و العلامات الأَثّمة مة عليهم السّلام. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


المجلد العاشر 


و بأسناده عن أسباط بن سالم قال: سأل الهيثم أبا عبد اللّه و أنا 
عنده عن قول اللّه عرّ وجل: وّ عَلاماتٍ و بِالنّجْمٍ هم يَهْتَدُونَ. 
فقال نئل الرّسول (رسول اللّه) النَّجم و العلامات الأنّمة. 
و بأسناده عن الوشا قال سئلت الرّضا ئةٍ عن قول الله عر وجّل: و 
عَلاماتِ و د بالتخم هم فم يدون 
قال كل : نحن العلامات والنَّجم رسول الله يَلبْكَق. 
و عن المناقب بأسناده عن أبي جعفر َيِه فى قوله: وَعَلاماتِ و 
اخ م فم يَهْتَدونَ. 
لية: نحن التّجم. 
وجي وَعَلامَاتِ وَ بِالنّجْمٍ هُم 
يَهْتَدونَ. 
و بأسناده عن معلّى إبن خنيس عن أبي عبد اللّه كه قال: النَّجِم 
رسول الله مَبَكي و العلامات الأتّمة عليهم السّلام. 
أقول الأحاديث نقلناها عن 2١”‏ و الأحاديث بهذه المضامين كثيرة و لاشكّ 
أن الأثّمة عليهم السّلام من أكبر العلامات و الأسباب الى معرفة الخالق لأنهم 
المثل الأعلى له تعالى لكونهم مظاهر أسمائه و صفاته على وجه الأنّم و 
الأكمل. 
قال أمير المؤمنين علجةٍ معرفتي بالنُورانيَّة معرفة الله و للبحث فيه موضع 
آخر. 


أفْمَنْ يَخْلقَ كَمَنْ لا يَخْلقٌ أفَلا تذكدون 
الهْمرّة للإستفهام الإنكاري أي ليس كذلك و المعنى أفمن يخلق ما ذ كرناه 
من السّموات و الأرض و الشّمس و القمر و النُجوم و الأنعام و البحار و ما فيها 
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من الموجودات و هو اللّه تعالى كمن لا يخلق, أي لا يد د ند 
الأشياء. 


قيل المراد به الأصنام و الأوثان فالآية في الحقيقة د على عبدة الأصنام 
الذيق كاتوا بعندون الجماذابة فى قوله: مذ تَذَكَوُونَ أي مثل هذا لا ينبغي 
أن تقع فيه الغفلة ممّن يدّعى العقل و الفهم و فيه إشارة الى أن لو تفكر و تدّبر 
فى هذه الآثار الموجودة فى الخارج لم يبق له شكٌ في أنّ الخالق هو الله و هو 
الذي يستّحق أن يعبد إلا أنّهم لم يتدبروا حُق التّدبر و غفلوا عمًا لا ينبغى عنه 
فوقعوا في الحيرة و الصّلالة و ذلك هو الخسران المبين فالآية أمرهم بالتفكر و 
التدبر في الحقيقة لأنّ الفكر مفتاح السّعادة كما أنّ الغفلة مفتاح الشّقَاوة و ما 
أقبح بالتجل العاقل أن يعبد الخشب و الجماد و يترك الخالق المدّبر الحكيم و 
أعلم أن الخلق في الآية بمعنى الإبداع و الايجاد من ء غير أصلٍ بدليل قوله: 
بَديعٌ آلسَّمُواتٍ و الأزضٍ 17و قدي لكلف قرو قربا اله كانه اليه مرادائنه 
إبداع الي من غير أصلٍ و تار يقال و يراد به إيجاد الشئ. 

قال الله تعالئ: كنتكورو كين واحية ”ا 

قال الله تعالئ: خَلَقَ لإِنْسانَ مِنْ نْطفَة. 

اللّه تعالى هو الخالق بالمعيين 

لق 


وَإِنْ تَعُدُوا نغمة آللّه لا ؟ تُحْصُوهآ إن آللّه لََُورٌ رَحِيمٌ 

فى هذه الآية أخبر الله تعالى أنّ نعمه لا تحصى لكثرتها و هو حَقٌ بلاكلام 
والعطة لجع عقال للقتتين الكرى الأنهام إنشبال الالجسان الى الخير :ولا 
يقال إلا إذا كان الموصل اليه من جنس التاطقين و لذلك لا يقال أنعم فلان على 
فرسه و حماره ولكن يقال أنعم على عبده و لا منعم في عالم الوجود إلا الله 


١894 - الأعراف‎ -١ ١١8 - البقرة‎ -١ 


تعالى و ما سواه كائناً من كان من قبيل الوسائط و الأسباب و الوجه فى ذلك هو 
01ل تينة ل تاك لل لخبرالاتة: تماد يغ الخو ديق إذا كان الابجاة يحتفا نه 
فكّل ما وجد أو يوجد فى الخارج فهو له فمن أحسن الى غيره أيّ إحسانٍ كان 
فقد أحسن مما أنعمه الله عليه إذ لا موجود فى الخارج إلأو هو مخلوق له و 
إذا كانت النّعمة له تعالى فما سواه ليس إلا سببا لإيصالها الى الخلق و لا يطلق 
المنعم على السّببٍ إلا مجازاً و هذا معنى قولنا لا منعم فى الحقيقة إلّهو. 

ثم أن العقل يضح يوجر شكر المع بو حرام على سخرية انبتكم 
أولا فبيجب 'مترزفته أولا : ذه انكر عن عا اع يدي لذللفه تقول ازل الدمن 
معرفنهة. 

وأمّا قوله: إن لله لَعَُورٌ رَحِيم مبالغة في العُران و الرّحمة لمن تاب عمًا 
كان متعون الاق سنن الكت فين امع عدو كما الجا كان الله بعفن شه 
لأنّه رحيمٌ بعباده ذو شفقةٍ عليهم. 


وَ آللّهُ َعلَمُ ما تُسِوُونَ وَ ما تُعْلنُونَ 

و ذلك لأنّ علمه محيطٌ بجميع ما سواه فى الظاهر و الباطن و ذلك لأنّ 
العلّة حاوية لجميع مراتب المعلول و إلا لاتكون علّة. 

ثانياً: نقول» لو لم يكن عالماً بجميع ما سواه فهو جاهلٌ بالنّسبة الى ما لا 
علم له به و الجهل نقصٌ و النتىقص من شئون الممكن و المفروض أنّه واجب 
الوجود. 

ثالثا: أن العلة عالم بذاتها و العلم بالعلّة يستلزم العلم بالمعلول كاملاً فثبت 
و تحمّق أنه تعالى عالم بالسّر و العلن و الظّاهر و الباطن و هو المطلوب في 
المقام. 


وَ آَلّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دون آلله لا يَخْلَقُونَ شَيْنًا وَ مُه يُخْلَقُونَ 
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أي والذين يدعون هؤلاء الكفّار من الأصنام و الأوثان و غيرها لا يخلقون 
شيئاً و هم مخلوقون لغيرهم و من المعلوم أنّ المخلوق لا يكون خالقاً. 

أن قنت. أن الجتخار ىقن كوو خالفا عضن الأشباء وهو مكاهد وين 

قلث ليس الأمر كذلك فأنّ المخلوق حيث أنه موجوة بغيره لا يقدر على 
شئ من قبل نفسه نعم قد يقدر على خلق بعض الأشياء بحول اللّه و قوّته و ما 
كان كذلك فهو يرجع الى لق اللّه واقعاً فأنّ العبد و ما في يده كان لمولاه و هو 
ظاه”. 


2 ١ 


وات غَيْدُ أَخيَاءِ وَ ما يَشْعُرُونَ أيْانَ يِعَنُونَ 
عميور المشكرننن على اقول نوات يدوه بالطب دادو اقفن ين 
أمواتٌ. و عليه فمعنى الآية أنّها أي الأصنام و الأوثان أموات غير أحياء لأنها 
لو كانت آلهة على الحقيقة لكانوا أحيا إذ الآلة لا يكون من الأموات و لا يجوز 
عليه الموت و حيث نرى أنّها أموات لا حياة لها فلا تكون آلهة هكذا قيل. 

قوق لمعن أكون ترله أطؤات عير عن الذين فق قرلةة و لْذِينَ 
يَدعون مِنْ دون الله ايز اليو هعون مق قؤة الله أموات غير أحماء اذ 
لو كانوا أحياء واقعاً ما عبدوها و عليه فالمراد بالموت الجهل و بالحياة العلم و 
نسبتهما اليهم على سبيل المجاز. 

و أمّا على القول الأوّل فالنّسبة حقيقيّة لأنّ الأصنام أموات واقعا و الذي 
يقوى فى نفسى هو المعنى الثاني أي أنّ المراد بالأموات هو عبدة الاوثان و 
يؤيّده قوله بعد ذلك و ما يشعرون أيّانَ يبعثون.وجه التأبيد أن قوله: و ما 
يَشْعْرُونَ ألخ يناسب حال الإانسان أي يشعرون هؤلاء الكفار أيّان يبعثون. 

و أمًا على القول الأول فيصير المعنى و ما يشعرون هؤلاء المعبودين من 
الأصنام و الأوثان يان يبعثون» و هذا معلومٌ اذ الجماد لا شعور له فلا يحتاج 
بالذّ كر و بعبارةٍ أخرى أثبت اللّه تعالى الذّمِ على عدم شعورهم و هو دليل على 


كونهم أمواتا غير أحياء اذ لو كانوا أحياءً كانوا شاعرين فلو كان المراد بقوله: 
أموات الأصنام مثلاً فالدّم بعدم الشّعور يتّوجه اليها أن أنْ الأصنام لا 
شعرون أنان تون و هذا غير معقول لآن التتياد قاقد للشعو رونا كان كذللء 
ليدم على فق نمكت قو اللدرزها يتعروة و سوك يجعل له هعور 

ثانياً: أن البعث للجزاء و الحساب و الجماد بمعزلٍ عن ذلك فلا بعث له فما 
محتن اقوله: أ شان يُبْنُونَ و محصّل الكلام هو أن الأصنام و الأوثان و لا تنّصف 
بالموت و الحياة و لا بالشّعور والبعث و ماكان كذلك لا ذم عليه 

و العجب أنّ المفسّرين غفلوا عن هذه النكتته و فسّروا الكلام علئ ما 
تقتضيه ظاهر الألفاظ و لم يعلموا أو لم يتّدبروا أنّ الجماد الذي خلقه الله ولم 
يجعل له عقل و لا شعور و لذلك لم يجعله مكلفاً بالتكاليف الشرعيّة فلا حشر 
له ولا نشر و لا حساب له و لاكتاب فكيف يذمه على عدم الشُعور و يقول فيه 
أو فيهم يشعرون أيّان يبعثون. 

ل عليه و أنما الذم يتّوجه 
على من يعبده و يتّخَذْه معبودا لنفسه فهو د يستّحق للذم لأنه كان قادراً على 
التفكر و التَّدبر و أعمال الشّعور ولم يفعل هذا ما نفهم من الآية و اللّه أعلم. 

ثم إني بعد ذلك وقفت على كلام للرّازي فى المقام و لا بأس بالإشارة اليه 
١ ' 0‏ . 

قوله: وَ ما يَشعْرُونَ أيّانَ يُْعَثُو نَالضَمير فى قوله: و ما يَشْعُرُونَ عائد 
الى الأصنام و فى الصّمير فى قوله: يُبْعَثُونَ قولان: 

أحدهما: أنّه عائد الئ العابدين للأصنام يعنى أنّ الأصنام لا يشعرون متى 
تبعث عبدتهم و فيه تهكمٌ بالمشركين و أنّ ألهتهم لا يعلمون وقت بعثهم 
فكيف يكون لهم وقت جزاء منهم على عبادتهم. 

الثّانى: أنه عائد الى الأصنام يعني أنّ هذه الأصنام لاتعرف متى يبعتها اللّه. 
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قال إبن عبّاس أن اله يبععث الأصنام و لها أرواح و معها شياطينها فيؤمر بها 
الى انا فأن قيل الأصنام جمادات و الجمادات لا توصف بأنّها أموات و لا 
توصف بأنْهم لا يشعرون كذا و كذا. 

والجواب عنه من وجوه: 

الأول: أنّ الجماد قد يوصف بكونه ميتاً قال اللّه تعالى: مُخْرِجُ أَلْحَيَ مِنْ 

الثّانى: أنّ القوم لمّا وصفوا تلك الأصنام بالإلهيّة و المعبوديّة قيل لهم ليس 
الأمر كذلك بل هى أمواتٌ لا تعرفون شيئاً فنزلت هذه العبارات على وفق 

الثّالث: أن يكون المراد بقوله و الذين يدعون اللَّه و الملائكة وكان ناس من 
الكمّار يعبدونهم فقال الله أنّهم أموات لابدٌ لهم من الموت غير أحياء أي غير 
باقية حياتهم و مايشعرون أيّانَ يبعثون أي لاعلم لهم بوقت بعثهم انتهى كلامه. 

و أنّما نقلناكلامه بألفاظه و عباراته حفظأ للأمانة كما هو دأبنا في جميع 
الموارد و بعد ما ذكرناه سابقاً لا نحتاج الى الجواب ثانياً حذراً من الإطناب 
ولكن إجمالاً نقول: كيف يقول هذه الكلمات من يدّعي التوغل في العقليّات و 
كيف يجوز له النّمسك بحديث رواه عن إبن عبّاس من أنّ الله يبععث الأصنام 
الى أخره و لم يعلم أن هذا الحديث من المجعولات و الموهومات و هو 
بالاسرائيليّات أشبه منه بالحديث و على فرض صحّة نقله هو مخالف للعقل 
السّلِيم و إبن عبّاس ليس معصوماً حتّى ينّمسك بكلامه. 

و العجب من الرّازي حيث تمّسك في إثبات مدعاه به و أما قوله: و يُُخْرِجْ 
نحي مِنَ آنْمَيِتِ فهو لا يدل على ما إدّعاه قطعاً لأنَ إطلاق الونبيك على ال رضن 
مجاز لا حقيقة و ليس كلامنا في صحَّة إطلاق اللفظ و عدمها و لو مجازاً بل 
البحث فى أنّ الجماد لا شعور له ذاتاً فكيف قال: و لا يَشعْرٌون. 


و الحاصل أنّ المراد بالآية هو عبدة الأصنام و المّسمائر كلها يرجع اليهم 
0 ذلك فعليه الإثبات. 


ىر دض 5 2 0 وع 6 8 
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يقال أله. فلانٌ يأله, عبّد و عليه فالأله هو المعبود و لذلك جعلوه إسماً لكل 
معبود لهم و سمّواً الشّمس ألها لإتّخاذهم إِيَاها معبوداً. 

وقيل هومن أله بكسر اللأم أي تحير و ذلك أنّ العبد اذا تفكر في ذاته و 
صفاته تحير فيها و لهذا رويء تفكروا فى ألاء الله ولا تفكروا فى الله و ليله 
لذلك قال و إلهكم إلهٌ واحد. ولم يقل أنّ الله واحد مثلاً لأنّ مشركى العرب 
كانوا يُسمُون معبودّم بالإله دون الله و أن كان المعنى فيهما واحدٌ لأنّ الله قيل 
أصله أله فحذفت همزته و أدخل عليه الألف واللآم فخصٌ بالباري تعالى و 
لذلك قال تعالى: هَلْ مَعْلَمُ لَهُ سَمِيّ1 '". 

و قد إِتفقوا على أنّ الله علمٌ للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع 
الصّفات الكماليّة» و الحاصل أنّ هذا الإسم أعنى به (الله) لم يكن قبل الإسلام 
و أنّما كان الموجود عندهم فى محاوراتهم هو الإله و لأجل ذلك لم تكن كلمة 
الله معروفاً عند مشركى العرب أيضاً و لذلك كانوا يقولون ما نعرفء اللّهء ورد 
أنّ رسول اللّه يَلَكَلٍ كاك هن الح اوم الله سين حب 
أنكر عليه سهيل إبن عمرو و قال ما نعرفء الله و لكن أكتب بإسمك اللّهم و 
المقصود أنّ الله تعالى قال فى هذه الآية و إلهكم إلهٌ واحدّء و لم يقل اللّه واحد 
مثلاً جرياً على مصطلح المشركين و عليه فالمعنى أنّ الإله الذي تقولون به 


260- مريم‎ -١ 
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انقا واخد لأ اق :لةكان العيوة سو الس الالةه او الله نواد لأسو راك له 
أذ النسن الببحك:فى اللقظ بو أئما المهه هو المحتق الذي يدل اللفظ عليه ونيو 
الذي يحصل به التوحيد. 
إن قلت ما الدّليل على أنّ الله أو الاله واحد لا ثانى له و لا شريك كا هو مفاد 
اليه القتريقة | 
قلت الدليل عليه أمّا من التّقل فهو معلومٌ كما فى هذه الآية و غيرها من 
الايات: 
قال اللّه تعالئ: وَ إِلْهُكُمْ لَه واحِدًا '". 
قال اللّه تعالئ: إِسَّمَا آَللّهُ إِلَهُ واجدٌ سُبْحَانَةٌ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَمَ1'. 
قال اللّه تعالئ: وَ ها مِنْ إلْهِ إِلآ إلَهُ واحِدًا ". 
قال الله تعالئ: قُلْ إِسَّما هُوَ إِلهٌ وأحِدٌ و إِتّنى بَرَىَءٌ مِمًا تشركون' ". 
قال اللّه تعالئ: وَ لِيَعَلَمُوَا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ واحدق لقدكر أولوا الأنباب017. 
قال اللّه تعالئ: إِسَّمَا يُوحْى إِلََ أَنَّمآ إِلهُكُمْ إِلَهُ واجدا '. 
قال اللّه تعالئ: فَلْهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فلَهَ أُسْلِمُوا و بَشْرٍ آلمُخُبتين ". 
و الآيات كثيرة و مع صراحة الآيات بذلك لا نحتاج الى ذكر الأخبار الواردة 
فى الباب. 

و أمًا الإجماع فقد أجمع المسلمون على أن الإله واحد لا شريك له و 
العمدة فى إثبات المدّعى هو دليل العقل فأنّ المسألة من الإعتقاديّات و قد 
تفقوا على أنّ أصول الاعتقادي كالتّوحيد و النّبوة و المعاد لا يجوز التقليد فيها 
بل لابدٌ للمكلّف أن يحصّلها بالعقل قبل التّقل فنقول: 
لمعيه 0037 كابر 
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لو كان له تعالى شريك فى ألوهيّته فلا محالة هو موجوداً اذ المعدوم لا 
يكون شريكاً للموجود و اذا كان موجوداً. 

اهنا إن ريكنون بواجا او فيكا لاتجهكاز الرسوة 'نيهها لتحيل ان 
الثاتئ الامكانة لآن الممكن لأ تكون شريكا الواحب: 

أها اؤلا: قلاله:نحادت مذي أناحدوته قلكونه مسيوا بالغدم أو اللو انا 
تغيّره فهو معلوم اذ لا نعنى بالتّغير إل عدم بقاءه على حالةٍ واحدة و هو كذلك 
مضافاً الى كونه معروضاً للوجود تارةً وللعدم أخرى. 

ثانياً: أنّ الممكن فى خروجه عن حدّ الإستواء محتاج الى العلّة و الواجب 
منزةٌ عن ذلك. ١‏ 

ثالثاً: الممكن يعدم و يفنى و الواجب مزه عنه فثبت أن الممكن لا يكون 
شريكاً في وجوب الوجود فكيف يكون ثانياً نقوله تعالى إل واحد أي لا ثاني 
له لأنَّ الوحدة من الأعداد و الواحد مقابل للثاني و الثاني فى الحقيقة واد 
ع لل ا ا 
واحداً و واحداً و اذا إمتنع كونه ممكناً فلا محالة يكون واجباً لما ذكرناه من 
مويو متمف يهنا اعااغر امل فيطلا اراب ال ميق 1201 
تعالى إل على الواجب و هو الذي يطلق عليه الثاني أيضاً. 

وهنذا أيقا مخال لأذ الواجبية أمنا أن تر نا ببحنسية لداعو الشيقاك 
مختلفين أو يكونا متّحدين. 

فعلى الأول : أعني به كونها مختلفين لا يمكن حمل الوجوب عليهما 
معاواضم لأنّ الموجودين المختلفين بحسب الذات والشفات كيف بتضنان 
بوجوب الوجود و المفروض أَنْ أحدهما غير الأخر فلو كان أحدهما واجب 
الوجود لزم أن لا يكون الغير متّصفا به و السّر فيه أنّ وجوب الوجود يسرع عن 
مقام ذاتهما فاذا كانا مختلفين بحسب الذات فما ينتزع عن مقام ذات أحدهما 
غير ما ينتزع عن مقام ذات الأخر لأنَّ المفهوم الواحد لا ينتزع عن الذَّاتين 
المختلفين بما هما كذلك. 
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على الثاتن تنغو كوتهما متجديرة ذانا وضفة فهو نضا فيان لأنهها إن أن 
يكونا موجودين بوجود واحدٍ بمعنى أن وجود أحدهما عين وجود الأخر 
فلازم ذلك إرتفاع الأثنيّة بالكلية لأنّ المفروض أنّ ذاتهما و صفاتهما و 
وحادهها واعو قلا معندق كىن أحتهنا أنه تانى الأول أو شنريك له لأآن 
الا ل اسيطادية لتقا بر ا ققبال الك أو الله بوره جسن كذ للق نلهوواخله أن 
كان موجود بوجودين مختلفين لزم؛ أن يكون أحدهما موجوداً بالوجود 
الواجبي الإمكاني و من المعلوم أن الموجود بالوجود الإمكانى مخلوق 
للموجود بوجوب الواجبى فلا شريك في المقام و لا ثاني للواجب فثبت و 
تحقق هما اذ كرتاه أن الله تعالن وانعن لا شويك لوقن الوهييه وهو المطلوس 

أغافرلةا ف ليق لا يفون الخد كلوقه مذكنه وخ مششكرزون 
فالمعنى أن انايو لأ يض قوق بالككرة و الته يو الكدورين الكراب :و العقات 
قلوبهم منكرة أي قلوبهم تجحد ما ذكرناه و هم مع ذلك يستكبرون و يمتنعون 
من قبول الحقٌّ هكذا قيل و الذي نقول به توضيحاً لما ذكروه هو أنّ اللّه أخبر 
فى هذه الآية أن إله العالم واحد لا ثاني له و لا شريك و أن الذين لا يؤمنون 
بالجزاء بعد وضوح بطلان أن تكون الالوهيّة لغيره مستمرون على شركهم 
منكرون وحدانيّته مستكبرون عن الإقرار بها لإعتقادهم الإلهيّة لأصنامهم و 
أوثانهم. 

1 7 72 وو 6 2 #مداهم 

أن قلت أليس قوله تعالى: قلوبهم متكرَة يكفى عن قوله: و هم 
مُسْتَكْبرُون. 

قلت لا و ذلك لأنّ الإنكار القلبي لا يلازم الإستكبار حتّى يكون ذكره مغنيا 
عنه فأنّ الاستكبار هو طلب التّرفع بترك الإذعان للح فالمستكبر قد يكون 
عالماً عارفاً بالحقّ قلباً ومع ذلك يترك الإذعان بالحقٌّ طلباً للتّرفع و قد لا يكون 
عالماً به فهو أعمٌ من المنكر ألا ترى أنّ المنافق منكرا بالقلب و قد لا يستكبر 


ظاهراً بل يدّعى الإيمان بلسانه فمعنى الآية أنّ هؤلاء المشركين أو الكافرين, 
لدين لا بزمعرة بال خزة أن قلرروت منكرة للحقٌ لا يقنعون به بل يزيدون على 
إنكارهم الحقٌّ إستكبارهم بسبب عدم إذعانهم به و بعبارة أخرى أنّهم يقدرون 
على الإذعان و لكنّهم يعرضون عنه إستكباراً منهم و عناداً للحقٌّ و هو داءً 
عظيم لا دواء له من جانب الخلق. 


لاج جَرَم أن لله يَعْلَمما يُسِرُونَ وما يُعْلِنُونَإِنّهُ لاحب آلْمُسْتَكْبرينَ 

المشهور بين المفسّرين. أن» بفتح الألف و قرأ عي عيسى الثُقفى, بكسر الهمزة 
على لالبعد ابد الجسم هنا ملل ر الع ل خترن ا نر وحن نه 
تعالى يعلم ما يسرّونء أي يبطنون و ما يعلنون أي يظهرون و أنّه لا يحبّ 
المستكبرين لأنّهم تجاوزوا عن حدودهم و دخلوا فيما لا ينبغي للمخلوق 
الكبر. 

أمَا أنّه يعلم ما يسرّون و ما يعلنون: فالوجه فيه واضح و هو أنّه تعالى خالق 
الأكماءيق الخالق لأ يكرق جاهاذ علق 

ثانياً: أنّه تعالى قد أحاط بكل شئ علماء فلو لم يعلم شيئاً سواء كان ظاهراً 
أم باطنا لزم الجهل و الجهل نقص و هو من شئون الممكن و الواجب تعالى 
منرّه عن التّقائص و قد مرّ البحث في هذا الباب غير مرَةٍ و قوله نه للا يُحبٌ 
لْمُسْتَكْبرِينَ و ذلك لأنّ الكبر آفة عظيمة وغائلة هائلة و به هلك خوّاص 
الأنام فضلاً عن غيرهم من العوام و هو الحجاب الأعظم للوصول الى أخلاق 
المؤمنين إذ فيه عر يمنع عن التنواضع و كظم الغيظ و قبول النّصح و الدّوام 
على الصّدق و ترك الغضب و الحقد و الحسد و الغيبة و الأزراء بالنّاس و غير 
ذلك فما من خلت مذمومٌ إلأو صاحب الكبر مضطرٌ اليه ليحفظ به عرّه و ما من 
خلتي محمود إلأعاجرٌ عنه خوفاً من فوات عرّه و لذلك ورد في ذمّه ما ورد من 
الايات و الاخبار. 
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قال الله تعالى: سَأْصْرِفٌ عَنْ أنِاتِى أنّذِينَ يَتَكَبَوُونَا )١‏ 
قال الله تعالئ: أَدْخُنُوَا نوات جِهَنَمَ خالِدينَ فيها فَبِنْسَ مَتْوَى 
آلمتَكَبَرِينَ' '". 
قال الله تعالئ: إِنَّ َنّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عبادَتي سَيَدْخُلُونَ جَيَنَّم 
ارين 7 
و قال رسول اللهؤكك: لا يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال حبة 
من خردل من كبر. 
و قال الباقرءئِة: الكبر رداء اللّه و المتكّبر ينازع اللّه رداءه انتهى. 
و قال طليلا: العنّ رداء اللّهِ و الكبر أزاره فمن تناول شيئاً منه أكتّه اللّه 
في جِهنّم و الأحاديث نا 
ثمّ أن التُكبر قد يكون على اللّه كما كان لنمرود و فرعون و سببه الطغيان و 
محضّ الجهل و هو أفحش أنواع الكبر إذ هو أعظم أفراد الكفر و اليه الإشارة 
بقوله تعالى: 
نّ آَنّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عبادتي سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ دأخرين. 
و قد يكون على الرسّل من حيث تعرّز التفس و ترفعها عن إنقيادهم و اليه 
الاشارة بقوله: 
قال الله تعالئ: و لَيْنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِتَكُمْ إِنَكُمْ إِذَا لَخْاسِرُون. 
قال اللّه تعالئ: لوآ أَدْزْلَ عَلَْنَا أنْمَلآئِكَةُ أو سَرى رَبَنا لَقَو آسْتَكْبَرُوا فى 
أَنْفْسِهِمْ وَ عَتَوْ عُتُوًا كبيرَا . 
و قد يكون على العباد بأن يستعظم نفسه ويستصغرهم و أن كان دون 
-١‏ الأعراف - ع١‏ 7- الزّمر - ”7 
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الأوّلين إلا أنه من المهلكات العظيمة من حيث أنّه يؤّدي الى مخالفة اللّه و 
يكفيك في ذم التُكبر إجماع جميع العقلاء على ذمّه و أن المتكبّر منفورٌ مطرودٌ 


وَ إذا قيلَ لَهُمْ ماذآ أَنْرَلَ رَبّكُمْ فالا أساطيئ آَلْأَوَلِينَ 

اذا قل الوؤلااع كنار عا وبع تاها الدق أرل ركم على بيّنة 
مدير عَلاشكَيَ أجابو ا بان قالوا أنرل أشاظير الأولية يعت أحاديثهم الكاذية. 

الأحاطر واحنها النظوزة فقن يدلك لأنهم حاترا يستطرونها فى لكين 
حصب تون الله نال سين لحري ودعي تان الحد واو كان ان 
إنْخْذْ كتب التّواريخ و الأمثال فجاء الى مكّة فكان يقول أنّما يحدّث محمّد 
بالنفاظير الأوّلِين و حديثى أجمل من حديثه. و ماذاء كلمة. إستفهام مفعول. 
أنرلك ا معد حرو تمعن الذ فى وان لان" ارك فية واقنه: الى أن اده 
أنزله. 1 ّْ 

وتقزن تان تله الدوت #لافسهو عند ككل كه مففووة غدن الاشوال 7 
اذا سألهم وفود الحاجٌ ماذا أنزل على رسول الل وعد قالوا أحاديث الأوّلين 
و أَنّما قالوا ذلك لما حكى الله عنهم بقوله: 


-ٍ 
١ ع‎ 


َخوَُا أَوْرَهُْكامِلةيَوْمآلْقيِمَةٍ ومن أ :زار أَلَّذِينَ 
عِلمٍ ألا شآء ما يَزِرُونَ 

و اللأم فى قوله: ِيَحْوِلوَا لام الأمر على معنى الحتم عليهم أو لام التعليل 
من غير أن يكون غرضاً كقولك خرجت من البلد مخافة الشَّر و هى البّى يعبّر 
عنها بلام العاقبة لأنّهم لم يقصدوا بقولهم أساطير الأُوّلِينَ أن يحملوا الأوزار إلا 
أن قولهم هذا صار سبباً لحمل الأوزار فى عاقبة الأمرو حاصل المعنى فى 
الكتتهو العم مرا الوزن أزوا قوليم أبباظي الازليق و هر كان بااندة 


00 ا المجلد العاشر 


الى من أضلوهم من الئاس و أبناءهم لإقتدائهم بهم في الكفر و الإستهزاء 
بكتاب اللّه فصار حمل الأوزار كاملاً لهم يوم القيامة. 

و قال بعض المفسّرين في قوله: كَامِلّة معناه حمل المعاصي تامّةٌ على 
أقبح وجوهها من غير اخلالٍ بشئْ منهاء و من أوزار الذين يضلونهم بعلم 
معناه أنّهم يتّحملون مع أوزارهم أوزار من أضلّوه عن دين اللّه و أغووه عن 
ل 0 يبون 

من أراد الايمان ا فعليهم أثامهم و أثام أبناءهم لإقتدائهم بهم انتهى 

وأنت ترى أن تفسيره هذا حاترا نا حصو ل 
الحاليّة أي و الحال أن حملهم الأوزار في حدّ الكمال و التّمام لا ينقص منها 
شئ. 

و قوله:و مِنْ أَوْزرٍ ألَّذِينَ الخ كلمة. ؛ من للتّبعيض أي أَنّْهم يحملون من 
ورد كل هر ضار ه أي بعض وزر من ضلّ بضلالهم و هو وزر الأضلال لأن 
المضّل و الضَال شريكان هذا يضله و هذا يطاوعه على إضلاله فيتحاملان 
الوزرء و أنّما قال من أوزار الذين يضَلونهم, و لم يقل و أوزار الذين يضلونهم 
فأتى بكلمة من الدّالة على التّبعيض, لأنّهم حملوا بعض أوزارهم لا كلها اذ كان 
الأتباع قادرين على عدم قبول المضلين و لكنهم مع ذلك قبلوه فهم مقصّرون 
أيضاً و على هذا فالأوزار تنقسم الى قسمين: 

منها للمضّلين و قسمٌ أخر للمطيعين و هذا هو السّر في الإتيان بكلمة» من؛ 


و توضيح ذلك اجمالاً هو أنّ المبدع و الرّئيس اذا وضع سنّة قبيحة عظم 
عقابه حبَّى أنّ ذلك العقاب يكون مساويا بعقاب كل من إقتدى به في ذلك كما 
أنّ من سن سنَّةٌ حسنة فله ثواب من عمل بها و من سنّ سنَّةٌ سيئة فعليه وزر من 
عمل بها و هؤلاء الكفار لما قالوا ما قالوا من كلمة الكفر إقتدى بهم من بعدهم 
من أبناءهم و أتباعهم الى يوم القيامة فعليهم وزر الإضلال و على أتباعهم وزر 
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الطّاعة و الإنقياد و هذا لا يخنّص بالكمّار فقط بل هو حكم عامٌ يشمل الكافر و 

المسلم و العالم و الجاهل اللهم إلآ أن يكون جاهلاً قاصرا و لاكلام لنا فيه فعلا. 
و قد روى في مجمع البيان عن النّبي مَلبكَكَ في هذه الآية أنَّه 
قال يَببك: أيَماداع دعى الى الهدى فأتبع فله مثل أجورهم من غير 
أن ينقص من أجورهم شي و أيّما داع دعى الى ضلالة فأتبع عليه 
فأنّ عليه مثل أوزار من إتّبيعه من غير أن ينقص من أوزارهم. 
فقوله وَلبكد: أيَما داع دعى الى كذا عامّ يشمل كلّ داع مسلماً كان أو 
كافراً. 
في تفسير القمّى (علّى بن إبراهيم) قال حدَّثني أبي عن أبي عمير عن 
جميل عن أبي عبد الله بذ قال سْةٍ خطب أمير المؤمنين ِغْة بعد 
فاردويع له مخدسة أناء كيلنة تقال :فنها: 
و إعلموا أنّ لكلّ حقّ طالباً ولكلٌ دم ثائراً و الطّالب بحقنا كقيام 
الثائر بدمائنا و الحاكم فى حقّ نفسه هو العادل الذي لا يحيف و 
الحاكم الذي لا يجور و هو اللّه الواحد القهّار و إعلموا أنّ على كل 


ع 3 
شارع بدعةٍ وزره و وزر كل مقتدٍ به من بعده من غيران ينقص من .5 
أوزار العاملين شيئ و سينتقم اللّه من الظّلمة مأكلاً بمأكل و مشرباً : 
بمشرب من لقم العلقم و مشارب الصّبر الأدهم فيشربوا بالصّب ‏ 5 


من الرّاح السّم المذاق و ليلبسوا دثار الخوف دهراً طويلاً و لهم بكلّ 
ما أتوا و عملوا من أفاويق الصّبر الأدهم فوق ما أتوا و عملوا أْمَا أنه 
لم يبق إلآ الرّمهرير من شتاءهم و مالهم من الصّيف إلا رقدة 
ويحهم ما ترُودوا و جمعوا على ظهورهم من الأثام فيا مطايا 
الخطايا و زاد الأثام مع الّذين ظلمواء إسمعوا و إعقلوا و تويوا و 
أبكوا على أنفسكم فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 


8 


ال السو اما بن اعد بيد ا 
غيرهم عمًا قليل فلا يبعد اللّه إل من ظلم و على الباديُ (يعني الأوّل) 
ما سهل لهم من سبيل الخطايا مثل أوزارهم و أوزار كلّ من عمل 
بوزرهم الى يوم القيامة و من أوزار الذين يضّلونهم بغير علم ألا 
ساء ما يزرون. 7 ْ 
و فيه أيضاً في قوله: دلِيَحْمِلُوَا أَوْزْارَهُهُ قال#يحملوق أخاموم يعتى 
الذ فى عضهيوا بكو اهدر المؤمتين اد 

أنام كلل من إقندى بهم و هو قول الصَادق ك3 و الل ما أهريقت محجمٌ 

من دم و لا قرع عصا بعضا و لاغصب فرج حرام و لا أخذ مال من غير حل إلأ 
و وزرذلك فى أعناقهم من غير أن ينقص من وأزار العاملين شئ انتهى. 

أقول و يؤبد ذلك ما روته العامّة والخاصّة عن رسول الله فكي . أنه قال 
ستفترق أمّتي على ثلاث و سبعين فرقة كلها في النّار إلآ فرقة واحدة, 
الحديث ممًا نمق على صحّته جميع المسلمين ولم يخالف فيه أحد و أن 
إختلفوا فى تعيين الفرقة الواحدة اذا عرفت هذا فتقول: 

يظهر من هذا الحديث أنّ جميع الفرق في النّار إلا واحدة منها و لاكلام لنا 
فعلاً في أنّ الواحدة من هي و أنّما الكلام في غيرها من الفرق التي هي في النار 
فلقائلٍ أن يقول لم تكون الفرق في النارو المفروض أنّهم من المسلمين. 

و الجواب واضح و هو أَنّهم كانوا من المنحرفين عن طريق الحقٌ فأن قيل من 
أضلَّهمء يقال رؤوساء القوم و أئمّتهم الذين إقتدوا بهم فتبت و تحقق أن اه 
الفرق التّى هي من أهل النارهم الذين يحملون أوزار الذين أضلُوهم أو 
يضلُونهم يوم القيامة فالآية تشمل جميع أهل البدع من الكقّار و المسلمين بل 
مصاديقها في الإسلام بعد رسول الَهمَلةٌ أكثر منها في الكقّار و يؤيّده قول 
رسول الله لكر إفترقت اليهود على واحدة و سبعين فرقة و النصارى على 
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أثنين و سبعين و أمّتى على ثلاث و لمبم سر أو ستفترق أمَتى على ثلاث و 
سبعين و هو دليل على أنّ أهل البدع في الإسلام أكثر من سائر الملل؛ و 
لتفصيل الكلام في هذا الباب موضع أخر. 

قَد مَكْرَ آلْذينَ مِن قَبْلِهم فَأتى الله بُنْيِاتَهُمْ مِنَ الْقَواعِدٍ فَحَدَ عَلَيْهِمْ 


و 


َه ت 


آَلسّقْفُ مِنْ فَوْقِهم وَ أَتيِهُمٌ آلْعَذابُ مِنْ حَيْثْ لا يَسْعْرُونَ 

المككر بفتح الميم و سكون الكاف و الرّاء الفتل و الحيلة الى جهة منكرة. و 
المعنى أنّ الذين من قبل هؤلاء الكقّار قد مكروا و إحتالوا على رسلهم. 

ثمّ أن المفسّرين إختلفوا فيهم؛ فمنهم من قال المراد بهم نمرود بنى صرحا 
ليصعد بزعمه الى السّماء و أفرط فى علّوه و طوله فى السّماء فرسخين و قيل 
طوله قن القنماء خنصنة الاقم ذراع,وغرضته قلظة الات كرام فيفك الله فتعالى 
ريحا فهدمته و خر سهفه عليه و على اتباعه و قيل هدمه جبرئيل بجناحه. 

و قال الكلبى المراد بهم المقتسمون المذكورون فى سورة الحجر. 

وكالسضي العراد بوويقيه سر و اماي ْ 

و قال الضحاك قريات قوم لوط و هكذا. 

و قال إبن الأنباري المعنى فأتى اللّه مكرهم من أصله أي عاد ضرره عليهم 
و بهم و ذكر الأساس مثلاًكما ذكر السَّقف مع أنّه لا سقف ثم و لا أساس. 

قال بعض المفسّرين بعد نقله ما نقلناه عنه ما هذا لفظه: 

و هذا الذي ذكره يليق بكلام العرب و يشبهه. 

أقول و الذي يقوّي فى النَظر هو أنّ اللّه تعالى لم يرد بهؤلاء الكفار الذين 
كانوا من قبلهم قوم خاصًاً بل المراد جميع الكقار الذين بقوا على كفرهم و 
ماتوا عليه بسبب العذاب الذي نزل بهم و حيث أنّهم كانوا مكروا و إحتالوا 
بأنواع المكر و الحيلة للوصول الى مقاصدهم و بقاءهم و صدَّهم عن سبيل 
الله و إيذائهم الأنبياء فأهلكهم اللّه و لم يبق منهم أثر فى الدنيّا و فى الآخرة إلا 
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لبوا صو حيو ا 
ذكرناه. 

وقوله:3 تنوه الْغذات من حَيث ل" تشفتون أ أنافم العلذاب ونه 
في غفلةٍ عنه ثم أشار الله تعالى الى عذاب الآخرة و قال: 
يوم القيمة يُخز يهم وَيَفُول أَيْنَ شر كآئى الذي نَكُنْمْ شآ فُونَ فيهم 

أي إِتٌخذتموهم ألهة فعبدتموهم و كنتم تشاقون فيهم الله و تخرجون عن 
طاعة الله و المشّاقة المخاصمة للمؤمنين. 

فال ألّذِينَ أوثُوا آلْعلمإنَآلخؤى أ والشوة عَلَى الْكافِرينَ 
إختلفوا فى المراد بقوله تعالئ: أَلْذِينَ أوثوا مو وس 
ذت العم مق الأتعاءي و تدهم الذين قاو مدعوتهع الى الاسمان معط ريم 
فلا يلتفتون اليهم بل ينكرون عليهم. 

و قيل هم الملائكة و قيل الحفظة منهم و قيل من حضر الموقف من ملك و 
إنسي و قيل هم المؤمنون و قيل غير ذلك من الأقوال. 

وأنا أقول لا يبعد أن يكون المراد بهم علماءهم الذّين أضلُوهم في الدنيا و 
أنّما قلنا به لأنّ سياق الآية يقتضى ذلك فأنّ علماء السّوء الذين وضعوا البدع و 
لوا كثيرا تر الكانين اس حبّى أوقعوهم فى العذاب لا مخلص لهم أيضاً منه بل 
هم الأصل و عذابهم أشدّ فلا محالة لما رأوا العذاب قالوا كذلك قال رسول 
رن عَبَاسكَي اذا فسد العالم فسد العالم و أنت اذا تلكو انضقة الست أن 
الإضلال فى الدّين لا يكون ولم يكن إلا من ناحيتهم و العوام لا ذنب لهم إلآ 


١ 


لد نَتتوَقَيهمْآلعلايكةُ طالمي أَنْقُسِهم لوا 
آلسَلَمَ مكنا َعْملٌ مِنْ سُوَءِ بَلى إن آله علي 


١ 
ص‎ 


كا كه تَعْمَلُونَ (م» قَادخكمًا أَبُواب جَهَنَم 
و ويا اي ل 
قبل لِلّدِينَ قا ماذا نول ربكم فالُوا حير 
لِلّذِينَ أ< حُسَنُوا فى هذَه لديا حَسَنَهُ 0 م 
آلاخرة خَيْد وَ لَِغُمَ داز آلْمْتمِينَ 2٠<‏ جَنّاتُ 
عَدَنٍ يَدْخُلُونَهَا تخري مِنْ تَحْتهَا آلْأَنْهارٌ لَهُم 
فيها ما يشو نَكَذَلِكَ ب تخرى الله الحفين (.) 
لذ بن تتوقيهُم آْمَلآئكَة طيِِينَ يقُولُونَ سَلا 
عَلَيكمُ أذ لواجةباك تختو ٠٠‏ ل 
يَنْظُرُونَ إلا أن تَأتِيَهُمُ آلْملائِكَة أن يَأَتَِ أَمْه 
رَبَكَ كَذَلِكَ فَعَلَآَلّدِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ ما ظَلَمَهُمْ 
و َنْمُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 2١‏ 
صابهم سَيّمَا ت ما عَمِلُوا وَ خاق بِهِمْ اكاثوا 
0 20 و قال َلّذِينَ أَشْركوا لَو 
شآء آَللّهُ ما عَبَدنَا مِنْ دُونِه مِنْ شَئْءِ نَحْنُ و ل 
ابَآوٌّنا وَ لأ حَرَّمْنا مِنْ دُونِه مِنْ شَئْءٍ كَذَلِكَ 
َعَلَ آَلّذِينَ م مِنْ قَبِلِهم فَهَل عَلَى أَلرُسْلٍ إلا 
الجلاع لحيو و لْقَدْ بَعَْنا في كل أمَّدٍ 


وك أن 1خ عدوا آَللّهَ نيوا أَلطّاغْوتَ 
فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى آللّدُ و مِنْهُم مَنْ حَقَتْ عَلَيْه 
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أَلضَّلالَةَ قَسيرُوا فى الأخض قانظدوا كَيْفَ 
كان عاقبة آلْمُكَدِبِينَ م (ع0)» 


> اللغة 
ألسّلم؛ بفتح السّين و اللآم الإستسلام و هو الإنقياد و الطاعة. 
مَتوّى: المثوى المكان. 
سين أي الصَالحين بأعمالهم. 
حاق: أي حلّ أو أحاط. 
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لذبن تيقُجُ موضع. الذين» الجرّ على أنه صفة للكافرين» و النصب 
ار خبر لمبتدا أمحذوف أي هم الذين فقوا آم 
معطوف على قال الذين أوتوا العلم؛ و قيل على تتوّفاهم, ٠و‏ يجوز أن كن 
تاها 1 ألَ نكما في موضع نصب بأنزل َنَاتُ عَذَنْ هي 
المخصوصة الحا دل رواتوافى نعم ريل زيدٌ يد خُلوبّهنَا حال منها و يجوز 
أن يكون مستأنفاً و يدخلونهاء الخبر و يجوز أن يكون الخبر محذوفأء أي لهم 
عات غذن كدك بَجْزِى الكاف في موضع نصب نعتاً لمصدر محذوف 
طِبِينَ حال من المفعول تقول 3 خال من الملافكة أن أعنذ وا الله يجوز أن 
يكونء أن» بمعنىء أيء و أن يكون مصدريّة مم هذى منء نكرة موصوفة قبلاء 

وما قنلها لكين أن الأنة الجواعة 


> التفسير 


0 


م ين تَتَوفِيهم َلْمَلاَيَكَة ظالميَ انفسهم 


موقط بها تاليا فقرلة: لذ ين تَتَوَقيهُمٌ آلْمَلآيِكَه صفة أو بيان للكافرين 
ا ِن أْخى آليؤم و لسُوَء على ألخافرد ين ''كأنه قيل من هُّم فقال 
عا :ألّذِينَ أَتَوَ فيهم ' آلْمَلاَيَكَة ظالمىَ أَنْفْسِهِمْ أي حال كّونهم كذلك و 
قيل: الذي يدامج الكانزين وه فى وضع الخرغلى الثالية قيل تعاافال 
ذلك ليعلم به أن الوعيد يتناول من مات على كفره لأنه أن تاب لم يتّوجه 
الوغيق الدبو علن.ها أحعرنام هن أن» الذين ل ا د 
ذلك داخلاً في القول فأن كان القول يوم القيامة فيكون قوله: تَتَوَفَيِهُمٌ حكاية 
حالٍ ماضية و أن كان القول فى الدّنِيا لما أخبر تعالى أنه يخزيهم يوم القيامة 
وغول ييه د لين خبر مبتدأ محذوف و يكون منصوباً 
على الذَّم وكيف كان فقوله: تَتَوَفِيهُمِ لْمَلاَيَكَة ظالمى أَنْفْسِهِمْ إشارة الى 
أن اللّه ليس بظلام للعبيد و أنّ الملائكة تُقبض أرواح النّاس بإذن الله و فيه أي 
قوله: ظالمىَ نْفْسِهِمْ أيضاً إشارة الى أنّ العبد مختار في فعله خلافاً للأشاعرة 
القائلين بالجبر و الإضطرار و الوجه فيما ذهبنا اليه واضح إذ لو كان مضطراً 
مجبورا في فعله فقوله تعالى: ظالمىَ الثعية لاس ل للد ان رك 
ظلمت نفسي ولكن ظلمني من خلقني مضطراً في الفعلء و يلزم أيضاً أن 
يكون الله فى قوله: ظالِميَ أنْفُسِهم كاذباً نعوذ باللّه منه و ذلك لأ الله تعالى 
خلقه مجبوراً ظالما : ثم قال أنّه ظالم على نفسهه و إِنّما قلنا أنّ مختار لأنّه كان 
قادرا على الإيمان و لم يؤمن وبه صار مستّحقاً للم و قوله: فَأَلْقَوُا السَّلَمَ قيل 
لحم لجح احور اووس كار لو لسارارا لمات دم 
عاد وملا رك لحر و ميم السام لد اران رار ما كنا تَعْمَل 
مِنْ سُوَءٍ فكذّبهم الله و قال: يَلَىَ إِنّ آللّهَ عَلِيمْ يما كنْتُمْ تَعْمَلُونَ. 
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قال ابا اتا د ىن ب او ل انيه 
ملجئون الى ترك القبيح و الكذب. 

أقول ما ذكره لا دليل عليه من الكتاب و السّنة و العقل بل الححق أنّهم 
يكذبون في الآخرة زعماً منهم أن الكذب ينفعهم و لم يعلموا أنّ الآخرة غير 
الدنيًا. 


َادْخُلُوَا أَبُواب جَهَنّمَ خالِدينَ فيها فَلْبِشْى مَنْوَى الْمُتَكَيَرِينَ 
يف ل ل اللنان واه كما للهنة انزابة ونفو كدلك و قد لخاهدة 
الأخبار أن للجنة ثمانية أابواتءىى للناسيعة أبؤاتةو قد أقيزنا الى نوات الحنة 
فيما مضى و الآن نشير الى أبواب النّارٍ 
قال رسول الله بكي عند رؤيته الجنّة والنّار لما أسري الى 
السّماء و رأيت على أبواب الثّار مكتوب على الباب الأول. 
ثلاث كلمات من رجا الله سعد و من خاف اللّه أمن و الهالك 
المغرور من رجا غير اللّه و خاف سواه. 
و على الباب الثّانى: من أراد أن لا يكون عرياناً يوم القيامة فليكس 
الجلود العارية فى الدنيا و من أراد أن لا يكون عطشانا يوم القيامة 
فليسق العطاش في الدّنيا و من أراد أن لا يكون يوم القيامة جائعاً 
فليطعم البطون الجائعة في الدنيًا. 
و على الباب الثّالث: مكتوبٌء لعن اللّه الكاذبين: لعن اللّه الباخلين, 
لعن اللّه الظّالمين. 
و على الباب الرّابع: مكتوبٌء ثلاث كلمات. أذَّل اللّه من أهان الإسلام, 
و أذَّل اللّه من أهان أهل البيتء أذَّل اللّه من أعان الظالمين على 
و على الباب الخامس: مكتوبء ثلاث كلماتء لا تتيّعوا الهوى 


فالهوى يخالف الإيمانء و لا تكثر منطقك فيما لا يعنيك فتسقط من 
رحمة اللّه. فلا تكن عوناً للظّالمين. 
و على الباب السّادس: مكتوبٌء ثلاث كلمات أنا حَرامٌ على 
المجتهدين؛ أنا حرام على الصّائمين انا حرامٌ المتصدّقين. 
و على الباب السّابع: مكتوبٌء ثلاث كلمات؛ حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبوا و وبّخوا نفوسكم قبل أن تويّخوا و أدعوا اللّه عزّ و جل 
قيل أن تردّوا عليه و لا تقدروا على ذلك ''. 
إذا عرفت هذا فقوله: َادْخْلدَا أبُوابَ عله ظاهر الكلام يدل على 
التتخيير و أنه لا فرق فيها فأنّ الأبواب كلّها ينتهى الى النَار و قوله: خَالِدِينَ فيها 
انار ان خلودهم فيها و أنّه لا مخلص لهم عنها فأنَ الكافر مان فيها ذاكها 
كما أن المؤمن مخلد فى الجَنَّةَ دائما و قوله فلبئس مثوى المتّكبرين؛ المثوى 
المكان و انّما قال مثوى المتّكبرين و لم يقل مثوى الكافرين مع أن البحث في 
الكافر لا فى المتّكبر. لان منشاء و هى أنّ منشأ الكفر هو الُكبر ألا ترى أنّ 
إبليس كفر بالله لإستكباره. 000 
قال الله تعالئ: إِلآ إِيْلِيسَ أبى و أَسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ آلكافرين '". 
قال الله تعالى: قابط مِنها قا يَكُونُ لك أَنْ تتكَبر فيه" 
قال الله تعالئ: أَفكَنّما جآءَكُمْ رَسُولُ بما لاتّهؤى أَنُْسُكُمُ آَسْتَكْبَوْتُة ". 
قال الله تعالئ: قَالَ أَلَّدِينَ أَسْتَكْبَرُوَا إِنَا بانّذي أمَنْتُمْ به كافِدون(2) 
قال اللّه تعالئ: لَقَدٍ أسْتَكْبَرُوا في أَنْفْسِهِمْ و عَتَوْ عُتُوًا كير( و 
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و أنت إذا تَأْمّلت فيها لعلمت أنّ جميع الكقار كانوا من المستكبرين فى 
الحقيقة و لعّل السَّر فيه أنْ الحّق واضح لا خفاء فيه عند العاقل فمن يكم تعد 
وضوحه فهو مستكبة: 

قال الله تعالئ: إِنَّهُمْ كائُوَا إذا قيلّ لَهُمْ لآ إلة إلا آللّهُ يَسْتَكْيرُود( ١‏ 

و على هذا لا يبعد أن يكون الكافر الذي لا يكون كفره ناشئاً عن الاستكبار 
غير مخلَّدٍ فى النّار أو يكون أهون عذاباً من الكافر المستكبر و ذلك كالجاهل 
الإسلام أيضا و الحاصل أنه فرق واضح بين المقصر و القاصر و الله أعلم. 


وَ قبل لِلّبنَ قا ماذآ أنْرَلَريُكُمْ فالُوا خَيْراِلّدِينَ أَحْسَنُوا في هذه 
الدئيا حَْمَيَه وَلَدَارُ آلآخرَة خَيْرٌ وَ لَنِعُمْ دار الْمُتَِّينَ 
لمّا قال اللّه تعالى فيما مَضئ: و إذأ قيل لَهُمْ ناذآ أَنْرَلَ رَيُكُمْ فائوا أساطيرُ 
لوي" قال في هذه الآية وَ قيل لِلَّذِينَ آَتَقَوَا ماذآ أَنْوَلَ رَبَُكُمْ قَالُوا 
خير خَيْرًا و هذا هو الفرق بين المستكبر و الكافر و المؤمن المتّقى مع أنّ الكتاب 
واحد و الرّسول واحد و الأحكام واحدة و صاحب الكلام هو الله تعالى 
فكيف يعقل هذا الاختلاف فى الجواب فأنّ الكتاب المنزل ليس إلآّ أساطير 
الأؤلين فهو شَّتْ إذلا شّر أفحش من المكذوبات التى عبّر عنها بأساطير الأوّلين 
و إن كان خيراً كما فى هذه الآية و هو كذلك فلا يكون شَّراً ولااشكٌ أن المنزل 
من الله لا يكون إل خيراً لأنّه تعالى خخيرٌ و الخير المحض لا يوجد منه إلا الخير 
7 اي لاسي العام قدا هاذآ أَنْوّل 
بُكُمْ فالُوا خَيْرًا لِلّذِينَ أَحْسَئُوا فى هذه لديا حفة أى اكت يناه 
ف يو رادار للع ليا الاين و لا شّر فيها أبداً فالمنزل عنه خيرٌ كله 
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للكافر و المؤمن إلآ أن الكافر لا ينصف و يستكبر و يعرض عنه و المؤمن ليبس 
كذلك و من قال أنّه شب للكافر و خيرٌ للمؤمن كلامه ناظرٌ الى ما ذكرناه و إلا لا 
يعقل أن يكون الشّئْ الواحد متّصفاً بهما معاً لإاستحالة إجتماع النقّيضين مضافا 
الى أنّ كلام اللّه ضر مدو وال تفلك بالشّر أصلاً 


١‏ م هء60 


جَنْاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تخرى مِنْ تَحْتهَا آلأنها رُ لَهُمْ فيها ما يَشَاءُونَ 
كَدَلِكَ يَجْزِى آله لْمْتّقِينَ 
موق اك عدن وه جاقترلق قانت عَدَنِ خبر إيتداء محذوف 
00 قاذ قال جا له الذار فقيل بع ينا عدن واقال نعضي 
جالشاحدن ونال شين عاك لعي ل و يك 
وصف هذه الجنّات بما فيها و قال تجري من تحتها الأنهار و قوله عدن أي 
إستقرار و ثبات يقال عدن بمكان كذاء إستقر. و منه المعدن لمستقر الجواهر و 
قوله: لَه فيها كا طناءون من المأكولات و المشروبات و المنكوحات و 
بالجملة فيها ما تشتهيه الأنفس و تلّذ الأعين قال: كذ لِك يَجْزِى آللّهُ آلْمتِّينَ 
روي في البحار بأسناده عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه 
جعلت فداك يا بن رسول اللّه شوّقنى ي فقفال غ3 يا أبا محمّد أنّ الجنّة 
توجوريهها من صميرة الف عامو أذ اد أفل الحنة ومنو لونول 
به الّقلان من الجنّ والإنس لوسعهم طعاماً و شراباً و لا ينقص ممّا 
عنده شيئاً و أنّ اشير أهل الجئّة منزلة من يدخل الجنّة فيرفع له 
ثلاث حدائق فإذا دخل أدناهنّ رأى فيها من الأزواج و الخدم و 
الأنهار و الثُمار ما شاء اللّه فإذا شكر اللّه و حمده قيل له إرفع رأسَك 
الى الحديقة قة الثّانية ففيها ما ليس في الأولئ فيقول يا ربّ إعطني هذه 
فيقول لعلّي أن أعطيتكها سألتني غيرها فيقول ربّ هذه فإذا همو 
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دخلها و عظمت مسرّته شكر اللّه و حمده فيقال إفتحواله باب الجنّة 
و يقال له إرفع رأسك فيقول ربّ أدخلني الجنة و أنجني من الدّار 
قال أبى البصير فبكيت و قلت له جعلت فداك زدني قال عَلكةِ: يا أبا 
محف [افى المت قهرا فى حانيته جوان تابقات و إذانمد القؤمة 
بجارية أعجبته قلعها و أنبت اللّه مكانها أخرئ قلت جعلت فداك 
زدني قال مئاد المؤمن يرَّوجٍ ثمان مائة عذراء و أربعة ألاف ثيّب و 
و كتميق الحو العسون قلس تسفات فالغ كمان نفافة مدراء 
قال يةِ: نعم ما يفترش منهنٌ شيئاً إلآ وجدها كذلك قلت جعلت 
فداك من أي شئ خلقن الحور العين قال نأجةِ: من الجئّة و يرى فخ 
سناقتها من وراء تسحدين بدلة :قلت مهلف قداك ألو كلذة كتين به 
في الجنّة قال نعم كلام يكلّمن به لم يسمع الخلائق بمثله قلت ما هو 
قال يذ يقلن نحن الخالدات فلا نموت و نحن التاعمات فلا نثقوس 
و نحن المقيمات فلا نظعن و نحن الرّاضيات فلا نسخط طوبئ لمن 
خلق لنا و طوبى لمن خلقنا له نحن اللواتي لو أنّ قرن أحدانا علّق في 
حو الشماء لأغشق ذورة الآنضار. 


و سيأتى الكلام فى أوصاف الجنّة و ما أَعَدَّه الله فيها للمتّقين فى المستقبل 


إزنقياء الله تفال 


و2 م90 د 


لّذِينَ تَتوَفَيهمْآلْمَلآبِكَهُ طَيّبِينَ يَقُولُونَسَلامْعَلَيْكُمْآدْخُلُواآلْجَنّةَببا 
قوله: َلّذِينَ بيان للمتّقين كأنّه قيل و من المتّقون قيل الذين تتوّفاهم 
الملائكة بقبض أرواحهم حين الموتء طيّبين» أي حال كونهم طيّبيين لحسن 


١-ج‏ “اص 778”ط كمباني 


سريرتهم و قيل معناه صالحين بأعمالهم الجميلة و الطّيب الذي لا خبث فيه و 
منه قوله طبتم فأدخلوها خالدين» يقولون سلامٌ عليكمء أي يقولون الملائكة 
سلامٌ عليكم أدخلوا الجنّة بما كتتم تعملون» في الدّنيا جزاءً علئ أعمالكم 
فيها من الطّاعات و يستفاد من هذا الكلام أن الإيمان لا يتحقق إلا بالعمل و 
ذلك لأنّ الجئّة للمؤمنين فلو كان الإيمان عبارة عن مجرّد الإعتقاد لقال تعالى 
جزاءً بما كنتم تعتقدون و لم يقل ذلك بل قال بما كنتم تعملون» و هو دليل 
علئ أنّ الإعتقاد اذا لم يقرن بالعمل لا خير فيه و بعبارة أخرئ أنّ الجنّة جعلت 
جزاء للعمل و هو المطلوب. 


- 
ى 6ع 


هَل يَنْظُوُونَ إلا أن َأَتِيهُمُ آلْمَلآيِكَةٌ أ 0 بى أهر ريك كَذَِكَ 
َعَلَاَلْذِينَ مِنْ قبا : وَمَا ظَلَمَهُهُ آللَهُ وَلكن كَانوا التمى مهم يَظلِمُونَ 
وإعلم أن اللّه تعالئ لما طعن الكقار فى القرأن بقولهم أساطير الأولِينَ شه 
البح ذلك مرعدقم وفيديلة اعير ذن هذه كيه أذ أردك اعدو 
عر هعون عو حايس ١١‏ اناشع المافكة بالوديد ان أسر الله عات 
الإستئصال فالإستفهام للإنكار أي لا ينظرون و حاصل المعنئ في الآية هو أن 
حال هؤلاء الكقار حال الماضين منهم فى عدم الإعتبار بمواضع العبرة و العناد 
للحقٌّ فكما أنّهم لم يعتبروا و لم يتّعظوا بالمواعظ فكذلك هؤلاء طابق النّعل 
بالئئعل و ما ظلمهم الله بنزول العذاب عليهم فى الدَّنيا و الخزي و العقاب فى 
اشرق لكل انر التتبي ليون لاني كاتوا اقالإودن هلل كفم لالت قد 
أنفسهم بسبب الإيمان و لكن لم يؤمنوا فوقعوا فيما وقعوا في الدَّنيا و الآخرة و 
هذء الآبة صريحةٌ في الإختيار بدليل قوله تعالئ: و طا لمهم لَه و لكِنْ 
كَائوَا امش نْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ وهذا أنّما يصّح اذاكان الإنسان قادراً على دفع الظّلم 
عن نفسه و لا نعنى بالإختيار إلا هذا. 
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س ع 


سوق سطاة جا غرارا زهان بوط ترا به فلتؤرفرة 

الفاء في قوله: قََصابَهُ للتتفريع أي لمّا تبعوا من قبلهم من الكفار فأصابهم 
سيّئات ما عملوا و ذلك لأنّْ سبب العذاب موجود فيهم كما كان موجوداً فيمن 
قبلهم من الكفار و وجود السّبب يستلزم وجود المسبّب و حاق بهم أي أحاط 
بهم ما كانوا به يستهزؤن أي أحاط بهم جزاء إستهزاؤهم و فيه إشارة الى أن 
الجزاء يترتّب على نفس العمل و حيث أن العمل تحت إختيار الإنسان و 
قدرته بحيث أن شاء فعل و إن لم يشاء لم يفعل فلا جرم يكون الجزاء أيضا 
بيده و تحت قدرته إلا أن القدرة على العمل تكون بلا واسطة و على الجزاء 
بواسطة العمل و هذا هو السّر فى قوله تعالئ و ما ظلمهم الله و لكن أنفسهم 
كانوا يظلمون و من ظلم نفسه لا يلومّن إلا نّفسه وما ربك بظلام للعبيد 


وَقَال آلّدِينَ أذ شرَكوا لوا شآ لذ كعك نام أر ديز نو ل و 
أبآوُنَاوَ لأْحَتَمْنا مِنْ دونه مِنْ شَئْ بِكَذْلِكَ فَعَلَ آنَّذِينَ مِنْ قله فَهَلُ 
عَلَى آَلّسْلٍ إِلَا البلا آلْمُبِينُ 

احير لله تسارع نتن عازه ال المد كدي اعادو شر كن و ره و كدر 
أباءهم بالله د الى اللّه تعالئ و قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دُونه 
من شئ من الأصنام و الأوثان نحنٌ و لا أباءنا لأنْ العبد و ما في يده كان لمولاه 
أرقو لوالا يفغل :ولأ يقد الأأسا عاء و أراد اللهاتغالرة وقوه لا رامنا 
مِنْ دُونِه مِنْ شَئْءٍ أي و لا حرّمنا من قبل نفوسنا شيئاً فما أشركنا و لا حرّمنا 
شيئاً إل بمشيكة الله و اذا كان كذلك قلا ذنب عليئا بل الذّنب علئ من لقنا و 
اج عا الك 

و قله كَذلِكَ فَعَلَ أَلّذِينَ م مِنْ قبْلِهِمْ إشارة الى أنْ تلك المقالة الفاسدة لا 
تنحصر بهم بل قال بها من كان قبلهم من الكقّار و المشركين ثم قال تعالئ: فَهّل 


عَلَى آَلسْلٍ إِلَّا آلْبَلاغ آلْمُبِينُ الإستفهام للإنكار أي ليس على الرُسل إلا 
البلاغ الواضح الذَّي لا خفاء فيه إتماماً للحجّة هذا تفسير ألفاظ الآية و البحث 
فى الآية فى مسائل: 

الأولئ: إنتساب الشّرك الى مشيّئة اللّه. 

الثّانية: تقليد الكمّار عن أباءهم فى الكفر. 

الثالثة: وظيفة الرّسول فى هذا الباب. 

أما المسألة الثُولئ: لا شك أن للّه تعالى مشيكئة و إرادة و علمٌ و قدرة الى 
غير ذلك و هذا يعنى أصل وجود المشيئة فيه تعالى مما لا خلاف و كثير من 
مقطو بوار ل يخال فى هته العسالة أحد و أنّما الكلام فى أن 
المشيّئة فيه تعالئ واحدة أو لا و الحقّ أنّ لله تعالئ مشيّئتين. 

الأولئ: المشيئة الحدّمية و قد يعبّر عنها بالفعليّة أيضاً. 

الثّانية: المشيّئة العزميّة و قد يقال المشيّئة المشروطة. 

أما الأولئ: و هى الحتميّة فتختصٌ بالتكوينات بمعنى أنّها لا تتعلّق إلا 
بالاايجاد. 

الثّانية: أعنى بها العزميّة أو المشروطة فتختصٌ بالتّشريعيّات أعنى بها 
التكاليف لدي للعباد فى الشّرعيات و الأديان من ريا لحر 
ارقاسة و برها و لتر ين لبقي أن الأولئ لا تخلف فيها فاذا أراد الله 
شيئاً أن يقول له كن فيكون. 

أها الثّانية: فليست كذلك بل هى تابعة لمتعلّقها نفياً و إثباتاً اذا عرفت هذا 
١ 1‏ 

المشيّئة في هذه الآية و نظائرها هي بالمعنئ الأوّل مما لا كلام فيه عند 
جميع العقلاء و ذلك لأنّه تعالى قادر علئ كل شئ فاذا أراد و شاء فعل و عليه 
فاذا أراد اللّه أن يخلق الإنسان مؤمناً أو كافراً لا مردٌ له اذ الأمر فى الايجاد بيّده 
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و هو علئ كل شئ قدير ألا ترئ أنّ اللّه خلق الملائكة للعبادة و نرّههم عن 
المعصية و الكفر و شهد في كتابه بأنّهم معصومون عن الذّنب فلو شاء أن يخلق 
الإنسان كذلك لقدر عليه و لم يقدر أحدٌ على منعه إلا أنّه تعالى لم يرد ذلك بل 
شاء أن يخلق الإنسان على ما ترى من إيجاد القدرة على الفعل و الثّركَ فيه. 

وإن شئت قلت أراد منه العبادة الاختيارية لا الاضطراريّة و هذا بتحسب 
التكوين و الإيجاد لا بحث فيه و لا كلام لنا و لا لغيرنا فى هذا القسم. 

و أما بالنّسبة الى التُكاليف الشرعية كما هى مورد البحث فعلاً فلا يمكن 
الول الا خا كجااش التكرريات: ذا التقفه نيوا سدح حترتة فاته ل هين 
تترووطة ووه وهفداها أنه :تابح لفداق المكلك: قأن شل اتدل كان الله باد 
لم يفعل لم يشاء مثلاً أنّ اللّه تعالئ أمَرنا بالصّلاة و الصّوم و الحمّ و غيرها مِن 
الأحكام الشّرعية فأن صلّئ العبد و صام و حججّ شاء الله ذلك و إن لم يصلّ و لم 
يصم لم يشاء الله بالمشيّئة الحتميّة إذ لو شاء الصّلاة منه بها أي قهراً و حتماً 
لخلقه كذلك كما خلق الملاتكة ومن منعه من بلق الأنسان بحيث لآ يقدر 
على العصيان مختار فى فعله و حيث إِنّا نرئ أنّه لم يجبرنا على الصّلاة و 
الصّوم و معرفة اللّه و هكذا أي لم يخلقنا مجبوراً على الفعل نعلم أنّه تعالئ لم 
يشاء منا العبادة و المعرفة على سبيل الحتم و الجبر و لعمري هذا واضح لا 
خفاء فيه و العجب من الأشاعرة كيف خلطوا إحدى المشيئتين بالأخرئ و لم 
يقدروا على الفرق بينهما و لم يتوججهوا أن اللّه تعالى كذبهم فى إِدّعاءهم هذا و 
لو كان ما قالوة حمالم كذبهم. 

قال اللّه تعالئ: سَيَقُولُ أنَّذِينَ أَشْرَكُوا لَؤْ شآءً آللَّهُ مآ أُشرَكْنا و لآ 
أبَآؤُنا و لأحَرَمنا مِنْ شَيْء كذكَ كدّبَ آلَذينَ مِنْ قبِْهِمْ حَتى ذاقوا بَأْسَنا 
قن هَل عِنَْكُمْ مِنْ عم فشُخْرِجُوهُ لنآ إن سَتَبِعُونَ إلا لظن و إن نتم إل 


وام م 


١م‎ - الأنعام‎ -١ 


فهذه الآية كما ترى تنادي بكذب الأشاعرة وكلّ من قال بمقالتهم أوَّلاً فقال 
كذَّبٍ الذَّين من قبلهم فهم أيضاً كذلك, و هدّدهم علئ مقالتهم ثانياً فقال حتّى 
ذاقوا بأْسَنا و عذابنا و هو دليل علئ بطلان القول و أنّه من قبيل الكفر لأنَّ 
البأس و العذاب لا يكون إلا على المعصية و فى رأسها الكفر. و حكم بجَهل 
من قال أو يقول بتلك المقالة. 

ثالثا: بقوله: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْم فَتُخْرِجُوهُ لَنآ أي هل عندكم علم بما تقولون 
و تدّعون فأن كان لكم علم فتخرجوه لناء و المقصود أنّكم تقولون بألسنتكم ما 
لاعلم لكم به و من كان كذل فهو يعد كاذبا مفتريا على الله. 

رابعاً: حكم بأنّهم كانوا يتبعون ظنونهم الفاسدة و أوهامهم الكاذبة في 
قولهم هذا و من المعلوم أن الظنّ لا يغني من الحقٌّ شيئاً بل أن بعض الظّن إثم. 

خامساً: حكم عليهم بالخرص و الكذب و قال: و إِنْ أَنْتُمْ إلا تَخْرُصُونَ أي 
سم إل من التتراصين الكاذبين الذين قال تعالئ في حمَّهم قْتِلَ آَلْخَرَاصُونَا "2 
ولولم يكن فى رَدٌ هؤلاء الملاحدة إلا هذه الآية لكفئ. 

و محصّل الكلام هو أنّ الآيات الواردة فى القرآن بهذه المضامين و أن كانت 
كقيرة إل أنها تكها عل المقينة الحتمية الكووية بيعت المعاله لوشاء أن 
يخلق الإنسان مؤمناً أو كافراً لقدر عليه و هذا مسلّم لا كلام فيه لنا إلا إن تقول 
أنه لم يشاء فلم يفعل و لا ربط لها بالنتشريعيات أصلاً و من المعلوم أنّ الإيمان 
و الشّرك و الطاعة و العصيان كلّها خارجة عن التَكوينيات بل داخلة فى 
التشريعيات فالآية و أمثالها أجنبيّة عمًا نحن فيه و هو المطلوب. ش 

و أمّا المسألة الثانية: و هى تقليدهم عن أباءهم, فنقول: 

قد ثبت أن التقليد فى الإعتقاديات باطلٌ وأنّ الأمور الاعتقادية لا يجوز بل 
لا ينبغى التّقليد فيها و ما أقبح بالرّجل العاقل أن يقول أن أعبد الصَّنم و الوثن و 


٠ - الذاريات‎ -١ 
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النهصن بو القن و خدرها قاذ سال:عنة يي 
مخ العام يان السيات حجان الخططا وبلا اجا الاتكمال بطل الالال الجر 
أن يقال أنّه خروج عن طور الإنسانيّة و دخولٌ في الشهوات التّفسانية و مسالك 
البهيميّة. 

ألا نوك أذ الحيراناته ذم مدعا عضا فى الطرق بق التنوارع فلو كان 
الإنسان تابعا لغيره بلا قيد و لا شرط فما الفرق بينه و بين الحيوان الذي لا عقل 
له واضح. 

و أمّا المسألة الثالثة: و هى وظيفة الّسول فلا تحتاج الى بسط الكلام لقوله 
تعالئ: وَ ما عَلَى آَلرّسُلٍ إِلّا آنْبَلاعُ آنْمْبِينُ و المقصود أنّ الررسول مبّلغ أحكام ربّه 
الى عباده و أمّا قبول العبد و عدم قبوله فهو خارج عن وظيفته و قدرته لقوله 
تعالئ : : إِنّكَ لا تَهُدى مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لكِنّ آللّة يَهْدي مَنْ يَشآء'' ولْعّل ذكر هذا 
الكلام في آخر الآية إشارة الى نكتة خفية و هى أنّ الكفار ظنوا أنّ للرّسول 
إجبارهم على القّبول فقال تعالئ ليس على الرّسول ذلك و الحاصل أن الآية 
تدلّ على أنّ الكمّار لا برهان لهم على كفرهم عقلاً و الى ما ذكرناه من وظيفة 
التسول: أشاز الله تعاك بقوله: 


م ه6 ير 


00 َانْظّموا كيف كان عاقبة بد آلْمكَزبِينَ 
بين الله خالن فى هده الآية 5 أرسل في كل أمّةٍ من الأمم السَالفة 00 


كما هو مقتضى قاعدة اللُطف و أمرهم بشيّئين. 
أحدهما: إرشاد الأمّة الى عبادة اللّه. 


-١‏ القصص -ء0 


ثانيهما: الإجتناب عن الطاغوت فمنهم أي من النّاس من قبل دعوتهم و 
أجاب و منهم من لم يقبل و أعرضء ثم أمر النّاس بالسّير في الأرض و النظر 
الى آثار الكافرين المكذّبين للرّسل كيف أهلكهم اللّه بذنوبهم ليعتبر بذلك من 
يعتبر ففي الآية مباحث نشير اليها إجمالاً. / 

الأول: أن قوله: وَّ لَقَنْ بَعَْنَا فى كل َم كول تساذمت أن الا رس ا 
تخلو من حجّةٍ تكويناً و تشريعاً. 

أمَا تكويناً فلقول الصّادق طلئِة: لولا الحجّة لساخت الأرض بأهلهاء و 
الحجة هى الرّسول و بعد الرّسول وصّيهء والوجه فيه أن بوجود الحجّة تثبت 
الأرض و السّماء و ببركة وجودها رزق الورئ. 

أمَا تشريعاً فلأنَ الإنسان يحتاج الى مُرِشْدٍ وهادٍ يرشده الئ ربّه و يعلمه ما 
هو ير له في الدّنيا و الآخرة و فيه كمال اللطف من جانب ربّه حيث أنّ خالقه 
لحب دم قال: أَيَحْسَبُ آلإِنْسَانٌ أَنْ يّثْرَكَ سَُّى! '". 

التّانى: أنّ قوله: أن أَعْبْدوا آللّهَ فيه إشارة بأنّ الأنبياء و الوم أنما تعثوا 
ليدعوا النّاس الى مُعرفة ربّهم وعبادته قال أمير المؤمنين ماه: : فى وَصفهم, 
فأستودعهم في أفضل مستودع, وأقرّهم في خير مستقرٌ تاسختهم كرائم 
الأصلاب الى مطّهرات الأرحام كلمًا قضئ منهم سلف قام منُهم بدين الله 

و أنّما بَعنهم الله الى خَلقه لأنقاذهم الخَلق عن الحيرّة والصّلالة وإرشادهم 
الى سعادة الدّارين و فيه لطم عَظيم من الخالق علئ المَبِعُوت اليهم. 

و قد أشار أمير المؤمنين حيث قال في وصف الرَسُول مَلبكَيا: بعثه 
و النّاس ضّلال في حيرة و خاطبون في فتنةٍ قد إإستهوتهم الأهواء 
و إسترّلتهم الكبرياء و إستخفتهم الجأهلية الجهلاء حيارى في 
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الاقسيا مي لس تبي كنا تاليا 
على الطّريقة و دعا الئ الحكمة و الموعظة الحسنة 

إن قلت أن كان الأمر على هذا المنوال و أنّ الله تعالى بعث أنبياءه الى 
الخلق ليستنقذوهم من الصّلالة و الجهالة فلم خالفهم أكثر الناس و لم يقبلوا 
قولهم. 

قلت أنّما خالفهم من خالفهم لأمرين: 

أحدهما: أنّ النّاس أسير الشهوات و الأنبياء دعوهم الى ترك الشهوات. 

ثانيها: جهلهم بفلسفة البعئة بمعنى أنّهم أي الخلق كانوا جاهلين بها و 
النّاس أعداءهم ما جهلوا به ألا ترى أنْ الصّبِي يمتنع عن شرب الدّواء مع أنه 
ا الأنبياء لجهلهم. 

الثّالث: أنّ قوله تعالئ: و أَجَْ جْتَنيُوا آلطّاغوت إشارٌالى أنّ الغرض من بعث 
الأنبياء ليس مجّرد معرفة اللّه و عبادته إذ يمكن معرفته و عبادته و عبادة غيره 
أيضاً بل الغرض هو أن يعرف العبد ربّه و يعبده على أساس المعرفة و يترك ما 
سواه كاثناً ما كان في مقام العبودّية و بعبارة أخرى معرفته بأنّه واحد لا شريك 
له و هو المعبود فقط و لازم ذلك هو الإجتناب عن متابعة الشيطان فأن 
التتوحيد الخالص لا يحصل إلا بترك الغير فى مقام الطاعة و العبادة و قد يعبر 
عنه بالتّبري و المراد بالطّاغوت كلّ من يدعوا النّاس الئ غيره تعالى سواء 
يدعوهم الى غير اللّه و ذلك لأنّ المعبود الحقيقّى الذي لا معبود سواه هو الله 
تعالى فكلّ موجود يدعوا الناس الئ غير الله فهو من مصاديق الطاغوت و أن 
كان مصداقه الأتمّ و الأكمل هو الشّيطان و ذلك لأنّ الطاغوت من الطغيان و 
الطّغيان تجاوز الحدّ فى العصيان. 

والذلاف: قال تعفن النتستقين أن الطاغوت عارة مع كل مسر واكل معيود 
من دون الله و يستعمل فى الواحد و الجمع و حاصل الكلام أن النّوحيد 
الواقعي يستدعى الإجتناب عن جميع ما سوى اللّه في العبوذية. 


قال اللّه تعالى: وَ أَنَّذينَ آجِتَسَيُوا آلطّاعُوت أَنْ يَعْبْدُوَها وَ أَنْابُوَا إلى 

آلله لَهُمْ الشرى' '". 

قال اللّه تعالى: فَمَنْ يَكْقُرْ بِالطّاعُوتٍ و يُؤْسِنْ باللّه فَقَدٍ آسْتَمْسَكَ 

بالْعْرْوَةٍ آلْوْشْفَى لا ضام لها ". 

قال الله تعالئ: وَ أَنَّدِينَ كَقَرَوا أَوْلِيآَوْهُمُ آلطّاعُوث " 

قال اللّه تعالئ: يُريدُونَ أَنْ يَتَحْاكَمُوَا إلى آَلطّاعُوتٍ و قَدْ أُمِرُوَا أَنْ 

يَكفرُوا بو("© 

و يظهر من الآيات والأخبار أن الطاعة و الإنقياد في أحكام الخوية يكو ا 
يدعو الئ الله لا يجوز فمن تبعه على ذلك فد عبد الطّاغوت. 

الرَابع: له كننهة عن هذى الله وعنف: من عدت علهد الفللة و 
في هذا الكلام إشارة الى أنّ النّاس على صنفين: 

صنف منهم يقبلون دعوة الحقّ. 

صن أخر ينكرون على الأنبياء. 

فالأول: ممّن هداهم الله و الأخر ممِّن حقّت عليهم الضّلالة فقوله: فمِنّْهُمْ 
مَنْ هَدَى آللَّهُ ليس معنه أنّه تعالى خلقه للهداية كما أنّ قوله: فَمِنْهُمْ من 
حقّت عليه الصّلالة ليس معناه أنْ الله خلقهم للضّلالة بل مَعناهإنًا هَدَيْناه 
أَلسَبِيلَ إِما شاكرًا وَ إِمًا كَفُو و(© فقوله: مَنْ حَقَتْ عَلَيْهِ آَلضَّلالَة معناه أنه 
بسبب معصيته كان كذلك فأنّ العاصى اذا أصبَ علئ طغيانه وعصيانه فقد 


ًَ و قير 


5 0 و 5 ا اه تير ا : اه 
الخامس: قوله فَسيرُوا فى الأأزض فَانْظْرُوا كَيْفَ كان عاقبة 
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المُكذبينَ ماع ات ا غجير الدكيا و 


الآخرة و هو الإعتبار فى موارد العبرة و ذلك لأنّ الناس فى كلل زمان على 
صنفين: مؤمنٌ و كافنٌ و لكل منهما أثارٌ في الأرض بعد موتهم فمن كان مؤمناً 
بقى منه أثار الإيمان و من كان كافراً بَقَى منه أثار الكفر و فى كلّ واحدٍ منهما 
اعنباة للميكير و :الى هذا المعتى أشار الشّاعر حيث قال: 


أنااتسنارنا سدق لها فأنظ' وا عدن انال جار 
و لذلك حت الله تعالى فى كتابه جميع الناس الى النظر الى أثار السّلف 
ليعتبروا بها. 


قال الله تعالى: فَانْظُرَ كَيْقَ كان عَاقِبَةُ آلْمُفْسِدِينَ '". 

قال الله تعالئ: فَانْظر كَيْق كان عاقِبَة مَكْرِهِمْ أن دَهَ مَرْنَاهُمْ وَ قَوْمَهُمْ 
أَجْمَعين"© 

قال الله تعالى: و لَقَدْ أَزْسَنْنًا فيهم مُنْذِرِينَ فَانْظرْ كَيْقَ كان غاقِبةُ 
آلْمُنْدَرِينَ ". 

قال الله تعالى: وَ أَغْرَقْنَا آلَذِينَ كَذَّبُوا بِابِاتِنا فَانْظُرْ كَيْق كان غاقِبَة 


ا والآيات كثيرة. 


- الثمل‎ -١ ١٠؟‎ - لمّثلا-١‎ 


الصّافات - 7/7/7 ؟- يونس - "الا 


> اللغة 


ماس 


ِنْ تَحْرِص عَلَى هْديِهُمْ فَإِنَ الله لا يَهْدى 

يضلِ ١‏ وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرينَ و أَقْسَمُو ابالله 
جَهْدَ أَيْانِهم لا يَبِعَتْ آللّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلى وَغدَا 
عَلَيْهِ حَقَاوَ لكنّ أكْثَرَ آَلنّاس لا يَعْلَمُونَ م2 لِيُبَيّنَ 
لَهُمُ آلّذي يَحْتَلِفُونَ فيه و لِيَعلّم آَلّذِينَ كفَرُوَا 
نهم كانوا كاذْبينَ (:» إِثّما قَولّنا لِشَئْء إذآ 
الله ُو ٠‏ آلّذِينَ هَاجَُوا 
فى اللسهن ة َغْدِ ما ظْلِمُوا لتبَوَتئقٌ: فى آللانيا 
حَنةٌ و لج لخر أكْبَرُ ل كانوا يَعْلَمُونَ 
«©الَّذِينَ صَبرُواوَ عَلَى رَبَهِمْ يَكَوَ كَلونَ 320 مآ 
فنا مِنْ قَبْلِكَ إلا رجالا نُوحت إِلَنِِمْ فَاسْئَلُوَا 
أَهْلَ آلذّكْر إِنْكتتم لا تَعلَمُونَ 20 بالَْيئاتِ و 
دير ار نا نَزّل 


سات أن يفت آنا آله بهم وض او 
يَأْتِيَهُم آلْعَذَابٌ من حيّث حَدَتَ لا يَشْعْرُونَ ه» أذ 


إن تحرص : الحرص بكسر الحاء فرط الشَّره و فرط الارادة. 
لوكين يوأت له منزلاً َكل ته له. 
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ل الآيات لا" الى /1؟ 


لير : بضم الزاء والباء الكتب. 
تله التقلب التتصرف. 


صم 


> الإعراب 

فَان آله لا يَهْدي بفتح الياء علئ تسمية الفاعل و لا يهديء خبر إن و مرخ 
ُضلّ مفعول بهدي و قد قرئ بضم الياء أبضاً و هو شاءً لين هاجُوا مبتدا 
لمُوْتَيهُْمْ الخبر حَسَنَةَ مفعول ثان. نه لنبُوننهم أَلَذينَ صَبرُوا فى موضع رفع على 


إضمارء هم ل تسن لداعي اينات الناء تتعلق؛ #فوحسيئ بمحذوف 


الليرة يعر نبالشايكة كل تحرف فى مرضي الاحا لمن القاكل أو الماندولا كن 


قوله أو يأخذهم. 
> التفسير 
21 > شر ' مه م 0 
إِنْ تخرص عَلَى هُديْهُمْ فَإِنَ آللّهَ لا يَهْدى مَنْ يُضِل و ما لَهُمْ مِنْ 
ناصرين 


الخطاب للتبي بيك يقول الله تعالئ لنبيّه إن تحرص يا محمّد على 
هداهم أي علئ أن يؤمنوا و يهتدوا الى طريق الجئة فهم بسوء إختيارهم لا 
يرجعون عن كفرهم و الله تعالى قد حكم بكفرهم فلا أحد يقدر على خلاف 
ذلك. 

قال صاحب الكشّاف حرص رسول اللَه ويك علئ إيمان قريش و عرفه 
أنْهم مِن قِسم من حمّت عليهم الضّلالة و أنّه لايهدي من يضّلء أي لا يلطف 
بمن يخذل لأنّه عبث و الله تعالى متعالٍ عن العبث لأنّه من قبيل القبائح التي 
لا تجوز عليه انتهئ. 

أقول أما قوله: إن تحرص عَلَى هَديْهُمُ فهو ممًا لا كلام فيه فأنّ 
لتبى يبي كان حريما على انحان ميم الثابن و عجدور الأنياء كائرا كذلك 


بحسب مراتبهم و الوجه فيه واضح لأنّ النبى في كل زمان أنّما بعث لأن يؤمنوا 
باللّه و لازم ذلك أن يكون حريصاً على إيمان القوم و هو مما لا إشكال فيه لأنه 
دَى وظيفته و الحرص على عمل الخير ممدوح: 
قال اللّه تعالئ: لَقَدْ جآءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَرِيرٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّم 
خريصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَمُوفٌ رَحِيمٌ ') 

و يستفاد من الآية أنّ العلّة هي الرّأفة أي أنه حريص علئ إيمانكم لرأفته و 
رحمته بكم و أنّه لا يرضئ في نفسه أن تدخلوا النار بسبب الكُفر فأنَّ النبي 
علئ أمنه أشفق و ألطف من الأب في أولاده و قد قال يلك : أنا وعلٌَّّ أَبَوا 
هزه الأمّة. 

و أمّا قوله: فَإن الله ل تؤدض: كه نشل كتلا ماعن فو عنه العو 
نظائرها أبحاث كثيرة و ذلك لأنّ الأشاعرة القائلين الجر انلها قالوا بالجبر 
لأنهم رأوا أن هذه الآيات بظاهرها تفيد الجبر و الآأضطرار فى العمل حيث أن 
للّه تعالى نسب الضَلالة في العبد الى نفسه لا الى العبد فقال: فَإِنَ لله ل 
يمهدى قن يتل نتن قله الله والم يطو أن قبي الهدانة و الضاظة ال 
الله أنّما هى بإعتبار الأسباب المؤدّية اليها و حيث أنّ الأسباب مخلوقة له 
تعالئ فكأنٌ المسّببات أيضاً مخلوقة له و ليس الأمر كذلك فأنٌّ وجود المسَّبب 
عند وجود السَّببٍ ممًا لابد منه و لا مناص لأحَدٍ منه فى عالم التكوين فمن 
اوخك الشيب كاله اوعد النسه كنيبو نت و فييخه احمالا 

هو أن اللّه تعالى خلق الإنسان و جعل فيه العلم و الإرادة و الغضب و 
غيرهما من الصّفات و كل هذه الصّفات من أسباب الفعل فأنأ الانسان ريك 
الإيمان أو يريد الكفر و لا شك أنّ اللّه تعالى هو الذي أعطه الارادة والارادة 
سبب لإختيار الكفر و الإيمان و هذا القدر مما لا خلاف فيه و أنّما الخلاف فى 


١78 - ةبوتلا-١‎ 
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أن اللّه الذي أعطاه الإرادة أجبره على إختيار الكفر و الايمان أو أعطاه الارادة 


و جعله مختارا فى إختياره أحدهما فالقائل بالجبر يقول بالأوّل ولا دليل له 
عل بإقااك مناعا ديل اللا على كخالاقه ذلك زان الله مال انهاه السقا. 
كما أعطاه الإرادة و الغضب و ليس كل ما يريده الإنسان يفعله بل يريد ثم 
يتفكر فأن حكم العقل بصّحة ما أراد فهو و إلا لا يفعل ما أراد. 

و محصّل الكلام هو أنّ إيجاد السَّبب لا ربط له بإيجاد المسّبب فى الحقيقة 
لأنّ الاختيار واسطة بين العبد و فعله فنسبة الإضلال اليه تعالى في جميع 
الآيات تكون على سبيل المجاز بمعنئ أنه ذكر المسّبب ف آراقنية التصيت 
فمعنى قوله: َإِنَّ لله لا يَمُدى تحمل 31 للهلا جهلاى باللخيو و لظ زر 
من يضل أي من إخحتار الضّلالة بسوء إختياره هذا بناء على قراءة اتح في الياء 
في قو له: يُضِلَ 

و أمّا على قراءة المّم فالمعنى أنّ اللّه لا يهدي من أوجد فيه أسباب 
الصَلالة و الهدى و هو إختار الضلالة على الهدى بإختياره و إرادته و كان قادرا 
على العكس 

و قوله:وَ ما لَّهُمْ مِنْ نَاصِرينَ أي ليس لهؤلاء معينٌ ولا ناصر لا في الدّنيا 
ولافى الأخرة, هذا. 

فُسَمُوا باللّه جَهْدَ أَيْمانِهِم لا يَبِعَثُ آَللّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلى وَعْدًا عَلَيْ 
عي د لجو أكد الئاس ل يفقشون 
أخبر الله فى هذه الآية عن هؤلاء الكقّار أنّهم حلفوا باللّه على قدر طاقتهم 
و جهدهم أنه لا يحشر اللّه أحداً يوم القيامة لأن من يموت لا يصلح أن يحيى 
فكذّبهم اللّه بقوله بلى» أي أنّه يبعثهم غداً يوم القيامة فأنّه تعالئ وعدهم به و 
أنه لا يخلف الميعاد و لكنّ أكثر الناس لا يعلمونء صحّة ذلك لكفرهم و 


عنادهم. 


١ ١ 


رأيت فى بعض تفاسير العامّة ما هذا لفظه: 

اقفن النشحة ١ف‏ الإشارة بهذو لان لحتس العو من أنروظا ليو أن الله 
سيبعثه في الدَّنيا فسخافة من القول و القول بالرّجعة باطل و إفتراء على الله 
على عادتهم رده إبن عبّاس و غيره انتهى موضع الحاجة من كلامه. 

و لقائل أن يقول أين قالت الشيعة أن الإشارة فيها هي لعلى بن أبى طالب 
فهذه تفاسيرالشّيعة بين أيدينا موجودة ولا نرى مما ذكره عينٌ و لا أثر و أمَا 
القول بالرّجعة فسيأتى الكلام فيها فى موضعه و قوله هو إفتراء علئ الله على 
عادتهم رده إبن عبّاس و غيره. 

نقول فى جوابه الإفتراء علئ الله تعالى ليس عادة الشّيعة فأنّ وَل من 
إفترى علئ اللّه في الإسلام هو من روى عن رسول اللّه نحن معاشر الأنبياء لا 
نورثء رذا على كتاب الله: 

قال اللّه تعالى: و أُونُوا الأزخام بَعْضُهُمْ أؤلى ببَعْضِ!'". 
قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ أللّهُ في أَوْلادِكُمْ لِلدَكَرِ مِكْلُ حظٍ الْأَنَْيَيئِنَ "2 
قال الله تعالى: وَ وَرِتْ سُلَيِمَانٌ داؤودَ1 ". 

و غيرها من الآيات ثم أَنّه فتح باب الإفتراء فإفترئ بعده و بعده و بعده الى 
ما لا يحصى عدده و العجب أنّهِم غيّروا أحكام الإسلام و إبتدعوا فى الدّين 
بما شاءوا و أرادوا و مع ذلك يتهمون غيرهم بأنواع التهم و ليس ذلك إلا لقلة 
حياءهم و من لا حياء له لا دين له. 

ثم قال وردّه إبن عبّاس وغيره فيقال له و من إبن عبّاس حبّئ يستشهد 
بكلامه و هو كغيره من أحاد العلماء في صدر الإسلام و عليه فإثباته الرّجعة أو 
نفيها سيّان لا فرق فيهما و سيأتى البحث فيه إن شاء اللّه. 
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والخاضل أن الآنه تدلكافن البعك و الدهق المسلحاة القن لأ مكال 
للتكافيه كما سباق 


لين لَّهُمُ آنّذى يَحْتَلِفُونَ فيه وَ لِيَعْلّم آنَّذِينَ كَمَدوَا أَنَهُمْكانُواكاذيينَ 

إختلفوا فى متعلق اللآم فى قوله اللأم فى قوله: لِيُبيّنَ فقال قوم الوامتماقة 
بالفعل المقدّر بعد بلى؛ و التقدير بلى نبعثهم ليبيّن لهم الذي كانوا يختلفون 
فيه فى الدّنيا و ذلك كما يقول الّجل ما ضربت أحداً فيقول. بلى زيداً أي 
ضربت زيداً و عليه فيعود الضَمير في» يبعثهم المقدّر. و فىء لهم؛ على معنى؛ 
من في قوله من يموت و هو شامل للمؤمنين و الكفار. 

و قال بعض المفسّرين أن اللأم في؛ وَلِسينء متعلقة بقوله: و لَقَنْ بَعَثْنَا فى كل 
أَمّةِ رَسُولًا أي لقد بعثنا في كل أُمةٍ رسولاً ليبيّن لهم الذي يختلفون فيه الوجه 
نادف ا حسسن و اقن. 

أما أوَلاً: فلأنٌ دار الآخرة ليست بدار تكليف لأنّه تعالى يخلق فيهم العلم 
الضروري الذي يزول معه التّكليف و يزول خلافهم فيه و يعلم كل كافر أنّه كان 
كاذباً فى الدّنيا و على هذا فلا معنى الحمل التَبِيّن على الآخرة. 

ثانياً: أنّ التتقدير خلاف الأصل لا يصار اليه إل لضرورة و لا ضرورة فى 
المقام. 1 

ما على الوجه الثّانى: فالكلام مستقيم لايحتاج الئ التأويل و التّقدير والله 


3700 2-0 

1 أَرَدْنَاهُ أَنْ تَُولَ لَهُ كن فَيَكُونْ 
إعلم أن هذه الآنة 0 قدرته تعالئى و أنه اذا أراد إييجاد شئْ لم 
يقدن اعد على ستعة:والذلك دن الككلام يكلمة) إنماء النَى تفيد الحصر 
بمعنئ أن هذا النوع من الإيجاد منحصر به تعالئ و لا يقدر غيره علئ ذلك و 
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حاصله أنَا إذا أردنا إيجاد شئ نقول له كن فيكون و قد يعبّر عن كلمة» كنء هذه 
بكلمة كن ايحور اميه أنه تعالئ اذا أراد وجود شئ فهو يوجد بعد 
تعلّق الإرادة به و هذه الإرادة هى التى لا يتخلّف المُراد عنها أبدأ و يعبّر عنها 
بالإرادة التكوينية و يقابلها إرادة التتشريعية الَتى قد يتخلّف المراد عنها و قد لا 
كدلو الث ند هيو 1 لامر قت رادها لمكتو يقي ديات تناتيني النقر اه الا 
جخالة توجندالأن القدرة كاملة:ثامة و المائع.حتقوه فللاغلر للمزاد وهذاكما فى 
تعلّق الأمر الايجادي بخلق السّموات و الأرض وما بينهما و هو ظاهر. 

و أمّا فى الإرادة التشريعية فالأمر لم يتعلّق بنفس المراد بل تعلق بما هو 
عبت لدو ذلك لان المراذ افيا عو قدا لش الااقرق أكنالنه كعاة نقول:3 
أقيمُوا آلصَّلوةَ وَ أثوا آلزُّوة. وَ جاهِدُوا بِأَمُوالِكُمْ وَ أَنْقُسِكُمْ و هكذا فى جميع 
الأوامر النُشريعية و الصّلاة و الصّوم و الجهاد فعل الغير فالأمر تعلّق بالمكلف 
فى الحقيقة. 
وا اعظيف قلف الله فووا تييع ان :د له رانو بساء الف مها ا: 
هي لا توجد فى الخارج بنفسها ليتعلّق الأمر بها اذ ليست الصّلاة إلا أمرأ متتزعاً 
عن الأفعال و الحركات المخصوصة المتربّية وجودها على فاعلها و هكذا 
الضّوم و الجهاد و غيرهما من التشريعيات و هذا هو السّر فى جواز تخلف 
الإرادة عن المُراد فأنٌ المراد اذا لم يكن بنفسه متعلّق الأمر بل يكون متعلقا 
بواسطة الغير فلاجرم قد يتخلّف عن الإرادة و قد لا يتخلف. 

و أمًا الأشاعرة حيث لم يقدروا علئ الفرق بين المقامين ظَنُوا أن الارادة فى 
المقامين لا تتخلّف عن المراد فكما أن المخلُوق بعد تعلق الإرادة يوجد قهراً 
كذلك أفعال العبد من الإيمان و الكفر و الصّوم و الصَلاة و غيرها فعدم 
وجودها من العبد يكشف عن عدم تعلق إرادة اللّهِ بفعلها كما أنّ وجودها منه 
يكشف عن تعلق الإرادة من اللّه بها و هذا ظنٌّ فاسد و توّهمٌ باطل لوجود 
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04 الآيات لا الى /1؟ 


الفرق بين الإرادتين و لنرجع الئ البحث حول الآية فى الإرادة التتكوينية 
6 : 
فقت الفلاسفة على أنّ الشّيئية تساوق الوجود بمعنى أنّ الوجود شئ و 
الشئ وجود فأحد اللفظين مساوقٌ للأخر قال السّبزواري فى منظومته: 1 
ا ل قد ساوق, المي لدينا أيساً 
ِ والأيس هو الوجود واذا كان كذلك فقوله تعالئ: نما قَولنا لشئْء إذآ 
أودناة عله ألما قر ندا لريعوق !ادنك فقول دك فك وده هذا الا 
من تحصيل الحاصل و بعبارة أخرى الخطاب أن كان للمعدوم فهو محال لعدم 
تعلّق الخطاب بما هو معدُوم و لا وجود له مضافاً الى أن الشّئ لا يطلق عليه و 
أن كان للموجود كما هو معنئ الشّئْ فهو من تحصيل الحاصل و هو كما ترى. 
والجواب: أن هذه الألفاظ أعني بها كلمة الشَئْء وأكلمة كدرو كنمة لك كن 
كلها تمثيلات و تشبيهات من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس لتقريب المعنى 
الى ذهن المستمع بسبب هذه الألفاظ و إلأفليس هناك لفظ أصلاً اذ من المعلوم 
أن الله تعالئ لا يقول. كن, مثلاً فأن التّلفظ بهذه الحروف التى تأديتها لابلٌ من 
الاي امايق انرا وال في مل روعي لاني 
قال امير المؤمنس م عد في نهج البلاغة ما هذا لفظه: 
َس فِى الْأشيَاء بولج ولا عَنا بخَارج يُخبوُ لآ بلِسَانٍ وَلمَواتٍ وَيَسْمَعْ لآ 
بخُروي وَأَدوَاتٍ يَقُولُ ولا يَْفِظ وَيَحْفَظ ولا يَتحَفَظ وَيرِيدُ ولا يُضْمِرُ يُحِبُ 
وَيَرْضَى مِنْ غَيْرِ رقَةٍ وَيُنفِضُ وَيَعْضَبُ مِنْ غَيْرٍ مَشَقةٍ يَغُولُ لما راد كَوْنَهُ كن 
فِيَكونُ لآ بِصَوْتٍ يَفْرَعُْ ولا بِنِدَاءِ يُسْمَعٌ وَنَمَاكَلآَمُهُ سُبْحَانَهُ فغْل مِنْهُ أَنْشَأةُ 
وَمتلَهُ َم يَكْنْ مِنْ قَبِلٍ ذَلِكَ كَائنا وََوْكَانَ قَدِيماً لَكَانَ إلها نَانِياً الى أخر 
الخطبة' '". 


م عم/١‏ 


و قد بسطنا الكلام فى شرح هذه الكلمات بما لا مزيد عليه فى شرحنا 
المبسوط علئ نهج البلاغة و لم أر أحدا من الفلاسفة تكلم بهذه الكلمات و 
فسر الآية بهذا النّْمط كيف و هوكلام من قال رسول اللَهيتةٌ فيه أنا مدينة 
العلم وعَلَىّ بابها. 
فقوله كِلا: لصوت يَفْرَعْ ولا بنِدَاءِ يُسْمَعُ وَإنّمَاكَلآَمُهُ سُبْحَائَهُ فِغْلٌ مِنْهُ أنْشَأَهُ 
وَمَثّلّه. 


جوابٌ عن أصل الإشكال و لا يحتاج الئ التفسير والتّوضيح. 


ألّذِينَ هاجَرُوا فى لله مِنْ بَعْدِ ما ظَلِمُوا لَمُبَوْتَنَهُمْ فى آلدنيا حَسَنَه 
جد الاأخرة أكبَد ل كاد وا يَعْلَون 

الهجر و الهجران فى الأصل مفارقة الإنسان غيره أمّا بالبدن أو باللّسان أو 
بالقلب و المهاجرة فى الأصل مصارمة الغير و متاركته و قوله في اللّه إشارة الى 
أن المهاجرة قد تكون لغير اللّه و فى غير سبيل اللّه و هو معلوم فأن أكثر 
المهاجرين بل كلهم إلآما شدْ و نذر تكون هجرتهم من مكانٍ الى مكانٍ أخر أو 
من بلدٍ الى بلدٍ أخر لأجل أغراض و أهداف خاصّة. 

و في قوله: مِنْ بَعْدِ ما ظَّلِمُوا إشارة الى أنّ المهاجر عن وطنه مثلاً تار 
يكون مظلوماً فيه و لأجل ذلك يترك وطنه و أخرى لا يكون كذلك و أن كانت 
مهاجرته لله و فى الله و ذلك كما نرئ في حال المهاجرين في صدر الإسلام 
لمّا هاجروا من مكة الئ المدينة فمنهم من كان مظلوماً فى مكّة مثل عمّار بن 
ياسر و منهم من لم يكن كذلك كأ كثر المهاجرين و لذلك قيل أن الآية نزلت في 

حقّ المظلومين من المهاجرين الذّين كانوا معذّبِين فى مكّة ففيهم قال تعالئ: 
لَنَْوتتَهُ أي لنحسننٌ اليهم أو لنعطيئّهم في الدّنيا حسنة يقال بوَّأت للرّجل 


منزلاً هيأته له أو مِن تبوأت له منزلاً إنُخذته له و أصله الرّجوع من باء اذا رع و 
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سمّى المنزل مبأة لكون صاحبه يرجع اليه اذا خرج منه و مثله قولهيَلبكَو. 
مَن كذّب على متعمداً فليتّبواً مقعده من الثّار. 

و قال بعضهم لتبّوئنهم حسنة أي مبأة حسنة و كيف كان فالمعنى واضح و 
هو أن المهاجرين المظلومين الذين هاجروا بعد ما ظلموا لنعطينّهم في الدّنيا 
حيشة نو لاجر الاغرة أكبرمن: آخر الدتنا لو كانو ا تيعلعون: 

قال قتادة نرّلت الآية في مُهاجري أصحاب الرّسول وليك لأنهم كلّهم كانوا 
مظلومين في مكّة و عن إبن عبّاس نزلت في صهيب و بلال و حباب بنالأرت 
و أظربهم عذبهم المشركون بمكة فبوأهم الله المدينة و قيل نزلت في ألذدين 
هاجروا الى أرض الحبشة والّذي نقول هو أن نزول الآية و أن كان في حقّ 
هؤلاء المهاجرين إلا أن المعنئ المراد منها عام لا يختصّ بهم فأنّ الآية بصدد 
بيان حكم كلي و هو أنْ المهاجر في الله أي في طريق طاعة الله حفظاً لدينه 
حكمه كذا ففي قوله: فى آللَّهِ إشارة الى إخلاص العمل له و من هاجر لغير الله 
متحرتة لما هاج اليه 

وأمّا الضُمير فى قوله: لَوْ كانوا يَعْلَمُونَ. 

فق تبعت سان التكنا: يكلو كان كنا رهالة باك الله يحم اللا 
المستضعفين المظلومين في أيديهم؛ خير الذنيا والآخرة لرغبوا في دينهم و 
تركوا الظّلم عليهم و قيل يعود على المؤمنين , أي لو كانوا يعلمون ذلك لزادوا 

لوادت رص ا تعالئ: أَنَّذِينَ د صَبَرُوا وَ عَلى رَبْهِم 

يَكَوَ كُلونَ و عليه فالتّقدِير هم الّذين صبروا و أعنى الذين صبروا على العذاب 
وتافاوقة الوظت و افحراق لاعن نوهيذا ان هوف الضهير عنلى العرسين 
المهاجرين هو الحق لأنّ الآية نزلت تسلية لهم فكأنّ الله تعالى سلآهم بذلك 

بشرطين: 


أحدهما: أن يصبروا علئ الأذى و مفارقة الوطن. 
ثانيهما: أن يتوتكّلوا على الله فمن لم يصبر و لم يتوقّل ليس له ما ذكر في 


الآية من الخير. 
وَمآ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِلِكَ إل رجال ؛ توح إلَنهُم فَاسْئَلُوَا أَهْلَ آَلذَّكْرٍ إن 
كنن له تخلكون 


فاإراتر لكر لاش تبكر سكا سيف لوو ةدس ون 1 اننا 
الله أعظلو ذه كرون ر سيوك مرا قياة بدك نااك 
فقال تعالئ: (لِنَّبيه إنَا لم نرسل من قبلك إلا رجالاً أمثالك من البشر 
و ليس من دأبنا أن نرسل ملكا إليهم لعدم السّنخية بين المبعوث و 
المبعوث اليهم حينئذٍ فأنّ الملك لا يأنس بالبشر و البشر لا يأنس 
بالملك و إذا إنتفت السّنخية إنتفت فائدة البعثة). 
فقولهم هذا دليل علئ جهلهم و حماقتهم أو عنادهم للحّق و لذلك أمرهم 
بالسَؤال عن أهل الذكر فى صورة الجهل و المراد بأهل الذَّ كر قيل علماء اليهود 
و الذكر هو التّوراة بدليل قوله: و لَقدْ كتَبْا فى آَلرّبُورِ مِنْ بَعْدٍ آَليِكْرٍ و قيل المراد 
بأهل الذكر أهل الكتاب من اليهود و النّصارئ و قيل المراد أهل القرآن و قيل 
المراد أهل العلم بأخبار الماضيين سواء كانوا من أهل الإيمان أم كانوا كقاراً و 
لذلك قال: بِالْبَيَنَاتِ و آَلرّبُرِ أي بالدّلالات الواضحات و الكتب المنزلة و 
ارو ايدو عدها ترونو ا 2 ِالْبِيناتِ و آَلرّبُر متعلّق بأهل الذَّكر 
و قال بعض المفسّرين أن قوله: بِالْبَيَئَاتِ ل ل 
ما قبله كأنّه قيل بم أرسلوا. ْ ْ 
تالكر ا رملاهم بالنايقه ارو فقيل أذ الذكتو تمض الخلم :و التقدير 
فأسئلوا أهل العلم بالبّينات و الرّبر أن كنتم لا تعلمُون. 
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و قيل أنّ التقدير في الآية أن كنتم لا تعلمون بالبّينات و الرّبر فأسئلوا أهل 
الذكر وأمًا قوله: و أَنْدَ لآ ِلَبِكَ لذ كر لِتَييّنَ لاس ا نْرّلَ إِلَيهِم وَ لَعَلَّهُ 


َ 
يس ل 


ون. 

٠‏ فالماه بالذّكر فى الآية هو القرآن ومنه يظهر أن الذّكر يطلق على جميم 
الكتب السّماوية من التوراة و الانجيل و الرّبور و القرآن فقوله فى الآية السَّابقة 
فأسئلوا أهل الذكر أي علماء الأمم و أمّا فى هذه الآية 00600 مقرنة 
الحال لأنّ الخطاب لوس نوكو التعلوم 6 الكتاب المنزل عليه هو القرآن 
فى قوله: لِبيّنَ لِلتَاسٍ ما ثُوّلَ إِلَيْهُمْ الام للتعليل. 

و قيل لام العاقبة و الأول أولى لأنّ علّة الإنزال هي بتيين ما فيه للئّاس من 
الأحكام من العبادات و المعاملات و التّكاح و الطلاق و الإرث وغيرها. 

و إِنّما قال تعالى فى صدر الكلام و أنزلنا اليك ثم قال لتبيّن للنّاس ما نؤّل 
اليهم و لم يقل ما نرّل اليك للإشارة الى أنّ القرآن أنزله الله على رسوله لأجل 
تبيين أحكامه للناس كما أنّ الرسول إِنَّما بعث اليهم فالقرآن و إن أنزل ظاهرا 
على الرّسول إلآً أنّه نرّل واقعاً لهداية النّاس و إرشادهم الى سعادة الدأرين إلا 
أن الرّسول واسطة بين الخالق و المخلوق و لذلك قال تعالئ: وما عَلَى أَلرّسُلٍ 
ا آنبَلاعٌ ثم أن التَبيين بعد الرّسول وظيفة خليفة الرآسول و وضّيه و بعدهما 
وظيفة العلماء الذين قال رسول الله فيهم العلماء و ورثة الأنبياء و من المعلوم 
أن تبيين الأحكام للنّاس بعد العلم بها فأنّ الجاهل بالحكم كيف يبيّن الحكم 
فكما أنّ الرسول كان عالماً بأحكام القرآن بتمامها و كمالها ينبغي أن يكون 
وصّيه أيضاً كذلك و إلا يلزم تعطيل الأحكام أو إيقاع الناس في الضَّلالة و 
كلاهما خلاف المقصود من البعثة و إنزال الكتاب لإنتفاء التبيين فى صورة 
جهل الوصّى بالأحكام و هذا أحد الدّلائل على أن الوّصي لابُدٌ من أن يكون 
أعلم الئاس بالقرآن بعد الرّسول و لا شكٌ عند المخالف المنصف و الموافق 


0000 
رسول الله و قد شهد بذلك كلّ منصفب غير معائدٍ وصيّه لا غير كما. 
قال الشاعر فى ذلك فى صدر الإسلام: 
جامع وحي اللّه إذ فرّقه مِن رام جمع آية فما ظبط 
أشكلله لشكله بجهله فأستفحيت احردة حية ققط 
و قال الأخر فى جمع القرآن: 
لمارآئ الأمر قبيح المدخل حَرَّد فى جمع الكتاب المُنرّل 


وثال الشاحيب 
هل مثل جمعك للقرآن تعرفه ‏ نظاو معنيٌ و تأويلاً وتبييناً 
و قال الأخر: 

دهاعم بالذي ركم واليه في علم الرّسالة يرجع 
أصفاه أحمد من خفي علومه ١‏ فهو البطين من العلوم الانزع 


فقوله: وَ لَعَلَّهُم يَتَفَكَدُو نلا يَبعُد أن يكون إشارة الى ما ذ كرناه و الله أعلم. 


َكَأمِنَ آنّذِينَ مَكَدُوا آَلسّيئَاتٍ أن يَحْسِف آَللّهُ به ما لض أؤ يَأْتِيَهُه 
لْعَذْابُ من حَيِثُ لا يَشْفْدُونَ 

قال الرّمخشري فى قوله: مَككَدُوا ألسَّيّئُاتِ أي المكرات السّيئات و إِنّما 
فال زالقة رأنر اناك جسن سك و الققة لبد انها من فيط سنا اموس رن 
به قال المفسرون بعده. 

أنا أقول لا يبعد أن يكون تقدير الكلام بالسّيئات و إِنّما حذفت من اللّفظ 
لدلالة الكلام عليه وإذا كان كذلك فلا حاجة الى تقدير المكرات و كيف كان 
فمعنى الآية أن هؤلاء الكمّار الذين مكروا السّيئات أعمالهم و هم أهل مكّة 
برسول الله أفأمنوا و أطمّأنوا من عذاب اللّه بأن يخسف بهم الأرض كما 
خسف بقارون او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. كما فعل بقوم لوط و 
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غيرهم و من المعلوم أن الإستفهام إنكارّي أي ليس كذلك و الأمن فى الأصل 
ظفاية النفس و زوال الخوف. و الأمن و الأمانة و الأمان في الأصل مصادر و 
نما قال تعالئ: أَفَأُمِنَ الّذينَ مَكَدُوا آلسَّيْئاتِ على سبيل الانكار لأنّ العقل 
دحك ان لدف خانت و صيت بع كرا سوك الله و نعو اشر 
المعاصى و أقبحها فكيف يكونون أمنين من العذاب ألم يعلموا أن إيذاء 
الرّسول هو إيذاء الله بعينه و الله تعالى شاهد و ناظرٌ على أعمالهم فكيف 
أمنوا من عذابه. 

ثم أشار الله تعالى الى أنواع العذاب و قال أن يخسف بهم الأرض يقال خسف 
لله به الأرض خسوفاً أي غاب به فيها و منه قوله تعالى في قارون فَخَسفْنا به و 
بذاره الأرض و قيل الخسف بلع الأرض المخسوف به و قوله: أو' يَأتيَهُم 
أَلْعَذْابُ م من حَيِثْ ل يَشْعْرُونَ إشارة الى أنواع العذاب فأنّالعذاب لاينحصر 
الحبيغي ود هناك للذالكقا .انرا الات كالغرف فى قوم دو وفرعون. 

و الصّيحة فى قوم لوط و أصحاب الأيكة و قوم شعيب و قوم صالح و هكذا 
الآية تنبيةٌ على أن الانسان ينبغى أن لا يكون غافلاً عمًّا يعمل فأن الغفلة منشأ 
الشّرور و الآفات و هذا لا يختصّ بالكقار في صدر الإسلام بل هو حكم عام 
صدر من الله تعالئ في عباده و هو ثابثٌ لا يتغيّر أبدا. 
أو يَأَخْدَهُمْ في تَقَليِهِمْ كما هُمْ يمُعْجِر 

بوبوا ا 77 
حالة ذهابهم و مجيئهم فيهماء ؛ يأخذهم العذاب في مكرهم و حيلهم. 

و قال الرّجاج يأخذهم العذاب في جميع ما يتقلبون فيه فيما هم بمعجزين 
أ قناع ينا كين الله ولا فأئيته والمراد بالأخذ هنا الاهلاك كّقوله: فكلا 


أَخَذْنا بِدَنْبهِ 0 


١‏ - العنكبوت - و 


أذ تأخ دق على تَخَدّفٍِ فَإِنَ 1 لَرَءُوفٌ رَحيم 

يعني يأخذهم العذاب على تَخُوفٍ أي على تنّصٍ من أموالهم و مواشيهم 
و زروعهم و قيل على تنَّمصٍ من الأموال و الأنفس و الثمرات حنّى أهلكهم 
كلّهم و قيل هو من الخوف و المعنى يأخذ طائفة و يدع طائفة فتخاف الباقية 
أن ينزل بها ما نزل بصاحبتها. 

و قال الحسنء على تَحُوفيء أن يأخذ القرية فتخافه القرية الأخرى هذه 
كلماتهم حول التّخوف. 7 

أقول الذي ظهر لى من الآية أنّ النُوف يقابل الأمن في قوله أَقَاً من 
لّذِينَ مَكَوُوا آَلسّيّنَاتِ فأنَ الخوف ضدّ الأمن. 

قال في المفردات الخوف توّقع مكروه عن إمارةٍ مظَنُونةٍ أو معلومة كما أن 
الرّجاء و الطّمع توّقع محبوب عن إمارةٍ مظنونة أو معلومة و يضّاد النخوف 
الأمن الى أن قال فى أخ ركلامه؛ و النّخوف ظهور الخوف من الانسان انتهى. 

وعليه فقوله: عَلَى تَحَوُّفِ إشارة الى ظهور الخوف منهم فالآية من حيث 
المعتق فرتيلة بها قيلها'ى المع أفامن الذيمع مكتوو التسكات أنيضيت 
بهم الأرض أو يأتيهم العذاب؛ أي حال كونهم أمنينء أو يأتيهم العذاب في 
7 أو يأتيهم العذاب على تحُوفٍ أي بعد ظهور الخوف منهم و الحاصل 
أن جزاء الماكر العذاب في جميع الأحوال و لا فرق في نزول العذاب بين 
الأمن و الخوف و التّقلبء. فالمراحل ثلاثة: مرحلة الأمن. مرحلة التّقلب. 
رجلة الحورفت 

فالتّقلب مصدر باب التّفعل و هو لازم بخلاف التّقليب الذي هو مصدر باب 
لمعيل و هو معد فاذا قيل؛ فلان يتّقلب, معناه أنه يتصرف فى الشَّئ و اذا قيل 
فلانٌ يقلّب معناه أنّ يقلّبٍ الأمر أي يجعله على خلاف ما كان عليه و الله 


تعالى لم يقل في تقليبهم بل قال في تقلبهم و عليه فمعنى الكلام في تصَّرفَهم 
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ع١‏ الإيات /ا الى /١؟‏ 


فقولهم على تنّصٍ من أموالهم لا يساعده اللّغة ولا العرفء و توضيح ذلك 


(0 


اما 


هو أنَ المأمون من العذاب بزعمه يتصرف في أموره من المكر و الحيلة أي 
يديم على مكره لزعمه أنه مأفوة مى الفذات ع مين اخار المنذاك على 
خلاف تصّوره فيظهر فيه الخوف و لا فائدة فيه» فيأخذه العذاب فى حالاته 
الثّلاثة» حالة الأمن و حالة النّصرف و الاشتغال و حالة ليور الحو ما 
فهمنا من الآيات. 

وفى قوله: فَإِنَ ا دوف رَحِيم إشارة الى مقام راقة اللدى سوه 
بالكسنة ل عياده و أله قفا ل كلامم يل كاتا لكيه للفو فا فخا واو 
رجعوا عمًا كانوا عليه من المكر و إيذاء النبى شملتهم الرّحمة و الرّأفة وهو 
واضح لأنّ اللّه تعالى لم يخلق الخلق للعذاب بل خلقهم لتحصيل الكمال و 
المعرفة. 


أوَ يَرَوْا إلى ما خَلَقَ آللّهُ من شَئْءِ يتفي 
عَنِ آلْيَمِين و آلشَّمَائِلٍ سْجَدَا لِلَّهِ وَ هُمْ 
ماي ا 0 
ا فى آلْأَرْضٍ مِنْ دآبَِّ َه وَ آلْمَلايْكَة وه لا 
يَسْتَكُرُونَ (2)29 خا دون رَبَهُمْ مِنْ قَوْقِهِم و 
لون ما مون :4649و كال الله له تتحدنا 
هين آَثْنَيْن نما هُوَ إِلهٌ واحد قَإِيّاَىَ فَارْهَبُونٍ 
«0) و لَدُ ا فى آلسّئوات و آلأدْض و لَهُ 
لين وأصبًا كمَر آله تَتقُونَ )و ما يكم 
من نعمّة نِعْمَة فَمِنَ الله * 1ك اضر رده 
تحكدون 0 ثم إذا كف الضر مر عَنكُمْ إذا 
ُربق لكام ا 0ه لِيَكْفرُوا بمآ 
اتَيْناهُم فَتَمَتّعُو فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ 00)و يَجْعَلُونَ 
نال تلش تصيع اذاه لهك 
عَمًا كُنْتُم تَفْتَدُونَ 09 وَ يَجْعَلُونَ للّه آَلْبَئْات 
سْبْحَاتَهُ وَ لَهُمْ ما يَشْتَهُونَ 0 و إذا بُشْرَ 


َحَدُهُمْ بالأفى ظَل وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَ هُوَكَظيمٌ 


-ه 


«0) يتوازى مِنَ آلْقَوْمٍ مِن سُوَءِ ما بُقْرَ ية 
يُسِْكَهُ عَلَى هُونٍ أم يَدْسُْ فى آلثرابٍ ألا 
اه تون : 09 لِلَّذِينَ لا يُوْمِنُونَ 


بالاخرة مَمَلٌ آلسّؤء وَلِلَّه آَلْمَمَلٌ آلآغلى وَ هُوِ 
الْعَزِيرُ الْحَكيم ).2 
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بن الفئ وغو الرجوع يقال فاء الظلٌ اذا رجع. 
0 : الظلال جمع ظل. 
الشمائل. اعمم تبال 
داخدون” أي خاصعون يقال دخر حض ذا ذل و خضع. 
د آيّة: كل ما 57 على الأرض. 
فَارْهبُور الكهي الكو قفن 
ضما الوضيب الألم و قيل معناه السوقق التعمت: 
تجرُون: أي تصّرعون. 
بتو اذى: التّواري الإختفاء يقال يتوارى من القوم أي يختفى. . 
هون: الهون بفتح الهاء الرّفق. 
إيَدْسُّهُ: اليس الدَّفن فى الثُّراب. 


> الإعراب 

َو ليا يقرأ بالياء و التاء و قبله غيبة و خطاب يصبححان الأمرين فيا 
بالياء و الثّاء فمن قرأ بالثّاء فهي على تأنيث الجمع الذي في الفاعل و من قرأ 
بالياء لأن التأنيث غير حقيقي عن أَلْمينِ وضع الواحد موضع لحن وعد 
حرف جر موضعها نصب على الحال و لشمْْلٍ جمع شمال ب سُجَدَا حال من 
الظلال وهم داخِرُون حال من الضمير في سجّداً من فوْقهِمْ حال من ربّهم 
مر ين هو توكيد وأصبًا حال من الذّين و منا بكم ما بمعنى الذي و الجار صلته 
من اختا عرس العمرني الجا دين أللهِالخبر إذا فربقٌ هو فاعل لفعل 
محذو و لهم ما م تَسْتَهُونْ ماء مبتدأ و لهم ٠‏ خبره و هُوَكَظِجٌ حال من 
صاحب الوجه وى حال من الصَمير في كظيم أَيُمِْسكُهُ في موضع الحال 
عَلى هُونِ حال. 
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> التفسير 

أَوَلَمْ ير ا إِلى ما خَلَقَ آللَهُ مِنْ شَئْءٍ يميا ظلالّهُ عَن أَلْيَمِينِ و 
الشمائل شُكدًا للها3 مداخو 

الظاهر أن المراد بالوّؤية هو الرّؤية بالبصر و الإستفهام للإنكار أي بل يرونه 
بأعيديه 

قرأ حمزة و الكسائي أوَ لم نَرُوا بالثّاء على أنّ الخطاب لجميع النساو 
الباقون بالياء و عليه المصاحف. خبرا عن الذين يمكرون الشيئات و هو 
المختار فمعنى الآية أو لم يروا هؤلاء الذين مكروا السّيئات الى ما خلق الله 
من شئء أي من جسم قائم له ظل من شجرة أو جبل أو غيرهما من الأجسام 
القائمة و :قينا تناكل أي يرجع عن اليمين و الشّمال سجّداً للّه و هم 
داخرون أي خاضعون متّذللون في جنب عظمة الله تعالى. 

و قال بعضهم الرّؤية هنا رؤية القلب التى يقع بها الإعتبار و لكنها بواسطة 
رؤية العين و الإستفهام هنا معناه التّوبييخ و قيل معناه التعجب و التّقدير تعجّبوا 
من إِتّخاذهم مع الله شريكأو قد رأوا هذه المصنوعات التى أظهرت عجائب 
دوك وخ انس لدو طلدهم باذ اليتيع لق لفاذوها جركاء لالنقد وطن 
شئ ألبّنة و الجملة من قوله: يَتَقَيّوّا فى موضع الصّفة و هو قول الحوفي و ظاهر 
يمحي + يعين شَئْءٍ لفظ عام فى كل ما إقتضته الصّفة في 

يَعَقَيَوّا ظلالُهُ لأنّ ذلك صفلة للعبرة ة في جميع الأشخاص التى لها ظل. 

و و 0 
و قال غير هؤلاء» المعنى من شئْ له ظل من جبلٍ و شجر و بناء و جسم قائم و 
قوله: بت يَتَفَيَذا ظلالّه اخفاوقه درل فخ شرن ء ومدق دوهن لاسا يدل 
ملى الك لوست لمجا وه للتى هو لدظل و نز امن الم وهو اده 
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"٠٠‏ الآيات 58 الى 


لازم فإذا عدذى فبالتمرّةكقوله تعالى: وَ مآ أفآءَ أللّهُ على رَسُولِها '' و بالتضعيف 
نحو فيا للّه الل و قد إستعمله أبو تمام متعدياً حيث قال: 

طلبت ربيع ربيعة الممهى لها وتفيأت ظلالها ممدوداً 

و قال الأزهرى: تفيّوا الظّلال رجوعها بعد إنتصاف النّهار فالتَميو لا يكون إلا 
بالعشي و ما إنصرفت عنه الشمس و الظل ما يكون بالغداة و هو ما لم تنله. قال 
التا عر 

فلا الظل من برد الضحّى تستطيعه 0 ولا الفي من برد العشَّى تذوق 
و قيل؛ ما كانت عليه الشّمس فزالت عنه فهو فئ و ما لم تكن عليه فهو ظل» 
و المشهور أن الفئ لا يكون إل بعد الرّوال» و الإعتبار في هذه الآية من أَوّل 
التّهار الى آخره فمعنى يتفيّوا ينتقل و يميل و أضاف الظّلال و هى جمع الى 
ضمير مفرد لأنّه ضمير, ماء و هو جمع من حيث المعنى لقوله تعالى: لِتَسْتَوُوا 
على فور 

أن قلت ماالمراد باليمين و الشّمائل ثمّ ما الحكمة فى افراد اليمين و جمع 
الشمانا: 

فلك كا الأول فقالوا جد القللة وهر المكرق ب كتمالة هو القرريب و حون 
فذاق الأسماك بابي الجانيق 3 أقوى تجاني الاسسان مهينة و .متنه تظهر 
الحركة القلكة البومقة اعد من المكر قا الى العدرت لاسر كان المشيرق 
تميق 'الفلك تن المغرب كتمالة فتعلى هذا تقول التميين عثد.ظطلوغها الى 
وقت إنتهاءها الى وسط الفلك يقع الظّلال الى الجانب الغربي فأن إنحدرت من 
وسط الفلك عن الجانب الغربي وقعت الظّلال في الجانب الشّرقى فهذا المراد 
فنتقةق| الطلال شن النمين الى الشمال: 

و أمًا الجواب عن الثانى: أعني به إفراد اليمين و جمع الشّمائل» فاليمين 
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اك الح داع 7- الزخرف - ١‏ 


حدق يداد اكه وبعر كدر بمعنى الجمع فطابق الشمائل من حيث 
لمعن كما فال تعالى: وَ مُوَلُونَ آَلدّجُرَا '' يريد الإدبار. 

و قال الفرّاء كأنّه إذا وجد ذهب الى واجد من ذوات الظلال وإذا جمع 
تعاال لبان نرلناها الى الله من كرد ع لتتله واتحدو رمعا الحمه 
فعئر عن أحدهما بلفظ الواحد: 

قال اللّه تعالى: و جَعَلَ آلظَُمَاتٍ و آلنُور("). 

قال اللّه تعالى: حَتَمَ آللّهُ على قُنُوبِهِمْ وَ على سَمْعِه" 

وتقل إذا :قشنا النمين: بالمشرق بوكاتة القطة الف هس مشيرق الشتيين 
واغكلاة بعيكها كاك التمية و اخدة و اما التهائل فهى عبارة عن الإنحرافات 
الواقعة فى تلك الظّلال بعد وقوعها على الأرض و هى كثيرة فلذلك عبّر عنها 
عر لعن وا تلاق ات كثيرة و أحسن الأقوال أن يقال إفرد و جمع 
بالنْظر الى الغايتين اللفظ و المعنى. لأنّ ظل الغداة يضمحّل حبّى لا يبقى منه 
لآ اليسير فكأنّه فى جهة واحدة و هو بالعشّى على العكس لإستيلائه على 
حب لديا هد مررجية الح ٠‏ 

وأمّا من جهة اللّفظ فلأجل المطابقة لأنّ سجدًأ جمعٌ فطابقه جمع 
الشمائل لاتّصاله به فحصل فى الآية مطابقة اللفظ للمعنى و لحظهما معا و 
تلك الغا فى الاجعاد و ارد الى تفسير ألفاظ الآية فنقول: أو ل جروا 
هؤلاء الكمار, بناء على قراءة الياء أو, أولم ترواء فالخطاب لجميع النّاس بناء 
غك أقزاءة :لتك الى ها بلق الله و أوجده من شئ أي شئ كان من الأجسامء 
يتفيّوا أي يرجع» ظلاله عن اليمين و الشّمائل أي فى أُوّل النُهار و آخره سّجَّدًَا 
لله وَ هُّمْ دأخدون معناه خاضعة للّه ذليلة بما فيها من الدّلالة على الحاجة 


1١ - الهمر - 8؟ ؟- الانعام‎ -١ 
البقرة - لا‎ 7” 
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الى واضعها و مدبّرها بما لولاه لبطلت و لم يكن لها قوام طرفة عين فهي في 
ذلك كالسّاجد الخاضع بفعله فأنّ منشأ الخضوع الإحتياج و المخلوق محتاج 
الى خالقه فى جميع شئونه فلا محالة يكون خاضعا لربّه تكويئاً أو تشريعاً علم 
بذلك أو لم يعلم فأنْ الخضوع للمخلوق قهري لا مناص له عنه. 

ثانياً: التَغيبر في الظل في أُوّل النّهار و آخره دليل على حدوثه لأنّ كل 
متيرٍ حادث وكل حادث محتاج الى سحِدتك لان البعادك مك نز الشمكة 
دا ابد اس لبا ا مر 
الإستواء الى موجود آخر و هو أن كان حادثاً أيضاً يلزم التسلسل و إذا لم يكن 
حادثا فهو قديم إذا الموجود منحصر بهما اعنى القديم و الحادث فإذا إنتفى 
الحدوث وجب القدم و هو المطلوب. 

ثالثا: أن الظلّ تزيد و تنتقص و هذه الحركة فيه محتاج الى محرّكٍ خارج عن 
ذاته إذ لو كان المتّحرك هو ذات المتّحرك فكانت حركاته الى جهة واحدة إنا 
نرى التّفاوت و التّعْايِ في الحركات نعلم أنّ له مخركاً آخر ركه كيف يشاء و 
هو الله تعالى إذا علمت هذا فما أقبح بالإنسان الذي أعطهه الله العقل أن لا 
يخضع لربّه و يتخذ له شريكاً في إلهيّته و يتتكبر عن عبادته و يعبد الوثن و 
الصَّنم و الشمس و القمر و غيرها و لا يعبد ربّه و الى هذا السّر أشار الله تعالى 
فى هذه الآية فكأنّه قال إذا كان الجماد خاضعا لربّه تكوينا فما بالك أيّها 
اسان أن أكون سافيها مظعاو انك ترى خضوع الجمادات له و لذلك 
قال بعد ذلك. 


2 ى ه66 

5 

قال الرّمخشرىء فى تفسير الآية ما هذا لفظه قوله: مِنْ د ابه يجوزأن يكون 
مانا فاق التو كدو نا فى الأرعى شميعا عن درون تراك علنا لله 


يذّبون فيها كما يدَّب الإناسي فى الأرض و أن يكون بيانا لما في الأرض وعده 
و يراد بما في السّموات الخلق الذي يقال له الرُوح أو يراد بما في السّموات 
الملائكة و كرّر ذكرهم على معنى و الملائكة خمصوصاً من بين الاجدين 
لأنهم أطوع الخلق و أعبدهم و يجوز أن يراد بما في السَّموات ملائكتهن و 
بقوله و الملائكة ملائكة الأرض من الحفظة و غيرهم إنتهى موضع الحاجة من 
كلامه و عندي فيه نظر. 

و هو أن قوله: صِنْ د أيّةٍ وقع بعد ما في الأرض فهو بيان لماء في ما في 
الأرهن هن فظن لبدن انا “لماء فى السمنوات: ليقال أنّافيها خلا لله بيدبون 
فيها و إِنّما قلنا ذلك أما أوَلاً فلأنٌ الأقرب يمنع الأبعد. 

ثانيا: بقرنيّة السّياق إذ من المعلوم أنّ في السّموات ليس ما يذّب فيها لأنّها 
مأوى الملائكة فقط و أمّا سائر الإحتمالات التى ذكرها فهى أيضا لا دليل عليها 

من العقل و التّقل و إنمًا هي من مستنبطاته الشخصية و أعجب من ذلك ما قاله 

في الفرق بينء ما و منء و أَنّه لم جئ؛ بماء في الآية دونء من, فقال: : لله يَسْحَد 
ما فى آلسُّواتِ و ما فى الْأَرْض ولم يقل من يسجد تغلياً للعقلاء من 
الذّواب على غيرهم فقال ما لفظه. 

قلت لأنّه لو جئ بمنء لم يكن فيه دليل على التَغليبٍ فكان متناولاً للعقلاء 
خاصة فجئ بما هو صالح للعقلاء و غيرهم إرادة العموم انتهى كلامه. 

و لقائل أن يقول لم لم يكن فيه دليل على التَغليب و وكان متناولاً للعقلاء 
خاصة: 

قال اللّه تعالئ: وَ لِلّهِ يَسْجُدُ مَنْ فى أَلسَّمُواتٍ وَ آلأرْضٍ طَؤْعًا و 

.2١ كوه‎ 

قال الله تعالى: َم ثرَ أن آلّة يَسْجْدُ لَهُ من فى أَلسَّمْوأتٍ و مَنْ فى 

لأرْضٍ و آَلشّمْسُ و الْقمَرُ و آلنَّجُومُ و ألجبالُ و ألشّجَرُ و آلدَوَآبُ1". 
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و لنعم ما قاله بعض المفسّرين حيث قال أنه ليس بجواب لأنّه أورد السَؤال 
على التّسليم ثمّ ذكر الجواب على غير التّسليم فصار المعنى أنّ من يغلب بها و 
الجوات لا يقل ينها 

وأمًا تفسير الآية فقوله لله اللأم للإختصاص لأنّ السّجود مختصٌ به تعالى: 
يَسْجُدَ ما فى آلسّئواتِ وَ ما فى الأزض مِنْ دآبَّةِ تدب على الأرض و 
الملائكة أي و من الملائكة فالذابة بيان لما فى الأرضء و الملائكة بيان لما فى 
الشتهوات بالقدور ين وان ودين درش كه كها عو متكي انعطق قر هديو ف 
لا يَسْتَكْبِرُونَ حال من الملائكة أي حال كونهم غير مستكبرين و يحتمل أن 
يكون حالاً من الدّابة و الملائكة جميعاً و أن يكون المراد بالسّجود معناه العام 
الشّامل للتتكوين و التشريع و المعنى أنْ جميع الخلائق لا يستكبرون عن 
عبادته تشريعاً أو تكويناً و أنّما يتخلف من يتخلف تشريعا لا تكوينا. 

فعلى الأوّل: قوله هم يرجع الى الملائكة فقط. 

على الثّانى: يرجع الى الجميع. 

والأول: أولى بالقبول بدليل قوله بعد ذلك يَحافُونَ رَبَّهُمْ الخ وعلى هذا. 


8 لو 


فقوله تعالئ: يَحَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يَؤْمَرُون 
ناظر الى الملائكة و المعنٍ أن الملائكة الذين لا , « يستكبرون عن عبادته 


يخافون ربّهم من فوقهم قيل أي يخافو نعقابه به تعالى وقوله: مِنْ فؤقهم إشارة 


الى أنّ العقاب يأتى من فوقء و قيل من فوقهم إشارة الى قدرة اللّه اذ هو القاهر 

فوقعباده والمعنى أنّه تعالى في أعلى مراتب القادرين بل لاتقاس قدرةبقدرته. 
وقوله: و يَفُعَلونَ ما يُؤْمَرُونَ إشارة الى كمال طاعتهم و إنقيادهم و أَنْهم 

لا يعصون اللّه طرفة عين كما قال تعالى: لا يَعْصُونَ آللّة مآ أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَنُونَ ما 


وَقَالَ آللّهُ لا تتَخِدُوَا إِلْهيْنِآنْتْنِ إِنّنا هو إِْدٌ وأجدٌ فَإِياىَ قَارْهَبُونِ 

وى لندانداق عادة اد تحتو دبي الكرن تبكر ابدهنا فى اياده 
فقوله: أَثُتَيْنَ تأكيد لإلهين و قد تكلّمنا فى إستحالة وجود إلهين عقلاً و أقمنا 
عليه البراهين العقليّة عند قوله: إِلْهكُم إلة جيذ" 

و قوله: فَإِيَاىَ قَارْهَُونٍِ معناه اذا كان الإله واحداً كما هو المفروض فإيّاي 
فإرهبونء أي أرهبوا عقابي و سخطي فلا تتخذوا معى إلها أخر و أنّما خوّفِهم 
عن عقابه لأنّ الشّرك بالله من أعظم المعاصى و اذا كان كذلك فلا جرم يكون 
عقابه أشدٌ و أصعب من عقاب عاذ المعاضى ين اننا قدّم التفى على الإثبات 
قال ١51‏ لااتعدو اق فال هن اله واحتد وله مكس أ ل يقن المااهيو لله 
واحد فلا تنّخَذوا إلهين لأنّ إثبات الألوهيّة لموجود واحدٍ لا يمكن إلا بعد نفى 
الدريق أيلا ذا نوق أنه تال قال: فى كلة لوحي أ له إلا للك نف يعني 
الإله أوَلاً بقوله لا إله ثم أثبت الألوهيّة لذاته المقدّسة بقوله لا إله إلا الله لأنّ 
الإستثناء من الّفي يفيد الإثبات فقوله: لا تَتّخِدوَا إِلَهَيْن أَنْنَيْنَ نهئ عن 


مو 
6ه ص 


إنَخاذ الاله اذا كان موصوفاً بالأثنينيّة لا مطلقاً فقوله أَنْنَيْنِ وصفٌ لقوله: 


إِلهَيْنِ لا تأكيدٌ له و كيف فالمقصود واضح. 
وَلَهُما فى آلسّموات وَآلْأَدْضٍ و لَهُ آلدِينُ وأصِبًا أَكمَِرَ آلله تتَقُونَ 
اللأم فى؛ لهء للملك أو الأختض اضر ا أن الاله الو احن هو مالك التمواك 
أرقو شال الذي وأصبًا. 
قال مجاهد الدين الإخلاص و قيل العبادة و قيل كلمة التنّوحيد و إقامة 
الحدود و الفرائض و قيل الطّاعة و قوله: وأصيًا قيل الوصب الألم الذي يكون 
عن الإعياء بدوام العمل مدة قال الشاعر: 
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لا يغمز السّاق من أين و لا وصب ولا يعض على شرسوفه الصَغر 
فالبعضى له« الذين واضنا اع أن كاقكفيه التعن بو الوضب قتولة راصنا 
حال من الدّين أي حال كونه واصبأ و الوجه فيه واضح فأنٌ العمل بأحكام 
الدّين كما هو حقّه مشكل جد و قوله أفغير الله تنّهونء للإستفهام الإنكاري و 
فيها توبيحٌ و تهديدٌ أي اذا كان ملك السّموات و الأرض و الدّين له أفغير الله 
من الأوثان و الأصنام تتّقون و أنتم تعلمون أنّها لا تقدر على شئْ مضافاً الى 
كونها داخلين فى السّموات و الأرضء و اذا ثبت مخلوقيّتهما و ما فيهماء فكل 
03 00 في السّموات و الأرض فكيف 
يكون إلهاً و خالقاً. 
وكا رك ين بفمة فين الله ذأ مَسَكُمْ لض َيه تَجترُون. تُمإذا 
كَشَفَ الحدد عدْكُم إذأ قربق مِنْكُمْ بهم يُشركُون ا 

دا فى قرلدرظا ان عيمرلة رامنا مسال سافن الإنمان يفا 
الاحسان الى الغير و لا يقال إلآ اذا كان الموصل اليه من جنس النّاطقبين فأنه لا 
يقال أنعم فلان على فرسه أو حماره فقوله: و ما يِكُمْ مِنْ نَعمَةٍ قَِنَ أله 
معناه أن المنعم عليكم هو اللّه لا غيره و ذلك لأنّ ما سوى الله كائناً ما كان 
تلوف و ملو ك له لقوله: و لَهُ ما فى آلسَّمْواتٍ و الأرْض واذاكان كذلك 
فكل منعم غيره تعالى» مع ما في يده و تحت قدرته مخلوق له فأنٌ العبد و ما 
في يده كآن لمولاه و اذا كان المنعم و المنعم مملوك له فالمنعم الحقيقي في 
0 7 

و قوله: ته إذا مَسَكُمْ لضب َإِلَيهِ تَجتَرُونَ أي تضّرعون اليه بالدّعاء. 
وال ريه البلاء و الألم فالمعنى اذا لحقكم البلاء و السُّوء تصضّرعون 
اليه ليرفع البلاء عنكم ثم اذا كشف الصّر عنكم اذا فريقٌ منكم, أي طائفة منكم 
برتهم يشركونء أي يشركون بربّهم في العبادة. 


لِيَكْفرُوا يمآ اتَيْنَاهُم مَتَمَتَهُ فَتَمَتعُوا فَسَدْفٌ تَعْلَمُونَ 

و اللآم في قوله: لِيَْفرُوا و أن كانت للتّعليل و لكنّ المعنى أن إشراكهم 
باللّه سببه كفرهم به أي جحودهم أو كفران نعمته. و بما أتيناهم» أي من النّعم 
أو كشفية الضور أن كاك للقيزورة فالمي عدار أمرهم كه روا بو هن لم 
يقصدوا بأفعالهم تلك أن يكفروا بل آل أمر ذلك الجوار و الرّغبة الى الكفر بما 
أنعم عليهم أو الى الكفر الذي هو جحوده و الشّرك به و أن كانت للأمر فمعنا 
التهديد و الوعيد. 

و قال الرّمخشري ليكفروا فتُّمتعوا يجوز أن يكون من الأمر الوارد في معنى 
الخذلان و التخليّة واللآم. لام الأمرإنتهى. 

و قوله: قَتَمَتَعُوا فالنّمتع هنا هو بالحياة الدّنيا و مألها الى الرّوال. 

أقول فى هذه الآيات أشار الله تعالى الى أمور ثلاثة: 

أحدها: أن النّعم كلها من اللّه. 

ثانيها: أنّ عند الضر و البلاء لا ملجأ غيره تعالى. 

ثالثها: أن بعد كشف الصّر و رفع البلاء يكفرون به و لم يعلموا أن من كفر 
فأنّ الله غنم عن العالمين. 


دَيَجعا نَلِما لا يَعلَمُونَ تصيبًا مِمًا رَرَقْنَاهُْ تَاللّهِ لمُسْئَلْنَ عَمَا كُنْتم 


ذكر الله تعالى فى هذه الآية نوعاً أخر من جهالة الكقّار و هو أنّهم كانوا 
يجعلون لما لا يعلمون أنّه يضر و ينفع و هى الأصنام شيئاً من أموالهم يتّقربون 
به اليه و قيل هي للأوثان و جرى بالواو و الثون مجرى من يعقل بزعم الكمّار فهو 
رد على؛ ماء و مفعول؛ يعلم. محذوف و التقدير و يجعل هؤلاء الكفار للأصنام 
النّى لا تعلم شيئاً نصيباً مما رزقناهم من النّعم و قد مضى البحث فيه في سورة 
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الأنعام عند قوله تعالئ: فَقانُوا هذا لله بِرَعْمِهِمْ وَهذا لِشرَكآئِئًا ') وقلنا هناك 
أنّهم جعلوا لله جزءً و لشركاءهم جزءً فاذا ذهب ما لشركاءهم بالإنفاق عليها و 
على سدنتها عرّضوا منه ما للّه و اذا ذهب ما لله بالانفاق على الضيفان و 
المساكين لم يعوّضوا منه شيئأ و قالواء أنّ الله مستغن عنه و شركائنا فقراء و 
نهد امن مجهالتن ميا ورككاهم ا سارة ان كوه أن النى كانت متاو 
الأوثان و الأصنام التّى كانوا يتّقربون بها الى الله و جعلوها بزعمهم شركاء لله 
كانت من سنخ الجماد و هو لا يعلم شيئاً و هؤلاء الكمّار لفرط جهالتهم و 
غوايتهم جعلوا نصيباً مما رزقناهم لها و قالوا هذا لشركاء الله هذا. 

و قال بعض المفسّرين معنى الآية أن هؤلاء الكفّاريجعلون لما لايعلمون أنه 
يضر ولا ينفع نصيباً مما رزقناهم و عليه فالصّمير فى, لا يعلمونء الى الكقار. 

و أمًا على الأوّل فالصّمير الى الأصنام و الأوثان و جعل ما لا يعقل مكان ما 
يعقل بزعم الكقّار و المعنى يجعلون للجماد مثلاً نصيباً و هو لا يعلم شيئاً و 
على التقديرين فالكلام يذل على جهل الكقار فمآل التفسيرين الى معنى واحدٍ 
و قوله: تالله لَتُسْتَلْنَ عَمَا كنْتُمْ تفَْرُونَ سؤال التّوبيخ خ لا سؤال الإستفهام. 
أى لفسشدق يوم القيامة عمًا كنتم تفترون» أي تكذبون على الله بجعلكم 
الأصنام شركاء له تعالى و فى الآية عدولٌ عن الغيبة الى الخطاب و هو من 
محسنات علم البلاغة و يسَمى عندهم بالإلتفات و حاصل المعنى؛ أقسم 
بذاتي أنُكم مستولون عن إفتراءكم هذا. 
و مشعلون لله البناك شكشابة و له نا يشنهون 

هذا نوعٌ أخر من جهالة هؤلاء الكّار أقبح ممًا مضى و هو أُنّهِمٍ جعلوا لله 
البنات تعالى مزه عنه و قوله: وّ لَهُمْ ما يَشْتَهُونَ أي لهؤلاء الكقارما يشتهون 
من البنين هكذا فسّروا الكلام. 


-١‏ الأنعام اعم 


قال صاحب الكشّاف و لَهُمْ ما يَشْتَهُونَ يعني البنين و يجوز في ما 
يشتهون الرّفع على الإبتداء و النُصب على أن يكون معطوفاً على البنات» أي و 
جعلوا لأنفسهم ما يشتهون من الذَّ كور انتهى. 

اعفان الفراء. فىء ماء وجهين: 

أخدهنة أن كرشن مه الس عظنا على النقانك ادو ستعلون 
لأنفسهم ما يشتهون. 1 

الثّانى: أن يكون رفعاً على الإبتداء كأنّه تم الكلام عند قوله: سُبْحَانَه ثم 
إبتدأ و قال و لهم ما يشتهون يعنى البنين انتهى و هو ما قاله الزأمخشري بعينه و 
لا يبعد أن يكون الرّمخشري أخذ الكلام عنه و على هذا فالكلام من قبيل قوله 
تعالى: أَهْ لَهُ آَلْبَنَاتٌ وَ لَكُمُ آَلْبَنُونَ1 '. 

ثم إختار القراء الوجه الثاني و هو الرّفع على الإبتداء و قال لو كان 5 
لقال و لأنفسهم ما يشتهون لأنّك تقول جعلت لنفسك كذا و كذا ولا تقول 
جعلت لك. 

و قال الرّجاج؛ ماء في موضع رفع لا غير و التقدير و لهم الشّئْ الذي 
يشتهونه ولا يجوز النّصب لأنّ العرب تقول جعل لنفسه ما تشتهي و لا تقول 
جعل له ما يشتهى و هو يعنى نفسه انتهى. 

أقول لا فرق بين النُصب و الرّفع فى المعنى فأنٌ المأل فيهما الى شئ واحدٍ 
فقول الرّجاجء لا يجوز له النّصب لا معنى له و إستدلاله بأنّ العرب تقول كذا 
تقول كذا في غير محله فأنّ الأصل المشّبع فى لسان العرب هو القرأن فالحقٌ 
إنطباق كلام العرب على القرأن لا القرأن على كلام العرب و على فرض 
التّسليم فالمعنى واحد لا فرق فيه و هو أنّ اللّه و بّخهم على قولهم هذا و الذي 
نفهم من قوله: و لَهُمْ ما يَشْتَهُونَ هو أن الله تعالى أشار بذلك الى أنّ الإنسان 
بمقتضى فطرته البشريّة يقول ما يشتهي و يحبّ على أساس هواه من غير تَدَبرٍ 


79 - روطلا-١‎ 
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فيه كما أنّه يفعل ما يشاء فهو في قوله و فعله مختار فى حدٌ نفسه ولا يجبر 
على الفعل أو الثَرك في قولفي عمل و أتماايعتية كن القرانه د ضفلة و نايز 
حيث أنّ الكافر لا دين له و عقله أسيرٌ لشهوات نفسه فلا جرم يقول و يفعل و 
أن كان قبيحاً و ما نحن فيه من هذا القبيل فأنّ هؤلاء الكفّار الذين كانوا يجعلون 
لما لا يعلمون نصيباً ممّا رزقناهم, لا يبعد منهم أن يجعلوا للّه البنات و ذلك 
لأنهم لم يعرفوه و من لم يعرف شيئاً يقول فيه ما شاء فأنّ من عرف الله يعلم 
بأنه مئْزْه عن صفات المخلوقين و التّوالد و التّناسل من صفات المخلوق الذي 
كان له جسم فمن ليس بجسم و لا جسماني كيف يكون له ولد ذكراً كان أو 
أنثى: أليس الولد يوجد من الموجود الذي له شهوة و الشهوة من شئون الجسم 
فكيف قال فى حقّه تعالى هذه الأباطيل و هو هُو. 


وَإذا بُشّرَ أَحَدُهُمْ بالأثثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدً وَ هُرَ كَظيمٌ 

أخبر اللّه تعالى بهذه الآية عمّا كانوا عليه فى عهد الجاهليّة و هو أنّه اذا بسر 
أحدهم بالاكى اع أخبر أحدهم بولادة بنت ظلّ أي صار متغيرا و هو كناية 
عن غمّه بالبنت لا أن وجهه صار مسّوداً حقيقتاً و العرب تقول لمن لقى 
مكروهاء قن إنن د:وتكينه هما و جعرنا ولا ييغد أن يكو المراد سواه الوجة 
سواد لونه قيل هو قول الجمهور و قوله: كظيم أي ممتلئٌ من الغم. 

و قال إبن عبّاس أي حزين و قال الأخفش هو الذي يكظم غيظه فلا يظهره 
و قيل هو المغموم الذي يطبق فاه فلا يتكلم من الغمّ مأخوذ من الكظامة و هى 
شد فم القربة و هذه الآية بمنزلة الدّليل و البرهان على جهلهم و حماقتهم و 
ذلك لأنّ جعلهم البنات و البنين لأنفهسم لأَنّ البنين أحسن من البنات في 
زعمهم جعلوهم لأنفسهم و جعلوها للّه تعالى فأن كان هذا حقّاً فهم ظلموا 
ل ا ا تعالى و أن كان باطلاً 

بمعنى أنّ البنات أشرف من البنين و لذلك جعلوها للّه تعالى» فكيف اذا شر 

د ل ل ا يقولون. 


يتوازى مِنَ آلْقَوْمٍ مِنْ سُوَءِ ما شِرَبة أَيُمْسِكهُ عَلَى هُونٍ َم : 
لثراب الاشاءها يفككون 
أخبر الله تعالى في هذه الآية عمًا فعلوه بالبنات بعد الولادة و أنّهم لم 
يقنعواء بكظم الغيظ و تغيّر اللون بل يتوارى كلّ واحدٍ منم أي يختفى و يتَعْيّب 
من سوء ما بشْر به» أي من سوء العار و الحزن و الحياء الذي يلحقه بسبب 
افك امتسكهة وهر كنانة كن الجناةةو البقاء'و.تذكير المهين لأنه مردوة علو 
ماء أي أيمسك ما بشر به. على هونء أي هوان البلاء و المشّقة و هى لغة 
قريش قال الشاعر: 
لما خشيت الهون و العير ممسك على رغمه ما أثبت الخيل حافره 
.| ميد يَدُسّهُ فى آلتراب ألا سآ ءا يَحَكُمُونَ أى يدفتهافيه ألا سآء ما 
يَحْكمُونَ حكم الله تعالى بقبح فعلهم أي ب: بئس الحكم الذي يحكمون به من 
جقليع اناك للم وودقنها حى ارين ا 
قال قنادة كان مضر و خزيمة يدفنون البنات أحياء و أشدَّهم فى هذا تميم؛ 
زعموا خوف القهر عليهم و طمع غير اا كقا و تيو كين ان السروه كارا 
يحضرون حفيرة و يجعلون البنت فيها حيّاً حنّى تموت. 
وروي عن قيس بن عاصم أنّه قال: يا رسول اللّه وليك ّي و اريت 
ثماني بنات في الجاهليّة فقال 2ة: أ عتق عن كل واحدة منهنّ رقبة 
فقال: يارسول الل جَلنكَيٍ ني ذو بل فقال وَبكَيٍّ أهد عن كل واحدة 
منهنّ هديا. 
و روي أنّ رجلاً قال: يا رسول اللهوَببكَبد ما أجد حلاوة الإسلام 
منذ أسلمت فقد كانت لي في الجاهليّة إبنة فأمرت إمرأتي أن تزينها 
فأخرجتها فإنتهيت بها الى واد بعيد العقر فألقيتها فيه فقالت يأبت 
قتلتني فكلّما ذكرت قولها لم ينفعني شي فال ,َلَيكةّ: ما كان في 
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الجاهليّة فقد هدمه الإسلام و ما فى الإسلام يهدمه الإستغفار 
انتهى. 

و يظهر من الأثار أنّهم كانوا مختلفين في قتل البنات فمنهم من يحفر 
الحفيرة و يدفنها فيها الى أن تموت و منهم من يرميها من شاهق جبلٍ و منهم 
من يغرقها و منهم من يذبحها الى غير ذلك من أنواع القتل. 

أقول المعتمد في كيفيّة القتل هو ما نقله الله فى الكتاب و هو أنّهم كانوا 
يدَسّونها فى التراب حيا أو ميتا و أمّا سائر الأقوال لا دليل عليه يعتمد عليه 
وكيف كان فالأمر سهل بعد كون القتل مما لا خلاف و أما كيفيّة القثل فلا يهمّنا 
البحث فيها. 

و أما العلّة و السّبب فى القتل فقد إختلفوا فيها. فمنهم من قال كان سببه 
الفقر و منهم من قال كان السَّبب العار و منهم من قال كان السَّبب أن لا يوجد لها 
كفواً و منهم من قال غير ذلك و كل هذه الوجوه إستحسانات و إستخراجات 
من عند أنفسهم. 

ب ليرييو الأ يت بالطل وَجْهُهُ مُسْوَدَا وَ هُوَ كَظيم أنّهِم بعد 
ولادة البننت كانوا'يظهووث الثفرة ى الانوضتار من شوء ها نتروا يهو هنذا الفدد 
مسلّم لا خخلاف فيه و لعلّ هذا هو السّبب في قتلهم إيَاهن و الله أعلم. 

و قد رد اللّه تعالى عليهم بقوله: اانا ءَ ما يَحْكمُونَ فى قتلهم البنات أو 
في إنتسابهنّ الى الله في قوله و يجعلون لله البنات. 

اقول ى قن رد الله تماق عليهم كوي أيضاً لوكانوا مهلوق حيث أعطن 
لنبيّه و حبيبه فاطمة الزّهراء سلام الله عليها بل منّ الله تعالى على نبيّه 
بإعطائها إيّاه حيث قال: إِنَآ أَعْطَيْناكَ آلْكَؤْقَرا '' و أعجب منه أنه جعل تسل 
رسولهمنها فلوكان الابن خيراً من البنت لأعطاه رسوله لأنّه تعالى كان قادراعليه. 


١ - الكوثر‎ -١ 


و الحاصل لما كانت البنت فى عهد الجاهليّة مبغوضته عندهم على ما 
حكى الله تعالى فى الآية أعطى رسوله البنت و جعل نسله منها و سمّاها 
اكور نيك الى ولايهنا امرك الجامكة اماما وكير دن 
ترجيحهم الإبن على البنت و هو ظاهر. 


لين لا يُؤْمِنُونَ بالأخرَةٍمَكَلُ آَلسَوْءِ وَلِلّهِآلْمَكلَ آلأغلى وَهُوَ ألْعَريرُ 
الْحَكيم 

قال الرّازي و للّه الأعلى أي الصّفة العالية المقدسة و هى كونه تعالى منزها 
عن الولد إنتهى موضع الحاجة من كلامه و هو أعلم بما قال و ذلك لأنّ المثل 
الأعلى لا ربط له بكونه تعالى منّزهاً عن الولد. 

و قال بعض المفسّرينء أي لهم بذلك وصف سوء و للّه الوصف الأعلى من 
إخلاص التّوحيد ولا ينافى هذا قوله: قلا تَضْرِبُوا لِلّهِ الأفثال7'' لأنه بمعنى 
الأمثال الى توتضين الأشباه و أما الأمنال:التى_يضيريها الله للتاين لما 'فنيها ميق 
التكية وى قرو كيو لفهاى عله نكر هراك كما قال فعالى: وقلة 
آلأثالٌُ نَضْرِبُها لِلنَّاسٍِ و ما يَعْقِنُهآ إلا آنَعالِمُونا ". 

قاله الشيخ فى التّبيان و أخذ عنه الرَازي في تفسيره لهذه الآية و كم له من 

و قال بعضهم أن المثل في الآية بمعنى الصّفة فقوله: مَكَلَ أَلِسَوْءِ و هي 
الحاجة الى الأولاد الذَّ كور و كراهة الاناث و للّه المثل الأعلى أي الصّفة العلياء 
و هى الغنى عن العالمين و التّزاهة عن سمات المحٌدثئينء و قيل مثل السّوء هو 
وصفهم اللّه تعالى بأنّ له البنات و سمّاه مثل السّوء لنسبتهم الولد الى اللّه و 
خصوصاً على طريق الأنثة تي هم يستتكفون منها 
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و قال إبن عبّاسء مثل السُّوء التّار و قال قتادة المثل الأعلىء لا إله إلا اللّه و 
الأقوال كثيرة لا فائدة فى ذ كرها. 

أقول المثل بفتح الميم و الثّاء عبارة عن قولٍ في شئ يشبه قولاً فى شئ أ 
بينهما مشابهة ليبين أحدهما الآخر و يصّوره نحو قول العرب فى الصَّيف 
ع فاعف اللرن شان هذا الفول ينفيه :تراك هه ك اوفك الا مكان أسراده بو كنن. 
هذا الوجه ما ضرب الله تعالى من الأمثال فقال: و يِلْكَ آلْأَمثالُ تَضْرِبُها لِلنّاسِ 
لَعَنّهُمْ يَتَفَكَرُونَ '١‏ و فى أخرى و ما يعقلها إلا العالمون إذا عرفت معنى المثل 
و المراد به فأعلم أنْ المثل يقال على وجهين: 

أحدهما: بمعنى المثل بكسر الميم و سكون الثاء و اللآأم نحو شبه و شبه و 
نقض بكسر النون و نقض بفتحها قال بعضهم و قد يعبر بهما عن وصف الشئْ 
نحو قوله تعالى: مََلُ َلْجَمَّة آنَتى وعِدَ آلْمُتَقُونَ '. 

الثّانى: عبارة عن المشابهة لغيره فى معنى من المعانى أىّ معنى كان و هو 
اعم الالفاظ المرضرعة الجشارهة رو ذلك أذ التد الما يشارك [الخوهر فقن 
والشّبه يقال فيما يشارك في الكيفيّة فقط و المساوي يقال فيما يشارك في 
الكميّة فقط و الشّكل يقال فيما يشاركه فى القدر فقط و المثل عام في جميع 
ذلك و لهذا لما أراد الله تعلى نفي التّشبيه من كل وجهٍ خصّه بالذّكر فقال ليس 
البادائض وريج إلى اشير 0 وغول كوي ور 

قوله: للّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة مَكَلَ آلسَّوْءِ يعنى للكقّار المنكرين 
للبعث و القيامة مثل السّوء أي لهم الصّفات الذميمة من البخل و الحسد و 
الكبر و الكذب والكفر و هو الأصل فيهم و مفهوم هذا الكلام أنّ المؤمنين 
بالآخرة ليسوا كذلك لأنّ إيمانهم يمنعهم عن الإنّصاف بالصّفات الرّذيلة و اذا 
كان كذلك فالكافر لا يبالي بما يقول من الكذب و الإفتراء و التهمة و غير ذلك 


-١‏ الحشر - 1؟ -١‏ الرعد - م 


فيجعل تارةً لما لا يعلم نصيباً مما رزقه اللّه و أخرى يجعل للّه البنات و هكذا و 
لم يعلم أنّه تعالى منرّه عن هذه الأوصاف و أنّه لا يشبه المخلوقات أصلا و 
ذلك لأنّ الله تعالى له المثل الأعلى على الإطلاق فلا يشبه شئ تنرّه عن 
صفات المخلوقين و تعالى عن وصف الواصفين. 
قال الصّادق نجِةً: كلمًا فيرّتموه بأوهامكم فهو مخلوقٌ مثلكم 
مردود اليكم. 
وَهْوَ الْعَرِيرُ الْحَكيمٌ الذي يضع الأشياء مواضعها قادرٌ قاهرٌ عليها 
هذا ما فهمناه و الله أعلم بحقيقة كلامه. 
و قد ورد في أخبارنا أنّ الأمّة المععصومين بعد رسول الله يَلِبكَرٌ 
كلّ واحدٍ منهم مثل الأعلى لخالقه قال الإمام الهادي مَغِةٍ فى فقرات 
الزيارة الجامعة: السّلام على أئمّة الهدى و مصابيح الدجّى أعلام 
التقى و ذوي التّهى و أولي الحجى و كهف الورى و ورثة الأنبياء و 
المقل الأعلى الخ. 
و أنّما قال غلية: ذلك أمَا لأنَهم كانوا موصوفين بالصّفات الإلهيّة و 
أمَا لأنّ الصّفات ظهرت فيهم بحسب وسعهم كما قال أمير 
المؤمنين ءايةِ: معرفتي بالتّوارنية معرفة اللّه و قوله من رأنى فقد 
رأى اللّه. و هذا ثابت فيهم بلا كلام. ْ 
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ت ١ء‏ الى وع 


1 خذ آلل* 


2 َع 0 . 5 0 
لْكَذِب أَنَّلَهُمْآلْحُسْنْى لاجَرَمَ أن لَه مْآَلئارَ وَ 
َتَهْْ مُفْرَطُونَ 20 تاللّه لَقَدْ أَرْسَلْئآا إلى أَمَم 
مِنْ قَبِلِكَ فَرَينَ لَهُمُ الشيْطان أَعْمَالَهُم فَهُوَ 
ولتم آلْيوم وَلَهُمْ عَذابْ أَلِيمٌ «0) و مآ أَنْرئن 
عَلَيِكَ الكنا ب إِلا تي نَلَهُمْآلَذِى آخَْلفُوا فيه و 
هُدَّى وَرَحْمَةَ لِقَوْم , يُؤْصْنُونَ 20 و آللَّهُ أَنْوَلَ من 
الكنارناء تاحنابه الأذطن بعداه مَوْتَهآ إن في 
ذلك أيه 1-6 يَسْمَعُونَ ال 
0 م نا اي الاين 16 من 


وَ رذقًا حَسَنًا إن فى ذُلِكَ لَآْيَدَ لَِوم يَعْقَلُونَ 
5-5 »و أذحى رَبّكَ إِلَى آلتّحْلٍ أن أَتحْدَى مِنَ 
الجبال ب يونا وَمِنَ آلشّجَرٍ وَ مِمًا يَعْرشُونَ (0) 
كلى من كل ترات فاشلكى سبل ديد 


دللا يَحْرُْج م مِن بطونها شرابٌ مُخْتَلفٌ ألواتة 
فيه شفاءٌ لِثَاس إِنَّ في ذُلِكَ لَأيَةَ لِقَوْم 


يدون (:ء) 


ذآيّة: ما يذّبٍ على الأرض حيواناً كان أو إنساناً. 
فْات: الفرث التّقل الذي ينزل الى الكرش. 

لايع أي دوين 

سكا الّكر حبس الماء. 

يَعْرسُون: أي سقوف البيت. 

ذل الذلل - جمع ذلول و هى الطرق الموطأة للسّلوك. 


> الإعراب 

َصِتُ أ مُهُمُ ألْكدْب بالتصب على أنّه مفعول. تصفء أو هو بدلّ مما 
يكرهون فعلى هذا في قوله أن لَه الْحُسْى وجهان: 

أحدهما: هو بدل من الكذب. 

الثانى: تقديره, بأنّ لهم و لمّا حذفت الباء صار فى موضع نصب عند 
الخليل و في موضع جرٌ عند سيبويه و يقرأ الكذب بضمٌ الكاف و الذّال و الباء 
على أنه صفة للإلسنة و هو جمع واحده كذوب مثل صبور و صبر و هذى 3 
رَحْمَةَ معطوفان علىء لتبيّن أي للَّبيين و الهداية و الرّحمة ُطونه الهاء ترجع 
الى الأنعام لأنّها تذكر و تؤنّتْ و فيها إحتمالات كثيرة سيأتي الكلام فيها. 

هن كدر ادا الجاز تعلق ماوت اتقديره و خلق لكم أو و جعل أن 


أتخذي أي إِنَخذي و قيل أن مصدريّة دل حال من السّبل أو من الضّمير في 
أسلكى و الباقى واضح بحمد الله. 


5 
يُوَاخْذٌ آللهُ آلثاس بِظَلْمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْهُا مِنْ دابّة. 


رو او ا العصاة بسبب 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


المجلد العاشر 


1" الآيات ١ع‏ الى وع 


ذنوبهم التّى أتوا بها و يعاجلهم بعقوباتهم النّى إستّحقوا بها لما ترك عليها أي 
على الأرض من دابّة قالوا أي أحد ممّن يستّحق ذلك من الظالمين و لقائلٍ أن 
يقول أن الذائة تطالق علق التحيوان و الانينان لآق كل ها بدني علن الأرض فهو 
دابة. 

قال الرَاغب في المفزو انق الدنيو:ز الدبيبة مشئ خفيفٌ و يستعمل ذلك 
في الحيوان و فى الحشرات أكثر و يستعمل في كل حيوان و إن أختّصت في 
ا آ ّْ 

و على هذا لا وجه لإختصاصها في تفاسيرهم بالظالمين فقط بل الحقّ أن 
يقال ما ترك عليها أي على الأرض من موجود يذَّب على الأرض سواء كان من 
الحيوان أو من الانسان و الحشرات و أنّما قلنا ذلك. 

ما أوَلاً: فلإطلاق الدابّة على الجميع و لا دليل على التخصيص. 

انياً: أن العذاب في الدنيا اذا وقع لا يبقى في الأرض من الأحياء شئ كما 
كان كذلك في قصّة نوح و لوط و صالح و غيرهم وهذا ظاهر. 


0 كن يُوَحَدْهُمْ إلى أَجَلٍ مُسَنَّى َإِذًا جآء أَجَلُهُم لا يَْتَأَخِدُونَ ساعة 
ولا يَسْتَفَدِمُونَ 

فيه إشارة الى أنّ تأخير العذاب عن الظالمين أنّما هو تفضّلٌ منه تعالى و 
رضيينة ذلك لاأمرية: 

أحدهما: التوبة. 

ثانيهما: أنّ في تأخير العذاب قد يكون مصلحة لباقي المككّلفين و الإعتبار 
بهم عليه فينبغي للظالمين أن لا يغتّروا بإمهال الله إَاهم في دار الذنيا 

فَإِذا جآءَ أَجَلَّهُمْ أي المدّة المضروبة لهم في الذّنياالنّي يعبر عنها بالعمر. 

له مشتاخؤون ساعة و يَسْتَقَدِمُونَ أي لا يتقدمون عليه لحظة 

يتَأخرون و فى الآية مباحث لا بأس بالإشارة اليها إجمالاً: 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ا المجلد العاشر 


اللللسسسش الملل -خملمُ 7 ا لملللمعممممةُ 2 ممم 
للمللل شم لسلس سس -مممة 

لللسسش| > ا للبنتستخة ‏ الس ممه 

ل مم _ > + ا لللسدكه 


الأول: أن العذاب في الدّنيا و الأخرة هه تهراك الظّلم فأنّ رتك ليس بِظّلام 
للعبيد و ذلك لأنَّ الظّالمٍ يستّحق العذاب بظلمه. ْ 

و أن شئت قلت الظّلم سببٌ للعذاب فاذا وجد السّبب وجد المُسبّب الهم 
إلا أن يمنع مانعٌ عنه أو يحول بين السّبب و المسّبب حائل و هو الله تعالى 
بفضله و رحمته و لذلك يقال أن دفع العذاب أو رفعه تفضّل منه و رحمة. 

الثّانى: أنّ قوله: ما تَرَكَ عَلَيْهَا أي على الأرض من دابَةَء فى معناه 
إحتمالان: 

أحدههاء أن الإاهلاك و أن عمّهم فهو عذاب الظالم دون المؤمن لأنّ المؤمن 
يعرّض عليه. 000 

الثّانى: أن يكون ذلك خاضة و التقدير ما ترك عليها من دابّةٍ من أهل الظلم 
و قيل أن المعنى لو هلك الأباء بكفرهم لم يوجد الأبناء. 

و الحقٌّ ما ذكرناه و هو أنّ العذاب اذا عمّهم لا يبقَى على الأرض من دابَة 
كما فى قصّة الطوفان. 

الثالث: أن قوله: و لكن يُوَّخْرُهُمْ إلى َجَلٍ تكن دشار الى أن 
تأخر العتاي فسن لانيل الفقلة ين الستصردديت ناو <١‏ جيل لجستو فين 
اللوح المحفوظ و ذلك فأنْ لكل أجل كتاب و هو واضح. 

و محصّل الكلام أنَ الله ا يقول أنا لا نأخذكم بأعمالكم القبيحة 
الشنيعة في دار الدنيا تفضّلاً منًا عليكم بل نمهلكم أياماً إتماماً للحجّة عليكم و 
لولا ذلك أي لو عذبناكم بظلمكم بلامهلةٍ لما بقى على وجه الأرض أحد. 


واعه 


م يقي ا سِتَتهُمْآلْكَذِب أَنَلَهُدا لَحُسْئْى لا 
جَرَم أذ لَه آلثارَ و َنَهُدْ مُه مُفْرُطُونَ 

لمم يكرقون اوهو ترليع لله اليتاشو ذلك 
لأنّهم كانوا يكرهون البنات لأنفسهم و لذلك كانوا اذا ؛ بشر أحدهم بالآنتن ظلّ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


المجلد العاشر 
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5-5 الآيات ١ع‏ الى وع 


وجهه مسؤداتى تففب السدهم الكذب أن لهم الحسنى أي لهم الجزاء 
سيدا اراسي او ريا 0 بلع يم 
التاقارا برضيوق الب ساون جم 
ثم قال تعالى: له جَرَم أن هم آلثّارَ أي حماً لهم النّار بسبب كذبهم و 

إقرانهم على اللهتعالى بو قولهه و أنيء مُدْوَطُونَ باللكقيفية و التقليك مد 
قرأ بالنَتخفيف جعله من الإفراط فى الشّئ أي الإسراف و المعنى أنّهم مسرفون 
فى قولهم هذا و من شدّد الرّاء جعله من التفربط في الواجب و قري بفتح الرتاء 
و التّخفيف و معناه أَنّهم متركون في النّار منسيُون فيها و هى الأشهر و عليها 
المصاحف فعلاً و لكلّ واحدٍ منها وجهٌ وجيه. 

5 مال ان : 5 لسر ته اع > 

و قال الرمخشري فى قوله: و ما يَكْرَهون أي ما يكرهون لأنفسهم من 
برسالاتهم م يجعلون له أرذل أموالهم و لأصنامهم أكرمها و تصف ألسنتهم مع 
ذلك أن لهم الحسنى عند اللّه كقوله وَ لَيِنْ رُْحِعْتُ إلى رَبَيَ إِنَّ لى عِنْدَهُ 
تلجشوي' اندي 

واقال تاقد السيض :قرول قريلى لذ :الخو مع قالوا تلود اليذا هين لنا 
البنون» و قيل؛ الحسنى الجنّة و يؤيّده لا جرم أنّ لهم الثار 


تالله لَقَدأَرْسَلْنَآ إلى أَمَم مِنْ قَبْلِكَ فَرَيّنَ لَهُدُ آَلشَيِطانٌ أَعْمالَهُهْ فَهُوَ 
وَلِيّهُمْ آلْيَوْم دَ لَهُمْ عَذابٌ أليه 


5 الله تعالى فى هذه الآية لنبيّه أنّ هذه السّيرة الرّديئة الخبيثة كانت 
مستّمرة فى هؤلاء الكفار في طول الرّمان أنا أرسلنا رسلنا من قبلك الى أمم 


١6 - -الفصلت‎ ١ 


فرّين لهم الشيطان أعمالهم كما زيّنها لهؤلاء فهو يعني الشيطان وليهم اليوم أي 
يوم القيامة و لهم عذابٌ أليئ أي مؤلمٌ موجع. 

و يحتمل أن يكون مرجع الضّمير في وليهم: الكفار في زمن النّبِي و أن 
يكون المراد باليوم هو اليوم الحاضر فى الدنيا و عليه فالمعنئ أنّ الشيطان 
الذي كان يرّين أعمال الكمّار فى الأمم السَالفة هو ولي هؤلاء الكقار 
الموجودين فى زمن النّبى أيضاً فى دار الدنيا و هم تابعوه الأن كما أنّ أسلافهم 


كانوا كذلك. 7 
وقوله: و لَّهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ أي لجميع الكقّارعذابٌ مؤلمٌ يوم القيامة جزاءً 
وَما نآ ْنا ليك آلكناب إلا لين لهم أنّى آخْتَلَفُوا فيه وَ هُدَّى و 
حْمَه لِقَوْم يُؤْمِنونَ 


العراة بالكنا نيه :قت الا نةاغرو القر ا نا بجا تاق الفسنة ترون بن كتااوة ردان اتن :نا 
اننا لنت واللام في ليقن للعاره .و المسو يا زد نامي االقترانة اللا ولاه 
عليك إلا لتبيّن لهم أي للنّاس و قيل لهؤلاء الكقّار موارد الاخختلاف فى المُوحيد 
والعدل وصدق المُسل و ماأوجبت فيه من الحلال و الحرام ويظهرمن الآية أنّ 
الرسول هو المبيّن للكتاب مادام حيّا و بعده أوصياءه و خلفاءه و أنّما قلنا ذلك 
مع أنه ليس في الآية ذكرّمنهم لأنَ الإحتلاف في الأصول والفروع ثابت الى أخر 
التنياقاو الخصر ينان موارة الامتلاف بالرتسول فقط يلزم تعطيل البيان بعد موته و 
المفروض بقاء 0 9 الأحكام بعده فالإحتياج لى العدونا ب المطاوي: 

وفأكاقرلةو هذئ: و رحفة لِقَوْم يُؤْمِنُونَ فهو صفة للكتاب أي أنّ 
الكتاب الذي أنزلنا عليك متّصف بالهداية و الرّحمة و يحتمل أن مكون عد 
حال من الكتاب اي حال كون الكتاب كذلك و لا إشكال فيه فأنّ الحال افا 
من الأوصاف كما قال إبن مالك في ألفيّته: الحال وصف فضلة منتصبٌ الخ... 


5520005 عي 57 
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شف الآيات ٠ع‏ الى وع 


و أما تخصيصه الهداية و الرّحمة بالمؤمينن حيث قال: لِقَوْم يُؤّْمِنُونَ فلأن 

المؤمن يهدي به فهو رحمة له أيضا: 
قال الله تعالئ: إِنَّ هذا آَنْقَرَانَ يَهُدى لتّتى هِى أَقْوَو!". 
قال اللّه تعالئ: يَهْدِى به آللّهُ مَنِ أشَبَعَ رضُوائَهُ سُيُلَ آلسّلاه!". 
قال الله تعالئ: وَ لَكِنْ جَعَنْنَاهُ نُورًا نَهْدى به مَنْ مَشآءٌ مِنْ عِبِايِن(”". 
قال الله تعالئ: إِنَّ في ذُلِكَ لَرَحْمَةَ و ذكزى لِقَؤْم يُؤْمِنُونَا ". 
قال الله تعالئ: تِنْكَ أيَاتُ آلْكِئاب آَنحكيم, هُدَى و رَحْمَةَ لِنمُحْسِنِينَ!*. 
قال اللّه تعالئ: و مِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسْى إِمامًا وَ رَحْمَهَ1 ©. 

و السّر فيه أنّه لا يستضئ بنور القرأن و لا يهتدي به إل من كان قلبه منوراً 
تترى ال نداءو ذللقه لآق تقرط تاقرو العلة قالمعلل فابتعه للم نزوو قن عار 
عنه بالاسعيديين الغلا و المعلرليى لايك أن يؤثر كل شيل فى كل كيبن ألا 
ترى أنّ الثّار لا تحرق الحجر و تحرق الخشب وليس ذلك إلا لعدم قابليّة الحجر لا 
لعدم قابليّة الار فالنار في عليّتها لا نقص فيها و أنْما التقص فى جانب المعلول 
القرأن فأنّه فى هدايته و إرشاده و كونه رحمة لمن تبعه لا نقص فيه إلا أن 
المهتدي بنوره لابنٌ له من القابليّة و الاستعداد للإهنتداء و لأجل هذه الدّقيقة: 

قال اللّه تعالئ: و لا يَزِيدُ آلظَالِمِينَ إلا خسار( ". 

قال اللّه تعالئ: وَ إِنَّهُ َهُدَى و رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ". 

قال الله تعالئ: بَصآيْرَ لِلنَّاسِ و هُدَى و رَحْمَةً لَعَلَهُمْ يَتَدَكَرُونَ "' 
الآيات كثيرة. 


١8 - الاسراء - 4 ؟"-المائدة‎ -١ 
- الشورئ - 07 ؟- العنكبُوت‎ 
١١ - ه- لقمان - 7/7 ع- الأحقاف‎ 
الإسراء - 7/ 6-الثمل - لال‎ -/ 


8 القخض. دم؟+ 


الله انز ين القناء ءِ مآء فَأَحْيا بِهِ آلأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَآ إنَّ فى ذلِكَ 
آي لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ 

0530000 اذاي للا و 
به الأرضء أي أحيا بذلك الماء الأرض بعد موتها و قد مر الكلام فادرا أن 
لكلّ مخلوق موتٌ و حياة و هذا مما لاكلام فيه لأنّ المخلوق كائناً ما كان 
وأ :قر طاندلة المشكنات :و :قداقيت أن الممكى بح علنه أن بيكوة اهبا أ 
توج وس 18 كر يد ينيجه ريق وعد م 1 الا 
في كلّ شئ بحسبه بخلاف أصل الوجود فأنّه في الجميع على حدّص سواء 
الااقرى أن الاق الموجوة قن جميع التتكنات غان :نعط واندد فال لمك 
موجود و العرش موجود و السّماء موجود و الأرض موجود و الإنسان موجود 
و الجماد و النّبات و الحيوان و هكذا جميع الأشياء الموجودة فى الخارج 
حنَّى أنّ لفظ الموجود يطلق على الله تعالى أيضاً و ذلك لأنّ الوجود يقابل 
العدم فكل ما ليس بمعدوم فهو موجود و كل ما ليس بموجود فهو معدوم و 
هذا فى الوجود مما لاكلام فيه. 

و أمّا الحياة فليست كذلك و ذلك فأنّ الحياة فى كلّ موجود بحسبه لا من 
حية إطاوق /للنظل ول بسن معدك اللنسق 15ةاقلنا الانمان حر سه اندي كاب 
يشرب و يمشي و يتّعقل و يتفكر و هكذا واذا قلنا الملك حي ليس معناه 
كذلك أله اياك مولا تمش ولا قربي و لكو و عكة ازا قلقاارلة 
قال سر اليس سحاد أله مغرف بمسناة مخف فاتدة 01 البعناعتارة تن الأنان 
الدذ دعل اللبوسود كما أن اعدف عبارة عن قطع الأثار فالموت و الحياة 
متقابلان كما أنّ الوجود و العدم متقابلان و من زعم أنّ الحياة تساوق الوجود 

بمعنى أنّ كل موجودٌ حيئٌ و كل حئّ موجود فقد أخطأ و ذلك لأنّ الجماد 
اروس عرسة اده أعم من الحياة اذا عرفت هذا فنقول: 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن نْ المجلد العاشر 


ا 0 
بإعتبار أثارها من الثّباتات كما أنّه قد يطلق عيلها أَنّها ميتة بإعتبار عدم الأثار 

و إن شئت قلت أنّها بإعتبار ذاتها ميتة لا حياة لها و بإعتبار أثارها لها حياة 

مجازاً و هكذا في الموت و الحاصل أنّ الموت و الحياة من الأمور الإعتباريّة 
لنّي تحصل لها في الخارج فالأرض الت تنبت يقال أنّها حيّة و النّي لا تنبت 
يقال أنّها ميتة و الأرض هى فقوله تعالئ: فَأَحْيَا بِهِ الأرْض بَعْدَ مَوْتَهَا يشير 
الى ها 5 كزناءو أنها كانت فينة سي :ذانها قلما أتعت ضيارية حنة سيب 
الإنبات و المحى هو اللّه تعالى لأنّه أنزل السّبب أعين به الغيث و المطر و 
الك نمي الاتعياء الى اللزنية افيه إقسازة الى أذ الشراة فن كن متوسوة لدت 
درل قور مقن الوسدوه ى الساروالقاللته فالرأف فى ذللكا لاب لقوم مسعوة 


الحق و يتفكرون فيه و يعتبرون به كما قيل: 
تفكرافن :نات الارض و انظر الى وأثار ما صن المليك 
ففى رأس الرّبرجد شاهدات االو لس له تتدريك 


برك درختان سبز در نظر هوشيار هر ورقش دفترى است معرفت كردكار 


6< هء6 


وَإِنَلَكُمْ فى العام لَعِبْرَة دَنُسْقِيكُمْ مِمّا فى بُطُونِه مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَم 
لَبَنَا خالصًا سائعًا للشاربين / 
إعلم أنّ الله تعالى إمتّن على عباده في هذه الآيات بأنواع النُعم النّى أعطاها 
إيّاهم و هى على قسمين: 
قسمٌ منها تتّعلق بالوُوح و هو الذي ينشأ منه المعرفة و الإنّصاف بالكبالات 
و قسج منها تنعلق بالبدن و الجسم العنصري الذي هو مركبٌ للرّوح و لما 
كان بقاء الانسان و بلوغه الى مقام القرب بهما معاً أشار اللّه اليها فى هذه 


الآيات فمن القسم الأوّل الآيات الواردة في بعث الوؤُسل و جعل الأحكام 
الشرعيّة التى بها تحصل الكمالات: 

قال اللّه تعالى: تالله نقذ أَْسَلئآ إلى أمم مِن قبيَِ!'©. 

وم أَنْرَنا علَيِكَ الكناب إلا تين لَهُمْ آلَذِى أخْتَلهُوا فيه و أمنال 
هذه الآيات كثيرة فى القرأن و أنّما قدّمها اللّه تعالى في المقام لأنّ الرُوح 
لتر القن مو امح فها تمان يدايق القن و اناده 

من القسم الثّانى: قوله تعالى: وَ أَللَّهُ أَدْرَلَ مِنَ آلسّماء مآءً فَأَحْنا به الأرضض 
بَعْدَ مَْتِهآ 7'' ففى هذا القسم فى الحقيقة إشارة الى أن الجماد و النّبات و 
الحيوان خلق لكم لتنتفعوا به فقوله: أَنْرّلَ مِنَ آلسّمآاء مآءً فَأَحْنا بِهِ آلأزض إشارة 
الى النّبات و الجماد أي فأحيا به الأرض الميتة التّى هى جماد بسبب الغيث و 
المطوانا تمع الأرض ما أنبتت من أنواع النّعم كالأشجار و الفواكه و الرّروع 
بأنواعها ثم أشار الى الحيوان بهذه الآية و ما بعدها و ذكر فيها ما دهان 
وجود الحيوان و ينتفع الإنسان به فقال: وَإِنَ لَك فى الأنغام لَعبْرَة 

قال الرّاغب في المفردات. نّم مخمّضٌ بالإبل و جمعه أنعام و تسميته 
بذلك لكون لإبل عندهم أعظم نعمةٍ لكن الأنعام تقال للإبل و البقر و الغنم و 
لا يقال لها أنعام حتّى يكون فى جملتها الإبل فالأنعام عام فى الإبل و غيرها و 
نول لَعَدرَه 'فالعيزة هى الجالة: الى رتوْضتل بها الانسان من معرفة المشاهن الن 
مالس بمشاهي 0000000 

و أن شئت قلت العبرة هي التتفكر فى المحسوسات للبلوغ الى المعقولات 
وهى فى الحقيقة مورد الاعتبار و موضعه. 

قال أمير المؤمنين نجْلا: ما أكثر العبر و أقلّ الإعتبار. 

تُسْقيكُمْ مِمّا فى بُطُونِهِ إختلفواافي مرجع الضّمير في قوله: بُطُونِه فقيل 
-١‏ النحل - ”اع -١‏ النحل - عع 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


المجلد العاشر 


أنّه عائد الى الأنعام أي مما فى بطون 0 يقال ممًّا 


فى بطونها و قد تقصوا عن الإشكال بوجوه: 
أحدها: أنّ الأنعام لفظ مفرد وضع لإفادة الجمع كالرّهط و القوم و البقرو 
الغنم فهو بحسب اللّفظ لفظ مفرد فيكون ضميره ضمير الواحد و هو و التّذكير. 

و بحسب المعنى جمعٌ فيكون ضميره ضمير الجمع و هو التأنيث فلهذا 
السّبب قال هاهنا فى بطونه و فى سورة المؤمنين في بطونها. 

الثّانى: أن الشبعير يرجم ال مالة كرنااوالصعى فى بطرن ما كرا قاله 
الكسائى. 

و قال القراء و المبّرد هذا شائع في القرأن قال تعالئ: فَلَمًا رََا آلشّمْسَ بِازْغَةَ 
قال هذا ربّي يعنى هذا الشئ الطالع ربّي انتهى. 

و رد هذا الاستدلال بأنّ هذا يجوز فيما يكون تأنيثه غير حقيقى كالشمسس 
و أمّا في غيره فلا ش 

الثّالث: أنّ فيه إضمار و التقدير نسقيكم مما فى بطونه اللّبن اذ ليس كلها 
ذاك لبو 

واقال اتوي الكثاف #كوسير الألعام فى بناتدفا لا متصرت ف 
الأسماء المفردة الواردة على أفعال كقولهم ثوبٌ أكياش و لذلك رجع الصمير 
اليه مفرداً و أمّا فى بطونهاء في سورة المؤمنين فلأنٌ معناه الجمع انتهى موضع 
الحاجة منه. 

أقول لا نحتاج الى هذه التتكلفات في تبيّن مرجع الضَمير و الحق أنّه يرجع 
الى ماء فى قوله: ما و على هذا فلا إشكال أصلاً فأنّ لفظة, ماء مذ كرٌ مفردٌ و أن 
كان معناه الجمع. 

مِنْ بَيْنِ قَرْثِ وَ دم لَبَنَا خالِصًا سآئِقًا للشاربينَ أي يخلق الله لبن 
وسطاً بين الفرث و الدّم كف نل مين و مننهنا برزخ من قدرة الله لا يبغي 
أحدهما عليه ولا بلون و لاطعم ولا رائحةٍ بل هو خخالصٌ من ذلك كله. 


و عن إبن عبّاس أَنّهِ قال إذا إستّقر العلف في الكرش صار أسفله فرشاً يبقى 
فيها و أعلاه دمأ يجري في العروق و أوسطه لبنأ يجري في الضَرع. 

و قال إبن جبير الفرث في أوسط المصارين و الدّم في أعلاها. واللين نهنا 
و الكبد يقسم الفرث الى الكرش و الدّم الى العروق و اللَبن الى الضّروع. 

و قال الرّازي في تفسيره لهذه الآية بعد نقله الأقوال فيها ما هذا لفظه. 

و لقائلٍ أن يقول الدَّم و ابن لا يتؤلدان ألبّة في الكرش و الدّليل عليه 
الحسّ فأنّ الحيوانات تذبح ذبحا متواليا وما رأى أحد في كرشها لا دما و لا لبنا 
ولوكان تؤّلد الدّم و اللْبن في الكرش لوجب أن يشاهد ذلك في بعض الأحوال 
و الشئ الذي ذل المشاهدة على فساده لم يجز المصير اليه ثمّ شرع الرَازى 
في تحفيق ذلك و أطال الكلام فيه بما لا مزيد عليه فمن أراد الوقوف على ما 
ل ون بمراجعة ما حققه و أثبته الى أن قال المراد من الاية هو 
أن لبن أنما تّلد من بعض أجزاء الدّم ما ولد من الأجزاء اللّطيفة التي في 
الفرث و هو الأشياء المأكولة الحاصلة في الكرش و هذا اللّبن متّولدٌ من الأجزاء 
التي كانت حاصلة فيما بين الفرث أُوَلاً م كانت حاصلة فيما بين الذّم ثانيا 
فصّفاه الله تعالى عن تلك الأجزاء الكثيفة الغليظة و خلق فيها الصَفات التي 
بإعتبارها صارت لبناً موافقاً لبدن الطّفل فهذا ما حصّلناه في هذا المقام و الله 
أعلم انتهى. 
أقول ما ذكره الرّازي أيضا فيه ما فيه و ليس كتابنا هذا موضوعا لتفصيل 
الكلام في أمثال هذه المباحث و الحقّ أن كل ما ذكره الرّازي و غيره من 
المفسّرين ليس بمعتمدٍ ليعوّل عليه فأنّ مورد البحث من العويصات التي لا 
تبلغ اليها عقولنا القاصرة فالأحسن أن يقال إنّا نرى و نشاهد اللْبن الخارج من 
لضروع بأعيننا ولكن لا نعلم كيفية تخليقه في بدن الحيوان فأنْ إخراج و اللي 
بن ين درت ودودين قر لد يترا العجيبة التى لا يطلع عليها أحد و ذلك لأنّه لا 
يحصل إلا بتدبير الفاعل الحكيم و المدّبر الّحيم و التَّوجِه بهذا المعنى يكفينا 

فى المقام بل هو المراد من ذكر هذه الآيات. 
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وأمًا قوله: خالصًا سابئعًا للشاربينَ فمعناه أن اللْبن يجري في حلوقهم 
كرون المكييويات فانااتتهد اللبن يفده الخرت كلك ته اله تعالى بعد 
ذلقه أغناز الى ثمرات التشيل رو الأعتات م ييز التمرات«فقال: 


مَراتٍ آلتّخيل وَ لناب تَتَُخْذُونَ مِنْهُ سَكَرَا وَرِ رفاحضا 


الما ذكر الله تعالى ما من به من بعض منافع الحيوان ذكر ما من به من بعض 
منافع اللنانكه رو الطاهو كلق ورهن لبانقو دوقيو كز وكين للنا كبق كان 
الضّمير مفرداً راعياً لمحذوف أي و من عصير ثمرات أو على معنى الثّمرات و 
هو الثّمر أو بتقدير من المذكور و قيل تتّعلق بنسقيكم؛ فيكون معطوفاً على؛ 
ممًا فى بطونه: أو بنسقيكم محذوفة دل عليها نسقيكم المتقدمة فيكون من 
عل اعد د ان قبله من عطف المفردات إذا إشتركا فى العامل و قيل 
معطوف على الأنعام أي و من ثمرات النُخيل و الأعناب عبرة ثم بين العبرة 
وله تكد ون 

و قال الطبري التقدير و من ثمرات النُخيل و الأعناب ما تتخذون. فحذف. 
ماء و هو لاا يجوز على مذهب البصريين 

و قال الرّمخشري أنّه صفة لموصوفٍ محذوف تقديره و من ثمرات النُخيل 
و الأعنابء ثمدٌ تتّخذون منه و الثّمرات جمع واحدها ثمرة و واحد النُخيل 
النْخل و واحد الأعناب العنب. 

قال أهل اللّغة الدّمر بالنّحريك الوُطب ما دام في رأس التّخل فإذا قطع فهو 
الؤُطب و يقع على كل الثّمار أكلت أو لم تؤكل كثمر الأراك و العوسج و المعنى 
واضح. 
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واتباالعاوف قن ذرك تعدو ونه كا أى من عفير اتدراف 
سكراًء ما المراد بقوله سكراًء فقال قوم السّكر في اللّغة الخمر قال الشاعر: 

بئس الشنعاة بورركين ادرف شربهم ‏ إذا جرى متهم المزاء و الشسّكر 
و قال الرّمخشري سميّت بالمصدر من سكر سكراً و سكراً نحو رشدٌ رشدأً 
ورشداً قال الشاعر: 

وجاؤونا بهم سكره علينا فأجلى اليوم و السّكران صاحي 
وبه قال إبن مسعود و الحسن و مجاهد و الشعبى و النخعى و غيرهم من 
المفسّرين و بالجملة هو قول الجمهور قالوا هذه الأية مكيّة نزلت قبل تحريم 

قال الحسن ذكر الله نعمته في السّكر قبل تحريم الخمر و قال إبن عبّاس هو 
الخل بلغة الحبشة؛ و قيل العصير الحلو الحلال و سمّى سكرا بإعتبار ماله إذا 
رقمو فال ابو عييدة الك لطي قال هذا بيد الى كلح و تازه 
الطبري السّكر فى كلام العرب ما يطعم و أنشد أبو عبيدة: 

جعلت أعراض الكرام سكراء أي تنّقلت بأعراضهم. 

وقيل هو من الخمر و أنّه إذا يترك فى أعراض النّاس فكأنّه تخمّر بها. 
واقال الاح يسنك اله يسم يعيوب الثانى وغلن هلء الأترال لاني 

و قال قوم السّكر ما لا يسكر من الأنبذة» و قيل السكر النَّبِيذْ و هو عصير 
العنب و الزّبيب و التمرإذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ثم يترك حبّى يشتّد و هو 
حلال عند أبى حنيفة الى حدٌ السّكر. 

فال يعضو ]ذا أريكالك كر لدي نقد دم 101ذلات ميرت وزإذا لودنتقا 
بنسخ فقيل جمع بين العتاب و المنة يعنى بالعتاب على إِنّخا ما يحرم و بالمنة 
على إِنّخَاذْ ما يحل و هو الخل و الرب و الزّبيب و التّمرٍ 

و قال القرطبى فى تفسيره لهذه الآية عند قوله: سَككَرًا السّكر ما يسكر هذا 
هو المشهور في اللّغة. 
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قال إبن عبّاس نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر و أراد بالسّكر الخمر و 
بالرّزق الحسن ما يؤكل و يشرب حلالاً من هاتين الشّجرتين ثم أطال القرطبي 
الكلام بنقل الأقوال بما لا نحتاج الى نقله و هكذا الطبري و غيره من مفُسري 
العامّة قد أطنبوا فى المقام و أكثرهم بل قاطبتهم على أنّ المراد به الخمر إلا أنّ 
الآنة قل تسفة. 

قال الرّازي منهم لا حاجة الى إلتزام النّسخ و ذلك لأنّه تعالى ذكر ما فى هذه 
الأشياء من المنافع و خاطب المشركين بها و الخمر من أشربتهم فهى منفعة 
فى حقهم ثم أنّه تعالى نبِّه فى هذه الآية أيضاً على تحريمها و ذلك لأنّه ميّر 
بينها و بين الرّزق الحسن في الذكر فوجب أن لا يكون السّكر رزقاً حسناً و لا 
شك أنه حسنٌ بحسب الشّهوة فوجب أن يقال الرّجوع عن كونه حسناً بحسب 
الشريعة و هذا أنّما يكون كذلك إذا كانت محرّمة انتهى كلامه. 

أقول ما ذكره الرّازي لا يصّح. 

أما أوَلاً: فلأنَ اللّه لم يرد بها الخطاب الى المشركين فقط بل الخطاب عآم 
لجميع المسلمين و ذلك لأنّ المنّة فى إعطاء الله العم لا تختّص بهم و هو 
ظاهر. 

ثانياً: أنّ الجوع عن كونه حسناً بحسب الشريعة لا يدل على حرمة الخمر 
بل يدل على عدم حسنه و أنّ فيه منقصة و هو أعمّ من الحرمة و الكراهة. 

وأما القول بالنّسخ فنحن أيضاً لا نقول به لا لما ذكره الرّازي بل لعدم ما يدل 
على نسخ الاية. 0 070 

و قال الشيخ في التبيان و قوله: تتخذون مِنْهَ سّكرًا قيل في معنى السكر 
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أحدهما: تتّخذ منه ما حل طعمه من شراب أو غيره ذكره الشّعبِى و غيره 
الى أن قال و السّكر فى اللغّة على أربعة أقسام. 


أحدها: ما أسكر. 
الثّانى: ما طعم من الطعام كما قال الشاع: 
جعلت عيب الأكرمين سكراً أي طعماً 
الثّالث: السَّكون قال الشاعر: 
و جعلت عين الحرور تسكر 
الَابع: المصدر من قولك سكر سكراً و أصله إنسداد المجاري بما يلقى فيها و 
فنها الشكروو قزله مله الكتانةراتجعة الى المحد وف تمديرةى فين الراك 
التخيل و الأعناب ما تتّخذْون منه كذا وكذا فالهاء كناية عن, ماء المحذوفة. 
واقال كوم تقديره. شئء أي شئ تتَخَذْون منه. 
ثم قالمي و قد إستدل بهذه الآية قوم على تحليل النَبِيذ بأن قالوا أمئّن الله 
علينا به وعدّه من جملة نعمه علينا أن خوّلنا النُمار نتَخذ منها السّكر و الرّزق 
الحسن و هو لا يمّن بما هو محرّم و هذا لا دلالة فيه لأمور: 

أحدها: أنّه خلاف ماعليه المفسرون لأنّ أحداً منهم لم يقل ذلك بل كل 
التابعين من المفسّرين قالوا أراد ما حرّم من الشراب. 

و قال الشعبى منهم أنه أراد ما حل طعمه من شراب و غيره. 

الثانى: لو ار يلات تايل الدكر لما كإن لقره وَرِدْقَا حا معان 
أنّ ما أحلّه و أباحه فهو أيضاً رزقٌ حسنٌ فلم فرّق بينه و بين الرّزق الحسن. و 
الكلّ شئٌّ واحد و أنّما الوجه فيه أنّه خلق هذه الثّمار لتنتفعوا بها فإتخذتم أنتّم 
منها ما هو محرّمٌ عليكم و تركتم ما هو رزقٌ حسن. 1 

و أمًا وجه المئّة» فبالأمرين واضح لأنّ ما أباحه و أحلّه فالمئّة به ظاهرة 
لتتعجل الإنتفاع» و ما حرّمه اللّه فوجه المنّة أيضاً ظاهر له لأنّه إذا حرّم علينا و 
أوجب الطعم وجب أن يتوّقف فيه و لا يحمل على أحدهما إلا بدليل و ما 
ذكرناه مجمعٌ على أنّه مراد و ما ذكروه ليس عليه دليل على أنّه كان يقتضى أن 
يكون ما أسكر. منه يكون حلالاً و ذلك خلاف الإجماع لأنّهم يقولون القدر 
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ضف الآيات ٠ع‏ الى وع 


الْذي لا يسكر هو المباح و كان يلزم على ذلك أن يكون الخمر مباحاً و ذلك لا 
يقول به أحد و كذلك كان يلز م أن يكون التقيع حلالاً و ذلك خلاف الإجماع 
انتهى كلام الشّيخ متخ في التّبيان و أنّما نقلناه بطوله لما فيه من الفوائد هذا ما 
ذكروه فى تفسير الآية. 

أقول قال في لسان العرب, السّكر الخمر نفسهاء و السّكر شرابٌ بنذ من 
النَّمرو الكشوف و الأس و هو محرمٌ كتحريم الخمر و قال أبو حنيفة السّكر 
يتكلمن التفرو الكقنوت رطرحان نافا ورريضب غلية الماء: 

و قال المفسّرون فى السّكر الذي في النّنزيل أنه الل و هذا شئ لا يعرفه 
أهل اللّغة. 

قال القّراء في قوله: تتَخْذُونَ مِنْهُ سَكَرَا وَ رِرْقًا حَسَنًا هو الخمر قبل أن 
تحرم و الرّزق الحسن الرّييب و النّمر و ما أشبههما و ساق الكلام الى أن قال 
السّكر بفتح السّين والكاف الخمر المعتصر من العنب و قيل السّكر بالتحريك 
الطّعام و أنكر أهل اللّغة هذا و العرب لا تعرفه ثم أنّ صاحب الأسان أطال 
الكلام في نقل الأقوال فيه إن شئت الوقوف عليه فعليك بمراجعة اللّسان' '' و 
هذا أي الإختلاف فى معنى اللفظ هو الذي صار باعثا لإختلاف المفسّرين و 
على هذا كاك يكم سياد على اقول واعو يقل تلاك الأتو اليو الناف اتزلعة 
و نعتمد عليه هو أنه إن ثبت النُّسخْ فلاكلام لنا فيه و أن لم يثبت كما هو الأقوى 

سر من الشّراب و الطعام و أما ما يسكر فهو حرام 

قليله و كثيره بالإجماع فلا يمكن رفع اليد عن الإجماع و الأخذ بظاهر الكتاب 
كما ثبت في الأصول و اللّه تعالى أعلم بما أراد من كلامه. 


أَوْخى رَبك إلى آلتّلٍ أن أتِّذ تَخذى مِنَ آلْجبال ب يونا وَ مِنَ آلشّجَرٍ و 


مِمّا يَعْرِشُونَ 


-١‏ اللّسان ج * مادّة السَكر 


قال فى المجمع؛ النُحل كفلس ذباب العسلء الواحدة نحلة كنخلة سميّت 
نحلة لأنّ اللّه تعالى نحل النّاس العسل الذي يخرج منها إذ النّحلة العطيّة و فى 
الحديث نهى رسول للك عن قنل سمّة وعد منها النّخل لأنّها تأكل طيباً و 
تضع طيباً و هى الّتى أوحى اللّه اليها و من ألقاب أمير المؤمنين اد أمير 
النحل و القصة فى ذلك مشهورة انتهى. 

و الوحى هاهنا الإلهام أي ألهمنا الى النّحل و قيل جعل ذلك فى غرائزها 
أي ما يخفى مثله عن غيرها و ذلك إيحاء فى اللغة و عن أبى عبيدة الوحىي 
على وجوء في كلام العرب. 

منها وحى النُبوة. 

و منها الإلهام. 

و منها الإشارة. 

ومنها الكتاب. 

و منها الأسرار فالوحى في النبّوة ما يوحي اللّه الى الأنبياء: 

قال اللّه تعالئ: إلا وَحيًا أ مِنْ وَزآء حِجابٍ أؤ يُرْسِلَ رَسُولا 
فَيُوحِىَبِِذْيِها '". 

و الوحي بمعنى الإلهام مثل هذه الآية: وّ أُوْحى رَبّكَ إِلَى ألنَّخْلٍ. 
قال الله تعالئ: وَ أَؤْحَيْنآ إلى أَمَ مُوست7". 

وقوله في الأرض: 

قال اللّه تعالئ: بِأنَّ رَيَكَ أؤحى له(" 

و وحى الإشارة كقوله: 

قال الله تعالئ: فَأَوْحِي إِلَيْهمْ أَنْ سَبَحُوا". 


١-الشورئ‏ - ١ه‏ ”- القصص - ٠“‏ 
*'- الزّلزال - ه ؟- مريم - ١١‏ 
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ضياء الفرقان فى تفسي القرآن 0 المجلد العاشر 


فق الآيات ١ع‏ الى وع 


ااا ...ا 000 لس يي الاسم | الللمامسشم | الللمامسشميح ١‏ سبح الللسششح ‏ ) اللسسس 


أي أشار اليهم و وحي الأسران: 
قال اللّه تعالى: يُوحي بَعْضُهمْ إلى بَعْضٍ رُخْرّق آلقؤل رُووَ'© 
و أصل الوحى هو إلقاء الإنسان الى صاحبه ثياباً للإستتار و الاخفاء إذا 
عرفت هذا تقول 


وَأوْحى رَبَكَ إِلى التخلٍ 
أي ألهم الله تعالى اليها سواء كان الإلهام بمعنى الإلقاء في القلب أم بمعنى 
جعل ذلك فى الغريزة. 


أن أَتَخِذَى مِنَ آلْجبال بيو مِنَ الشّجَرٍ وَ مِمًا يَعْرشُونَ 

أي ألهم اللّه اليها بإِتخَاذ ره و البيوت في الجبال و فى الشّجر 
و غير ذلك و مّما يعرشونء أي سقوف البيوتء فعلى هذاء أن. فى قوله أن 
إنَخذيء مفسّرة لما في الوحي من معنى القول هذا قول جمهور المفسّرين. 

قال الرّازى ي بعد نققله ما ذكرناه عنهم و فيه نظر لأن الوحي هنا بإجماع منهم 
هو الإلهام و ليس في الإلهام معنى القول كيف و قد قرر اللّه تعالى : في أنفسها 
الأعمال العجيبة التى يعجز عنها العقلاء من البشر منها: 

بناءها البيوت المسّدسة من أضلاع متساوية بممجرد طباعها و أربي عل 
ذلك للعقلاء إلا بالآلات, و منها: 

أن لها أمير أكبر جنََ منها نافذ الحكم يخدمونه و إذا نفرت عن وكرها الى 
موضع آخر و أرادوا عودها الى وكرها ضربوا الطبول و الآلات الموسيقيا و 
را تتا عرد جروان كارك يود خرن اح ل 
ليس إلا على سبيل الإلهام و هى حالة تشبه فيد اي ان نال أذ حى رَبك 
ِلَى آَلنّحْلٍ إنتهى ملخّصاً. 


١١7 - الأنعام‎ -١ 


و كلمة؛ من للتّبعيض لأنّها لا تبنى في كل جبلٍ و كل شجر و كل ما يعرش 
في مكانٍ منها قيل الظّاهر أنْ البيوت هنا عبارة عن الكوى التي تكون في 
الجبال وّ في متجوّف الأشجار و أمّا منء في مما يعرشون. فالخلايا الي 
يصنعها للنّحل إبن آدم و الكوي التي تكون في الحيطان. 

قال الرّمخشزيء و هلاً قيل في الجبال و فى الشّجر. 

قلت أريد معنى البعضيّة و أن لا تبني بيوتها في كلّ جبل و كل شجر و كل ما 
يعرش و لا في كل مكان منها. 


ثم كُلى من كُلِ آلتمَراتٍ فَاْلكى سبل رَبَكِ ذلا يَخْرُجُ مِنْ يُطُونِها 
شرا ب مُخْتَلف ألواد نهُ فيه شما ِلناس إن في ذَلِكَ ليه لقم يتَفَكوُونَ 

اي إبني البيوت ثمّ كلي من كل ثمرة تشتهينها فإذا أكلتها فأسّلكي سبل 
ربك؛ أي الطرق التي ألهمك و أفهمك في عمل العسل أو فأسلكي ما أكلت 
في سبل ربّك أو إذا أكلت الثّمار في المواضع البعيدة من بيوتك فأسلكي الى 
بيوتك راجعة سبل ربّك لا تتوّعر عليك و لا تضلّين فيهاء ذللاً جمع ذلول و 
هى حالٌ من السّبل لأنّ اللّه ذللّها لها و وطأها و سهّلها كقوله تعالى: هُوَ أنَّذى 
جَعَلَ لَكُمُ آلأز ض ذَلُو له 2. 

أو من الضّمير فى فأسلكى أي و أنت ذللٌ منقادة لما أمرت به غير ممتنعة, 
يخرج من بطونها ا العسل لأنّه مما يشربء مختلفٌ ألوانه؛ بياضاً و 
سوادا فيه تنفاء للتأس> اى :فى الشرات الا هو العتدل شفاء للثامن لآنه مين 
جننة الأختقية ورا دونه المشهرة التافمة بو بدن المتضو انهاه كن زان 
كما أن كل :دؤاء كذلك :يل الغرضن: وعدود الشفاءقيةفى :يسفن الأحبان وهو 
كذلك و قد ثبت ذلك بالتجربة. ْ 


١6- -الملى‎ ١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ١‏ المجلد العاشر 


0520 بع ١‏ العدده 


عارفق الآيات ١غ‏ الى وع 


قيل أن المّقر الذي يخرج منه العسل و هو بطونها هو مبدأ الغاية الأولى و 
الجمهور على أنّه يخرج من أفواهها و هو مبدأ الغاية الأخيرة و لذلك قال الحريري: 

تقول هذا مجاج التّحل تمدحه وإن ذممت تقل قيء الزّنابير 

و المجاج و القىء لا يكونان إلا من الفم و نقل عن أمير المؤمنين لك أنه 
قال في تحقير الدنيا: أشرف لباس إبن آدم فيها لعاب دودة و أشرف شرابه 
رجيع نحلة و ظاهر هذا الكلام أن العسل يخرج من غير الفم و هو موافق 
لظاهر الكتاب وقد خفى هذا على النّاس هل يخرج العسل من الفم أم من 
أسفل و حكى أن سليمان طكُاةٍ و الأسكندر و أرسطاطا ليس صنعوا لها بيوتاً 
من زجاج لينظروا كيقية صنعها و هل يخرج العسل من فيها أم من أسفلها فلم 
تصنع من العسل شيئاً حبّى لطّخت باطن التّجاج بالطّين بحيث يمنعالمشاهدة. 

قيل من بطونها أي من أفواهها سمّي الفم بطنا لأنّه في حكم البطن و لأنّه 
مما يبطن و لا يظهر و إختلاف ألوانه بالبياض و الصّفرة و الحمرة و السّواد إِنْما 
هو لإختلاف طبائع النّحل و إختلاف المراعي و قد يختلف طعمه للاختلاف 
المرضى ينكين الشرايه و الشفاء للمقلع فيكوزق المع يخرج من بطونها 
شرابٌ أيّ شراب. و فيه شفاء, أيّ شفاء و قوله: إن فى ذَلِكَ 2 لِقَوْم 
يتَفَكدُونَ أي أن : ف التتكل بصانم تلك ابوك المتليسة و: فى أكلها من أنواع 
ال فهار وال واف حامق ى المتررو الشناوى ذو فلو اعينها [افيرها و لعز ملكي 
فى النّقلة معه ذلك من العجائب المودّعة فيها لأية وعلامة على توحيد الله و 
الم و هيه لمن كر فور سن التفكر و ذلك لأنّ هذا النُظم الخاص 
الّذي أوجب الحيرة و أدهش العقول من أَدَّل الدّلائل على أنّ لها خالقٌ عليمٌ لآ 
إلة إلا هُوَ آُعزيرُ آلحكية! 2١‏ و حيث أنجّر الكلام الى النّحل لا بأس بالإشارة الى 
شطر مما ذكروه في خواصها. 


ادال عمران - لا 


فقول قال مؤلّف حياة الحيوان فى مادّة. نحلء النّحل ذباب العسل و 
الجمهور على إسكان الحاء فيها و قرأ يحيى بن وثاب و أوحى ربّك الى النحل 
بفتح الحاء. 

قال سميّت نحلاً لأنّ الله نحل النّاس العسل الذي يخرج منها إذ النّحلة 
العطتة و كفاع قرفا قولةتفال::ق اذعى رثك الى التجل تارشن :الله 
حاف لوانن أ للى لها اافتمتة مسافظ اذ وريه وراء الببكداء تكلم نكال 
على كلّ حرارة عبقة و زهرة أنفة ثم تصدر عنها بما تحفظه رضاباً و تلفظه 
شرابا. 

قال فى عجائب المخلوقات أنّ فى التّحل أعظم إعتبار و هو حيوان فهيم 
ذو كيس و شجاعة و نظر فى العواقب و معرفة بفصول السّنة و أوقات المطرو 
ذهو العرقين العظي نر الضاءة الكبيرة و الإستكانة لأميره و قائده و بديع 
الصّنعة و عجيب الفطرة. 

قال أرسطو النّحل تسعة أصنافٍ سنّة أوى بعضها الى بعض و غذائها من 
الفضول الحلوة و الرطوبات التى يرّشح بها الزّهر و الورق و يجمع ذلك كله و 
يدحره و هو العسل و أوعيته و يجمع مع ذلك رطوبات دسمة يتَّخذ منها 
بيوت العسل وهذه الدّسومات هى الشّمع و هو يلقطها بخرطومه و يحملها 
على فخذيه و ينقلها من فخذيه الى صلبه و هكذا. 

و القرآن يدل على أنّها ترعى الزّهر فيستحل فى جوفها عسلاً و تلقيه من 
أفواهها فيجتمع منها القناطير المقنطرة الى أن قال. . 

و من شأنه فى تدبير معاشه أنّه إذا أصاب موضعاً نقيتاً بنى فيه بيوتاً من 
الشمع أُوَلاً م بنى البيوت التي تأوى فيها الملوك ثم بيوت الذَّ كور الَتى لا 
تعمل شيئا و الذكور أصغر جرماً من الإناث و هى تكثر المادّة داخل الخلية و 
إن طارت فهي تخرج بأجمعها و ترتفع في الهواء ثمّ تعود الى الخليّة و النّحل 
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ل الآيات ١ئ‏ الى وع 


تعمل الشمع أوّلاً ثمّ تلقى البزر لأنّها بمنزلة العش للطير فإذا إلقته قعدت عليه 
وحضنته كما يحضن الطير الى أن قال و من عادتها أنّها إذا رأت فساداً من ملك 


ما أن تعزله و أمّا أن تقتله و أكثر ما يقتل خارج الخلية و من خصائص الملوك 


أنه ليس لها حمة تلسع بها و أفضل ملوكها الشّقر و أسرأها الرقط و النّحل 
تجتمع فتقسم الأعمال فبعضها يعمل العسل و بعضها يعمل الشّمع و بعضها 
يسقى الماء و بعضها يبنى البيوت و بيوتها من أعجب الأشياء لأنّها مبنيّة على 
الشّكل المسدمن الذي اتن كانه بيذ بقياس هندسى ثم هو فى دائرة 
مسّدسة لا يوجد فيها إختلاف فبذلك إستعلت حتى صارت كالقطعة الواحدة 
و ذلك لأنّ الإشكال من الثّلاث الى العشر إذا جمع كل واحدٍ منها الى أمثاله لم 
يتّصل و جاءت بينها فروج إلا الشّكل المسّدس فأنّه إذا جمع الئ أمثاله صل 
كأنّه قطعة واحدة و كل هذا بغير مقياسٍ منها و لا آلة ولا بركار بل ذلك من أثر 
صنع اللُطيف الخبير و إلهامه إِيّاها كما قال تعالئ: و أو' حى رَبّكَ إِلَى َلتّحْلٍ 
و العجب أنّك لا ترى للنّحل بيتأ في غير هذه الأمكنة الثّلائة المشار إليها بالآية 
و هى الجبال و الشّجر و ما يعرشونء و حيث أنّ أكثر بيوتها في الجبال ثم في 

ااتعارة فم يعرش النّاس قدم في الآية الجبال ثم الأشجار و أخحر ولد 
مما يَعْرِشُونَ لأنّ بيوتها فيه قليلة جد ثمّ أنّك لو تأمّلت عجائب أمرها في 
تناولها الأزهار و الأنوار و إحترازها من النّجاسات و الأقذار و طاعتها لواحدٍ من 
عنااج اوس دروا تا وهر ابره ءا بحراك برها بن لز 
الانصاف بينها حتّى أنه ليقتل منها على باب المنفذ كل ما وقع منها على 
نجاسة لقضيت من ذلك العجب أن كنت بصيراً في نفسك و فارغاً من هّم 
تناكو :د يد لكبو شوو نك شيك افون مع ات 31 قرو هو لاك اراتك اده 
عنك جميع ذلك و أنظر الى بنيانها بيتاً من الشّمع و إختيارها من جميع 
الأشكال الشّكل المسّدس (فلا تبني بيتها مستديراً و لا مربعاً و لا مخمسا) بل 


الأشكال و أحواها المستديرة و ما يقرب منه فأنّ المربع تخرج منه زوايا 
ضائعة و شكل النْحل مستدير و مستطيل فترك المرّبع حبّى لا تبقى الرّوايا 
فارغة ثم لو بناها مستديراً لبقيت خخارج البيوت فرج ضائعة فأنّ الأشكال 
المستديرة إذا إجتمعت متّراصة و لا شكل فى الأشكال ذوات الزوايا يقرب 
فى الإحتواء المستدير فأنظر كيف ألهم الله تعالى النّحل على صغر جرمه ذلك 
لطفأ به و عناية بوجوده فيما هو محتاج اليه ليهنأ عيشه فسبحانه ما أعظم شأنه 
و أوسع لطفه و إمتنانه و لنختم الكلام في النّحل و من أراد الوقوف على أسرار 
خلقتها و عجائب صنعها فعليه بمراجعة كتاب حياة الحيوان و غيره من الكتب 
الموضوعة لهذه المباحث و لا سيّما الكتب المدوّنة فيها التى هو مخصوصيته 
بمورد البحث. 
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وَآَللَهُ خََقَكُمْ تُمَ يوق وَمِنْكمْ من يُرَذ إل 
0 

عَليمٌَديرٌ ,20 آَللَهُقَضّل بَعْضَكُمْ على بض 
في ألرّرْقٍ قَمَا أَلّذِينَ فُضَلُوا يرأدى رِرْقِهم 
عَلَى ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ قَهُمْ فيه سَوا ا أَفَبتِعْمَةِ 
الله ينث اي ا 


عم 


الشسكة ار احا 2 لكُمْ مِنْ أو أجِكُمْبَنِينَ 


مةئ 
هه 


وَ حَفَدة د وَرَفَكُمْ من ألطَّيباتٍ أَقَيالْباطِلٍ 
اعون يفقت اللد بخن وترون ادر 
يَعْجْدُونَ مِنْ دون آللّه ما لا يَعْلِكُ لَهُمْ ردقا صِنَ 
مو عد لس يد 
قلا تَضربُوا لله آلأمفال إن آلله يعمو نكم لا 

تَعْلّجُونَ 20» ضَرَب آَللَّهُ مَتَلَا عَبْدَا مَمْلُوكًا ل 
يَقْدِدُ عَلى شَئْءٍ وَ مَنْ رَرَفْنَاهُ مِنَا رِرْقَا حَسَنَا 
فَهُوَ يُنَفِقَ مِنّْه سِرًا وَ جَهْرٌ دَا هَل يَسْتَوُونَ الْحَمْدٌ 
لِلّه بَلْ أَكْتدف: بسي اه 
مَعَلا رَجُلَيْ ي أَحَدُهما أَبْكَمٌلا يقد رُعَلَى شَئ 
كَل عل اكه لتنا د ا 


م 


تكو خووم اذه بالْعَدلِ وَهُوَ عَلَى 


ص 


2 ميمه 


صراط مجم 442 


> اللغة 

أكدل اتش أى أرداءو أوعبعه يقال رذ لالش رذ رذالة. 

يَجْحَدُونة من الجحد و هو الإنكار. 

حَفَدَةً قيل هم الخدم و قيل هم الأعوان وأصل الحَمّدة التي هي جمع 
حافد. من الإسراع يقال حَفَّد حَفداناً اذا مو يسرع في سيره والحفد الإسراع في 


العم[ : 


الإعراب 

لكئ لا غلم بعد عِلْمِ َكًا شيئاً منصوباً بالمصدر على قول البصرّيين و. 
بِيَعلّم علئ قول الكوفيين فَهْ شه سَؤْآءْ مبتداً و حبر رقا بكسر الزاء إسم 
المرزوق و قيل هو إسم للمصدر بفتح الرّاء شيئا. منصوب برزق أو ا 
عَبْدَا هو بَدَل من مثل و م في موضع نصل نكرة موصوفة يسرًا وَ جَهْرًا 


س ى عير 


مصدران فى موضع الحال أنسما تو ههه ب يقرأ بكسر الجيم و فتحها. 


> التتفسير 

رَ لله خَلْقَى: ته يَتَوَفِيك 

الخلق هاهنا ليس من الإبداع بل بمعنئ إيجاد الشَّئْ وأنما قلنا ذلك لأنّ 
الخلق قد يكون بمعنى الإبداع و هو الخلق من غير أصل و لا إحتذاء كخلق 
السّموات و الأرض و لذلك قال: بَدِيعٌ آلسّمُواتٍ و آالأرْض' '' و قد يكون بمعنى 
إيجاد الشئ من الشئ كخلق الإنسان و الحيوان و التّبات: 

قال اللّه تعالى: خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس واحِدَؤ! "©. 

قال الله تعالئ: خَلَفْنَا آلإِنْسانَ مِنْ نْطِقَة! ". 


١89 - الأعراف‎ -١ ١١ - البقرة‎ -١ 
”- الانسان‎ - 
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قال اللّه تعالى: وَ خَلَقَ ألجآنّ مِنْ مارج '". 

قوله: ثم َتَوَفِيَكُمْ فالتوفي كتاية عن المت أىانم يُميتكم و فى هذين 
الكلامين أعنى بهما الخلق والتّوفِى الذي هو كناية عن الموت إشارة أصلين. 

أحدهما: أنّ الله تعالئى هو ل قالهمية: 

تالينما: امار يديم انال .كن فهر يدوت يفد ا0اكان 

أما الأصل الأَوّْل: فلاكلام فيه لأحَد من النّاس لأنّ الإماتة فرعٌ على الإحياء 
قمن كان الإحياء بيده فلا محالة تكون الإماتة بيده فأنّ الرّفع تابع للوّضع. 

أمّا الأصل الثّانى: فلأنٌ مايوجد بعد العدم فهو حادث و كل حادث مصيره الى 
الفناء و إلا يلزم خروجالحادث عن كونهمحدثاً والسّرفيه أنّالموجودالحادث 
يكونمعروضاًللوجودفالوجود عارضٌ عليه وكل عرض يزول و إلا لايكون 
ع رضاًفئبت و تحققٌ أنّ الله الذي خلق الخلق هو الذي يتوفاهم وهوالمطلوب. 


و م نكم من يُرَهُ إلى دل الْعْمرِ 
فى هذا الكلام إشارة الى أن التّوفى قد يكون فى أيّامم الشباب قبل أن يصل 
الانسان الى أرذل العمر و قد لا يكون كذلك و هو أمرٌ محسوسٌ لنا نراه و 
بمسوسو واو ا ود و ا 
أو أقل أو أكثر. 
و قد روي عن علي عَلبَة: أنّه خمس و سبعون سنة و البحث في 
تعيين السّن لا فائدة فيه لما ذكرناه من إختلاف الطبائع فيه. 


١6 - الرحمن‎ -١ 


اللآم في قوله: لِكّئْ مشعرة بالتعليل وكى حرف مصدّري و اللآم جارّة 
وكىء ناصبة قيل يشبه أن تكون لام الصّيرورة و المعنئ ليصير أمره بعد العلم 
بالأعياء انالا يطل ينا وهلة عبارةٌ عن قلّة علمه لا أنّه لا يعلم شيئا البثّة. 

و قال الرٌمخشري ليصير الئ حالةٍ شبيهة بحالةٍ الطفوليّة في النسيان و أن 
يعلم شيئأ ثم يسرع في نسيانه فلا يعلمه عنه. 

و قيل فى معناه, لئّلا يعقل من بعد عَقله الأول شيئأء و قيل لئلا يعلم زيادة 
علم على علمه. 

أقُول المقصود من هذا الكلام هو ما يعرض عليه في الهرم من ضعف القوى 
و القدرة وغلبة النّسيان و فى قوله: إن الله عَلِيم قَدِيرٌ إشارة الى أنّ اللّه تعالى 
عليمٌ بمصالح عباده قادرٌ على ما يشاء من تدبير أمورهم و تغيير أحوالهم: 

قال الله تعالئ: أَللهُ آنُذي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ كُمَ جَعَلَ مِنْ بَعْدٍ ضَعْفِ قُوَةَ 

.2١ آلقديدة‎ 

فهذه التطورات فى الانسان دليل على أنّه ضعيف فى حدّ نفسه و أنّه تحت 
إختيار خالقه فأنّ اوها ل وان لمولاه فسخان الذق ذه الآمن و نهو 
على كل شئ قدير. 

وَأَللَهُ فَضّل بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض فِى آلرّرْقٍ لما دَكرالله تعالى خلقناو 
إماتتنا و تفاوتنا في السّن ذكر تفاوتنا في الرّزق و أن رزقنا أُفَضَل من رزق 
المماليك و هم بشر مثلنا و ربّما كان المملوك خيراً من المولى في العقل 
والدين و التصرف. 

قال الرمخشري في تفسير الآية أي جعلكم متفاوتين في الرّزق فرزقكم 
أفضل مما رزق مماليككم و هم بشر مثلكم و إخوانكم فكان ينبغي أن تردُوا 


-١‏ الرّوم - عم 
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أفضل ما رزقتموه عليهم حتّئ تنساووا في الملبس و المطعم كما يحكى عن 
أبي ذر أله سمع اللي مرا شل إشمااكم إخوائكه فاكسوهو هما عون 
وأطعموهم مما تطعمون ن فما روثي بعد ذلك عَبده إلى رداءه رداءه وإزاره 
إزادُه من غير تفاوتٍ كما قال تعالئ: قمَا أَلّذِينَ فُضِلُوا ِرَآجّى رِدْقِهمْ 

وعن إبن عباس و قنادة أن الأخبار بقوله: قَمَا أَلّذينَ قُضَلُوا يِرْآجّى 
رزقهم على سبيل المثل أي أن المفضّلين في الرّزق لا يصّح منهم أن 
بجا هيا بال كيم :قينا عكار بن دري الخو اليم اقاذا كان اذا فى اليه 
نكف تصييوة أن أنه الكترة ان اللدقدانى السسردر ف فى الرزمعة" ال وقانة 
الأصنام و من عبد من الملائكة و غيرهم عبيده و خلقه. 

و قيل أن الآبة مشيرة الى عيسئ بن مريم طلئة. 

و قال بعض المفسّرين هذه الآية كقوله: ضَرَبَ لَكُمْ مَلا مِنْ أَنْفُِكُة '2. 

و قيل المعنى أنّ الموالى و المماليك أنا رازقهم جميعاً فهم في رزقي سواء 
فلا تحسبن الموالي أَنّهم يردون على مماليكهم من عندهم شيئاً من الرّزق 
فأنما ذلك أجريه اليهم على أيديهم و على هذا القول يكون. فهم فيه سواء. 
جملة إخبار عن تساوي الجميع فى أن اللّه هو رازقهم و على القولين الأخرين 
تكون الجملة فى موضع جواب النّفى كأنّه قيل فيستووا. 

و قيل هى جملة إستفهامية حذف منها الهِمّزة و التقدير. أفهم فيه سواء. أي 
ليسوا مستوين في الرّزق بل التفضيل واقعٌ لا محالة : د امسومر سردم 
نعمةٌ إستفهام إنكار و أتى بالتّعمة الشّاملة للرّزق و غيره من النّعم التي لا 
تحصى أي أنّ من تفضّل عليكم بالنْشأة أوّلاً ثمّ ممّا فيه قوام حياتكم جديرٌ بأن 
تشكر نعمه و لا تكفر بها. 

و قال القُرطبى فى تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه: 


و الله فضل بعضكم على بعض في الرّزقه أي جعل منكم غَنَياً و فقيرا و 
حرا وعبدا قَمَا آلّذِينَ فُضِلُوا أي : في الوّزق بِرْآدٌّى رِرْقِهِمْ عَلى ما مَلَكَتْ 
ناته وال ير سول علررها ملكت ينيع مقا ررق ها ست عورف 
المملوك و المالك فى المال و هذا مثل ضربه لعبدة الأصنام أي اذا لم يكن 
عبيدكم معكم سواء فكيف تجعلون عبيدي معى سواء فلمًا لم يكن يشركهم 
عبيدهم فى أموالهم لم يجز لهم أن يشاركوا الله تعالى فى عبادة غيره من 
الأوثان و الأنصاب و غيرهما مما عبد كالملائكة و الأنبياء و هم عبيده و خلقه 
حكى معناه الطبري و قاله إبن عبّاس و مجاهد و قتادة و غيرهم. 

و عن إبن عباس أيضا أنّها نزلت في نصارئ نجران حين قالوا ع عيسئ إبن اللّه 
نال لل ليو فا الدين تعلواو ىور فهة على يها فلكت أ عالق 
أي لا يرد المولئ على ما ملكت يمينه ممّا رزق حتّى يكون المولئ والعبد في 
المال شرعاً سواء فيكف ترضون لي مالا ترضون لأنفسكم فتجعلون لي ولداً 
من عبيدي و نظيرها قوله: ضَرَبّ لَكُمْ مَقَلّا مِنْ أَنْفْسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِمًا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُ 
مِنْ شُرَكآءَ في ما رََقْنَاكُمْ فَأَْتُمْ فيه سَوْآءٌ(١)‏ هذا ما قالُوه فى تفسير الآية. 

أقول يظهر مما ورد عن أهل البيت عليهم السّلام أنّ المراد بقوله ما ملكت 
ايمانهم» اعم من المماليك فيشمل كل من يكون تحت عائلته من المماليك 
والأولاد والرّوجة و غيرهم. 

فعن تفسير على بن إبراهيم في قوله تعالئ: و آَللّهُ قَضّلَّ بَعْضَكُّمْ عَلَى 
يَعْضٍ قال بئذ لا يجوز للرّجل أن يخصّ نفسه بشئ من المأكول دون عياله 

و من المعلوم أن حمل الآية علئ المعنى العام أولى من حملها علئ 
الخاصٌ ما لم يدّل دليل على الخاصٌ و ما نحن فيه كذلك و الأمر سهلٌ. 


-١‏ الرُوم -8/؟ 
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َآلله عل لَكمْ من أَنُْسِكُمْ أزواجًادَ جَعل لَكُمْ مِنْ أَرْوأَجِكُمْبَنِينَ 
حَفَدَةَ وَ رَرَقَكُمْمِنَ آَلطَيّباتٍ أَفَبِالْباطلٍ 0 
يَكْفرُونَ 

ما ذكر الله تعالئ إمتنانه بالإيجاد أوَلاً في قوله: َآللهُ خَلَقَكُم 

ووالززق الولف مدنا ونع الله مكل قَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ 

ذكر إمتنانه ثالث بما يقوم بمصالح الإنسان مما يأنس به و يستنصر به و 
يخدمه فقال وَ آللّهُ جَعَل لَكُم مِنْ أنْفسِكم أرْواجًا فقوله مِنْ أَنْفْسِكُ' 
يحتمل أن يكون المراد به من جنسكم و نوعكم و يحتمل أن يكون ذلك 
بإعتبار خلق. حوّاء من ضلع من أضلاع أدم و المعنى الأوّل أصّح و قد مَرٌ 
اليو نه فى سورةالشوه و غيوها 

وفنا اذ علق حر ادم فك أنه امعط الهو لا يبذاعنه لعفل :نالفل 
الصّحيح و المعنى أنّ اللّه تعالى هو الذي خلق لكم من أنفسكم أي من جنس 
الدتين اذوااجا لتسشكدوا البها: 

قال الله تعالئ: و مِنْ أياتّة أَنْ خََقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُم أَرْواجًا لِتَسْكُنوَا 

يها ''. 

قال الله تعالى: و آَللّهُ خَدَقَكُمْ مِنْ صُرابٍ كم مِنْ نُطْقَةٍ شم جَعَلَكُمْ 

أزواجًا '". 

قال اللّه تعالئ: فاطِرُ ألسَّمواتٍ وَ آلْأَرْضٍ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسبِكُمْ أَزُْواجًا 

وَ مِنَ آلْأَنْعَام أزْواجًا ". 


وحيث أن الأولاد من ايم التعم: 


١١ - فاطر‎ -١ ”١ - الرّوم‎ -١ 
١١ - الشورئ‎ -* 


أزواجكم و لم يقل منكم أو منكماء مثلاً مع أنّ الولد ينتتسب بهما ولا يوجد 
من الأزواج فقط للإشارة الى أنّ الأمّهات هى الأصل في الأولاد فأنّ الولو يولد 
من الأمّ لاامن الأب و أن كانت التّطفة منه و لذلك يقال أنّ سيّبيتها له أقوئ من 
فين الات 

و فى المقام إحتمال ارو هو أن الولد قدت دمن الأء ققط نيدون الرّوج 
من البشر كما فى عيسئ إبن مَريم و أمّا عكسه و هو وجود الإبن بدون الأمّ فهو 
غير ممكن و لهذا قال من أزواجكم و قوله حفدة قيل هم الخدم والأعوان كما 
قال الشاعر: 

حفد الولائد حولها واستمسكت>202 بأك فهنٌ أَزْمةالإجمال 

وقيل الحفدة البنون و بنو البنين. 

و قيل أنّهم بنوا إمرأة الرّجل من غيره. 

و قال الحسن من أعانك فقد حَفَدك من البنين و بنى البنات والأعوان و 
لأهل بق لهم الأختا تومب زواج القاك واللكددة تمد حافد مثل كامِل و 
كهلة: 

أقول الحق أن الحفدة ولد الولد و أن سفلوا كما يشهد به 
قوله وك تقتل حفدتي بأرض خراسان, يعني علّي بن موسئ 
الرّضاء وقولنا ولد الولد أعمّ من ولد الإبن و ولد البنت لأنّ البنت 
أيضاً ولد ولذلك قال رسول اله يَببكٌ للحسن بن على غلا أنّ إبنى 
هذا سَيّدٌ الخ و قال للحسن و الحسين هذان إيناي» و هذا هو الأصل 
فى هذا الباب لا شعر الشاعر حيث قال: 

يسرنا يار اننا يفاني «توهن أبناك ال يجان الايانه 

و الحفد في اللّغة يقال حفدته أي حملته علئ الحفد و الإسراع و لعل 
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الوجه فى إطلاق الحفدة علئ الأولاد هو سرعة إجابتهم اذا دعوا الى الطاعة و 
حيث أن الإنسان في بقاءه يحتاج الى الغذاء قال تعالئ: و رَزَقَكُمْ مِنَ 
ألطْيّباتِ من المأكولات و المشروبات أي جعل لكم أشياء تستطيبونها 
وأباحها لكم. 

قيل أنّما دخلتء مِنء فقال من الطيبات و لم يقل و رزقكم الطيّبات لأنه 
لين 5ل :ها يستظحمة الآسان :ورا له:وانما ورقةها له التضرقة فيا لبسن لخيزة 
منعه منه و عليه فكلمة منء تبعيضيّة أي من بعض الطيبات هكذا قيل. 

و لقائل أن يقول الأحسن أن تكون كلمة: مِنء بيانيّة لا تبعيضيّة و المعنى و 
رزقكم من الطّيبات لا من الخبيئات و ذلك لأنَ الطّيبات لا تطلق على ما لا 
يجوز التَصرف فيه فلا تحتاج الى كلمة؛ من؛ و إعلم أن الطيب يقال لمعان: 

الأوّل: المستلذ. 

الثّانى: ما حذّله الشارع. 

الثّالث: ما كان طاهرا. 

الرّابع: ما خُلى عن الأذى : فى النّفس و البدنء و هو حقيقة في الأوّل لتبادره 
الي الذهن عند الاطلاق و الخبيث يقابل الطيب بمعانيه. 

و المراد بالطّيبات في الآية ما حذّله الشارع قطعاً و الرّزق سم للمرزوق به و 
الجمع أرزاق و الرّزق عند الأشاعرة كل ما إنتفع به مباحا كان أو حراما. 

و عند المعتزلة هو كل ما صم الإنتفاع به بالتغذي و ليس الحرام رزقا 
عندهم و تمسكوا بقوله ولك أنّ الله قسّم الأرزاق بين خلقه حلالاً و لم 
يقسْمها حراما. 

و الأشاعرة تمسّكوا بقول عمر بن قترة حيث قال يا رسول اللّه أن الله كتب 
علّى الشّقوة فلا أرانى أرزق إلا من دَفَي بكفَّى أتأذن لي في الغناء فقال له 
رسول لهي بعد كلام أي عدو الله أن اللّه قد رزقك طيباً فإخترت ما حرّم 
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اللّه عليك من رزقه. وجه الإستدلال هو أنّ الرّسول أطلق الرّزق على الحرام و 
هو دليل على أنّ الرّزق كما يكون في الحلال كذلك يكون في الحرام. 

و أجيب عنه بأنّ الإطلاق للمشاكلة فى قوله فلا أراني أرزق» و الحقٌّ أنّ الله 
تعالى قسّم الأرزاق حلالاً و لم يقسّمها حراماً و ذلك لأنّه تعالى نهانا عن أكَل 
المحوّمات و توّعد عليه فكيف يكعقل أن يرزق العبد حراماً ثم يعاقب عليه و 
للبحث فيه مقام أخر ثم أنا لو قلنا بأن المخاطبين بهذه الآية هم الكقار كما عليه 
أكثر المفسّرين فالمراد بالطّيبات هنا المستلذّات لا ما حلّله الشّرع لأنّ الكقّار لا 
يتلبّسون بشرع و أن قلنا بن المخاطبين في الآية هم المسلمون فالمراد بها ما 
حلّله الشّارع وهو واضح. 

أمًا قوله: أَقَبالْباطل ب يُؤْمِنُونَ وَ بنعمت آلله ه هم يَكْفْدُونَ قال بعضهم 
المراد بالباطل الشّيطان و نعمة الله محمد يلافك و قيل المراد بالباطل هو 
عبادة الأصنام و الأوثان و ما حرّم عليهم الشّيطان من البحائر و السائبة و 
الوسيلة والمراد بنعمة اللّه ما عدَّده لهم. 

و قيل طاعة الشّيطان في الحلال و الحرام و الإحتمالات كثيرة و المعنئ 
واضح لآ خفاء فيه. 


وَيَعْبْدُونَمِنْ دُونٍ آللّه نالا يَمْلكُ لَهُمْ رِرْقًا مِنَ آلسّنواتِ وَآلأرْض 
شَيْنًا وَ لا يَسْتَطيعُونَ | 

ابر الال عد الآية عن هؤلاء الكفار الجاحدين لنعمة انق الكافرين 
بهاء بأنهم يعبدون من دون اللّه ما لا يملك لهم رزقاً فى السّموات و الأرضء 
يعتى بها الأسضاء.ى الأرافان التى لا تقلار لهم على تعجة و لاق :فا سودق بنه 
العبادة و ذلك لأنّ الرّزق بيد اللّه الذي لا إله إل هو خالق كل شئء والأصنام و 
غيرها لا تقدرون على إعطاء الرّزق لكونها من الجمادات و الرّازق الحقيقى هو 
الذي يكون خالقاً للعم و المنعم عليه عالماً حكيماً مدّبراً و هذه الشرائط لا 
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توجد للمخلوق كائناً ما كان و العجب من هؤلاء الكقّار حيث تركوا الإله الْذي 
خلقهم و رزقكم وعبدوا الأصنام التي لا تقدر على شئ الب 

واقال :فى المفقرية ارادترقو لشفي الشموات: ورناء النطو' الاق عله 
الرّزق لأنّ الرّزق ينشأ عنه و أراد بالأرضء الشّجر و الثّمر والزرع و الظاهر عود 
الضمير في يستطيعون. علئء ماء على معناها لأنّه يراد بها ألهتهم. 

و قال إبن عبّاس و لا يستطيعون أن ايد فضلاً عن غيرهم. 


قلا تَضْرِبُوا لله آلأمفال إن آلله َعَم وَأ لا تَفلكُون 

ا ا 0 
هنا تمثيلٌ للإشراك باللّه و التّشْبيه به لأنّ من يضرب الأمثال شبّهِ حالاً بحالٍ و 

و قال إبن عبّاس معناه لا تشبّهوه بخلقه؛ و قال بعضهم معناه لا تجعلوا لله 
الأشباه و الأمثال للعبادة فأنّه لا شبه له و لا مثيل و لا أحد يستحقٌ معه العبادة. 

و قوله إن أللَهَ يَعْلَم وَ أَنْتَمْ لا تَعْلَمُونَ أي أنه يعلم أنه لا تحقٌّ العبادة إلا 
له و أنتم لا تعلمون ذلك بل تجهلونه و قيل أنّ اللّه تعالى أثبت العلم لنفسه و 
المعنى أن الله يعلم ما تفعلون من عبادة غيره والاشراك به و عبّر عن الجزاء 
بالعلم و أنتم لا تعلمون كنه ما أقدمتم عليه و لا وبال عاقبته فعدم علمكم 
بذلك جرّأ كم فهو كالتعليل للنّهي عن الإشراك. 

ويثان ال مسختري و يسور نيراد 5 اللماويلق قلف قربي الأسال بو اعم لا 
تعلمون حسن ذلك من قبحه و لاصوابه من خطأه. 

أفوق بتكمل أن ركون الس فى نقزله قلا نظت راثؤ| ليله الأشثال ١‏ 
معلا الداقاد مقا فى التعافة دألد قال معقنة زهان و لاتق واوا أن الله يشتير 
الأكالش كاه تفن انا شرب ار نكال ذلك انه تعالئ يعلم كيف 
شري الكل وان لا ليون و اتباافزه :الك لقره كما : 


ضَرَّب آَللَّهُ مَمَلَا عَبْدَا مَمْلُوكًا لا يَقْدد عَلى شَئْءٍ وَ مَنْ رَدَفْناهُ مِنا 
رقا حَسَنَا م فقو تلق ه315 كوا هل تفتؤوى الحفد للديل 
تدهم :لا يَعْلَمُونَ 

قال الممُسرون مناسبة ضرب هذا المثل أنّه لما بِيّن تعالى ضلال الكفار في 
إشراكهم باللّه غيره و هو لا يجلب نفعاً و لا ضرأ لنفسه و لا لعابده و ضرب لهم 
مثلاً قصّة عبدٍ في ملك غيره و هو عاجرٌ عن التَصرفء و حرٌ غنَىْ متصرّف في 
ملكه ما يشاء فيما آتاه الله فإذا كان هذان لا يستويان عندكم مع كونها من 
جنس واحدٍ و مشتركين فى الإنسائّية فكيف تشركون بالله و تسّوون به مَن هو 
شار الفرنقهوة كد تقس أذقى وفيرو اع تانق الأو هادي 1ف هاا 
ا ا ا 1 57 
0 : : 

قال مجاهد, هذا مثل لِلّه وللأصنام» و قال قتادة للمؤمن والكافر فالكافر 
العبد المملوك لا ينتفع بعبادته فى الآخرة و من رزقناه المؤمنء و قال إبن جبير 
مثل للبخيل والسَّخَىء و لما كان لفظ العبد قد يطلق على الحَر خصص 
ترك و الا كان" الممماوك :قن ركدورن له لصفيو الور كالما دوق لهات 
المكاتب خصّص بقوله: لا يَقَدِرُ عَلَى شَئْءِ من النّصرف فى المال لا مطلقاً 
لأنّه بتذودان حرا معي ع كام يقبام والتعوة و اذا كل و الك فين السويهر 
غير ذلك(ومَّن) في قوله: وّ مَنْ رَرَكَنَاهُ موصولة أي والذي رزقناه و دّلت 
الكلذوعا لطن عن اند دري اكد 

و قيل أنّها موصوفة و أختار صاحب الكشاف و عليه فكأنّه قال و حرا 
رزقناه ليطابق» عبدأء و قال بعضهم أنّه مثل للكافر والّذي لا خير عنده و 
الفزمن الدي تكبسج اللغير للذاها إلى تحال ال مق و القدونه حوضان الكخافر 
وهو قول إبن عبّاس. 
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و قال مجاهد. أنّه مل ضربه لعبادتهم الأوثان التى لا تملك شيئاً و العدول 
عن عبادة الذي يملك كل شع و المعنى أن الإثنين المتساويين في الخلق إذا 
كان أحدهما قادراً على الانفاق فالكا والآخر عاجرا عند 7 الانفاق لا 
يستويان فكيف سوّي بين الحجارة التى لا تتحرّك و لا تعقل و بين اللّه تعالى 
القادر علئ كل شي الرّازق لجميع خلقه فبيّن بذلك لهم أمر ضلالتهم و بعدهم 
عن الحقٌّ فى عبادة الآوثان انتهئ. 

و أنّما جمع الضّمير في يستون و لم يبيّن لسبق أثنين لأنّ كلمة» من؛ يحتمل 
أن يراد به الجمع فيصير اذ ذاك جمع الصَمير لإنتظام العبد المملوك و الأغنياء 
فى الجمع كأنّه قيل عبداً مملوكاً و المرزوقين المنفقين. 

و يحتمل أن يكون المراد بالعبد الملوك الجنس فيصلح عود الصَمير جمعا 
عليه و على جنس الأغنياء. 

و يحتمل أن يعود علئ العبيد و الإحرار وأن لم يجر للجمعين ذكرٌ لدلالة 
عبد مملوك و من رزقناه عليها وقوله: الحَمدُ لله الظاهر أنه خطاب 
الأول 207 كات لمع رورفه الله أعر أذ همد الله علق أن دوه جهلة 
القدرة علئ ذلك الضعيف. 

و قيل الحمد للّه. أي هو المستحقٌّ للحمد دون ما يعبدون من دونه اذ لا 
نعمة للأصنام عليهم فتحمد عليها أَنّما الحمد الكامل لله لأنّه المنعم الخالق. 

و قال إبن عبّاس الحمدٌ للّه على ما فعل بأولياءهم و أنعم عليهم بالتتوحيد و 
الظّاهر نفى العلم عن أكثرهم لأنّ منهم من بان له الح و رجع اليه أو أكثر 
الخلق لأنَ الأكثر هم المشركون. 

و قال بعض المعاصرين في تفسيره لهذه الآّية فى قوله: الحَمْدُ لله معناه أن 
اللّه سبحانه هو المحمود بكلّ حمدٍ اذ ما من نعمةٍ إلّو هى مِن خلقه فله كل 
ثناء جميل و ما يعبدون من دونه مملوك لا يقدر على شئ فهو سبحانه الوب 
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وحده دون غيره و قال في قوله: يل أَكْتَدُهُمْ لا يَعْلَمُونَ أي أكثر المشركين لا 
يعلمون أنّ النّعمة كلها لله لا يملك غيره شيئاً و لا يقدر على شئْ بل يثبتون 
لأولياءهم شيئاً من الملك و القدرة على سبيل النّفويض فيعبدونهم طمعاً و 
خوفا انتهئ كلامه. 

أقول الذي يستفاد مما ذكروه في تفسير الآية هو أن العاجز ليس كالقادر 
على مقت «نكينا نلعن العجار ف القيرن كارن عاد عن تسرف لك ياد 
وكا اقيق كان لقولاة شاف لد ادس قوت فى مرك كنا وق الك 
الأصنام و الأوثان لا قدرة لها علئ شئ بخلاف الخخالق القادر علئ كل شئ 
فكما أن العبد و الحرَ لا يتتساويان كذلك الأصنام و الأوثان بالنّسبة الئ الخخالق 
المُتعال. 

و من المعلوم أنّ عجزها لكونها مخلوقاً كغيرها محتاجاً اليه والمخلوق 
المحتاج لا يكون معبوداً و هو المطلوب. 


وَضَرَبَ لله مَل رَجْلَيْنِ أَحَدُهْما أَبْكَمُ لا يَقْدِرُ عَلَى شَئْءٍ وَ هو كل 
علَئ مَوْليِهُ أَيْتَنا يُوَجَهْهُ لا يَأتِ بِخَيْرٍ قل يَسْتوى اه 
ِالْعَدْلِ وَ هْوَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ 

قال الرَاغف ف في المفردات, الأبّكم هو الذَّي يولد أخرس فكلّ أبكم أخرس 
و ليس كل أخرس أبكم. و يقال بكم عن الكلام اذا ضعف عنه لضعف عقله 
كالابكم انتهئ. 

و قال أبو زيد رجلٌ أبكم و هو العَى المفحم و أيضاً الأبكم الأقطع 
اللسانالذي لا يحسن الكلام. 

و قيل هو الذي لا يعقلء و قيل هو المطبق الذي لا يسمع ولا يبصرء اذا 


عرفت هذا. 
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فإعلم أنّ الله تعالى ضرب في هذه الآية مثلاً أخر لنفسه و للوثن؛ فالأبكم 
الذي لا يقدر على شئ هو الوثن و الذي يأمر بالعدل و الإحسان هو اللّه تعالئ؛ 
و قيل الأبكم أبوجهل والذي يأمر بالعدل هو عمّار بن ياسر و كان أبوجهل 
يعذبه على الإسلام و يعذب أمّه سمّية و كانت مولاة لأبى جهل و قال لها ذات 
يوم أنّما أمنت بمحمّد لأنّك تحبّينه لجماله ثمّ طعنها بالرمح فماتت فهى أوّل 
شهيد مات فى الإسلام. 

و قال عطاء الأبكم أمّية بن أبي خلف (أبي بن خلف) و كان لا ينطق بخير. 

أقول الحقّ أنّ المقصود منه كل عبد موصوف بهذه الصضَّفات المذمومة و 
كلّ حرٌ موصوف بتلك الصّفات الحميدة و أنّهما لا يستويان عند العقل 
فكذلك من يأمر بالعدل و هو على صراط مستقيم و هو اللّه تعالى لا يساوي 
الأبكم الأخرس الذي لا يقدر على التكلّم فضلاً عن الأمر بالعدل و هو الصَّنم و 
الى هذا ينظر قو ل من قال أنّ المراد بالأبكم الكافر, و الذي يأمر بالعدل المؤمن 
جملا بول كل على موا 

أي علئ وليه أَيْتَمَا يُوَ رَجهه 
صفات الأبكم العمل أن الأكع اللي لا يقد ر على يذل 00000 
وليه أينما يرسله الوّلى لا يأت بخير هل يستوي هو و من يأمر بالعّدل و هو 
على صراط مستقيم. 

ومن المعلوم أَنّهما لا يستويان عند العقل فكيف يستوي اللّه القادر الصَّنْم 
العاجز عند هؤلاء الكمّار بّل يرجّحون الصَّنم على اللّه فيعبدون الصَّنِم دونهد 
ليل على جهلهم و ضلالتهم عن طريق الحقٌ و خروجهم عن زيّ العقلاء بل 
عن حدود الانسانية. 


سن هة تر 
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الهذفا ءا يُْسِكُهُنَ إلا لله إن في ذلِكَ يات 
عَم يُؤْمِنُونَ 00 و أله جَعَل لَك من 2 


سَكنًا و جَعَلَ لَكُمْ من جُلُودِ العام بي 5 
تَسْتَحِفُونَها يَوْمَ طَعْبِكُم وَ يَوْمَ إفَامتَكُم و مِنْ 
أَصْوافِهًا و أَوْبَارِها وَ أَشْغارِها أَنْانًا مَ مَمْاعًا 
إلى حينٍ (.. 2 آللَهُ جَعَلَ لَكُمْ مِا خَلَقَ لال 
وَ جَعَلَ لَكّمْ مِنَ آلْجِبَالٍ أكْنَانًا وَ جَعَل لَكُمْ 


سَرابِيلَ تقيكُم الْحَرَّ و سَرابِيلَ تَقيكُم بَأْسَكُمْ 


م - 


كَذْلِكَ يتم عض عَلَيكُمْ لعلَكُمْ ُسْلِمُونَ )01 
فإن د قَإِثّدر عَلَيِكَ البلاع الْمُبين 0 
يَعْرُِونَ نِعْمَتَ لم يُنْكرُونها وَ أكترهم 


ّ 3 


آَلْكَافِدُونَ 805)و قا نع ماغلأ -0 


ثم لا يُؤْذَنْ لِلّذِينَ كَقَرُوا ع اعون 
0 ات لذن طلو العداب تلاجتق” 


مام 
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الايات /الا الى عو 


لذ سمي ملس إل 
نَكُمْ لكؤيو (ى) و ألْقَمدا إِلَى آلله يوم 
لسَّلَموَ ضل عَنْهُمْ ماكانوا يَهْ ل 
كمَرُوا و صَدُوا عَنْ سَبِيل آللهِ دناهُمْ عَدا 
فَوْقَ آلْعَذابٍ يما كانوا يُقَسِدُونَ لماو 0 
نَبِعَتُ فى كَل أَحةِ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفسِف 
جنا بك شَهِيدًا عَلَى مَوُلآءِ و تَيَلنا َلك 
الرنابع يزان كل قرو كل بت زخفة ‏ 
مُشرى لِلْمُسْلِمِينَ 40 إِنّ آلله يَأَمْهِ يالْعَدْلٍ و 
الإخنان و ايثاء ذى الى د يَنْهى عن 
الْفَحْشَا لخشاء و الْمُْكَرٍ و البغى يَعِظَكُمْ لَعَلَكُمْ 


مه © ور 


تَذَكُرُونَ 6.١‏ و أَؤْقُوا بِعَهْدٍ آللّه إذا غاهَدثم و 


لا تقض َنْقُضُوا آَلآَيْمِانَ يَعْدَ تؤكيرها و د قد جَعَلثم 
لله عَلَيِكُمْكَفيًا إن آله غلم ا تَفْعَلُونَ (:)9 


لا تَكُونُوا كَالّتي نَقَضَت غَْلَهَا مِنْ بَعْدٍ قُوَةٍ 
انا تتَخِذُونَ أيْماتكم دَحَلَا يكم أن تَكُونَ 
تين انل بين امد بها سلريك الث وقد 
َيييئَنَ لَكُمْ يَوْمّ ةنا كل فبه تَخْتَلِفُونَ 
0 لو شآء آللهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّ وا حدة وَلكنْ 
يُضِل مَن يَشْآء و يدي من شآ و سكل 
عن كه تَعْمَلونَ 40 و لا تتّخدُوَا أيْمائكُم 


دَخَلَا يَتِنَكُمْ فَتَزِلَ قَدَمٌْ بَعْدَ تُبُوتِهَا و تَذُوقُوا 


آلسُّوَءَ يما صَدَد تع عَنْ سَبيل آَللَهِ وَلَكُمْ عَذَبٌ 
عَظيمٌ 49 و لا تشتَرُوا بِعَهْدٍ آللَهِ تَمَنَا قليلًا 
نما عِنْدَ آللّه هُوَ خَيْرُ د لَكُمْ إن كنتم تَعْلّمُونَ «» 
اعِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وما عِنْدَآللهِ بات و تَجْزِيَنَ 
ألذينَ صَبَرُوَا أَجْرَهُمْبأحْسَن ماكانُوا 
يَعْمَلُونَ (0:» 


> اللغة 
كلمح ألبِصر: اللّمح التّظر بسرعة. 
0 “الوم وعد صيديياب ييه فادن 
011000 
أ كنانا الأكنان جمع, كِنّء و هو الحافظ من المطر و الرّيح و غير ذلك و هى 
هنا الغيران فى الجبال. 
عرايل: الفمهن واعزهااجرال: 


ريستعتون: اي يسترضون. 


الإعراب 
لا تَعلمُونَ 0 5 25 فيء أخرجكم ما 
سكن الجملة حال من الضمير في مسخحرات؛ أو من الطّيرء و يجوز أن 
يكون مستأنفا ظَفنِكُمْ بسكون العين و فتحها و هما لغتان مثل الهِرو هو 
تصندي: عق ناذا معطوقت على سكا 
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- همع 


حك الكتر انر الاركن 

وميم معدل انك امسن وَعَيوها اذا استترت هر العية قال 
غاب عنّى كذا و إستعمل في كل غائبٍ عن الحاسّة و عمًا يغيب عن علم 
الإنسان بمعنئ الغائب و يقال للشّئْ غيب و غائبٌ بإعتباره بالئّاس لا بالله 
تعالئ فأنّهِ لا يغيب عنه شئْ كما لا يعزب عنه مثقال ذرّةٍ في السّموات ولا فى 
الأرظى تمعق قله 3 لله في الكترات در الأدض وللاهااغات عن 
حواسّكم فى السّموات و الأرض أي أنّه تعالئ عالم به. 

و قال بعضهم الغيب القرأن و قيل هو القدر و لعلّه إشارة منهم الى ما 

و قال بعض المفسّرين الغيب هنا ما لا يدرك بالحسٌ و لا يفهم بالعقل. 

و قال الرمخشري أي يختصّ به علم ما غاب فيهما من العباد و خفي عليهم 
ونيا رضحي شدرات رارض و ماعن ١1‏ مامه كا تصن 
أهل السّموات و الأرض لم يطلع عليه أحد منهم انتهئ. 

و أنّما لا يخفئ عليه شئ و أنّه عالمٌ بالظاهر و الباطن لأنّ الجهل نقصٌ و 
النتقص من شئون الممكن, والواجب منزةٌ عنه. 

ثانياً: أنه تعالى عالم بذاته و ذاته علة إيجاد الكل فهو عالم بكل 
شئالمطلوب. 


-_ 


ع )0 


١‏ مد آلسَاعَةٍ ِل كلح آلْبِصَر أو دل ع قشل للثرب كنا 
تقول :ها السنة إلا لحظة. 

و قال الرّجاجٍ لم يرد أنّ السّاعة تأتى في لمح البصر و أنما وصف سرعة 
القدرة علئ الاتيان بها أي يقول للشَّئ كن فيكون. 

واقال القااكائك القاعة عد قليا دلت من القري كلع البصير 


أقُول المراد أنّ هو أي أمر السّاعة عنده دان و هو عندكم بعيذ: 

قال اللّه تعالئ: و إِنَّ يَْمَا عِنْد رَبَكَ كَألفٍ سَنَةٍ ِما تَعُدُونَ ا 

وقوله: أذ شو أفدك :افق أذ أويت كيان سان النخاط: 

قال الله تعالئ: و أَرْسَلْنْاهُ إلى مامّة أَلْفٍِ أؤ يَرِيدُون" 0 

قال اللّه تعالئ: أَتيهآ أَمْرُنا لَيْلًا أؤ نَهَارَ1 ". 

وهو تعالئ قد علم عددهم و متئ يأتيها أمره كما علم أمر السّاعة لكنّه أبهم 
على المخاطب لمصلحة لا يعلمها إلآ هو. و الغرض أنٌ. أو. فى الآية ليس 
لافادة الشكٌ اراحكير و سوسان 

و قوله: إن آللّه عَلَى كل شئْءِ قَديرٌ بمنزلة التَعليل لما ذّكره فكأنّه قيل 
لي طن العرر يا كار إن آللهَ على كل 
شَئْءِ قَدِيرٌ وعموم القدرة يقتضى أعمالها كيف يشاء و هو ظاهر. 

لمًا ذكر اللّه تعالئى أمر السّاعة و أنّها كائنة لا محالة فكان فى ذلك دلالة على 
النّشأة الآخرة و تقدّم وصفهم بإنتفاء العلم ذكر الله فعا النشاة الأولوة 
رودو واو 


لله أَخْرَجَكُمْ مِْبُطُونٍ أَمَهاتِكُمْ لا تَْلمُونَ سينا جَعَلَلكُمْلسَنع 

,لئس وَ اَلْأَفْيدَةَ لَعَلَكُمْ تَشَكَرُونَ 

قرأ الأعمش و إبن و ثاب و حمزة. أمّهاتكمء بكسر الهّمرة والميم وأما 
الكسائى فكسر الهمزّة و فتح الميم و الباقون بضم الهمّزة و فتح الميم علئ 
الأصلء و أصَل الأمّهات. أمّاتء فزيدت الهاء تأكيداً كما زادوها فى أهرقت 
الماء و أصله أرقت الماء و المعنى أنّ الله تعالئى أخرجكم من بطون أمّهاتكم 
-١‏ الحج - 107 ؟"-الصافات - /ا*١‏ 
#الايولين 2 ” 
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الئ الذّنيا فالمخرج منها هو اللّه و فيه إشارة الى أنه لولا إخراجه إيَاكم لم 
تقدروا على الخروج منها و هو كذلك. 

و قوله: لا تَعْلّمُونَ شَيْنا إشارة الى أنّ العلم مما أفاضه اللّه على عباده و هو 
من أحسن العم بعد نعمة الوجود و فى قوله و جعل لكم السّمع و الأبصارو 
الأفئدة إشارة الى أمرين: 

احدهما: أن حصول العلم للإنسان أنّما هو بسبب السّمع و الأبصار فبالسّمع 
#وابيخة الال 

أن العلم ينقسم الى قسمينء حصولئ و حضورّي و العلم الحصولى عبارة 
عن الصّورة الحاصلة من الشّئْ عند العاقل و الحضورّي غبار عد ضور 
المدرك لدى المدرك ولا تحصيل فيه لاكلام أنا فعلاً في العلم الحضورّي لأنّه 
ميشه الله تعالى و أنبياءه و أوصياءه إلا أنّه في الواجب ذائّي غير عارضي 
لأنَ العلم عين ذاته تعالى كما ثبت في محلّه و أمَا في المخلوق الممكن 
عارضي لأنّه من إفاضات الله تعالى على نفوسهم القدسية بحسب إستعدادها 

وأمًا العلم الحَصوّلي الذي هو عبارة عن الصّورة الحاصلة عند العاقل 
فحصوله من طريقين: 

أحدهما: من طريق السّمع. 

ثانيهما: من طريق البصر و ذلك لأنّ الصّور على قسمين؛. صورة عقلية و 
صورة حسّية» فالصٌّور العقلية تحصل للإنسان من طريق السّمع و إستماع 
كنمات العلماء و الأناقي الاحانس الاثاد و عو :ذل 

قأما المنوة الاي وا ا ما ال 
كيف يحصل له العلم فقوله: وَ جَعَلَ لَكُمْ آَلسَّمْعَ وَ لأَبْصارَ بعد قوله: لا 
تخلكون شتا اشارة الوهناة كزناه. 
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الثانى: أن يكون قوله: وَ جَعَلَ لَكْمْ أَلسَّمْعَ 1 و آَلأبْصارٌَ إشارة الى عظم 
منزلتهما فى الإنسان من ؛ بين النّعم و أنّهما أرفع مكاناً و أعظم شأناً من الذائقة و 
اللأمسة و الشّامة و لذلك إختلف أهل العقول فى أفضّلية أحدهما على الآخر 
بعد إتقاقهم على أفضّليتهما على سائر القوى فمنهم من قال بأفضّلية السّمع 
على البصر و منهم من قال بالعكس و حيث كان كذلك فتخصيصهما بالذ كر 
إشازة الل فقئليها وشرفهماعلة سائر القوئ :و كيف كان لا شك أن العلم 
يحصل بهما كما لا شككٌ أن الإنسان ينتفع بهما أكثر من سائر القوى و أمّا قوله: 
وَ آَلْأَقْتْدَة بعد قوله: وَجَعَل لك السَّمْعَ ال ضار قبى فهو إشارة الئ نكتة 
خفية و هى أن مجرّد الإستماع والنظر لا فائدة فيه إذا لم يكن عن تفقه و تدبّر 
ألا ترئ أن السّمع و البصر موجودان في أكثر أفراد البشر و مع ذلك لا يحصل 
لهم العلم بهما لعدم تدبّرهم و تفكرهم و إن شئت قلت أنّ وظيفة السّمع و 
البضر لست الا الإدراك المجرد الإستماع و الرؤية أمًا: ان المسموع ماهوو 
المرّئى ما هو فهو وظيفة القلب فالحواس بمنزلة الانهار الجارية و القلب بمنزلة 
الجر والالك كان أن القاقى د المذ ركاه هو لقنب لانم لساك مين 
المسموع و المنظور أو لخد اجام أن جميع الحواس من السّامعة و 
الباصرة و اللآمسة و الذائقة و الشامة وظيفتها الادراك فقط و أمّا الحكم بكيفيّة 
المدرك فهو من وظائف القلب فمن لا تفقه فيه لا خير فيه و هذا هو السرٌ لبيان 
الأفئدة بعد السمع والابضنارت فى قوله: تشكدون إشارة الى القاعدة العقلية 
المسّلمة عند الكل و هى وجوب شكر المنعم عقلاً و المعنى أنّما أنعمنا 
عليكم بهذه النّعم الجليلة لعلكم تشكرون فأنّ الشّكر على التّعمة يوجب 
زيادتها كما أن كفرانها يوجب زوالها فى الدّنيا و العقاب فى الأخرة: 

قال الله تعالئ: و إِذْ تأَذّنَ رَُكُمْ لَيْنْ شَكَوْتُمْ لَأَزيدَسَكُمْ وَ لَيْنْ كَفَرْتُْ إِنّ 

عَذابِى لَشَدِيدًا '". 


٠ - إبراهيم‎ -١ 
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قال الله تعالئ: وَ مَنْ شَكَنَ فَإِسَّا يَشْكُرٌ لِنَفُسِهِوَ مَنْ كَقَرَ فإنَّ رَبَى غَنِيٌ 
كريةا '2. 
قال الله تعالئ: نِعْمَةَ مِنْ عِنْدِنا كَذلِكَ نَجْزى مَنْ شَكَر0") 
قال الله تعالئ: كَذْلِكَ مُْبَيَنُ يْبَيَنُ آللَهُ لَكُم اياته لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُون7 " والآيات 
ير 
اللهم إجعلنا من الشّاكرين آمين رب العالمين. 


لَه ير َو ِلَى أَلطْيْرٍ مُسَخَّراتِ فى جَرّ آلسّنآ ءما يُمْسِكُهُنَ إلا 
فى ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ 

لما ذكر اللّه تعالئ مدّارك العلم التّلاثّة من السّمع و النظرو العقل و أنّ 
الأوّلِين مدرك المحسوس و الثّالث مدرك المعقول إكتفى فى هذه الآية من ذ كر 
الممسورس بذكن اللظرفقط تاله أغرى ماهد يسن عطي لخر فاج 
على بعدها المتفاوت كمشاهدة الثيّرات الّتى في الأفلاك و جعل هنا موضع 
الإعتبار و التَعجب الحيوان الطائر فأنّ طيرانه في الهواء مع ثقل جسمه مما 
يعجب منه و يعتبر به و تضمنت الآية أيضا ذكر مدرك المعقول فى كونه لا 
مقط اذالين تتعتدها بشيه وا فوقس مان #قيمك بالفال أنه له مدل 
قادر على إمساكه و هو اللّه تعالى كما قال فى موضع آخر من الكتاب: 

قال اللّه تعالئ: أَوَ لَمْ يَرَوا إلى آلطَّيْرٍ فَوْقَهُمْ ضآفاتٍ وَ يَقْبِضْنَ ما 
يُمْسِكْهُنَ إلا آلرَحْنٌ إِنّهُ بِكُلّ شَئْءٍ بصيزا '". 

ل ل ل ل ل 


لله إن 


ص-_ 


وَألطَّيْدُ صاآفَاتٍ كل قَدْ عَِمَ صَلاتهُ و قَسْبِيدة21. 
١-التّمل‏ - -١ 6٠‏ القَمّر - ٠١0‏ 
"'- المائدة - 84 *-الملك - ١9‏ 


و معنى مسخّحرات, مذللات و بنى للمفعول دلالة علئ أن له مسحْرٌ. 

و قال الرّازي هذا دليل علئ كمال قدرته و حكمته فأنّه تعالى خلق الطائر 
خلقة معها يمكن الطيران خلقه خلقةً لطيفة يسهل بسببها خرقه و النَفاذ فيه و 
لولا ذلك لما كان الطيران ممكناً انتهئ. 

أقُول كلامه مُنتزع من كلام القاضي قال أنّما أضاف الإمساك الئ نفسه لأنّه 
تال يفنو لذي أعطئ الآلات التى لأجلها تمكّن الطّائر من تلك الأفعال. 

و قال بعض المفسّرين رد عليه أنّه كان يمكنه أن يطيروا ولو لم يخلق له 
جناح و أنّه كان يمكنه خرق الشّئْ الكثيف و ذلك بقدرة اللّه و أنّ الممسك له 
فى جو السّماء هو الله تعالئ و قد قام الدذليل على أنّ جميع الأفعال كلها بإرادة 
ادوم ع قاد لد لال ايض على اكاك هو القع الحسان فاه تقول 31 
لولا الجناح ولطف الجوّ ما أمكّن الطيران و لا لولا الآلات ما أمكن. 

و قال الرّمخشري في قوله: مُسَخَرأتِ أي مذلّلات للطيران بما خلق لها 
الاختعة و الاسيات المودقة لذلق» و الجر الهتواء المتباعد من الأرض في 


سمت العلو. 
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و قال في قوله: ما يُمْسِكهنَ أي فى قبضهنّ و بسطهم و وقوفهنٌ إلا الله 
بعدرته انتهئ. 


و قال بعض المعاصرين في تفسير الكلام ما هذا لفظه. وإثبات الإمساك لِلَّه 
سبحانه و نفيه عن غيره مع وجود أسباب طبيّعية هناك مؤثرة في ذلك و كلامه 
تعالئ يصدّق ناموس العلية و المعلّولية أنّما هو من جهة أنّ توّقف الطير في 
الجوّ من دون أن تسقط كيفما كان و الئ أيّ سبب إستند هو و سبيه و الرّابطة 
الاق يعاهيا ججينا يقير الى ضيضيةتنالن فهو اذ رين لوصوو غليةق 
علئ سببه و علئ الرّابطة التى بينهما فهو السّبب المُفيض بوجوده حقيقة وأن 
كان سببه الطبيعي القريب معه يتوفّف هو عليه و معنى توّقفه فى وجوده علئ 
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في الآيات /ا/ا الى ع8 


سببه ليس أنّ سببه يفيد وجوده بعد ما إستفاد وجود نفسه منه تعالئ بل أنّ 
هذا العكتمي كو تقونن: اخدة الوجووامة تعالره ال اعم يميه اموه محة 
تعالئ قبل ذلك و قد تقدّم بعض الكلام فى توضيح ذلك من قريب و هذا 
معنئ توحيد القرآن و الدذليل عليه من جهة لفظه أمثال قوله: 

قال اللّه تعالئ: ألا لَهُ أَلْحَلْقٌ و آلأودة '". 

قال اللّه تعالئ: أَنَّ أَنْقْوَةَ لِلّهِ جَميعًا ". 

قال اللّه تعالى: لله خايقٌ كل شَئ ءا "" انتهئ موضع الحاجة منه. 

أقُول هاهنا إشكال لم يتنبّه القوم له و هو أنّ إمساك الطير فى جو السّماء أي 
متعليما عن الالقوطة لا معن لطر نلعلا كنا نلو و ايع قال الله نهارن قبي 
إمساكه السّماء أن تقع على الأرض: 

قال اللّه تعالى: وَ يُمْسِكُ آلسَّمآء أَنْ تَقَعَ عَلَى آلأرْضٍ إلا بإدْنة1") 

قال اللّه تعالى: إِنَّ آللّة يُمْسِكُ آلسّمواتٍ وَ الأزض أَنْ مَرُول1. 

قال اللّه تعالئ: ما يَفْتَح أللَهُ لِِنَّاسٍ مِنْ رَحْمَةٍ قلا مُمْسِكَ لَهَا وَ ما يُمْسِكُ 

قَلا مُوْسِلَ لَهُمِنْ بَعْدِه! . 

فهذه الآيات تدلٌ على أنّ اللّه تعالى هو الممسك لجميع ما فى الجوّ: 

قال الله تعالئ: أَئلَهُ ألُذى رَفْعَ آَلسّمواتٍ بِغَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْمَّه1". 

قال اللّه تعالى: خَدَقَ آَلسَّمُواتٍ بِغَيْرِ عَمَدٍ مَرَوْمَها ". 

واذا كانت السّموات مع ما فيها من الكرات مع ثقلها لا تسقط علئ الأرض 
و نعلم أنّ اللّه هو الممسك لها عليها نستكشف منه كمال قدرته؛ و اذا كان الله 
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تعالئ قادراً على إمساك الكرات فى الجوٌ فهو قادر علئ إمساك الطير بطريقي 
أولى بل نقول إمساك الطير ة في الجوّ بالنسبة الى الكرات العظيمة الثقيلة ليس 
بشئ يعتنى به و علئ هذا فإن كان المراد بالآية ما ذ كروه فين الجا قد فا 
كمال قدرته تعالئ من حيث إمساكه الطير فى الجوّ فإمساك الكرات في الجوّ 
انو ا خمر ب اسمن اناف الطزى كتير الكبيرةالوالاذهعا وعد تخصيص 
الطّير بالذَ كر فى الآية و المفروض أنّ ما يمسكه اللّه فى الجوّ لا ينحصر بالطير و 
نان القدره لمجال ننه بعيرها نهر امل معها اواك أرى التفاتير 
الموجودة عندنا من العامّة و الخاصّة من تنبه لهذا الإشكال بل جميع 
المفسّرين إعتمدوا فى الآية على إثبات قدرته تعالى من حيث أنّه أمسك الطير 
في الجوّ بقدرته و هو كما ترى لا يوجب تخصيص الطير أو إمساكها بالذكر. 
ذا عرفت :هذا تعر الذي :لمر لنا من كاذه جالن نوهو عله :مما أ زاد مله 
هو أن إثبات القدرة في الآية ليس من جهة إمساكه الطير : في الجوّ و منعها من 
الشقوظ كماءثاله المفشروت بل إننات القدرة قن الطير من جهة أنه تعالى خلق 
فيها الارادة دون غيرها من الأفلاك و ذلك لأنّ الطائر تطير بإرادتها و لذلك 
تراها تطير بأي نحو شاءت فتارة تطير الئ الشّرق و أخرى الى الغرب و لا تقف 
في موضع خاصٌ في الكرات السّماوية الثابتة أو المتحرّكة من غير إرادةٍ و هذا 
هو الفرق بين إمساك الطير في الجوٌّ و غيرها و فيه دلالةً على كمال قدرته و أنه 
يقدر على إمساك المخلوق في الجوّ كيف يشاء و من المعلوم أنّ حركة الطير 
في الجو بإرادة منه دليل على > در فأنّ جعل الإرادة فى الحيوان من أعظم 
الدلائل على القدرة و لهذا مين الطو نالا ردان خط دقانو الله أعلم 
فقوله: ما يُمْسِكهُنَ إلا آللَّهُ بسبب الإرادة التي جعلها لهنّ أنّ فى ذلك لآيات 
لقوم يؤمنون أي يصّدقون بتوحيد اله و يصدّقون أنبياءه لأنهم هم المنتفعُون 
بها دُون غيرهم فأنّ من لا يصدّق به تعالئ لا ينسبه الئ اللّه و هو ظاهر. 
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و الله جكل لكاي ييُوتَكُمْ سَكنًا و جَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودٍ آلأنْخام يبون 

بعادي رايد اا رو ا ل 1 
العلم و هو السّمع و البصر و الأفئدة ذكر ما إمتنّ به عليهم ثانيا ممّا ينتفعون به 
فى حياتهم من الأمور الخارجيّة عن دوابّهم من البيوت النَى يسكنونها من 
المشجر نو الجدوى الاخقناب» وغيوها و الشكن فعر مفعتق متفعول كالقتضن بز 
النتقص و أنشد الفراء: 

جاء الشتاء لما إتخذ سكناً 2 ياويح نفسيى من حفر القراميص 

و ليس السّكّن بمصدر كما ذهب اليه بعضهم كأنّه تعالئ ذكر أوَّلاً ما غالب 
البيوت عليه و هى البيوت التى لا تنتقل بل ينتقل الناس اليها كالبيوت التي 
تبنئ من الأحجار و الطّين و هى الأغلب فيها خصوصاً في المدن و القرى. 

و ذكر ثانياً ما منَّ به علينا من البيوت المتّخذة من جلود الأنعام و هو ما 
يتتقل من مكان الى مكان أخر كالقباب و الخيام و الفساطيط التى تؤخذ من 
الأدم. 

0 كر لأ اموت هاي طون العموم وير قزلةاو الل قل لك من 
الود بتكنا 

و ذكر ثانياً البيّوت علئ طريق الخصوص و هي المتّخذة ارد ارو 
أشعارها و أوبارها وهو قوله: وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ آلأَنعام : بيُوتَا و فيه 
قعل نحن ا كر قرس نانى لاتناعي انما موقهه من تقار 

قيل أن البيوت التّى من الأشعار و الأصواف و الأوبارلا تدخل في الآية 
لكون المنصوص فيها هو جلُود الأنعام لا أشعارها و أصوافها و الحقّ دخولها 
في الآية و ذلك لأنّ الشعر و الصّوف و الوبر تؤخذ من جلد الحيوان فقوله: مِنْ 


- وءه 


لوة الانعام يشمل الكلّ و عليه فمعنئ الكلام» جعل لكم من جلود الأنعام 
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0 من الشّعر و الصّوف بيوتا قابلة للإنتقال في أسفاركم كما قال: 
ْم ظَعْنِكُمْ و يَوْمّ إَِامَتِكُمْ أي ينف عليكم حَملها يوم 

2 من مكان الى مكان و يو م إقامتكم الذي ولوق فوفيعا 
تقيمون فيه. 

َم أطؤافهاة أذبارها و أشغارها أناثا و مَتْاعًا إلى حين فى هذا 
الكلام إشارة الى المنسوجات التي غنذامتها الالسنة و غترها واقوله: ثاثا و 
مَمَاعًا قيل التقدير جعل من أصوافها و أوبارها و أشعارها أكانا ور قير أنانا 
منصوب علئ الحالء و لا واحد للأثاث و لا للمتاع و قوله الى حين معناه الى 
وقت يهلك فيه. | 

ثم أشار الله تعالئ الى نعمةٍ أخرئ فقال: 


وَأَللَهُ جَعَلَ لَكمْ مِمًا خَلَّقَ ظلالاً يعني من الشّجرو غير ما تسكنون فيه من 
أذى الحرٌ و البرد جَعَلَ لَكُمْ سَرابيل يعني فَميصاً من القطن و الكتان. و قيل 
و لذن لل سين مر 
شم العرانين أبطالٌ لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل 

دحاج ع ا 

و قال الرّجاج كل ما لبسته فهو سربال (يُقيكم الحر) أي تقيكم السرابيل من 
أذى الحو سَرابِيلَ تقيكم يَأَسَكُمْ البأس في أصل اللّغة الشّدة وهنا الحرب 
المفضيو” دمتها الذروع, 7 

كَذْلِكَ يتم نِعْمَنَهُ عَلَيِكُمْ لعَلَكُمْ تُسْلِمُونَ أي أن النُعم لا تختّص بما 
اا و وب 
ليها في الآية كذل ينعم عليكم بجميع ما تحتاجون اليه و هو إتمام نعمه 
عليكم في الذّنيا لعلكم تسلمون, أي لكي تسلمون و فيه إشارة الى أنّه تعالئ 
قد أفاضٌ بها علئ النّاس ليسلموا. 
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م" الآيات // الى ع4 


و قرأ إبن عامر بفتح الثّاء فى تسلمون و المعنى لتسلموا بتلك الدّروع من 
الجرااحات و هدى. قراءةكتاذة و .عتمهون القراء عل لصم والمعين لكتى 
تنقادون و تطيعون ربكم الذي أنعم عليكم ما أنعم فأنْ شكر العنت راحب 
عقلاً و أنتم عقلاء. 


( 


فَِنْ توَلَُا فَإِنّا عَلَيِكَ آلْبَلاغْ آلْمُبينُ 

عطي شن ع مع رضي هذه الدلائل الحسّية و العقليّة و 
توجّحهوا الى الباطل فأنّما عليكء يا محمّد البلاغ المبين» أي البلاغ الظاهر, و 
المقصود أنّ الرّسول ليس له إلآ البلاغ و بذلك قد تمّت الحجّة عليكم فى الدّنيا 
و صحّت العقوبة فى العقبى و ذلك لأنّهم عرفوا الحقّ ثم أنكروه كما: 


تكر فين تفقت الله ذه تكو و تا أكتدجه الكافزون 

الظاهر أنّ المراد بالتّعمة هنا جميع ما أنعم الله عليهم من خلق نفوسهم و 
أقدارهم و إكمال عقولهم و ما خلق اللّه لهم من أنواع المنافع التّى ينتفعون بها 
ثمّ أنهم مع ذلك ينكرونها. 

و يحتمل أن يكون المراد بالنّعمة نعمة الذين أو نعمة الرّسالة و المعنى 
نهم عرفوا الحقٌّ أو عرفوا الى و أنّه صادق في رسالته و لم يؤمنوا به تعمّداً و 
عناداً و الحاصل أنّ نعمة اللّه في الآية أعمّ من الطاهرة و الباطنة و كذلك 
عرفانهم و إنكارهم. 

و من المعلوم المسلّم عند العمل أنّ الإنكار بعد المعرفة أقبح و أشنع من 
الانكار البدوي الذي غير مسبوق بالمعرفة و ذلك لأنّ الإنكار بعد المعرفة 
بتكل ساحبه فى جملة المعاندين و لا شك أن المعاند أظله,من: المنكر لآن 
المنكر قد يكون إنكاره بسبب جهله و عدم وضوح الحق له و المعاند ليس 
كذلك ولأجل هذه الدّقيقة قال تعالئ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها و لم يقل و 


ينكرونها فأنْ العطف بكلمة؛ ثم يفيد الشراخي وبالواو يفيد الجمع فالمعنئ 
يعر قوق تضمة الله كلذ ة ثم أنْهم بعد المعرفة أنكروها ولا حجّة لهم فيه إلآ العناد 
و اللّجاج و أكثرهم هم الكافرون مع أنّ جميعهم كمار, فقيل أنّ المراد أكثر أهل 
من كان جاهلاً لم يعرف فيعاند. 

و قيل لأنّ فيهم من لقنوه الكفر ممّن لم يبلغ حدّ التُكليف لصغره و لم تقم 
الحجّة عليه أو من هو ناقص العقل فلا يحكم عليهم بالكفر. 

و قيل أن منهم من ينكر النّعمة فى حالٍ لم يقم عليه حجّة للشّواغل في 
قلبه التّي تلهيه عن تأمّل أمره و الفكر فى حاله فيكون فى حال حكم السَاهي و 
الصَّبى و أن كان مكلفاً بغير ذلك من الأمور فلا يكون كافراً بالإنكار في ذلك 
الحال ذكر هذين الوجهين الأخيرين في التّبيان. 

أقول ما ذكروه لا بأس به أن كان المراد بالكفر في قوله: وَأَكْتَدُفُه 


الكافئون وهر كر الجحود: بمعنى أن يجحد الجاحد و يعلم أنّه حقٌّ و إستّقر 
عنده كما قال تعالئ: وَ جَحَدُوا بها و أَسْتَيْقَنَتْهَآ أَنْقْسُهُمْ ١‏ لا بمعنى إنكار 


التبوبية و أن لا جِنّةنار. 

و أما أن قلنا بالكفر في الآية كفر التعمة فلا نحتاج الى هذه التكلفات و 
التقوجيهات البعيدة عن الأذهان بل المعنيئن أنّ أكثر الناس يكفرون بالتّعمة 
يشكرون عليها و هذا حكم عامٌ يشمل الكافر و المسلم و هو واضح. 

فأنَ الله تعالئ يقول في كتابه: وَ قَليلٌ مِنْ عِبِادِىَ ألشَّكُور '' و مفهوم الكلام 
أن أكثرهم لا يشكرون فهم الكفرون بالتّعمة و هذا هو المراد فى المقام. 

ه 5 

وَ يَوْم تبعت مِنْ كل أمَّةِ شَهِيدَا ثم لا يُؤْدَنُ لِلّذِينَ كَقَرُوا وَ لا هُمْ 


و 26 26 - 


١8- ؟اسبا‎ ٠؟-‎ لمنلا-١‎ 
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الأمّة الجماعة و الشّهيد فى كل أمَّةٍ رسوله و قيل قومٌ من المؤمنين 
الرئضيين عند الله. 

إن قلت ما معنى الشهادة عليهم واللّه تعالى عالمٌ بأحوالهم. 

قلت معناها أنّ الأمم يجحدون تبليغ الأنبياء يوم القيامة فيطلب اللّه الأنبياء 
بالبيّنة على أممهم على أنّهم قد بلغوا أحكام الله اليهم بل تشهد عليهم 
جوارحهم أجيضا: 

قال اللّه تعالى: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهمْ ألْسِنَتُهُمْ وَ أَيْدِيهمْ وَ أَرْجُنُهُمْ بما كانُوا 
يَعْمَلُونَ "2 

قال اللّه تعالئ: و تُكَُِنآ أَئْدِيهمْ و َشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بما خائوا يَحْسِبُون "" 
قال اللّه تعالئ: إِنَّآ أَرْسَنْنآ إِلَيِكُمْ رَسُولَا شاهِدًا عَلَيْكُ ". 

قال اللّه تعالى: وَ يَوْمَ آلْقِيِمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهيدَا '". 

قال اللّه تعالئ: وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شهيدًا ما دُمْتُ فيهةا”. 

وأمّا قوله: لا يود لِلّذِينَ كَقَوُوا وَ لا هُمْ يُسْتَحْتَبُو نَ أي لا يُوذن لهم في 
الإعتذار و قيل لا يؤذن لهم فى الإعتذار بما ينتفعون و لا يعرضون للعتبى 
الذي هو الرّضا. 

و قال الجبائي أن اللّه يخلق فيهم العلم الضَروري بأَنْهم إن إعتذروا لم تقبل 
معذرتهم و إن إس: د ل د ا اي 
يُمكّنون منه لأنّ الأمر و التكليف قد زال عنهم. 


وَإذا رََا آلَّذِينَ ظَلَمُوا آَلْعَذَابَ قلا يُحَفْْ عَنْهُمْ وَ لا هُمْ يُنْظَرُونَ 


ع 
ّّ 
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قيل لمّا كانت حالة العذاب في الدَّنيا مخالفة لحالة الآخرة إذ من رْ العذات 
في الدّنيا جاز يؤر عنه و إن وقع فيه أن يخّفف عنه أخبر اللّه تعالئ أن عذاب 
الاخوة ال زكرن فيه اتسينفه ولا تاركو الظاقهر أن براي اذاه كول فلا 
تُحَنَك وهو هان تدا هو اا قور ايهف لأتهاارلا قد الاعتمار له 
تدخل الفاء لأنٌ جواب. إذاء إذا كان مضارعاً لا يحتاج الى دخول الفاء سواء 
كان موجباً أم منقيا 

أقول الوجه في عدم التَخفيف و عدم الانظار هو أنّ الآاخرة ليست بدار 
التُكليف و لذلك لا يخفف فأنّ وَقت التّوبة و الندم قد فات و الإنظار الإمهال 
أي لا يمهلهم الله تعالى: 


وَإذَارَءَ آَلَْذِينَ أ شْرَكُوا شْ رَكَآءَهُمْ قالْوَا رَيَنَا مَوُلآءِ سر كا وُنَا ألّذِينَكْنَا 
تَدْعُوا من دُونِكَ فَأَلقَوا لهم آلْقَوْلَ إِنَكُمْ لَكْاذِيُونَ 

أخبر الله تعالى فى هذه الآية عن حالة الكقّار و المشركين فى الآخرة و أَنّهم 
إذا رأوا شركائهم الذين كانوا يعبدونهم من دون اللّه في الدَّنيا و هم الأصنام و 
الأوثان الذين جعلوا لهم نصيباً فى أموالهم. أو جعلوهم شركاء فى العبادة. 
فيقولون ربّنا هؤلاء شركائنا الذين كنّا ندعوا من دونك و هذا إعتراف منهم 
بالشركء فألقوا اليهم القول؛ أي فألقئ المعبودون اليهم أي الئ المشركين القول 
و هو إِنْكم لكاذبون فى إِنَا نستحقٌ العبادة أو فى قولكم إن دعوناكم الئ العبادة 
و محصّل الكلام هو أن المشركين لما إعترفوا بشركهم و أحالوا الذنب و 
التقصير الى المعبودين فكذبوهم و قالوا لهم أنكم لكاذبون هكذا قيل في 
تفسير الآية بعيد لا يساعده العقل و لا التّقل و ذلك لأنّ الكفّار يعلمون علماً 
ضَرورياً في الآخرة أن العذاب سينزل بهم ولا نصرة ولا فادية ولا شفاعة و 
تقدم الأخبار بأنْهم شركاء و الأخبار أنّهم كانوا يدعونهم أي يعبدونهم و على 
هذا لا يرجع التكذيب من المعبودين الئ المشركين بل التكذيب عائد للأخبار 
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الأول أي لسنا شركاء لله فى العبادة و لا آلهة فهم نرّهوا الله تعالى عن أن 
يكونو] اشركاء لهو يكين أن يكون الكدهي هاندا عل الأخيان 

الثَانى: و هو العبادة لما لم يكونوا راضين بالعبادة جعلوا عبادتهم كلا عبادة 
أو لما لم يدعوهم الى العبادة ألا ترى أنّ الأصنام و الأوثان لا شعور لها بالعبادة 
فضلا عن أن يدعوا و أن كان الشركاء الشياطين جاز ان يكونوا كاذبين في 
إخبارهم كتيمن عدف كرا كدب إملشض فى وله | تي يكترت يها 
أشركتموني من قبل الآية. 

و قال الرَازي في تفسير الآية و إنّما وصفهم الله بكونهم شركاء لوجهين: 

الأول: ان الكفار كانوا يدمو نهابانها شركاف 

التّانى: أنّ المراد بالشركاء الشّياطين الّذين دعوا الكّار الى الكفر و هو قول 
الحسن و إِنّما ذهب الى هذا القول لأنّه ار مت رن 0 الشركاء أنهم 
ألقوا الى الّذين أشركوا أنهم لكاذبون و الأصنام جمادات فلا يصّح هذا القول 
فوجب أن يكون المراد بالشّركاء الشّياطين حتّى يصّح فهم هذا القول و هذا 
بعيد لأنّه تعالئ قادرٌ علئ خلق الحياة في تلك الأصنام و على خخلق العقل و 
النُطق فيها و حينئذٍ يصّح منها هذا القول إنتهئ كلام الرّازي. 

ا ترئ أنّ هذا الكلام لا يرجع الى مححصل أما أوَلاً فلن الآية خالية عن 
ذكر الشياطين. 

ثانياً: لا دليل على خلق الحياة فى الأصنام و خلق العقل و النّطق فيها وأن 
كان اللّه تعالئ قادراً على كلّ شئ و قوله و الأصنام جمادات فلا يصّح منهم 
هذا القول. ففيه أنّ الآية لا تدّل علئ أن الأصنام قالوا شيئاً بل صريح الآية أن 
الشّركاء و هم الأصنام مثلاً ألقوا اليهم القول و الإلقاء غير القول و كيف كان 
فالمعنئ لا خفاء فيه و هو أن المعبودين يلقون الى العابدين يوم القيامة كذبهم 
في دعواهم واللّه أعلم. 
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وَ ألْقوَا إِلَى آللَه يَوْمَئِذٍ آلسَلَمَ وَ ضَلّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَقتَرُونَ 

يل معنهإستسلموا بالل لحكم الهو قوله: و صل عَنْهُدُْ ماكانوا 
يَفتَرُونَ أي يضل ماكانوا يأملونه و يقدرون من أنّ آلهتهم تشفع لهم, و الضمير 
فى قوله: و أَلْقَوَا إِلَى آللّهِ عائد على المشركين و السّلم؛ الإستسلام و الإنقياد 
لحكم اللّه بعد الإباء و الإستكبار في الدنيًا فلم يكن لهم إذ ذاك حيلة و لا دفع. 

و الحّق أنّ الضَمير فى قوله: وَ أَلْقَدا فألقوا جتائة عبار المنقير كن السسركاء 
جميعاً و المعنى إستسلم العابد و المعبود و أنقادوا لحكم الله و أمّا الصَمير في 
ضلواء فهو عائد على المشركين خاصّة. 


ألّذِينَ كَمَوُوا وَ صَدُوا عَنْ سَبِيلٍ آللّهِ زدْناهُم عَذَاًا فَوْقَ آلْعَذابٍ ينا 
كانوا يُفْسِدُونَ 

الظاهر أن الذين مبتدأ و زدناهم الخبر و يحتمل أن يكون قوله: أَلَّذِينَ بدلاً 
من الضَمير في يفترونء و قوله: زِدْناهُمْ فعل مستأنف إخباره و معنى الآية أنّ 
الذين كفروا باللّه و صدّوا أي منعوا سبيل اللّه أي منعوا غيرهم عن الإيمان 
باللّه و السّلوك على سبيله زدناهم عذابا فوق العذاب أي زدناهم عذاباً فوق 
عذابهم على كفرهم بسبب ما كانوا يفسدون فى الأرض و ذلك لأنّ الصدٌ عن 
سبيل اللّه من أعلى مصاديق الفساد فى الأرض فهم يعذبون على كفرهم أوَلاً و 
على صدهم عن سبيل اللّه ثانياً و فيه إشارة الى أنّ اللّه تعالى يضاعف فى 
عذابهم فأنّ كلمة» فوق» تدل على شدّة العذاب و فى الآية إشارة الى أنّ الكقار 
على صنفين: 

صنف منهم كفروا باللّه و لم يؤمنوا به و لكنّهم لم يصدّوا عن سبيل الله. 

صنف آخر كفروا و صدّوا عن سبيل الله فالصئّف الأول لهم عذابٌ يوم 
القيامة على كفرهم فقط و أما الصَّنف الثاني فلهم عذاب على الكفر و عذاب 
على الصّد عن سبيل الله و يعبّر عنه بالعذاب المضاعف و أنمًا عبّر عنهم 
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بالمفسدين لأنّ صدّهم النّاس عن سبيل الله يوجب الإختلاف بين النّاس و قد 
ينتهى الى الجدال و المحاربة و القتال و أيّ فسادٍ أعظم منه ألا ترى أنّ الكفار 
فى صدر الإسلام كانوا كذلك فمنهم من لم يؤمن ولم يصد و منهم من لم يؤمن 
وكان هادا عن سيل اللممكل أ هلو أن فيان و اتاعهماق بنعب الك 
وتيت لمعا د و اننال مين عفديو الكنا رو إن كاتف سعد با 
لإستحقاق العذاب فهناك معصيتان معصية الكفر و معصية الصّد فالعذاب 
يضاعف قهراً و هو المطلوب. 

و ما قول يعضن: المفتترين أن هذا الموين عقارت كامقال التخل:الطوال أو 
حيّات كأمثال الفيلة و عقرب كأمثال البغال و أمثال ذلك فهو مما لا دليل عليه 
من الأخبار فحمل كلام اللّه على أمثال هذه الأقوال من حمل الكلام على ما 
يرضي صاحبه و اللَّه تعالى أعلم بنوع العذاب يوم القيامة. 

و الذي نفهم من الآية هو العذاب فوق العذاب و أمّا كيفيّة العذاب فلا 
تفلهيا إلا اللسدتمال: 


وو د 

الأولئ: أنّ قوله: وَ يَوْمَ َبْعَتْ نُ فى كل أمّةٍ نَةِ شَهِيدًا عَلَيِهمْ مِنْ أَنْْسِهمْ 
الغراة تابوه هو يوم التنانة و اللاع رجي صلنهم عن انتمهم أى قن جتن 
البشر و هو نبيّهم الذي بعث اليهم و يجوز أن يكونوا مؤمنين عارفين باللّه و نبيّه 
فيشهدون عليهم بما فعلوه من المعاصى هكذا فسّروا الآية. 

و الحقٌّ أنّهم يشهدون عليهم بتبليغ الرّسالة و أن النَبي دعاهم الى الإيمان 
فلم يقبلوا و أنمًا قلنا ذلك لأنّ الشّهادة على المعاصي لا معنى لها بعد ضبط 
المعاصي و الحسنات في صحيفة الأعمال و هو واضح. 
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نعم أَنّهم ينكرون تبليغ الأحكام من ناحية الأنبياء فكل نبّى يشهد على أمته 

بأنّهِ بلّغها اليهم. 

الثّانية: قوله: و جتنا يك شَهِيدًا عَلى هؤُلاء الخطاب للوّسول وَلَانكَلٍ 
كن الاشتارة بللا الى معدي اند فالمتض جعدا راك بدا متاك تدييد ا ان 
هؤلاء الكقّار الّذين لم يؤمنوا بك و قد إِتّفق المفسّرون على أنّ المراد. بهؤلاء. 

و هذا لا يستقيم و ذلك لأنْ المشار اليه بقوله هؤلاء. لم يذكر فى الآية 
فكيف يشار, بهؤلاءء اليهم اللهم إلا أن يقال قوله: اكوم ل 
فقوله: وّ جِنّنا بكَ شَهِيدًا عَلى هؤُّلاء إشارة بمعنئ الأمّة فى الإسلام يعنى 
كنا 1 3 تسو لساب لاللل ع غلك أنه مدنت أ ته عزن 
متكي ينس أن تكون المضاد العم مادا جنا باك ناويد على رلا 
لوعو و سيل ما ذكره القمى في تفسيره ٠‏ قال: و يَوْمَ نَبْعَتْ فى 
كل أمَةِ مَّةِ شَهِيدًا عَلَْهمْ مِنْ أَنْفُسِهمْ يعني من الأثّمة ثم قال لَنبيه. وجئنا بك 
بامحكد شويدا على هر اريس على الأبلة ترسو الله 1ك افنهيدا لق 
الأئّمة وهم قوذاء على اناف انتهن.. 

الثالثة:وَ نَرَلْنَا عَلَيِكَ آلْكِتاب تِبْيانًا لكل شَئْءٍ وَهُدَّى وَ رَحْمَةَ وَ 
بشرى للْمُسْلِمِينَ المراد بالكتاب القران بالإتفاق لأنّه منرّل على رسول الله 
بّوسط جبريل فى ظاهر الأمر ثم وصفه الله بأوصاف أربعة: 

أحدها: أنّه تبيانٌ لكل : شئ أي مبيّن كل شئ من الأحكام المتعلقة بالدين و 
الذّنيا و بالجملة كلّ ما يحتاج النّاس اليه فى أمر دينهم و دنياهم الى يوم 
القيامة. 

إن قلت كيف يكون ذلك لأنّ أحكام الصّلاة و الرّكاة و الحجّ و الأرث و 
القصاص و الدّيات و غيرها لا توجد فيه و أنّما الموجود فيه بعض الأحكام ألا 
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ترى أنّ اللّه تعالى يقول في كتابه: و أُونُوا الأزخام بَعْضُّهُمْ أؤلى بِبَعْض(" الآية 
و هذا الحكم كلَئّ يثبت به أصل الأرث و أمّا تفصيل الحكم فلاو هكذا جميع 
الأحكام فلا يوجد في الكتاب مثلاً أنَ صلاة الصّبح ركعتان و هكذا الظهر و 
اضرق المقرههه النقاء: 

قلت المراد بكونه تبياناً لكلل شئ ليس أنّ جميع الأحكام ظاهرة فيه بحيث 
يفهمه القارئْ أي شخص كان بل المراد أن جميع الأحكام موجودة فيه واقعا 
إل أنّ إستنباط الأحكام يحتاج الى مستنبط خاص عالم بظاهر القرآن وهو 
الرّسول و أوصياءه لأثني عشر الذين جعلهم الررسول مفسراً و فحن له قال 
رسول الله يَلإنكل ني تارك فيكم التقلين كتاب اللّه و عترتي أهل بيتي 
الحديث لأنّهم أهل بيت النبوة ألذين طهرّهم الله عن كل رجي و علّمهم 
بالعلم الحضوري الإفاضى فأنّ القرآن لا يفهمه إلا أهله. فما ذكره الرَّمخشري 
من الإحالة على السّنة إن كان مراده بالسّنة السّنة التى بيّنها المعصوم بعد 
السول فهو مما لاكلام فيه و أن كان مراده بها ما ّنه أبو هريرة و أنس و سمرة 
بن جندب و أمثالهم فلا و العجب من الرّمخشري حيث أحال فهم القرآن بعد 
رسول اللَهوَبكق الى أصحابه بقولٍ مطلق قال ما هذا لفظه. 

فأن قلت كيف كان يكون القرآن تبيانا لكل شئء قلت المعنى أنه بيّن كل 
شئ من أمور الدّين حيث كان نُصأ على بعضها و أحالة على السّنة حيث أمر 
فيه بإتّباع رسول الله ملو و طاعته و قيل وما ينطق عن الهوى, و حا على 
الإجماع في قوله و ينع غير سبيل المؤمنين و قد رضى رسول الله لظ 
لأمّنه إِتّباع أصحابه و الإقنداء بآثارهم في قوله وليك أصحابي كالتّجوم 
ِأَيّهُم إقتديتم إهتديتم و قد إجتهدوا و تأسوا و وطئوا طريق القياس و 
الاجتهاد فكانت السّنة و الإجماع و القياس و الإجتهاد مستندة الى تبيان 
الكتاب فمن ثمّ كان تبياناً لكل شئ إنتهئ 


766 - لافنالا-١‎ 


أقول أنظروا يا أهل الانصاف الى هذه التّحقيقات و التخريجات الخالية 
الباردة التى نشأت عن الأوهام الباطلة و الوساوس الشيطانية في تفسير كلام 
لَه تعالى و هذ الرّجل من أعلم علماء العامة و هو يقول قد رضى رسول 
الله لبك كل لأسته إتباع أصحابه و الإقتداء بآثارهم في قوله: أصحابي 
كالتّجِوم بِأيّهم إِقتَّدِيتُم إهتّدِيتُم ولم يعلم الرمخشري أنّ ألفاظ هذا الحديث 
الذي تمسّك هو و غيره به تشهد بكذبه و أنه من الإسرائليات و المجعولات 
الى وضعت لهدم الإسلام الذي جاء به محمّد بن عبد اللّه ويك و ذلك لأنّ 
الاقتداء ببعض الأصحاب كالاقتداء بالشيطان و إتّباعه فكيف يكون سببا 
للهداية فمن الأصحاب بزعم الرمخشري و غيره من العّامة معاوية أبى سفيان 
لأنهم عرفوا الصّحابي بمن رآى النّبِي فمن كان مصاحباً له وكاتباً للوحي على 
ارك رمن حل ان حاب دري التعارء المداك سكل المسات اله 
كان أَضَر على الإسلام من اليهود و التصارى لأنّه قتل من الأخيار و الصّلحاء ما 
لا يحصى فى حكومته على المسلمين و أشنع من ذلك كله سبّه لأمير 
المؤمنين علّى بن أبى طالب طَليِدٌ و إجباره النّاس عليه فلو كان الحديث الذي 
اناك لعشي ير اماه سحي فالنّاس إهتدوا بسبب متابعتهم لمعاوية فى 
سب علي و قتل الأخيار و المؤمنين و لا ذنب لمن أعانه على الشّر أصلاً لأنه 
إقندى بمعاوية و هو من الأصحاب فالمعين على الظّلم صار مهتدياً ولا أظنّ 
أن العاقل يقول به لولا العناد. 

وهذا بسر بن أرطأة كان صحَابياً و فعل ما فعل بأمر معاوية من القتل و 
النّهب و الهتك ما يعجز البيان عن ذكره و أمثالهما كثيرة فكيف يقول الرّسول 
أيهم إقتديتم إهتديتم بل نقول أليس من لوازم صحّة الحديث أنّ الذّين إتّبعوا 
أبا بكر و عمر في إحراق بيت فاطمة و غصب الإرث و ضربها و لطمها و قتلها 
على ما نطقت به الأخبار الصحيحة من العامّة و الخاصّة كلّهم من المهتدين 
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لأنهم إقتدوا بأجل أصحاب الرّسول و أشرفهم و أفضلهم بزعم الرَمخشري و 
أتباعه, أليس من لوازمها إهتداء قوم إتّبِعوا الزّبير و طلحة بن عبيد الله و 
غيرهما من أصحاب الجمل و قتلوا كثيراً من المسلمين و نهبوا أموالهم و فعلوا 
ما فعلوا بهم ألم يكن الرّبير و طلحة و مروان بن الحكم و غيرهم من رؤوساء 
الجمل من أصحاب النّبِي بل كان الزّبير من حواري رسول الله مرك على 
قولهم و من العشرة المبّشرة بالجنّة فجميع أصحاب الجمل كانوا من المهتدين 
لأنهم إقتدوا بأصحاب الرّسول الذين هم كالتجوم و هكذا حرب النهروان و 
أمثال ذلك كثيرة و اذا كانوا مهتدين فلا محالة يحكم الرّمخشري بعدم إهتداء 
على وافاظنة اومن تيعهما ذلأ فته أن يكيون الحكالم و المسظاي م على د 
ا 

و محصل الكلام هو أنّ فى أصحاب الرّسول كان فاسقاً و مؤمناً و الحديث 
يقول الاقتداء بالمؤمن و الفاسق يوجب الإهتداء و هذا ممّا تضحك به الثكلى 
و ينكره العقل السليم و من قال بهذا الحديث فهو مجنون أو مخبّط ثم نقول 
للرّمخشري و أمثاله من المفسّرين أهكذا يمسر كلام الله أهذا معنى قوله: 
تِئيانًا لكل شَئْءٍ و سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب يتقلبون. إن للّه و إنا إليه 
راجعون و للبحث فى أمثال هذه الأمور موضع أخر و الحمد للّه. 

ثانيها: قوله: وّ هُدّى و فيه إشارة الى أنّ القرأن كما أنّه تبيان لكلّ شئ 
تلك كو هاف لعن تعفن ] نعطناغ رقو قن أنعنا ينا لاس دان القران 
بعد الَّبيينَ و التفسير بواسطة الرّسول أو الأئمّة المعصومين هاد للأمّة قطعاً 
لأنّه يهدي الى سعادة الدّارين و حلاوة النُشأتين. 

و أمًا مع قطع النَظر عن تبيين أهل البيت فلا يكون هادياً بل قد يكون مضّلاً 
و لعل الوجه في تقديم التّبيان على الهداية هو هذا أي اذا تحقق التّبيان كما هو 


حقّه تحمّقت الهداية به: 


قال اللّه تعالئ: يُخِلُ به كثيرًا و يَهُدي به كثيرًا وََما يُضِلَ ب بة إلا 

.2١ أنفاسقين!‎ 

قال اللّه تعالئ: إِنّ هذًا آنْقُرَانَ يَهْدى لِنّتى هِى أَقْوَم "0 والاناك كير 

الثها: قوله: وَ رَحْمَةَ أي أنّ القرأن رحمة من اللّه تعالى و هو أيضاًء ثابت 
عقلاً و شرعاً والتحمة بفتح الراء رقّة تقتضى الإحسان الى المرحوم و قد 
تستعل فى الرّقة المجّردة و تارةً في الإحسان المجرد عن الرّقة نحو رحم الله 
قحا اذا وسقي البارئ فليس المراد به إلآ الإحسان المججرد اذا عرفت هذا 
فنقول: 

وصف الله القرأن و هو كلامه تعالى بالوّحمة و وصف الكلام وصاف 
المتكلّم فى الحقيقة لأنّ الكلام لا يوجد في الخارج إلا به فالمعنى أن القرأن 
إحسانٌ من اللّه تعالى الى خلقه و على هذا. 

روي أن الرّحمة من الله إفضال و إنعام, و أيّ إحسان أحسن من القرأن 
الذي قال اللّه فيه: 

قال اللّه تعالى: وَ سُتَرّلُ مِنَ آَلْقْرْانِ ما هُوَ شفآءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ". 

قال اللّه تعالى: وَ لَقَدْ ضَرَبْنا لِلِنّاس فى هذا آلْقَرْانٍ مِنْ كل مَثَلِ لَعَلُّم 


كو 4(» 
بتدكرون : 


واقال أمير اللهز سي ننه :و تعَلجوا القزات ع قَِنَهُ أ حْسَنُ الْحَدِيثْء وَتَفَقَهُوا فيه 
فَإِنهُ رَيِيعُ القُنُوبِء وَاسْتَشُفُوا, بتُوره فإِنُّ شِفَاءُ الصُدُورء وأَحِنُوا لاود فإِنهُ نف 
القصّصء الخ21. 
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و قال كةِ: واعْلَمُوا آنَ هذا الْقُرآنَ هُوَ النّاصِحٌ الذِى لا يَمْشُ وَالْمَادِى الّذِى لا 
يُضِلٌ وَالْمُحَدّتُ الَذِى لا يَكْذِبُ.وَمَا جَالَسَ هذا الْقُرآنَ أَحَدُ إِلّا قَامَ عَنْهُ بِزِيَادةٍ أو 
نقْصَانِ ِيَادَةٍ فى هُدىّ وَنْقْصَانِ مِنْ عَم الى ان قال مَليِلة: وَاغلَمُوا أنّهُ شَافعْ 
مُشَفُ وقَائِل مُصَدَقُ وآنْهُ مَنْ شَفَعَ لَهُالقِيَامَةِ يَْمَشْفُحَ فيه الح' '". 

و الأخبار و الأثار بذلك كثيرة فهو رحمة أىْ رحمة العمل بما فيه يوجب 
سعادة الدّارين و سيأتى الكلام فى هذا الباب فى المستقبل إن شاء اللّه 

رائعها: ترلةيق تق فى المكلمين أى أن القران ودر العسلمي: 

قال اللّه تعالئ: لَاتقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ آلله إنَّ آله يَغْفِرُ آلدنُوبٍ جَميعا”. 

قال اللّه تعالئ: وَ مَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبَة إِلَا الضآلون!". 

قال اللّه تعالى: وَ هُوَ أنّذي يَقْبَلُ آلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَ يَعُْوا عَنٍ 

ألسَّيَنْات '". 

قال اللّه تعالئ: و لَقَنْ عَهَا آللّهُ عَنْهُمْ إنَّ آللّةَ غَفُورٌ حَليوا2. 

و أمثالها من الآيات المبشرة بالرّحمة و العفو و أنّما قال و يبشر المسلمين 
أي المنقادين المطيعين لله و رسوله لأنّ القرأن رحمة و بشرى لهم لا للكافرين 
و المنافقين و الفاسقين فأنّه يهدّدهم و يخوّفهم من عذاب الله يوم القيامة و 
يبشرهم بعذاب أليم. 

و المراد من المسلمين في المقام ليس من قال أو يقول بالشهادتين فقط بل 
المراد ما ذ كرناه فأن الإسلام في الأصل هو الإنقياد و هو ظاهر فحاصل الآية أنَا 
أنزلنا عليك الكتاب و هو القرأن يا محمّد و جعلناه تبياناً أي مبيّنا لكل شئ ممًا 
يحتاج اليه النّاس و جعلناه هادياً لهم و رحمةً لمن أسلم أي أطاع اللّه و رسوله 
وإنقاد للأوامر و النّواهى هذا. 
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اعد 2 فصوا يمان بعد تذكيدها وَ قا نَدْ جَءَ جَعَكُ لله عَلَيِكُ: 
كفيلا إِنَّ آللّهَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ 

طاح لاقي ارده رقجة ا عمق ب ١‏ مسي عله بن قدي 
و هو النّبِي و ذكرأنّهِ نرّل عليه كتابا تبياتاً لكل شئْ أشار في المقام ببعض 
الأوامر و التواهى فقال: إن الله 2 مُوُ بِالْعَدل و آلاخسانٍ ظاهر العطف 
المغايرة بين المعطوف و المعطوف عليه و هو كذلك فأنّ العدل غير الاحسان. 
قيل في تعريف العدل هو وضع الشَّئْ فى محله كما أن الظّلم و هو ضدّه وضع 
الشّئْ فى غير محله. 

و قال بعضهم العدل هو أن يعطى ما عليه و يأخذ ماله و أما الإحسان فهو 
يقال على وجهين: 

الإنعام على الغير يقال أحسن الى فلان. 

الثّانى: إحسانٌ في الفعل و ذلك اذا علم علماً حسناً أو عمل عملاً حسنا و 
على هذا قول أمير المؤمنين ميد النّاس أبناء ما يحسنون, أي منسوبون الى 
ما يعلمون و ما يعملونه من الأفعال الحسنة و الى هذا ينظر قول من قال 
الإحسان أن يعطى أكثر مما عليه و يأخذ أقل مما له. 

عرقت هد ند حلي 3 اسان مالعل فتّحري العدل 
واجبٌ و تر الإحسان ندبٌ و تطُوعٌ ولعلّ الوجه فى تقديم العدل على 
الإحسان هو ما ذكرناه فأنّ الواجب مقدّمٌ على الدب لأنّ فى ترك الواجب 
عات يعلاف لدي الى :قر ك الفلا طقا ةيو لاعتاني فين قر لذ تماقا 
جرت |" اسان فرق العدل: | 
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قال الله تعالئ: إِنَّ آللّة مع آَلْمُحْسِنِينَ. 

قال اللّه تعالئ: إن آللّة يُحِبُ آلْمُحْسِنِينَ. 

و أمثال هذه الآيات ولم يقل إِنّ الله مع العدول مثلاً ولعلّ الوجه فيه أنَّ 
العدالة من الوظائف المقررة في الشريعة فى حقٌّ جميع المسلمين بمعنى أنّ 
المسلم لولم يعدل عوقب عليه لأنّ ترك العدل ظلم. 

و أمّا الإحسان فأنّه من الفضائل و ليس من الواجبات التي في تركها عقاب 
وَايثاء دي ألْعرْبَى الظاهر أن المراد بهذا الكلام هو صلة الأرحام فيكون ذلك 
عاماً ني جميع الخلق و يحتمل أن يكون المراد قراب الي في قوله تعالى: قن 
لِلَّهِ خُمْسَهُ و لِلرَسُولٍ وَ لِذِى آلقزبى! '. 

قال بعضهم المراد بإيتاء ذي القربى هو صلة الرّحم و هو مندرج تحت 
الاحسان لكنّه نبّهِ لعيه إهتماماً به و حضّاً على الاحسان اليه وكيف كان لا شكّ 
أنّ صلة الأرحام مطلوبة للشارع و العقل أيضاً يحكم بحسنها و قبح تركها فأنّها 
مما امر الله به ان يوصل: 

قال الله تعالئ: وَ يَفْطَعُونَ مآ أَمَرَ أللّهُ بة أنْ يُوصَلَ1"). 

قال الله تعالئ: وَ آَنَّذِينَ يَصِلُونَ مآ أَمَرَ آللّهُ بة أن يُوصَلَا ". 

عن كتاب المحاسن عن الباقر كا قال: قال رسول اللّهوَلبْكَقٌ 
أوصي الشاهد من أمّتي و الغائب منهم و من في أصلاب الرّجال و 
أرحام النّساء الى يوم القيامة أن يصل الرّحم و إن كانت منه على 
فتسكوة سنت افات ذلك :مق الدية: 

وقال رسول الله يَلنكَيٍٍ : ما من ذنبٍ أجدر أن يعجّل اللّه لصاحبه 
العقوبة في الدُّنيا مع ما إِدّخره في الأخرة من البغي و قطيعة الرّحم 
انتهى. 
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و قال الباقر مغِلا:صلة الأرحام تزكي الأعمال و تدفع البلاء (البلوى) 
و تنمي الأموال و تيسّر الحساب و تنسئ في الأجل. 

وعنه للد قال رسول اللّهيَيبكَي بر الوالدين و صلة الرّحم يهّونان 
الحساب ثم تلى و أَنّذِينَ يَصِلُونَ مآ أَمَرَ آللّهُ بة أن يُوصَلَ. 

و الأخبار فى فضلها كثيرة! '. 

وَيَنْهَى عَن المَخشاء وَ اَلْمُنْكَرِ وَ أَلْبَعَى نكا أمزالله العدل و الاحيان 
ولاش الذي القونى الف عن أنوز تاهة أ ها ,القعا نوو المكو والنق. 

ما الفحشاءء قال الرّاغب :7 المفردات الفحش و الفحشاء و الفاحشة. ما 
عظم قبحه من الأفعال و الأقوال. 

و قال فى المنكر, هو كل فعل يحكم العقول الصّحيحة بقبحه أو تتُوقف في 
امعاجهو امتحيان العفول فتحكم بقبحه الشريعة. 

و قال فى البغى» البغى طلب تجاوز الإقتصاد فيما يتّحرى تجاوزه أو لم 
جا اه لى أن قال 0 بغيت الشّئ اذا طلبت أكثر ما يجب ثم قال و البغي 
عإى ويه اتووهها محيرة و فى ا تحازو العبدا كال ألا حينان و اللترضيى الى 

الثَانى: مذمومٌ و هو تجاوز الحقٌّ الى الباطل أو تجاوزه الى الشبه اذا عرفت 
هذا فتقول نهى الله تعالى عن الفحشاء فى القول و العمل. 

أناا ف القول كالفحكن بو الشت و يذاءة اللسان قلا ونب فى كونه عادر ع 
ا ٌْ 

قال رسول الله وَبيْكط: ليس المؤمن بالطّعان و لا اللّعان و لا 
الفاحش و لا البذئ. 


و قال يَلبْكي: إياكم و الفحش فأنّ اللّه لا يحبٌ الفحش و التّفحش. 
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يعمد حرام على كل فاحش أن كنار 
دار ملك البناءوالبان ل انان الا كشف 


5 ذا لمعت ؟ س 20" 0 عت ا وداع 
فار 1ب د ل حرّم الجئّة على كلّ فحّاش بذيُ قليل الحياء لا 
يبالي ما قال و لا ما قيل له. ٠‏ 


و قال يَلكَو. : سباب المؤمن فسوق و قتاله كفر و أكل لحمه 
معصية و حرمة ماله كحرمة دمه. 
و قال يَينكَي: سبّاب المؤمن كالمشرف على الهلكة. 
و الأخبار كثيرة راجع جامع السّعادات/'2. 
وإعلم أن حقيقة الفحش هو التّعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارة الصّريحة 
و يكثر ذلك في ألفاظ الوقاع و ألاته و ما يتّعلق بهما فأنّ لأهل الفساد عبارات 
5 في الفعل و العمل فأنواعه كثيرة فكل فعل عظم قبحه فهو 
من الالضقاء كالرّناة و الُواط و الشرقة و الم و أمثاله 
قال اللّه تعالى: و أللاتي يَأَتِينَ أْفاجشة مِنْ يِسْآيِكُة ". 
أراد بها الرّناء وهكذا: 
قال اللّه تعالئ: إِلآ أَنْ يَأْتينَ بفاجشّة مُبَينَةا. 
قال اللّه تعالى: إِشَّما حَرَّمَْ رَبَىَ آألقواجش ما ظَهَرَ مِنْهَا و ما بَطَنَا ". 
أراد به مطلق المعاصي و القبائح ما ظهر منها و ما بطن و قد قيل أن كلل سوءٍ 
جاوز حدّه فهو فاحش و قد تكرر ذكر الفحش و الفاحشة و الفواحش و فى 
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الحديث كلها يشتدٌ من الذنوب قبحاً و هذا هو الملاك فى تعيين مصداق 
الفحش و الفحشاء و الآية تدّل على أنّ الله تعالى عنه بقولٍ مطلق. 

و أمًا المنكر و هو كل قولٍ أو فعلٍ يحكم العقل بقبحه فهو أيضاً منْهِيّ عنه 
تناح ابيط الكلد فيه الوخيويحة 

رأف الى وهو ساني قاور اتسياء هوا يفا الاير على بعت لا 
عرو عن عد الفعة اليو تجار الو بعليس وهر أنضا تديتستن فى اقول 
و قد يتّحقق في العمل و الثاني أكثر. 

قال اللّه تعالئ: إِنَّ قارُونَ كان مِنْ قَوْمِ مُوسى قَبَغى عَلَيْهِة '". 

قال اللّه تعالئ: وَ لَوْ بَسَط أللَّهُ آلرَرْقَ لِعِبادِه لَبَعَوا فى الأْض!") 

وأكاترلك يمطك تملك تدكثون معنا ة راصي أي أنّ الله يعظكم لكى 
تذّكروا أي تستيقظون من نوم الغفلة و تتّفكرون في أنفسكم قبل أن تحاسبوا 
عليها فى الأخرة. 
وَأَْقُوا بِعهدٍ آله إذأ غاهَدتُم و١‏ تَنْقَضُوا الأ يْمانَ بَعْدَ تَْكيدِها وَقَدْ 
جعَلتهُ آَللَهَ عَلَيِكُمْ كفيلًا إن آللّه يَعْلَهُ ما تَفْعَلُونَ 

أمر الله تعالى خلقه بأن يفوا بعهده ه اذا عاهدوا عليه قيل المراد بالعهد 
الذي يجب الوفاء به هو كلّ فعل حسن اذا عقد عليه و عاهد اللّه ليفعله بالعزم 
عليه فأنّه يصير واجبا عليه و لا يجوز له خلافه و قال بعضهم عقد اللّه هو ما 
عل لاساو التزمنة ما يوافق الكتريية: 

و قال الزمخشري هى البيعة لرسّول اللهمليْك على الإسلام. 

و قال قتادة و مجاهدء فيما كان من تحالف الجاهليّة فى أمرٌ بمعروفٍ أو 
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فاقال اذ منهراة: الوقاء تمن امد :سلما كان أن كتافرا فانتما السهئد 
للهالئفية واللدى لا كفيو العوووة المترقة "دالا بماة معد شو قرنها و مويقها 
بإسم اللّه و كفالة اللّه و شهادته و مراقبته لأنّ الكفيل مراع لحال المكفول به إن 
الله تقل ها تتعلىة ىلر تافو عليه 
أقول ذكر الله تعالى فى الآية العهد و اليمين و هو القسم و أمر بالوفاء بهما و 
نحن نتكلم فيهما إجمالا. 
أمّا العهد فهو فى الأصل حفظ الشَئ و مراعاته حالاً بعد حالٍ و سمّى 
المؤثق الذي يلزم عاق 5005-07 ْ 
الأولى: في سورة بنى إسرائيل و هو قوله: 
قال اللّه تعالئ: وَ أَؤْقُوا بِالْعَهْدٍ إِنَّ آَلْعَهْدَ كانَ مَسْؤلَا '2. 
الثّانية: في سورة الأنعام و هو قوله: 
قال اللّهِ تعالئ: و بِعَهْدٍ أللّه أؤقُوا ذَلِكُمْ وَصَيِكُمْ به لَعلَّكُمْ تَدَكَوُونَ ") 
الثالثة: فى سورة المؤمنون: 
قال اللّه تعالئ: وَ أَلّذِينَ هُْ لِأَمَاناتِهِمْ و عَهْدِهِمْ راون "ا 
الرابعة: في سورة أل عمران: 
قال اللّه تعالى: بَلى مَنْ أؤفئ بِعَهْرِهِ و أَتَّقى فَإِنَّ آللّة يُحِبٌ آلْمُتَّقَينَ ". 
الخامسة: فى سورة البقرة: 
قال الله تعالئ: و أَوْقُوا بِعَهْديٍ أوف بِعَفْدكُمْ و إِيْاى فَازْهَبُون!*' 
ونه كذايد ل على أن العوك مقا مضو الوقافيه لأهتهه بوحظ تأندرو أنه لا 


الالاجاك ةم ؟- الانعام - ١87‏ 
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روي إبن بابويه في الخصال بأسناده عن الصّادق كه أنه قال: 
ثلاثة لم يجعل اللّه لأحدٍ من الدّاس فيهنّ رخصة. منها الوفاء بالعهد 
لليّر و الفاجر. 

و في خبر أخر أنّهِ قيل لعلّي بن الحسين ملي أخبرني بجميع شرائع 
الدّين فقال عَجِلا: قولٌ بالعدل و الوفاء بالعهد هذه جميع شرائع الدّين 
إنتهى. 

و الأصل فى ذلك أنّ رعاية الأمانة و حفظها و أداءها الى أهلها واجب لا 
روب ف يذلالة الآباكيو اتويات على ذلك و اليه ذهب علماء الإسلام ولكن 
قيّدها البيان من معادن الوحى ي الإلهى بما لم يكن ما عاهد عليه مرجوحا 
كرات و المتد وس قاد المحرّم و المكروة و دفع بليّةِ ونحو ذلك فلو 
كان مرجوحاً لم ينعقد و تفصيل الكلام فيها في الفقه. 

و كد حك جَعَلُم أله عَلَيكمْ كَفيلًا أي حسيباً فيما عاهددتموه و أن الله يعلم 
ما تفعلون من :ه نقض العهد و الوفاء به و ذلك تهديد و وعيدٌ بأن يجازي على 
الطاعة و يعاقب على المعصية و لا يخفى عليه شئ لا في الأرض و لا في 
التماء: 


د 


ولا تَكُونُواكالّتى تقض غَْلَهَا مِنْ بعد قو 
خلا بكم أن تَكُونَ أَمَه دمن أى من أ رف الي د 
لقن لك م م آلْقيِمَةِ ما كُنْثّم فيه تَخْتَلِفُون 

ع ير 0 
تلقب بحفراء إنُخذت مغزلاً قدر ذراع و صنارة مثل إصبع و فلكة عظيمة على 
قدرها فكانت تغزل هى و جواريها من الغلاة الى الظهر ثم تأمرهنٌّ فينقضّن ما 
غزلن. 
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سد ال ا د مور ا 
تخلطه بالصّوف فتغزله و الظاهر أن المراد بقوله: مِنْ بَعْدٍ قََةٍ أي شدَّةٍ حدثت 
من تركيب قوى الغزل ولو قدّرناها واحدة القوى لم تكن تنتقضٌّ أنكاثا و 
التكث في اللغة الحبل و قيل كلّ شئ نقض بعد الفتل فهو أنكاث حبلاً كان أو 
خوك اله كت فلن اللخين فقول الكانا تصنت :علق النجال و المفت بولا 
تكونوا أيّها المسلمون كالمرأة التي نقضت غزلها من بعد إبرام و إستحكام 
أنكاثً أي أنقاضاً و المقصود من هذا الكلام النّهي عن العود الى الكت د 
الامناكم سيا كدره الكقّار و كثرة ة أموالهم و هذه الآية مترقيظة بالآنة النتنارقة 
التي قال اللّه تعالى فيها: و أَوْقُوا يِعَهْدٍ آللّه إذا عاهَدتم و لا تَنْقضوا 
آَلْأَيْمَانَ بَعْدَ تور كيارها. .ولا تَكُونُوا كَالّتى تَقَصَت غَرْلَها مِنْ بَعْدِ قَُةٍ 
نان أنه دليل على جهل فاعله و أنّه من الحمقاء و المقصود من هذا 
التَشبيه هو حفظ الأيمان و عدم الرّجوع عنه الى الكفر ظاهراً أو باطنا بالتّفاق و 
الأضيطات التحسلدين الدع أسلهوا وسابهوا رمعيول: الله نياف الله عبن 
الرّجوع الى ما كانوا عليه قبل الإسلام إعتقاداً أو عملاً في حياة الرّسول أو بعد 
مونه: 

قال اللّه تعالئ: وَ ما مُحَمّدٌ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ آَلرّسُلُ أَقَإنْ مات 
َو ؤ قُتِلَ َنْقلَبَثُمْ على أَعْقَابِكُمْ وَ مَنْ يَنْكَلِثِ عَلى عَقِبَيْهِ فَكَنْ يَضُرّ آللّه 
شَيْئًا وَ سَيَجْرِى آللَّهُ آلشاكرين' '". 

قال اللّه تعالئ: و لا تَرْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتنْقَلِبُوا خاسرين '". 

تَتُخذُونَ أَيْمَانَكُ: دخَلَا بَتنَكُمْ الدّخل بفتح الذال والخاء و سكون اللم 
الدّغل و الخديعة و الغش قال أبو عبيدة كلّ أمر لم يكن صحيحاً فهو دخل و 
المعنى تتَّخَذون أيمانكم مكرأ و خديعة للوصول الى مقاصدكم فى الدنيًا. 


1- أل عمران ١١-2‏ ؟- المائدة - ١‏ 
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أنْ تَكُون أَمَّهٌ هِىَ أبى مِنْ أَمَّةِ أربى» أفعل من الرّباء وهى الرّيادة قيل 
نزلت هذه الآية فى العرب الذين كانت القبيلة منهم إذا حالفت أخرى ثم 
حاوف الل لهي 0 كتير قز 3 اننا ع عار ويك سار 
رجعت الى هذه الكبرى فقال اللّه تعالى: لا تَنقضُوا العُهُود من أجل أنّ طائفة 
اكثر من طائفة أخرى أو أكثر أموالاً فتنقضون إيمانكم إذا رأيتم الكثرة و السّعة 
فى الدنيًا لأعدائكم المشركين و المقصود النّهَى عن العود الى الكفر بسبب 
كثرة الكمّار و كثرة أموالهم و قال القّراء المعنى لا تعذروا بقوم لقلتهم و كثرتكم 
أو لقلتكم و كثرتهم و قد عرّرتموهم بالإيمان و الأمّة الجماعة؛ فالمعنى أن 
تكون جماعة أكثر من جماعة إِنَما يَبْلُوكُم الله به أي يختبركم به و لَهُبَيَسَنَ 
لَكُمْ يَْمَ آلْقيمَةٍ ها كُنْمْ فيه تَحْتَلِفُونَ أي ليئينن الله لكم موارد الإختلاف 
يوم القيامة و هو اليوم الذي تبلى السّرائر فيه هذا تفسير ألفاظ الآية. 

و فيها لطائف لا بأس بالاشارة اليها إجمالاً فأنّ الآية قابلة للدّقة و التّأمل و 
التتفكر فيها. َ 

الأولئ: قوله و لا تَكُونُوا كَاّتى تَقَضَّت غَرْلَها مِنْ بَعْدِ َو أَنْكْانًا في 
كان الى | ١‏ بذقكا اليه عي سعدا فكلا كانه التيكة ا وى دراك كان 
حفظها أصعب و لا نعمة أشرف من نعمة الدّين لأنّه يوجب سعادة الدّارين و 
حلاوة النُشأتين و لذلك يكون فى معرض الخطر دائما فأنّ الشياطين من 
الانس و الجَّن دائما تتعدون حزم من ماح أنواء انس فيفع للمزمن 
أن لا يغفل عن ذلك و يكون مدأ في حفظه و يعلم أن حصول الإيمان أو 
تحصيله أسهل من حفظه عن الآفات 

الثّانية: قوله تَتّخِذَّونَ أيمَانَكُمْ دَخَلًا يَيَِكُمْ فيه إشارة الى أن يكون العهد 
و اليمين لله تعالى لا لغرض آخر فأنّ الدّخلء الدَّغل و الخديعة. فمن كان 
عتهدة و هينه مكرا و خديعة:للوضول الى المنقاضد الذاثير ةنق الشهوات 
النّمسانية فهو منافق لأنّ ظاهره مخالف لباطنه و هو كما ترى. 
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الثالثة: قوله أَنْ تَكُونَ أَمَةٌ هى أَرْبِى مِنْ أَمّة وفيه إشارة الى أن الإنسان 
الذي يدّعي الإيمان ينبغي أن يكون تابعاً للحَّق لا للأكثر و الأزيد فأن أكثرهي لا 
يعلمون وَ قَليلُ مِنْ عِبَادِىَ ألشّكُور '' فأنّ المتابعة لجماعة لأجل الكثرة و 
إزدياد المنافع دليل 0 ل و جهل الانسان بعواقب الأمور. 

الرّابعة: قوله إِنْما تتلركة الله به إشارة الى أنّ الدنيًّا دار الااخختبار و 
الإمتحان و الله تعالى من ورا القصد. 

الخامسة: قوله وليك لكذزهة م الْقِيِمَةِ مؤكّداً بنون التأكيد إشارة الى أنّ 
او ا ار ل 


الدنيًا ليس معناه أنّه تعالى غفل عنه و أهمله: 
قال اللّه تعالى: الق, أَحَسِببَ آَلنَّاسُ أَنْ يُتْرَكْوَا أَنْ يَقُونُوَا اميا و هُهْ لا 
و82-6 ١‏ 5” 
يفْتَنُونَ '". 


قال اللّه تعالئ: يَوْمَ هُمْ عَلَى أَلنَارٍ يُفْتَنُونَ1) 
اذا عرفت هذا فإعلم أنّ الآية قد أخبرت عن حال المسلمين فى صدر 
الانلذم فأت أكترهم لم .يفوا يعهة الله و عهلا وسوله.و تقضيوا الغهد بعد الأينان 
و ذلك لأنّهم أمنوا بالله في ظاهر الأمر و أقرُوا بالرّسالة و جميع ما جاء به النّبي 
ْ من الأحكام و لكنّهم بعد موت النَبِي كانوا كالتّي نقضت غزلها من بعد قَوَةٍ 
أنكاثاً و إتّخذوا أيمانهم دخلاً أي مكراً و خديعة بينهم و إتبعوا الباطل 11 
أربى لهم فى الذنيا و لم عجرا اجات بار رسن عادر 
الإمتحان كما كان السّامري كذلك فى أمّة رس د فاأتها قلنا ذلك لأنهم 
عافن و1 اللةموزوصو ونيف نحة ادم و فول الأحكام و أن النّبي ممّن لا ينطق 
عن الهوى فلمًا أنزل الله على رسوله قوله: يآ أَيّهَا آلرّسُولُ بََعْ ما أَنْزِلَ إِلَيْك مِنْ 
رََكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ قَما بَتَعْتَ رِسالَكه' '". 


ادا 1- العكبّوت - ١/١‏ 
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لم التتسول ما أنزله اللّه عليه و هو الإخخبار و الإعلام بأنَ علي بن أبي 
لالت 11 فى وصئة بح فوته فق اقل الله لام قبل الوشوك و كلم 
الّسول ويك ما أمره اللّه بما لا مزيد عليه و خطب خخطبةٌ جليلةٌ جامعةً 
فصيحةًٌ عميقةً عجز عن الاتيان بمثلها البشر من الأوّلِين و الأخرين و أكد فيها 
الأمر بما لا مزيد عليه كقوله: 
من كنت مولاه فهذا علّىٌ مولاه اللّهم وال من والاه و عاد من عاداه و 
الصو هن تضيردو أحدل'من كذله اله 
و قوله وَلبكَظَا. فإعلموا معاشر النّاس أنّ اللّه قد نصبه لكم وليّاً و 
إماماً مفترضاً طاعته على المهاجرين و الأنصار و على التّابعين 
لهم بإحسان و على الباديُّ و الحاضر و على الأعجمي و العربّي و 
الحرّو المملوك و الصغير و الكبير و على الأبيض و الأسود و على 
كلّ موحدٍ ماض حكمه جائرٌ قوله نافد أمره ملعونٌ من خالفه 
مرحومٌ من تبعه مؤمنٌ من صدّقه فقد غفر اللّه له ولمن سمع فيه و 
أطاع له 
و قال في موضع أخر: معاشر النّاس أنَّه إمامٌ من الله ولن يتوب اللّه 
على أحدٍ أنكر ولايته ولن يغفر اللّه له حتماً على اللّه أن يفعل ذلك 
ممّن خالف أمره فيه و أن يعذّبه عذاباً نكراً أبد الأباد و دهر الدّهور 
فأحذروا أن تخالفوه فتصلوا ناراً وقودها الدّاس و الحجارة أعدّت 
للكافرين. 
و قال فى موضع أخر. معاشر النّاس أنّ و الطيبين من ولدي 
0 
صاحبه و موافقٌ له لن يفترقا حتّى يردا علّي الحوض الى أخر ما 


قال وَلنكض. 
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و قال فى موضع أخر: معاشر الناس أَنّْما أكمل اللّه عن وجل دينكم 
بإمامته فمن لم يِأنّم به و بمن يقوم مقامه من ولدي من صلبه الى 
يوم القيامة و العرض على الله عنّ وجل فأولئك الذّين حبطت 
أعمالهم وفي النّار هم خالدون لا يخَّفف عنهم العذاب و لا هم 
ينظرون. 
و قال في موضع أخرء معاشر الئاس إِني أدعها إمامة و وراثة في 
عقبي الى يوم القيامة الى أن قال 7ن سميخغلونها ملكا و 
إغتصانا ألا لعن الله العاعسمينى'السختصيفيق و كلدها يتفي لك 
أيّها الثقلان فيسل عليكم شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران. 
و قال: في موضع أخرء منهاء إذكروا الممات و الحساب و الموازين 
و المحاسبة بين يدي رب العالمين و الثّواب و العقاب فمن جاء 
بالمبين اجيعايو! رمد جاو لكي لون له في جتان بض 
و ساق الكلام فيهارَلاكق الى أن قال معاشر النّاس أنّكم أكثر من 
تصافقوني بكفٌ واحدة وقد أمرني اللّه عنّ و جل أن الحذ من 
ألسنتكم الإقرار بما عقدت لعلّي فق افرة المَومِفَيق ومن حاء تعدة 
من الأئمّة منّي و منه على ما أعلمتكم أنّ ذريّتي من صلبه فقولوا 
بأجمعكم أنّا سامعون مطيعون راضون منقادون لما بلغت عن 
ربّناو ربك في أمر على عيةِ و أمر ولده من صلبه من الأمّة نبايعك 
على ذلك بقلوبنا و أنفسنا و ألسنتنا و أيدينا على ذلك نحيى و 
نموت و نبعث و لا نغيّر ولا نيّدل ولانشكّ و لا نرتاب ولا نرجع من 
عهدٍ ولا ننقض الميثاق و نطيع اللّه و نطيعك الى أخر ما قال. 
و قال وََيْكَيَ: فى أخر الخطبة معاشر النّاس السّابقون الى مبايعته 
و موالاته ى التَسلِيم عليه بإمرة المؤمنين أولئك هم الفائزون. 


أقول هذه الخطبة خطب بها رسول الله يفكي فى يوم الغدير و هى 
مشهورة نقلتها الخاصّة و العامّة و أن شئت الإطلاع على رواتها و أسانيدها 
فعليك بمراجعة شرحنا على الخطبة فقد إستوفينا الكلام فى مقدمة الشرح 
تقل روا الغكف بو معنادرها مما اذا بريد لياو قن تسن الكافلون على ا 
البيعة لعي وقعت بعد كلام الّسول و إشتهر من عمر أَنّهِ قال يوم الغدير بعد 
البيعة بحٌ ببح لك يا علي أصبحت مولاي و مولى كلّ مؤمن و مؤمنة. 

ومحضل الكل أن المبتلمين بايعنا علا إقة و كان التبى لوك عناهداً 
عليها ألم تكن البيعة بأمر الرّسول من العهد الذي يجب مراعاته فأن لم تكن 
البيعة منه لم تكن بيعتهم للّسول في بدو البعئة أيضاً لعدم الفرق بين البيعة 
ال و0 من أهل العناد 

77 
الحديث لا يضر بما نحن بصدد إثباته و هو أن الرّسول دعاهم الى متابعة علّى 
بعد موت الرّسول و هذا القدر يكفينا في تحمّق العهد لأنه وَلبَكَي لا قتطق عن 
الهوى إن هو إلا وحيٌ يوحىء فهو أي أمر الخلافة كسائر الأحكام التّى جاء بها 
الرآسول من الصّلاة والصّوم و الرّكاة و الحجّ و غيرها. 

فقد ثبت أنّ الرّسول أمرهم بمتابعة على و أمره أمر الله اذا عرفت هذا 
فنقول: 

أنهم نقضوا العهد بعد موت الرّسول و بايعوا أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. 
أليس هذا منهم كالتّي أنقضت غزلها من بعد قوَّةٍ أنكاثاً أليس مخالفة اللّه و 
رسوله نقضاً للعهد و قد قال يلكي فى الخطبة: : ملعونٌ ملعونٌ مغضوبٌ 
مغضوبٌ من ردَّ قولي هذا ولم يوافقه ألا أنَ جبرئيل خجّرنى عن اللّه تعالى 
بذلك من عادى علَياً ولم يتّوله فعليه لعنتي فلتنظر نفسٌ ما قدَّمت لغدٍ و 
إن تقوا الله أ ن تخالفوه فتزّل قدم بعد ثبوتها أنّ “الله حموووعها تعملوة. 
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و من المعلوم أن من نقض العهد فهو ممّن إِنُخذ أيمانه دخلاً و هؤلاء كانوا 
كذلكيى لآ شك أنضا أن فيه افا للتامن كنا قال تعال. : إِنَما يلوك الله به 
فقي واتعاق آذ السافين فى طبار لبالا سبدب للضهم ليع مير 
المؤمنين فى غدير خم و مكرهم و حيلتهم فيها كانوا من أعظم مصاديق الآية و 
أجلاها و إستّمرت السّيرة فيهم الى الأن فأنًا نراهم كذلك في زماننا هذا طابق 
التّعل بالنّعل إلا القليل منهم قال اللّه تعالى: وَ قَليلٌ مِنْ عِبادِىَ آَلشَّكُورًا '١‏ هذا ما 
ظهر لنا في تفسير الآية و اللّه أعلم. 


أ ِ 
00 حِدَةوَ كن يُضِل مَنْ َشْآءُ وَيَهْدى مَنْ 
قال بعض المفسّرين فى معنى الآية هذه المشيّئة مشيّئة إخمتيار على 
مذهب أهل السنّة إبتلى الئاس بالأمر و النّهى ليذهب كل الى ما يشر له و ذلك 
لحن الملك لا يسأل عمّا يفعل و لو شاء لكانوا كلّهم على طريتٍ واحدٍ ما هدىّ 
وإمّا ضلالة و لكنّه فوّقء فناسٌ للسّعادة و ناسٌ للشقاوة فخلق الهدى و الصضلال 
و توعد بالسّؤال عن العمل و هو سؤال توبيخ لا سؤال تفهم و سؤال التّفهم هو 
المئّفى فى آيات و مذهب المعتزلة أن هذه المشيّئة مشيّكة قهر انتهى كلامه. 

و قال بعضهم المراد أنه قادرٌ على أن يجمعكم على الإسلام قهرأ فلم يفعل 
ذلك و خلقكم ليعذب من يشاء على معصيته و يثيب من يشاء على طاعته 
يشاء شيئاً من ذلك إلا أن يسنّحقه و يجوز أن يكون المعنى أنه لو شاء خلقكم 
في الجنّة و لكن لم يفعل ذلك ليثيب المطيعين منكم و يعذّب العصاة ثم قال: 

و لَعَشْكَلْنَ عن كد ون يعنى سؤال المحاسبة و المجازاة و فيه دليل 
على أنّ الاضلال فى الآية العقاب ولكان الإضلال عن الدين لم يكن لسؤاله 
اناعم مع 0 


اعبيا حا 


وقان لط ول قا الله لععلكه عداو احةة إلى اميق 
على طريق الإلجاء والإضطرار و هو قادرٌ على ذلك؛ و لكن, الحكمة أن يضلٌ 
من يشاءء و هو أن يخذل من علم أنه يختار الكفر و يصمّم عليه و يهدي من 
يشاءء وهو أن يلطف بمن علم أنه يختار الإيمان يعني أنّه بنى الأمر على 
الاختيار و على ما يستّحق به اللطف و الخذلان و الثواب و العقاب ولم ينبه 
عل اللجار الذى لا تمكو يوش فيح للفو حنفه نولو للمتان عن 
كنك تَعْمَلون ولو كان هو المقنطن الى القتلال و الإاعد لوال اليك الوم عم 
يسئلون عنه انتهى كلامه. 

أقول إختلافهم في تفسور الاية الجا نشاء عن مذهبهم فى الجبر و الإختيار 
فمن قال بالجبر و الإضطرار في أفعال العباد فسّر المشيّئة في قوله: و لَوْ شاءَ 
آَللّهُ على مذهبه و هو مشيّئة الاختيار بحكم الالهيّة و مقتضى الملك و من قال 
بالاحتياريق نفى.الكير فشر المشككة يمشئية القهر و الالجاء :و المعى أنه لوشاء 
الله أن بلنجتهم الى الايمان أو الى الكفر لقدر عليه إلا أن ذلك يبطل التكليف 
فلا جرم ما ألجأهم اليه و فوّض الأمر الى إختياره فى هذه التكاليف و على ما 
ذكرناه من إختلافهم فى الجبر و الإختيار فتفسير الآية لا خفاء فيه و حيث إِنَا لا 
نقول بالجبر لأنّه خلاف العقل و التّقل و المختار عندنا هو إنختيار العبد ما شاء 
و أراد فمعنى الآية ليست مخالفة العباد في أوامر اللّه و نواهيه لأجل غلبتهم 
عليه تعالى و أنّه عاجز عن دفع المخالفة و ذلك لأنّه لو شاء اللّه أن يجعلهم 
على أَمَّةِ واحدة فى طريق الطاعة و الإنقياد لقدر عليه كما فعل ذلك فى حقٍّ 
لفازقك سيف ل حمل قير العقنييو لقيو قوعت العاها و المالز ارلا 
و غيرها من دواعي الشّرور و لكنّه لم يفعل ذلك في الإنسان لمصلحة إقتضاها 
الكليفه بلقا ان متفيعوا على الاعنان على :ونه سب حقون يه الخوالت 
مثله: 
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فقول. لكك امن يَشَاءٌُ وَ يَهُدى مَنْ يَشَاءٌ ليس معناه أنّه تعالى 
كلق الطتلاقة و الهذاءة فى العند بيخيت لا تقد على كناافه كي !ان الأ شام 
فعاف ان قلت الانساة موقتف الخحلقة الأرئه ميس لتيول السن رانه 
مفطورٌ عليه أعنى به فطرة التّوحيد التى فطر النّاس عليها حيث قال: فِطْرَتَ أللّه 
آنَتى فطر ألنّاسَ عَلَدْهَا ") و أن شئت قلت أنّ القلب فى بدو الأمر كالرّجاجة 
الفافة القائلة لماص افيه اللرسووين ألما كدره الامان سيت امخض 
فأن تاب عتها فهو و إلا يكله الله الى نفسه.و يعرضن عنه و .من .وكله الله الى 
ل ا ل الحقٌّ عنه و هذا هو 
المراد بإضلال اللّه أيّاه فقوله: 0 يشاء م معناه منع عنه أسباب الخير و 
وكله الى نفسه بسبب معاصيه. 

و قوله: يَهْدى مَنْ يشا ع معناه أنّه تعالى وفقه و جعله تحت لطفه و عنايته 
سيت الطاغة ل الانقياد لرئه فالمسبب لاسباب الهداية و الصضلالة هو العبد 
نفسه بسبب الطاعة و المعصية و الى ما ذ كرناه أشار اللّه تعالى بقوله: 

و أمًا مَنْ خاف مَقَام رَبَهِ و نهَى ألنَفْسَ عَنِ ألهؤى. فَإِنَ آَلْجَنَةَ مِى 

آنْمَأؤى7"' هذا فى الهداية. 

و أمّا الاضلال: 

قال اللّه تعالئ: فَأَمًا مَنْ طفىء و أكَرَ آَلْحَيِوةَ أَلدُنْيَافَإِنَ آلْجَحِيمَ هِىَ 
آنْمَأوى7". 

فلو كان الاضلال بيد اللّه فلاامعنى لقوله: وآقّر الحياة الدّنيا لأنّ الإيثار 
إختيار الدّنيا علئ الآخرة و هو فعل العبد لا فعل اللّه. 
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قال اللّه تعالى: وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكرٍ آَلرّحْمِنٍ نُقَيِضُ لَهُ شَيْطانًا فَهُوَ لَهُ 

قرين' '. 

قال اللّه تعالى: و مَنْ يَكْنِ آلشّيْطانٌ لَهُ قَرِينًا فَسآءً قَرِيمًا '". 

فهذه الآيات وأمثالها تدّل على أنّ الاعراض عن الحقٌّ يوجب تسلط 
الشّيطان على القلب أي الإعراض الذي يكون سبباً للصّلالة من فعل العبد 
فالضّلالة و الهداية من العبد لا من الله و هو المطلوب. 

وذ ل تعن عات كنال اقولهقى اكتر الأو لتشكلن عقا كنثة تتملون 
وج الذلكلة كشال عقا لس عمف اعنها رو اللفد حمر نفك ز5 افيد أن 
يقول فى جواب السَّؤالء أنّك خلقت في الصّلالة ولم أقدر على رفعها عن 
نفسى و هذا مما لا جواب له. و قول الرّازي و غيره من الأشاعرة, أنه لا يسأل 
عمًا يفعل و هم يسألونء لا يثبت مدعاهم لأنّ معنى الكلام أنّه تعالى لا يسأل 
عمًا يفعل على أساس العدل و العقل لا مطلقا و إن كان الله لا يفعل على 
خلاف العدل. 
ولا تَنّخِذُوَا أيْمَانَكُم دَخَلَا بَيِنَكُمْ فَتَزِلَ قَدم بَعْد تُبُوتها و تَدُوقُوا 
لتر ينا صَدَدْته عن سبيل آلله وَ لكه عذات عَظيه 

نهى الله تعالى عباده أن يتَّحَذوا أيمانهم دخلاً و مكرأ و خديعة بينهم و قد 
م امير قدا الكادم فى توا وَ لا تَكُونُوا كانتي نَقَضَت غَرْلَهَا مِنْ بَعْدٍ قُوَّةٍ 
أَنْكانًا تَتَّخِدُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلَا بَيَْكُ "' و أنّما كدّر ذلك إهتماماً به و مبالغةَ فى 
لهي عنه لعظم موقعه في الذّينء و قيل أَنْما كوّر لإختلاف المعنيين لأنّ الأول 
نمي فيه عن الدّخول في الحلف ونقض العهد بالقلة و الكثرة و هنا نهى عن 
-١‏ الرّخرف <ء١‏ "'-النّساء - ”7 


”- التحل - "7و 
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الدذخل في الإيمان التي يراد به إقتطاع حقوق فكأنّه قال دخلاً بينكم لتتّوصلوا 
بها الى قطع أموال المسلمين. 

و قال بعض المفسّرين لم يتّكرر النّهى عن إِتّخاذ الأيمان دخلاً و أنّما سبق 
أخبار بأنّهم إِنّخَذوا أيمانهم دخلاً معلّلاً بشئّ خاصٌ و هو أن تكون أمّةَ هى 
أربى من أُمَة. ش ْ 

و أمًا فى المقام فقد جاء النهى بقوله و لا تنّخذوا إستئناف إنشاء عن إتخاذ 
اناق دعا العم تور جم جوري الحقيوو المايعة وقول 
الحقوق الماليّة و غير ذلك انتهى. 

أقول ما ذكره حقٌّ فلا تكرار في الكلام لأنّ التهى هناك تعلّق بالنّهقض أي 

نقض العهد و الميثاق و فى المقام تعلّق بالدّخل و الدّغل فالدّخل هاهنا متعلّق 
انهه و هناك تعليل لمتعلق النّههي و الفرق واضح 

و قوله: فَتَزِلُ قَدَم بَعْد يها إنتصب فتلء على جواب التهي|إستهارة 
لمن كان مستقيماً و وقع في أمر عظيم و سقط لأنّ القدم اذا زلّت تقلب الإنسان 
من حال خير الى حال شر 

و قال الرمخشريء فتّزل أقدامكم عن محجّة الإسلام بعد ثبوتها عليها. 

فأن قلت لم وحَّدت القدم و نككرت. 

قلت لإستعظام أن ترّل قدمٌّ واحدة عن طريق الحقٌّ بعد أن تثبت عليه 
فكيف بأقدام كثيرةء هكذا قيل والحقّ أن الجمع تارةٌ يلحظ فيه المجموع من 
حيث هو مجموعٌ و تار يلحظ فيه إعتبار كل فرد فاذا لوحظ فيه المجموع كان 
الإسناد معتبراً فيه الجمعيّة و اذا لوحظ كلّ فردٍ كان الإسناد مطابقاً للفظ الجمع 
كثيراً فيجمع ما أسند اليه و مطابقا لكل فردٍ فرد فيفرد كقوله تعالى: و أَعْثَدَتْ 
َهُنَ مُتّكَكَا ') أفرد مبّكأ لما كان لوحظ في قوله لهنّ معنى كلّ واحدةٍ ولو جاء 
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7١ - يوسف‎ -١ 


مراداً به الجمعيّة أو على الكثير فى الوجه الثّانى لجمع المتّكأ و على هذا 
الدع يكشي أناروهم ترل الشاعر 

فأني وجدت الضامرين متاعهم يموت و يفنى فإرضخي من و عائياً 

أي رأيت كلّ ضامر و لذلك أفرد المُسمير فى يموت و يفنىء ولمّا كان 
المعنى في الآبة لا يتّخذ كل واحدٍ منكم؛ فلوحظ فيه لكل فرد فردٍ لا المجموع 
من حك لجعو جاء فتّزل قدمٌ, مراعاةً لهذا المعنى. 

و هو في الحقيقة مثلّ ضربه الله و المعنى اللَّهي عن الصّلالة بعد الهدى 
قومٌ أنّ الآية نزلت فى الذين بايعوا رسول الله َلك على الإسلام و الّنصرة. 
نهوا عن نقض عهده و ترك نصرته. 

الولو لجز العا فى الاوسطاور ونا انيم انضر هد الل وصيية 
ماس ل 2 آلسَّوَءَ يما 

د ثم عَنْ سبِيلٍ لله وَ لَكُمْ عَذابٌ عَظيم الذوق بفتح الال و سكون 
الواو والقاف مصدر ذاقٌ إتَذُوق دوق و هو في الأصل وجود الطعم بالضم و 
أصله فيما يقل تناوله دون ما يكثر الذي يقال له الأكل. 

و أختير في القرأن لفظ الذّوق في العذاب لأنّ ذلك و إن كان فى التّعارف 
للقليل فهو مستصلحٌ للكثير فخصّه بالذكر ليعمٌ الأمرين و كثر إستعماله في 
العذاب: 

قال اللّه تعالى: ذَلِكُم قَدُوقُوهُ و أنَّ للْكافِرينَ عَذَابٍ ألنَارا 0 

قال اللّه تعالئ: و قيلَ لِلِظَالِمِينَ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَحْسِبُونَ") 

قال اللّه تعالئ: فَدُوقُوا قَما لِِظايِمِينَ مِنْ تصير< ". 

قال الله تعالئ: فَدُوقُوا آلْعَذابَ بما كُنْتُمْ تَكْفُوُور0) 


١-الأنفال‏ - ١‏ "- الزّمر - ” 
7- فاطر -/73 *- أحقاف م 
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قال الله تعالى: وَ سَقُولُ لِلّدينَ ظَلَمُوا ذُوقوا عََابَ ألنَارٍ آلتى كُنْتُمْ بها 

تُكَرْخُون'" والآرات كثيرة: 

واقل تاقفن التتجيية أنضنا: 

قال اللّهِ تعالئ: و لقِنْ أَدََْا شان مِذَا رَحْمَةَ كم نَرَعْنَاها مِنْهُ إِنَّهُ 

لَيَؤْسٌ كَفُورا '". 

قال الله تعالئ: و إذآ أَذَقْنَا آلنّاس رَحْمَةَ قرحو ". 

و هكذا فقوله: و تذوقوا ألسُوَءَ أي العذاب بما صددتم عن سبيل الله 
أي عن إتباع سبيل اللّه و يحتمل أن يكون المراد بمنعكم غيركم عن متابعة 
الحقّ و لكم عذابٌ عظيمٌ ففى قوله: يما صَودت تجار الى نكقة وبحي أذ 
الانسان اذا إتَخَذْ أيمانه 3 مكراء فأنّه يوجب إغفال العوام بل الخواص 
بمعنى أَنْهم يظنون أنّ الماكر على الحقٌّ فيتّبعونه على نفاقه و مكره و لا أفة و لا 
بليّة فى الدّين أشدّ منه و هذا هو المراد بالصّد فى الآية. 


8 مش ري وا بي 2 سًَ ه ر صاش و - دع ى /) لامي 
وَلا تَشتّدُوا بِعَهَدٍ آللَّه تَمَنَا قليلا إنما عند الله هو حَيْدْ لَكم إن كنت 
067 كن 

نهاهم الله تعالى ثانياً عن بيعهم ما عندهم من عهد اللّه و ميثاقه بثمن قليل 
إعلم أنّ الشّراء و البيع يتلازمان فالمشتري دافع النمة و اند المثمو 
البائع دافع المثمن و أخذ الّمن هذا اذا كانت المبايعة و المشاراة بِنّاضٍ و 
سلعةٍ فأمًا اذا كانت بيع سلعة بسلعة صم أن ينّصور كل واحدٍ منهما مشترياً 


ادن داوع -١‏ هود - 4 
1 الروم ع7 
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9 ١ 

تعالى فى قصّة يوسف 9 و شرو بقن بَْسٍ ترأهم مَعْدُودَة 1" أي باعوه 
بثمن بخس و منه: 

قال اللّه تعالى: يَشْرُونَ أَلْحَيْوة أَلدّنْنَا بالأخِرة! "ا 

قال اللّه تعالى: إِنَّ آَنّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدٍ آللّه و أَيْمَانِهمْ كَمَنًا قليلاً أولَيّكَ 

لاخلاق لَهُمْ فى الاخِرَة " 

00001111 
البحواي ير و وريه وا وباو 
تاروع موي 
الم وب يم 

أن قلت مفهوم الكلام أنّ بيع عهد الله بثمن كثير لا إشكال فيه لأنه تعالى 

الل ا لت 
فأنّ الدنيًا و مافيها فى جنب عهد اللّه أقلّ من القليل و بعبارة أخرى اذا بعت 
عهد الله بأىّ شئ بعته فقد بعته بثمن قليل و المراد ببيعه أن تجعله سببا وَ 
وسيلةٌ لأخذ الحطام الدّنيوية من المال و المقام و ترضية المخلوق و أمثال 
ذللك: 


7 - النساء‎ -" "١ - يوسف‎ -١ 
7١1/- أل عمران - لال *- البقرة‎ -7 
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معلل ذلك بقوله: ِنّما عِنْدَ آله هُوَ خَيْرٌ لَكُم إِنْ كنْكُمْ تَعْلَمُونَ و المراد 
بقوله: إِنَما عند : آللّهِ هو العهد و الميثاق فى أ مر الدّين فبّين اللّه تعالى أنّ الذي 
عنده؛ و هو الإيمان خينٌ و يحتمل أن يكون المراد ما عند الله من الأجر و 
التّواب يوم القيامة هو خيدٌ لكم إن كنتم تعلمونء من الحطام التّى تأخذونه في 
الدنيًا و ذلك لزوال الدنيًا وما فيها و بقاء ما عند اللّه كما قال: 


ماعِْدَكُمْينَْهَُاعِنْدَاللَِاق وَلَتَجٍ يَنَألْذِينَ صَيَدوَاأَجْرَهُمْبِأَحْسَنِ 
ضاكانو ايَعْصَلُونَ 

هذه الآية بمنزلة البرهان على قوله تعالئ: إنّمَا عِنْدَ آَللّه هُرَ حَيْدُ لَكُمْكان 
رلبنا لدل معن أذها عند التموو كيه نقال تغالية ساعن كه ينقد 

و حاصل الكلام هو أنّ الله تعالى إسنّدل على ما قال في الآية السَابقة 
بأمرين: 

أحدهما: عمَلئٌ. 

الثانى: نقلئ. 

أمّا الأؤل: دمو تزه نذا قاذ 6 ونث 12 علدا ناه باق والباقي خير من 
الفانى عقلاً فما عند اللّه خيدٌ و هو المطلوب. 

أمَا قوله: طاعِيْدَكُمْ يَنْقَدُ فلاكلام فيه لأحدٍ من العقلاء و ذلك لأنّ ما سوى 
فى معرض الفناء لقوله تعالى: كُلَّ مَنْ عَلَيْها فان/ ١‏ و لأنْ ما سواه حادث يفنى لا 
بعال :نان ها وعد اقزر ملل بسققنانا الى 11 جاو ساقي أندينا حيو ألا 
بالرُوال و أمًا بالموث فثبت و تحمّق نفاد كلّ شى سوى الله تعالى و هو 
المطلوب. ْ 


اك الرصضوة داء 


و أمًا قوله: وَما عِنْدَللّهِ باق فالوجه فيه أنّه لا زوال هناك و لاموت لقوله 
ميم سو ويد العو دو 
أما لتقل فهو قوله: وين أنّذِينَ صَبَرُوا خرن حكن 
فاكانرا معاون ذلك الجر امي الانة اع الشف على باضه الل انما 
عند غيره و من المعلوم أنّ ما له جزاء يوم القيامة خيرُ ممّا ليس له ذلك فيصير 
مع نالا نوا نعييك الله كي فنا فآ ن هذا التمور اليل يسنفة و لاس 
فأصبروا على مرارته و صعوبته فى دار الدنيّا فأنَ الله يجزيكم غداً يوم القيامة 
أحسن الجزاء ففى الأيتين حت على الثّبات و الإستقامة في العهود و المواثيق 

وسعفهل: الماك 
يمنّونهم إن رجعواء إِنّما عند الله من إظهاركم و تغنيمكم و من ثواب الآخرة 
ريه لكر )نما متك :دهن أعراقى الدها وقد .وها عند الله عر صووا تن دمت 

و قال في قوله تعالئ: أَلّذِينَ صَبَرُوَا على أذى المشركين و مشاقٌ الإسلام 
التهن: 

و قال بعضهم فى الآية نهئع عن الرّشاء و أخذ الأموال على ترك ما يجب 
على الأخذ فعله أو فعل ما يجب عليه تركه و بيّن اللّه الفرق بين حال الدنيًا و 
حال الآخرة بأنّ هذه تنفد و تنقضي عن الإنسان و ينقضي عنها و النَى فى 
الآخرة باقية دائمة. 
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(0 


ع الآيات ل/ا/ا الى 92 


أقول حكم الله تعالى حكماً عاماً لا إختصاص له بزمان خاصٌ و لا 
أشخاصٍ كذلك و يجب مراعاته على كل مسلم الى يوم القيامة و قد فسّرنا 
الآيةيما لأ مزية غلية:و الى مال كرناة من صموع الآية أعبار اللدعالن تقولة: 
ا 
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و ا 6 
با شن طاكانوا 8 7و »اذأ 0 
ا باللّهِ مِنَ آَلشَيْطانِ آلرّجيم 0 إنهُ ليس 
ا ع يي 0 
نَ 0 نما سلْطائهُ عَلَى آلَذِينَ 1 تلوت 
َ لين هوه مُشرِكُون « 26 ذا سانا ليه 
مكان ادر يَة وَ لله أَعْلَميما وَل قَالُوا إِنّنآ نت 
مُفْتَرِ بل أَكْتَدْهُمْ لا يَعلَمُونَ ١‏ قل تَرَلَهُ رُوح 
القُدْسٍِ مِنْ رَيَكَ بالْحَقّ لِيتبَتَ آلَّذِينَ أمَنُوا و 
هُدَّى و بُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ ” ٠‏ لَفَد تلم أنَّهُم 
يَقُولُونَ إِنّما يُعلّهُ بَشَدٌ لسان آلّدَى يُلْحدُونَ 
إِلَيِْ أَحْجَمِىٌ وَ هذا سان عَرَيِنٌ مُبِينٌ 0 ٠١‏ إن 
لّدِينَ لا يُوْم 2 مِتُون بايات الله لا : يَهْدِيهِم آللَهُ و 
لَهُمْ عَذَابٌ ليه 0 ٠‏ إِنَما يَفْتَرِي الْكَدْبَ 
َلَّذِينَ لا يُوْم مون يا نات آللّه دَ أُولتِكَ هُمُ 
آلْكَاذِيُونَ « من كقر بالل مِنْ بَغو ابداية إلا 
من أكرة وَ قَلبْهُ مُطْمَيْنٌ بالاينان و لَكِن من 
شَرَحَ يِالْكَفْرٍ صَدْرًا فَعَلَيهُمْ ع عَضَبٌ مِنَ آللّه و 
لَه عَدَابٌ عَظيمٌ 0٠0‏ ذُلِك يأَنّهُمُ أ و )| 
آْحَيوة آلدّنيا عَلَى آلآخِرة وَ أن آللّهَ لا يَهْد 
الْقَوْمَ م الْكافِرينَ 70 ٠‏ أُولتِكَ آلَّذِينَ د أ 
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على تلوبهِمْوَسَتِْموَأيصارجِمْ وليك هم 
الغافلون م ٠‏ لا جَرَم أنه فى الآخرة هم 


الخاسئون اذلف 


> اللغة 


شر الأجر التُّواب. 

سّلطان: السّلطان الحجة. 

مَدَلْنْك: التّبديل التَغيير 

مُفشر الافتراء الكذب. 

دُوح قد جبرئيل. 

يُلْحدون” الالحاد الاعراض عن الحق. 
أسْتحبو ١‏ أي إختاروا. 


طم لل الطبع الكمة و العالافة: 


الإعراب 
مر ذ كر هو حال من الضمير في عَمِل و لل أَعْلَميما . َل الجملة فاصلة 
بين اذا وجوابها فيجوز أن كرو يسا ورد انالا كو لوا مرضيع عدي و 
مُشْرى كلاهما فى موضع نصب عائ المفعول له و يجوز أن يكونا في موضع 
رقع خبر مبتدأ محذوف اي و هو هدي و الجملة حال من الهاء في تَزّله لان 
الذي مبتدأ و خبره أَعْجممٌ م كر فيه وجهان: 
أحدهما: مونناس و ألكاا بثو أي و أولنك هم الكافرونء و قبل هو 
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الوجه الثّانى: هو المبتدأء و خبره فَعَلِيْهِمْ عضب من ألله. إلا من أكره 


إستثناء مقدم و قيل منء شرط و جوابها محذوف دل عليه قوله: فُعَلهِمْ 
عْضَبُ إل من أكره؛ إستثناء متصل لأنْ الكفر يطلق علئ القول و الإعتقاد. و 
قيل هو منقطمٌ لأنّ الكفر إعتقاد و الإكراه علئ القول دون الإعتقاد مَنْ شَّرَحَ 


دي 


> التفسير 
من عَمِلَ صالِحًا من ذكَرٍ أ فى و هوم مُؤْمِنٌ فَلَدْحِبِيَنَهُ حَيوء طَيّبَة 
وَ لَنَجِرِ يَنَهُمْ أ جْرَهُمْ بِأَحْسَن ما كاثوا تفعلون 

عي ضدّ الفساد و هما مختّصان فى أكثر الإستعمال بالأفعال دون 
الأقوال و قوبل فى القرآن تارةً بالفساد وتارةً بالسَيئة: 

قال الله تعالئ: خَلَطُوا عَمَأّا ضالحًا وََخَرَ سَيَقٌ1'©. 
قال الله تعالئ: وَ لا تُُسِدُوا فى الأرْضٍ بَعْدَ إضلاجها ''. 

و أنّما قال من ذَكر و أنثى مع أنّ كلمة. منء في قوله من عمل صالحاً تشمل 
الذكر و الأنثئ لأن المتبادر الى الذهن منها هو الافراد والتذكير فبيّن بالنّوعين 
ليعم الوعد كليهما و حيث أن الإيمان شرط في العمل الصَالح قال تعالئ: و 
هو مُؤْمِنٌ حال كونه مؤمناإشارة الى أنّ العمل بدون الإيمان لا خير فيه و ليس 
مصداقاً للأية فأنّ معنئ الكلام من عمل صالحاً حال كون العامل مؤمناً ذكراً 
كان أو أنئئ فَلَنُحْبِيتَه ىَ حَيِوة طَيبَةَ إختلفوا في معناها فقيل أن ذلك في الدّنيا و 
هوقول الجمهور و لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَن ماكانُوا يَْمَلُونَ في الآخرةو 
قال الحسن و مجاهد و إبن جبير و قتادة و إبن زيد, و ذلك فى الجنة. و قال 
شريك في القبر. 


02 - الأعراف‎ -١ ٠١7 - التوبة‎ -١ 
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و قبل هي القناعة؛ و قيل هي الرزق الحلال و قيل هي السّعادة. و قيل 
الطاعة» و قيل المراد بها الررّق الطب و العمل الصّالحء و قيل الرّضا بالقضاء. 

و قال صاحب الكشاف المؤمن مع العمل الصّالح أن كان موسراً فلا مقال 
قنهاو' أن كان تمسر ا مكعهعنا ادي غرلنه وهر القناعةو الزظنا مشيفة التاق 
الفاجر أن كان معسراً فلا إشكال في أمره و إن كان موسراً فالحرص لا يدعه أن 

و قال إبن عطية طيب الحياة للصألحين بإنبساط نفوسهم و نيلها و قوة 
رجاءهم و الرّجاء للتّفس أمدْ ملَذٌ و بأنّهم إحتقروا الدّنيا فزالت همومها عنهم 
فأن إنضاف الى هذا مال حلال و صحّة و قناعة فذاك كمال و إلآ فالطيب فيما 
ذكونا رافك اسه 

أقول الحياة ضدٌ الموت فمن كان موجوداً فهو حيٌ ثم أنّ الإنسان تارة 
يصرف حياته فى جمع الأموال و الوصول الئ المشتّهيات النفسانية في دار 
الدّنيا من الأكل و الشّرب و الجماع و غيرها ممّا هو من صفات البهائم و ذلك 
مثل كثير بل أكثر أبناء الرّمان الّذين لا يطلبون في الدّنيا غير الذّنيا و ما فيها من 
الرخارف: / 

و تارةً يَصرف حياته فى تحصيل الآخرة فقط من غير عنايةٍ له بالدنيا و ذلك 
مثل كثير من الرّهاد في كلل عصر و زمان. 

و تارة يصرف حياته فى تحصيل الدّنيا و الآخرة معا و بعبارة أخرئ النّاس 
على أصناف ثلاثة: 

صنف منهم من يفسد آخرته بدنياه. 

و صنف منهم من يفسد دنياه بآخرته. 

و صن يجمع بينهما بأحسن وجهء و هذا هو الحياة الطيّبة سواء أريد بها 
أي بالحياة حياة الدّنيوية أم حياة الأخروية لأنه جمع بينهما على الفرض 
المعلوم أنّ الإنسان إذا كان كذلك فهو راض بقضاء الله و قدره وتسليمٌ لامره 
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0١‏ و لا نعني بالحيّاة الطَيبة إل هذا وقوله: و لَْتَجْرِيَنَهُم 
جْرَهُمْ بِأَحْسَن نا كانوا يُفْصَلونَ إشارة الئ ما أعَدَ لهم من الثواب في الأخرة 

بيه الكلام أنّ المراد بالحياة الطيبة الحياة الدنيويّة أي نجمع لهم 

الدّنيا و الآخرة معا و هو الفوز العظيم. 

نإذا قَرَأت آلْقُدْانَ فَاسْتَعِدْ باللّهِ مِنَ آلشّئْطان آلكَجيم 

أمر الل ّي ظاهاً وجميع الأمة واقعًبالإستعاذة باه من الشيطان اجيم 

والمعنى إذا أردت قراءة القرآن فأستعذ باللّه كما قال تعالى: إذا قَمْتُمْ : إلى 

آلصَّلوة فَاغْسِلُو! '. 

و ذلك لأنّ بعد القراءة لا يجب الاستعاذة إلا عند من لا يعتدٌ بخلافه كما لا 
يجب الغسل بعد الصّلاة و الوجه فى ذلك هو أنّ الإستعاذة من الشروط و 
الشّرط مقدّم على المشروط كما أنّ الطّهارة بالنّسبة ال الصّلاة كذلك و الفرق 
بين المقامين بالوجوب و الإستحباب حيث أن قراءة القرآن من المستحبّات 
فكذلك الاستعاذة بخلاف الصّلاة فأنها واجبة فشرطها و هو الطهارة أيضا 
واجبة ففى الواجبات ينتفى المشروط بإنتفاء شرطها بخلاف المندوبات 
بالضافة من غيرطهارباظله عاظلة لوف القرانة و محل الكلم هبو أذ 
الإستعاذة مستحبّة غير واجبة و لم يقل أحد بوجوبها فيما نعلم» فعن الكافي 
بسأسناده عن فرات بن أحنف عن أبي جعفرطكةٍ قال سمعته يقول أوَل كل 
كتاب نَزَل من السّماءء بشم آللّه ألرَحْمْن ألرّحيم فإذا قرأكنسع الله الرحمن 
الرّحيمء فلا تبالي ان إلا تستعيذ فإذا قرأت بسم اللّه الرّحمن الرّحيمء ستر بك 
فيما بين السّماء و الارض انتهئ. 

و عن تفسير العياشي عن سماعة عن أبي عبد اللّه ليد في قول اللّه 
وإذا قرأت القرآن نامع الله من الشطات الوسم قلت كيف 


١-المائدة‏ ع 
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أقول قال َلجلاٍ: تقول أستعيذ باللّه السَمِيع العليم من الشيطان 
الرّجيمء و قال ميّةِ: إنّ الرّجيم أخبث الشّياطين قال قلت له لم سميّ 
الرّجيم قال نَئِاٍ: لأنّه يرجم؛ قلت فأنفلت منها شئ قال نغا: لاء قلت 
فكيف سمّى الرّجيم ولم يرجم بعد قال مك: يكون في العلم أنه 
رَجيم. 
و عن كتاب معاني الأخبار بأسناده الى عبد العظيم بن عبد اللّه 
الحسني قال: سمعت أبا الحسن على بن محمّد العسكري يقول 
معنى الرّجِيم أَنّهِ مرجومٌ باللّعن مطرودٌ من الخير لا يذكره مؤمنٌ 
إلآلعنه و أنّ في علم السّابق إذا خرج القائم لا يبقى مؤمنٌ في زمانه 
إل رجمه بالحجارة كما كان قبل ذلك مرجوما باللعن. 
و عن مصابيح الشريعة قال الصّادق عليه كد في كلام طويل: فقاري 
القرآن يحتاج الئ ثلاثة أشياءء قلي خاشع: و بدن فارغٌ, وموضع 
خالء فإذا خشع لله قلبه فرّ من الشيطان ن الرّجيم قال اللّه تعالئ: :قإذا 
قَرَأْتَ الْقَرَانَ فَاسْتَعَدْ باللّه مِنَ آلشَيْطان َلرّجِيمٍ انتهئ. 

قال في المجمع الإستعاذة عند الثّلاوة مُستّحبة غير واجبة بلا خلاف في 


الصلاة و خارجها. 
ا عي ا مدن 
مُلْطائهُ عَلَى آلَّذِينَ يَتَوَلّوْنَهُ وَ أَلّذِينَ هُمْ به مُشرِكون 


00 
سلطانه على من يتولآه و يتِّعه و علئ الذين هم به أي باللّه مشركون فالأمور 
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أحدها: أن الشّيطان ليس له سلطانٌ علئ المؤمنين المتوكّلين علئ اللّه في 


و قال بعض المفسّرين السّلطان هنا الّسليط و الولاية و المعنى أنهم لا 
يقبلون منه و لا يطيعونه فيما يريد منهم من إتباع خطواته: 
قال اللّه تعالئ: إِنَّ عبادى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلْطانٌ إلا مَنِ أَتَبَعَكَ مِنَ 
أنغاوية!!2 
قال اللّه تعالئ: إِنَّ عبادي لَْسَ لَكَ عَلَيْهمْ سُْطانٌ وكفى بِرَبَّكَ وكيا ". 
وقد حككئ اللّه تعالئ عنه: 
قال اللّه تعالئ: و ما كان لِى عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ إِلآ أن دَعَوْتَكُم 
فَاسْحَجَبْتُم ب( 
أقول الحقٌّ أنّه تعالى نفئ السلطان بقول مطلق على المؤمنين بشرط أن 
يتوكّلوا علئ اللّه و فى الكلام إشارة الى أنّ مجرّد الإيمان لا يكفى فى إنتفاء 
سلطعة بل لبد للمؤمن :من التوكا. عل اللهق قد يتحقق التوكل بالاستعادة 
بالّه تعالى أمر الله نبي و جميع أمنّه بها كما مرٌ الكلام في الآية السَابقة ففي 
الحقيقة قوله: إِنَهُ َيْسَ لَهُ سُلْطْانُ الخ بمنزلة التُعليل لقوله فأستعذ باللّه فكأئّه 
قيل لم نستعيذ بالله فقال تعالئ: أنّ ليس له سُلطانٌ على المؤمنين و لازم ذلك 
هو تحقق الإيمان والتوكل للمستعيذ به تعالئ من الشيطان الرّجيم. 
ثانيها: ثبوت السلطان له علئ من يتولآه و عه و ذلك واضح لأنّ الإمام 
مسلط علئ مامومه: 
قال اللّه تعالئ: وَ مَنْ يَتَّخِذٍ آلشَيْطانَ وَلِيَّا مِنْ دُونٍ آللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ 
خُسْرانًا مُبِيًا '". 
قال الله تعالئ: أم آَتّخَدُوا مِنْ دُونة أَؤلِيآء فَاللّهُ هُوَ أَنْوَيِكُ21. 


-١‏ الحجر - ؟؟ -١‏ الاسراء - مع 
- إبراهيم - 77 *- النساء - ١١9‏ 


ه- الشورئ -ه 
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لذن الآيات /او الى ٠١89‏ 


قال الله تعالئ: وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ آللّهِ مِنْ وَلِيَ و لا نُصير '". 

ثالثها: قوله: (والّذين هم بربّهم مُشركون) إختلف المفسّرون فى معنئ هذا 
الكلام و منشأ الإختلاف هو الإختلاف فى تعيين مرجع الصَمير فى (به) فقال 
قوم أنّه يرجع ال الشيطان و المعنئ أنّ الذين يطيعونه فيما يدعو اليه من 
عبادة غير اللّه مشركون فلمًا كان من أطاعه من عبادة غير الله مشركاء كان به 
مشركأء و هو من الإيجاز الحسن. 

أقول على هذا فالباء فى به. للسّبب و المعنى أَنْهم بسبب الشيطان صاروا 
مشركين. 

و قال بعض المفسّرين مرجع الصّمير في قوله. به. هو اللّه أي و الذين هم 
باللّه مشركون. ظ 

أقول المعتمد هو القول الأوّل. 

أمَا أوَلاً: فلآن الأقرب يمنع الأبعد فعود الضّمير الى الشيطان أولى و أقرب 
من عوده الئ اللّه. 

ثانياً: ليس في الآية ذكرٌ من الله ليرجع الصّمير اليه. 

ثالثاً: يرجع القول الثاني الى القول الأوّل لأنّ المشركين بالله أنّما أشركوا به 
تعالئ بإغواء الشيطان و إضلاله أيَاهم ففى الحقيقة هو الباعث علئ شركهم 
باللّه و هو واضمٌ علئ المتأمّل فى الكلام. 


التّبدِيل فى اللّغة رفع الشّئْ مع وضع غيره مكانه تقول بدّله تبديلاً و أبدله 
إبدالاً و المعنى متى بدَّلنا آيةٌ مكان آية بأن رفعنا آية و نسخناها و آتينا بآيةٍ 


”١- ئروشلا-١‎ 


أخرئ بدلها و من المعلوم أنّ اللّه تعالئ أعلم بما ينرّل من الآيات علئ أساس 
المصلحة ثم أنْ التتّديل قد يكون برفع حكم الآبة مع ثبُوت تلاوتها يكون 
بالعكس و قد يكون برفعهما و قوله: قَانُوَا إِنَمآ َنْتَ مُفْمَرِ حكايةٌ عمًا قاله 
الكقار للتبى وَلبكَ و نسبتهم أيّاه بالكذب و الإفتراء فى إدعاءه الرّسالة من الله 
تعالئ ثمّ أخبر اللّه تعالئ عنهم فقال: يَلَ أَكْتَوُهُمْ لا يَعْلَمُونَ أنّك نبي حماو 
ذلك لأنهم لم ينظروا الى معجزاتك بعين البصيرة ارفس حو الدّاخلة 
عليهم و أن علمه بعضهم و كابر 20000 وقال نعضن المفشوية الظاهر 
أن هذا التّبديل رفع آية لفظاً و معنئ و يحتمل أن يكون التَّبدِيل لحكم المعنى 
و إبقاء اللّفظ و وجد الكمّار بذلك طعناً في الدّين و ما علموا أن المصالح 
تختلف بإختلاف الاوقات و الاشخاص و كما وقع نسخ شريعة بشريعة اخرئ 
كذلك يقع النُسخ في شريعةٍ واحدة ومفعُول لا يَعْلَمُونَ محذوف لدلالة 
المعنى عليه أي لا يعلمون أن فيه حكمٌ و مصالح و هذه الآية دلت على وقوع 
نسخ القرآن بالقرآن ثم قال الله تعالئ لنبيّه. 


ل نَل َه روح ألْقدْسٍ مِن رَيكَ يلحت لت لين أمنُوا و مد هُدّى و 

أمراللّه تعالئ نبيّه أن يقول لهؤلاء الكمّار المنكرين للتنرّيل من ربٌ العالمين 
أن القرآن نرّله روح القدس و هو جبرائيل من جانب اللّه بالحىّ و أضاف الدب 
الى كاف الخطاب تشريفاً للدسول عَلانكَي بإختصاص الإضافة و إعراضاً عنهم 
إذلم يضف الرّب اليهم ولم يقل ربهم و قوله: بِالْحَقيّ حال أي متّلبساً بالحقٌ 
سواء كان ناسخاً و منسوخاً فكلّه مصحوبٌ بالحقٌّ لا يعتريه شئ من الباطل و 
ينبت معناه أنهم لا يضطربون في شئ منه لكونه نسخ بل النُسخ منبت لهم 
على إيمانهم لعلمهم أَنّه جميعه من عند اللّه و ذلك لِصحّة. 
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إيمانهم وإطمئنان قلوبهم يعلمون أنّه حكيمٌ و أن أفعاله كلها صادرة عن 
حكمة فهى صوابٌ كلها و أنّما خصّ الهداية و البشرئ بالمسلمين إشعاراً بأنّ 
الكقّار متّصفون بضده من لحاق الإضطراب لهم و تزلزل عقائدهم و ضلالهم. 
أو أنّهم أي الكمار لكفرهم و إنكارهم الحقّ لا يستعدون للإهتداء به لعدم 
قابليتهم و لمّا نسبوه الئ الإفتراء و هو الكذب على الله لم يكتفوا بذلك حنّى 
جعلوا ذلك الإفتراء الذي نسبوه اليهوَلفكقْ هو من تعليم بشر إيّاه فليس هو 
المختلق بل المختلق غيره و هو ناقل عنه و قيل ظاهر قولهم؛ أنما أنت مفتر, 
أن معناه مختلق الكذب ينافي التّعليم من البشر. 
َلَقَد تَعلَمُ أنَهُم َّهُمْ يَقُولُونَ إِنّما يُعَلَمُهُ َشَدٌ لسان ألّذى يُلْحِدُون إلَيْه 
أَعحي :5 هذا ليان عَرَبِى مُبِينُ 

يقول الله تدان افقش الو اح كنا ريشرين اننا يعلية ا الرّسولء 
بِشْرٌ مثله» فليس ما يقول من اللّه و أنّما هو من بشّر مثله و إختلفوا فى معنى 
المراة.مزة اليكترق أنهمن هو 

فقال بعض المفسّرين هو حبر غلام رومّى كان لعامر بن الحضرميء عائش 
أو يعيش و كان صاحب كتب مولى حويطب بن عبد العرّي و كان قد أسلم 
فحسن إسلامه قاله الفراء والرّجاج. 

و قيل المراد به أبو فكيهة أعجمى مولئ لمرأةٍ بمكة» و قيل إسمه يسارو 
كان يهودياً قاله مقاتل و إبن جبير الا أنّه لم يقل كان يهودياً. 

وقال إبن زيدكان رجلا حداداً نصّرانياً اسمه عنس و عن إبن عباس هوء بلعام, 
وكان قيناً بمكّة رومّياً نضصّرانِيا و قيل أرادوا به سلمان الفارسى و هكذا من الأقوال 
فقال اللّه تعالى ردَاعليهم, لسان الذي يميلون اليه أعجمّى, وهذا القرأن لسانٌ 
عرّبئ مبين, و الأعجمي الذي لايفصح والعجمي منسوبٌ الى العجم, و الأعرابي 
البدويء والعربيمنسوبٌ الى العرب و قولهمبينء أي ظاه رٌبيّنٌ لايشكل. 
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و حاصل المعنئ أنّ ما قالوه لا أصل له وأنّما هو كذبٌ محضٌ و الدليل 
على ذلك أنّ الأعجمى هو الذي لا يفصح و القرأن في نهاية الفصاحة بحيث 
عجزت الفصحاء عن الاتيان بجميعه: 

قال اللّه تعالئ: قُلْ لَيْنِ آَجْتَمَعتٍ آلإِنْسُ و أَنْحِنُ عَلَىَ أَنْ يَأَنُوا بمِتْلِهدًا 

نهرَانِ لا يَأئُونَ بِمِثيه و لو كان بَعْضّهُمْ لِبَْضٍ ظهيرًا ''. 

قال اللّه تعالى: وَ ما كَانَ هذًا آَلْقُوَانُ أنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونٍ آللّها '". 

قال الله تعالئ: قَالَ أَنّدِينَ لا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا آَئْتِ بقُزان غَيْرٍ هذآ أو 

يَدَلُه1 '". 

فقولهم: إِنَّما يُعَلَُّهُ بَشٌَ كلام لا طائل تحته و لا يقول به من كان له أدنئ 
معرفة بلسان العرب و هو واضح. 


إن آنّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ يأيات أللّه لا يَهْدِيهِمَ آللَّهُ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أليم 
فى الآية دلالة على أنّ شرط الاهتداء هو الايمان 2 
زو الحق قو كاة الآبناك شاو بغر إراذة الشيروى اتتدركه بو كاودششاز ةا 1ه 
عا فى انيد كنا كرك ب الجرزي وى م لكوم دتري الله اساي 
علّق الهداية على الإيمان أُوَلاً و السرّ في ذلك أنّ القلب اذا لم يكن منوّراً بتُور 
المغرفة لآ تعد لقيول:الحن لاث بوط تاثين العلة :فى المعلو ل هو قابلنة 
المعلول للتأثر مع تماميّة العلّة فلو كان المعلول غير قابل للتّأئْر لا تر العلّة فيه 
و أن كانك تائة فك أن الاستعداذ و القابلتة لايحفل فى القلن إلا بعد 
المعرفة و الايمان. ْ 
قال اللّه تعالى: و ما شُغْنِى آلْأيِاتٌ و آَلنَدُرٌ عَنْ قَوْم لا يُؤْمِنُونَ ". 
-١‏ الاسراء -// اد يونين دارم 
6 يونس ١6-2‏ اا 
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قال اللّه تعالئ: فَالّدِينَ لا يُؤْمُِونَ بِالاخِرَةٍ قُلُوبُهُمْ مُتْكِرَةٌ وَهُمْ 
مُسْتَكْبرُونَ! 2. 
قال الله تعالى: و سَوْآءٌ عَلَيْهمْ عَأَْدَرتَهُمْ َم لم تُنْذِرَهُمْ لايُؤْمِئُونَ2"1. 
وأمّا قوله: وَ لهم عَدَاتٌ ا فلآن العذاب ثابت للكافر الذي لا يؤمن 
باللّه لإستحقاقه العذاب بسبب كفره و هؤلاء الذين بقوا على الكفر بإختيارهم 


و سوء سريرتهم و خبث باطنهم إستحقوا بذلك العذاب فى الآخرة. 


ِنَّمايَفْتَرِى اَلْكَذِب آلّذِينَ لا يُؤْم مِنُونَباياتٍ آللّهِوَأُولتِكَ مُحُانْكْاذِيُونَ 

لما ذكر اللّه تعالى نسبتهم الإفتراء الى الرَسُول يفكي و أن ما أتئ به من 
000000 ابا ا ل كان سرام 
عَنهُم أنّهم لا يهاديهم اله ثم قال: إنّمَا يَفْتَرِى آَلْكَذِب آلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
بيات الله ه لا أنت يا محمد ففى الآبة نفى الله تعالى الاقتراء عن الشيول او 
أثبته لهؤلاء الكافرين الذين لا يؤمنون بأيات اللّه و صدر الكلام بكلمة؛ إنْماء 
التي تفيد الحصر إشعاراً بأنّ الإفتراء منحصرٌ بهم لكفرهم و أمّا المؤمن فلا 
فرع عن الله اذو الى هذا لسع أكار شرل و أو لقك هم الْكَاذْبُونَ لا 
غيرهم ففي الحقيقة في الآبة تسلية لدبي لكك فكأنّه قال تعالئ لا تغتّم يا 
محمّد بما نسبوه اليك من الإقتراء الذي نسبوه اليك و متم الكلام بقوله: و 
أُولبَكَ هم الْكاذِيُونَ الذي هو بمنزلة التأكيد لقوله: نما يَعْتَرى الْكَدْبَ 
نّذِينَ لا يُوْمِنُونَ مشعرابأنه يقتضي التّبوت و الدّوام لأنّ الكاذب إسم فاعل 
كني القتزيع نيناء توه ينرق يقتضي التجذد, و جاء الكاذبون يقتضي 
التَبوت والدّوام. 


١-التحل‏ - ؟١”‏ نين ك١‏ 


ْكف يالل من 3 بغ ابدائنة إلا من كر وَقلِهمُطْمينٌ بالا بمان و لكن 
مَنْ شرح يا َكفْرٍ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَضَّبٌّ غَضَبُ مِنَ آللّه وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ 

قيل نزلت الأ ف عتكاردين باسرطظلكة أكرهه المشركون بمكة بأنواع 
العذاب و قيل أَنّهم غطّوه في البئر على أن يلفظ بالكفر و كان قلبه مطمئًنا 
بالإيمان فجاز من ذلك و جاء النّبى جزعاً فقال له النَبى كيف كان قلبك قال كان 
مطمئّناً بالايمان نانول اللددفئة لاه ْ 

ثم أخبر أنّ الّذين يكفرون باللّه بعد أن كانوا مصدّقين به بأن يرتّدوا عن 
الإسلام فعليهم غضبٌ من اللّه ثم إستثنى من ذلك من كفر بلسانه و كان 
مطّمئن القلب بالإيمان في باطنه فأنّه بخلافه فمعنى الآية من كفر باللّه بعد 
إيمانه بهالذي يعبّر عنه بالارتداد و إستثنئ من ذلك من تلقّظ بالكفر و قلبه 
مطّمئنٌ بالإيمان أي كفر باللّه لفظاً لا قلباً و إعتقاداً فأنّه ل إشكال فيه. و لكن من 
شَرَّح بالكفر صدراً أي كفر باللّه قلباً و إعتقاداً فعليهم غضبٌ من اللّه أي على 
هؤلاء الكفار غضب من الله و لهم عذابٌ عظيم يوم القيامة و فى الآية مسائل 
لابد من التُعرض لها. 

الأولئ: قوله مَنْ كفَرَ باللّه منْ بعد بَعْدِ أيمانة مبتدأ لم يذكر خبرهإختلف 


وه عير 


سرون فيم قال الّمخشري أل بد لين لا مُؤْمِئُون بيات أللّه على 
كدق أولتك هه الكاذتون اععراما رين اللذليو المدال فته و لمعته 
أنّما يفتري الكذب من كفر بالله من بعد إيمانه و إستثنى منهم المكره فلم 
يدخل تحت حكم الإفتراء» و لكن من شرح بالكفر صدراًء أي طاب به نفساً و 
إعتقده فعليهم غضبٌ من الله و يجوز أن يكون بدلاً من المبتدأ الذي هو 
أولئك فالتقدير و من كفر باللّه من بعد إيمانه هم الكاذبون. أو يكون بدَّلاً من 
الخبر الذي هو الكاذبون فالتّقدير و أولئك هم من كفر باللّه من بعد إيمانه. 

و يجوز أن ينتصب على الذّم و التّقدير و أولئك هم الكاذبون أعني من كفر 
باللهنن معد إدما ننه وراقن حدر زو أن يكونة هن كفر :الله شوطا مقدا و .يتحدف 
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ب 

من أكره و لكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضبٌ انتهئ كلامه. 

الثّانية: أن قوله: إلا مَنْ ١‏ أكرة لسن بامساء لان الفكره لسن كات ند 
يضح إستئناءه منه و أنّما يصّح هذا الإستثناء #اللمشاكلة انها نظير فا الهيريد 
بعد الإيمان مثل ما يظهر من الكافر طّوعاً فلأجل هذه المشاكلة صم هذا 
الايققناء: 

الثّالثة: المراد بالاكراه فى الآية الّذي يجوز عنده التلفظ بكلمة الكفر هو أن 
يعتبه بعلت لأأطانة له ونامكل االخوننه بالقكل بو الشرب الخد يهب الا الافات 
الققية الح عى فرق الطافة كذ قو لق أن المناطا هن واو الذلفظ مكاي 
لكر ةو دن الإكراه عقلاً و أن لم كين قفون الجاقة ا (اسعامن كرا 
نارون هيت ا تعاض :و الأمكلة. 

الزابعة: هل يجب عليه التكلم بكلمة الكفر بعد الإكراه بمعنى أنّه لو لم 
يتكلم بها عصى أو لا يجب و بعبارةٍ أخرئ الآية تدل على الوجوب أو علئ 
الجواز فذهب كثير من المفسّرين الئ الوجوب حفظاً لنفسه و عرضه. 

و قال الأخرون بالجواز و إِستّدلوا على الجواز بأنّ بلالا صبر على العذاب 
كان يفول أجد احذا و لم يقل :رسول الله2 271 لديسن ها اصتعة يل عليه 
عليه كما لم يقل لعمّار بن ياسر الذي تكلم بكلمة الكفر بئس ما صنعت و هذا 
دليلٌ على الجواز. 

و قد روي أنّ مسيلمة الكذّاب أخذ رجلين فقال لأحدهما ما تقول في 
محمّد فقال رسول اللّه فقال ما تقول فى قال أنت أيضاً فخَلاه و قال للأخر ما 
تقول فى محمّد قال رسول الله قال ما تقول» فى» قال أنا أصم فأعاد عليه ثلاثا 
فأعاد جوابه فقتله فبلغ ذلك رسول اللَهكَإإَو فقال يلكي أمَا الأول فقد أخذ 
برخصة الله و أما النّانى فقد صدع بالحقٌ فهنيئاً له قالوا وجه الإسستدلال بهذا 
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أحدهما أنه يلكو سمى كلمة الكفر رخضة. 

القانى: أنه بكي عظَّم حال من أمسك عنه حبّى قتل. 

معي نا هراد ل انس في تقرير الحّق أشقٌّ فوجب أن 
يكون أكثر ثواباً لفوله يكو أفضل الأعمال أحمزها أي أشقّها و فى المقام 
قولٌ رابع و هو أن الممسك عن كلمة الكفر طهر قابه و لسانه عن الكفر و أمَا 
لذي تلّفظ بها و أن كان قلبه طاهراً عنه إلا أنَ لسانه في الظّاهر قد تلُطخ قبلك 
القلحة الضف نونب أن بكرن حال الزن أفضل إنتمن. 

والذي نقول به و نعتقده هو أنّ المتكلّم بكلمة الكفرو قلبه مطمئن 
بالإيمان أفضل ممّن لم يتكلم بها و قتل لأنّ حفظ النّمْس من أوجب الواجبات 
فإذا كان الشارع أجاز التتكلم بكلمة الكفر فى صورة الإكراه كما هو المفروض و 
فيه حفظ النّفس أيضاً فلا يحكم العقل بإختيار القتل بسبب عدم التُكلم بها و 
أن كان جائزاً لدوران الأمر بين المهّم و الأهّم و من المعلوم أنّ حفظ النّفس أهُم 
فالأخذ به أولئ و قولهم أنّ أفضل العبادات أو الأعمال أحمزها. لا يدل على 
المذعى إذ لم يثبت كون السّكوت من التّكلم بها من العبادات أو الأعمال إذ 
من المحتمل عدم جوازه واقعاً لقوله تعالئ: وَ لا تَنْقُوا بأَيْدِيكُمْ إِلَى أَلتَهدْكَةَ' '' و 
كيف كان فالأمر سهلٌ ببعد وضوح المعنئ و هو أنّ الشارع أجاز التكلم بكلمة 
الكفر بعد تحمّق الإكراه و كون القلب مطمئناً بالإيمان سواءً كان علئ وجه 
الوجوب أم علئ وجه الجواز. 

الخامسة: قوله: و لكِنْ مَنْ شرح بالكفر رٍ صَدَرًاالشرح البسط والصّدر 
القلب و المعنئى من بسط الكفر فى قلبه أي كان قلبه مملواً من الكفر فعليهم 
غضبٌ من الله و الضّمير في عليهم يرجع الى جميع الكفار أي من كفر بعد 
إيمانه من غير إكراهٍ و من شرح قلبه بالكفر فعلى جميعهم غضبٌ من الله و لهم 
عذابٌ عظيمٌ يوم القيامة. 


١80 - البقرة‎ -١ 
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قيل و لكن من شرح بالكفر صدرأء أي فتحه و وسعه لقبول الكفر و أنتتصب 
صدراً علئ أنّه مفعول» شرح, والتّقدير و لكن من شرح بالكفر صدره فحذف 
الضَمير لأنّ البشر لا يقدر على شرح صدر غيره فهو فكرةٌ يراد بها المعرفة. 

الّادسة: فى الآية دلالة على أنّ محل الايمان هو القلب و أمّا الفظ فهو 
ولو هنة :و الى هذا المعو أشير بقوله طلئً: أن الله لا ينظر الى صوركم و 
أعمالكم بل ينظر الى قلوبكم, فإذا كان القلب مطمئّناً بالإيمان لا يضّره التَلفُظ 
والتّكلم و التظاهر بخلافه فى صورة الإكراه و أمّا أن الإيمان عبارة عن المعرفة 
أوعن التعيليق كلام الثقين فهو يحتف حر 

نعمء مجرّد الإعتقاد القلبى لا يكفى فى تحمقق الإيمان في الخارج بل لابْد 
له من العمل فأنّ الثواب و العقاب يترتّبان على العمل الناشئ عن الإيمان لا 
على العمل فقط ولا على الإعتقاد كذلك لأنَ الآثار تترتّب علئ الوجود 
الخارجي و أمّا الوجود الذّهني فلا أثر له إلا في وعاء الذّهن و إِنّما وصف 
العذاب بالعظمة فقال و لهم عذابٌ عظيمٌ إذ العذاب على المعصية و لا 
معصية أشد و أعظم من الكفر فعذابه كذلك. 


لِك بِأَنَّهُمُ آَسْتَحَيُوا آَلْحَيوة آلدنيا عَلَى الآخر 
آَلْقَوْمَ الكافرين 

هذه الآية بمنزلة التعليل لقوله: وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ كأنه قيل و لم يكون 
لهم عذابٌ عظيمٌ فقال تعالئ ذلك العذاب بسبب إختيارهم الحياة الذنيا على 
الآخرة و فيه إشارة الى دقيقةٍ و هى أنّ سبب كفرهم باللّه أنّما هو لأجل طلبهم 
اومان ل لون ب 

قال رول الله وَلبكَو .+ حُبّ الدّنيا رأس كلّ خَطيئُة ومن أحبٌّ شيئاً إختاره 
علئ غيره لا محالة ثم قال تعالئ: أن لله لا ر يَهْدِى الْقَوْم الكافرينَ أي لا 
يتهديهم الى طريق الجنّة و الثُواب لكفرهم, أو أنّه لا يحكم بهدايتهم لكونهم 


5-6 
اموا 
3 
0 


كقّاراً و أمّا نصب الدّلالة فقد هدى اللّه جميع المكلّفين كما قال تعالئ: وَ أمًا 
تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا أَلْعَمى عَلَى هذى '". 

و يحتمل أن يكون المراد أن اللّه لا يهدي القوم الكافرين؛» ماداموا على 
كفرهم و عنادهم, علئ طريق الأجبار و الاضطرار. 


لِك لين طبع آللهُعلى كُلُوبهمْوَسَنعهم و أْصارٍجموَأُولتِكَ هُمْ 
آلغافلون, لا جَرَءَ َنَهُمْ فى آلْأخِرَةٍ هُمْ آلْخاسِرُونَ 

أي أولئك الكقار الَذين إستحبوا الحياة الدّنيا علئ الآخرة فإختاروا الكفر 
علئ الإيمان طبع الله على قلوبهم و سمعهم و أبصارهم. الطّبع فى الأصل أن 
تصوّر الشّئ بصورة اما كطبع السّكة و طبع الذراهم و هو أعمّ من الختم و 
أخصٌّ من النَّش و به إعتبر الطبع و الطبيعة النّى هى السّجية فأنّ ذلك هو نقش 
النفس بصورة ما إمّا من حيث الخلقة و إمّا من حيث العادة و هو فيما ينقش به 
من حيث الخلقة أغلب و لهذا قيل و تأبى الطباع على الناقل فقوله تعالئ 
طبع الله على قلوبهم معناه ختم عليها فلم توق لير 

و قال بعضهم الطبع بالسكون الختم و بالتحريك العيب و أصله الدّنس و 
الوسخ يغشيان السّيف ذ ثمّ إستعمل فيما يشبه الوسخ و الدَّنس من الأثام و 
الأوزار ذلك من العيوب و المقابح. 

و قيل الطبع هو الرّين و قيل الرّين اجرمن الطم وهر أيسر من الأقفال و 
الأقفال أشدٌ ذلك كلّه و هو إشارة الى قوله تعالئ: بَلْ بَلُ رأنَ عَلَى قَنُوبِهِمْ ما كائوا 
يَكْسبِبُون ". ٠‏ 

و قال بتعض المحقّقين معنئ قوله تعالئ: طَبَعْ آَللَهُ عَلَى قَلُوبِهِمْ غشّاه و 
منعه ألطافه و هو كما قيل صريمحٌ فى إضلال اللّه لبعض عباده من باب 
المجازات لا إبتداء كما زعمته الأشاعرة انتهئ. 


١ - المُطففين‎ -١ ١7- تلّصف-١‎ 
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مراده أن نسبة الإضلال اليه تعالئ مجارٌ لا حقيقة حبّى لزم الجبر و قد مر 
الكلام فيه غير مرّةٍ و قلنا إضلاله تعالى معناه منعه ألطافه الخاصّة عن العبد و 
إيكاله الى نفسه و قد كرّر الإضلال و الطّبع و الختم على القلوب في كثير من 
الأناكة و المح نا د كرناة. 

أن قلت الطّبع على القلب عرفنا معناه فما معنى الطَّبع على السّمع و البصر. 

قلت أن الله تعالى جعل القلب في الإنسان للتّفقه و السّمع للإستماع ثم 
ترتيب الأثار عليه و البصر للرّؤية بالحدقة كذلك و لم يجعلها للإدراك فقط 
كيف | ثفق مع قطع النظر عما يترئب عليها من الأثار الخارجيّة اذ لو كان الأمر 
علئ هذا المنوال لم كين بين الإنسان و الحيوان فرقاً من جهة الإدراك المجرّد. 

ألا ترى أن الحيوان يدرك بقلبه و يرى ببصره و يسمع بأذنه إلا أنّه عاجز عن 
درك الكليات بمعنى أنه لا يقدر على إستنباط حكم كلى مما أدركه بالحؤاس و 
ذلك لعدم وجود العقل فيه فأنّ المدرك للكليات هو العتقل ونه متهية حي 
الحُسن و القبح و الخير و الشّر و الضرٌ و النفع بعد الإدراك و هذا هو الفرق بين 
الانسان والحيوان. 

و محصّل الكلام هو أن القوى الحسّية من السّمع و البصر و الشم واللمس و 
الدوق كلها متشركة ؛ بين الحيوان و الإنسان و هكذا القَلب و هذا مما لاكلام فيه 
فلا فضل للإنسان علئ الحيوان من هذه الجهة بل هى في بعض الحيوانات 
أقوئ و أشدّ منها فى الإنسان و أنّما الفضل في العقل الحاكم على المدركات و 
لتوضيح ذلك نذكر مثلا. 

وهو أنّ الإنسان يرى بعينه الموجودات الخارجيّة من الجماد و الثبات و 
الحيوان أيضاً يراها بعينه فلا فرق في تحقّق الرُّؤية في الإنسان و الحيوان إلا أنّ 
الإنسان بعد رؤيته إِيَاها ينتقل منها الى مؤثّرها و موجدها فيحكم بأنّ لها خالقاً 
مدّبراً حكيماً عالماً فيقول أشّهد أن لا إله إلا اللّه و أمّا الحيوان فلا يقدر على 
ذلك و هكذا في السّمع فأنّ الإنسان يسمع الكلام و الأصوات و الحيوان افيا 


يسمع والفرق أنّ الإنسان بعد الإستماع يحكم بحسن الكلام أو قبحه والحيوان لا 
يقدر علئ ذلك لأنّه لا عقل له فأن العقل هو الحاكم بذلك فثبت و تحمق مما 
ذكرناه أن الإدراك بسبب الحواسٌ و الحاكم بخير المدرّك أو شرّه بسبب العقل. 
ٍ اذا عرفت هذا فقوله تعالئ: طبع أَللّهُ عَلَى فُلُوبِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ 
أنْصارهم ليس معناه أنهم لا يدركون ولا يسمعون ولا يبصرون ضرورة أن 
الكافر يدرك و يسمع و يبصر بل المعنئ أنّهم يدركون و لكن لا يفقهون و 
يببصرون و يسمعون و لكن لا يعتبرون أي لا يترتّبون الأثار علئ ما يدركونه 
000 لأنّهم إخختاروا الدّنيا علئ الآخرة و من كان محبّاً للدّنيا منغمراً في 
جهراتها و لذاتها فهو غافل عمًا خلق لأجله و قد ثبت أنَ الغفلة أساس الشّرور 
والآفات و الى هذا المعنئ أشاراللّه تعالئ بقوله: وّ أُولْتَكَ هُدُ أَلْغافلون أي 
أنهم غافلون عن التفكر و النّدبر الصّحبح و ذلك لأنهم إشتغلوا بالدنيا 
ورخارفها فصارت عقولهم تابعة لشهواتهم و أميالهم و من كان عقله تابعا لهواه 
فلا محالة يكون غافلاً عن التفكر في نفسه فهؤلاء سلّطُوا في الحقيقة على 
أنفسهم الغفلة بسبب حبّهم للدّنيا وما فيها و أنّما قلنا أنّ منشأ الغفلة هو حبٌ 
لادّنيا لآنّ الأنبياء و الأوصياء و عبادالله الصَالحين مبرّأون عنها لعدم وجود 


قال الله لعان و اررقم يوم العشرو إااقضي الاتزيو كز في خلذة و 
هُمْ لا يُؤْمِنُو 5 


قال الله - قرب لِلنّاسٍ حِسَابُهُمْ وَ هُمْ في عَفْنَةِ مُعْرِضُونَ "2 
قال الله تعالئ: يا وَيْلَنًا قَدْ كنا فى غَفْلَة مِنْ هذا بَلْ كنا ظالمية””". 
قال الله تعالئ: لَقَدْ كُنْتَ فى غَفْلَة مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنّْكَ غطآءَكَ0". 


١ - مريم - 4" 7" الأنبياء‎ -١ 
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و ترئ أنّ الله 
تعالئ يقول: 
ولا تطغ مَنْ أَغْفَلْنًا قَلْبَهُعَنْ ذِكْرِئا وَ آَتَبَعَ هَويْهُ يه ". 
فأسند الاغفال الئ نفسه كما أسند الاضلال الئ نفسه فى كثير من الآيات 
لآن الغيد. او حت أشبات الاغفال:و الاضلال سيت المعصية و الاعراض عن 
الح و إختار الدنيا على الآخرة فلا محالة ترتّب على السَّبب المسبّب و ما 
ربك بظلام للعبيد و اللّه أعلم بكلامه. 


١8- الكهف‎ - ١ 


إن ربك لِلّدِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما قتِنُوا م 
جَاهَدُوا وَ صَبَرُوَا إِنَ رَبّكَ مِنْ بَعْدِها لَعَقُورٌ 
حم (110إيَوْمْ تأتي كل نَفْسٍ تُجادِل عَنْ نَفْسِها 
وتوف كل شما كيلت ‏ هم لا يُظْلَمُونَ 
0 صرب الله ملا ويه انث أمئه مطميةة 
يَأتيها رِرْقُهَا رَغَدَا مِنْ كُلِّ مَكان فَكَفَرَتْ 
أَنْعُمٍ آللّهِ اها آله اس ن المتوع و الوك 
عا كارا ه ع ع اساي * ونا 
مِنْهُمْ فَحَذَبُوهُ فَأَحَدَهُمْ آلعد ى ظالمون 
7 قل مثا كاله حال يا 
اشَكدوا : 20 نعمت الله إن كنثم ! يّاهُ تَعْنْدُونَ )١١١‏ 
ِنَاِحَرَم عَلَيْكُمْآلْميَْةَوَآلدَمَوَ لَحْمَآلْخِنْرِيرٍ و 
م أل لَرِ ل به عن أضنطة غير باخ و 
عاد فَإنَ آللّهَ غَفُوورٌ رَحيدٌ 0١01و‏ لا تَقُونُوا نا 
صف أَلْسِتُكُمْآلْكَذِبَ هذأ حَلالٌ و هذا حَرامٌ 
ِتَفْتَرُوا عَلَى آللَهِ اَلْكَذِبَ إِنّ آلّذِينَ يَفْتَدُونَ 
عَلَى آللّهِ آْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ 110) مناغ قَليل 
وَلَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ 0١:‏ و عَلَى آلَّذِينَ هادُوا 
حَرَمْا ما قَصَصْنا عَلَيْكَ مِنْ قبل وما ظلَماهُمْ 
وَ لكِن كاثوا أَنْمُسَفٍُ يَظلِمُونَ 3018 ثم إِنَ رَبّكَ 
َِذِينَ عَمِلُوا آلسُوء يجَهالَةَ 5 تارو اه يقد 

ذلِكَوَأَصْلَحُوَ1إِنَرَّكَ مِنْ يَعِْها لَعَُورٌ رَحِيدٌ 
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١7م8 الى‎ ٠ 


> اللغة 


هاج وا دلي وى يعدي الغير و 


إن إنرأهيم كان أَمّه فيك لد حي دآ 
يك مِنَ الْمُشْرِكينَ )1١0«‏ شاكرًا لأ لأنعُمه أَجْتَِيِهُ 
وَهَديْهُ إلى صرأط مُسْتقيم 00 و أْتَيْناء فى 
آلدنيا حَسَنَةَوَإِنّهُ فى آلْأخِرَةٍ لَمِنَ آَلصّالِحِينَ 
ثم أَوْحَينا إِلَيِكَ أن آتَبِعْ مِلَهَ إنراهيم 
7 وَ ماكان مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَسا جُعِل 

لست عَلَى آلَّذِينَ آخْتَلَفُوا فيه وَ إن رَبّكَ 
يكم يت يدم اليم أنيذا خائرا نيه 
يَخْتَلفُونَ 09 آدغ إلى سَبيل 5 بَكَ بالْحِكْمَة و 
آَلْمَوْعِظَةِ آَلْحَسَنَةِ و جاد ياي ِى أضعن 0 
إن رَبك ح3 أعلد به بِمَنْ ضّل عَنْ سَبِيلِه ٠‏ و هو 
أعْلَْبالُْْعّدِينَ 1و إِنْ عَاقَبُم قحاقيُو ا بمثل 
ما عوقِيْتم به وَ لَيْنْ صَبَوْتَمْ لَهُوَ خَيْرٌ ِلصّابرينَ 
000 ةن انا صَْدُكَ إلا باللّه ول تحزن 

لَانَاكُ في صق 5 ما يَمْكُدُونَ 010 إن 


لله مع ألَذِينَ ثم وا و آلدِينَ هُمْ مُحْسِبُونَ 0118 


000 


بقصدٍ أخر. 
فُتنُوا الفتنة البليّة و الامتحان. 


توّفى: اي تؤجر و تجزى. 

رَعْدَ يقال أَرَعَد القوم حصلوا في رَعْدٍ من العيش و يقال عيش رَعْد و 
رَعيادء ارام 

أمََّ فِنتَ الأمّة الجماعة و القانت المطيع. 

أجتَيله: أي إختاره. 


حَنِفًا الحنيف المستقيم علئ طريق الحقٌ. 


> الإعراب 

َ َك خبر إن قوله ا رح وان الثائة و مها تكرير للتوكيد من 

د منا هُننُوا على صيغة المجهول و يقرأ بفنتح الفاء و الا أي فتنوا أنفسهم أو 
فنوا غيرهم بوم : تأتي يجوز أن يكون ظرفاء اعم و أن يكون مفعولاً به و 
التتقدير أذكر يوم يأتى وَ ألْخَذْقٍ بالجرّ عطفاً علئ الجوع و بالتصب عطفاً 
مب بان اول مر بطرت كاي درم الجر يدك ْكِب 
منصوبٌ بتصف. و ماء مصدرّية و قيل هى بمعنى الذي و العائد محذوف و 
الصو لسو اقل هو متعيريه نا ضما يو ثرا به الكاق دو ال ىفعي 
الباء و هو جمع كذاب بالتخفيف مثل كتاب و كتب و هو مصدر و هى في 
القراءة الأولئ أجْتَنهُ يجوز أن يكون حالاًء و قد, معه. مرادة و أن يكون خبرا 


وار ااا 0000 0 


0 
> التفسير 
5 نت ) اتن حاتي - 


تم إن ر رَبك لين هاجَرُوا من بَعْدِ ا فُنُوا تم جاهَدُوا و صَبَرُوَا إن 
رَبك مِنْ بَعْدِها لَعَفُورٌ رَحِيم 
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١١8 الى‎ ٠٠١ الآيات‎ 0 


قيل أنّ الآية نزلت فى المستضعفين المفتنين بمكّة و هم عمّار بن يأاسرو 
بلال و صهيب فأنهم حملوا علئ الإرتداد عن دينهم وزاد بعضهم علئ هؤلاء 
خباب بن الأرت و ياسر و سميّة أبوا عمّار و سالم و حبر فأجابهم عمّار و حبر 
باللفظ فخلّى سبيلهما و تمادى الباقون علئ الإسلام فقتل ياسر و سمّية و هما 


ثم أنّ من سلم منهم عن القتل و هم عمّار و بلال و صهيب هاجروا من مكة الى 
المدينة بعد ما فتنوا أي أختبروا بالبلاء و العذاب ثم جاهدوا بعد الهجرة. 

قيل أنّ المسلمين كتبوا اليهم من المدينة أنّ الله قد جعل لكم مخرجا 
فخرجوا فأدركهم المشركون فقاتلوهم حتّى نجا من نجا و قتل من قتل فعلئ 
هذا يكون جهادهم مع الرّسول علئ الاسلام. 

و روي أَنْهم خرجوا و إِتَبِعوا و جاهدوا متبعيهم فقتل من قتل و نجى من 
نجئ فنزلت الآية و على هذا يكون المراد بجهادهم جهادهم لمتبعيهم. 

و قال إبن إسحاق نزلت الآية في عمّار و عياش بن أبى ربيعة و الوليد بن 
الوليد و الح أنّ عمّار كان أرفع طبقةً و مقاماً منهم فذكره معهم لا يستقيم و 
ذلك لأنّ هؤلاء أعنى الوليد و أمثاله كانوا من مصاديق من شرح بالكفر صدرا 
فى بدء الأمر إلا أنّه تعالئ أفتح لهم باب التوبة بعده و كيف كان لا شك أنهم 
عذَّبوا علئ الدّين و جاهدوا في اللّه بقدر وسعهم ثم أنهم صبروا علئ العذاب 
ولم يرتدّوا عن دينهم و لذلك بشرهم الله تعالى بالمغفرة و قال :أن رتك ند 
بعدها أي بعد الفتنة الّتى فتنوا بها لغفورٌ رحيمٌ أي ساترٌ عليهم لأنّ ظاهر ما 
أظهروه يحتمل القبيح و الحسن فلمًا كشف الله عن باطن أمورهم و أخبر نهم 
كانوا معل كيز بالامان كان في ذلك سترٌ عليهم. 

قال الرُأمخشريء قوله: ِلَّذِينَ في موضع خبر إنّ» و المعن أنّ ربك لهم لا 
عَلِيهم أي أنّه وَلَيهم وناصرهم لاا عدّوهّم وخاذلهم كما يكون المّلك للرّجل لا 
عليه فيكون مَحمَّياً مَنَفُوعا غير مَضرُور انتهئ. 


> م 8ه 


وقال أوالتفات ختن انه الا وليه تقول إن رَبَكَ مِن بَعْدها لغفورٌ رَحيم: 
و أن الثانية وإسمها تكرير للتوكيده:وقيل: للذين منتعلق بمحذوق علن 
جهة البيان كأنّه قيل أعنى للّذين أي العُفران للذين الخ والمُسمير فيء بَعدهاء 
عائد علئ الفتئّة أو الهجرة أو التوبة والكلام يعطيها وإن لم يجر لها ذكرٌ صَريح. 


مو قله ع ره 


يَوْمْ تأت كُلَ نَفْسٍ تحال عَنْ نَفْسِها وَ يُوَهْى كُلَ نَفْسِ ما عَمِلَتْ و وهم 
مجو 

يوم منصوب علئ الظرف و ناصبه. رحييٌ أو علئ المفعول به و ناصبه 
أذكر و الظاهر عموم كل نفس فيجادل لامؤمن و الكافر و جداله بالكذب و 
الجحد فيشهد عليهم الرّسل و الجوارح فحيئئذ لا ينطقون. 

و قالت فرقة الجدال قول كلّ أحدٍ من الأنبياء و غيرهم نفسي نفسى. 

و قال صاحب الكشاف فأن قلت ما معنى النّفس المضافة الى النفس. 

قلت يقال لعين الشّئْ و ذاته نفسه و فى نقيضه غيره و النّفس الجملة كما 
هيء فالنّفس الأولئ هي الجملة و الثّنية عينها و ذاتها فكأنه قبل يوم يأتي كل 
إنسان يجادل عن ذاته لا يهمّه شأن غيره كل يقول نفسي نفسي و معنئ 
المجادلة عنها الإعتذار عنعها كقولهم هؤلاء أضلوناء ما كنّا مشركين ونحو ذلك 
انتهئ. 

و قال , يفوع العران رقرله كل نفس أي كل إنسان لأنّ الإنسان يسمي نفساً 
تقول العرب ما جاءني إلآّ نفس واحدة أي إنسان واحد فالتّفس فى الحقيقة لا 
تأتي لأنّها هي النّي يعيش بها الإنسان فالمعنى كل إنسانٍ تجادل عن نفسه أي 
مدان اوري 

أقول ما ذكره لا بأس به بل هو الأقوى في النّظر لأنّ المقصود من الآية أنّ 
بن القابةك إسنا د يناك عن شه لاعن غيرة 
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.لاس الآيات ٠٠١‏ الى ١١8‏ 


قال اللّه تعالئ: يَوْمَ يَفِرُ أَلْمَرْءُ مِنْ أخيهءؤ أُمّهِ و أبيه. و ضاحِبَتِهِ و 
بَنيه. ِكل أَهرِي مِنْهُمْ يَوْمَيِذِ شَأَنَ يُغْنيه وُجُوهُ يَوْمَيِذٍ مُسْفِرَةُضاجكة 
مُسَكَبِشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذْ عَلَيِها غُبَرَه تَرْهَقُها قَتَرَةٌ أولتَكَ هُمُ ألَْفْرَةٌ 


آلْفَجَرَةً1 2. 
و سيأتي تفسير هذه الكلمات فى موضعه إن شاء اللّه ففي ذلك اليوم حقٌ 


أن يجادل أي يدافع كل إنسان عن نفسه و لا يعتنى بغيره و ذلك لشدة العذاب 


و أهوال يوم القيامة فالمعنى أنّ كل إنسان يومئذٍ بصدد خلاص نفسه و هو 
كذلك على أساس الآيات و الأثار. 

و الى ما ذكرناه أشار من قال في تفسير الكلام» معنى تجادل عن نفسها 
تخاصم كل نفس عن نفسها و تحجّ بما ليس فيه حجّته عند الحساب فهم في 
الحقيقة يجادلون الملك السّائل لهم بين يدي الله و قول من قال تحجّ عن 
نفسها بما تقدّر به إزالة العقاب عنها و حاصل الكلام أن كل إنسان مشغولٌ 
بنفسه يوم القيامة و قوله: وَ توفى كل نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَهُمْ لا يُظلمُونَ أي 
يجزئ كل إنسانٍ جزاء ما عمله في الدّنيا من الطّاعة و المعصية إن خيراً فخيراً 
وإن شرا فشَراً و هم لا يظلمون فأنْ القاضي بينهم هو الله تعالى و هو مُنّرِهِ عن 
الجور و الظلم: 

قال اللّه تعالى: لِيَجْزِى آنَّذِينَ أمَنُوا وَ عَمِنُوا آلصالِحاتٍ تِ بالقسط؛ '' أي 
بالكدل 

قال اللّه تعالئ: لِيَجْزِىَ قَوْمًا بما كانُوا يَكْسِبُونَ "ا 

قال الله تعالئ: لِيَجْزِىَ أَنَّذينَ أأستكُوا بما عَمِنُو1 '". 

قال اللّه تعالى: و يَجْزِىَ آلّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَّى!”. 


1 عبس - *#الئى 7 اك ونس‎ -١ 
- النجم‎ -* ١2 #داليائية‎ 


ه- النجم - 


قال اللّه تعالى: إِنّ الشاعة أتِيَةٌ أكادٌ أخفيها لِتَجْرْى كُلَّ نَفْسِ بِما 
ا 1 

و الآيات كثيرة و محصّل الكلام فى الآية أن السّاعة آتية لا ريب فيهاء وأنّ 
اللّه تعالئ يحكم بينهم بالقسط. 


00 ا ردى 2 رء 00 2-042 2 اس 
وَضَرّبَ الله مَثَلا قَريَة انث أمنَدَّ مُطْمَمَئّةٌ يَأتيها ررْقُهَا رَغَدَا مِنْ كل 


مَكان فَكَفَرَت بِأَنْعُم آللّه فَأَاقَهَا آَللّهُ لباس الْجُوع وَآلْخَدْفٍ يماكاثوا 


قيل المراد بالمّرية» مكّة المكرمة لأنّها بهذه الصّفات لت ذكرها الله. 
وقال آخرون أىّ قرية كانت علئ هذه الصّفة فهذه صورتها. 
وقال الرّمخشري يجوز أن يكون قرية من قرئ الأوّلين علئ هذه الصَفة 
فضرب اللَّه بها مثلاً لمكة إنذاراً من مثل عاقبتهاء و يجوز أن يراد قرية مقدرة 
على هذه الصّفة. 
أقول يظهر من بعض الأخبار أنّ الآية نزلت في قوم كان لهم نهرٌ يقال له 
البليان (الثرئار خ ل) و كانت بلادهم خصبة كثيرة الخير و كانوا يستنجون 
بالعجين و يقول هذا إلهين فكفروا بأنعم الله و أستخفوا بنعمة الله فحبس الله 
عليهم البليان فجدبوا حتّئ أحوجهم الله الى ما كانوا يستنجون به حتّئ كانوا 
نتقاسموق غلية واقنى:ووابة اتدرى غنه اد قال: 
أن قوماً وسع اللّه عليهم في أرزاقهم حتّى طغوا فأستخشنوا 
الحجارة فعمدوا الئ التّقى (الخُبز المعمول) و صنعوا منه كهيئة 
الأنها عله فى عفدي :فا خدهم الله بالتتشيق سعدا الن 
أطعمتهم فجعلوها في الخزائن فبعث اللّه على ما في الخزائن ما 


ادل ك ١6:‏ 
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أفسده حتّئ إحتاجوا الى ما كانوا يستطيبون به فى مذاهبهم 
فجعلوا يغسلونه و يأكلونه. | 

و في حديث أبى بصير نزلت فيهم هذه الآية الخ. 

وعن تفسير العياشّي عن جَعَفر بن سالم عن أبي عبد اللّه مج قال: 
إنّ قوماً من بني إسرائيل تؤتي لهم من طعامهم حدّئ جعلوا منه 
تماثيل بِمّدنِ كانت في بلادهم ليستَنجُون بها قَلم يَزْل الله بهم حتئ 
إضطّروا الئ التماثيل يَبِيعُونها ويأكلونها وهو قول اللّه: وَ ضَرَبَ 
أَللْدُ مََلُا قَوَيَةَ انث أمِنّة 

والأحاديك تقلتاهااضن تفنين نور النقالب: 7 ١‏ 

و يظهر من هذه الأخبار إنٌ القرية كانت موجودة فى الخارج لا أَنْهها فرضيّة 
مقدّرة والذي نقول به فى المقام هو أنّ البحث في القرية وجوداً و عدماً لا 
فائدة في لأنّ القرية ليست موضوعة للحكم و أنّما الموضوع له هو كفرانهم 
بنعمة اللّه و بعبارة أخرئ أن الله تعالئى أخبر فى هذه الآية أنّ من كفر بنعمة الله 
فحكمه كذا فالاعتناء بأهل القرية لا بنفسها إذا عرفت هذا. 

فتقول دلّت الآية على أنّ الكفر بأنعم اللّه يوجب سخط اللّه و إزالة التّعمة 
عن الكافرين بها آيّة قرية كانت فنسبة الكفر ال القرية في قوله: فَكَفَرَتْ بِأَنْعُم 
الله. 

و هكذا نسبة الأذاقة و الجوع و الخوف اليها مجاز كقوله تعالئ: وَسْمَلٍ 
لْقَوْيَة أي و أسأل أهلها فالمقصود أنّ المعصية و الطغيان النّاشئان عن التعم 
يوجبان سلبها كما أنّ الطاعة و الشّكر عليها يوجبان بقاءها و إزديادها: 

قال اللّه تعالئ: لَيِنْ شَكَرْكُمْ لأزِيدنَكُمْ و لَيْنْ كَقَْكُمْ إنّ غذابي لشَديد" ". 
و قال تعالئ حكاية عن سليمان النَبِى مكا: 
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قال الله تعالئ: قال رَبَ أَوْزِغْنى أَنْ أَشْكْرَ يِعْمَتَكَ آنّتي أَنْعَمْت عَلَىَ و 

على والِدَتا 2. 

قال اللّه تعالئ: وَ جَعَنْنا لَكُمْ فيها مَعايشٌ قَليلًا ما تَشْكُرُونَ "' 

والآيات كثيرة وَ لَكِنّ أَكْفَرَ آلَّاسٍ لا يَشْكْرُونَ!" 

ثم أنْ هذا المثل ضربه الله تعالئ لجميع النّاس و لا يختصّ بالكفار فقط من 
حك عم يمانم باللد و وسولة كد تر حمه يعي المفسرين تعالئ: فَأَذْاقَهًا 
لله باس م ليا 0 
أي أَنّما فعلنا بهم ما فعلناه من العذاب بسبب أعمالهم التى عملوا بها و ما 
بظلام للعبيد و إذا تأمّلت فى هذه الآية حقٌّ التَأمل لعلمت أن ار 
زماننا هذا من أظهر مصاديق الآية حيث أنّ الله تعالئ أذاقهم لباس الجوع و 
الخوف بما يصنعون. 

ما الجوع فلأنّهم محتاجون الئ الكفار فى جميع شئونهم من الغذاء واللباضن:ف 
السيّارات و الطيارات و غيرها مما يحتاجون اليه فى تعيشهم وبقاءهم. 

وأمًا الخوف فلأنّهم لا قدرة لهم فمن إحتاج فى تحصيل الآت الحرب الى 
الكقّارلا يقدر علئ الدّفاع عن نفسه فضلاً عن بيضة الإسلام. 

و محصّل الكلام هو أنّ الله تعالئ أذاقهم لباس الجوع و الخوف هو سبب 
أعمالهم بعد ما كانوا سادات البشر فى القرون السّالفة أن فى ذلك لعبرة لمن 
إعتبر و عظة لِمَن إتّعظ فأعتبروا يا 5 الأبصار وللبحث فيه موضعٌ آخر و 
منشأاً ذلك :ما أشار الله تعالئ اليه بقوله: 


> د و 


ولفدجاءف وقول عليه فكديوة قاد حَدَهُمُ الْعَذَابُ وَ هُمْ ظَالِمُونَ 


٠١ - الأعراف‎ -٠ ١0- الأحقاف‎ -١ 
757 - البقرة‎ -”" 
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أن قلت ظاهر هذه الآية أن المراد هو الكقار لأنّهم كذّبوا رسل الله. 

قلت التكذيب على قسمين؛ قولَئْ و عملئ؛ فالكفّار كذّبوا الرسّل لفظاً 
وقولاً ولم يؤمنوا بهم و أمًا المسلمون فكذبوا رسولهم عملاً و أن لم يكذبوه 
لفظاً و الدليل علئ ما ذ كرناه أعمالهم الشنيعة من الرّناء و شرب الخمر و 
ففيت: لتر الميو منت التوانوين بن الكلتي و النيتان وبالطلي شين اللتا سين 
الفجور و أعظم من ذلك كلّه هو البدع تحت راية الإسلام و قوله فأخذهم 
العذاب أي العذاب المعهود و هو إذاقة الجوع و الخوف و هم ظالمون أي 
حال كونهم ظالمين علئ أنفسهم. 

و حاصل الكلام هو أن ما ذكره فى الآية من إذاقة لباس الجوع و الخوف 
حكمٌ كلّى يشمل جميع آحاد البشر و هو أن الكفران يوجب سلب التُعمة في 
الذفاو ايم الكافر أو كافراً هذا. 


إِنَما حَرَم عَلَكُم آلْمََة و ألد مو لخم الخثر وَمَآ أهل لير الله ب: 
عن حلط غير باغ و لا اد تنلل لوحب 
كلمة؛ أنْما تفيد الحّصر و المراد بالميتة كلّ حيوان مأكول اللّحم أو مطلقا 

فارقته الرّروح بغير ذكؤةٍ شرّعية فيدخل في ذلك ذبائح الكفار فأنْ ذكواتها غير 
شرّعية و كذا مالم يستقبل به القبلة و ما لم يسم عليه عمدا و يدخل في ذلك 
ما أبين من حيئٌ و نخرج من ذلك السّمك الذي أخرج من الماء حيّا ثم يموت 
خارجاً فأنّ تذكيته إخراجه منه حيّا و كذا الجراد إذا أخذه حيًا و لو بالةٍ ثم 
يموت وإستثنئ أيضاً الجنين الذي يموت بتذكية أمّه لما روي أن ذكاته ذكاة 
أمّه و إستئنئ أيضاً الانفحة و البيض بل و اللَّبن منها بعد موت الحيوان و هكذا 
الضُوف و الشّعر وعظام الفيل و الجلد و البيض يخرج من الدّجاجة كل ذلك 
علئ مذهبنا و أما العامّة فيحرّم كل شئْ من الميتة و لا يجيزون إستعماله على 
حالٍ هذا كلّه في الميتة و أمّا الم المحرّم فيتناول المسفوح و غيره قليله و 


كثيره من الحيوان المأكول اللْحم و غيره نجس العين و غيره و يدخل فيه 
الطحال»:و متكت مهام تخلفت: 

في العروق و اللّحم بعد البح و القذف فأنّه حلال لأنّ في التكليف 
بإجتنابه مشقة و حرج و أمّا لحم الخنزير فلاكلام في حرمته عند المسلمين و 
أنْما قيدٌ الحرمة في الخنزير بلحمه مع أنه يحرم شحمه و جميع أجزاءه أنه 
المقصود بالأكل غالباً و غيره تابع له فهو من قبيل التَغلِيب و قوله: ا أهل 
لِعَيْرِ آللّه به فالإهلال رفع الصّوت و المراد ما ذكر عليه غير إسم اللّه سواء كان 
الذبح كافراً أم مسلماً فيفهم منه أنّ الذي يذكر إسم اللّه عليه حلال سواءًٌ كان 
الذابح مسلماً أم كافراً فيدخل فى الحلّية ذبائح أهل الكتاب و أن كان المشهور 
خلافه ثم أن الأمور المذكورة داخلة فى الميتة لكن ذكرها مفردة تنصيصاً عليها 
بخصوصها رداً على من كان يستحل ذلك في الجاهلية وأمَا قوله: قَمَنِ أطت 
غَيْرَ باغ وَ لا عاد فَإِنَ آله عَفُورٌ اه بت سم 
لو لم ساول: ذلعمو كذا تودخافت المرضن بالترك أو عسورة اويغقى الفعقت 
الموّدي الى التُخلف عن الرّفقة مع ظهور أمارة العطب أو الضَّعف عن الركوب 
المؤدّي الئ خوف التّلف و تفسير الإضطرار بهذا المعنى هو المشهور بين 
ابر يد اماما وردس 1ن الك براك بيع لجار شار هيوم 0 
جعل عليكم في الدّين من حرج. و قوله وَلبكك: م بعش الى الشريعة السَّمحَة 
السَّهلة نل دودعرف نلف للحن دوب ابه لني بان عرهد كين بن 
الفقهاء و الظاهر الإكتفاء فى هذا الحال على أقلّ ما تندفع به المّسرورة لأنه 
المتيقن في الرخصّة و ما عداه داخل فى الممنوع منه. 

و أمًا الباغي فهو الذي يخرج علئ الإمام العادل» والّذي يخرج لَطَلبٍ 
الصَّيد لهواً و بطراً و لعل هذا هو المراد من الآية. 

و العادي هو الذي يخرج لقطع الطريق أو للسّرقة وفى حكم ذلك من خرج 
طلباً للعداوة و القتل و النّهمبِ من المسلمين و الآبق و نحوهم من العصاة في 
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سفرهم لأنّه متجانفٌ للإثم و مائل و منحرف اليه و على هذا فلا يجوز للمضطر 
بالمعنئ الذي بيّناه ترك الأكل إذا أدَئ ذلك الى هلاك نفسه لأنّه إلقاءٌ لها 
و لما رواه في الفقيه عن الصّادق مغِة أنه قال: من إضطَّر الى الميتة 
و الدَّم و لحم الخنزير فلم يأكل شيئاً من ذلك حتّى يموت فهو كافر. 
قال و هذا فى نوادر الحكمة لمحمّد بن أحمد بن يحيئ بن عمران 
الأشغوف: 1 
نعم لو كان المضطر باغ أو عاد فلا رخصة له و إن هلك لعموم الآيات و 
الرَوايات بمعنى أنّه لو أكل فى هذه الحال من الميتة مثلاً كان عليه إثم الآكل مع 
إثم عدوانه و بغيه و قيل يجب عليه في هذه الحال لأنّ الإثم. المرئّب على 
إهلاك الثفين أشد من أكل المخرّم فيجب ارتكاب الأسنهل'ى فيه نظر لسخالفة 
الحكم لإطلاق الآيات و الرّوايات اللّهم إلآ أن يقال بن دلالة العام أقوئ مِن 
دلالة المطلق و للبحث فيه مقام آخر و قوله: فَإِنَ آَللّهَ 00 رَحيم معناه أنه 
لا يعاقب من تناول ما حرّم عليه فى حال الصضَرورة. 


َكُنُوا مِبا رَدَفَكُهُ آَللّهُ حَلالا طَيّبًا وَأَشْكُدُوا نِعْمَت آللّه إن كُنْتُمْإِياه 
تَعْبُدونَ 

هذه الآية قدّمت في المصاحف على الآية التي فسرّناها و هى قوله: :إثما 
وه 1ك الفيته وَأَلدّمَالعغ , 

و الح أن موضعها في الكتابة هو التأخير و ذلك لمكان الفاء في قوله : 
فَكَلُوا فهذه الآبة متضرعةٌ علئ قوله: :إثما د علدك المندة وَ آَلدّم الخ. 
و لذلك أخرّناها في الّفسير فكأئه قبل فما نأكّل بعد تحريم الميتة الخ. 

فقال تعالئ: فَكُلُوا مِنا رَرَقَكُمْ آَللَهُ حَلالا طَيئًا وكيف كان فقد أخبّر الله 
فى هذه الآية أنّ المأكولات لا تنحصر بالمحرّمات بلئ هى علئ قسمين: 


فس حرام و قسمٌ حَلال: (فلا تأكلوا ممّا حرّم اللّه عليكم) و كلوا مما رزقكم 
اللّه من المحلّلات و هى ما سوئ المحرّمات و أشكروا نعمت الله إن كنتم أيّاه 
تعبدون. 

علّق الشّكر على العبادة لأنّ المشّرك باللّه كيف يعقل أن يشكر له و هو كافر 
به و إذا كان كافراً باللّه فقد أنكر كونه منعماً عليه و إذا إنتفئ الإنعام إنتفئ الشّكر 
قهراً و لذلك قال تعالئ: إن كُنْكُم إِيّاهُ تَعْجْدُون. 


وَلا تَقُولُوا لما تَصِفُ ألْسِتَدْكُمآلْكَذِب هذا حَلالَ وَ هذا حَرام لَفْتَرُوا 
عَلَى آللّه آلْكَذِب إِنَ آنّذِينَ يَفْتَدُونَ عَلَى آله آلْكَذِبٍ لا يُفْلِحُونَ 
الكتء. و الصدّق أضلهفا فى القول مناضا كان أو مستقبلا وغيدا كان أو 
وى كر اناعد ول ١‏ فى القول و لا يكونان فى القول إلا في احبر 
دون غيره من أصناف الكلام ثم أنّ الكذب قد يكون فى الاعتفاد و قد يكون 
فى المقال فقوله تعالئ: وَ آللّهُ يَشْهَنُ إنَّ آلْمُنْافِقينَ لَكاذِيُون '' من الكذب فى 
الإعتقاد لا في المقال فأنّ مقالهم كان صدقاء إذا عرفت هذا فتقول لما بِيّن الله 
تعالى ما حرّم بالغ فى تأكيد ذلك بالتهى عن الرّيادة فيما حرّم كالبحيرة و 
السَائبة و فيما أحل كالميتة والدّم وذكر تحريم هؤلاء الأربع فى سورة الأنعام و 
فى هذه السورة و هما مكيتان بإداة الحصر ثم كذلك فى سورة البقرة و المائدة 
بقوله: أُحِنّتْ لَكُمْ و أجمعوا علئ أنّ المراد ممّا يتلى عليكم هو قوله: حُرَّمَتْ 
عَلَيْكُمْ وهما مدنيّتان فكان هذا التّحريم لهؤلاء الأربع مشرعاً ثانيا فى أَوّل مكَة 
و اخترهاق أو ل المدنية و اخرها فنين: الله:تعالة أن يكثموا و يحلوا مك ديد 
أنفسهم و يفتروا بذلك علئ اللّه حيث ينسبون ذلك اليه و الخطاب في قوله و 
لا تفولوا. على قول الجمهور للكمّار في شأن ما أحلوا و حرّموا من أمور 


١ - المنافقون‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد العاشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5-3 المجلد العاشر 


وأيفن الآيات ٠١١‏ الى ١١8‏ 


الجاهّلية و به قال صاحب الكشّاف و إبن عطية. و قيل الخطاب للمكلفين 
كلّهم من الكفار و المسلمين و المعنئ لا تسموا ما لم يأتكم حظره و لا إباحته 
عن الله و رسوله حلالاً و لا حراماً فتكونوا كاذبين على اللّه فى إخباركم بأنّه 
جللة و اميه 

أقُول و هذا هو الظاهر لأنّه خطاب معطوف على خطاب و هو فكلواء أنّما 
حرّم عليكم. فهو شامل لجميع المكلفين واللأم في قوله: لتفتَرُوا لام التعليل 
الذين لا يتضّمن معنى الغرض و هى التى تسمّئ لام العاقبة و لام الصيّرورة و 
سبد المي فى الانةاهو الب هن لكي بالجدلة و الحيكة نماث كو الله 
في الآية من عند أنفسهم و الظاهر إختصاص النّهى باللّحوم و أمًا في غيرها من 
المأكولات و المشروبات فالأصل فيها الإباحة فيمكن الحكم الحكم بالإباحة 
مالم يدّل عليه دليل علئ الخرمة. 

وأعلم أنّهم إختلفوا في. ماء في قوله: لما هل هي مصدرية أو هي بمعنى 
الذي فهى موصولة؛ فعلى الأوّل يصير المعنئ و لا تقولوا لوصف ألسنتكم 
الكذب هذا حلال و هذا حرام. 

على الثّانى: أعنى به كونها مَوصولة فهى بمعنئ الذي والعائد مَحذوف 
الاق تسق لمعك بن تصنت اذم هن نيمرن لتقولراء ا ولا 
تقولواء أي تقولوا الكذب للّذي تصفه ألسنتكم من البهائم بالحَل و الحرمة من 
غير إستناد ذلك الوصف الى الوحى و عليه فقوله هذا حلال و هذا حرام؛ بدلّ 
من الكذب أو على إضمار فعلٍ أي فتقولوا هذا حلال و هذا حرام و المشهور 
من انبا عمد ةنو إتعبب اكات عل المقعزلي أي لوميك السك 
الكذب و معمول و لا تقولواء الجملة من قوله هذا حلال و هذا حرام» و المعنى 
ولا تحلّلوا تحرّموا لأجل قولٍ تنطق به ألسنتكم كذبا لا بحجّةٍ و لابِيّنةٍ و هذا 
معنى بديع جعل قولهم كأنّه عين الكذب و محضه فإذا نطقت بالسنتهم فقد 


اللساسسد ٠)‏ للسسشس ٠١‏ بلع .اميم لممميية 


حلت الكذب بحليّته و صورته بصورته كقولهم (وَجهه نصف الجمال و عينها 


تُصف السّحر) و بعد الليتا واللتى. 
ا 0 أن المخرمات من البهائم تنحصر بما ذكره في الآية 
ألْمَيْتَدَ وَ مو لحم آلْخِنْرِيرٍ و مآ أَهِلَ لعي لله وماسوئ هذه الأربعة 


وار فى الحل و يدل عليه قوله تعالئ: أحِلّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ آلأنْعام إلا 
ما يُْنِى عَلَيِكُو'' فأباح الكل إلا ما يتلى عليهم وأجمّعوا علئ أنّ المراد بقوله 
ما يتلى عليكم هو قوله في تلك السّورة حرّمت عليكم الميّة و الدّم و لحم 
الخنزير أَهّل به لغيراللّه فثبت المطلوب مَمْاعٌ قَليل وَ لَهُمْ عَذَابٌ أليم أي 
متاعهم متاعٌ قليل و قال إبن عبّاس بل متاع كل الدّنيا متاعٌ قليل ثمّ يرّدون الى 
عذاب أليم و هو قوله لهم عذابٌ أليم؛ أي مؤلم و من المعلوم أنّ المفتري على 
اللّه يستحقّ به العذاب و أيّ ذنب أعظم بعد الشّرك باللّه من الإفتراء علئ اللّه 
تعالئ. 
َعَلَى آلَينَ اذو حَتَمْنَا ما قَصَصُنئا عَلَيِكَ مِنْ قَبْلُ وَ ما ظَلَمْنَاهُْ وَ 
لَكِنْ كانوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 

و لما بيّن تعالى ما يحل و ما جرم على أهل الإسلام إتّبعه بما كان خصٌ به 
اليهود و قوله من قبل؛ إشارة الى ما تقدم ذكره في سورة الأنعام حيث قال: 

وَ عَلَى آَلدّينَ هادُوا حَرّمْنا كل ذى ظْفْرِ و مِنَ أَلْبَهَرِ و ألْعَنَم حَرّمْنا عَلَيِْم 

شُحُومَهُمآ إلا ما حَمَدَتْ ظُهُورُهُمآ أو ألحوايآ أؤ مَا أَحْتَلَطَ بعظم ذُلِكَ 

حِرَيناهُمْ بيهم وَإِنَا تضاوقون7"" ٠‏ 

و هذا يدل على أن سورة الانعام نزلت قبل هذه السّورة إذ لا تصّح الحوالة 
إلأبذلك فقوله: مِنْ قبل» يتّعلق بقصصنا و قبل يتّعلق» بجُرمناء و المحذوف 


١ الأنعام عع‎ -7 ١ - ةدئاملا-١‎ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 2 المجلد العاشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن اق المجلد العاشر 


١١8 الى‎ ٠٠١ الآيات‎ 3-5 


الذي فى من قبل؛ تقديره من قبل تحريمنا على أهل ملتك و قوله:وّ ما 


ظَلَمْنَاهُمْ وَ لَكِنْ كانوا 26 َْسَهُمْ يَظْلِمُونَ فيه إشارة الى كفرهم بنعمة الله و 


إنكارهم اناق وإرتكابهم المعاصى بأكلهم المحرمات و تركهم الواجبات و 


من المعلوم أنّ العاصي في الحقيقة يظلم على نفسه فأنّ اللّه تعالى غنّى عمًا 
ا ا ا ا وما 
ظَلْمْنْاهُم إشارة الى أن اللّه تعالى لا يحكم ب بشئ إلا على أساس المصلحة ولا 
نعنى بالعدل إلآ هذا. 


إن رَبّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا آَلسُوَءَ بِجَهالَة ثم تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلك وَ 
0 رَيّكَ من بَعْدِها لَقَقُورٌ رَحِيمٌ 

أخبر اللّه تعالى فى هذه الآية أن العاصى إذا عصى بجهالة ثمّ تاب بعده و 
أصلح نفسه فأَنّ اللّه يغفر ذنبه و على هذا فمفهوم الآية أنَ من عمل السّوء د 
علم ثم تاب من بعده و أصلح لا يغفر الله له و إِنّما قلنا ذلك لأنّه تعالى رتب 
الغفران على الثّائبِ من الذأنب الذي صدر عنه بجهالة و أما النائب عن الذنب 
الذي صدر عنه عن علم فلا تشمله الآية بمقتضى المفهوم و هذا كما ترى لا 
يساعده العقل و التّقل فأنّ الله تعالى يقبل التّوبة عن العاصى جاهلاً كان أو 
عالماً عامداً كان أو 0 ملعيل 1 
قال اللّه تعالئ: ف قل ا عبادى آلَدينَ أسرَُوا على أنْفسِهم لا تفتطوا مِن 
رَحْمَةٍ آللهِ إِنّ آللة يَغْفِرُ ألدْنُوبٍ جَميعا '". 


8 


0 


قال اللّه تعالى: و مَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبَةِ إلا الضَآلُونَ! ". 
قال اللّه تعالئ: إِنَّ آللّة لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به و يَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 


تشآغ 1 "). 


08 - الزَّمر ع ”7م 7- الحجر‎ -١ 


7 النساء - 58 و ١١28‏ 


قال اللّه تعالئ: و هُوَ آنّذى يَقْبَلُ أَلتَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَعْفُوا عَنٍِ 


َلسَّتَفْات! 2١‏ 
قال اللّه تعالئ: وَ كُويُوَا إلى آللَّهِ جَميعا أَيّة آَلْمُؤْمِيُونَ لَعَلّكُم 
يحى وه ي(5) 
تُفيحُون/ ء١‏ 


فهذه الآيات وأمثالها لا تقييد فيها بصورة الجهل بل الإطلاق حاكم عليها 
فكيف يكون الجمع بينهاء و يمكن التفصى عن الاشكال بوجوه: 

أحدها: أنّ المراد بالجهل فى الآية ليس ما يقابل العلم و يضادّه بل المراد به 
الغفلة و هى تشمل الجهل و العلم فأنَ العالم قد يكون غافلا 

قال الشيخ في التبيان: ِلَذِينَ عياو] آَلسَّوَءَ يعنى المعصية. بجهالة. أي 
بداعى الجهل لأنّه يدعوا الى القبيح كما أن دواعي العلم يدعوا الى الخير فقد 
يكون ذلك للجاهل بالشّئ و قد يكون للغافل الذي يعمل عمل الجاهل 
بتغليب هواه على عقله إنتهى. 

ثانيها: ما ذكره بعض المفسّرين من العّامة. 

قال ليس المعنى أنّه يغفر لمن يعمل السّوء بجهالةَ و لا يغفر لمن عمله بغير 
جهالة بل المراد أن جميع من تاب فهذا سبيله و إِنْما خصّ من يعمل السُوء 
بجهالة لأنّ أكثر من يأتي الذنوب يأتيها بِقَلةِ فكر في عاقبةِ أو عند غلبة شهوةٍ أو 
في جهالة شباب فذكر الأكثر على عادة العرب في مثل ذلك. 

ثالثها: ما ذكره الرّازي فى تفسيره قال و أعلم أنّ المقصود بيان أنّ الافتراء 
على اللّه و مخالفة أمره لا يمنعهم من التّوبة و حصول المغفرة و الرّحمة و لفظ 
السّوء يتناول كل ما لا ينبغى و هو الكفر و المعاصى و كل من عمل السُّوء فإنّما 
بعل بالجهالة. أما الكقر قلان عدا لا يرضى يدهع العلم كوه كثرا فأنه ماك 
يعتقد كون ذلك المذهب حقَا وصدقاً فأنّه لا يختاره ولا يرتضيه و أمّا 


ال١‎ - الشورئ - 70 ؟- الثور‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 3 المجلد العاشر 


ضياءالفرقان فى تفسير اقرآن 0 مجلد العاشر 


قف الآيات ٠١‏ الى ١١8‏ 


المعصية فما لم تضّر الشهوة غالبة للعقل و العلم لم تصدر عنه تلك المعصية 
فثبت أنّ كل من عمل السُّوء فإِنّما يقدم عليه بسبب الجهالة فقال تعالى إِنّا قد 
بالغنا فى تهديد أولئك الكفار الذين يحللون يخُرمون بمقتضى الشّهوة و الفرية 
على اللدرقة تاتولك تقول أن ركلك فى معن لين مرا او بجهالة ثم 
تابوا من بعد تلك السّيئة و قيل من بعد تلك الجهالة : ثم أنّهم بعد التوبة عن تلك 
السّيئنات أصلحوا أي آمنوا و أطاعوا الله و ساق الكلام الى أن قال و حاصل 
الكلام أن الإنسان و أن كان أقدم على الكفر و المعاصى دهراً دهيارٌ و أمدا 
مديداً فإذا تاب عنه و آمن و أتى بالأعمال الصّالحة فأنّ الله غفورٌ رحيمٌ يقبل 
توبته و يخلصه من العذاب إنتهى كلامه. 

أقول يستفاد من كلامه أنْ الآية نزلت فى تهديد الكفار و أن الذي يعمل 
السّوء فإنّما يفعله بالجهالة لأنّ العالم لا يرضى بالكفر مع العلم بكونه كفراً و 
العاصى لا يعصى إلا بعد غلبته الشهوة على عقله و الى هذا أشار بقوله فثبت 
أفكل م عمال الخو انانكا بتذمظية سيب العيالةى انك ترى بعد التأمل و 
الدّقة فى كلامه أن قوله أن أحدأ لا يرضى بالكفر مع العلم بكونه كفراء لا دليل 
عليه فأنّ كثيراً من الكمّار اختاروا الكفر مع العلم بكونه كفراً: 

قال اللّه تعالئ: أَنّذِينَ أتَيْنْاهُمُ آَلِْنابٍ يَعْرِفُومَهُ كما يَعْرِفُونَ أَبْنآءَهُمْ و 

إِنَّ فريقًا مِنْهُمْ َيكتُمُونَ آلْحَقَّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ ''. 

قال اللّه تعالئ: أَندِينَ أتَيْنْاهُمُ ألْجثابٍ يَعْرِقُونَهُ كما يَعْرِفُونَ أَبِناءَهُمْ 

أَنّدِينَ خَسِرُوَا أَنْفْسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْسِنُونَ" '". 

فقوله: ُو أنْحقٌ وَ هم يَْلمُونَ صريحٌ في أن العالم قد بعصي ربّه م 
العلم بالعصيانء و أمّا قوله أنّها نزلت في الكفار فهو أيضا لا دليل عليه بل الاية 
عامة فى جميع العصاة, فالاشكال باق على حاله و الحّق فى الجواب أن الآية 


٠١ - الأنعام‎ -١ ١ع‎ - البقرة‎ -١ 


بصدد بيان من عمل السُّوء بجهالة ثمّ تاب من معصيته فقد حكم اللّه فيها 
بالغفران له و أمّا إذا عمل السُّوء ء عن علم فهي ساكتة عنه فهو داخل في علموم 
قوله أنّ الله يقبل التّوبة عن عباده و أنه يغفر الّنوب جميعاً و قد ثبت في 
محلّه أنّ مفهوم الوصف لا حجيّة له. 

و أمّا قولهم إِنّهها نزلت فى الكفار فهو أيضاً كما ترى لا دليل عليه و على 
فرض التّسلِيم لقول خصّوصيته المورد لا ينافي عموم المعنى. 

قال بعض المفسرين, إِنّما شرط مع التّوبة فعل الصَّلاح إستدعا الى فعل 
الصلاح و لنّلا يغتّروا بما سلف من التّوبة حنّى يقع الإهمال لما يكون من 
الاستقبال انتهى. 


إن إترأهيم كان أَمّدَ انا لِلِّ حَنيفًا وَ لَمْ يَكُ مِنَّ آلْمُشْرِكينَ 

إبر أهيم اسم أعجمى قال الجوهري فيه لغات. ابر أهاى إبراهم إبراهم 
بحذف الياء و عن معاني إبراهيم أنه هم فير و البراهمة قومٌ لا يجوّزون على 
اللّهِ بعثة الُسلء و المراد به فى الآية هو إبراهيم الخليل تك و الأمّة بضم 
الآلف كل جماعة يجمعهم أمرٌ ما إِمّا دين واحدٌ أو زمانٌ واحدٌ و مكانٌ واحدٌ 
سواء كان ذلك الأمر الجامع تسخيراً و إختياراً و جمعها أمم قاله الراغب في 
المفردات. 

قال في المجمع جاءت الأمّة فى الكتاب العزيز على وجوه: 

كنا الصطاعة وبين فر له كان : والكااوزة قاء مدو وحن هلك أخةاهة 
آلنّاس يَسْقُونَا 2١‏ أي جماعة و سميّت بذلك لأنّ الفرق تأتها. 

و منهاء رجل جامعٌ للخير يقتدى به و منه قوله تعالى: إِنَّ إبْرأهيمَ كان أَمَةٌ 
قَانًِا لله "2. 
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و منهاء الدّين ومنه قوله تعالئ: ذا وَجَدْنآ أبآءَنًا عَلَىَ أَمّةِ و إِنَا عَلِىَ أذارهِم 
مُهْتَدُونَ 1" أي وجدنا أبائنا على دين واحدٍ. 

ومنهاء الحين و الزّمان و منه قوله تعالى: إلى َع مَعْدُودَةِ! '' أي الى زمان 
كود ونه نضا فل وَ قال آنّذى نَجا مِنْهُمَا و آدَكَرَ بَعْدَ أَمّةا" أي و إِدَ كر بعد 
زمانٍ و زاد بعضهم على ذلك النَّوع و منه قوله: وَ ما مِنْ دآبَّةٍ فى الْأَرْضٍ و لا 
طآبْرٍ يَطيرُ بِجَنَاحَيْهِ إلا أمَمْ أفثائكُ ' أي كل نوع منها على طريقة قد سخرّها 
الله عليها بالطبع. 

و منها الصّنف و منه قوله: كان آلدَّاسُ أَمةٌ وأحِدَة(0) أي صنفاً واحداً و على 
طريقةٍ واحدةٍ فى الصّلال و الكفر و هكذا غيرها من الوجوه التى ذكروها فيها و 
المراد فى المقام الرّجل الجامع للخير و عليه فالمعنى أن إبراهيم كان رجلاً 
جامعاً للخير قانتا لله أي مطيعاً و منقاداً له و معنى كونه جامعاً للخير أنّه كان 
جامعاً للصّفات الكماليّة قولاً و فعلاً و لأجل ذلك صار قدوةٌ لمن بعده و قال 
بعضهم معناه أنّه كان ذا أَمّةٍ و قيل معناه أنه إمام هدى و المعنى الأوّل أوفق 
بسياق العبارة. 

و قال بعضهم معنى كونه قانتاً أنه كان يدوم على العبادة و قيل قانتاً لله أي 
مقّراً له بالعبوديّة و مثله قوله: و كَانَت مِنَ آلقانتين! ‏ أي المطيعين لله الدّائمين 
على طاعته و قوله. حنيفاً فالحنيف المستقيم على طريق الح و ذلك لأنّ 
الحنف هو ميلٌ عن الصّلال الى الإستقامة و الجنف بالجيم على خلافه أي هو 
ميل عن الاستقامة الى الصّلال يقال تحنّف فلان أي تحرّى طريق الإستقامة و 
سمّت العرب كل من حي أو إختتن» حنيفاً تنبيهاً على أنه من دين إبراهيم و 


ري *- الأنعام -.8” 
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قوله: مّ لَمْ يك مِنَ الْمُشْرِكينَ أي أنّه لم يشرك بربّه طرفة عين و المراد 
بالشّرك في المقام معناه العم الشّامل للشّرك الحلّى و الخفى كالرّياء و فيه 
إيماءً الى أنّه ليد كان من الموّحدين الحقيقى و المخلصين الواقعى. 
فعن الكافي بأسناده عن أبي عبد الله لي أنه قال: وو الأمة واحدة 
فصاعداً كما قال سبحانه و تعالى: إن إيْراهِيمَ كان أَمَّه مَدٌ فانمًا للّه. 
و عن تفسير العياشي بأسناده عن أبي جعفر و أبي عبد الله ليا 
عن قوله الله عر وجل: إن إبراهي مكان أَمّه مه اننا لِلّهِ حَنِيًا قال العلا: 
شي قضّله اللّه به. 
واي 0000 
الدّنيا وما كان فيها إلا واحداً يعبد اللّه و لو كان ن معه غيره إذأ 
ارد لا د قاننًا لِلَّهِ حَنيقًا وَ ل 
يك مِنَ الْمُشْرِكِينَ فصبر بذالك ما شاء اللّه ثمَّأ نّاللّه تعالى آنسه 
5000 فصاروا ثلاثة. 
و عن تفسير علي بن إبراهيم في رواية أبي الجارود عن أبي 
جعفر ك1 في قوله: إن إنراهيم كان أَمّهَ ةَ قانِنًا لِلَّهِ حَنيقًا و ذلك أنه 
كان على دين لم يكن علي أحدٌغيره فكان او ات 


قال عار قل ا الطّريق الواضم. و الأحاديث تقلناها عن البحار 0 


شاكرًا لأنعْمه آ جْتَبِيِهُ وَ هَدِيْهُ إلى صراط م مُسْتَقِيمٍ 
لقا وضف اللة تعالى فى الآية السَّابقة اله كان اد أي جامعاً لجميع 
الخيرات قانتأ حنيفاً و نفى عنه الشّرك مطلقاً وصفه فى هذه الآية بأنّه كان 
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نا كرا لسمة تعالى و لأجل إتصافه بهذه الأوضناك إجتباه أي إختاره وإصطفاه 
من عباده بالخلة و هداه الى صراط مستقيم أي لطف له حبّى إهتدى الى طريق 
الحقٌّ و هو الفوز العظيم فى الدّنيا و الأخرة و لذلك قال: 


وناككناة فى الد نا حم حَسَنَةَ وَإِنَّهُ فى آلآأخِرَةٍ لَمِنَ أَلصّالِحِينَ 
فصار إبراهيم ملكاةٌ مصداقاً لقول القائل. 
3 سيبويسيا لا 
المذكورة في الآيات 0 بعذله من : الأتياء و غيرهم ا لون نبي 


نه أُوْحَيْئآ إِلَيْكَ أن أتَبِعْ مِلَهَ هيم حَنيقًا وَ ماكانَ مِنَ اَلْمُشْرِكينَ 
أي أوحينا اليك يا محمّد أن إِتَِّع ملّة إبراهيم» و طريقته فى النّوحيد وما 
كان إبراهيم نز المشركين» فكق أنت كذللك: 
فعن مصباح الشّريعة عن الصّادق ليد أنه قال: لا طريق للأكياس 
1 دم بدا اب سوا 
0 سلكٌ أقوم من الإقتداء اندب ليه ا 
و عن محاسن البرقي بأسناده عن أبي جعفر نيد أنّه قال: إنّ أولى 
النّاس بإبراهيم للذّين إتبّعوه و هذا النّبِي و الّذين آمنوا. ثم قال مله 
أنتم و اللّه على دين إبراهيم و منهاجه و أنتم أولى النّاس أنتم على 
ديني و دين آبائي. 
و بأسناده عن الصّادق كد قال: يا عباد بن زياد ما على ملّة إبراهيم 


٠‏ 05 05 5 1 ا 

و عن تفسير العياشي عن عمر بن ميثم قال سمعت الحسين ءايه 

يقول: ما أحد على ملّة إيراهيم إل نحن و شيعتنا و سائر النّاس منها 
دراء أ 


قال الترطتى فى ليزه قو مانو ند نكا إِلَيِكَ أن أحبه مله 
إيُراهيم ما هذا لفظه. 

قال إبن عمير أمر بإتّباعه في مناسك الحّج كما علّم إبراهيم جبرئيل لكة. 

و قال الطبرى. أمر بإتّباعه في التّبرء من الأوثان و الثّرِين بالإسلام. 

و قبل أمر بإتّباعه فى جميع ملَّته إل ما أمر بتركه. 

قال بعض أصحاب الشافعي على ما حكاه الماوردي و الصّحيح الإتباع فى 
عقائد الشَّرِع دون الفروع لقوله تعالى: لِكُلّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةٌ وَ مِنْهاجًا ". 

ثم قال القرطبي» مسئلة» فى هذه الآية دليل على جواز إتباع الأفضل 
للمفضول لما تقدم و العمل به ولا درك على الفاضل فى ذلك لأنّ 
لني كد أفضل الأنبياء و قد أمر بالإقتداء بهم فقال: قَبِهُدِيْهُم فته 

و قال هنا: ل أذحينا الْيِْكَ أن أَتبِعْ مِلَّدَ إِْراهِيمْ إنتهى كلام القرطبي. 

وأنا أقول أمَا قوله. أمريفحِ بإتباعه فى مناسك احج فهو كلام قاله إين 
عمر من عند نفسه و لا دليل عليه من العقل و التقل. 

و أمّا قول الطبريء ففيه أنّ انرو من الأوثان و الثِّين بالإسلام كان وظيفة 
جميع الأنبياء بل هو أساس دعوتهم الى اللّه. 

و هكذا قول أصحاب الشافعي عنه أنّ الإتباع في العقائد دون الفروع لا 
دليل عليه و محصّل الكلام أن ما ذكروه لا معنى له فكأنّهم لم ينظروا في الآية 

بعين التأمل و الإنصاف و لذلك قالوا من عند أنفسهم أليس قوله تعالى: أن 
أت مِلة إِيْرأهِيم معناه إتّبع دينه و هو دين الإسلام و هو عام لا يقبل 
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التتخصيص فتخصيص الكلام بهذا أو بذاك لا دليل عليه بل هو من التفسير 
بالرّأي ففى الآية إشارة الى أن إبراهيم يد كان على دين الإسلام و هو الذي 
إرتضاه الله لرسوله و هذا واضح. 

و أنّما الكلام فى قول القرطبى فى هذه الآية دليل على جواز إِتّباع الأفضل 
للمتضتول: 

فنقول نبا الأفضل للمفضول قبيحٌ عقلاً بل نقلو هو من المستّقلات 
العقليّة بمعنى أنّ العقول حاكمة بقبحه و ذمّه و ذم من أمر به و الله تعالى أجل 
شأناً عن الحكم به و قول القرطبى أنّ النّبى أفضل الأنبياء و قد أمر بالإقتداء 
بهم أشبه شئ بكلام الغافلين فأنّ اللّه تعالى أمر نبيّه بالإقتداء بدين إبراهيم لا 
بنفسه ولا شك أنّ الدّين أفضل من النَبِى ففى الحقيقة أمر اللّه بتاع المفضول 
للفاضل. 

ألا ترى أنّ اللّه يقول أن إتَّبِع ملّة إبراهيم؛ و لم يقل أن إِتبْع إبراهيم؛ و الملة 
هى الدين و الشّريعة و الطريقة المستقيمة و أمثال ذلك من التّعابير و هذا الذي 
د قرام يونين التاكك لان مد لدي ماو المتسييقة الشرطى ومن تمده 
العامة العم] متحي لور زف قوااصرن تناع ملي وه بلة وبين | تناع الفيعاد طن أذ 
غرضهم من هذا الكلام هو تصحيح خلافة أبى بكر مع أنّه كان مفضولاً على 
مذهب المعتزلة كما أشار الى هذا المعنى إبن أبي الحديد المعتزلي فى شرحه 
على النهج حيث قال: 

الحمد للّه الذي قدّم المفضول على الفاضل لمصلحة إقتضاها التتكليف. 

و من المعلوم أنّ المراد بالمفضول فى كلامه هو أبو بكر و بالفاضل أمير 
المؤمنين معلا فأنكر القاعدة العقليّة عند جميع العقلاء لتصحيح خلافة أن 
بكر ثم نسبه الى اللّه تعالى و اللّه تعالى يحكم بين عباده يوم القيامة و سيعلم 
الّذين ظلموا أيّ منقلب يتقلبون. 


0 00 د 0 اقم وني )نت رتل > دمه 7 ىم وممى م 
نما جُعل أَلسَّبْتُ عَلَى لين اختلفوا فيه وَإِن رَبَكَ ليحكم بَيْنَهُم يَوْم 
١ 50 0‏ 0 هش تير 
الْقيِمَةٍ فيما كانوا فيه يَحْتَلِفُونَ 
وكان الرُسول قد إختار يوم الجمعة فدّل ذلك على أنّه كان فى شرع إبراهيم و 
اذا كان كذلك فلم إختار اليهود يوم السّبت للعبادة فأجاب الله تعالى عنه بقوله: 
إِنّما جُعل آَلسَبْتُ عَلَى آلَّدِينَ أخْتَلَهُوا فيه لاأنّه ممّاإختاره إبراهيم لايل و 
ذلك لما روي عن إبن عبّاس أنّهِ قال أمرهم موسى بالجمعة و قال تقُرغوا لله 
فأبوا أن يقبلوا ذلك و قالوا لا نريد إلا اليوم اْذي فرغ فيه من الخلق و هو يوم 
السّبت فجعل الله تعالى السّبت لهم و شدَّد عليهم ثم جاءهم عيسى 12١‏ 
أيضاً بالجمعة فقالت التّاصرى لا نريد أن يكون عيدهم بعد عيدنا و إِتَّحَذوا 
الأحد. 
| ع٠‏ الث مَلكَيَهِ أنه قا ١‏ 3.* اللّه - 

وى عن ابي هريرة عن الدبي تَلدَوت2 أنه قال: ان الله تعالى كتب يوم 

الجمعة على من كان قبلنا فإختلفوا فيه و هدانا اللّه له فالدّاس لنا فيه 

تبع اليهود غداً و النُّصارى بعد غد. 

اذا عرفت هذا فقوله تعالئ: إِنّمَا جُعلَ أَلسَبْتُ عَلَى ألّذينَ أخْتَلَهُوا فيه 
أي إختلفوا على نبيّهم موسى فيه حيث أمرهم بالجمعة فلم يقبلوا وإختاروا 
السّبت فإختلافهم فى اليوم كان إختلافاً على نبيّهم فى ذلك اليوم لأجله معنى 
قوله إختلفوا فيه أنّ اليهود إختلفوا فيه فمنهم من قال بالسَّبت و منهم من لم 
يقل به لأنّ اليهود إتفقوا على ذلك و أنّما إختلفوا فيه مع نبيّهم موسى مالِلا. 
و حاصل الكلام فى الآية هو أنّ الرسول فبك إتبِع ملّة إبراهيم أي دينه و 

شريعته كاملاً كما أمره الله به ولمّا إنَخذ الرّسول يوم الجمعة للعبادة نستكشف 
منه أنّ إبراهيم عَجِة أيضاً كان كذلك و أمّا يوم السّبت فهو مما إختاروه لأنفسهم 
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و لم يجعله إبراهيم و لا موسى و لا عيسى عيداً لهم هذا ما قيل في تفسير 
الآية. 

و قال قوم معنى إختلفوا فيه أي خالفوه فيه لأنهم نهوا عن الصَّيد فيه 
فنصبوا الشباك يوم الجمعة و دخل فيه السّمك يوم السّبت فأخذوه يوم الأحد. 

و قال الرّمخشري و المعنى أنّما جعل و بال السّبت و هو المسخ. على 
الذيق إخعلفوا فيه»:و إعنتلاقهن فيه أنه أجلو الصنيك فيد ثارة و سيره ار 
كان الواجب عليهم أن يتفقوا في تحريمه على كلمةٍ واحدة بعد ما حتم الله 
عليهم الصَّبر عن الصّيد فيه و تعظيمه. 

فأن قلت ما معنى الحكم بينهم اذا كانوا جميعاً محلّين أو محرمين. 

قلت معناه أنّه تعالى يجازيهم جزاء إختلاف فعلهم فى كونهم محلين تارةً و 
محرّمين أخرى. 

وَإِنَرَبّكَ لَيَحْكُم بَبِنَهُمْ يَْمَ لْقِيمَةٍ فيماكاثُوا فيه يَخْتَلِفُونَ فيجازي 
كرو حوينا ستود وو ترفوو القايي ظ 

و قال القرطبى فى تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه. أي لم يكن في شرع 
إبراهيم و لا من دينه بل كان سمحا لا تغليظ فيه و كان السّبت تغليظا على 
اياي يدايتعا يديو ود ا 

ء عيسئ علد بيوم الجمعة فقال تفءء غوا للعبادة في كل سبعة أيَامٍ يوماً 
لوعي ع ا وا 
العلماء في كيفيّة ما وقع لهم من الإختلاف. 

فقالت طائفة أنّ موسى أمرهم بيوم الجمعة و عيّنه لهم و أخبرهم بفضيلة 
على غيره فناظروه أنّ السّبت أفضل فقال الله له دعهم و ما إختاروه لأنفسهم. 

و قيل أنّ اللّه لم يعيّنه لهم و أنّما أمرهم بتعظيم يوم الجمعة فإختلف 
إجتهادهم في تعيينه فعيّنت اليهود السّبت لأنّ الله تعالى فرغ فيه من الخلق و 


عيّنت التصارى يوم الأحد لأنّ اللّه تعالى بدأ فيه الخلق فألزم كل منهم ما أدَى 
اليه إجتهاده و عيّن اللّه تعالى لهذه الأمّة يوم الجمعة من غير أن يكلهم الى 
إجتهادهم فضلاً فيه و نعمة فكانت خير الأمم انتهى كلام القرطبى. 

أقول يظهر من مجموع كلماتهم حول الآية فى كيفيّة إختلافهم أن إختلافهم 
كان في الحقيقة مع نبيّهُم موسى حيث أنّه جعل الجمعة للعبادة فتبعه شرذمة 
قليلة على ذلك و خالفه أكثرهم و لم يقبلوا الجمعة بل إنّخذوا يوم السّبت 
فإختلف إجتهادهم فى تعيينه. ولم يعلموا أن ما ذكروه مستلزم للتّناقض لأنّ 
موسى عد جعل الجمعة و هم جعلوا السّبت إجتهاداً منهم و الإجتهاد في 
مقابل النّص دليل على الكفر و الإلحاد و لذلك هدّدهم اللّه تعالى بقوله: وَ إن 
رَّكَ لَيَحْكُم بَْتَهُمْ يَوْمَ آلْقِيمَةِ فقوله فإختلف إجتهادهم في تعيينه. لامعنى 
له اللّهم إلا أن يقال أنّ هذا الإجتهاد من قوم موسى مثل الإجتهاد فى هذه الأمّة 
في مقابلة النّص يوم الغدير حيث إختلف إجتهادهم فى تعيين الخليفة بعده 
فتبعه شرذمة قليلة و قالوا بخلافة علّى للنّص و خالفه أكثر المسلمين إجتهادا 
منهم و المجتهد لا يؤاخذ على خطأه بل للمخطئ أجرٌ واحدٌ و للمصيب 
أجران على ما زعموه فلأي شئ مسخ الله المجتهدين فى قوم موسى و 
جعلهم القردة و الخنازير لا يعلمه إل القرطبى و أمثاله و قد صدق اللّه تعالى 
حيث قال: و إِنّ رَبَّكَ لَيَحْكُم يَبَْهُمْ يَوْمَ آلْقِيِمَةِ فيماكانوا فيه يَحْتَلِفُونَ: 
فَادْتَظِرُوَا إِنّى مَعَكُمْ مِنَ آلْمُنْتَظِرِينَ" ''. 


أَدْعْإِلَى سَبِيلِ رَيَكَ ِكَ بالْحِكْمَةٍ وَ آلْمَوْعِظَةِ آلْحَسَنَةٍ وَجادِلْهُمْ يالّتى هِىَ 

أَحدَ حُسَنٌ إن رَبك هو ألم بمَن ضَلّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمباْمُهْتَدِينَ 
أمر الله تعالى نبيّه أن يدعو عباده المكلفين بالحكمة والموعظة الحسنة. 
قبل المراد بالحكمة أفعالهم الحسنة التّى لها مدخل فى إستحقاق المدح و 


- الاعراف‎ -١ 


52220 كك 55 


م الآيات ٠٠١‏ الى ١١8‏ 


الثواب عليها لأنّالقبائح يزجرعنها و لا يدعواليها والمباح لا يدعو الى فعله لأنّه 
عبث و أنّما يدعو الى ما هو واجبٌٍ أو ندبٌ لأنّه يستّحق بفعله المدح و التُواب 
و الحكمة هي المعرفة بمراتب الأفعال فى الحسن و القبح و الصّلاح و الفساد. 

و قيل لها حكمة: لأنّها بمنزلة المانع من الفساد و مالا ينبغي أن يختار و 
الأصل فى الحكمة المنع و منه سميّت اللجام حكمة الذّابة قال الشاعر: 

إبني حنيفة أحكموا سفهاؤكم أن أخاف عليكم أن أغضبا 

أي إمنعوا سفهاؤكم. 

و قال بعض الممُسرين أمر اللّه رسوله أن يدعو الى دين الله و شرعه بتَّلطفٍ 
و هو أن يسمع المعو حكمته و هو الكلام الصّوابٍ القريب الواقع من التتمس 
سيمع ظ 

و عن إبن عبّاس أنّ الحكمة القرأن و عنه الفقه و قيل الثبوة و قيل ما يمنع 
من الفساد من أيات ربّك المرغبة و المرهبة و الموعظة الحسنة مواعظ القرأن 
الأدب الجميل الذي يعرفونه. 

أقول قال الرّاغب في المفردات الحكمة إصابة الحقٌ بالعلم و العقل. 
فالحكمة من الله معرفة الأشياء و إيجادها على غاية الإحكام و من الإنسان 
معرفة الموجودات و فعل الخيرات انتهى. 

و للرّازي فى المقام تحقيق لا بأس بالإشارة اليه قال و أعلم أنّه تعالى أمر 
رسوله أن يدعو الئاس بأحد هذه الطرق الثّلاثة. و هى الحكمة:؛ و الموعظة 


الحسنة, و المجادلة بالطريق الأحسن و قد ذكر اللّه تعالى هذا الجدل في أخرى 
فقال: وَ لا تُجِادِنُوَا أَهْلَ لكِتاب إِلَّا بانّتى هِى أَحْسَن '' ولمَ ذَكر الله تعالئ هذه 


الطّرق الثّلائة وعطف بعضها على بعضٍ وجب أن تكون طرقاً متغايرة متباينة 
ونا زأيف للففسرية أقه كلما ملخضا مضبوظا. 
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وإعلم أنّ الدَّعوة الى المذهب و المقالة لابدٌ و أن تكون مبنيّة على حجّة و 
ِيَنةِ و المقصود من ذكر الحجّة أمّا تقرير ذلك المذهب و ذلك الإعتقاد فى 
قلوب المستمعين و أما أن يكون المقصود إلزام الخصم و إفحامه. 

ما القسم الأؤْل: فينقسم الى قسمين لأنّ تلك الحجّة أمَا أن تكون حجّة 
حفيقية يقدّئية قطعيّة مترأة عن إحتمال النقيضن و أسا أن لا تكون كذلك يبل 
تكون حجّة تفيد الظَّن الظّاهر و الإمتناع الكامل فظهر بهذا التقسيم إنحصار 
الحجج فى هذه الاقسام الثلاثة. 

أوللها: الحجّة القطعيّة المفيدة للعقائد اليقينيّة و ذلك هو المسمّى بالحكمة 
و هذه أشرف الدرجات و أعلى المقامات و هى النَّى قال فى حقيقتها و مَنْ 
يُوْتَ آلْحِكمة فَقَدْ أوتى خَيْرَا كثيرً! . 1 1 

ثالثها: الدلائل التى يكون المقصود من ذكرها إلزام الخصوم و إفحامهم هو 
الجدلء و ساق الكلام في معنى الجدل الى أن قال. أهل العلم ثلاث طوائف 
الكاملون الطالبون للمعارف الحقيقية و العلوم اليقينيّة و المكالمة مع هؤلاء لا 
تمكن إلآً بالدّلائل القطعيّة و هى الحكمة. 

و القسم الثانى: تغلب على طباعهم المشاغبة و المخاصمة لا طلب 
المعرفة الحقيقية و العلوم اليقينيّة و المكالمة اللآئقة بهؤلاء. المجادلة النَى 
تفيد الإفحام و الإلزام و هذان القسمان هما الطرفان فالأوّل هو طرف الكمال و 
الثانى طرف التقصان. 

ما القسم القّالث: فهو الواسطة و هم الذَّين ما بلغوا في الكمال الى حدّ 
الحكماء المحققين و فى التقصان و الرّذالة الى حد المشاغبين المخاصمين بل 
هم أقوامٌ بقوا على الفطرة الأصليّة و السّلامة الخلقيّة و ما بلغوا الى درجة 
الإستعداد لفهم الذلائل اليقينيّة و المعارف الحكمّية و المكالمة مع هؤلاء لا 
تمكن إلا بالموعظة الحسنة و أدناها المجادلة, الى أن قال. 
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و من لطائف هذه الآية أنه قال أدع الى سبيل ربّك بالحكمة و الموعظة 
الحسنة فقصّر الذعوة على ذكر هذين القسمين لأنْ الدّعوة أن كانت بالدّلائل 
القعطيّة فهى الحكمة و أن كانت بالدلائل الظنيّة فهى الموعظة الحسنة. 

87 0 0 00 
للدعوة و هو الإلزام و الإفحام فلهذا السّبب لم يقل أدع الى سبيل ربّك 
بالحكمة و الموعظة الحسنة و الجدل الأحسن عن باب الدّعوة تنبيهاً على أنه 
لا يحصل الدّعوة و أنّما الغرض منه شئ أخر و الله أعلم انتهى كلام الرّازي و 
ألما تفلناءيظو له لحاافية هن القوائد.و أن كان احتبتا عه تفينين الآرة و :ذلك لآن 
تفسير الآية لا يحتاج الى هذه التكلفات فنقول: 

أمر الله تعالى لك والدضر ف كلما اعسات الأفياء فيل رولك لذ 
الثُبوة مبتنيةٌ عليها فأنّ الَبى المبعوث الى الخلق لابدّ له من إعلام نبُوته و 
الإعلام هو الدّعوة لأنّه العو الى ما أمر الله به قال عن نوح النّبى: 

قال اللّه تعالئ: قال رَبّ إَِى دَعَوْتُْ قؤمي لَيْلَا و مَهارَ1 '". 

قال اللّه تعالى: قُلْ هَذِهِ سَبِيلي أَدْعْوَا إِلَى آللها '". 

قال اللّه تعالئ: و أَنَا أَدْعُوكُمْ إتى آلعزيزٍ آلْعَفَارِا ". 

قال اللّه تعالئ: إِلَيْهِ أَدْعُوا و إِلَيْهِ مَاب! '". 

و الآيات كثيرة فى باب الدّعوة فى جميع الأنبياء و هكذا لنبي يليك نم 
كل الذهوة كونها الى سيل اولك لأن الذعوة :قن كوت الى غير ميل اللداكما 
اذا كانت الدَّعوة الى شخص أخر أو كانت الى نفس الدّاعى و لأجل ذلك قال 
الى سبيل ربّك أي أدعهم الى الله تعالى لا الى نفسك و لا الى غيرك من 
المخلوق: 
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قال الله تعالئ: وَ لا شَدْعٌ مَعَ آللّه إلهًا آخَرَ لآ إلة إلا هُوَ! '). 

قال اللّه تعالى: قلا صَدْعٌ ه مَعَ آللّهِ لها آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ آلْمُعَدَبِينَ 0 

و حيث أنّ الدّعوة الى الحقٌّ لا تنفع مع الخشونة و الغلظة قيّدها بالحكمة و 
الموعظة الحسنة و الوجه فى ذلك انّ الدّين من الأمور الاعتقاديّة و الأمر 
الإعتقادي لا يحصل للإنسان إلا بعد القبول بالطّوع و الرّغبة لا بالجبر و الكراهة 

و القبول كذلك موقوف على التّلطف و حسن الكلام. 

وأمّا قوله: وجادلهم بالتى هئ أ خسن ذهو أسرمه تعالى يحبين لجال 

مع أهل الكتاب و محصّل الكلام في الآية هو أنّ اللّهِ تعالى بيّن فيها كيفيّة 
الذُعوة و أنَالّعوة اذا لم تكن بهذه الّروط لاتفع فيها و هذا أمد معقول لا 
شك فيها و الآية و أن كانت في ظاهر الأمر خطاباً للئّبي تلركة 1لا انهااعامة 
شاملةً لجميع الدّعاة من أمّته الى يوم القسيامة فمن زعم أن الدّعوة الى الحقّ 
حي م 

وأمًا قوله: هُوَ أَعلَمٌ بمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِه وَ هُوَ أَعْلَماْمُهْتَدِينَ ففيه 
إشارة الى أنّ الدّاعي وظيفته الدّعوة و أمّا قبولها أو عدم قبولها من المخاطب 
فهو أمرٌ خارج عن قدرة الداعي اذ قد يقبل و قد لا يقبل و الله تعالى أعلم 
بحاله إلا أنَّ فائدة الدعوة في صورة عدم القبول هي إتمام الحجّة على 
المخاطب و هو يكفي في باب الدّعوة لقوله تعالى: ما عَلَى أَلرَسُولٍ إِلّا آلْبَلاعُ. 


وَ إِنْ عاقبتم فَعْاقِبُوا بِمِثْلٍ ما عُوقِبَتُم به وَ لَيِنْ صَبَرْتُمْ لَهْوَ خَيْدُ 
ارين 

قال اله راغب في المفردات العقوبة و المعاقبة و العقاب يختصّ بالعذاب, 
فالمعتي بو أن عديعم قعليوا بعك عااعذ رتم بهاو لعن .صبرت لهو أى الشير اعررة 
للصّابرين من العقوبة و العذاب. 


71 - القصص -6// 7- الشعراء‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


المجلد العاشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 1 المجلد العاشر 


عنم الآيات ٠٠١‏ الى ١١8‏ 


قيل أنْ الآية نزلت في أحد لمّا مثّل المشركون بقتلى أحد و قال المسلمون 
متى أظهرنا الله عليهم لنمثَّلن بهم أعظم مما مثلّوا بن 

و قيل نزلت في كل ظالم بغصب أو نحوه فأنّما يجازى بمثل ما عمل. 

ارك لس ل لا ا ا 
منسوخة و الحقّ أنّها نزلت في شأن النّمثيل بحمزة سيّد الشهداء عم 
الب ولد فى يوم أحد فما ذهب اليه التتحاس ون البامكنة لايع و 
ذه اليه الجمهوو انق 

و عن إبن سيرين و مجاهد و غيرهما ممّن تبعهما أنْها نزلت فيمن أصيب 
بظلمةٍ أن لا ينال من ظالمه اذا تمكّن إلا مثل ظلامته لا يتّعداها الى غيرها و 
سمّي المجازاة على الذَّنب معاقبة لأجل المقابلة و المعنى قابلوا فن صنع بكم 
صنيع سوء بمثله. 

أقول روي أرباب السّير عن وحشى الذي كان عبداً لجبير بن مطعم أنّه قال 
قال لي جبير بن مطعم أنّ علياً قتل عمّي يوم بدر فأن قتلت محمّداً فأنت حر و 
إن قتلت إبن عم محمَّدٍ فأنت حر و إن قتلت عمّه حمزة فأنت حرٌ فخرجت 
بحربة لي مع قريش الى أحد أريد العتق لا أريد غيره و لا أطمع في محمَدٍ و 
قلت لعلّي أصيب من علي أو حمزة و كنت لا أخطئ في رمي الحراب تعلّمته 
من الحبشة في أرضها و كان حمزة يحمل حملاته ثم يرجع الى موقفه. 

و في رواية أخرى أنّه قال أمّا محمّد فلا حيلة لي فيه لأنّ أصحابه يطيفون 
به و أمَا على فأنّه اذا تأمّل كان أحذر من الذّئبٍ و أمّا حمزة فأنّي أطمع فيه لأنّ 
اذا غضب لم يبصر بين يديه وكان حمزة يومئذٍ قد أعلم بريش نعامة في صدره 
فكمن له وحشي في أصل شجرة فرأه حمزة فبدر بالسّيف اليه فضربه ضربة 
الخلا تاهيه قاو سان وهر عفرن رق مال ذا اتتككدق عن ومع 
تأصيه قن ركه الأريقة أفيل الفسنعرو فى حجني اذا برد صرت اليه 
فأخذت حربتي و شغل عن وعنه المسلمون بهزيمتهم و جاءت هند زوجة 


أبي سفيان فأمرت بشّق بطن حمزة و قطع كبده و التّمثيل به فجدعوا أنفه و 
أذنيه و ملُوا به و رسول اللَه يك مشغول عنه لا يعلم بما إتتهى اليه الأمر. 
و في روايةٍ زرقه وحشي فوق القَّدي فسقط حمزة و شدّوا عليه 
فقتلوه فأخذ وحشي الكبد فشّد بها الى هند بنت عتبة عتبة فأخذتها 
فطرحتها في فيها فصارت مثل الدّاعضبة فلفظتها قال وكان مليس 
بن علقمة نظر الى أبي سفيان و هو على فرس و بيده رمح يجاء به 
في شدق حمزة فقال حليسء يا معشر بني كنانة أنظروا الى من 
درك أتاسق فويش يها بصنم ناوخ عقة الذى اتدضان لها وكا 
انق فنا فقول 333 فقال أبو سفيان صدقت أَنّما كانت مني 
زلّة فأكتمها علّىء و ساق الحديث الى أن قال فطابت أنفس 
المسلمين بذهاب العدّو فإنتشروا يتّتبعون قتلاهم فلم يجدوا قتيلاً 
إلآو قد مثلُوا به إلا حنظلة بن أبي عامر كان أبوه مع المشركين 
فترك له و وجدوا حمزة قد شقّ بطنه و جدع أنفه و قطعت أذناه و 
أخذ كبده ثمّ قال رسول اللّهوَلبكَتَ من له علمٌ بعمّى حمزة فقال له 
الهارية ون الضمة أذا أ عرف موضعة فحا فتكت و فلك على بحهوة 
فكره أن يرجع الى رسول اللّه فيخبره فقال يَيبكَبدَ لأمير المؤمنين 
يا علي أطلب عمّك فجاء علَيّ فوقف على حمزة فكره أن يرجع الى 
رسول الله يَلادَقٍ فجاء رسول اللّه حتّى وقف عليه فلمًا رأى ما فعل 
به بكئ ثمَّ قال رلك و اللّه ما وقفت موقفاً قط أغيظ علّي من هذا 
الوا ام ا 0 
0 ل قبُوا بِمِثل ما عو قِبتم به و لَينْ 
1 100000ظصظ 
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منها أنّ الصّبر على المصيبة له أجرٌ عظيم بل هو أحسن من 
المقابلة بالمثل فضلاً عن الزّيادة بل هي ممنوعة للمنافاتها العدل 
الذي عليه بناء الدّين و الأصل فيه هو قوله تعالى: أَنَّ آلتَّْسَ بِالتّفسٍ 
وَ أَلْعَيْنَ بِالْعَيْنِ و آلأنْق بِالأَنْفٍ وَ آلأَدُنَ بِالأدن1". 

و هذه الآية تنفى الرّيادة مُطلقاً و قوله و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم 
يضاف الى نفى الرّيادة سيتفاد منها أنّ المقابلة بالمثل أيضاً مرجوع و الصّبر 
أحسن منها و من هنا يعلم سَّر قوله تعالى ولئن صبرتم لهو خيرٌ للصّابرين. 
وَأَصْبرْ وَ ه صَبْدْكَ إلا باللّهِ وَ لا تَحْرَ عدن ع1 هم وَ لا نك فى ضَيْقٍ ق مِمَا 
كرون 

الطاب ظافر ا للش و المراد كسمه و أصير يا تعد ضير ك إلا للها 
بتوفيقه ياك ولا تحزن عليهم أي على المشركين ولا تك في ضيتٍ مما 
يمكرون أي لا يكن صدرك ضيّقاً ممّا يمكر بك المشركون من الخديعة و 
لكر ورا دمر الح وك 

إن آللّهَ مع آلَّذِينَ آَتّقَوا وَ آَلّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ 

به من أظهر مصاديق 
المُتَّين و المحسنين فكان اللّه معهم و من كان الله معه فقد فاز فوزأ عظيما في 
الدًا و الآخرة كيف لا وقد أمر رسول اللّه يلكو بالقتلى يوم أحد فجمعوا 
ا 

عددالمقتولين م نأصحاب رسول اللّه يوم أحدسبعون رجلمن خيارالمسلمين. 

و روي زيد بن وهب عن إبن مسعود قال إنهزم النّاس يوم أحد إلا على نلئَهٍ 

حده فقلت أنّ ثبوت علّى في ذلك المقام لعجيبٌ قال إن تعججبت منه فقد 
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تعجّبت الملائكة أمّا علمت أنّ جبرئيل قال في ذلك اليوم و هو يعرج الى 
السّماء لا فتى إلا علَّم ولا سيف إلا ذو الفقار. 
و يقال أن الدَِى يلط نودي في هذا اليوم ناد علياً مظهر العجائب. 
تجده عوناً لك في التّوائب كلّ هم و غم سينجلي, بولايتك يا علّى. 
و لنختم الكلام بذكر على تلد و نقول هذا أخر الكلام في الجزء الَابع عشر 
و به ينّم المقال في الجزء الرّابع عشر من القرأن و يتلوه الجزء الخامس عشر 
أله تفمورؤة الأسسرافاق ارتو مين الله أن يوّفقنى لإتمام الأجزاء كلها بحق 
محمد يلاك و آله الطاهرين. 
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الخامس عسو 


كي سُورة الإسواء يي 


يشم آللّهِ آَلدَحْمْنٍ آلرَحيمٍ 

سُبْحَانَ أَلّذى اشرق كيده الاين المتشتعد 
الترام إلى التمنجد الأقصًا لي بارَكنا حو عَوالَّهُ 
: يَهُ من أيِاتنآ إِنّهُ هُوَ آلسَّمِيعْ آَلْتصيرُ (© و 
اتنا مُوسَى آلكناب و جَعَلْنَاءُ هُدَى لبَنى 
إشرآئيلَ ألا تتَحِدُوا مِن دُوني وكيا 0 ذْرَيّة 
مَنْ حَمَلنَا مَعَ توح إِنَه نَّدُكانَ عَيدَ] شَكُورًا © و 
قَضَيّنا إلى ب: تنى إِسَرآئيل فِى الكتاب لَتْفْسِدنَ 
فى لض مولن لاك 0! قاذ 

وَعْدُ أُوليهُما بَعثْنا عَلَيِكُمْ عِبادًا لَنَآ أولى 
أي كديب قجاشا جلال لبر دكا و 

مَفْعُولاً «» ثم رَدَدْنَا كم آلْكَرَّة هَ عَلَيْهِمْ و 
هناكم يأل و يتن و جَعلْناكُم أكقر تيا 
0 إن أحسلكم أحسكم 2 نيك د إن اها 
قَلَّها فَإذا جاء وَعْدّ الأخرة لِيَسْوَ لِيَسُوَءُوا وُجُوهَكُمْ 
و ليَْخْلُوا آلْنجدَ كَنا دَخَلُوُ وَل صَوَود 
لِيُتَبَرُوا ما عَلَوَا تَثْبِيرًا » عسى رب أن 
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-ى اسه عو مع بي هم' 


) وَ إن عدتم عدنا وَ جَعَلنا جَهَتمَ 
لِلْكافِرِينَ حصيرًا «)إِنَ هذًا اَلْقَرَانَ يَهْد ي للّتى 
من أقوة 2-1 النزيفين الدين يَعْمَلُونَ 
آلصّالِحات أَنَلَهُمْ أَجْرَاكَبِيرًا 0 أ دين ل 
يُوْمِنُونَ بالآخرة أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذَابًا آلِيحًا ١01و‏ 
يَدْعٌ آلانُسان يالشّرٍ دعاءة بِالْخَيْرٍ كنات 
آلإنُسان عَجُو لي و جَعَلَا آلَيِلَ وَ آَلتّهَارَ 
يتين فحنا اكه ليل و وَ جَعَلنا أيه َه آَلتَهَار 

مُبْصِرَةً لِتَبْتَغْوا فَضلًا من وَلتَعْلَمُوا عَدَدَ 
لبن و آلجساب كل فَئْبٍ فصلا لصب 
و كل إِنْسانٍ أَلْرَمْنَاه طَائِْرَهُ فى عنقه و 
0 آلقيمَةٍ كاي الم ك1 


3 
3 1 
4 اللّغة 
1 فى ا ادم لبت س : 500 َ 0 0 ' 
ا سبتحان: بضم السّين مصدر نحو غفران, و التسبيح تنزيه الله تعالى عن 
النّقائص الامكانيّة. 
جره قَضِيْنك: القضاء الحكم. 
ب تحات1 أي قرددوااق تخللوا:: بين الدّورو قيل الجوس طلب الشّئْ 
3 3 ء 
م1 التّبار الهلاك. 


0 الخصيو التناط المرمول يسك اباط الفيفين يحضيرا. 


ويتتكتس تت ١ ٠‏ استسسي سن ٠١‏ السستستتكدد : "7 ببس ةسبت 0١‏ مويه ١ ١‏ امسكت سه + سسحت - اعسسسسصسبجتببٍ 


> الإعراب 
بخان إسم واقعٌ موقع المصدر و إنتصابه على المصدر بفعلٍ محذوف 
تقديره سبحت الله تسبيحأ و معناء تنرّهت دلا ظرفٌ لاسا ا ظرف 
لباركنا و قيل مفعول به من دذوني يجوز أن يكون حالاً من وكيل أو معمولا له 
كمه هي مصدر في الأصل يقال كر كرا و كرةٌ تَفيرًا تمييز حَصِيرًا أي حاصراً. 
ولذلك لم يؤنّئهِ و قيل التذكير على معنى الجنس. 


> التفسير 

سْبْحَانَ آنّذى أشزى بِعَبْدِه لَيْلّا مِنَ آَلْمَسْجِدٍ آلْحرام إِلَى الْمَسْجِدِ 
آلأقُصًا آلّذى بَارَكْنا حَوَلَهُ لِنُرِيَه من أناتثآ إن ْو سمي أأيصيه 

اليش لمحي أنه شح سق لشو سين تر ليع شك سه 
تسبيحاً و سبحاناً فعلى هذا هو منصوب على المصدر و تقدير الكلام أسبّح 
الذي أسرى بعبده سبحاناً ثمّ حذف و أضيف المصدر الى الفاعل و قيل أنه 
إِسمٌ سد مسد المصدر نحو كفران قال الشاعر: 

سبحانه ثم سبحانا يعود له و قبلنا سح الجوديّ و الحمد 

وقيل أنه نصب على النّداء و التقدير يا سبحان الله. 

روي عن طلحة بن عبيد اللّه أنه قال سألت رسول الله يبد عن معناه 
قال يلكو معناه تنزيه اللّه عن كل سوءء و قوله: أُسْرْى فالإسراء هو السَّير في 
للّيل قيل أنه متعدٌّ من قولهم أسريت غيري و عليه فالباء في قوله: بِعَبْدِه زائدة. 

و قبل أنّه لازم من سرى يسري أو أسرى يسري و هما لغتان و عليه فالباء 
مكيارم لَيْلّا نصب على الظّرف و تنكيره دليل على أنّ الإسراء كان في 

بعض الليل و يؤيّده قراءة حذيفة و إبن مسعود, من الليل» و كلمة؛ من في 

قوله من المسجد الحرام لإبتداء الغاية كما أن كلمة» إلى لإنتهائها و ظاهر الآية 
أن إبتداء السّير كان من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى. 
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و قد روي أنّ إبتداء السّير كان من بيت أمّ هانى بنت أبى طالب و من قال 
ذا ترك أن الأية ىقال ان المح يظلن على تيم الخرنه ةا ووامة 
الكلبى و أبو صالح كما أنّ القول الأوّل على رواية أنس و مالك بن صعصعة و 
السك الاقضي نو“سة التقدسن و انها سبكن الاقضى لأنة انك مديعة 
يوان َ 

و قوله: آَلذى بَارَكْنْا حَوْلَهُ قيل في تفسيره وجهان: 

أحدهما: باركنا حوله و أطرافه من أنواع النّعم و الأشجار و القراء و البلاد 
الشمونة 

قاتبيقما: زاركنا بحوله م 'قيون الأتياء: و الكبلحاء و وود المنخرة الى 
عدر اناس ننها يوم انام ش 

و قوله: لِمْرِيّه يَهُ مِنْ أيِاتِئآ أي لنري الّسول ولتي من أياتناء ِنَهُ هو 
السَّمِيعٌ السب ؛ أي ان الله يسمع و يبصر ولا يخفى عليه شئ و على هذا 
بصي معن اليه 31 الله نسعانة بو اتعالن العو عدم سيطتك 16 ار في بعضٍ 
من اليل من المسجد الحرام أو من الحرم الى المسجد الأقصى و هو بيت 
المقدّس الذي باركنا حوله و أطرافه بأنواع النّعم و الأشجار و الأثمار, أو بقبور 
الأنبياء و الصّلحاءء ثم منه الى السّماء لنريه من أياتنا فى السّموات انه أي ان 
اللّه هو السّمِيع البصير. 

أقول إِتّفقوا على أن المراد بالمسجد الأقصى هو بيت المقدس. 

قال الرَمخشري في الكشاف روي أنّه كان نائما في بيت أمّ هاني بعد صلاة 
العشاء فأسري به من ليلته و قصّ القصّة على أَمّ م هاني و قال مثّل لي النّبيون 
نيت بهم و قام ليخرج الى المسجد فتكت أم هاني بنويه فقال لك 
مالك قالت أخشى أن يكذّبك قومك إن أخبرتهم قال و إن كذبوني فخرج 
كلت اليه الو عه تعره وسو لله 32017 يحديف: الاسراء فال ا وجول 
يا معشر بني كعب بن لؤي هلم فحدّثهم فمن بين مصفتي و واضع يده على 


رأسه تعجّباً و إنكاراً و إرتدٌ ناسٌ ممّن كان أمن به و سعى رجال الى أبى بكر 
معد يواسي برو حت موا 
طاو اللشمين ريقو لجل ورد« كريهرا يد ون لكا اليدوم يتحو السدة قار 
قائل منهم هذه و الله الشّمس قد أشرقت و قال أخر هذه و الله العير قد أقبلت 
قد عرج به الى السّماء فى تلك الليلة و كان العروج به من بيت المقدّس و أخبر 
قريشأا أيضاً بما رأى في السّماء من العجائب و أنّه لقى الأنبياء و بلغ البيت 
المعمورو سدرة المنتهى إنتهى كلامه فى هذا المقام. 

ثمّ قال بعد أسطرء و المسجد الأقصى بيت المقدّس لأنّه لم يكن حيئئذٍ و 
راءه مسحدل» باركنا حوله. يريد بركات الدين والدذنيا لانة متعيد الأنبياء من 
وقت موسى و مهبط الوحى و هو محفوف بالأنهار الجارية و الأشجار المثمرة 
انتهى.و قال الرّازي ما هذا لفظه: 

0 لْمَسْجِدِ ايو ود يوم 
7 أن كلمة؛ إلى: لانتهاء العانة 0 1 الى المسجد الأقصى اه 0 
الى حد ذلك المسجد فأمًا أنه دخل ذلك المسجد أم لا فليس في اللّفظ دلالة 
عليه انتهى كلامه. 

أقول و الظاهر انّه لا خلاف بينهم في أن السول أسري به من المسجد 
الحرام أو من الحرم الى المسجد الأقصى و هو بيت المقدّس وبه قال جميع 
المفسرين من العامّة و الخاصّة فيما نعلم ولم نر خلافاً في ذلك منهم. 
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المقدين:وانها قال ١‏ تس لد العا نا نك دوين العسمة الحرام انتهى. 

و تبعه على ذلك من جاء بعده من المفسرين و محصّل الكلام هو إطباق 
العامة و الخافة على أن الهراة بالسسكة الأقضى طوييف المقدسن. وختللوا 
الأقصى, لكونه أبعد مسجد بالنّسبة الى مكان النّبِي و من معه من المخاطبين و 
اتساج فى لكر أقوانهم كار فخا كزنافيين أفوال اسناطين المفسرية من 
العامّة و الخاصّة اذ لا خلاف فى ذلك بينهم و أمّا وقت الإسراء. 

فقيل كان قبل الهجرة بسنة نقله الرَمخشري عن أنس و عن الحسن أنّه كان 
قبل البعث و إختلف فى كونه في اليقظة أو في المنام. 

فون عافقة 'أنها قاللت زو اندها سد ميد رسن ل الله 1 ولكن عرج 
بروحه. 

و عن معاوية انما عرج بروحه و عن الحسن كان فى المنام رؤياً رآها نقل 
هذه الأقوال فى الكشّاف. 

وعن الح مواق تعره عن بج :2 أله:قال للق رونا و يتقان سيد 
رسول الله و انما أسري بروحه. 

و قال الألوسى في تفسيره. و قال الواحدي أنّها رؤية اليقظة ليلا فقط. 

يقل عق المازاري فى : شري منسلم أنة قال كان الأسراء جسن 22117 فى 
اليقظة الى بيت المقدّس فكانت رؤيا عين ثمّ أسري بروحه الشّريفة منه الى ما 
فواقة فكانت روا قلت: ش 

و نقل عن القاضى أبى بكر و البغوي أن الإسراء كان مرّتين: 

أحدايهما: في نومهوَبِكَل قبل الثبوة فأسري بروحه. 

ثانيهما: بعد الثّبوة بروحه و بدنه قال فى الكشف و هذا هو الحقٌّ و به 
يحصل الجمع بين الأخبار انتهى. ْ 
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و قال البيضاوي و الأكثر على أنّه أسري بجسده الى بيت المقدس ثم عرج 
به الى السّموات حتّى إنتهى الى سدرة المنتهى انتهى كلامه. 

أقول يظهر من كلمات مفسّري العامّة أنّ المسألة خلافيّة بينهم إلا أن الأكثر 
على أنّ الاسراء كان بجسده كما نقله البيضاوي. 

و أمًا شهره و ليلته فقال التتووي فى الفتاوي كان فى شهر ربيع الأول و قال 
وخر يدل جا لقاتي عات الدكان فى اتسهر ررب الاخريز خبل تيبي 
رجبء وقيل فى شهر رمضان و قيل فى شوّال. 

و أما الليلة فقيل فى السّابعة و العشرين من شوّال وكان ليلة السّبت و قيل 
ليلة الجمعة و هكذا و الكلّ لا دليل عليه من الأخبار مع أنّ البحث فيه لا فائدة 
فيه هذا محصّل كلمات المفسرين فى تفسير الآية. 

أنا أقول يقع البحث حول الآية في أمور لابدٌ من التَّنبيه ععليها لأنّ المسألة 
من أهمّ المسائل الإعتقاديّة: 

الأمر الأّل: في المسجد الأقصى و قد عرفت أنَّهم إِتّفقوا على أنّ المراد به 
بيت المقدّس و قد روي في بعض الأخبار من طريق أهل البيت عليهم السّلام 
أن المراد بالمسجد الأقصى هو بيت المعمور لأنّه أقصى المساجد و هو فى 
امار الك عتاعلى فا تا . | 

ففى تفسير على بن إبراهيم بأسناده عن إسماعيل الجعفي قال كنت في 
المسجد قاعداً و أبو جعفر فى ناحيةٍ فرفع رأسه فنظر الى السّماء مرَّةٌ و الى 
الكعبة مرّة ثمّ قال مئاد سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام الى 
المسجد الأقصى, و كرّر ذلك ثلاث مرّات ثم إلتفت إلى فقال أيّ شئْ يقولون 
أهل العراق في هذه الآية يا عراقى. 

قلت يقولون أسرى به من المسجد الحرام الى البيت المقدّس فقال تكلا 


ليس كما يقولون و لكنّه أسري به من هذه الى هذه و أشار بيده الى السّماء و 


قال عد ما بينهما حرم و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة انتهى. 
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و روى في تفسير نور التّقلين عن تفسير العيّاشي بأسناده عن أبي 
عبد الله قال: سألته عن المساجد التّى لها الفضل, فقال اميف 
الخرامرى مسهن الو الهو المسهدلافسميى عنات فداك 
فقال اث ذلك فى السّماء اليه أسري رسول اللّهيَليْكَيٍ فقلت أنّ 
النّاس يقولون أنَّه بيت المقدّس فقال مكْلاٍ مسجد الكوفة أفضل منه. 
أقول روي المجلسي :يك في المجلّد الشادس من البحار فى باب 
المعراج ما نقلناه عن تفسير علّى بن عن إسماعيل الجعفي بطوله ثمّ 
قال:ك: فى بيانه قوله مليْةٌ من هذه الى هذه أي المراد بالمسجد 
الأقصى البيت المعمور لأنّه أقصى المساجد و لا ينافى ذهابه أَوّلآً 
الى بيت المقدّس موضع الحاجة منه. ْ 
و قال بعض المعاصرين فى تفسيره بعد نقله ما نقلناه ما هذا لفظه: 
الول قرول نا رولك ابرض دمن عله الى رقا ايفن اكع ان اليك 
المعمور و ليس المراد به نفى الإسراء الى بيت المقدس و لا تفسير المسجد 
الأففى فى الآرة بالنية المهمورني] ‏ العيراة ثفى أن منتينى الاشراء الى ميت 
المقدس ولا يتجاوزه فقد إستفاضت الرّوايات كب يفل (النصى نيت 
المقدس انتهى. 
الثانى: قال فى المناقب إختلف الناس فى المعراج فالخوارج ينكرونه و 
قالت الجهميّة عرج بروحه دون جسمه على طريق الرّؤياء و قالت الإماميّة و 
الرّيدية و المعتزلة بل عرج بروحه و بجسمه الى بيت المقدّس لقوله الى 
المسجد الأقصى. 
و قال أخرون بل عرج بروحه و بجسمه الى السّماوات روي ذلك عن إبن 
عبّاس و إبن مسعود و جابر و حذيفة و أنس وعائشة و أمّ هاني و نحن لا ننكر 
ذلك و قد جعل اللّه تعالى معراج موسى الى الطور و لإبراهيم الى السّماء 


الدّنيا و لعيسى الى الرابعة و لإدريس الئ الجَنَّةَ ولمحمّدٍ فكان قاب قوسين أو 
أدنى و ذلك لعلو همّته ولذلك يقال المرء ينطو موكقه تعودي اللشاعيرة 
عروجه. سّبْحَان ألْذى شاي وأقسم بنزوله وقال: وَ آَلسَّجْمٍ إذا هَؤىئ' ' 
فيكون عروجه و نزوله بين تأكيدين. 

الثّالث: قال الواقدي الإسراء كان قبل الهجرة بسنّة أشهر بمكة فى السَابع 
عشر من شهر رمضان ليلة السّبت بعد العتمة من دار أمٌ هاني بنت أبي طالب. 

و قيل من بيت خديجة و روي من شعب ابى طالب. 

وقال الحسن و قتادة كان من نفس المسجد. 

و قال إبن عبّاس كان المعراج في ليلة الأثنين من شهر ربيع الأول بعد الشبوة 
بسنتين فالأوّل معراج العجائب و الثاني معراج الكرامة. 

قال الباخرزي: 


طلبت وصاله دهراً طويلاً 
فعلمًا عيبت عيدة وغعات عسى 
مضت فقضت حوائجنا خيلا 
و قال الأخر: 
دنى فتدلئ فاكتسى حلة البهاء 
و قال الأخر: 
قلت للبدر لا تغيب وزرنى 
قالاتي مع العشاء ا 
قلتياسيّدي فهلا نهارا 
قال لي لاأريد تغيير رسم 
الرابع: في كيفيّة المعراج: 


١ - النجم‎ -١ 


فوؤوللده القضاء وراء تبعيدة 
اتنبسانق طارقا من بعد بعلذه 
فسبحان الذى تنوف بعيذده 


فقال له سلنى فأعطيك ما تشاء 


وأسمت الوصل بالرّضا لا التجافى 
فإرتقبني ولا د تنخف من خلافىي 
أنما البدر في الظّلام يوافي 
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روي المجلسي ني في البحار أنّ جبرئيل أتئ النّبي و قال: أنّ ربّى 
بعثني اليك و أمرني أن أتيه بك فقم فانّ الله يكرمك كرامةً لم يكرم 
بها أحد قبلك و لا بعدك فأبشر و أطب نفساً فقام فصلّى ركعتين 
فاذا هى بميكائيل و إسرافيل و مع كل واحدٍ منهما سبعون ألف ملك 
فسلّم عليهم فبشّروه فاذا معهم دابّة فوق الحمار دون البغل خدّه 
كخذ الإنسان و قوائمه كقوائم البعير و عرفه كعرف الفرس و ذنيه 
كذنب البقر رجلاه أطول من يديه و لها جناحان من فخذيه خطوتها 
مدَّ البصر و اذا عليها لجام من ياقوثّة حمراء فلمًا أراد أن يركب, 
إمتنعت فقال جبرئيل أنه محمّد فتواضعت حَتَّى لصقت بالأرض 
فأخذ جبرئيل بلجامها و ميكائيل بركابها فركب.فلمًا هبطت 
إرتفعت يداها و اذا صعدت إرتفعت رجلاها فنفرت العيوقن دفيف 
البراق ينادي رجل في أخر العير يا فلان الإيل قد نفرت و أنّ فلانة 
لقت حملها و إنكسر يدها فلمًا كان ببطن البلقاء عطش فاذا لهم ماء 
في أنية فشرب منه و ألقى الباقي فبينا هو في مسيره اذ نُودي عن 
يمين الطّريق يا محمّد على رسلك ثمّ نودي عن يساره على رسلك 
فاذا هو بإمرأةً إستقبلته و عليها من الحُسن والجمال ما لم ير لأحدٍ 
وقالت قف مكانك حتّى أخبرك ففسّر له إبراهيم الخليل لمّا رأه فقال 
منادى اليمين داعية اليَهُود فَلّو أجَبته لتوهّدت أ فتلق دو ختادى 
اليسار داعية التصارئ فلو أجبته لتنضشوت أمتكئ الفرأة المتواكنة 
هى الدّنيا تمّثلت لك لو أجبتها لإختارت أُمّتك الدّنيا علئ الآخرة 
بحا وجهدركيل الى بيك جنوه 'البلقة من اقرقفوا فاأحرع من تمتها 
ثلاثة أقداح قدحاً من لبن و قدحاً من عسل و قدحاً من خمر فناوله 
قدح اللّبن فشرب ثم ناوله قدح العسل فشرب 0 م الخمر 
فقال قد رويثُ يا جبرئيل فقال أما أَنّك لو شربته ضلت أمّتك. 


سورة الإسراء 


و في خبرٍ عن إبن عبّاسء و هبط معه جبرئيل ملك لم يطأ الآرض 
قطّء معه مفاتيح خزائن الأرض فقال: يا محمّد انّ ربّك يقرأوك 
ا ع ود ب ا 
شكت فكن نبيّاً ملكاً فقال ,بكي بل أكون نبيّاً عبداً فاذا سلّمُ 
و باللؤلقُ و الياقوت يتلألاً الأنوار و أسفله 
على صخرة بيت المقدّس و رأسه فى السّماء فقال لى أصعد يا 
فحن قلعا ضنعة الكساء را سكا ماهذا قنت الشحرة و حول 
أطفال فقال جبرئيل هذا أبوك أدم اذا رأى من يدخل الجنّة من ذرّيته 
ضحجك و فرح و اذا رأئ من يدخل الثّار من ذرّيته حزن و بكى» و 
رأى ملكا مابير الويحة بجده لوق مكتو ك حخط من الدوو خط مزه 
الظّلمة فقال: 
هذا ملك الموت ثمّ رأى ملكاً قاعداً على كرسّى فلم يرفيه من البشر 
ما رأئ من الملائكة فقال جبرئيل هذا مالك خازن الذّار و كان طلقاً 
بشراً فلمًا أطلع علئ الذّار لم يضحك بعده فسأله أن يعرض عليه 
الذّار فرأئ فيها ما رأى ثمّ دخل الجنّة و رأى ما فيها و سمع صوتا 
أمنًا برّب العالمين» قال هؤلاء سحرة فرعون و سمع لبيّك اللّهم 
لبيّك قال هؤلاء الحجّاج و سمع التكبير فقال هؤلاء الغزاة و سمِع 
التُسبيح فقال هؤلاء الأنبياء فلمًا بلغ الى سدرة المنتهئ فإنتهئ الى 
الحجب فقال جبرئيل تقدّم يارسول اللّه ليس لي أن أجوز هذا 


المكان ولى دنوت أنملة لإحترقت 2١7‏ فا 
الس لئن ل لاخر الواركة 0 ف 0 7 


تفسيره لهذه لآ فأنّهالأصل في باب المعراج قاليك 0 
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١ج‏ عص ١94‏ ط قديم 
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بِسْم آللّه أَلرّحْمْنِ نٍ آلرّحيمٍ سُبْحَانَ أَلّذي أشزى يعدم ليلا ِنَ 
آَلْمَسْجِدٍ لحرا م إلى الْمسْجدٍ آلأفْصًا آنّدَى بارَكْنا غولة لترية 
مِنْ أياتئا إِنَّهُ هْرَ آلسّمِيعْ ألْتصيرٌ فحكى أبي عن محمد بن أبي 
عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه جد قال: جاء جبرئيل و 
ميكائيل و إسرافيل بالبراق الى رسول الله فأخذه واحد باللّجام و 
واحد بالرّكاب و سوئ الآخر عليه ثيابه فتضعضعت اليراق فلطمها 
جبرئيل ثمّ قال لها أسكني يا براق فما ركبك نبي قبله و لا يركبك 
بعده مثله قال فرّقت به و رفعته إرتفاعاً ليس بالكثير و معه جبرئيل 
يريه الآيات من السّماء والأرض قال ,لكك فبينا أنا فى مسيري إذ 
نازع يسا قن يعينى يا عحمه فلم أجنة ولع الثقت النه خ تاد هناد 
عن يساري يا محمّد فلم أجبه و لم ألتفت اليه ثم إستقبلتني إمرأة 
كاشفة عن ذراعيها و عليها من كلّ زينة الدّنيا فقالت يا محمّد 
أنظرني حدَّئ أكلّمك فلم ألتفت اليها ثمّ سرت فسمعت صوتاً 
أفزعني فجاوزت به فنزل بي جبرئيل فقال صل فصّليت فقال 
أقووى أنن سات ققلت 91 نقال سلية بليية والنها مواخوتك اه 
ركبت فمضينا ما شاء الله ثم قال لي إنزل وصلّ فنزلت وصلّيت 
فقال لي أتدري أين صلّيت فقلت لا فقال صلّيت بطور سيناء حيث 
كلّم اللّه موسى تكليماً ثم ركبت فمضينا ما شاء اللّه ثمّ قال لي إنزل 
فصل فنزلت و صلّيت فقال لي أتدري أين صلَّيت فقلت لا فقال 
صلّيت في بيت لحم بناحية بيت المُقدس حيث ولد عيسئ إبن مريم 
ثمّ ركبت فمضينا حتَّى الى بيت المقدس فربطت البراق بالحلقة التي 
كانك الأثيناه:تريظ بها قولف السمة ومع حيز قل الن تحني 
فوجدنا إبراهيم و موسئ و عيسئ فيمن شاء الله من أنبياء اللّه قد 
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جمعوا إلى و أقمت الصّلاة (و أقيمت الصّلاة خ) ولا أشكٌّ أنّ 
جبرئيل إستقدمنا فلمًا إستووا أخذ جبرئيل. بعضدي فقدّمني 
ناستهم ىلا قشر يق أنانى اللخاوخ يكلات أ واتى إناءافعه لبور اإناء 
فيه ماء و إناء فيه خمر فسمعت قائلاً يقول إن أَحَّذ الماء غرق و 
فوفك أكقةوات أكة التموخوى وعوت اتقو أن اك اللخ نهدن 
و هديت أمّته فأخذت اللّبن فشربت منه فقال جبرئيل هديت و هديت 
أمتّك ثم قال لى ماذا رأيت فى مسيرك فقلت نادانى منادٍ عن يمينى 
قال إلى أن أحيج ققلت وول الققت الموتقفان :ذاك .ذاغى الدهوه لو 
أجيته؛ لتهوّدت أمَتك من بعدك ثمّ قال ماذا رأيت فقلت نادانى منادٍ 
عن يساري فقال أو أجبته فقلت لا و لم ألتفت اليه فقال ذاك ذاش 
النُصارئ لو أجبته لتنصّرت أمتك من بعدك ثم قال ماذا إستقبلك 
فقلت لقيت إمرأة كاشفة عن ذراعيها عليها من كلّ زينة فقالت يا 
محمّد أنظرني حتّئ أكلّمك فقال لي أفكلمتها فقلت لم أكلّمها و لم 
ألتفت اليها فقال تلك الدّنيا ولو كلّمتها لأختار أمنّك الدّنيا على 
الآخرة ثمّ سمعت صوتاً أفزعنى فقال جبرئيل أتسمع يا محمّد قلت 
عم قال هذه كوه قذقتها عن شه عوك مك ديع عاناً نيا 
حين إستقرّت قالوا فما ضحك رسول الله حتّى قبض قال فصعد 
جبرئيل و صعدت معه الى السّماء الذنيا و عليها ملك يقال له 
إسماعيل و هو صاحب الخطفة الّتى قال اللّه عر وجل, إل من خطف 
الخطفة فأتبعه شهاتٌ ثاقب, و تحته سبعُون ألف ملك تحت كلّ ملك 
سبعون ألف ملك فقال يا جبرئيل من هذا معك فقال محمد عَلَانْكقٍ 
قال أوقد بعث قال نعم ففتح الباب و سلَّمتُ عليه و سلّم علىّ و 
إستغفرت له و إستغفر لي و قال مرحباً بالأخ النّاصح و تلقتني 
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الملائكة. حتّى دخلت سماء الدّنيا فما لقينى ملك إل كان ضاحكاً 
مستبشراً حتّئ لقينى ملك من الملائكة لم أر أعظم خلقاً مثه كرية 
المنظر ظاهر الغضّب فقال لي مثل ما قالوا من الدعاء إلآ أنّه لم 
يضحك و لم أر فيه من الإستبشار و ما رأيت ممّن ضحك من 
الملائكة فقلت من هذا يا جبرئيل فأنّي قد فزعت فقال يجوز أن تفزع 
منه و كلّنا نفزع منه هذا مالك خازن الثّار لم يضحك قط و لم يزل 
منذ و لآه اللّه جهنّم يزداد كلّ يوم غضباً و غيظاً علئ أعداء اللّه و 
أفل معصيزةة لينتقم اللاريه منهد و لو كبحك إلى أحد قيلك أن كان 
ضاحكاً لأحدٍ بعدك لضّحك اليك و لكنّه لايضحك فسلَّمتُ عليه فردٌ 
على السّلام و بشّرني بالجنّة فقلت لجبرئيل و هو بالمكان الذي 
وصفه اللّه. مطاع ثمّ أمينء ألا تأمرني أن يرينى النّار فقال له 
حبوكيل يمالك أمههد التاو تكضق عنها غطادها وافتم واد نتيا 
فخرج منها لهِبٌ ساطعٌ في السّماء و فارت فإرتعدت حتّئ ظننت 
ليتناولني ممّا رأيت فقلت يا جبرئيل قل له فليردٌ عليها غطاءها 
نأموها فقال لها [رسك قحف الن بكانها الى كرجه مده ف 
مضيت فرأيت رجلاً أدماً جسيماً فقلثُ من هذا يا جبرئيل فقال هذا 
أبوك آدم فإذا هو يعرض عليه ذرّيته فيقول روح طيّب و ريحٌ طيّبة 
مخ جهو طق كه كلا وسول الله 1 سورة المطقفين على رأس 
سبعة عشر آية: كلا أنّ الأبرار لفي علّيين وما أدريك ما عليون 
كتابٌ مرقومٌ الى آخرهاء فسلّمت علئ أبي آدم و سلّم علىّ و 
إستغفرت له وى إستغفر لي وقال مرحباً بالأبن الصّالح و النّبي 
الصّالح و المبعوث في الزّمن الصّالحء ثمّ مررت بملكِ من الملائكة 
و هى جالس و إذا جميع الدذنيا بين ركبتيه و إذا بيده لوح من نور فيه 
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كتاب ينظر فيه و لا يلتفت يميناً و لااشمالاً مقبلاً عليه كهيئة الحزين 
فقلت من هذا يا جبرئيل فقال هذا ملك الموت دائب في قبض الأرواح 
فقلت يا جبرئيل أدننى منه حدّئ أكلّمه فأدنانى منه فسلمت عليه و 
قال له جبرئيل هذا محمّد نثى الرّحمة الّذى أرسله اللّه:الئ العباد 
فرحب بي و حيّاني بالسّلام فقال أبشر يا محمد فأنّي أرئ الخير 
كلّه في أمّتك فقلت الحمد للّه المنّان ذي النّعم على عباده ذلك من 
فضل ربّى و رحمته علىّ فقال جبرئيل هو أشدّ الملائكة عملاً فقلت 
أكلّ من مات أو هو ميّت فيما بعد هذا تقبض روحه قال نعم. 

قلت تراهم حيث كانوا و تشهدهم بنفسك فقال نعم قال ملك الموت 
ما الدّنيا كلّها عندي فيما سخرّها اللّه لي و مكدّني منها إلآ كالدّرهم 
في كفّ الرّجل يقلّبه كيف يشاء و ما من دار إلآ و أنا أنُصفحها كلّ 
نوع بكسن مالكو أقو ل إذا يكن أهل الدكك علبيه الا فكوا عليه فا 
لى فيكم عودة و عودة حتّى لا يبقى منكم أحدٌ فقال رسول 
اللَهملكّ كفى بالموت طامة يا جبرئيل فقال جبرئيل أنّ ما بعد 
الموت أطمّ و أطمّ من الموت. فقال ,َلك شم مضيت فإذا أنا بقوم 
بين أيديهم موائد من لحم طيّبٍ و لحم خبيث يأكلون الخبيث و 
يدعون الطّيب فقلت من هؤلاء يا جبرئيل فقال هؤلاء الذين يأكلون 
الحرام و يدعون الحلال من أمّتك يا محمّد فقال رسول اللّه ثمّ رأيت 
ملكا فخ الملائكة تحذل الله أخوهةفه] نضيق كسدده كان و النضك 
الأخر ثلج فلا الّار تذيب التّلج و لا التّلج يطفئ الثّار و هو ينادي 
بصنوت: رفي حقؤال متمكان :الله الذي كت و هذه النان قلا تاد 
الثلج و كفٌ برد هذا التّلج فلا يطفيئّ حرّ هذه النّار الهم يا مؤلّف بين 
الثلج و الدّار ألف بين قلوب عبادك المؤمنين فقلت من هذا يا جبرئيل 
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فقال هذا ملك و كلّه اللّه بأكناف السّماوات و أطراف الأرضين و هو 
أفصح ملائكة اللّه لأهل الأرض من عباده المؤمنين يدعو لهم بما 
تسمع منذ خلق و ملكان يناديان فى السَّماء أحدهما يقول اللّهم أعط 
كل خنفق خلنا والآكن يقول اللهم أعطا كن ميلك ظلقا. 

ثم مضيت فإذا أنا بأقوام لهم مشافر كمشافر الإبل يقرض اللّحم 
من جنوبهم و يلقئ في أفواهم فقلت من هؤلاء يا جبرئيل فقال 
هؤلاء الهمّازون اللّمارُون. 

ثمّ مضيت فإذا أنا بأقوام ترضخ رؤوسهم بالصّخر فقلت من 
هؤلاء يا جبرئيل فقال هؤلاء الّذي ينامون عن صلاة العشاء. 

ثمّ مضيت فإذا أنا بأقوام تقذف الدّار فى أفواههم و تخرج من 
أدبارهم فقلت من هؤلاء فقال هؤلاء الّذين يأكلون أموال اليتامئ 
ظلماً أنمًا يأكلون في بطونهم ناراً و سيصلون سعيراً ثمّ مضيت 
فإذا أنا بأقوام يريد أحدهم أن يقوم فلا يقدر من عظم بطنه فقلت من 
هؤلاء يا جبرئيل قال هؤلاء الذي يأكلون الرّبا لا يقومون إلا كما 
يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المسّ فإذا هم مثل آل فرعون 
يعرضون علئ الثّار غدوّاً و عشيّاً يقولون ربّنا متئ تقوم السّاعة. 
قال بتكو ثم مضيتٌ فإذا أنا بنسوان معلّقات بثديهنٌّ فقلت من هنّ 
يا جبرئيل (هؤلاء يا جبرئيل) فقال هؤلاء الأواتي يورثن أموال 
أزواجهّن أولاد غيرهم. 

ثم قال رسول اللّه إشتدٌ غضب اللّه على إمرأةٍ دخلت على قوم في 
نسبهم من ليس منهم فاطلع على عوراتهم و أكل خزائنهم. 

قال وَببْكي: ثمّ مدنا بملائكة من ملائكة الله عنّ وجل خلقهم كيف 
شاء و وضع وجوههم كيف شاء ليس شي من أطباق أجسادهم إلآ 
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و هى يسبّح اللّه و يحمده من كلّ ناحية بأصواتٍ مختلفة أصواتهم 
مرتفعة بالتّحميد و البكاء من خشية الله فسألت جبرئيل عنهم فقال 
كما ترى خلقوا أنّ المَلك منهم الى جنب صاحبه ما كلّمه قط و لا 
رفعوا رؤوسهم الئ ما فوقها و لاخفضوها الى ما تحتهم خوفاً من 
اللّه خشوعا. 

فسلّمت عليهم فردّوا علىّ إيماءً برؤوسهم لا ينظرون إلىّ من 
الخشوع فقال لهم جبرئيل هذا محمّد نبىّ الرّحمة أرسله الله الى 
العباد رسولاً و نبيّاً و هو خاتم النبيين و سيّدهم أفلا تكلمونه 
قال َلك فلمًا سمعوا من جبرئيل ذلك أقبلوا علىّ بالسّلام و 
أكرموني و بشروني بالخير لي و لامّتي, قال يَديكَيدٌ ثم صعد بي 
الى السّماء الذثانية فإذا فيها رجلان متشابهان فقلت من هذان يا 
جبرئيل فقال لي أبناء الخالة يحيئ و عيسئ بن مريم فسأّمت 
عليهما و سلّما علىّ و إستغفرت لهما و إستغفرا لى و قالا مرحباً 
بالأخ الصّالح و التَّبى الصّالح و إذا فيها من الملائكة مثل ما فى 
الضماء الأولة وعلدوم التشوع قم وشبع الهو حو هين كنف كقاء 
ليس منهم ملك إلا يسبّح اللّه و يحمده بأصوات مختلفة. 

ثمّ صعدنا الى السّماء الثالثة فإذا فيها رجل فضل حسنه على سائر 
الخلق كفضل القمر ليلة البدر على سائر التّجوم فقلت من هذا يا 
جبرئيل فقال هذا أخوك يوسف فسأمت عليه و سلَّمِ عليّ و 
إستغفرت له و إستغفر لي و قال مرحباً بِالتّبِي الصّالح والأخ 
الصّالح و المبعوث فى الزّمن الصّالح و إذا فيها ملائكة عليهم من 
الخشوع مثل ما وصفت في السّماء الأولئ و الشّانية و قال لهم 
جبرئيل ما قال للأخرين و صنعوا بي مثل ما صنع الأخرون. 
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ثم صعدنا الى السّماء الرّابعة و إذا فيها رجل قلت من هذا يا جبرئيل 
قال هذا إدريس رفعه اللّه مكاناً عليّاً فسلّمت عليه و سلّمِ عليّ و 
إستغفرت له و إستغفر لي و إذا فيها من الملائكة مثل ما في 
السّموات فبشروني بالخير لي و لأقتي ثمّ رأيت ملكا جالساً على 
سريرٍ تحت يديه سبعون ألف ملك تحت كلّ ملك سبعون ألف ملك 
فوقع في نفس رسول الله ملب أنه هو فصاح به جبرئيل فقال قم 
فهو قائم الى يوم القيامة. 
ثمّ صعدنا الى السّماء الخامسة فإذا فيها رجل كهلٌ عظيم العين لم 
أر كهلاً أعظم منه حوله ثلّة من أمّة فأعجبتني كثرتهم فقلت من هذا 
بالحبوتيل فال هد المكب فى قوع هارون إبن ععران فسلّمت 
: عليه و سلّم علىّ» و إستغفرت له و إستغفر لي و إذا فيها من الملائكة 
فى الخشوع مثل ما فى السّموات. 
كه يفوا الى السّماء السّادسة فإذا فيها رجل ادم طويل عليه 
سمرة و لولا أنّ له قميصين لنفذ شعره منهما فسمعته يقول بنو 
إسرائيل انّي أكرّم ولد آدم على اللّه و هذا رجلٌ أكرم علئ الله مني 
فقلت من هذا يا جبرئيل قال هذا أخوك موسئ بن عمران تلم 
عليه و سلّم علىَّ و إستغفرت له وإستغفر لي و إذا من الملائكة 
الخشوع مثل ما في السّمُوات. 
ثم صعدنا الئ السّماء السّابعة فما مرت بملك من الملائكة إلا قالوا 
يا محمّد. إحتجم و أمر أمّتك بالحجامة و إذا فيها رجل أشمط 
الرأس و اللّحية جالس على كرسي فقلت يا جبرئيل من هذا الذي في 
السّماء السابعة على باب بيت المعمور في جوار اللّه فقال هذا أبوك 
الرافيم ‏ و هذا املكو مسل بهن انر من أمتك خم قرأ ريسيول 


سُورة اللإسراء 


الله ملظ ِنَّ أَوْلَى ألنّاس بِإِبْراهِيم لَنّدينَ أَنَّبَعُوهُ و هذا لنب و آلّذِينَ 
موا و آل وَل آلْمُؤِْنينَ 2 

قال يَلنكر 55 فسايت هلبه وس عل وقان مرجا بالنين اتتاله:ز 
الأبن الصّالح و المبعوث ة في الزّمن الصّالح وإذا فيها من الملائكة 
الخشوع مثل ما في الشبراد فبشروني بالخير لي و لامّتى قال 
رسول الله يليك و رأيت في السّماء السّابعة بحاراً من نور يتلألاً 
نكال تازلزاها يقطك الأ بان :و قها محان مظلمة وتحاذ هرق 
وغو افلا فزعكبو .رات هارانف شالك حترثل فقال أنشو نا محمد 
و أشكر كرامة ربّك و أشكر اللّه بما صنع اليك قال ميحر فثتتني 
الله بقّته و عونه حتّى كثر قولى لجبرئيل و تعجّبى فقال جبرئيل 
أفعظو ما ترى أثنا هذا خان من ويك :فكيف والهالى النذى خلق .ها 
ترئ و ما لا ترئ أعظم من هذا من خلق ربّك انّ بين الله و بين خلقه 
سبعون (تسعون) ألّف حجاب و أقرب الخلق الى اللّه أنا و إسرافيل 
و بينناى بينه أربعة حجبء حجابٌ من نورء و حجابٌ من ظلمةٍ, ٠ق‏ 
ححارة مق الفا قال د و رأيت من العجائب التي خلق اللّه 
سبحانه و سخّر به على ما أراده ديكاً رجلاه فى تخوم الأرضين و 
رأسه عند العرش و ملكاً من ملائكة اللّه خلقه كما أراد رجلاه في 
تخوم الأرضين السّاد بعة ثمّ أقبل مصعداً حتّئ خرج في الهواء الى 
السّموات السّابعة و إنتهئ فيها مصعداً حتى إستقرٌ قرنه الى قرب 
العرش و هو يقول سبحان ربّي حيث ما كنت لا تدري أين ربّك من 
عظم شأنه و له جناحان في منكبيه إذا نشرهما جاوز العرش و 
العقوي فإذا كان فى التشتجر ذلك الذرك قن متنائهيه و خف ينها 
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و صرخ بالتّسبيح يقول سبحان اللّه الملك القدوس سبحان اللّه 
الكبير المتعال لا إلَه إلا اللّه الحّى القيوم و إذا قال ذلك سبّحت ديوك 
الأرفى كأيااو كفت با حتسنيا و اخذت اق الخدراء اذا بتكت 
ذلك الدّيك فى السّماء سكتت ديوك الأرض كلّها و لذلك الدّيك رغتٌ 
أخفين وروا أبيضى كاقنة داعو مرا هقط وفرعت ا خخير 
أنفينا كحك ريشي الأبيفن كا شة خخيوة فا براركها: 

ثم قال يليك مضيت مع جبرئيل فدخلت البيت المعمور فصلّيت 
فيه ركعتين و معي أناس من أصحابي عليهم ثيابٌ جدد و آخرون 
عليهم ثيابٌ خلقان فدخل أصحاب الجدد و حبس أصحاب الخلقان 
ثمّ خرجت فأنقاد لي نهران نهرٌ يسمّى الكوثر و نهرٌ يسّمئ الرّحمة 
فشربت من الكوثر و أغتسلت من الرّحمة ثمّ إنقاد الىّ جميعاً حتّى 
دخلت الجنّة فاذا على حافيتها بيوتي و بيوت أزواجي و إذا ترابها 
#النسنك فإذاحارية تعس 'فن أخبار الجن فاك لمن أنت باجارية 
نقالت لزين ين حاراقة قيشر ثدويا بحرة ايحتو :إذا يطيرهما 
كاليّخت و إذا رمّانها مثل الدّلاء العظام و إذا شجرة لو أرسل طائر 
فى أصلها ما دارها تسع مائة سنة و ليس في الجنّة منزلٌ إلى فيها 
فَرعٌ منها فقلت ما هذه يا جبرئيل فقال هذه شجرة طوبئ قال اللّه: 
(طُوبئ لَهُم وحُسن مآب) قال رسول اللّه فلّما دخلت الجنّة رجعت 
الى نفسى فسألت جبرئيل عن تلك البحار و هولها و اعاجيبها قال 
هي سرادقات الحجب التي إحتجب اللّه بها ولولا تلك الحجب لهتك 
نور العرش كلّ شي فيه و أنتهيت الى سدرة المُنتهئ فإذا الورقة 
منها تظلٌ به أمّة منّ الأمم فكنت منها كما قال اللّه تعالئ: (كتاب 
قوسين أو أدنئ) فناداني آمن الرّسول بما أنزل اليه من ربّه و قد 


شووة الاعراء كشن 
كتبنا ذلك في سورة البقرة» فقال رسول الله يا ربّ أعطيت أنبياءك 
فضائل فأعطني فقال اللّه: زقذ أغطكك) قيما أعطيتك كلمقين مدق 
تحت العرشء لا حول و لا قوّة إلا باللّه و لا منجا منك إلا اليك, قال و 
علّمتني الملائكة قولاً أقوله إذا أصبحت و أمسيت. اللّهم انّ ظلمي 
أصبح مستجيراً بعفوك و ذنبي أصبح مستجيراً بمغفرتك و ذلّي 
مستجيراً بعرّك و فقري أصبح مستجيراً بغناك و وجهي الفاني 
البالى أصبح مستجيراً بوجهك الدّائم الباقى الذي لا يفنى؛ ثم 
سمعت الأذان فإذا ملك يؤدّن لم ير فى السّماء قبل تلك الثّيلة فقال 
اللّه أكبر اللّه فقال اللّه صدق عبدي أنا أكبر فقال أشهد أن لا إله إلا 
اللّه أشهد أن لا إِلْه إلا الله فقال اللّه صدق عبدي أنا اللّه لا إله غيري 
فقال أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه فقال اللّه صدق عبدي أنّ محمّداً 
عبدي ورسولي أنا بعثته و أنتجبته. فقال حّى على الصّلاة,. حي 
على الصّلاة؛ فقال صدق عبدي و دعا الى فريضتيى فمن مشى اليها 
راغباً فيها محتسبأ كانت له كقّارة ما مضئ من ذنوبه فقال حيّ 
على الفلاح؛ حىّ علئ الفلاح فقال اللهدفى الضلك والتماع نو البلا 
ثم قال اممت الملائكة في السّماء كما أممت الأنبياء في بيت المقدّس 
قال مَبْبكُة ثم غشيتني حبابة فحرزت ساجداً فناداني ربّي إِنَي قد 
فرضت على كل نبّي قبلك خمسين صلوة و فرضتها عليك و على 
متك فقم بها أنت في أمّتك فقال رسول اللَه يليك فأنحدرت حتّى 
مررت علئ إبراهيم فلم يسألني عن شي حتّئتٌ الى موسئ كه 
فقال ما صنعت يا محمّد فقلث قال ربّي فرضت علئ كل نبىّ قبلك 
خمسين صلوة و فرضتها عليك و علئ أمّنك فقال موسئ يا محمّد 
أنّ أمَتك آخر الأمم وأضعفها وانّ ربك لا يرد عليك شيئاً و أنّ أَمّتك 
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لا تستطيع أن تقوم بها فأرجع الى ربّك فاسئله التّخفيف لأمّتك 
فرجعت الى ربّي حتّى الى سدرة المنتهئ فخررت ساجداً ثمّ قلت 
فرضت على و على أمّتي خمسين صلوة و لا أطيق ذلك و لا أمَتي 
لذققم عتى وهنم على عقرة فرطت الى موي فأكيرية بققال 
إرجع لا تطيق فرجعت الى ربّي فوضع عنَّي عشراً فرجعت الى 
موسى فأخبرته فقال إرجع لا تطيق فرجعت الى ربّي فوضع عنّي 
عشراً فرجعت الى موسئ فأخبرته فقال إرجع و في كلّ رجعة 
ارجع اليه أخّر ساجداً حتّى رجع الى عشر صلوات فرجعت الى 
موسئ فأخبرته فقال لا تطيق فرجعت الى ربّي فوضع عنَّي خمساً 
توحعت الو حوس :فا خيرةه تقال لأا قطيق فقلى قو | متحيت. م 
ربّي و لكن أصبر عليها فناداني منادٍ كما صبرت عليها فهذه 
الخمس بخمسين كلّ صلوة بعشرء من همّ من أُمَتك بحسنةٍ بعملها 
كفن لهشرة وق لم يعمل كنت وااخدة وم هرمن اق مض 
فعملها كتبت عليها بواحدة و إن لم يعملها لم أكتب عليه شيئاً. 

فقال الصّادق اليه ليد جزئ اللّه موسئ عن هذه الآية خَيراً وهذا تفسير 
قوله سُبْحانَ آلّذى أشرى بِعَبْدِه لَيْلّا مِنَ آلْمَسْجِدٍ لْحَرا م إنتهئ. 
ف وو كق ,ين بن كلى ين ,الحسين :اناد أنه قال :سمالت أبى كد 
العابدين فقلت له أخبرني عن جتنا رسول الله لما عرج به الئ 
السّماء و أمره ربّه عن وجّل بخمسين صلوة كيف لم يسثله 
التّخفيف عن أمّته حتّى قال له موسى بن عمران ارجع الى ربّك 
فاسئله التّخفيف فأنّ أمّتك لا تطيق ذلك فقال يد يا بنيّ انّ رسول 
الله عَبَاكَك لا, يقترح على ربّه ع وجل و لا يراجعه في شي يأمره به 
لما سأله موسي مذ ذلك و صار شفيعاً لأمّته اليه لم يجز له ردّ 
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شفاعته فرجع الى ربّه عزّ وجل يسأله التُخفيف الى أن ردَّها الى 
5300 
قال فقلت له - يا أبة فلم يرجع الى ربّه عرَّوجّل ولّم يسأله التُخفيف 
عن خمس صلوات وقد سأله موسى أن يرجع الى ريّه و يسأله 
التّخفيف فقال يا بنيّ أراد أن يحصل لأمّته التّخفيف مع أجر 
خمسين صلوة لقول الله عن وَجل: مَنْ جآءَ بالْحَسَئّة فَلَهُ عَشْرٌ 
أفثايها '" ألا ترى أنّه لما هبط الى الأرض نزل عليه جبرئيل فقال يا 
محمد أنّ ربّك يقرؤك السّلام و يقول أنَّها خمس بخمسين. ما يبدّل 
القول لديّ وما أنا بظلاآم للعبيد قال فقلت له يا أبة أليس اللّه حل 
ذكره و لا يوصف بمكان فقال جد بلئ تعالئ اللّه عن ذلك علوّاً 
كبيراً قلت فما معنى قول موسئ لرسول اللّه أرجع الى ربّك قال 
معناه معنئ قول إبراهيم إِيّى ذاهِبٌ إلى رَبَى سَيَهْدِينٍ '' ومعنى قول 
موسئ و عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبَ ِتّزضى' '' و معنئ قوله عر وجّل: فَفِرُوَا إِلَى 
آله يعني حجُوا الى بيت اللّه يا بنيّ أنّ الكعبة بيت اللّه فمن حجّ بيت 
اللّه فقد قصد الى اللّه و المساجد بيوت اللّه فمن سعى اليها فقد 
سعى الئ اللّه و قصد اليه و المصلّى ما دام في صلاته فهو واقفٌ 
بين يدي اللّه فأنّ لله عرّ وجل بقاعاً في سمواته فمن عرج الى بقعة 
منها فقد عرج به اليه ألا تسمع اللّه عن وجّل يقول: (يعرج الملائكة 
والرُوح اليه) و يقول في قصّة عيسئ بن مريم عد بل رفعه اللّه اليه 
ويقول: يَصْعدُ آلْكَلمُ آلطَّيبُ و ألْعمَلُ ألضالح يَرْقعُة!؟0). 
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أقول الأخبار الواردة في المعراج كثيرة جداً و قد ذَكَر المجلسي #6 شَطراً 
منها في البحار و حيث انجرٌ الكلام الى هاهنا فلا بَأس 0 الن معدي 
رواه المجلسي مَك في الباب تظهر منها قضائل أمير المؤمنين نا 
روى نت بأسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله ناج عن اناق د 
يض لي رسول الله يَلبكٌَ يا على أنّه لما أسري بي الى 
لسّماء تلقتني الملائكة بالبشارات في كلّ سماءٍ حتى لقينى 
وحور او ع ون بوي 0 
ما خلق اللّه النّار يا عليّ ان اللّه تعالئ أشهدك معي في سبعة مواطنٌ 
حتّى آنست بك أمَا أل ذلك فليلة أسري بي الى السّماء قال لي 
حيركل اين أخوك :نا محشن ققلك خلفتة ورانى ي فقال أدع اللّه عنّ و 
جل فليأتك به فدعوت اللّه عنّ وجّل فإذا مثالك معى و إذا الملائكة 
وقوف صفوفاً فقلت يا جبرئيل من هؤلاء قال هؤلاء اّذين يباهي 
اللّه عر وجّل بهم يوم القيامة فدنوت فنطقت بما كان و بما يكون الئ 
يوم القيامة. 
الثّانية: حين أسري بي الئ ذي العرش قال جبرئيل أين أخوك يا 
ممق فلك كانت رات ي فقال أدع اللّه عر وجل فليأتك به فدعوت 
اللّه عرّ وجل فاذا مثالك معي و كشط لي عن سبع سوات حدّئ رأيت 
سكانها عمّارها و موضع كل ملك منها. 
الثّالثة: حيث بعثت الى الجنّ فقال لي جبرئيل أين أخوك فقلت خلفته 
ورائى ي فقال أدع اللّه عرّ وجل فليأتك به فدعوت الله ماذا أنت معي 
نما قل ليغ شيئاً و لا ردّوا على شيئاً إل سمعته و وعيته. 
الرّابعة: خصّصنا بليلة القدر و أنت معى فيها و ليست لأحدٍ غيرنا. 
الخامسة: ناجيت اللّه عرّ وجل و مثالك معى فسألت فيك فأجابني 
اليها إلا التُبُوة فَأنّهِ قال قد خصّصتها بك و ختمتها بك. 


السّادسة: لمّا طفت بالبيت المعمور كان مثالك معى. 

السابعة: هلاك الأحزاب علئ يدي و أنت معى يا علي أنٌ اللّه أشرف 
الئ الدّنيا فإختارني على رجال العالمين ثم إطَلع القّانية فإختارك 
على رجال العالمين ثمّ أطلع ثالثة فإختار فاطمة على نساء 
العالمين: ثم أطلع الرّابعة فإختار الحسن و الحسين و الأنْمّة على 
رجال العالمين ياعليّ انّي رأيت إسمك مقروناً بإسمي في أربعة 
مواطن فأتفنت بالتظر اليه: أن لما بلغت ميت المقديق فى فنعا رشق 
الى السّماء وجدت على صخرتها لا إله إلآ الله محمّد رسول الله 
أيدّته بوزيره و نصرته به فقلت يا جبرئيل و من وزيري فقال علىّ 
بن أبي طالبء فلمّات الى سدرة المنتهئ وجدت مكتوباً لا إلّه إلا اللّه 
أنا وحدي و محمّد صفوتي من خلقي أيّدته بوزيره و نصرته به 
فقلت ياجبرئيل من وزيري فقال عليّ بن أبي طالب فلمًا جاوزت 
السّدرة الى عرش رب العالمين وجدت مكتوباً على قائمة من قوائم 
العرش لا إله إلآ الله أنا وحدي محمّد حبيبى وصفوتى من خلقى 
أيّدته بوزيره وأخيه و نصرته به يا عليّ انّ الله عزّ وجل أعطاني 
فيك سبع خصالء أنت أوَّل من ينشقٌ القبر عنه و أنت أوّل من يقف 
معي على الصّراط فتقول للثار خذي هذا فهو لك و ذري هذا فليس 
هو لك. 

و أنت أوّل من يكسي اذا كسيت و أنت أوّل من يقف معي عن يمين 
العرش و أوّل من يقرع معي باب الجنّة و أوّل من يسكن معي في 
عليّين و أوّل من يشرب معي من الرّحيق المختوم ختامه مسك و 
في ذلك فليتنافس المتنافسون2"7. 
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اذا عرفت هذا فقد علمت أن المعراج حقّ لا خلاف فى أصله و انما 
الخلاف فى كيفيّته و يمكن ان يستدل فى إثباته بالادلة الاربعة. 

أمًا الكتاب فظاهه. ْ 

ما السنّة فقد عرفت. 

ما الإجماع فقد أجمع جميع المسلمين على ثبوته و تحققه و لم يخالفه 
فيه أحد سوا كان بالرُوح أم بالجسد و الرُوح.أمًا المعراج فلا خلاف فيه. 

و أمّا دليل العقل فهو الذي صار معركة الأراء بين الفلاسفة و لابدٌ لنا من 
التكلّم فيه اجمالاً فا المسألة من أمّهات المسائل الإعتقاديّة فنقول مستعينا 
بالله الأقوال فى المسألة ثلاثة: 

الأوّل: أن المعراع لم يلقع أضياذ فى البنقظلة والذي وقع بحسب الآيات 
والأخبار انما هو فى النُوم كما قال به بعض المسلمين. 

الثّانى: أنّه وقع فى اليقظة إلآ أنّه كان بروحه لا بجسده. 

التالث: أنه وقع بالرُوح و الجسد معا. 

أمَا القول الأوّلء فهو باطل من وجهين: 

أحدهما: أن المعراج من معجزات النبي و عروج الوح في النّوم الى أيّ 
مكان ليس مِن المعجزات بل هو من الأمور الطّبيعية النّىي تحصل لكلّ أحدٍ فلا 
فضيلة للنبي على غيره في المقام. 

الثّانى: أن المشركين كذّبوا الرٌسول بعد ما أخبرهم به و النُوم لا تكذيب فيه 
هذا مضافاً الى قوله تعالئ فى الآية: لِْرِيَهُ مِنْ يتنآ وهو ظاهر في اليّقظة فأنّ 
ازاذة:الآيات فى التوء الا دض ببالئنى نيع أن القنائلية متنك المتقالة شردمة 
قليلة من جهّال المسلمين. 

أمّا القول الثّانى: و هو أنّه كان فى اليقظة بروحه لا بجسده فهو غير معقولٍ 
لإستحالة إنفصال الؤوح عن الجسذ إلا بالموت فكيف يعقل أن يقال أن النبي 
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فارق روحه جسده في حياته فهذا القول داخل في القول الأوّل فأنّ النائم 
يفارق روحه جسده بعد النوم إجمالاً و لكن يبقى للرّوح تمان بالخمك حصي 
النّوم و بعبارة أخرى روح النائم لا ينفك عن جسله بالكلية و هذا هو الفارق 
بين النّوِ و الموت و اذا كان داخلاً في القول الأوّل فمرجعه الئ إنكار المعراج 
في اليقظة و علئ هذا فالبحث يقع فى مقامين: 

أحدهما: أنه كان فى التّوم. 

الثّانى: أنّه كان في اليقظة و حيث أنا أبطلنا القول الأوّل فثبت أنّه كان فى 
التففلة والذئ وفع :فى يجال النقظة وق بالارح وتالكميد هنا لهنا فلك أن لزت 
قبل الموت لا ينفك عن الجسد فثبت و تحقّق أنّ القول واحدٌ و هو أنه ولك 
أسري به في حال اليقظة بروحه و جسده معاً و هو المطلوب. 

و أمًا لديل من العقل فهو تارة في إثبات جوازه العقلي و تارة فى إثبات 
وفوعه. 

ما الجواز فيكفينا فى إثباته عدم إستحالته و بعبارة أخرئ اذا ثبت أنّ 
المعراج كذلك غير مستحيل فهو بعينه دليلٌ علئ جوازه لأنّ الأمر بين الجواز و 
الإستحالة و من المعلوم أن أحدهما ينفى الأخر فثبوت الجواز دليل علئ عدم 
الإستحالة كما أن الإستحالة دليل على عدم الجواز. 

وإن شئت قلت الجمع بين الجواز و الاستحالة لا يمكن لأنّ الاستحالة 
معناها عدم الجواز و الجواز و عدم الجواز متناقضان لا يمكن إجتماعهما اذا 
عرفت هذا فنقول: 

لا دليل من العقل على إستحالة المعراج بالجسد و الرُوح معاً و ذلك لأنّ 
أقوئ دليل المانع هو لزوم الخرق و الإلتيام فى الأجسام الفلكيّة و قد ثبت 
بالأدّلة القاطعة بل الحسيّة أن الأفلاك لا جسم لها أصلاً فأنّ الكرات السّماوية 
معلقات في الفضاء و الأفلاك عبارة عن مدار حركاتها و لا وجود لها في الخارج 
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وجوداً مستّقلاً محسوساً فضلاً عن كونها ذا أجسام صلبة غير قابلة للخرق و 
الإلتيام و اذا كان كذلك فعروج الجسم الى الملاء الأعلئ لا مانع منه عقلاًو لا 
نعنى بالجواز العقلى إلآ هذا و بعبارة أخرى اذا لم يَدَل دليل على إستحالة 
عروج الجسم الى السّماوات ثبت الإمكان اذ الأمر دائدٌ بين الامكان و 
الإستحالة فاذا إنتفت الإستحالة بقى الجواز مساوق للإمكان فثبت و تحقّق أن 
عرُوج الجسم ممكنٌ و هو المطلوب. 
ثم انّه قد ثبت عموم قدرة الله تعالى على كلّ مقدور ممُكن و قد أخبر الله 
الزن قن عجايه بأنة :قعل ذلك فالنقل يسك بو قرعة كته .ومو المظارتت: 
و إن شئت قلت الاصل العقلى يقتضى الجواز ما لم يمنع مانع عنه و اذا 
ثبت عدم المانع فالجواز بحاله قال إبن سينا فى بعض كلماته. كلما قرع 
سمعك فذره فى بقعة الإمكان ما لم تقم على منعه قائمة البرهان» و هذا أصل 
من الأصول العقليّة في جميع الموارد و أمَا ما ذكره الرّازي في المقام من الأذلة 
العقليّة فهو مضافاً الى تفصيله الممل خخارج عن موضوع البحث فأن شئت 
الإطلاع عليه فعليك بتفسيره لهذه الآية و قد تحصّل من جميع ما ذ كرناه أن 
المعراج الجسمانى للرّسول فى اليقظة أمرٌ ثابتٌ عقلاً و شرعاً و أما أن المعراج 
كان من المسجد أو من بيت أمّ هاني أو مكان أخر فلا يهمّنا البحث فيه فأنّ 
الأنة افع ت أصل المعراج و أنّهِ كان واقعا و أما أنّه من أي مكانٍ و فى أي زمانٍ 
و أنّهكان مد واحدة أو مرّتين فالبحث عنها غير لازم قطعاً فأنَ الذي كلفنا 
الشّارع به هو الإعتقاد بأنّ المعراج الجسماني قد وقع منهوَلبكَق. 
و أما كيفيّته و أنّه كيف وقع و على أيّ نحو كان فالله أعلم فال الَتكوت في 
أمثال هذه الأمور المرتبطة بما وراء الطّبيعة أولى و أصلح للدّين و الدنيا قال 
اللّه تعالى: و مآ أُوتِيتُم مِنَ اتعثم إلا قليذ . 
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و أمّا ما روته العامّة في تفاسيرهم و كتبهم من شق بطن النّبى و غسله و 
إنقاءه ثمٌ حشوه إيماناً وحكمة فلا نفهم معناه كما أنّ ما روته العامّة عن عائشة 
أنّها قالك نما ققدت عسد وشول اللهى لكن الله أشرئ تروحة ايشا لآ تفهم 
معناه و ليت شعري أين كانت عائشة في قصّة المعراج فتأمّل. 

روى الصّدوق ةك في كتاب صفات الشّيعة بأسناده عن إبن عمارة 
عن الصّادق أْهْ1 أنه قال: ليس من شيعتنا من أنكر أربعة أشياء: 
المعراج و المسألة في القبر (والمسائلة في القبر خ) وخلق الجَنَة 


والثار و الشفاعة. 
و بأسناده عن الرََضَاءكًادٌ أنّه قال: من كذَّب بالمعراج فقد كَذُّبٍ 
رسول اللّه. 


و بأسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ند قال م2جة: من أقرّ 
بتوحيد اللّه و ساق الحديث الى أن قال و أمن بالمعراج و المسائلة 
في القبر وا لحوض و الشفاعة و خلق الجئة و الثار و الصّراط و 
الميزان و البعث والنُشور و الجزاء و الحساب فهو مؤمن حقّاً و هو 
من شيعتنا أهل البيت. 
روي المجلسى ةك بأسناده عن الصّادق َِكْلا أنّه قال: من أنكر ثلاثة 
أشياء لبن مر ةنا المعراج و المسائلة فى القبرء و الشفاعة. 
أقول يظهر من هذه الأخبار و غيرها ممّا لم نذكره رهن نات أن 
الإعتقاد بمعراج رسول الله ممّا يجب على كل من أمن باللّه و رسوله و أما 
الإعتقاد بما نقلوه فى باب المعراج فلا يجب علئ المكلف الإلتزام به. 
قال في المقاصد و شرحه قد ثبت معراج التي بالكتاب و السنّة و إجماع 
الأمّة إلا أنّ الخلاف في أنه في المنام أو فى اليقظة و بالرُوح فقط أو الرُوح و 
الجسد و الئ المسجد الأقصئ فقط أو الى السّماءء و الحقٌ أنّه فى اليقظة 
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بالجسد الئ المسجد الأقصى بشهادة الكتاب و الإجماع و من بعده الى السّماء 
بالأحاذيك المشهورة ار مبتدعٌ ثم الى الجنّة و العرش أو الى أطراف 
العالم على إختلاف الأراء بخبر الواحد انتهى. 

و لنختم الكلام فى باب المعراج فعلاً فانٌ الأقوال فيه كثيرة و الأراء مختلفة 
و الأخبار متشئّتة والأصل فى الباب هو ما ذكرناه و الحمد لله على كل حالٍ. 


َأتَيْنَا مُوسَى لكاب و جَعَلْنَاهُ هُدَى لبن إءا شر آئيل ألا تَتّخِدُوا مِنْ 
وني وكيلا 

المراد بالكتاب فى الآية التوراة وقوله: وَ جَعَلَنَاهُ هُدّى لني إا شزائيل أي 
جعلنا الكتاب و هو التوراة هاديا لقوم بني إسرائيل كما هو شأن جميع الكتب 
السَّماويّة و قوله: ألا تَتَخِذُوا مِنْ دُونى وكيا يحتمل أن تكون, أن تفسيرية 
و التاهية و يتجوز أن نكو مضدرة تباذ أى لأن لا مخ وا و لآ نافية. 

و قيلء أنء زائدة و هولا , سن اجن هذا كلم أذ يعون قرنة لا 
تَتَخِذُواء معمولاً لقولٍ محذوف و هو خخلاف الأصل و القاعدة فأنُ الموضع 
ليس من مواضع زيادة» أن و الوكيل؛ فعيل من التّوكّل أي متوكّلاً عليه. 

و قال الرّمخشريء ربأ تكلون اليه أموركم. 

و قال إبن جرير حفيظاً لكم سوايء و محصّل الكلام في الآية هو أنا أتينا 
الكتاب لموسئ لثلاً نخد قومه وكيلاً لأنفسهم غير اللّه تعالئ و ذلك لأنّ العبد 
اذا تَوكل على اللّه فى جميع أموره فهو حسبه قال الله تعالئ: و من يَتَوَكَلُ عَلَى 


ذَرّيّةَ م مَنْ حَمَلْنَا مَعَ توح إِنَه نَهُ كان عَبْدَا شَكُورًا 

إختلفوا في وجه النَّصبفي قوله: ذَرّيّةَ قيل انّهِ إنتصب علئ النّداء أي يا 
ذرّية و قيل علئ البدل من, وكيلا و قيل على المفعول الثاني ليتّخذوا وكيلاً 
في معنى الجمع أي لا يتّخذوا وكلاء ذرّية. 


واقزل غلن مان اعت .و قرأ قوعة < ز به بالثفتبيناء. على أن يكون بدلا 

من الصّمير فىء يتخذواء على قراءة من قرأ بياء الغيبة و معنى الآية على 
ادا كنا راذئقة من مجملنا مع نوس فى ملينة رفت الطوفان الله أى شوج 
نبي لاحر ا اا له ار على مارو اك اي الجدل فر 
تولهء وكبلاً فمعنى الآبة ألا تتّخِذوا مِنْ دُوني وكيا دري مَنْ حَمَلن 0 
نُوح ثم وصف الله نوحاًبأنّه كان عبداً شكوراً فوصفه أولاً بالعبودية و ثانا 
بكونه شكوراً. 

إعلم أنّ الشّكور مبالغة من الشاكر و الشّكر فى أصل اللغة هو الرّيادة يقال 
شكرت الأرضن إذا كر الثانة فيهاء وبناقة كير انااقاثات موغانة الصضرِع مِن 
اللبن اذا عرفت هذا فنقول: 

الشّكر في حقٌّ العباد تارةٌ يتحق بالعمل و تارةً بالقول» و يعبّر عن الأوّل 
بالشّكر العملي و عن الثاني بالشكر اللساني. 

والسكر العملق عا رفع إجنانة الععد دامطان عو ققة لوقا تسد لذن بهد 
ناذا لقي حي ذا انعم اللا قله فى شرظيع الاارر فى لالتريمة هذا كان 
العبد أطاع ربّه ثمّ أن الرّب أعطاه الجزاء الأوفى كان ذلك شكراً للعبد و كلما 
كان الجزاء أكثر كان الشّكر أتمّ و أكمل و لا شك أنّ اللّه تعالى هو الذي يجازي 
العبد بالثثواب العظيم على العمل القليل ألا ترئ أن الله يعطي بالعمل في أُيَام 
معدودة نعماً في الآخرة غير محدودة و قد ورد فى الدّعاء: يامن يعطى الكغير 
بالقليل. 

بل الإنسان اذا بقى على الكفر سبعين سنة ثم أسلم و أمن بالّه و رسوله حما 
و مات فى الحال يعطيه الله الجنّة أبدأ سرمداً و أيضاً أن العبد يأتى بطاعات 
مخلوطة بالرّياء و الرّب يعطيه الثّواب الخال عع الككورة فى ليادج أن 
الت عر اذ الي الددوت الله عتواة ان الكعفرة و اتضيية فقيو تسق أذ 
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الرّيادة فى المجازاة علئ هذا الوجه لا يقدر عليها إلا الله فوجب أن يقال أنه لا 
شكور فى الحقيقة إلا الله تعالى هذا اذا كان الشّكر فى العبد مفسّراً بالعمل وأما 


إن كان فشر بالتاء لبسانا النذى يعدو ضفه بالك اللفطى «قالدت متبحانه فال 


يثنى عليه أيضاً فاذا أثنئ على عبده فقد شكره و لذلك قيل ان كان الذي أخذ 
النُعمة فاثنى عليه يكون شكوراء فالذي أعطاها و أثنى العبد علئ شكره فهو 
أولى أن يكون شكوراً و الئ ذلك أشار من قال انّه تعالى يجازي عن الشّكر 
ندكرم بترا الشكر كرا لالدتعضز قابلقه كماامنة: جعراك الشيلة سينة: 
قال الله تعالى: وَ جَرْآوًا سَيَتَّة سَيَنَةٌ مِثل 
و الى ما ذَكرناه في معنئ الشّكر سَمَّئ الله تعالى نفسه شكوراً: 
قال الله تعالئ: إِنَّ رَبّنا لَعَقُورٌ شَكُورة '". 
و تكبا كرا: 
قال اللّه تعالى: و كان آللّهُ شاكرًا عَلِيمًا ". 

و حيث ثبت أنه تعالى شاكرٌ و شّكورٌ فالشّكور من أسماءه و هو يحبّ أن 
يتّصف العبد به و لذلك أمر عباده بالإنّصاف به فى كثير من الآيات و أثنئ أيضاً 
على المنّصفين به فقوله تعالئ في تُوح: إِنّهُ كان عَبْدَا شَكُورًا.مِن هذا القبيل 
واللّه أعلم بحقائق الأمور. 1 
وَقَضَيْئْآ إلى بنى إِسْْآثيل فى الكناب لَنُفْسِدَن فى الأرض مَرّتَيْنِ و 
تفذح حل ييا 

قيل القضاء علئ أربعة أقسام: 

الأل:بمعنئ الخَلق والاحداث ومنه قوله تعالى: فَقَضِيْهُنَ سَبْعَ سَموات7". 


7 - فاطر‎ -" 6٠ - الشورئ‎ -١ 
١: - النساء - لاع١ #دؤملة‎ '# 


سُورة الإسراء 


الثّانى: بمعنئ فصل الحُكم ومنه قوله تعالئ: و آللَهُ يَْضي بِالْحَق ''. 

الثّالث: بمعنئ الأمر ومنه قوله: وَ قَضى رَمُِكَ ألا َعْبُدُوَا إِلآ يام ". 

الرّابع: بمعنى الاخبار ومنه قوله: وَ قَضَينا إلى بَنى إس: سُرائيل وهو هذه 
الآية. 

أقُول هذه الوجوه الأربعة ذكرها الشّيخ فى التّبيان و نحن نقلناها منه و الحقٌ 
أن الحصر ليس حقيقياً و ذلك لأنّ القضاء لا ينحصر بهذه الأمور الأربعة و كيف 
كان لا شك أنّ القضاء فى الآية بمعنى الإخبار و الإعلام و عليه فمعنئ الآية أنَا 
أخبرنا بنى إسرائيل و أعلمنا هم بما يكون من الأمر المذكور مِن أنّهم 
سيفسدون فى الأرض مرّتين و يعلون علّواً كبيراً أي عظيماً أي يتجبّرون على 
عباد الله و قوله: فى ألْكّاب. فالظاهر أنّ المراد به هو التّوراة و يحتمل أن يراد 
هتعس بو لعل ذلك قرأ أبوالعالية وإين جبير في الكتب على صيغة الجمع. 

و قوله: لَمُفْسِدنَ قرأ إبن عبّاس و جابر بن زيد و نصر بن علّى بضّم الثّاء و 
فتح السّين مبنيّا للمفعول أي يفسدكم غيركم فقيل من الإضلال و قيل من 
الغلية 

و قرأ عيسئ بفتح الثّاء و ضم السّين أي فسدتم بأنفسكم بإرتكاب المعاصى 
مرّتين أوليهما قتل زكرّيا كد قاله السّدي عن أشياخه. 

و نقل ذلك عن إبن مسعود و إبن عبّاس و ذلك أنه لما مات ملكهم تنافسوا 
على الملك و قتل بعضهم بعضاً و لا يسمعون من زكرّيا فقال الله له قم في 
قومك أوح على لسانك فلمًا فرغ مما أوحئ اللّه اليه عدوا عليه ليقتلوه فهرب 
فإنفلقت له شجرة فدخل فيها و أدركه الشيطان فأخط هدبة من ثوبه فأراهم 
إيّاها فوضعوا المنشار في وسطها حتّى قطّعوه فى وسطهاو قيل سبب قتل 
زكرّيا أنهم إنُهموه بمريم و قيل غير ذلك و الأقوال في تفاسير العامّة كثيرة. 


-١‏ غافر - 5١‏ ”- الاسراء حرق 
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و قال الشيخ, فى التّبيان المبعوث اليهم فى المرّة الأولى جالوت الى أن 
دا زود السك طالورك و تال بعد بن مسي راخف غيردو ذال 
معدي حير دوي يو نان الجبرو يك العالدةا و كازرا كداراي القبباد 
الّذي ذكره هو قتلهم النّاس ظلماً و تغلّبهم على أموالهم قهراً و تخريب ديارهم 
بغياً إنتهى كلامه. 

و قال البيضاوي فى تفسير الآية ما هذا لفظه. و قضينا الى بنى إسرائيل» و 
لعجا ائي وها مقددا بعر اءقى الكتاته فى اكور لَُّفْسِدُنَ فى 
َلأَرْض عو | تم جحاوف د سينك أرلينها مخالفة أحكام 
اللوراةتوانكل مغاء . ثانيهماء قتل زكرّيا و يحيى و قصد قتل عيسئ عليهم 
السّلام وَ لَتَعْلْنَّ عُلَدًا كَبِيرًا و لتستكبرن عن طاعة الله أو تمن النّاس إنتهئ. 

أقول ظاهر الآية أنّ بنى إسرائيل أفسدوا في الأرض مرّتين و هذا مما لا 
كلام فيه و إِنّما الكلام في معنى المراد بهما و حاصل الكلام فيه علئ ما يستفاد 

من أقوال الممسّرين هو قولان: 

أحدهما: أنّ المراد بالمرّة الأولئ قتلهم زكّريا : نبي الله مع ما كان سلف منهم 
قبل ذلك و هو الذي إختاره الطبري و نقله عن إبن عبّاس من رواية السدي و 
إبن زيد. 

ثانيهما: أنّ المراد بالمّرة الأولئ هو قتلهم شعياء بن أميصا نبئ الله أمتارة 
إبن إسحاقء و أما المرّة الثّانية فلا إختلاف بينهم أنّ المراد بها قتلهم يحيئ بن 
زكريًا و أمًا قوله: و لَتَعْلْنَ علدا كَبيرًا فمعناه واضح لا خفاء فيه لأنّ الظَالم 
المفسد منّصف بالعلوٌ بل قيل العلوٌ هو الإفساد بعينه. 
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فَإذا جاء وَعْدٌَأ لهم بَعَئنا عَلَيكُمْ بدا نآ أولى بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجاسُوا 


خلال الدَيَارٍ كان 5 عدا مَفْعُولةً 


م 


أي فاذا جاء وعد أولى المرّتين؛ بعثنا عليكم عباداً لناه قيل هو جالوت. و 
قوله أولي بأس شديدء إشارة الى بطشه في الحروب و قوله: فَجاسُوا خلال 
آلدِيْارٍ وَ كانَ وعدا مدو اانا بيك اله عدي عاك اين خلال 
ديارهم و ضرب عليهم الخراج والذلٌ فسألوا اللّه أن يبعث لهم ملكا يقاتلون 
فى سبيل اللّه فبعث اللّه طالوت فقاتلوا جالوت فنصر اللّه بنى إسرائيل و قتل 
جالونت بيدي داود و رجع الله الن بنى إسرائيل ملكهم. 

أقول يظهر منه أنّ الذي سلّطه اللّه عليهم فى المَرّة الأولئ هو جالوت حتّى 
بعت لله الوك و عع دارة و كيل الساط خلبيع فى لماو ارج فيد 
سنجاريب من أهل أشور و نينوئ و قيل غير ذلك. 

كاذنا 250151 علنية و | نذن0 كه بأخوان وجي ةجعلا 5" 
أَمَْرَ َفيرًا أي ثمّ ردنا لكم الكرّة عليهم بالرّجعة و التمرؤدو اناكم افوا 
و بنين» أي أعناكم و كتّرناكم و جعلناكم أكثر نفيراً أي أكثر أنصاراً و الحاصل 
أنكم بسبب علوّكم و إفسادكم في الأرض صرتم مغلوبين في المرة الأولى ثم 
صرتم غالبين في المرّة الثّنية بمشيئة اللّه و إرادته فرجعتم الئ حالكم الأولى 
من الظهور بل أحسن منها و مع ذلك لم تتنبهوا و لم تستيقظوا عن نوم الغفلة 
فتقع منكم المعاصى و كفر النّعم و الظّلم و القتل و الكفر باللّه من بعضكم 
فيبعث الله عليكم أمّةٌ أخزى تخرب دياركم و تقتلكم و تجليكم جلاءً مبرحاً 
ودل الوجود بعد ذلك علئ هذا الأمركله قيل و كان بين آخر الأول واوّل 
الثانية سبعون سنة و قيل أكثر. 
إن أَحْسَئكُم أَحْسَئكُم لأنْفْسِكُم وَإِنْ أَسَأَتُمْ قَلَها فإذا جآء وَعْدُ آلآخرة 
لِيَسْوَءُوا وجو هكم و لِيَدخْلُوا الْمَسْجِدَكَنا دَخَلُوةُ ول مَرَةَ و ليُتَبَرُوا 
ا عَلَوَا تَتبيرًا ٠‏ 
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يلض الآيات ١‏ الى ١٠١‏ 


د رَدَدْنا لَكم ألْكَرَة عَلَيهمْ الى أخرالآبة قال في هذه 
الآنةإن أخشت: أحسةه دك النيكا وَإِنْ أَسَأتَمْ فَلَّهَا أي إن أطعتم الله كان 
ثواب الطاعة لأنفسكم وإن أسأتم بمعصية كان عقاب الإساءة لأنفسكم لا 
يتعدى الاحسان و الاساءة الى غيركم و جواب. «إن أَسَأَثم) قوله: فَلَهَا عل 
حذف مبتدأ محذوف تقديره فالإساءة لها. قيل جاء باللآم دون على إزدواجا 
يعنى أنه قابل قوله: لِأَنْفْسِكُمْ بقوله: قَلَها 

والتسادر ا 3 ووو يوي 
تكون شد وأصمب من الأُولئ و لذلك قال: ا 3 0 
وَإن أَسَأَتمْ قَلَهَا أي آنا رددنا عليكم الك ةو جعلناكم أكَثّْر عَدداً و أعطيناكم 
الأموال و الأولاد و غير ذلك من النّعم فيجب عليكم الشّكر على هذه النّعم 
عقلاً و شرعاً لئلاً تزول التعمة عنكم و من المعلوم أنّ فائدة الشّكر ترجع اليكم 
لا الى غيركم فان أحستتم أحستتم لأنفسكم و إن أسأتم فلهاء أي إن شكرتم 
شكرتم لأنفسكم و إن كفرتم فلها. 

و الى هذا المعنى أشار اللّه بقوله فاذا جاء وعد الآخرة ليسؤوا وجوهكم. 
أي اذا جاء العذاب الذي حصّلتموه لأنفسكم بسبب المعصية في المرّة الثانية 
ليسؤوا وجوهكم و ليدخلوا المسجدء يعنى المبعوثين عليكم؛ أكما هغل أزل 
نون عق لمعا رلى تعوانت ادرف عدن عله واي اران 
تقديره فاذا جاء وعد الآخرة بعثناهم عليكم ثانيا. 

و لِيُتَبْرٌ وا فااعلذا - تَتْبِيرًا فالتّبار الهلاك و معنى ما علوا تتبيرا ما غلبوا 


و قال الطبري في تفسير الآية يقول تعالئ ذكره لبني إسرائيل فيما قضى 
اليهم في التّوراة إن أحستتم يا بنى إسرائيل فأطعتم اللّه و أصلحتم أمر 7 
لزمتم أمره و نهيه أحسنتم و فعلتم ما فعلتم من ذلك لأنفسكم لأتكم أنما 
تنفعون بفعلكم ما تفعلون من ذلك أنفسكم في الدنياء و الآخرة. 

أمَا في الدّنيا فانّ اللّه يدفع عنكم من بغاكم سوءً و ينمى أموالكم و يزيدكم 
الئ قوتكم قوة. 'ز 'ز 

و أمّا فى الآخرة فأنّ الله يثيبكم به جنانه و إن أسأتم يقول و أن عصيتم الله 
ركع ها نباك عه قال شبك تسيكرذ :وساف الكلذ الى أن كان :قاذ عناء 
وعد المرّة الااخرة من مرّتى إفسادكم يا بنى إسرائيل فى الارض ليسؤوا 
وجوهكم يقول ليسوء مجئ ذلك الوعد للمرّة الآخرة وجوهكم فيقبحها. 
انتهئ. 

و قد نقلنا عنه سابقاً أنّه قال و أمّا فسادهم فى الأرض المرّة الآخرة فلا 
إختلاف بين أهل العلم أنه كان قتلهم يحيئ بن زكرّيا و هذا هو المراد فى هذه 
الآية. 

فنقول روئ الطبري عن السّدي أن رجلا من بنى إسرائيل رأى ة فى النوم أن 
خراص يت اعرد وعد وى لرادل اللي يادي لاو برك بن أرملة من 
أهل بابل يدعى بخت نصر وكانوا يصدقون فتصدق رؤياهم. فأقبل و سألّ 
عنه حتّى نزل علئ أمّة و هو يحتطب فلمًا جاء و على رأسه حزمة من حطب 
ألقاها ثمّ قعد فى جانب البيت فضمُّه ثم أعطاه ثلاثة دراهم فقال إشتر لنا بها 
طعاماً و شراباً فاشترى بدرهم لحماً و بدرهم خمراً فأكلوا و شربوا حتّئ إذا كان 
اليوم الثاني و الثّالث فعل به ذلك : ثم قال له ان أحبّ أن تكتب لى أماناً إن أنتَ 
ملكت يوما من الدذهر فقال أتسخر بى فقال أنّى لا أسخر بك و لكن ما عليك أن 
تتْخذ بها يدا فكلّمته أمّه فقالت و ما عليك أن كان ذلك و إلا لم يتقصك شيئاً 
فكتب له أماناً فقال له أرأيت ان جئت و النّاس حولك قد حالوا بينى و بينك 
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فاجعل لى آية تعرفنى بها قال ترفع صحيفتك علئ قصبة أعرفك بها فكساه و 
أعطاه ثم انّ ملك بني إسرائيل كان يكرم يحيى بن زكريًا و يدنى مجلسه و 
يستشيره في أمره و لا يقطع أمرا دونه و أنّه هوى أن يتزوّج إبنة إمرأةٍ له فسَأل 
يحيى عن ذلك فنهاه عن نكاحها و قالت لست أرضاها لك فبلغ ذلك أُمّها 
فحقدت على يحيئ حين نهاه أن يتزوّج إبنتها فعمدت أمّ الجارية حين جلس 
الملك على شرابه فألبستها ثيابا رقاقاً حمراً و طيّبتها و ألبستها من الحلئ و قيل 
انها التييهها قوق : للك كنماء استودوو | رسلتها ان الللقييق امرقها أن ستيه يوان 
تعرض له نفسها فأن أرادها على نفسها أبت عليه حتّى يعطيها ما سألته فإذا 
أعطاها ذلك سألته أن يأتى برأس يحيى بن زكرّيا فى طست ففعلت فجعلت 
تبقي و كترظن الها شيمها دلنا أ عل نبدد لدان | اها سان نين شالك 
أفعل حنَّى تعغطينى ما أسألك فقال ما الذئ تسأليتى قالت أسألك أن تبعت الى 
يحي بين :ركلا فأوقى ب ابه كو يهار المأضيك تقال ويدف مبلقى :يرهن 
فقالت لههما أريد أن أسألك الآ هذا فلمًا لحت عليه بعت الية فأتى برأسة و 
الرّأس يتكلم حتّى وضع بين يديه و هو يقول لا يحل لك ذلك فلمًا أصبح إذا 
دمه يغلى فأمر بتراب فألقى عليه فرقي الدّم فوق التراب يغلى فلم يزل يلقي 
عليه التّراب حتى بلغ سور المدينة و هو يغلى و بلغ صحابين فثار في الناس و 
أراد أن يبعث عليهم جيشأً و يؤْمّر عليهم رجلاً فأتاه بخت نصر فكلّمه و قال انّ 
الذي أرسلته تلك المرّة ضعيف و انّى قد دخلت المدينة و سمعت كلام أهلها 
داتعي اقوه قبدا ل فق تسر جتن ذا قوذلل المكان تحصّنوا منه في 
مدائنهم فلم يطقهم فلمًا إشتدٌ عليهم المقام و جاع أصحابه أرادوا الررجوع 
فخرجت اليهم عجوز من عجائز بني إسرائيل فقالت أين أمير الجند فأتى بها 
اليه فقالت انّه بلغنى أنّك تويك أن ترجع بجندك قبل أن تفتح هذه المدينة قال 
نعم قد طال مقامى و جاع أصحابي فلست أستطيع المقام فوق الذي كان منّي 
فقالت أريتك أن فتحت لك المدينة أتعطيني ما سألتك و قتل من أمرتك بقتله 


و تكف إذا أمرتك أن تكف قال نعم قال إذا أصبحت فأقسم جندك أربعة ثم 
أقم على كل زاوية ربعا : ثم ارفعوا بأيديكم الى السّماء ء فنادوا انا نستفتحك يا 
اللّه بدم يحيى بن زكرّيا فانّها سوف تساقط ففعلوا فتساقطت المدينة و دخلوا 
من جوانبها فقالت له أقتل على هذا الدّم حنّى يسكن و إنطلقت به الى دم 
يحيى و هو على تراب كثير فقتل عليه حتّى سكن سبعين ألفا فلمًا سكن الدَّم 
قالت له كف يدك فأنّ الله تبارك و تعالى إذا قتل نبئٌ لم يرض حتّى يقتل من 
كلسوودن برضو كلد نو ثم وا عي الفيحةة سح تك عه فق اهل 
عدو حر يو يمت الطقد سيو امرن أن اتقا بح امه االاحقت و قالامن اطريه فاه 
جيفة فله جزيته تلك السّنة و أعانه على خرابه الرّوم من أجل أن بنى إسرائيل 
قتلوا يحيى فلمًا خرّبه بخت نصر ذهب معه بوجوه بنى إسرائيل و اشرافهم 
ته برقي الحالعة تمن كلانهو العدديف طويل تله الطبر مامه ]اق نوت 

00 

أقول يستفادمن قوله تعالى :وَ قَضَيْنا إلى بَنىَ إسْرائيل فِى الْكثاب الى 
قوله: ما عَلوه| 5 تَتبيرًا أمران ين بنبغي التُوجه اليهما و الإعتبار بها لكلّ قوم الى يوم 
القيامة. 

الأل: أن الشكر على التّعمة يوجب إزديادها فى الدنيًا و التُواب عليه فى 
الأخرةي أذ الكش بالتقحة بوجي روالواافى الدنانو الفعدانت :ف الالخيرة كا 
نطقت به الأيات: ١‏ 1 

قال الله تعالئ: وَ إِذْ مَأَذّنَ رَيُكُْ لَيْنْ شَكَرْكُم لأزِيدنَكُم وَ لَبْنْ كَقرتُم إنّ 

عذابي لَشَديدًا '". 


قال الله تعالئ: و مَنْ شَكرَ فَإِنّمَا يَشْكْرٌ لِنَفْسِهوَ مَنْ كَقَرَ فَإنَّ رَبَى غَنِيٌ 


كرية ". 


٠ - ص 2" "- إبراهيم‎ ١0 ج-١‎ 


6٠ - الثّمل‎ -'" 
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و في الحقيقة هذا أصلّ من الأصول العقليّة فأنٌ شكر المنعم واجبٌ عقلاً 

ثم أنظر الى قوم بني إسرائيل و تفكر في أمرهم فأنّ الله تعالى أنجاهم من 
عذاب فرعون: 

قال الله تعالئ: و إِذْ نَجَيْنْاكُمْ مِنْ أل فِوْعَوْنَ يَسُومُوَكُمْ سُوَءَ آلعذاب 

يُدَبَحُونَ أَْنْآءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نِسآءَكُمْ و في ذُلِكُمْ بَلآءٌ مِنْ رَبَكُمْ عَظيمٌ, 

2200 أل فِزْعَوْنَ وَأَنْثُمْ تَنْظرُونَ 2. 

قال اللّه تعالئ: يا بَنِيَ إِسْرآئِيل أَذْكُرُوا نِعْمَتَِىَ أنّتى أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ و 

َنَى فَضّلْتَكُمْ على العالمينا"© 

قال اللّه تعالئ: أَغَيْرَ آللّه أَيْغيكُمْ إِلهًا و هُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى آنعاتمين' ". 

ثم أنّهم لم يشكروا على النُعم بل كفروا بها فانتهى أمرهم الى ان سلّط الله 
عليهم بخت نصر و غيره من الظالمين ففعلوا بهم ما فعلوا من الظّلم و تخريب 
بيوتهم و إستئصالهم فى الدنيا و العذاب الأليم في الآخرة و هذه سنّةُ متبعة في 
تاريخ البشر و عبرةٌ لمن تأخَر فليعتبر بها من إعتبر فانٌ سنّة الله لا تتغيّر و لا 
تتبدّل و هذا من أحسن المواعظ لمن يتعظ به و استيقظ من نوم الغفلة قال الله 
تعالى فيهم. 

و ضُرِبَتْ عَلَئِهِمُ آليْنَهُ و ألْمَسْكَنَةُ و بِآءُو بِعَضَبٍ مِنَ آللّهِ للها "أ وهو 

يكفيهم فى الّدنيا و الأخرة. 

الثّانى: أنّ اللّه تعالى جعل لمن قتل مظلوماً وليّا و من لا ولي له من أولياء 
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الدّم فاللّه تعالى هو وليّه. 

قال اللّه تعالئ: و مَنْقْتِلَ مَْظْنُومًا فَقَدْ جَعَنْنا لِوَلِتَهِ سُلْطانً©. 
-١‏ البقرة - 68/80٠‏ ؟- البقرة - /61 
7 الأعراف - ١١‏ ؟- البقرة - ١ع‏ 


والاشك أن نع قد قتل مظلوماً و حيث لم يكن له ولي يأخذ بثاره أو 
كان ولم يقدر على أخذ الثار من الملك الظالم فقد أخذ الله بثاره و سلّط على 
بني إسرائيل من لم يرحمهم فقتل منهم سبعين ألف أو أكثر حبّى سكن الدّم. 

قلت لأنْهم سكتوا عن ذلك فكأئّهم كانوا راضين به و من رضي بفعل قوم 

و هذا كما أن الله أهلك قوم ثمود مع أنّ العاقر للئّاقة كان شخصاً واحداً و 
إذا كان قتل يحيى موجباً لهلاك بني إسرائيل و ذلتهم في الدّنيا و عقوبتهم فى 
الآخرة لأنّه فعا منطلوما فمااظط ان نقانا الحسييى اد رقن إنته رسييول 
الله علشحَايه وقد قتل مع جميع أصحابه و أولاده و أقرباءه فجن سادات الحم 
عظكنانابو اشير اهله و عيالةيو عا زو ابراسنة ودر وؤمن أو لاف انو مان الى 
يزيد بن معاوية و إبن مرجانة و فعلوا بأولاد الرّآسول ما فعلوا ولا شك أنّ 
الحسين تقد كان أفضل و أقرب الى اللّه من يحيى بل من جميع الأنبياء سوى 
خاتم المرسلين و أن أعتقد إعتقاداً جازماً بأنّ المسلمين قد ذلوا بقتله ولم تقم 
لهم قائمة بعد قتل الحسين الى الآن و أما الآخذ بثاره فانتظروا انَى معكم من 
ال ايا 


عَسى رَيُكُمْ أن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدنا وَ جَعَلْنا جَهَتّمَ لِْكافِِينَ 
حصييةا 


فى الآية دلالة على كمال لطف الوب بعباده و لذلك ينود الله تعالى 
مخاطباً لنييّه بأن قل لبني إسرائيل عَسى ربكم أن 0 إن أقمتّم على 


طاعته و ترك معاصيه و «عسيئ») من الله واجبة و يجوز أن يكون بمعنى الإبهام 
على المخاطبء و قوله: و إن ع عدنا معناه إن عدتم؛ الى معاصي اللّه و 


الكفر. عدناء في عذابكم و التسليط عليكم كما فعلناه أوّل مرّةء و عن إبن 
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عبّاس و قتادة أنّهم عادوا الى الكفر فبعث الله عليهم المسلمين 507 
بالجزية و المحاربة الى يوم القيامة. 

أقول هذا الذي نقلوه عن إبن عبّاس لا دليل عليه و على فرض صححّة التّقل 
فهو قال ما قال بظنه الباطل و وهمه الكاسد لا يساعده العقل و لا النقل و 
ليست الآية ناظرة الى هذه الأمور فانٌ الله تعالى لم يجعل الإسلام للإنتقام من 
اليهود بكفرهم و عصيانهم و انما الآية بصدد بيان ان الطاعة و الإنقياد توجب 
السّعادة فى الدّارين كما أن المعصية توجب الخسران فيهما 

وأمًا قوله و جَعَلْنَا جَهَتّم للْكْافِرِينَ حَصيرًا فالحصير السَجن قال لبيد: 

و مقامه غاب الرّجال كآنهم جِنّ لدى باب الحصير قيامُ 

و قال الحسن يعني فراشاًء و الذي يظهر أنّها أي جهنم حاصرةٌ لهم محيطة 
بهم من جميع جهاتهم فحصير معناه ذات حصر أذ لو كان للمبالغة لزمته التّاء 
لجريانه على مؤْنّثْ كما تقول رحيمة و عليمة و لكنه على معنى النسب كقوله 
السّماء منفطرٌ به أي ذات إنفطار. 


-_ 
ىه صضمعي 


إن هذًا الْعَرانَ ب يَهُدى لِلّتى هِى أَقْوَم و منشر المو م مِنينَ أَلّذِينَ يَعْمَلُونَ 
السالكات أن لبداء جْرًا كَبيرًا 

لما ذكر الله تعالى من إخصّصه بالاسراء و هو محمد يليد و من أتاه التُوارة 
وهو موسى لا و ذكر أنّها أي التّوراة هدى لبنى إسرائيل و ذكر أيضاً ما قضى 
عليهم من تسليط الأعداء بسبب ذنوبهم ذكر في هذه الآية ما شرّف الله به 
رسوله من القرأن التّاسخ لحكم التّوراة و الإنجيل و كل كتاب إلهى و أنّه أي 
القرأن يهدي للتَى هي أقوم» أي للطريقة أو الحالة النّي هي أقوم. 

و قيلء النّى هى أقوم شهادة التّوحيدء و قال مقاتل هي الأوامر و الثُواهي و 
إختلفوا في أنٌء أقوم. هل هو أفعل التّفضيل أو لا. 


فقال الرّجاجٍ أنّه أفعل التّفضيل اذ قوم أقدر الحالاتء أو أقوم ممّا عداها أو 
من كل حالٍ. 

و قال بعضهم أنّه هنا لا يراد به التمضيل اذ لا مشاركة بين الطريقة النّى يرشد 
اليها القرأن و طريقة غيرها و فضّلت هذه عليها و أنّما المعنى التّى هى قيّمة أي 
مستقيمة كما قال تعالى و ذلك دين القيمّة. و فيها كتبٌ قيّمة أي مستقيمة 
الطريقة قائمة بما يحتاج اليه من أمر الدّين. 

و قال الرمخشريء التّى هى أقوم للحالة الى هى أقوم الحالات و أشدها أو 
للملة أو للطريقة. 0 0 ر 7 

وقوله: و يُبَشرُ آلْمُؤْمِنِينَ أَلَّذِينَ يَعْمَلُونَ آلصّالخات أن لَهُمْ أَجرًا 
كَبيرًا وصفٌ للقرأن أي إِنّهِ يبشّر المؤمنين الذّين يعملون الصّالحات قيد في 
الايمان الكامل اذ العمل هو كمال الآنفانق أن شتت قلت أن الإيمان الحقيقي 
لا يتحقّق بدون العمل و ليس الإيمان هو مجرّد الإعتقاد كما زعم من زعم من 
العامّة. 

و أثما هو عبارة عن الاعتقاد القلبى :و الذكر أعتى به الأقرار اللسائى: و العمل 
بالأعضاموالسوارت وقد تكلمنافى مدق الايمانا رهد ْ 

و فى قوله: أَجْرًا كبيرًا إشارة الى ما يبشّر به القرأن و هو أنّ العمل الصّالح 
الناشئْ عن الإعتقاد السَالم عن الآفات يوجب الأجر و الثُواب يوم القيامة ففى 
الآية حثٌ على التَّمسك بالقرأن و العمل به فأنّ القرأن لا يهدي إلا الى العمل 
الصّالح فكل عمل لا يوافق القرأن فهو غير صالح قال الله تعالى: و إذا قَرِىَ 
لْقَرَانُ قَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أنْصئوا لَعلَّكُوْ تُرْحَمُونَا 2١‏ ولاشك أن الإستماع و 
الإنصات بل عمل لا فائدة فيه و قال تعالى مخاطبا لنبيّه: وَ لَقَنْ اتَيْنْاكَ سَيْعًا مِنْ 
أْمثاني وَ آلْقْرَانَ العظية ". 


-١‏ الأعراف - 7٠١8‏ ؟- الحجر - /ا/ 
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قال أمير المؤمنين ملقِلا: 
فَما د 5-58 لاون ونه امور 
و قال طغِلةِ: وَتَعَلَمُوا الْقرْآنَ فَإِنُ أَحْسَنْ الْحَدِيثِ() 
و قال مليَلاٍ: وَاعْلّجُوا آنّ هذا الْقُرآنَ هُوَ النَاصِحٌ الى لا يَعْش وَالَْادِى الّذِى لا 
يُضِلُ وَالْمُحَدّتُ الى لا يَكْذِبُ.وَمَا جَالَّسَ هذا الْقُرآنَ أَحَدُإلّا قَامَ عَنْهُ بزِيَادةٍ أو 
نُقْصَانٍ زِيَادَةٍ فى هدى وَنْقْصَانِ مِنْ عَمىّ وَاعَلَمُواأنَهُ لَيْسَ عَلىَ أَحَدِ بَعْدَ القرآنٍ 
من فَاقَة ولا لْأَحَدِ د قبل الْقرآنِ مِنْ غِنئٌ فَاسْتَشْفُوهُ من أذْوائكيُ وَاسْتَّعينوا به 
عَلَى لَأوَائَكُمْ فَانُ فيه شِفَاءَ مِنْ أكْبر الداءِ وَهْوَالْكُفْرُ وَالِقَاقُ وَالمَيْ والضّلالٌالئ 
أخر كلامه 
و قال طلئِلا: وَإنَ الله سُبْحَانَهُ لَمْ يَعِظْ أحَداً بمثل هذا الْقُْآن فَإِنْهُ حَبْلُ الله 
الْمَتِينُ الخ( '". 

قال ملِة: اوه عَلَىْ إِخْوانِى الَّدِينَ تَلَوا القرْآنَ فَأَحْكَمُوة1©. 
و قال ئلا واللة الله في الْقُْآن لا يَسْبِقُكُمْ بِالعُمَلٍ به غيركم' . 
و قال عكِ: ونَمَسَّكُ بِحَبِلِ الْقَرْآنِ واسْتَنْصِحْهُ وجل حَلالَهُ وحَرّمْ حَرَامَه ". 


و قال عاضا ع يَأتي عَلىَ الثاسٍ زَمَانٌ لأ يَنقى فيهخ مِنَ الْقُرِآنِ إلآ رَسْمُة ". 


أقول و هذا الكلام الأخير و هو قوله: يَأنّي علي الّاس زَمْانُ الخ إشارة الى 
زماننا هذا بعينه اذ لم يبق فى هذا الرّمان من القرأن إل رسمه و ذلك لأنّ قراءة 


٠١ / اخ‎ 9٠0 نهج البلاغه خ‎ -١ 
لاخ ع١ يلدع ا كينا‎ 
ع- الكتاب /0؟‎ 18١/ هخ‎ 


/ا- الكتاب / لاع 8- قصار الحكم / اعم 


القرأن أختصّت بمجالس الفواتح و المقابر ومع ذلك يكون الإعتناء بكيفيّة 
القراءة و حسن الأصوات و الألحان فقط و أمّا العمل به فلا إعتناء به أصلاً و أما 
الإسلام فلم يبق منه إلا القول بالشهادتين أعنى بهما أشهد أن لا إله إلا الله و 
أتنهن أن محمد وسول اللس بعوة باللدمع متقات اعجالناءى وون الستااو 


تزجومن الله تحال انعا عاقنة امرنا عير مح متحجد :و آل« الطاهونة. 


وَأَنَّ آنَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيما 

ب ل ا تعالى قال في الآية 
السّابقة: و الك مين رن ١‏ جْرًا كبيرًا و الأجر الكبير لا يكون إل 
في الأخرة موقوفٌ على الإعتقاد بها فقال في هذه الآبة و أن دين لا 
يُؤْمِنُونَ بالآخرّة أعْتَدْنا لَّهُمْ عَذابًا ألما أي مؤلماً موجعاً و فيه إشارة الى 
أن الأخرة مما لا شك فيه بحيث أنّ الله تعالى أعدّ لمنكرها من العذاب ما أعدّ 
و السّر فيه أن المنكر منكرٌ للبعث أعنى به المعاد الجسماني الذَّي لا خلاف 

أمّا العقل فلأنٌ العدل يقتضى وجوده. 

ما الّقل فللآيات و الأخبار الواردة فيه بحيث عدّ من الفحروريات التي 
يحكم بكفر من ينكره كيف و هو من أصول الدّين عند المسلمين و سيأتي 
البحث فيه في أواخر الكتاب إن شاء الله. 


وَيَدعْ الانسان بالشّرٌ دَعَاءَهُ بِالْخَيْرٍ وَكانَ الإنْسان عَجُويٌِ 
قال إبن عبّاس و مجاهد و قتادة نزلت الآية ذامّة لما يفعله بعض النّاس مره 


إلعنه و إغضب عليه و ما أشبه ذالك فيمنعه اللّه و لو أعطاه لشىٌّ عليه. 
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و قال قومٌ أنه يطلب ما هو شرٌ له لتعجيل الإنتفاع به مثل دعاءه لما هو خيرٌ 
لهو وى ذلك قوله:و كان الانشان عَجُولا و معت 'قوله: عجولا أنه يعجل 
بالدغايها لا تعودز: | 

و عن إبن عبّاس أنّ العجلة من طبع الإنسان و ذلك لأنّ أدم مَلِةِ لما نفخ فيه 
الوح فبلغت الى رجليه قبل أن تجري فيهما رام النههموض,ء و العجلة في الأصل 
طلب الشّئْ قبل وقته الذي لا يجوز تقديمه عليه أو ليس بأولى فيه و أما 
السّرعة فهى عمل الشَّئْ فى أَوّل وقته الذي هو أولى به ثم أنّ الإنسان في الآية 
لين لقره رو يس دارو المع فى طباه الاتتناة: لهذا ادرو ضديت 
دعا على نفسه و أهله و ماله بالشرٌ أن يصيبه كما يدعو بالخير أن يصيبه و فى 
ذلك إشارة الى عدم تثبّته و قلّة صبره. 

و قالت فرقة هذه الآية ذم لقريش الذي قالوا إِنْ كان هذا هُوَ أَنْحَقَ مِنْ عِنْرِكَ 
فَأَمْطِنْ عَلَيِنَا حِجارَة '". 

و قالت فرقة؛ هى معاتبة لاس على أنّهم اذا نالهم الشر و الضرّ دعوا و 
ألحوًا في الدّعاء و إستعجلوا الفرج مثل الدّعاء الذي كان يحبّ أن يدعوه في 
حالة الخير و على هذا فالباء فى قوله: بالشّر و بالخير» بمعنى فيء و المدعوٌ به 
ليس الشّر الخير و يراد على هذا أن تكون حالتاه في الشر و الخير متساويتين 
فى الدّعاء و التضرّع للّه و الغبة و الذّكر و قيل المعنى و يدع الإنسان في طلب 
تست كما يدض فى ظلني المناع :نان ا روه نالسر الاية: 

و فى تفسير على بن إبراهيم ما هذا لفظه: 

قال ملاعو على أخدالده باكر كما نويع ليه اين و,لعمدل الله 


ع ع بير ةس 


بالغذات :وهو قولة: و كان الانشان عحولا. 


77” - لافنالا-١‎ 


موه الاسراء 


و عن مصباح الشّريعة قال الصّادق علكِةِ: وأعرف طريق نجاتك و 
هلاكك كى لا تدعو الله بشئ عسى فيه هلاكك و أنت تظنّ أنّ فيه 
نجاتك قال اللّه تعالئ: وَ يدح آَلانْسانٌ يالشّبٌ الى قوله: عَجُوَلَ. 
أقول الظاهر أن الآية بصدد بيان أنّ الانسان جاهل بالمصالح و المفاسد 
الواقعيّة و لا يعلم إلآّ ما هو الظّاهر من الأشياء فربٌ شئ يحبّه و هو شرٌ له واقعاً 
لوجودالمفسدة فيه واقعأ و رب شئ يبغضه و هو خيرٌ له واقعألوجودالمصلحة 
تعدو الناتر يهو اللتهاد بعال هذا تدرط ليين الله قينا وهر بعلم أنه 
لهو التكين أعاقك لأ يطلب فته كلها افيه ا لك لدو الخال الم خرة لفو 
ذعاءة يفا على هذا الكو البق الى .هذا المع أشاز الله تحال يقر له: 
كتِبَ عَلَيْكُمُآلْقِثالُ و هُوَ كْرْةُ لَكُمْ و عَسى أن تَكْرَمُوا شَيْئًا و هُوَ خَيْرٌ 
لَكُمْ و عَسى أَنْ تُحِبُوا شَيْئًا وَ هُوَ شَرٌ لَكُمْ و آللَّهُ يَعْلَمُ و أَنْكُمْ لا 
تَعْلَمُونَ" '". 
ولتت أن الدعادعن اننا البعت والنشفى :نات الانسان ودس فل هد 
يبغضه لا على من يحبّه كما أنه يدعو لمن يحبّه و لا يدعو عليه و حيث أنّه 
جاهل بالمصلحة و المفسدة فقد يكون دعاءه بالشّر و هو خيرٌ له و قد يكون 
بالخير و هو شرّله و لذلك قال تعالى: وَ كان الانْسان عَجُولَا أي عجولٌ في 
وصوله الى مطلوبه و محبوبه و إن كان فى الواقع شراً له و لذلك كثيراً ما ترى 
الداع يندم بعد الوصول ألا ترى أنّ الإنسان عند غضبه يدعو على ولده بل 
على نفسه ثم يندم بعد ذلك بعد ما ظهر له خلاف ما علمه منه هذا ما ظهر لنا 
من الآية الشريفة ففى الآية إشعار بأنّ العجلة مذمومة و لذلك قيل أنّ العجلة 
من الشيطان قالأ سد لتأني في الأمور و الإجتناب عن العجلة بل ينبغي 
إيكال الأمر الى الله تعالى و اللّه أعلم بما أراد من كلامه. 
وما ذكروه فى تفسير الآية أيضاً يرجع الى ما ذكرناه فتأمّل. 


؟”١8‎ - البقرة‎ -١ 
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٠١١ الى‎ ١ لع الإيات‎ ٠ 


جل اَيَو تفار أي قمصتؤنا أيه ايلو َل أية آلا 
مُقْضَوَة تيك 5 تت 0 َك واء اعدد الس يِنَوَالحسابَ َكل 


َََ 6 


شَْءٍ َصَلْناه تُصياا 

لمّا ذكر الله تعالى القرأن و أنه هادٍ الى الطريقة المستقيمة ذكر ما أنعم به 
ممّا لم يكمل الإنتفاع إل به فى المحسوسات و مادلٌ على توحيده من 
عجائب العالم العلوي و قيل لما ذكر عجلة الإنسان و إنتقاله من حالٍ الى حالٍ 
ذكر أن كلّ هذا العالم كذلك في الإنتقال و أنّه لا يبقى على حاله. 

و الظاهر أنّ اللّيل و النّهار فى الآية مفعول أوّل لجعل» بمعنى صيّر و أيتين 
ثانى المفعولين و هما فى أنفسهما أيتان لأنّهما علامتان للنّظر و العبرة و تكون 
000 الا التهار للشّيين كإضافة العدد الى المعدود أي فمحونا 
لآية الي هي اللّيل و جعلنا الآية البّي هي النّهار مبصرة و قيل هو على حذف 
تقديره و جعلنا نيّر اليل و النّهار أيتين أعنى بهما الشّمس و القمر. 

و لقي الس يع عابي عر أ ن الاك يتفي جالا هدم قل 
الشئ عنه الى حالةٍ أخرى. 

ثم نا اذا قلنا أن الآيتين هما الشّمس و القمر فقيل محو القمر كونه لم يجعل 
له نوراً و قيل محوه طلوعه صغيرا ثمّ ينمو ثم ينقص حتّى يستر و قيل محوه 
نقصه عمًا كان خلق عليه من الاضاءة و أنّه جعل نور الشمس سبعين جزءٌ و 
نور القمركذلك فمحى من تور القمر حتّى ضار على جز واحلٍ و جغل ما 
محى منه زائداً فى نور الشّمس قاله بعض مفسّري العامة في تفسيره و نسبه 
الى إبن عبّاس و أنت ترى أنّ هذا الكلام لا يساعده العلم و العقل و ذلك لأنّ 
القمر ليس له نور فى حد ذاته و انّما نوره من الشمس على ما ثبت في علم 
النكةدن اذا كان كرالك تمصو اللويهه هو انذكا كدافى قرو التيمن و اضتميحاالة 
فيه بمعنى أنّ الشّمس اذا طلعت فتور القمر مندك فيه إندكاك الجزء في الكل 
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سُورة الإسراء ا 0 املس 
هذا فنقول: 


قوله تعالئ: و جَعَلَنَا آَللَيْلَ وَ آَلتّهَارَ أيتَيْنِ أي علامتين الدّالنين علئ 
وعره اتيج للحي لون لد تر فزاع ابن الجن أذ الئة كنال دل لفن 
الذل بو التهار أعية :فمن قال .من المقترين أن المدراة هنا التسهسن بز الفتمر 
فلابدٌ له من القول بالمجاز في الآية فأنّ الششمس والقمن كيان لوحوة اليلق 
التهار فذكر المسبّب و أراد السّبب و لا نعنى بالمجاز إل هذا و أنت ترى أنّ ما 
ذكره هذا القائل لا دليل عليه مضافاً الى إنّ حمل الكلام على معناه الحقيقى 
أولى اللّهم إلا أن يكون هناك ما يمنع عنه وما نحن فيه ليس كذلك. 

إن قلت الكلام في كونهما آية وعلامة و الليل و التّهار ليسا كذلك. 

قلت لا فرق بين أن يكون الشّمس او و القمر آية و بين أن يكون الليل و 
اهار أية وعلامة على وحدانيّته و حكمته و هو ظاهر. 

وأمّا قوله: فَمَحَوْنا آيَهَ آَللَيْلٍ و لا 1 يَهَ آَلتّهَار مُبْصِرَة ففيه إشارة الى 
عدم بقاء الليل على حاله ويجى بعده النهار و هو دليل على حدوثهما و كل 
حادث فهو محتاج الى محدث و موجدٍ فان كان الموجد ايضا حادثا فهو 
محتاج الى موجدٍ أخخر و هكذا و يتسلسل و قد ثبت بطلان السلسل فلا محالة 
ينتهى الأمر الى موجدٍ غير حادث و هو لا يكون إلا قديماً لانحصار الموجود 
فى القديم و الحادث و اذا كان الموجد قديماً فهو المطلوب فثبت و تحمّق أنّ 
الموجد القديم و هو الواجب تعالى اذ لا قديم سواه هو الجاعل فى كون الليل 
أو التهار آية فالليل و النهار يدلآن على وجود جاعلهما و لا 5 بالآية و 
العلامة إلآهذا. 

و قوله: لِتَبْتَعُوا فَضْلًا مِنْ ربكم أي لتطلبوا فضلاًمنه تعالى في النّهار أو 
نايا الله على بل ابل سكاو لزنا وسو من أعلى الهو لي :نيان 
و جعل النّهار للتكسّب و تحصيل الرّزق وهو أيضاً فضلٌ منه و رحمة. 
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وَ لتَعْلَمُوا عَدَدَ آلسّنِينَ و الحنانة :تم إقارة ان ماكر تضلنها من 
المنافع في تعيين عدد الشّهور و السّنين و الحساب فأنّها تتوقف على وجود 
الذيل و التّهار فيكثر بذلك إنتفاع ال 

7 ا 

وَ كل شئْءٍ نَصَّلْنَاهُ تفصيلاً أي ميّزناه تمييزاً ظاهراً بيّناً لا يلتبس على 

أحد و ذلك لأنّها من المحسوسات الواضحات. و الذي يستفاد من مجموع 
الأنةاهق أن الأنسان اشاقن لو فكو و .تدتز فى الآثاق لأ يفيك فى أن لها مور 
موجداً حكيماً خبيراً و هو المطلوبه ٠ ١‏ 


ع 


كل نان مناه طآئِهُ فى عن ونج لهم :آلْقيمَة كثابًا يَْقِيهُ 


متشيق ا َأ كناك كَفى بتك آَم َلك لَك سيا 

قالوا و نصب «كل إنسان» بفعل مقدر به 20 57 تقدير الكلام؛ 
الرماكل اتسنان ألزمناه كما قال تعالى: وَ آَلْقَمَنَ قدَوْناه ') أي قدّرناه في قول من 
نصبه. 

و معنى طائره قال صاحب الكشاف أي عمله من خير أو شر عن إبن عبّاس 
و مجاهد و هو من قولك طار له سهم إذا خرج يعنى ألزمناه ما طار من عمله و 
قرأ أبوجعفر, و يخرجء بضمٌ الياء و فتح الراء و قرأ يعقوب بفتح اليّاء و ضم الرراء 
و الباقون بالثون المضمومة و كسر الرّاء و عليه المصاحف و إثفقوا على نصب. 
كتاباً إلا الحسن فقرأء كتابٌء بالرّفع على أنّه فاعل» يخرجء و قرأ الجمهور, 
يلقاه بفتح الياء و سكون اللأم و قرأ إبن عامر و أبو جعفر, يلقّا بضم اليا و فتح 
اللآم و تشديد القاف و منشوراء بالتصب على أنّه حال من مفعول يلقاه. 

قال إبن عبّاس خاطب الله العرب في هذه الآية بما تعرف إذ كان من عادتها 
التِيمّن و التشأم بالطّير في كونها سانحة و بارحة و كثر ذلك حتّى فعلته بالظباء و 


أبالنن 2 وم 


شوو الأشراء 


حيوان الفلاة و سمّي ذلك كله تطيّراً وكانت تعتقد أنّ تك الطّيرة قاضية بما 
يلقى الإنسان من خير و شرٌ فأخبرهم اللّه تعالى في أوجز لفظٍ و أبلغ إشارةٍ أنّ 
جميع ما يلقي الإنسان من خير و شرٌ فقد سبق به القضاء و ألزم حظه و عمله و 
مكسبه فى عنقه فعبّر عن الحظ و العمل بالطائر إذ هما متلازمان قاله مجاهد و 
قرم ربب نل العرريه ف لط رو ترلهم ,فى الا موعن الظاق السيمون 
و بأسعد طائر و منه ما طار في المحاصّة و السّهم و منه فطار لنا من القادمين 
عثمان بن مظعون أي كان كذلك حظنا. 
و عن السٌّدي المراد بالطائر كتابه الذي يطير اليه. 
و عن أبي عبيدة الطائر عن العرب الحظً و هو الذي تسميّه البخت. 
وعن الحسن يا ؛ بن آدم بسطت لك صحيفة إذا بعثت قدّرتها في عنقك و 
خصٌ العنق لأنّه محل الرّينة و الشّين فأن كا خيراً زانه كما يزين ن الطّوق و الحلى 
و أن كان شرا كالغل في الرّقبة: و قرأ مجاهد و الحسن و أبو رجاءء. طيرة و قرئ 
في عتقه بسكون التون و لعلّه لغة منه و كيف كان فمعنى الآية كل إنسان ألزمناه 
أي قلّدناه طائره أي صحيفة أعماله في عنقه يوم القيامة لَفْرَأْ كتَابَكَ أي يقال 
له إقرأ كتابك كفى بِنَفْسِكَ ألْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسيبًا أي حسبك نفسك اليوم 
حاكما عليك فى عملك و ما تستحقه من ثواب على الطاعة أو عقاب على 
اعدو ييا ل اف يا ْ ْ 
و قال الكلبي أي محاسباً يعنى. فعيلاً بمعنى مفاعل كجليس و خليط 
بع سال ورتخاله ري كان ولعت واصع ل ففاء فيه 
و في تفسير علي بن إبراهيم في رواية 5 الجارود عن أبي 
جعفر الكِلا: لي: في قوله: كل إِنْسَانِ َلْرَمْنْاهُ طائِرَهُ فى عُئُقهيقول 
ا اي ا 
القيامة يما عمل. 
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و عن تفسير العياشي بأسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي 
جعفر مي و أبي عبد الله 8 عن قوله: كل إِنْسانِ لْرَمْنَاءُ طآئرة 
فى عُدُّقَه قال ائْة: قدره الذي قدر عليه. 00 
و عن أبي عبد الله ائة: في قوله: إقْرَأكتابَكَ كَفى بَِفْسِكَ آَلْيَومَ 
قالءاجَة: يذكر العبد جميع ما عمل و ما كتب عليه حتّى كأنّه معه 
تلك السّاعة فلذلك قالوا: يا وَيْلَتَنَا ما لهذا أَلْكِنَابٍ لا يُغَادِرُ صَغيرَة وَ لا 


كَبِدرَة لأ حصنهيا .١‏ 


94 - الكهف‎ -١ 


> اللغة 


يَضِل عَلَيِهَا و لا تَِدُ وأزرَة ودر أخ خرى و ما 


سم 


كنا مُعَد اسروييي و 
أن تُْلِكَ قَديَة مه مُتْرَفِيها فََسَقُوا فيها فَحَقَ 

عَلَيْهَا آَلْقَْلٌ 0 تَدْمِيًا كم مكنا 
مِنَ لْهُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوح وَكَفى برَبَكَ يذنُوب 
عِبِادِهِ خَبِيرًا بصيرًا 0 مَنْ كان يريد أَلْغاجلّة 
عَجَا: مسا أو يد 


1 
- ص تب ه©6 0 


م 
© >©» 


ا مَدْمُومًا مَدْحُورًا )و مَنْ أراة 
الجر اشن [زا عضا و شدخي لأرلية 

و اي 
اوري وما كانَ عطاء رَبك 
ورا« أنتر كين قعثلفا تضم على 
بَعْضٍ و لَلَّاخِرَة أكْبَرُ دَرَجاتٍ و أَكْبَُ تَفُضيًا 
0 لا تَجِعَل مَعَ آله لها أ خَرَ فَتَفْعُدَ مَدْمُومًا 
مَخُدُولةً 0 


و أخى: بكس الواو الام 
-- الترفه التوسّع في النعمة يقال أترف فلانٌ فهو مترف. 
مناه التدمير إدخال الهلاك على الشّئ. 

الْعاجلَة : الدنيًا. 
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بتصلهنا أصل الصلي لإيقاد انار 
0 الذّبحَر الطرداوالانفاة: 
نمد: أصل المد الجةتويته العدة للوافتك الممتن: 


> الإعراب 

أمنًا جواب إذا و قيل الجملة نصب نعتاً لقرية و الجواب محذوف و كم 
أَمْلَكْنا كم هنا خبر في موضع نصب بأهلكنا. 

3 ككفتو فد ا و فى لو وعخواعوان 0" ري هو بدل من» له 
بإعادة الجار يَصَلِيهًا حال من جهنّم أو من الهاء في, له و مَذَمُومًا حال من 
الفاعل في يصلى سَعيبها يجوز أن يكون مفعولاً به لأنّ المعنى عمل و لها من 
أجلها. و يجوز أن يكون مصدراً كُلا هو منصوب بنمدٌ و التقدير كل فريق و 
قوله هؤّلاءِ و هؤْلاء بدل منء كل و م متعلّقة بنمدٌ و العطاءء إسم للمعطي 
كقن ستسيو ةتفل على المعال أو الطرقك: 


> التغسير 

مَنِ آَهْتَدى فَإِنّمَا ب َهْتَدى لِنَفْسِه وَ مَنْ ضَلَّ فَإنّئا يَضِل عَلَيْهَا 

الثّاء فى قوله: أَهْتَدى تاءالقبول أي من قبل الهداية من اللّه و رسوله فأنّما 
يهتدي لنفسه أي نفع الإهتداء و يرجع اليه فى الدّنيا و الآخرة كما أن من ضل و 
إنحرف عن طريق الحقٌّ فأنّما و بال ضلالته يرجع عليه أي على ضرره و فيه 
إشارة الى أنّ الانسان مختار فى قبول الهداية و عدمه فى دار الدنيًا خلافا 
للأشاعرة القائلين بالجبر حيث ذهبوا الى أنّ الإنسان لا إختيار له و أنّه مضطة 
فيه لأنّ الاهتداء و عدمه مسبوقان بالقضاء و القدر فأن قضى بالإهتداء يهتدي 
ول اذى فنسد متهن ١‏ فى كملا الأمشاكيى تفمير الا نات عطاذن هنذا 
المسلك عقا ور شيرها وهل صريحة فى المدّعى فأنّ الهداية لو كانت 
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بيو تلان لفقا جر ايو سود لمعي قبولها و عدم 
قبولهاء فلامعنى لقوله تعالئ: مَنٍ أَهْتَدى فَِنَّما يَهْتَدي لِنَفْسِه وَ مَنْ ضَلَ 
اا ا 0 
على الإختيار عقلاً و أمّا المجبور و المضطرّ فلا يعقل فى حقه القبول فأنّ 
الأمور الاضطرارية الخارجة عن الاختيار لا معنى للقبول فيها فانّها واقعة قهرأً 
شاء أو لم يشاء و لذلك قال الكعبي الآية دالة على أن العبد متمكنٌ من الخير و 
الشرَ و أنه غير مجبور على عمل بعينه أصلاً لأنّ قوله: مَنِ أَهْتَدَى فَإنَّما 
يدي له و مَنْ صَل فَإنّنا يِل عليه يلي بالقادر على الفعل 
المتمكن منه كيف شاء و أراد و أمّا المجبور على أحد الطرفين الممنوع من 
الطأرق لاخر فود الا بلس مه اديى: 

و يدلك على ما ذكرناه من ثبوت الاختيار فى الهداية و عدمه قوله: لنَفْسِه 
في الإهتداءء و عليهاء في عدمه و ذلك لأنّ اللآم في قوله: لنَفسِه لجر المع 
كما أن على؛ للضّرر ألا ترى أنّ العرب تقول. هذا لك و هذا عليك ثم أن فى 
الكلام إشارة الى أن نفع الهداية يرجع اليه كما أنّ ضرر الكفر أيضا مر فليوتر 
يمكن أن يستدل عليه بوجهين عقليين: 

أحدهما: أنّ أثر الفعل من التّفع و الضرّ يرجع الى فاعل الفعل لا الى غيره 
عقلاً بل حسّأ و لذلك إِتّفق العقلاء على أنّ كلّ إنسان مسئول عن فعله إن خيراً 
فخيرأ و إن شرًاً فشرًأء و هذا لا يحتاج الى بيان لأنّه من الواضحات. 

الثّانى: أن الله تعالى هو الذي أمر عباده بالإيمان و هو غنئ عن جميع ما 
سواه فلو فرضنا أن نفع الإيمان راجع اليه تعالى يلزم منه إحتياجه اليه و هو 
ينافي غناه فأنَ الإحتياج هو الفقر و الفقر نقصٌ في الموجود و لذلك نقول أنّ 
التقرمن: كقوف الحمكن و الالق مزه عه لقره بو ميق أن اللسدقيان الا 
يحتاج الى إيمان العبد و ما يترتب عليه من الآثار و اذا كان كذلك فلا محالة نفع 
الإيمان يرجع الى المؤمن العامل به و هو المطلوب. 
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وام ع اي د 
يعود الى نفسه. أو الى الله الأمر به لا سبيل الى الأوّل عقلاً لأنّه مخالف لبديهة 
العقل و الحسّ و لا سبيل الى الثالث لما ذكرناه من الفقر و الإحتياج في حقّ 
الله تعالى و قلنا أنه محال؛ فالعود الى نفس المؤمن هو الح و كأنّه الى هذه 
الدّقيقة أشار الله تعالى بقوله: و لا تَزِرُ وازِرَةٌ ورْرَ أَخْرْى أي لا يؤاخذ 
يق رادي غيره؛ و الوزر بكسر الواو الإثم و قيل معناه لا يجوز لأحد أن يعمل 
الإثم لأنْ غيره عمله و الأوّل أقوى, ففي هذا الكلام بعد قوله: مَنٍ أَهْتَدى 
َإنَمَا يه َهتدى لِنَفْسِه وَ مَنْ ضَّل فَإِنَما يَضِل عَلَيْها إشارة الى ما ذكرناء 

فاليعقى المقشرين أن هذه الآيةتدلت على أن الوؤرى الام لبس يمن قعل 
الله و بيانه من وجهين: 

أحدهما: أنّه لو كان كذلك لإمتنع أن يؤخذ العبد به كما لا يؤاخذه و 
غيره. ءِِ 

ثانيهما: أنه كان يجب إرتفاع الوزر أصلاً لأنّ الوزر أنما يصمّ أن يوصف 
بذلك اذ كان مختاراً يمكنه التّحرّز عنه و لهذا المعنى لا يوصف الصبى بهذا 
إنتهى . 

أقول و يظهر من الآية كذب ما روى إبن مبرعي و الب 2017 أنه 

قل 300 إن المت سدافه وكام أهله و للق أن تدفيب الت كاه اهل 
عليه يوجب حمله لوزر الغير و هو خلاف مفاد الآية و لذلك أنتكرت عائشة 
ذلك الحديث و من هذا القبيل قولهم أنّ أطفال الكقّار يعذبون مع أباءهم في 
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وأمًا قوله: و ما كنا مَعَدْبِينَ حَتى نبْعّث رَسُولا وهو أيضاممًا يحكم به 
العقل و الشرع. 


أمّا العقل فلانّه يحكم كيح عتابءياز بياو و الزشيول هو المين [لوجكام قلر 
عذَّب اللّه العباد قبل بيان الحكم بواسطة الَسول لزم منه الظلم و هو تعالى 


سُورة الإسراء 


ميزه عنه و أنّما قلنا أنّه مستلزم للظّلم لأنّ الظّلم عبارة عن وضع الشَّئْ في غير 
محلّه كما أنّ العدل وضعه فى محلّه و من المعلوم أنّ العقاب قبل البيان من 
أظهر مصاديق وضع الشّئْ فى غير محله. 

قال الرّازي فى تفسيره لهذه الآية فنقول فى الآية قولان: 

الأول: أن تجري الآية على ظاهرها و نقول العقل هو رسول الله بكو الى 
الخلق بل هو الرّسول الذي لولاه لما تقررّت رسالة أحد من الأنبياء فالعقل هو 
الررسول الأصلي فكان معنى الآية و ما كنّا معذبين حتّى نبعّث رسول العقل. 

الثّانى: أن نخصّص عموم الآية فتقول المراد و ما كنّا معذّبيين في الأعمال 
النّى لا سبيل الى معرفة وجوبها إلا بالشّرع و تخصيص العموم و أن كان عدولاً 
عن الظاهر إلا أنه يجب المصير اليه عند قيام الدّلائل و قد بيِّنا قيام الدّلائل 
الثلائة على أنّا لو نفينا الوجوب العقلى لزمنا نفى الوجوب الشرعى و الله أعلّم 

ثم قال و إعلم أنّ الذي نرتضيه و نذهب اليه أنّ مجرّد العقل سبب في أن 
يجب علينا فعل ما ينتفع به و ترك ما يتضرّر به أمّا مجرّد العقل لا يدل على أنه 
يجب على الله تعالى شئ و ذلك لأنّا مجبولون على طلب النّع و الإحتراز عن 
الضَرر فلا جرم كان العقل وحده كافياً فى الوجوب فى حمّنا و اللّه تعالى منَزُ 
عن طلب التّفع و الهرب من الضَرر فامتنع أن يحكم العقل عليه بوجوب فعلٍ 
أو ترك فعل و اللّه أعلم انتهى كلامه. 

أقول أمّا ما ذكره أوّلاً من حمل الرّسول فى الآية على العقل فهو كما ترى لا 
يساعده العقل و لا النقل. 

أمَا العقل فلأنٌ التسول يقال لمن أرسله الله الى الخلق ليبيّن لهم أحكام دينه 
ولا يصدق هذا على العقل فقط نعم هو شرط لصحّة تعلّق التكليف و معرفة 
الرَسول و هذا مما لاكلام فيه. 

أما التّقل فلن الرّسول في الآيات و الأخبار و العرف عبارةٌ عن إنسان خاص 
ارسله الله الى خلقه بالبيّنات من المعجزات و الكرامات و لا يطلق هذا على 
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العقل فقط فقوله في الآية و ما كنا معذبين حتّى نبعث رسول العقل لا معنى له 
هذا أوَلاً. 

ثانياً: نقول لو كان المراد بالرّسول فى الآية هو العقل فلا محالة يترتّب 
العذاب على ترك حكمه ولو في صورة عدم الرّّسول و هذا باطل فأنّ تارك 
الصّلاة و الصضّوم و الحجّ و غيرها من الأحكام و هكذا فاعل المعصية من الرّناء 
و شرب الخمر ذلك يشمله العذاب بعد وجود الرّسول و بيانه الأحكام له. 

و أمّا فى صورة عدم وجوده فلا يشمله العذاب قطعاً مع أنّه عاقل على 
الفرض و الحاصل أنّ مجرّد حكم العقل بوجوب شئ أو حرمة شئ لا يكفى 
فى إستحقاق العذاب على تركه ما لم يكن فيه بيان من الشارع فأنّ العقول فينا 
ناقصة مشوبة بالاوهام والخيالالات والظنون الفاسدة الكاسذة فليس كلما 
حكم به هذا العقل حكم به الشّرع ألا ترى أنّ عقولنا قاصرة عن فلسفة أكثر 
الأحكام و لا سيّما النّبديّات منها فقولهم كلّما حكم به الشّرع حكم به العقل و 
بالعكس أنّما هو بالنّسبة الى العقول الكاملة على فرض صحّة القاعدة لا كل ما 
يسمّئ بالعقل عند العرف و هو ظاهر و حاصل الكلام هو أنّ المراد بالرسول 
فى الاية ليس العقل فقط. 

و اقاامااة رمات الوه لاني مين لخسيصس :أ نالعال اق لسن اليه 
نعود وعويها اللرالة اه وق ان اللتعسيص علد قرت العموم و نا اقبله قاد 
معنى له و ليس في الآية عموم حتّى نحتاج الى تخصيصه و ذلك لأنْ الآية 
الشّريفة بصدد بيان قبح العقاب بلا بيان من قبل الشارع و هو مختصّ بالاحكام 
الشّرعية التّى أتى بها التسول و لذلك رنَّبٍ العذاب عليه و بالجملة لا عقاب إلا 
بعد بيان الحكم بواسطة الوّسول و هذا لا يكون إلا في الأحكام الشرعيّة 
فحسب فلا تخصيص هناك بل الحكم مخصوصٌ بها من أوّل الأمرهذا ما خطر 
ببالى فى فهم الآية و اللّه أعلم. 


د أنّ شكر المنعم من الواجبات العقليّة أو الشرعيّة السّمعية فلا كلام لنا 


مُثْرَفِيهَا فَه فَمَسَقُوافيها فَحَقَ عَلَيْهَا أَلْعَوْلُ 


ل ل الع أمّرنه بالتشديد و سياتي 
اكلاراق رحيد تي دمجتت 

الأوّل: قوله و إِذ] أَرَدْنَا الإرادة في الأصل قوّة مركبة من شهوةٍ و حاجة و 
أملٍ و جعل إسماً لنزوع النّمس الى الشّئْ مع الحكم فيه بأنّهِ ينبغي أن يفعل أو 
لا يفعل ثم يستعمل مرةٌ في المبدأ و هو نزوع الى الشَّئْ و تارة في المنتهى و 

هو الحكم فيه بأنّهِ ينبغي أن يفعل أو لا يفعل اذا عرفت هذا فنقول: 

أنّ الارادة اذا أستعملت فى اللّه فأنّه يراد بها المنتهى دون المبداً فأنّه 
يتعالى عن معنى التو فمتى قيل أراد اللّه كذا فمعناه حكم فيه أنّه كذا و ليس 
بكذا و الى هذا المعق أشار الله بقوله: 

ِنْ أراد بِكُم سُوَءًا أؤ أرأد بِكُمْ رَحْمَةً! '2. 

و قد تذكر الارادة و يراد بها معنى الأمر كقولك أريد منك كذا أي أمرك 
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قال اللّه تعالئ: يُرِيدُ آللّهُ بِكُمُ آلْيُسَْ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ آلْعْسْر '2. 

وأقك يذكز:و:يرأذ بها القضنل تو :قوله تعالي: 

لأيُرِيدُونَ عُنُوَا فى الأرضٍ 0 

وتضحيف أن الاراةة كل كرون سحعمت اله االعيررةبو الجيتة كنا تكرون 
بحسب القوّة الاختياريّة فتستعمل فى الجماد أيضاً و هكذا فى الحيوان: 


"- القصص - 8/ 
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قال الله تعالى: جدارًا يُرِيدُ أنْ يَْقضٌ فَأَقَامَهُ و1 


و يقال فرسي تريد التين و حمارى يريد أن يشرب الماءء فقوله تعالى إذا 
أردناء أي إذا حكمنا أو قصدنا أن نهلك قريةً و إسناد الهلاك الى القرية مجادٌ 


5 نهلك أهل قرية قال الله تعالى: وَسْئَلٍ القزيَة أىّ أهلها. 


و قال الرّمخشري في قوله إذا أردناء أي و إذا دنا وقت إهلاك قوم و لم يبق 
من زمان إمهالهم إلا قليل. ْ 

قال بعض المفسّرين فأن قيل أي معنى لتقم الإرادة فأن كانت متعلقة 
بإهلاك من سه ,نس ليق المذكور في الأية فلا معنى لقوله: إذا أَرَدْنَا 
أَمَرْنَا لأنّ أمره بما يأمربه لا يحسن إرادته للعقاب ا 
الأفعال, و إن كانت الارادة متعلّقة بالاهلاك المستّحق بمخالفة الأمر المذكور 
فى الآبة فهو الذي تأبونه لأنّه يقتضى أنّه تعالى مريدٌ لإهلاك من لم يستحقٌ 
العقاب. ش 

ثم أجاب عن الإشكال بقوله أن الإرادة كما د بالاهزلالك لمحن نما 
تقدّم من الذنوب و أنّما حسن قوله: ! : إذا أرَدْنَآ أَمَدْنا أن في دكران الااهنن 
بالطّاعة بالإيمان إعذاراً لمان اند لتو ا الس عن توق 
ذلك قوله قبل هذه الآية وَ ما كنا مُعَدْبِينَ حَتَى نَبْعَتَ رَسُولَا منبهاً بذلك 
أنه اجات لح و لكزريا على اخوى كارمة واضر سن 

الثّانى: قوله أَمَْنا مُتْرَفيها فَمَسَقوا فيها الظاهر أن هذا الأمر تشريعي لا 
تكويئّى و ذلك لأنّ العذاب معلولٌ للفسق الذي هو عبارة عن المعصية و هى 
لذ كرون إل ترف رايعب اوقل الجرفيو لا نس باتقريع اهناف اذ 
قراءة الجمهورء أمّرنا بالنّتخفيف و فى هذه القراءة قولان: 


-١‏ الكهف < /الا 


أحدهما: و هو الظّاهر أنّه من الأمر الّذى هو ضدّ النّهى و إختلفوا في متعلق 
الأمر فذهب الأكثرون منهم إبن عبّاس و إبن جبير الى أن التقدير أمرناهم 
بالطّاعة فعصوا و فسقواء فإستحقوا العقاب بذلك و عليه يكون الكلام على 
التّقديم و التأخير و تقديره اذا أمرنا مترفي قريةٍ بالطاعة فعصوا و إستحمّوا 
العقاب أردنا إهلاكهم و يشهد بهذا التّاويل: 

قال اللّه تعالئ: يآ أَيّهَا آنّدِينَ أمَنُوَا إذا قُمْكُمْ إلى أَلصَّلوةٍ فَاغْسِلُوا 

وُجُوهَكُم ''. 

و من المعلوم أن الطهارة تجب قبل القيام الى الصّلاة لا بعده: 

قال اللّه تعالى: و إذا كُنْتَ فيهم فَأَقَمتَ لَهُمُ ألصَّلوةَ فَلْتَكُمْ طَابَقَةٌ مِنْهُم 

مَعَكَ1 ". 

و قيام الطائفة يجب أن يكون قبل إقامة الصّلاة لأنّ إقامتها هى الإتيان 
بجميعها على الكمال. 

ثانيهما: ما ذهب اليه صاحب الكشّاف و هو أن الأمر تعلق بالفسق أي 
أمرناهم بالفسق ففعلوا و الأمر مجاز لأنّ حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول لهم 
افسَقوا وهذا لا ايكون فقن أن ركون غارا و وبحت السحاز أنه تعالن ضت 
عليهم التّعمة صبّاً فجعلوها ذريعة الى المعاصي و إتّباع الشّهوات فكأنهم 
مأمورون بذلك لتسبّب إيلاء التعمة فيه و أنّما خوّلهم إيّاها ليشكروا و يعملوا 
فيها الخير و يتمكنوا من الإحسان والبرَ كما خلقهم أصحَّاء أقوياء و أقدرهم 
على الخير و الشرّ و طلب منهم إيثار الطاعة على المعصية فآثروا الفسوق فلمًا 
فسقوا حقٌّ عليهم القول و هو كلمة العذاب فدّمرهم. 

فأن قلت: هلا زعمت أنّ معناه أمرناهم بالطاعة ففسقوا. 


١-المائدة‏ دع ؟'-النساء ع ٠١”‏ 
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قلت لأنّ حذف ما لا دليل عليه غير جائز فكيف يحذف ما الدّليل قائم 
على نقيضه و ذلك أن المأمور به أنّما حذف لأنّ «فسقوا» يدل عليه و هو كلامٌ 
مستفيض انتهى موضع الحاجة منه. 

وهو أي صاحب الكشاف قد أصرّ على إثبات ما ذهب اليه من أنّ الأمر 
تعلّق بالفسق مجازاً و إن أردت الإطلاع على تفصيل كلامه فعليك بمراجعة 
الكشاف. 

أقول و فى المقام قول ثالث وقفت عليه و هو أن يكون ذكر الإرادة فى الآية 
مجازاً و إتساعاً و تنبيهاً على المعلوم من حال القوم و عاقبة أمرهم و أنَّهُم متى 
أمروا فسقوا و خالفوا و جرى ذلك مجرى قولهم اذا أراد الاجر أن يفتقر أتته 
الوائب من كل وجه و جاء الخسران من كل طريتي و اذا أراد العليل أن يموت 
خلط في مأكله و معلوم أنّ أحداً ممّن ذكرناه لم يرد ذلك لكن لما كان المعلوم 
من حال هذا الخسران و من حال ذاك الهلاك حسن هذا الكلام و كان أفصح و 
أبلغ لما فيه من الإستعارة و المجاز الذي لا يكون الكلام بليغا من دونهما و 
يكون تلخيص الكلام. 

اذا أردنا إهلاك قرية كقوله: جدارًا يُرِيدُ أن يَنْقضٌ' !' و من المعلوم أن الجدار 
لأاراذة ليو انما اتقع للا يجار دافا قالوه ف معان الأفريو الجن أن 
المحذوف هو الطاعة لا الفسق كما زعم الرّمخشري لأن الله شعالى لا باهر 
بالفسق لا حقيقةً ولا مجازاً و الآية لا تحتاج الى هذه التأويلات الباردة و 
النّوجيهات العليلة الّكيكة فما قدّروه فيها و هو الطّاعة حقٌ لا ريب فيه. 

ألا ترى أن قول القائل أمرته فعصانى يدل على أنّ المأمور به شئيٌّ غير 
المعصية لأنّها عبارة عن الإتيان بضدّ المأمور به فكونه فسقاً و معصية ينافي 
كونه مأموراً به و هو فى غاية الظهور فالمعنى أمرناهم بالأعمال الصّالحة و هى 


-١‏ الكهف - /ا/ 


سورة 5 الإسراء 


الايمان و الطّاعة و القوم خالفوا ذلك عناداً و أقدموا على الفسق و أن شئت 
قلت المأمور به هو الشّكر على التّعمة و القوم كفروا بها بدل الشّكر هذا كله 
على قراءة التخفيف فى أمرناء كما عليه الجمهور. 

و أمّا على قراءة التشديد فالمعنى جعلنا المترفين على القرية أي على 
أهلها أميراً ففسقوا كما هو شأن المترف فوقعوا فيما وقعوا. 

و قال قومٌ أنّ معنى أُمّرناء كثّرنا أي كثّرنا مترفيها يقال أمّر الله القوم أي 
كّرهم و إستدلوا بما جاء في الحديث خير المال سكّة مأبورة و مهرة مأمورة, 
أي كثيرة النّْسل يقال أمر اللّه المهرة أي كثر ولدها و لا فرق فى هذا المعنى بين 
التشويدك ف اللخفيفب: ْ 

أمّا قوله تعالى: فَحَققَ عَلَيْهَا آلْقَوْلَ فَدَمَّرْنَاها تَدْمِيرًا فالتَّدمِير الإهلاك 
مع طمس الأثر و هدم البناء والهاء في قوله: فَدَمَّدْنَاها راجعة الى القرية و 
المقصود أهلها أي دمّرناها و أهلكنا أهل القرية فلم يبق منهم عينٌ و لا أثرٌ. 

و قوله: فَحَقَّ عَلَيِهَا القوْل الفاء للتّفريع و الحقٌّ هو الإستحقاق أي أنّهم 
نسبب العضيان ضَاروا مستحقين للعذات فوقعوا فيه.و.فى الآبة إيماء الى أنّ 
سبب العذاب هو المعصية فاذا وجد السَّبب وجد المسبّب و أنّ الدنيًا هى دار 
الأسباب و قد أبى اللّه أن يجري الأمور إلا بأسبابها. 1 

هو الفسق و العصيان بيد العبد فكأنّه أوقع نفسه في الهلاك و ما ربك بظلام 
للعبيدء و أَنّما خصّ المترفون بذكر الأمر لأنّهم الرُؤوساء الذَّين من عداهم تبمٌ 
لهم كما أمر فرعون و من عداه من القبط تبمٌ له و من حمله على أنّ المراد به 
أكثر» قال لأنْ الأمر بالطاعة ليس بمقصور على المترفين بل هو عام لجميعهم 
فلذلك شدّد الميم أو مد الهمزة. 

قال بعض المفّسرين و أنّما قال ففسقوا فيهاء و لم يقل فكفرواء لأنّ المراد 
فتمرّدوا في كفرهم لأنّ الفسوق فى الكفر الخروج الى أفحشه فكأنّه قال 
ففسقوا بالخروج عن الأمر الى الكفر انتهى. 


50 ف 


َك كنا ين لون من بخ وح وكلى يربك دنوب ناوه يا 
بصيراً 

كم في موضع نصب على المفعول بأهلكنا أي كثير من القرون أهلكنا و 
ذلك لآنه يفيه التكبير كما أن ورت) يف التعليل و القرون جمع قرنء و القرن 

1 الدع . م 

لساري اواو ا 0 
انه ل جار ماقي على الال لوقه امت كح الات 
الخو 

و قوله: خَبِيرًا بصيراً أي أنه تعالى عالمٌ بأخبار أعمالكم و قيل أي عالمٌ 
ببواطن أموركم؛ و قيل خَبيرأ بمعنى مخبر أي أنّه يخبر من أحوالكم النّي 
كنتم عليها فى دار الدنيًا. 

و أمّا البصير فمعناه أنّه تعالى عالمٌ بالمبصرات و محصّل الكلام أنه لا 
يخفى عليه شئ. 
مَنْ كان م بريد آلْغاجلة عَجَلَنَا آ لَهُ فيها ما شآ لِمَنْ نريد ثم جَعَلنا لَه 
ا ل 

العاجلة الدنيًا و المعنى من كان يريد الدنيًا و زخارفها عجّلنا له فيها أي فى 
الدنيًا القدر الذي نريده لمن نريد لا على قدر ما يريدون لأنّ ما يريدونه ربما 
كانت فيه مفسدة لا يجوز إعطاؤهم إيَاها ثم بيّن أنه اذا أعطاهم ما طلبوه عاجلا 
جعل لهم جهنم جزاء علىمعاصيهم وكفرهم يصلونهامذمومين مد حورين اي 
متباعدين من رحمة اللّه يقال دحرته دحرأ أي باعدته هكذا قيل فى تفسير الابة. 
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و قال بعضهم أَنّهها نزلت في المنافقين الذين يريدون الدنيًا بعمل الآخرة و 
هكذا المرائى و المهاجر للدنيًا و المجاهد للغنيمة و أمثال ذلك. 

و قد روي عنه ملِة: أنّه قال: من طلب الدنيًا بعمل الأخرة فما له في 
الأخوة من تصسيت: 

و قال طليّلاِ: من كانت هجرته الى دنيا يصييها أو إمرأة ينكحها 
فهجرته الى ما هاجر اليه رواه البخاري في كتابه. 

وروي عن إبن عبّاس عن التَبِي َلك أنه قال: معنى الآية من كان 
يريد ثواب الدنيًا بعمله الذي إفترضه اللّه عليه لا يريد وجه الله و 
الدّار الأخرة عكّل له فيها ما بشاء الله من عرض الدنيًا وليس له 
ثواب في الأخرة و ذلك أنّ اللّه سبحانه يؤتيه ذلك ليستعين به على 
الطّاعة فيستعمله في معصية اللّه فيعاقبه اللّه عليه. 

و قيل أنْها نزلت في المنافقين الذين كانوا يغزون مع المسلمين للغنيمة لا 
للثواب؛ و كلمة من شرط و جوابه عجّلنا له فيها ما نشاء. فقيّد المعجّل 
سمشيكة ا ها يشاء: تمسلةكى لمن ريه ندل فرع قر ل له يدل يعض هن كل: 
لأنّ الضَمير في, له. عائد على من الشرطيّة و هى فى معنى الجمع ولكن 
جاءت الصُمائر هنا على اللفظ لا على المعنى فقيّد المعجّل بإرادته فليس من 
يريد العاجلة يحصل له ما يريده. 

ألا ترى أن كثيراً من النّاس يختارون الدنيًا و لا تحصيل لهم فيها إلآّما قسّمه 
الله لهم و كثيراً منهم يتمنُون النّر اليسير فلا تحصيل لهم و يجمع لهم شقاوة 
الدنيًا و شقاوة الاخرة. 

و قوله: ثم جَعَلْنَا لَهُ جهنم يَصْلِيِهَا مَدْمُومًا مَدْحُورًا قيل جعلنا هنا 
مدي ضاريار المسؤول الأول جهنم و الثاني له «ويصلاها» حال من جهنم و 
ول مد موقا إشارة الى الاهانة «ومدحوراً» إشارة الى البعد و الطرد من رحمة 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


د 


1 
3 
3 


ينف الآيات ١0‏ الى ١١‏ 


اللهدى كعاضل السحتن اميق كان مؤيف العاجلة وه الدنكا: ادها تنفا ءلا امنا 
نكاد ولك نهميرة الى التاومفوفا مور 

هكذا فسّروا الآية ولم يكشفوا القناع و الإبهام عنها إِمّا لعدم التوجّه و التدبّر 
فيها و إمّا لعدم القدرة على رفع الإبهام, و ذلك لأنّ مجرّد إرادة الدنيًا من 
الأعمال كيف يوجب الدّخول في التّارمذموماً مدحوراً نعم هذا يصمّ اذا كان 
المريد منكراً للآخرة و البعث لأنّ إنكار الآخرة يرجع الى إنكار النبوّة و الشريعة 
وهو يرجع الى إنكار اللّه تعالى و من كان كذلك فهو كافرٌ باللّه تعالى فلا محالة 
يكون مصيره الى النار و هذا ممّا لا كلام فيه. 

و أما اذا كان المريد مسلما مؤمنا بالله و رسوله معتقدا بالآخرة و مع ذلك 
كان فى عمل هيدا تلكا إثا للففلةى أما اضعب إبمانه كها هو شان كدر عد 
العو شوو اله ومين اكات لكو تدر ال الخا رو موما املتجورا أن كان 
الأمر على هذا المنوال فمصير أكثرنا الى النّار لأنّ العامل للآخرة قليل جذأً و 
هو كما ترى فالحقٌ تفييد الآية بالكافر المنافق المنكر للآخرة فأنٌ مصيره الى 
النَار قطعاً لكفره و نفاقه و إنكاره القيامة و عليه فالآية بصدد بيان نكتة دقيقة و 
هى أنّ اللّه لا يضيع عمل عامل أصلاً و لو كان كافراً و يدل عليه قوله تعالى: 

كان ييه خث لآخرةتَزذ ل في حزق و من كان ربخن الي 

ته مِنْهَا وَ ما لَهُ فى آلأخِرَةٍ مِنْ تصيبا '. 
وهذا معنى قولهم أنّ القرآن يا 
قال اللّه تعالئ: مَنْ كانَ يُرِيدُ آلْحَيْوةَ آَلدّنْيا و زِيَِتَهَا نوف إِلَيْهمْ 
عْمَائهُمْ فيها وَ هُمْ فيها لا يُبْخَسُون أُوليِّكَ آنّدِينَ نَئْسَ لَهُمْ فى آلْآخِرَةٍ 

إِلّا آثارُ و حَبطٌ ما صَمَعُوا فيها وَ بِاطِلٌ ما كانُوا يَعْملُونَ '". 

فالآية الأولى و هى قوله: من كان يريد حرث الآخرة مطلقة تشمل الكافر و 


١عوا0- هود‎ -١؟‎ ٠١ - ئروشلا-١‎ 


المسلم إلا أنّ المسلم الذي يريد الآخرة يزيد اللّه فى ثوابه و الكافر الذي لا 
يريد الآخرة لا يزيد فى ثوابه و أما أنّه تعالى لا يؤجره لكفره فليس كذلك لقوله 
توق لني أعمالهمنفها أ نقى :للها وعم لااميضبيوة ونهذا تسضي العدل .د 
محصّل الكلام هو أنّ قوله: ثُدَ جَعَلّنا لَهُ جَهَنّمَ ألخ ليس لأجل أنه أراد الدنيا 
من عمله. بل لأجل كفره و نفاقه دخل النّار هذا و اللّه أعلم بحقيقة كلامه. 


_- 


م موظ هم 


وَمَنْ أراد الآخرّة رافق انسفن مو قزوة قار لقلاكان فى 
مَشْكُورًا 

أي و من أراد ثواب الآخرة فى عمله بأن يؤثر الآخرة على الدنيًا و يعقد 
اس في نف رن اها نو ال قر اللايسيها جتاون الا كان تفيل 
مؤمنء الواو للحال أي حال كونه مؤمناً و هو أي الإيمان من أعظم الشرائط في 
لباب فلا تنفع في الآخرة إرادة و لا سعى إلا بحصوله و فى الحقيقة هو النَاشيْ 
غنة إرادة 'الأعفرة فأن غير المؤسة لأ دريدها فتخصول الثوايق التخاة فده 
العذاب فيها موقوف عليه قيل من لم يكن معه ثلاث لم ينفعه عمله. إيمانٌ 
ثابت» و نيّةَ صادقة. و عمل مصيب. 

فقوله: فَأولَتّكَ إشارة الى من إِنّصف بهذه الأوصاف و قوله: كان سَعْيه 
مشكر را أى كوو طاغا نهو فتيولة عند ا الدتعالى. 

و قيل معناهء شكر الله حسناتهم و تجاوز عن سيئاتهم. و اللّه تعالى هو 
المشكور على ما أعطى من العقل و إنزال الكتب و إرسال الوُسل و إيضاح 
الذلائل فهو المستحقٌّ للشّكر حقيقة. 
كلا يد مَؤُلآء و هَوُلآءِ مِنْ عَطآءِ رَبَكَ وَماكَانَ عَطآءْ رَبَكَ مَحْظُورًا 

الإمداد المواصلة بالشّئْ و المعنى كل واحدٍ من الفريقين مل كلا قكوة 
ال(مخشرى: 
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و قال بعضهم الإمداد في الآية هو إيصال راق أن الله كورق 
في الدنيًا مريدي العاجلة الكافرين و مريدي الآخرة المؤمنين و يمد الجميع 
بالرّزق و إنّما يق التّهاوت في الآخرة و يدل على هذا التأويل قوله: وّ ما كان 
عَطاءٌُ رَيَكَ كَ مَحْظُورًا أي أن رزقه لا يضيق عن مؤمن و لا كافر. 

عن إن عاتن أن معر ومن عطاء .رتك :من الطاعات لسري جروا 
المعاصي لمريد العاجلة فيكون العطاء عبارة عمًا قسّم الله للعبد من خير أو 
7 

و قال بعض المفسّرينء المعنى إِنا نعطي البرَ و الفاجر و المؤمن و الكافر في 
لاون اتج ةاناميك إل للقن سات بو ماكاخطا رتك محطورا أن 
ممنوعاً ففى الآية دلالة على خسّة عيقة الذقا وكناقياءق تنيزت الاضيرة و قضياتها 
جعل اللّه تعالى الدنيّا و زخارفها للكافر و المؤمن بل حظ الكافر منها في أكثر 
الموانة ا كر أوفوونن بحط المؤموتو أما الاخرة فليين للكائر ننه تصييت 
فينبغى أن لا يكون المتنعّم فى الدّنيا مغروراً بنعمها و زخارفها و السرّ فيه هو 
أن الله قبا هو النجواد برقو ل ملقب قروا الجوالؤبأثةا امعط :بعر غرمين و 
لاعوضن, 

قال إبن سيناء أتدري ما الجود الجود إفادة ما ينبغى لا لعوض و لا لغرضء 
و مقتضئ ذلك هو أن يعطى البرّ و الفاجر و الكافر و المؤمن كما هو مقتضى 


ع 


نظن كيف قَضَلنا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ و لَلّاخِرَ 


ََ 6 


تفضياا 

الحطات للوسول وَبانكَك و المراد به أمّته معه و الظاهر أنّ المراد بالنظر 
النّظر بالبصر لأنّ التّفاوت المشار اليه بالآية في الدنيًا مشاهدٌ بحاسّة البصر و 
على هذاء كيف,» فى موضع نصب بعد حذف حرف الجر لأنّ نظرء يتعدى به 


١ىا‏ 
١)‏ 
-6, 
اينغ 
- 
0 
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فانظر هنا معلّقة و لمّا كان النُظر مفيضاً و سبباً الى العلم جاز أن يعلّق و يجوز أن 
يكونء أنظر من نظر الفكر فلاكلام في تعليقه إذ هو فعلّ قلبئ و النّفضيل على 
ما قيل عبارة عن الطاعات المؤدّية لق العحئةوالشمل خلييب الكماركاته قيل 
أنظر في تفضيل فريق على فريق و أما على التأويل الأوّل كأنّه قيل في تفضيل 
شخصٍ على شخصٍ منالمؤمنين والكافرين والمفضول في قوله أكبر درجات و 
أكبر تفضيلاًمحذوف و تقديره من درجات الدنيا ومن تفضيل الدنيا. 

و قال بعض المفسّرين في معنى الآية. أنظر كيف جعلنا بعض الناس في 
لديا أغنياء و بعضهم فقراء و بعضهم موالي و بعضهم عبيداً و بعضهم أصحّاء 
ومعضي رفي معيو ما عالتقا عن فلوو قال لادخره كد 
دكات 5 كد التضيلة لأف معط رن على مدا وطاعدويع تبن كان كدر 
الصافة وله له لذ يالك العالر تسن اراي و إِنّما أراد أن يبيّن أن التْفاضْل في 
الدنيا إذا كان يتنافس عليه فالتّفاضل فى الجنّة أولى بأن يرغب فيه. هذا ما قيل 
في تفسير الآية. ش 

أقول لا يبعد أن يكون المراد بالتّفاضل في الآية هو التّفاضل في كل فريق 
لالد قارو لاخر عله #الممى الخ كق رفظ انا تيعقى الكدا رصان ملسيو 
ف رار سق لمن على منفيي: كا إل جيف لا كفنا م 
عن كافر و أوصلناها الى كافر أخر و هكذا قبضنا التّعمة عن مؤمن و أوصلناها 
الى مؤمنٍ أخر و بذلك فضّلنا بعض الكقّار على بعضهم و بعض المؤمنين على 
عقيو فى دار لذ نامو ضيف المالميى الأرلاة يسائر التمورو دان التفاوت 
و التّفاضل ثابتاً في وان الد فا فيو كارت في الآخرة أيضاً على نحو الأتمَ و 
الأكمل إلا أن التتفاوت في الدّنيا بحسب المصالح و فى الآخرة بحسب الطّاعة 
و العبوديّة و على ما ذكرناه فى تفسير الآية فالكفار فى الآخرة أيضا متفاوتون 
من حيث الكذا جو عو اكه عفاد و شويما. ْ 
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واوا ل 
في دار الدّنيا فكلّ من كان اكثر عملا فى الدَّنِيا كان أكثر درجةً فى الآخرة و 
بالعكس و لا فرق فيه بين الكافر و المؤمن فانٌ الكقار أيضا متفاوتون في كفرهم 
و أعمالهم في الدنيا فلا جرم يكونون متفاوتين من حيث العذاب يوم القيامة و 
هذا مما لا كلام فيه فأنَ الثواب و العقاب مسبّبان عن الأعمال فى دار الدنيا 
بالنبنية الى الكافرنى المؤمين إن 'خيرا فخيرا و إن شرا فشر. 

و أمّا وجه التّفاضل في الدَّنِيا فهو غير واضح اذ لين هندازه: على الأعدمال 
النّاشئة عن العبد بإختياره فى الدّنيا و اذا كان كذلك فلم يتفاوتون في الغنى و 
الصّحة و المرض و هكذا غيرها من التعم. 

قلت للتفاضل و التفاوت فى دار الدنيا أيضا أسباب و علل و هى المصالح و 
المفاسد الكامنة فى الغنى و الفقر و الصّحة و المرض و هكذا إلآً أنَا لا نعلمها و 
الله قجاقى اله يها بو عن .ذا الأستايس فق إن منقيهم على يعن ال او لقي 
فأنّ مصلحة النّظام أوجبت ذلك و عليه فالتفضيل فى الدّنيا لأجل حفظ النظم 
فى الإجتماع فلو كان جميع الّاس أغنياء مثلاً لإختل النظام و هكذا في الصّحة 
والمرض و العرّة و الحقارة و غيرها و حيث أنّ اللّه تعالى عادلٌ عالمٌ فالتفضيل 
الا ل 0 


86 َ< 
اساي موي وي الآية عن الشّرك 
فقال لا تجعل مع اللّه إلهاً أخر في عبادتك و إستدعاءك الحوائج منه فأنّك إن 
فعلت ذلك قعدت مخذولاً مذموماًء اذ لا ذمٌ و لا خذلآن أشنع من الشرك. 
الهلاك من الهك و الخذلان و العجز عن النُصرة ممّن جعلته شريكا له انتهى. 
ا 


ِحْسانًا إِما يَبْلْقَنَّ عِنْدَكَ آلكبَرَ أَحَدَهُيا أذ 


م لأ 2 6 أب 7 


كلاهّنًا قلا َهُنَآ أ و لا تَنْهَدْهُما و 3 
لبد تك ترد 20 أخْفِض لها جناح آلدلَ 
مِنَ آَلوَحْمَةِ وَقَلَ رَب أَرْحَمْهُما كَما رياني 
صَغيرًا 9) رَبُكُمْ أَعلَم يما في نُقُوسِكُمْ إن 
تَكُونُوا الحين فَإِ مس 9 
وات ذا القدْبى حَقَهُوَاَلْمِسْكين وا 

وَ لا تُبَزْرْ تبديرًا 1 
ِعْوانَ آلشّياطين وَكَانَّ آَلشّيِطانُ لِرَبَّهِ كَقُورًا 
إِا عرض عَنُْ بيغا رَخْمة مِنْ رَبَكَ 


© ذو‎ ١ 


تَدْجُوها فقل لَهُمْ قَوْلاً مَيْسُورًا )و لا تَجْعَل 
يدك مَعْلُولة إلى عُتْقِكَ و لا تبشطهاكل لبط 

فَقَكر مَلوامًا مَحَسُو دا 9 إن رَبك ل 
آلرّرُة قَ لِمَنْ يَسَآء وَ يَقْدر إِنَمُكانَ يعبادِه خَبيرًا 
تصيرًا .0 و لا تَفْتلُوَا أوْلادَكُمْ حَشْيَةَ إملاق 
نَحْنْ تَرْدُقُهُمْ وَإِيّاكُمْإِنََتْلَهُمْكانَ خِطْنًا كَبيرًا 
لا تَقرَبُوا آلرّنَى إِنَّهُ كان فا< حِشَةٌ و شآء 
سَبِيلًا )و لا تقْلُوا آَلنَفْسَ الى حَدَمَ لله إل 
بِالْحَقَ دن كيل توما قد جنا ولت 
سُلْطانًا قلا يُسْرفف فِى آلْقَثْلٍ إِنّهُ كان مَنْصُورًا 


(200 و لا تقد د بُوا ال آلْيَتيم إلا بالّتى هئ أَحْسَنْ قي 
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حَبّى يَبْلَعَ أَشد “د أَْقُوا هد إن اعد كان 
مَشْوٌل وي و أده قُوا آلْكَيْلَ إذا كلثم وَ زنُوا 
بالتقسطاس آلْمُشتفيم ذَلِكَ خَيْدوَأَحْسَنٌْ تأو يلا 
0 لا تَقْفُ ما ليس لَكَ يه عِلْمْ نّمع و 
نيص وَآلُْوَادَكُلَ أولتِكَ كان عَنْدُ مَسْؤُلٌ 5 
ولا تئش فى آلْأَرْض مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ 
الأرْض و لن تبدُعَ آْجبالَ طُولَا 0 كُلَ ذلك 


كان ع عند رَبَكَ مَكْدوهًا »2 


00 

0 ف ري الور 
الانتهار يقال أنهر الدم. ع أظهره و أعدالة وإنتهر الجل أظهر له الاهانة بقبح 
الرّجر و الطّردء و قيل الإنتهار إظهار الغضب فى الصّوت و اللّفظ. 

وَأخفض: أي إخضع و تواضع. 

للاوايين: الأوّابٍ كالتوّاب مبالغة فى الاوب و هو الرّجوع و منه قيل للتّوبة 


ل 
63 اقبنير شري أنه فاه لتر و طربعه فأسغبير تك شيع 
لماله فهو مذمومٌ. ْ 
أبتغاء: الابتغاء الطلب. 
كنض السظ هيد القضن: 


ل مَحَسُو را الحسرة الغمّ على ما فاته و الندم عليه 


املاق: الاملاق الفقر يقال أملق فلان اذا إفتقر. 
مرّحًا المرح شدة الفرح. 


الإعراب 

لاضن ا جوز أن كرن ان ممعي أن وعى نقاتينة لبعنى تق ل 
نهى و يجوز أن يكون فى موضع نصب أي ألزم ربك عبادته و, لا زائدة و 
يجوزء قضىء بمعنى أمرء و يكون التقدير بأن لا تعبدوا إإما لعن إن شرطيّة و 

ما زائدة للتّوكيد و يبلغنَ هو فعل الشرط و الجزاء. فلا تقل. اويقراأ يبلغان. و 
الألف فاعل «أحدهما أو كلاهما». بدل منه و قيل هو توكيد َف ا سم للفعل و 
معناه التضجّر و الكراهة مر أَلْدَحَمّة وحور أن تون حار وجاك كنا لعن 
لمصدر محذوفي أي رحمه م رحمتهما إشغاء رَحَمَهُ مفعول له أو مصدر 
في موضع الحال تَرْجُوها وصف ل أو حال من الفاعل كُلَّ لبط 
منصوبة على المصدر لأنّها مضافة اليه خطنًا بكسر الخاء و سكون الطاء و القم 
و هو مصدر خطئ مثل علم علماً ألَْىَ الأكثر القصر والمدّ لغة و قد قري به و 
قيل هو مصدرء زانى مثل قاتل قنلاً لأنّه يقع من أثنين فلا مُشْرِفٌ الجمهور 
على التسكين لأنّه ني و قري بضمٌ الفاء على الخبر و معناه النّهَي بالْقسْطاس 
بضَم القاف و كسرها و هما لغتان فيه و لا تَقْفُ الماضي منه قفا اذا تتبع و يقرأ 
بضم القاف و سكون الفاء مثل؛ ؛ تقم» و ماضيهء قاف تَقُوفء اذا تتبع أيضاً كل 
مبتدأ و أُولِئْكٌ خبره محا بكسر الرّاء حال و بفتحها مصدر في موضع الحال و 
مفعول له تَحْرِقٌ بكسر الراء و ضمّها لغتان طول مصدر في موضع الحال من 
الفاعل أو المفعول سيئه يقرأ بالتَأنيث و التصب أي كل ما ذكر من المناهي و 
ذكر مَكُو هاعلى لفظ كل؛ أو لأنَ التأنيث غير حقيقي و يقرأ بالرّفع و الإضافة 


اسه 
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ع ا ا خسانا إما يَبْلعْنْ عِندك 


١ 
آلكبر أَحَدُمُمآ أَوكلامُها فَلاتَقلْ هنأف و‎ 
كريمًا‎ 
القضاء فعل الأمر قولاً كان ذلك أو فعلاً و كل واحدٍ منهما على وجهين.‎ 
لهي و بشرئ. 7 ظ‎ 
فمن القول الإلهئ قوله تعالى: وّ قَضى رَبّكَ ألا تَعْبُدُوَا إِلآ إِيّاهُ أي أمَرَ‎ 
نذلك:‎ 
.' قال اللّه تعالى: وَ قَضَيْنآ إلى بَنى إِسْرْآئيلَ فى آلكثاب'‎ 
و قد مََ الكلام فيها فهذا قضاء بالإعلام و الفصل في الحكم أي أعلمناهم و‎ 
أوحينا اليهم وحيا جزماء و من الفعل الإلهئ:‎ 
قال الله ل‎ 
يَقُْضُونَ بِشَئْء' '' يعنى والله يحكم بالحقٌ.‎ 
قال اللّه تعالى: فَقَضِيْهُنٌَ سَبْعَ سَمواتٍ فى يَوْمَيْنِا '' أي خلقهنَ في‎ 
يومين.‎ 
و من القول البشري نحو قضى الحاكم بكذا فأنَ حكم الحاكم يكون بالقول,‎ 
نمق اله المشرفة‎ 
قال اللّه تعالئ: فإذا قَضَيْكُمْ مَنْاسِككُة '" أي اذا فرغتم من المّناسيك‎ 
قاله الاغب فى المفردات.‎ 
أقول فعلى هذا معنى قوله: وَّ قَضى رَيِّكَ أي أعلم و أوحى ربّك ألا‎ 
٠١ - الاسراء - ع 1- غافر‎ -١ 
م٠١‎ - ؟- البقرة‎ ١7 - الفصلت‎ -* 


تعبدوا إلا إيّاه و ليس المراد بالقضاء فى الآية الحكم على سبيل الجزم اذ لوكان 
كذلك لم يقدر أحد على عبادة غيره تعالى بل المراد بالحكم الإعلام و الإيحاء 
والايصاء و أمثال ذلك كما قيل. 

و قال الرّازي في تفسيره لهذا الكلام القضاء معناه الحكم الجزم البتّ الذي 
لا يقبل النّسخ و الدّليل عليه أنّ الواحد منّا اذا أمر غيره بشئ فأنّه لا يقال أنّه 
ب عار جر رط ودياك السك لى بعال لجار 
القطع فهاهنا يقال قضى عليه و لفظ القضاء فى أصل اللّغة يرجع الى إتمام 
الشّئنْ وإنقطاعه انتهى موضع الحاجة من كلامه. 

وأنت ترى أنّ ما ذكره الرّازي فى معنى القضاء لا يساعده العقل و لا التقل. 
وجاك من ع نولل رى كل مدعا ول ونتزله الفساء فى أصل 
الّغة يرجع الى إتمام الشّئْ و إنقطاعه كأنّه عنى به غير لغة العرب و إلا فهو في 
اللّغة الحكم سواء كان على سبيل الجزم أم لا. 

ثانياً: لازم ما ذكره أن يكون القضاء في المقام بمعنى الحكم على سبيل 
الجزم و الببّ أي حكم اللّه تعالى بالعبادة جزماً وبَأ واذا كان كذلك فالعبد 
مجبور في عبادته و لا يقدر على التخلف عنها و نحن نرى خلاف ذلك و 
بعبارة أخرى كيف حكم الله بالعبادة على سبيل الجزم و الببّ و العبد لا يعبده 
فالحقٌ أن يقال أن القضاء فى المقام بمعنى الأمر و الحكم لا على سبيل الجزم 
بل على سبيل الإعلام و الإيصاء هذا و يمكن أن يقال أنّ القضاء بمعنى الأمر 
أو الحكم إلا أن الأمر تشريعى و تكويئي و ما نحن فيه من التُشربعي و توضيح 
ذلك إجمالاً أنّ حكم اللّه أو أمره على قسمين: 

تشريعّى و تكوينى. 

الأول: قال الله تعالئ: وَ أقيمُوا ألصَّلوةَ وَ أنُوا ألزّكوة!'". 


67 - البقرة‎ -١ 
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الثّانى: قال اللّه تعالى: فَقَضيِوُنَ سَيْعَ سَمواتٍ. 

و قال الله تعالئ: فَإِسَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُودُ( '©. 

و الفرق بينهما أنّ التشريعي يمكن فيه التخلّف للمأمور به بخلاف الثاني و 
ذلك لأنّ إختيار المأمور به في الأوّل واسطة بين الإرادة و المراد و ة فى التكويتي 
لا إختيار للمأمور به فقوله تعالى فى الآية: وَ قَضى رَبك أل تَعبُدوَا إل إِياهُ 
فى ل انكام وا رامن شري قن كام ساد ومن لم قاد الم يجاتين. 

و هذه هو الحقٌّ و كيف كان فهو تعالى قد أمر عباده بأن لا يعبدوا إلا أيَاه و 
هذا هو الأصل في باب المعرفة و الذّليل عليه عقلاً و تقلا ثابت و قد أشرنا اليه 
غير مر ثم أردف كلامه بقوله: وّ بِالْوالِدَيْن إِخْسانًا و فيه إشارة الى أنّ 
الاجسانابهدا يعاد المعرفة باللد و رسولة اق راد الماعات :ررقو كدلك عقاو 

أمّا العقل فلوجوه: 

أحدها: أن شكر المنعم واجب عقلاً و هذا مما لا خلاف فيه و المنعم 
الحقيقى هو الذي أوجدنا و هو الله تعالى فيجب علينا عقلاً شكره ثم بعد 
ينه لا صأة الناى عو ميتعض جه قدالن اتدل التواقة الى تالو لشو الأيما سجدرلة 
الواسطة فى الإيجاد حيث أنّ اللّه تعالى خلقنا منهما لقوله: إِنَا خَلَقْنْاكُمْ مِنْ ذَكَرِ 
و أننن ١:‏ دوه شكر نار الدين وعا تدك اللةاتعالى .وهو المظلوت» 

ثانيها: أن المربّي له حقّ على من ربّاه فيجب على المربّى اداء حقّه و هو لا 
يتحقّق إلا بالإحسان اليه و من المعلوم أن المرّي لكلّ الموجودات هو الله 
تعالى كما قال: أَنْحَمْدُ لِلّهِ رَبَ أَنْعالمينَ و المرتى للأولاد هو الأبوان بعون اللّه و 
توفيقه فيجب على الأولاد أن يحسن اليهما عقلآو هو المطلوب. 


١ - ؟- الحجرات‎ ١١17/- البقرة‎ -١ 


ثالثيها: ما ذكره بعض المفسّرين و هو أنّ الموجود إمّا قدِيمٌ و إمّا محدث و 
يجب أن تكون معاملة الإنسان مع الإله القديم بالتّعظيم و العبوديّة ومع 
المحدث بإظهار الشّفقة و هو المراد من قوله طَلكْةٍ التَعظيم لأمر اللّه و الشّفقة 
على خلق الله و أحقٌّ الخلق بصرف الشفقة اليه هو الأبوان لكثرة أنعامهما على 
الانسان فقوله: وَ قَضى رَبك ألا تعدا إل إِياهُ إشارة الئ التَعظيم لأمر الله 
وقوله: وَ بِالْوالِدَيْن خسان إشارة الى الثّفقة الى خلق اللّه. 

رابعها: ما ذ كره ألما وهو أن لز لك كبن الواليد قال يَلبكي: فاطمة 
بضعة منّىء و قال مِلبْلا: أولا دنا أكبادنا. 

خا سيا ذا ند سانا عون فى :لقان الصيدات تهاب العسدر ون 
أنعام الأبوين فأصناف نعمهما فى ذلك الوقت واصلة اليه و من المعلوم أنَّ 
الائعام إذا كان على هذا الوجه كان موقعه عظيما فيجب على الولد الاحسان 
اليهما على كلّ حالٍ و محصّل الكلام هو أنّ أنعام الوالدين على الأولاد بعد 
أتعام الله تعالن مها ليتكر ون قال 22017 :من لع مشكر المخلوق لع -يشكز 
الخالق فثبت و تحمّق أن حقٌّ الوالدين بعد حقٌّ الله و رسوله أعظم من سائر 
لاح يدن بار لسارم 

أمَا النّقل فمن الكتاب: قوله تعالى: وّ قَضى رَبك أ تَعْيدُوَا إلا إِيّاهُ و 
هي التي نحن بصدد تفسيرها. 0 


قال الله تعالى: وَ أَعْبُدُوا آللّة وَ لا تُشْرِكُوا به شَيْنًا و بِالْوالِدَيْنِ 
إخسانًا 0 


قال اللّه تعالى: كُوسُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ شُهَذآء لِلْهِ وَلَوْ على أَنْقسِكُمْ أو 
نوَالِدَيْنٍ و آلأَقْرَبِينا ") 
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قال اللّه تعالى: قُلْ تَعْالَا أَثْلُ ما حَرَّمَ رَتُكُمْ عَلَيْكُهْ ألا نُشْركُوا به شَتْنًا 
وَ بِالْوالِدَيْنِ إحسانًا '. ا4ا 0 

قال الله تعالى: أن آَشْكرُ لى وَ لِوالِدَيْكَ إِلَىَ لمصيدا ". 

قال الله تعالى: وَ بَرًا بوالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبْارَا عصِيًا ". 

قال اللّه تعالى: وَ وَصَّيْنَا آلإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْنَا ". 

قال الله تعالى: وَ وَصَّيْنَا آَلإِنْسَانَ بِوالِدَيْهِ إخسائً1© والآيات فى 
الباب كثيرة ومن الأثار. ْ 


وما رواه فى كتاب مشكاة الأنوار من كتاب المحاسن عن 
الباقر مك قال غة: سأل رسول اللّهمَبنكرٌ من أعظم حقاً على 
الّجل قال يبلكي والداه. 

و عنه عَليةِ قال: أنّ الرّجل يكون بارّاً بوالديه و هما حيّان فإذا ماتا و 
لم يستغفر لهما كتب عاقّاً لهما و أنّ الرّجل يكون عاقاً لهما في 
حياتهما فإذا ماتا و أكثر الإستغفار لهما فكتب بارًا. 

و عن الكاظم ميد قال: سأل رسول الله بكي ما حقّ الوالد على 
الولد قال يَييككٌ لا يسمّيه بإسمه و لا يمشي بين يديه و لا يجلس 
تلدى لا مقس لة: ١‏ 

و عن لفك قار. أنّ رجلاً أتى ال النبِي فقال يا رسول اللّه أوصني 
فقال وَبَايكي: لا تشرك باللّه شيئاً و إن حرّقت بالدّار و عذّبت إلآو 
قلبك مطمئّنّ بالإيمان» و والديك فأطعهما و برّ بهما حيّين كانا أو 
ميّتين: و إن أمراك إن تخرج من أهلك و مالك فأفعل فأنّ ذلك من 


الأيمان انق 
-١‏ الأنعام - -١ ١0١‏ لقمان - ١‏ 
- مَريم - ١6‏ *- العنكبوت -/ 


ه- الأحقاف - ١0‏ ع- مشكاة الأنوار ص ١2/‏ 


و الأحاديث الواردة فى الباب أكثر من أن تحصى و فيما ذ كرناه كفاية لأولى 
الذراية. 1 
واعلم أنْ اللّهِ تعالى جعل حقٌّ الوالدين بعد حقّه على خلقه فقال: و قَضى 
رَيّكَ ألا تَعْبُدوَا إل إِيّاهُ م قال: و بِالْوالِدَيْنِ إِحْسْانًا للدّلالة على أن حقّ 
للق أمظ ون هما رطام ليما الى مدص الاة: ولافرق فى 
وجوب الإحسان اليهما بين الكافر و المسلم فأن كانا كافرين يجب إطاعتهما و 
الاحسان اليهما فى طاعة الله كما إذا كانا مسلمين. 
قال رسي ل الله َلاك2. ثلاثة لابدٌ من إدائهنَ على كل حال الأمانة 
الى البرّ و الفاجرء و الوفاء بالعهد لليّر و الفاجرء و بر الوالدين برّين 
كانا أى فاخرين: 
و روي فى مشكاة الأنوار عن معاوية بن وهب عن زكرّيا بن 
الراقيم قال كفت تصيراتتا فأ سيت ويححدت ترخات على أبى عد 
اللّه جد و قلت له أَنّي كنت على التّصرانية و أَنّي أسلمت قال نيه و 
عانق رابك فى الإساام كك قول اللدعر وعل ناكف تدر ها 
الكتاب و لا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء) فقال ل 
لقد هداك اللّه ثم قال د اللّهم أهده ثلاثاً سل عمّا شئت يا بنيّ فقلت 
أنّ أبي و أمّي و أهل بيتي على النّصرانية و أمّي مكفوفة البصر 
فأكون معهم و آكل معهم في بيتهم فقال أجِةٌ يأكلون لحم الخنزير 
فقلت لاو لا يمسّونه فقال غلا لا يأس و أنظر أُمَّك فيرّها فلا تكلها 
الى غيرك كن أنت الذي تقوم بشأنها و لا تخبرنٌ أحداً أنّك أتيتنى و 
أتني بمنى إن شاء اللّه قال فأتيته لكان اداوس ضولة كا م1 
صبيان هذا يسأله و هذا يسأله فلمًا قدمت الكوفة ألطفت لأمّى 
وكنت أطعمها و أفلي ثوبها و قناعها و أخدمها قالت لي يا بنيّ ما 
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كنت تصنع بى هذا و أنت على دينى فما الذي أرى منك منذ هاجرت 
فدخلت فى الحنيفيّة فقلت لها رجلٌ من ولد نبيّنا أمرني بهذا فقالت 
هذا الرّجل هو نبيّ فقلت لا و لكنّه إبن نبي فقالت يا بنيّ أنّ هذه 
وصايا الأنبياء فقلت يا أمّاه ليس يكون بعد نبيّنا نبي و لكنّه إبنه 
فقالت يا بنيّ دينك خير دينٍ فأعرضه على فعرضته عليها فدخلت 
في الإسلام و علّمتها الصّلاة ة فصلت الظهر و العصر و المغرب و 
عشاء الأخرة ثمّ عرض لها عارض في اللّيل فقالت يا بنيّ أعد علىّ 
ما علّمتني من دينك فأعدته عليها فأقرّت به و ماتت فلمًا أصبحت 
كان المسلمون الذين شغلوهاو كنكها وصليت عليها ارات فى 
قيرها ''. 

وال هذا التسسنى قاروالل الى قله إِما يبِلُمَنَ عِنْدَكَ آلكِبرَ أَحَدُهْمآ 
أ كلأهُا قلا تقل لَهُمآ أ و أتماخص الكبربالذ كرمع أن الإحسان بهما 
واجب على كلّ حال لأنّهما في سن الكبر و اليخوخة أحوج الى الإحسان 
اضعفهما بسب الهرم و قوله: قلا تقل لها أفبٍّ كناية عن حرمة إيذاءهما ولو 

بكلمة. أفء و ذلك لأنّ أفُ بضمٌ اليقمزّة إسم فعلٍ بمعنى أتضجّر. 
قال بعض المفسّرِينء خصٌّ حالة الكبر لأنّها الحالة الى يحتاجان فيها الى 
بره لتغيّر الحال عليهما بالصّعف و الكبر فألزم في هذه الحالة من مراعاة 
أحوالهما أكثر مما ألزمه من قبل لأنّهما فى هذه الحالة صارا كلا عليه فيحتاجان 
أن يلى منهما في الكبر ما كان يحتاج في صغره أن يليا منه فلذلك خصٌ هذه 


الجالة بالذ كريق ايشا نطول المكث الهرم يوحت الاستعقال: للهره عاد و 
يحصل الملل و يكثر الضَجر فيظهر غضبه على أبويه و تنتفخ لهما أوداجه و 


أقل المكروه ما يظهره بتنفسه المتردّد من الضُجر و قد أمر أن يقابلهما بالمول 
الموصوف بالكرامة و هو السّالم عن كل عيب فقال: قلا تقل لَهُمآ أفّ. 
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١64 احمن‎ 


و قد روي من طريق العأمة أنّه قال: رسول اللّهمَيبكَرْ رغم أنفه 
رغم أنفه, قيل من يا رسول اللّه قال وَلتْكٌ من أدرك والديه عند 
الكبر أحدهما أو كليهما : ثم لم يدخل الجنة. 
و قد روي البخاري في كتاب بر الوالدين بأسناده عن أبي هريرة 
عن الذبي بكر أنّه قال: رغم أنف رجلٍ ذكرت عنده فلم يصلٌ علىّ, 
رغم أنف رجل أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنّة و 
رغم أنف رجلٍ دخل عليه رمضان ثم أنسلخ قبل أن يغفر له. 
وأكاكليةةاى:فمقناها الاحانو فيل كلقة أف. مقولة لكل شي 
مرفوض أي متروك منفور و لذلك قال !؛ درافي ا قوعم أت لكو وما 
تعبدون من دون الله أي رفضٌ لكم و لهذه الأصنام معكم و إذا كان قد نهى 
أن يستقبلهما بهذه اللفظة الدالة على الضُجر و التَبرم بهما فالنّهي عمًا هو أسَّدَ 
كالشتم و الضَّرب هو بجهة الأولى. 
قال الصّادق ملي اق علاةِ: أدنى العقوق, أَفٌ, ولو علم اللّه شيئاً أهون منه 
0 
وَ لا تنْهَرْهُما وَ قل لَهُما قَوْلَا كّرِيمًا النّهراارّجروالغلظة والقول الكريم 
الجن اللطنف ين نويا اانا أمافهرو كير أن سمتيها ان كينها 
و عن الصّادق طيةِ: ولا تنهرهما إن ضرباك و قل لهما قولاً 
كريماً.قال نجِةِ: فأن ضرباك فقل لهما غفر اللّه لكما فذلك منك قولٌ 
كريد 


0 
كوه قفن ل ف ل في 2 ا ا ل ع ف نز فل )اح ” اع ّ سََ 
وَأخفِض لهماجَناحَ الذل مِنَ الرَّحْمَةِ وَقل رَبّ أرْحَمْهُما كما رَبَّيانى 


هذه إستعارة فى الشفقة و الرّحمة بهما و التذلل لهما تذلل الرعية اكيز 
العبيد للسّادة قال إبن المسيّب ضرب خفض الجناح و نصبه مثلاً لجناح الطائر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ١‏ المجلد العاشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ١‏ المجلد العاشر 


حين كط يشتاحية اولنفو ال هو ال و قاءة الجمهور بضمٌ الذّال من 
0 يذلّ و قري بكسر الذّال أيضاً من قولهم دابَةٌ ذلول بيّتته الذّل و الذّْل في 
الدوّاب المنقاد السّهل دون الصّعب فينبغى بحكم هذه الآية أن يجعل الإنسان 
نفسه مع أبويه في خير ذْلَةِ فى أقواله و سكناته و نظره ولا يحدّ اليهما بصره 
فأنّ تلك هى نظرة الغاضب. 
و عن الصّادق كل أنه قال: لا تملا عينيك من النظر اليهما إلا برحمة 
و رقةٍ و لا ترفع صوتك فوق أصواتهما و لا يدك فوق أيديهما ولا 
تقدم قدّامهما. 
ثم أمر اللّه تعالى عباده بالترحّم على آباءهم و الدّعاء لهم و أن ترحمهما 
كما رحماك و ترفق بهما كما رفقا بك إذ و لياك صغيراً جاهلاً محتاجاً فآثراك 
على أنفسهما و أسهرا ليلهما و جاعا و تعرّيا وكسواك الى غير ذلك من 
الألطاف و العنايات فقال تعالى: وّ قل رت أَرْحَمْهُما كَما رياني صَغيرًا 
قل خفن الترينة بائذ كر تقد كر العيه يشفقة اموي وقسهنها: قزل :للك إسقافا 
لهما. 
روي القرطبي بأسناده عن جابر بن عبد الله أنّهِ قال جاء رجلٌ الى 
الدب يديك فقال: يا رسول اللّه أنّ أبي أخذ مالي فقال يَلَبْكُرٌ 
لأرجل فأتني بأبيك. فنزل جبرئيل مغ فقال أَنّ الله عن وجل يقرؤك 
السّلام ويقول لك إذا جاءك الشيخ فسثله عن .* شئ قاله في نفسه ما 
سمعته أذناه فلمًا جاء الشيخ قال له التّبي ,ليكو ما بال إينك 
يشكوك أتريد أن تأخذ ماله فقال سله يا رسول اللّه هل أنفقه إلأأعلى 
احدى عمّاته أو خالاته أو على نفسي فقال له رسول اللَهوَيبْكك إيه 
دعنا من هذا أخبرنى عن شي قلته فى نفسك ما سمعته أذناك فقال 
الشّيخ و اللّه يا رسول اللّه ما زال اللّه عنّ وجّل يزيدنا بك يقيناً لقد 
قلت في نفسي شيئاً ما سمعته أذناي قال ملكو قل و أنا أسمع. 


قال قلت: 

كدوك و اا هك ياتا 
إذا ليلة ضافتك بالشقم لم أبت 
كأني أنا المطروق دونك بالذي 
تخاف الرّدى نفسي عليك و أنها 
فلمًا بلغت السّن و الغاية التي 
جعلت حزائى غلظة و فضاعة 
فليتك إذ لم ترع حقٌ أبوّتي 
فأوليتني حَق الجوار و الى 


تقّلبماأجني عليك و تنهل 
المحقديك الا مساهرا امامل 
طرقت به دونى فعينى تهمل 
لتعلم أن الموت وقثُ وجل 
إلبنها مدق يفا كنت فيك اؤمل 
كأنك أنت المنعم المسّفضل 
فعلت كما الحار ل ين 
على بمال دون مالك تبخل 


قال فحينئذٍ أخذ النبي يَلْبِكُةٌ ذ بتلابيب إبنه و قال أنت و مالك لأبيك 
إنتهى. 


كُمْ أَعْلّمُ ينا فى نُفُوسِكُمْ إِنْ تَحُونُوا الحين فَإنَّهُ نَهُ كان لَِأَوَابِينَ 
17 
أخبر الله تعالى فى هذه الآية أنّه أعلم بما أنطوت عليه المسمائر من دون 
قصد عبادة اللّه و و ال بالوالدين ثم قال أن تكونوا صالحين أي ذوي صلاح ثم 
فرط منكم تقصير في عبادةٍ أو بر و أبتم و رجعتم الى الخير فأنّه غفورٌ لما توم 
من حسناتكم و الظاهر أنّ هذا عام لكل من فرطت منه جناية ثمّ تاب منها و 
يندرج فيه من جنى على ابويه ثم تاب من جنايته. 
قال في المفردات, الأوّاب كالتوّاب و هو الرّاجع 
فعل الطاعات إنتهى و معنى الآية واضحٌ. 


وَآتِ ذا الْقَرْبى حَقَهُ وَ المشكين وَآَيْنَ آلسّبيل وَ لا تَبَدُّرْ تَتْذِيا 


الى الله بترك المعاصى و 
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أمر الله أن يعطي ذوي القربى حقوقهم التّى جعلها اللّه لهم و هكذا حىّ 
المسكين و إبن السّبيل و نهاه عن التّبذير و هو التّفريق بالإسراف و قيل التّبذير 
إنفاق المال فى غير حقه و فى الآية أبحاث: 

الأوّل: ما المراد مين وض الفر. 

الثانى: من هو المسكية: 

الثّالث: من هو إبن السّبيل. 

الرَابع: ما أريد بالتّبذير فى الآية. 

البحث الأوّل: في تعيين ذوي القربى.فقال إبن عبّاس و الحسن أنّهِم قرابة 
الإنسان و قال علي بن الحسين نَجّةِ: هم قرابة الرّسول. 

و قال التوطيى :فى تلنسيوه ليذه الآنةاق اك 5 لق إلى خنة أ كهادر فيك 
حقٌ الوالدين فصل الرّحم ثم تصدق على المسكين و إبن السّبيل. 

و قال علي بن الحسينء هم قرابة الي أمرم كك بإعطائهم حقوقهم من 
بيت المال أي من سهم ذوي القربى من الغزو و الغنيمة» و يكون خطابا للولاة 
أو من قام مقامهم. 

انوع حب ان سورض يقر الى نورين الأقاري بعد رجنة بدا 
و حمّهم إذا كانوا محارم كالأبوين و الولد و فقراء عاجزين عن الكسب و كان 
الرّجل موسراً أن ينفق عليهم عند أبي حنيفة و الشّافعي لا يرى التفقة إل على 
الولد و الوالدين فحسب و أن كانوا مياسير أو لم يكونوا محارم كأبناء العم 
فحقهم صلتهم بالمودّة و الرّيارة و حسن المعاشرة و المؤلفة على السرّاء و 
الضراء و المعاضدة ونحو ذلك إنتهى. 

و قال الرَازى: أنه خطاب للرّسول وَلَكك فأمره أن يعطى أقاربه الحقوق 
التى وجبت لهم في الفىء و الغنيمة و أوجب عليه إخراج حقّ المساكين و 
أبناء السَّبيل أيضاً من هذين المثالين.و ألقول الثّانى أنه خطاب للكل و الذليل 
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عايد أ نا سومان در لوو فى و نك أ تَعْبُدوًا ِل إِيّاهُ والمعنئ أنّك 
فين قرا غلقة قرع ريه الوالقيوة :عنقت أن تمه + بير سائر الأقارب الأقرب فالأقرب 
ثمّ بإصلاح أحوال المساكين و أبناء السّبيل و أعلم أنّ قوله تمانو زات د 
لْقُْيَى حَقَهُ مجملٌ و ليس فيه ببان أن ذلك الح ما هو إنتهى كلام الرّازي. 
.و قال الطبرى, إختلف أهل التّأويل : فى المعنى بقوله: وات د قزري 
كق انقال معي عق يد ف لذ المتف مو قل اعدو اله اع ادر كنا 
ننضاقها سان كناف إلى أن قالو قال آخرون بل عنى به قرابة 
ارّسول وَلإبكَ. 
ثم روى بأسناده عن أبي الديلم أنّه قال قال علىّ بن الحسين ناك 
لرجلٍ من أهل الشّام أقرأت 1 ن قال: نعم. قال: أفما قرأت ت في بني 
اسزاتيل وات ذا القزنئ حَقه. قال: و أنّكم للقرابة التي أمر اللّه أن 
يؤتى حقه. قال: نعم 
ثمّ قال الطبرى, و أولى التأويلين عندي بالصّواب تأويل من تأوّل ذلك أنّها 
بمعنْ وصيّة الله عباده بصلة قرابات أنفسهم و أرحامهم من قبل آبائهم و 
أمّهاتهم ألخ إنتهى موضع الحاجة منه. 
وقال التضارى:ز ات ذا القدتى حدة مر هلة ا نسو عدي النعات ود 
البرَ عليهم و قيل المراد بهم أقارب رسول الله يلكي إنتهى. 
أقول إِنّما نقلنا كلماتهم و هم أساطين مفسّري العّامة لتعلم أنّهم كيف 
تفوّهوا بالباطل و كتموا الح و فسرّوا الآيات بارائهم و عقائدهم و لتوضيح 
ذلك نقول قوله تعالى: وَأتِ ذا الَْْيِى حَقَهُ ألخ صريحٌ في أنه كان هناك حقّ 
مالي عند الرّسول بكي اه تأده الى سيععفيه واالدليل فلل نما ذكزقاء هو 
قوله و المسكين و إبن السّبيل فأنّهما قرينتان على أنّ الست في الآية كان من 
الأموال و ليست الآية معطوفة على قوله: وّ قَضى رَبك ألا تعدا إل إِياهُ 


5520 م 5 
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كما زعم الرّازي و صاحب الكشاف و القرطبي و غيرهم و ذلك لأنْ قوله: و 
قضى رَبَّكَ ألا تَعْبُدُوَا ل إِيَادُ كم عام يشمل جميع آحاد الأمّة مع 
الرّسول بدليل قوله: ألا تَعْبد َعْبْدُوَا بصيعّة الجمع و أمّا قوله و آت ذا القربى حمّه 
الآية حكجٌ خاصٌ للنّبِي فقط و لذلك قال تعالى: و أتِ ولم يقل و آتوا ذوي 
القربى حقوقهم و إذا كان كذلك فقولهم أنه تعالى وصَّى بغير الوالدين من 
الأقارب كما ذهب اليه الرُمخشري أو كما راعيت حّق الوالدين فصل الرّحم ثم 
تصّدق على المساكين و إبن السّبيل كما زعم القرطبي أو إعطاء الرّسول أقاربه 
حقوقهم التي وجبت لهم في الفئ و الغنيمة كما قاله الرّازي أو قرابة الميت من 
قل ايندو أحدو 0221 أمرءيضنلتها كها:قاله الطبرق: أو ييكون المرادهاة 
الحم و حسن المعاشرة كما قال البيضاوي و هكذا غيرهم من مفسّري العّامة 
كلّ هذه الأقوال غير صحيحة لا يساعده العقل و لا التّقل بل سياقٍ الكلام يأباه 
فأنّ الآية الشّريفة بصدد بيان حكم آخر غير الأحكام السّابقة والواو في قوله: وَ 
ات للإستئناف لا للعطف لما ذ كرناه. 

اما قول الرّازى؛ أن الآية مجملٌ و ليس فيها بيان فقول في جوابه بيان 
الآبة عند العترة الطذاهرة لقوله يَليكق: كتاب اللّه و عترتى. 

و معت أبن ع لس ا 1 اموس درن سر 
كلام الله عنهم فليس فيها و لا في غيرها بيان و على هذا فليس عند الرّازي و 
أمثاله بيانٌ. 

و أمّا عند أهل البيت و أتباعهم ففى الآية و أمثالهما بيانٌ شافٍ واف و نحن 
ما ل ا ييحي بوي 
أهل البيت الجا يد في تفسير | الآية ثانا اثهاما الفح 

فنعو ن: فال ارد :اش القبييزه لهل هيع قله مسرن امن عقا 3 
الحسن أنّ معنى الكلام و أعط القرابات حقوقهم التى أوجبها الله لهم في 
أموالكم ما هذا لفظه. 


و قيل المراد به قرابة الرّسول عن السّدي قال: أن علي بن 
الحسين بكةٍ قال لرجلٍ من أهل الشّام حين بعث به عبيد الله بن 
زياد الى ودين سفارية أقرأت القرآن قال نعم قال ميد أما قرأت و 
آت ذا القربى حقّه قال و أنُكم ذوي القربى الذي أمر اللّه أن يؤتى 
حقّه قال بد نعم و هو الذي رواه أصحابنا عن الصّادقين عليهما 
السّلام و أخبرنا السّيد أبو الحمد مهدي بن نزار الحسيني قال 
حدّثنا الحاكم أبو القاسم عبيد اللّه بن عبد اللّه الحسكاني قال حدَّثنا 
الحاكم الوالد أبو محمد قال: حدثنا عمر بن أحمد بن عثمان ببغداد 
شفاهاً. و ساق الأسانيد الى عطية العو .في عن أبي سعيد الخدري 
قال لما نزل قوله: وَ أت ذا الْقَرْبِى حَقَّهُ أعطى رسول الله مَلنكَقٍ 
فاطمة فدك قال عبد الرّحمن بن صالح كتب المأمون الى عبد اللّه بن 
موسى يسأله عن قصّة فدك فكتب اليه عبد اللّه بهذا الحديث فَّد 
المأمون فدك الى ولد فاطمة عليها السّلام كلام الطّبرسي :ف 

و قال جميع مفسّري الإماميّة فأنّه لا خلاف بينهم في أن المراد بالحقٌ في 
قوله: وَأتِ ذا الْقَوْبِى حَقَهُ هو فدك و المراد بذي القربى هو فاطمةعَلِهلا و لا 
نحتاج الى نقل أقوالهم فأنَ المسئلة ممّا لا خلاف فيه و من أراد الوقوف على 
أقوالهم فعليه , بمراجعة التّفاسير فأنَ المراجع بعد الرُجوع يجد صدق ما قلناه و 
الأصل في الباب ما صدر عن أهل البيت تقد من الأخبار التي تكون مستفيضة 
بل أَذّعى بعضهم فيها التّواتر الموجب للقطع. 

ما عن عيون أخبار الرّضاءبةَ في باب ذكر مجلس الرّضا جا مع 
المأمون في الفرق بين العترة و الأمّة و الحديث طويل الى أن 
قال عية: و الآية الخامسة قول اللّه تعالى: وَأت 8 الْهَوْبِى حَقَهُ د 
خصوصيّة خصّهم الله العزيز الجبّار بها و أصطفاهم على الأمّة 
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لقا نزلت هذه الآ على رسول الم قال أدعوا لي فاطمة 
فدعيت له فقال بكي يا فاطمة قالت لبيك يا رسول اللّه فقال كنك 
هذه فدك هى مما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب و هى لى خاصصة 
دون المسلمين فقد جعلتها لك لما أمرنى الله له فخذيها لك و لولدك 
فهذه الخامسة. ْ 

عن أصول الكافي بأسناده عن إبن أبي الدّيلم عن أبي عبد الله لي 
فى حديث طويل يقول فيه 5 ثمّ قال: جلّ ذكره: وَ أت ذا الْقَرْبى 0 
فكان على ناكلا وكان ن حقّه الوصيّة التّى جعلت له. 

فااوواة ياأستكادة :عن علث ين أسناط قال لما ووف أنق الحسيتن 
موسى مل على الفهدى العتالسى رأه يرد المظالم فقال: يا أمير 
التؤمتيق مايال مظفيقنا لأنقرة فعال الممدى وها ذالقها أن لسن 
قال إنّ اللّه تبارك و تعالى لمّا فتح على نبيّه فدك و ما والاها لم 
يوجف عليه بخيلٍ و لا ركاب فأنزل الله على نبيّه وَ أت ذا الْقَرْبَى 
حَقَّهُ و لم يدر رسول اللهمَليْكةٌ من هم فراجع في ذلك جبرئيل و 
راجع جدركيل ركه فأوحئ الله البجه لكر أن أدفع فدك الى 
فاطمةئَلية فدعاها رسول اللَّهوَبَكَي فقال لها يا فاطمة أن الله 
أمرني أن أدفع اليك فدك فقالت قد قبلت يا رسول اللّه من اللّه و منك 
فلم يزل و كلائها فيها حياة رسول اللّه فلمًا ولي أبو بكر أخرج عنها 
و كلاتها. 

ما في تفسير على بن إبراهيم في قوله: وَ أت ذا الْقَرْبَى 0 
آَلْمِسْكينَ وَ آَيْنَ آَلسَّبِيل يعني قرابة رسول اللّه و نزلت في فاطمة 
فجعل لها فدك و المسكين من ولد فاطمة و إين السّبيل من أل محمد 
و ولد فاطمة. 


ما عن تفسير العيّاشي عن عبد الرّحمن عن أبي عبد اللّه نك قال: 
لما أنزل اللّه: وَأتِ ذا الْقَرْبى حَقَهُ وَ ألْمِسْكينَ قال رسول 
املد يا جبرئيل قد عرفت المسكين فمن ذوي القربى قال هم 
أقاربك فدعا حسناً و حسيناً و فاطمة فقال إِنّ ربّي أمرني أن 
أعطيكم مما أفاء اللّه علَّى قال أعطيتكم فدك. 
ما عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللّه. أكان رسول اللّه أعطى 
فاطمة فدكاً قال كان وقفها فأنزل اللّه: وَ أت ذا الْقَرْبى حَقَهُ 
فأعطاها رسول اللّه حقّها قلت رسول اللّه أعطاها قال بل اللّه 
أعطاها. 
ماعن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه قال أتت فاطمة أبا بكر تريد 
فدك قال هاتي أسود أو أحمر يشهد بذلك قال فأتت أمّ أيمن فقال لها 
وا روي 0 9 
أت ذا الْقَرْبِى حَقَهُ فلم يدر محمد يَلبْكَوٍ من هم فقال ياجبرئيل 
ا 
ما عن أبي الطفيل عن علي 2 قال قال يوم الشّورى أفيكم أحد تم 
نوره من السّماء حين قال: وَ أت ذا الْقَدْبِى حَقَهُ وَ ألْمِسْكينّ قالوا 
لا. 

أقول و الأحاديث من طريق أهل البيت كثيرة جدًأً 
و روي السّيوطى في تفسيره المسمّى بالدرٌ المنثور فى التفسير 
بالمأثور و هو من أعيان العامة وأعاظم مفسّريهم في هذه الآية ما 
لفظه: 

و أخرج البزاز و أبى يعلي و إبن أبي خامر إن مردويه عن أبي 

سعيد الخدري ,َيه قال: : لما نزلت هذه الاية: وَاتِ ذا الْقَوْبَى 1 
دعا رسول اللّهيَليكَيٍِ فاطمة فأعطاها فدك. 
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و أخرج إبن مردويه عن إبن عباس ,لت قال لما نزلت: وَ أت ذا 
َلْقَوْبِى حَقَهُ أقطع رسول اللَهوَليكُيّ فاطمة فدكاً. 
و روى الحافظ الحسكاني في شواهد التَّنزيل عن أبي سعيد 
الخدري بطرق كثيرة لما نزلت هذه الآية دعا النَّبى فاطمة و أعطاها 
وقد تحصل مال كرناة أن النضوضن الواوةة الذالة على أن :المراد:تالبحن فن 
ار ند اك ويس الربى الي زا سياس لوابيط رك اليمة ةن 
هى مشتركة بين الفريقين و لولا مخافة الإطناب و خروج الكتاب عن موضوعه 
لأشبعنا الكلام فيه و مع ذلك يقول الرّازي أنّ الآية مجملة ليس فيها بيان, و 
ليس هذا أوّل قارورة كسرت فى الإسلام. 
إن قلت ما الذي دعاهم الى إنكار النصّوص و قد رواها كثير منهم فى كتبهم. 
قلت دعاهم الى ذلك عنادهم لأهل البيت و دفاعهم عن أصحاب السقيفة 
و ذلك لأنّهم إن قالوا بما نقول به فى الآية من أنّ الرسول يلكو أعطى فاطمة 
فدكاً بعد نزول الآية بأمر من الله عه فوت الرّسول غصبها أبو بكر على ما 
شهدت به الآثار فقد أثبتوا لخلفاءهم العصيان و الخطأ و هو كما ترى منافٍ 
لأصولهم فى باب الخلافة فرأوا أن إنكار الحقائق أولى عندهم من إنكار ما 
صدر عن 00 اللّه أعلم. 
البحث الثّانى: ما المراد بالمسكين فى الآية قال الرّاغب في المفردات 
المسكين هو الذي لا شئ له و هو أبلغ من الفقير و قيل المسكين هو الذي 
أل التق هو التععففالدى لذ بسال: 
روى فى الكافى عن محمّد بن مسلم عن أحدهما أنه سأله عن الفقير 
و المسكين فقال الفقير الذي لا يسأل و لا مسكين الذي هو أجهد منه 
الذي يسأل. 
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و حسنة أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه قول اللّه عر وجل: إَِمَا 
ألصَّدَفَاتُ لنفقَرَآء و ألقساكين قال غةٍ: الفقير الذي لا يسأل النّاس و 
المسكين أجهد منه و البائس أجهدهم. 
و فى حديث أخر أنّ المساكين هم أهل الزّمانة من العميان و 
العوحاةى النجهذوميق وميد أضبيكات الزُمناء من الرّجال و 
النساء و الصَّييان. 
و قيل المساكين أهل الحاجة من غير أهل الرّمانة. 
البحث الثالث: إبن السَّبيل من هو. المشهور فى تعريفه. هو المنقطع به في 
غبوولذوق أن كان هنا فى اده سنك يذلاك تملازعته الشييل ا الطبريق 
تكأنها ولنقه نهذ تفسير أ كثر عليافةا:.. 
و قال المفيد و قد جاءت رواية أنه الضيف أي من أضيف لحاجة الى ذلك 
و أن كان له فى موضع أخر غناء و يسار. 
قال بعض المحمّقين لم نقف على تلك الرّواية و كيف كان فالأمر سهل لأنّ 
المسكين و إبن السّبيل لا خفاء فى معناهما عند العرف فأنّ أبناء الطريق الذين 
كوتوناق الأسقان فى ظاعة اللءالا فى معطي لبقم ارقم و يناعي مالي 
فعلى الإمام أن يردّهم الى أوطانهم من مال الصَّدقات و لذلك أمر اللّه نبيّه 
بإيتاء حقوق الاقارب و المساكين و إبن السّبيل فى الاية. 
البحث الرّابع: في تفسير قوله: و لا تُبَذرْ تَبْذِيرًا نهى الله نبيه و أمته عن 
لبذي و هو في الأصل التفريق فأستعير لكلّ مضيّع لماله. 
قال في المجمع هو من التّبذير في التّقَّقة و الإسراف فيها و تفريقها في غير 
ما أحلّ الله و قد فرّق بين النّبذِير و الاسراف فى أن الّبذير الانفاق فيما لا 
شكى الإتراف الطترت ورادة غلى :نا يفف :و كيف كان نهو مذموة عاذو 


و 


شرعا. 
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أمَا العقل فلاته يحكم بحسن العدل و ق قبح الظّلم و التّبذير خروج عن قانون 
العدل فهو داخل ف في الظّلم لعدم الواسطة بين الظّلم و العدل و أنّما قلنا أنه من 
مصاديق الظّلم لأنّه من وضع الشّيْ في غير محلّه و هو بعينه تعريف الظلم هذا 
كلّه مضافاً الى أن العقل يحكم على صاحبه بالسّفاهة و الحماقة و هو يكفى فى 
ذمّه و لذلك قال الله تعالى: 


ِنَّ آلْمُبَدّرِينَ كانوَا إِحْوانَ الشياطين وَ كان أَلشَيْطانُ لِرَيّه كفورًا 
ا 0 ين أخواة الناطين ذلك صمي الاير 20 
اللّه كما كان الشيطان لربّه كفوراًء توضيح ذلك أنّ المال نعمة من نعم اللّه و هذا 
ممًا لا كلام فيه» و كل نعمةٍ يجب عقلاً على المنعم عليه الشّكر فأنّ شكر 
المنعم واجب عقلاً 

و الشّكر الحقيقى عبارة عن صرف العبد جميع ما أنعمه الله عليه في طلب 
رضى المنعم و إلا لا يكون شاكرا و حيث أنّ المبذر يصرف ماله في غير ما 
ل ا ا يا 
بين الشّكر على التّعمة و الكفر بها و من يكفر به فهو من أخوان الشياطين من 
حيث الكفران و الى هذا المعنى أشير فى أخر الآية حيث قال و كان الشيطان 
لرّه كفوراً و الأخبار في ذم التبذير كثيرة. 
اريت 4 لعو باع على بحوياي جاء رجل الى 


0 تق اللّه والمر ا ل 
تبني 


عبد اللّه 00 00 زد تَبذيوًا قال ا من أنفق شيئاً في 
غير طاعة اللّه فهو مبدّر ى من أنفق في سبيل اللّه فهو مقتصد. 


و عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله لد في قوله: 1ه 
تَبْذِيرًا قال: بذَّر الرّجل قال ليس له مال قال فيكون تبذيراً في حلال 
قال نعم انتهئ. 

و عن بشر بن مروان قال: دخلنا على أبي عبد الله ابه لد فدعى برطب 
فأقبل بعضهم يرمي الثُوى قال فأمسك أبى عبد الله يده فقال لا 
تفكل أت هذاامة المذين. و الأجاويق تقلتاها من تفسير تور لتقل" 0 


وَإِمّا تُْرِضَنَ عَنْهُمُ بتعا رَحْمَةٍ حْمَةِ مِنْ رَبَكَ تَدْجُوها فقل لَهُمْ فول 
متسورا 

قيل فىء إمّاء أن ماء زائدة و التّقدير وإن تعرضنّ. و الإعراض صرف الوجه 
عن الشّئْ و قد يكون للإشتغال بما هو الأولى و قد يكون لإذلال الجاهل مع 
صرف الوجه عنه كما قال تعالئ: وَ أَعْرِضْ عَنِ أَنْجاهِلين '. 

قل تزلت الآية قى تايس من _موينة ستحملوا التسون ففال 02017 د لا أجد ما 
أحملكم عليه فبكواء و قيل فى بلال و صهيب و سالم و خباب سألوه ما لا 
يجد فأعرض عنهم. 

و روي أنه يبك كان بعد نزول هذه الآية اذا لم يكن عنده ما يعطي و 
سئل» قال يرزقنا الله و ايّاكم من فضله فالّحمة على هذا الرّزق المنتظر و هو 
قول إبن عبّاس و مجاهد و عكرمة. 

و قال إبن زيد الرّحمة الأجر و التُواب و أنّما نزلت الآية فى قوم كانوا 
يدالو ودر اللدكاى اند يط أنه كانه يله ملي نلق الجنال فى فيساد 
كا ريرك سير رحى الصتري معي اا وسور عي داتعي لاسر 
الله أن يقول لهم قولاً ميسوراً يتضمّن ن الدّعاء في الفتح لهم و الإصلاح. 
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و قال الرّمخشري أي و أن أعرضت عن ذي القربى و المسكين و إبن 
السّبيل حياءً من الرّد فقل لهم قولاً ميسوراً و لا تتركهم غير مجابين اذا سألوك و 
كان :رسؤل الله 22012 اسل شيا والبس غتده أعرضن عن الشائل :وسكت 
حياءً و يجوز أن يكون معنى و إِمّا تعرضنّ عنهم, و إن لم تنفعهم و ترفع 
خصاصتهم لعدم الإستطاعة؛ و لا يريد الاعراض بالوجه كناية بالاعراض عن 
ذلك لأنّ من أبى أ يعطي أعرض بوجهه انتهى. 

أقول و الذي يظهر عند التأمل فى الآية هو أنّه تعالى لما أمر بإيتاء ذي 
القربى حقّه و من ذكر معه و نهاه عن التّبذير قال و إن لم يكن منك إعراض 
عنهم فالصّمير عائد عليهم و عذل الإعراض بطلب الرّحمة و هى كناية عن 
الرّزق و التّوسعة و طلب ذلك ناش عن فقدان ما يجود به و يؤتيه من سأله و 
عليه فالمعنى و إن تعرض عنهم لإعسارك فوضع المسّبب و هو إبتغاء الرّحمة 
موضع السَّبب و هو الإعسار, و قد أجازوا أن يكون إبتغاء رحمة من ربّكء علة 
لجواب الشّرط فهو يتعلّق به و قدّم عليه أي فقل لهم قولاً سهلاً لينآ وعدهم 
وعداً جميلاً رحمة لهم و تطبيباً لقلوبهم إبتغاء رحمة من ربّك أي إبتغ رحمة 
اللّه النّى ترجوها برحمتك عليهم هذا و فيه أنّ هذا لا يجوز لأنٌ ما بعد فاء 
احراب: 3 بعدل جنا شه اذلف هف انناف اشيم صر هله ورا 
يصمّ أن يقال أن يقم خالداً فأضربء و هذا منصوص عليه نعم إن حذفت الفاء 
فى مثل أن يقم يضرب خالداًء فذهب سيبويه و الكسائى الى الجواز و تحقيق 
هذا في علم النّحو و كيف كان فمورد الآية و أن كان خاصّاً ظاهراً لورودها في 
ذي القربى و المسكين و إبن السّبيل إلا أن المعنى فيها عام يشمل جميع موارد 
السّؤال وهو أنّ السّائل اذا سأل شيئاً و لم يقدر المسئول عنه عن إجابته و 
فقا سا حي قوسن أنيقول له قولاً نيا انا قطنا لقاية وهنا مخ أصبول 
الأخلاق و محاسن الأداب و العادات و لعل قوله تعالى: و أمًا أَلسْآَيْلَ قَلا 


َنْهزة!) إشارة الى ذاك مضافاً الى قوله في أخر الآية فقل لهم قولاً ميسوراً ثم 
نه تعالى عرف نبيّه ظاهراً و جميع الأمّة واقعا كيفيّة الإنفاق فقال تعالى. 


عي سَّ مه 


ولا تَجْعَلَ يَدَكَمَغْلُولَة إلى عَتْقِكَ ولا تَتِسُطْها كل الْبَسْط فَتَفَعْد 
مَلُومًا مَحْسُورًا 
و ذمّه كذلك إلا أن لكلّ شئ حدّاً لا يجوز التّجاوز عنه فأنّ الشّئإذا تجاوز حذه 
العكنن قند»ه ونهذا أصل كادف لوسرو لا عفدل اذا كأن اللخصيصى اق 
العقليّات لا يجوز بالإثفاق و لا يختصّ بالإنفاق فقط بل يشمل جميع 
المحاسن و الصّفات ألا ترى أنّ الشّجاعة ممدوحة عقلاً و لكنّها إذا تجاوزت 
ع ا ار ا ل 
يووا شهَذاء على آلثاس يي وا 0 

َ اي ا ا 0 
أنّ حسنه مقيّد بما ذكرناه من أن لا يكون المنفق مفرطا ولا مفرّطأ و ذلك لأنّ 
الانفاق إذا خرج عن حد الإعتدال و دخل فى حدذ الإفراط فهو مذموم فأنٌّ 
الإفراط هو الإسراف بعينه و إن نقص عن حد الإعتدال فهو يدخل في التُفريط 
و هو البخل المذموم و خير الأمئر أوسطها. 

قال الراغب في المفرادت الإفراط أن يسرف في التقدّم و التفريط أن يقضّر 

في الفرط يقال ما فرّطت في كذا أي ما قصرت, و لأجل ذلك قال اللّه تعالى: و 


صضصّي ١‏ 0 َه 


ل د يَدَكَ مَعْلولَهَ إلى عَّقكَ وَ لا تَبْسّطْها كُلَ ألْيِسْط قيل تَرَلت الآية 
-١‏ الضحى - ٠١‏ "- البقرة - ١*7‏ 
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فى إعطاء الرّسول ولك قميصه ولم يكن له غيره و قيل أعطى الأقرع 0 
حابس مائة إبل و عيينة مثل ذلك و العباس بن مرداس خمسين ثمّ كملها مائة 
فنزلت و الحقّ أن الآية بصدد بيان حكم عام فالخطاب للنْبِى و المراد أَمّته و 
كيان قاق فك اذا اعفات مسرو لها السعميوين ‏ المتتون وذ للك 11 
البخل معنى قائم بالإنسان يمنعه من التصرّف في ماله و الإنفاق به فأستعير له 
الغلّ الذي هو ضم اليد الى العنق فامتنع من تصرّف يده و أجالتها حيث تريد و 
ذكر اليد لأنّ بها الأخذ و الإعطاءء ثم أستعير بسط اليد الإذهاب المال و ذلك 
أنّ قبض اليد يحبس ما فيها و بسطها يذهب ما فيها و طابق فى الإستعارة بين 
بسط اليد و قبضها من حيث المعنى لأنّ جعل اليد مغلولة هو قبضها و غلها 
أبلغ من القبض و قد طابق بينهما أبو تمام فى شعره فقال في المعتصم: 

تعوّد بسط اليد (الكف) حتّى لوأنه ثنها لقضٍ لم تجبه أنامله 

و قال الرّمخشري هذا تمثيل لمنع الشحيح و إعطاء المسرف أمر بالإقتصاد 
الذي هو بين الاسراف و الإقتار انتهى. 

و قال إبن جريح المعنى لا تمسك عن التّفقة فيما أمرتك به من الحقّ و لا 
تبسطها فيما نهيتك عنه و أما قوله: فَتَفُعُدَ مَلُومّا مَحْسُورًا فهو بمنزلة التتتيجة 
للاسراف و الاقتار و هذا أيضاً إستعارة لأنّه كناية عن النّدامة على ما فات عنه و 
إل فليس هناك قعوداً واقعاً و قيل معناهء إن أمسكت قعدت ملوماً عند العقلاء 
مذموماً. وإن أسرفت بقيت محسوراً أي مغموماً متحسّرا و على هذا فيرجع 
قوله ملوماً الى الإمساك و قوله محسوراً الى الإسراف فأنّ المحسور المنقطع به 
لذهاب ما فى يده و الحسارة إنقطاعه عنه. 

قال الشاعر: 

إنَّالعسير بهاداءً فخامرها فشطرها نظرها العينين محسور 


أقول الأصل فيها هو النّهى عن الإسراف و الإقتار سواء كان على سبيل 
اللّف و النّشر أم لم يكن فأنّ الملامة و الحسرة ثابتتان في كلا الوصفين أعني 
بهما الاسراف و الاقتار قال الله تعالى في أوصاف عباد الررحمن في سورة 
الفرقان: وَ آَنَّدِينَ إذآ أَنْقَقُوا لَمْ يُسْرِهُوا وَ لَمْ يَقْثْرُوا وَ كان بَيْنَ ذْلِكَ قوامًا ''. 
و عن محمد إبن يزيد عن أبي عبد اللّه 2 قال: قال رسول 
الله يَليكق. و لا تَجْعَلٌ يَدَكَ مَغْنُولَةَ إلى عُدُقَِكَ قال ك3 الإحسار 
الإقتار. 
و في تفسير علي بن إبراهيم؛ و قوله عن وجلّ: وَ لا تَجْعَل يَدَكَ 
مَغْلَولَهَ فأنّه كان سنت كز وليا أت وشو التهكان لا يرد أكدا يسألة 
شيئاً عنده فجاء رجل فسأله ولم يحضره شئ فقال يكون إن شاء 
اللّه فقال: يا رسول الله إعط قميصك و كان رسول اللّه لا يرد أحداً 
عمًّا عنده فأعطاه قميصه فأنزل الله عنّ وجلّ: وَ لا تَجْعَل يَدَكَ 


مي ايج ١‏ 0 - 


مَغُْولةَ إلى عَتّقِكَ ولا تَبْسُّطْها كُلَ أَلْبَسْط فنهاه الله عر وجل أن 
يبخل و يسرف و يقعد محسوراً من الثَّياب فقال الصّادق َي 
المحسور العريان من الثياب. 
و عن تهذيب الأحكام بأسناده عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد 
الله غ1 في قوله عن وجلَ:وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةَ إلى عَدُقِكَ قال 
به يده فحال مكذا و لاتسيظها كن البشط قال سيط راحقهو قا 
هكذا. 

و الأحاديث بهذه المضامين كثيرة و اْذي يحصل من الجميع هو النّهَى عن 
الإسراف و الاقتار و الأخذ بالقصد في جميع الشئون فأنٌ خير الأمور أوسطها. 


-١‏ الفرقان - /اع 
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إن رَبَكَ يَبْسُّط آَلرَرْقَ لِمَنْ يَشآءُ وَ يَقْدِرُ إِنَهُكْانَ بِعِبادِه خَبِيرًا يَصيرًا 
لقانب الت يو اه عن البمط قال أن ريلك حصيظ الذ رق« مرييطة لعن 
لاون عياف 1لذن[ى أذ اللةدتغالى كان حيرا و نيقي ١‏ اف نشو عانم أنهو اليب لا 
يخفى عليه ما يصلحهم و ما يفسدهم فيفعل معهم بحسب ذلك ففى الاية 
إشارة الى نكتةٍ و هي أنّ بسط الررّق لا يصلح لجميع النّاس كما أن ضيقه أيضا 
كذلك فمن النّاس من يصلح لبسط الرزّق و منهم من يصلح لضيقه و اللّه تعالى 
هوالعالمبالمصالح والمفاسد و على هذا فلوكانتالمصلحة فى الضيق و ضار 
الإثفاقموجباً للتّوسع والتّرفه كان الإثفاق على خلا ف المصلحة وهذا هوالسرٌ 
في النّهِي عن الإتفاق الخارج عن حدّ المعمول و الى هذا المعنى اخيان مقولة: 
بك يَبْسُط آَلدرْقَ لِمَنْ يَشَآءٌ وَ يَقْدِرُ أي إن اللّه تعالى ليس بعاجزعن 
يوا بجيو سه عبوز ريو او 
الئاس فى الدّين و الدّنيا وهوكما ترى على خلاف مصلحة الشّخص و الإجتماع و 
هذا أصلٌ يبتني عليه جميع مواهب الله و عطاياه و هو من أحسن الأصول. 


وَل تفْثُلُوَا أُْلادكُمْ حَشْيَة إئلاقٍ نحن تَرْزُفَهُمْ وَإِياكم إِنَ قَْلَهُمْكانَ 
خطنًا كبيرًا 

لما بين الله تعالى أنّه هو المتكفّل بأرزاق العباد في قوله: إن لط 
آلوْرْ 3 ق لمن نشاء و يقدذ: نهى النّاس عن قتل أولادهم لأجل الفقر أو خوفاً 
ينه فى انبعل بو انل اجيم المنشروق خلى أن الفتزاد ين الار ئها فى الآنة 
الإناث منهم و ذلك أنّ الأعراب فى عهد الجاهليّة كانوا يقتلون الاناث من 
أولادهم خوف العيلة على أنفسهم بالإنفاق عليهنّ كما هو مسطورٌ في التواريخ 
و قد تكلّمنا فيه عند قوله تعالى في سورة الأنعام: و لا تفدلوَ أولاد كم مِن 
لاق نَحْنُ تَرُْفَكُمْ و إياه هم 2١‏ فلا يفيد الكلام في تفسيرها ثانياً. 


١6١ - الأنعام‎ - -١ 


و أمّا قوله: 2 قَتْلّهُمُ كان خطْنًا كبيرًا قرأ الجمهور, خط نالعاو 
بكوة الطدو دازنى كر كيين كارو شح الطافى المذو حكم ارجات 
بكونها من الأغلاط و المشهور هو قراءة الجمهور و عليها المصاحف فعلاً و 
الخطأ بفتح الخاء هو المصدر و بكسرها الإسم منه فقوله: خطْنًا هوإسم 
للمصدر و معنى الكلام أنّ قتل الأولاد كان ذنبا كبيرأ عند الله. 

و قيل الخطأ الفاحشة قال الشاعر: 

الخطا فاخفة اله قاضلة كعجوة غرست في الأرض توبير 

ال 


اج تَقْرَبُوا آَلرّنَىَ إِنَّهُ كانَ فاجشّة ثَ وَسآءَ سَبِيلًا 

ما نهى المكلفين عن قنل الأولاد نهاهم عن الا أيضاً وعد من الفواحش 

فنقول الرّناء بالقصر و المدّ وطى المرأة حراماً من دون عقدٍ و عند فقهاءنا 
عرا اج ترج الال العائل فى ترج مر ةِ محرّمة من غير عقَدٍ و لا ملك ولا 
شبهة قدر الحشفة عالماً مختاراً فالرّانى فاعل الزّناء و الجمع الزّناة كالقضاة و لا 
خلاف في حرمته بالأدّلة الأربعة يعنى كتابا و سنّةَ و إجماعاً و عقلاً لقبحه و هو 
على قسمين: 

محص و غير محصن. 

فالمحصن من كان له فرج يغدو عليه و يروح و فى بعض الأخبار الذي 
يزنى و عنله ما يغنيه. 

و غير المحصن بخلافه و حكم المحصن و المحصنة بعد الإثبات بالشهود 
أو الإقرار منهما أربع مرّات التجم و حكم غيرهما الحدّ على النّفصيل 
المسطور في كتاب الحدود و قد يحكم على غير المحصن أيضاً القتل كما إذا 


زنى بمحارمه كأمّه و أخته و خالته وعمّته و هكذا أو كان الرائى بالمسلمة كافرا 


فأنَ الحكم في هذه الأمور القتل و أن لم يكن محصناً هذا كلّه مع الاخختيار. 
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و أمّا فى صورة الإكراه و الإجبار فلا و كيف كان فالرّناء من المحرّمات بلا 
كلام و سيأتي الكلام فيه في سورة النُور إن شاء الله تعالى و قوله: و ا 
سَبِيلا أي بئس طريقاً طريقه لأنّها سبيلٌ تؤّدي الى النَار 


ولا تَْتلُوا آلنفْسَ ألْتى بميام وين 
جَعَلنا لِوَلِيَه سُنْطانًا قلا يُسْرِفف فِى الْمَثْلِ إِنَّهُ كان مَنْصُورًا 
وح اا 7 

متّعلق النّهى هذا الجنس صم الإستثناء بقوله إلا بالحقٌ و المراد بمن يجوز قتله 
بالحقٌ من أباح الشارع دمه مثل المحارب و المرتّد عن فطرةٍ و الرّانى و الزانيّة 
المحصنين و من زنى بالمحارم ولو كان غير محصن و اللائط و.من سب النبي 
أوبواخدا من البعصومين عتدنا انهو الكو نعل فى الأسصاء :قتضاصن 
القاتل ثم قال تعالئ: و مَنْ قُتلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيّه سُلْطَانًا أي جعلنا 
لوك اللمتتواك مناظانا منت القائل ا العف اقهييو أولى لاني الكت أرلن 
بميرائه ما عدا الرُوجين, و الإمام عند عدم الولّى فأنّه ول من لا ولئ له فعند 
عدم الوارث للإمام سلطان على الجاني بأن يقتله قصاصاً و إن شاء أخذ الدّية 
منه أن رضى الجانى فأن إختار الجانى القصاص يقتل و أمّا قوله فلا يسرف فى 
القتل فقال بعض المحققّين معناه أن لا يمثّل به أو يقتل غير القاتل أو يقتل 
الّجل بالمرأة من غير رد نصف الدّية أو يقتل الجماعة بالواحد من غير رد 
الرّائد عن حقّه فأنّ الحكم بجواز قتل الجماعة المشتركين فى قتل الواحد 
بالواحد و قتل الرّجل بالمرأة مع رد ما زاد عن حمّه موضع وفاق بين 
الأصحاب. 

و فى رواية أبى العبّاس عن أبي عبد الله مي أن قتل رجل إمرأة 

قبلوا دية المراة فذلك و أن أبى أوليائها إلا قتل قاتلها غرموا نصف 

الرّجل و قتلوه. 


وهو قول الله عر وجَل:وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلنا لِوَلِيّه سُلْطانًا قلا 
يُسْرِفْ فِى آلْقَثْلِ فظهر من ذلك أنّ الضَمير في يسرف و فى أنه راجع الى 
الولّى و هو الظّاهر من سياق الآية. 

فما قيل أنّ الأوّل راجع الى القاتل و الثانى: الى المقغول إسرافا يقد بجذا. 

و .يظهر من الآية» أنّ إستيفاء ء حقٌّ القصاص لا يتوقف على إذن الإمام و هو 
الذي يظهر من أكثر الأخبار أيضاً و قد مر الكلام فيه في سورة الأنعام و البقرة. 

قال قتادة الهاء فى قوله: إِنَّهُ كان مَنْصُورًا عائدة على الولى و قال مجاهد 
عاقاةا ضاي ستول ولص اللكه لج لك جاكيطه لديا الكو ل لزان يه 
الورّاث من الرّجال من الأولاد الذكور و من الأقارب من كان من قبل الأب و 
تمام البحث فيه في الفقه فأن العّامة سلكوا في معنى الول مسلكاً آخر. 

و قال الرمخشرىء للسلطان التّسلط على القاتل فى الاقتصاص منه أو حجّة 
يثبت بها عليه. ْ 


و اد ا ا 
ِالْعَهْدٍ إِنَ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤٌ مس 

بولا 7 
تعلّق با الوفاء بالعهد و المراد باليتيم من ليس له أب. 

قال في المفردات: اليتيم إنقطاع الصبئّ عن أبيه قبل بلوغه و فى سائر 
الحيوانات من قبل مه و اليتيم يجمع على أيتام و يتامى؛ و قال بعضهم اليتامئ 
جمع يتيم و يتيمة و أمّا أيتام فجمع يتيم لا غير كشريف و أشراف و قوله: إلا 
بالتى هِى أَحْسَنْ إستثناء منه أي يجوز التصرّف في ماله إذا كان بطريق 
اللكادس وتو نز يتجتطاوا عليه تتمووه أو بيتشثير ا عزية الفتعر راق على ومين 
يشك أنّه أصلح له و أما لغير ذلك فلا يجوز لأحدٍ التصرّف فيه و أنّما خض 
اليتيم بذلك مع أنّ التصرف فى مال غير اليتيم بغير إذنه أيضاً لا يجوز لأنّ 


أَوْقُو 
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؟ الآيات 7؟ الى ١/‏ 


ع ع ّم 


اليتيم الى ذلك أحوج و الطّمع في مثله أكثر و قوله: : حَنَى يبْلْع أشده بمنزلة 
الغاية للنّهى أي لا تقربوا مال اليتيم الى أن يبلغ أشدّه و إختلفوا فى معناه فقال 
قوم حتّى يبلغ ثمانية عشرة سنة و قال قوم حتّى يبلغ الحلم. 
و قال أخرون حتّى يبلغ كمال العقل و يؤنس منه الوُشد نقل هذه الأقوال 
فى التبيان و إختار الآخير منها. 
ْ و عن الفقيه بأسناده عن أبي عبد اللّه نلئةٍ قال: إنقطاع اليتيم 
الإحتلام و هو أشدّه. 
و في حديث أخر عنه نيد قال: اذا بلغ الغلام أشدَّه ثلاث عشرة سنة 
لوي وود ووو ا 1 
إحتلم أو لم يحتلم و كتبت له الحسنات و جاز له كل شي إلا لأ أن 
يكون ضعيفاً أو سفيهاً. ْ 
و قد مر الكلام في هذا الباب في أواخر سورة الأنعام حيث قال تعالى: و لا 
َقْرَبُوا مال آلْيَتيم إلا بانّتى هِى أَحْسَنْ حَنَى يَبْنعَ أَشْدَهُ و أؤفُوا ألْكَيْلَ و آلميزان 
بالقشط('2 
وقوله: و 3 أُوْفُوا ِالْعَهْدِ فالعهد فى الأصل حفظ الشَّئْ و مراعاته حالاً بعد 
حالٍ و سمّى الموثق الذي يلزم مراعاته عهداً. و الظاهر أنّ اللأم في قوله تعالى: 
إن آَلْعَهْدَ وو أَوْفُوا ِالْعَهْد للجنس أي أوفوا بكلّ العقود و ذلك لأنّ العهد 
تصورعلى قسسنة 
احدهما العهد الذي بين الأنسان و بين ربه. 
ثانبهما العهد الذي بينه و بين إسان أخروكلاهما يجب الوفاء به ثمّ أن عهد 
اللّه تارة يكون بما ركزه في عقولنا و تارةً يكون بما أمرنا به بالكتاب و بالسئة 
رسله و تار بمانلتزمه وليمس بلازم في أصل الشّرِعكالئّذور وما يجري مجراها. 


١08 - الأنعام‎ -١ 


قال اللّه تعالى: وَ مِنّْهُمْ مَنْ عاهَدَ آللّة لَيْنْ أثانا مِنْ فَضْلِه لَتَصَّدَّفَنَ '2. 


قال اللّه تعالى: أَوَ كُنّما عاهَدُوا عَهْدَا نَبَدَهُ قريق مِنْهُه '". 
قال اللّه تعالى: وَ لَقَدْ انُوا عَاهَدُوا آللّة مِنْ قَبْلُ لا يُوَلُونَ آلأرَبار( ". 
راح يوي وس و 
اللّه كد يقول ثلاثة لم يجعل اللّه تعالى لأحدٍ من النّاس فيهنٌّ 
رخصة الى قوله و الوفاء بالعهد لليّر و الفاجر. 
و الأخبار بوجوب الوفاء به كثيرة و لا نحتاج الى نقلها بعد نص الكتاب في 
غير واحدة من الايات بوجوب الوفاء به. 
و روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن التْبى وَلِبِكَةٌ أنه 
قال: أية المنافق ثلاث اذا حذث كذب و اذا وعد أخلف واذا إئتمن 
خان. فالوفاء بالعهد من شيم التّفوس الشّريفة و الأخلاق الكريمة و 
الخلال الحميدة يعظم صاحبه فى العيون و تصدق فيه خطرات 
الظّنون و يقال الوعد ا حار محاسنه و الوعد سحايه و 
الإنجاز مطرها. 
رت طقن 
اذاقلت في شي نعم فأتمه فأَنَ نعم دينُ على الحرّ واجبٌ 
وإلا فقل لا تسترح و ترح بها فا بقرل اناس انك كاذث 


قال أعراتين: 
وعد الكريم نقَدُ و تعجيل و وعد اللئيم مطل و تعليل 3 
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عع الآيات 78 الى ١م‏ 


لئن جمع الافات فالبخل شرّها و شر من البخل المواعيد و المطل 
ولا خير في وعدٍ اذاكان كاذياً ولا خير في قول اذا لم يكن فعل 
و مما نقل في الباب من عجائب الوقائع و غرائب البدائع هو ما يطرب 
السّامع و يشنف المسامع قضيّة الطائى و شريك نديم النعمان بن المنذر و 
خلاصته أن الثعمان كان قد جعل لنفسه يومين يوم بؤْسٍ من صادفه فيه قتله و 
أرداه؛ و يوم نعيم من لقيه فيه أحسن اليه و أغناه و كان هذا الطائي قد رماه 
حادث دهره بسهام فاقته و فقره و أخرجته الفاقة من محل إستقراره ليرتاد شيئا 
لصبيته و صغاره فبينما هو كذلك اذ صادفه الثعمان في يوم بؤسه فلمًا رأه 
الطّائي علم أنّه مقتول و أنّ دمه مطلول فقال حيّا اللّه الملك أن لي صبيةٌ صغاراً 
و أهلاً جياعاً و قد أرقت ماء وجهى فى حصول شئئ من البنلغة لهم و قد 
أقفسن ,مو النمنا على الجلك فى هلا لوغ الجبوس و اوتنءاقريت سو مل 
الصّبية و الأهل و هم على شفا تلف من الطّوى و لن يتفاوت الحال فى قتلى 
بين أوّل التّهار و أخره فأن رأى الملك أن يأذن لى فى أن أوصل اليهم هذا 
القوت و أوصى بهم أهل المرّوة ون القن ال جيلكرا بعداعا نه أغيوه الى 
ا لم0 
رأى تلهّفه على ضياع أطفاله رقٌّ له غير أنه قال له لا أذن لك حتّى يضمنك 
رجل معنا فأن لم ترجع قتلناه و كان شريك بن عديّ بن شرحبيل نديم التعمان 
معه فإلتفت الطائى الى شريك و قال له: 


ياشريك بن عدي ما من الموت إنهزام 
من لاطفال ضعافٍ عدموا طعم الطعام 
ببس بجيو و تتطار وفتقتققادوسقام 

ياأخاك لكريم أنت من قوم كرام 
00-00١‏ بضمنٍ وإلتزام 


ولكاال هباًئي راجمٌ قبل الظلام 


فقال شريك بن عدى أصاح الله الملك على ضمانه فمرٌ الطائى مسرعا و 
سار التّعمان يقول لشريك أنّ صدر النهار قد ولى و لم يرجع و شريك يقول 
ليس للملك علئّ سبيل حتّى يأتى المساء فلمًا قرب المساء قال التعمان 
لشريك قد جاء وقنك قم فتأهب للقتل فقال شريك هذاشخص قد لاح مقبلاًو 
أرجو أن يكون الطائى فأن لم يكن فأمر الملك فتمثّل قال فبينما هم كذلك واذا 
بالطائي قد إشتدٌ عدوه في سيره مسرعاً حنّى وصل فقال خشيت أن ينقضي النهار 
قبل وصولى ثم وقف قائماً و قال أيّها الملك مر بأمرك فأطرق التّعمان ثمّ رفع 
رأسه و قال ما رأيت أعجب منكما أمّا أنت يا طائى فما تركت لأحد فى الوفاء 
نابا كزع تددو 2310 عفر يهو انا الك را قير لت قينا وكات لكر ماع 
يذكر بها فى الكرماء فلا أكون أنا ألئم الثلاثة إلا و إِنّى قد رفعتٌ يوم بؤسى عن 
الثامن و« نقضت غنات كام لوقاء الطاتى:وكرم:شتريك: تقال الطائى: 1 

ولقد دعتني للخلاف عشيرتي ١‏ فعددت قولهم من الإضلال 
أني إمرؤٌ مني الوفاء سجية 2 وفعالكل مهدب مفضال 
فقال لتقم ناما بحملالة على الرقاء ويف فلاف ركفتال وى نيه الا 
رقابرفة لاأكين لهتاجم الله التنهان وبوسسليما اعادو عاذو نكرها ان 
أهله و أناله ما تمّناه. 

أقول أنظر الى أثار الوفاء بالعهد في الدنيًا فضلاً عن الآخرة و اذا كان الأمر 
على هذا المنوال فما ظَنّك بقوم نقضوا عهد الله و عهد رسوله في غدير خم و 
نكثوا بيعة من بايعوه بمرئى و منظر الرّسول بعد وفاة الّسول. ألم يقل رسول 
الله من كنت مَولاه فهذا علي مَولاه الخ ألم يأخذ عنهم البيعة لعلى على 
الخلافة و الولاية و لنعم ما قيل فيه ْ 

تبًا لقوم بايعوا اهوائهم فيما يسؤهم في غدٍ عقباه 
أتراهم لم يسمعوا ما خصّه منه النّبي من المقال أتاه 
اذ قال في يوم الغدير معالاً مق كنت ولاه فدذا متو لاه 
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ا 
وقد أنشد الكميت عند الباقر إكْلا: 
ويوم الذّوح دوح غدير خم أإبان له الولاية و أطسيعا 
ولكليٌ الررحجال تبايعوها فلمأرمثلها خطرا منيعا 
ولم أرمثل هذا اليوم يوماً ولم أرمتله حقًا أضينا 
فلم أقصدبهم لعتاأولكن أساء بذاك أوَّلهم صنيعاً فصار لذاك 
أقببهم لعمدل الوجورٍ وأقربهم مضيا 
أضاعوا أمر قائدهم قصضلوا وأقربهم لدي الحدثان ريعاً 
تناسواحقّه فبغواعليه ‏ بلاترةوكان لهم قريعاً 
و قال مهيار: 
و أسألهم يوم ا له الولاية عند ولم خلعوا 
قولٌ صحيحٌ ونيات بها دغل لا ينفع اليف صقل تحته طبع 
إتكارهم بأمير المؤمنين لها بعد إعترافهم عادية أدرعوا 
وتكثتهم يك ميلاً عن وصيية شرع لعمرك ثان بعده شرعوا 
و سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. 
وفوا آَلْكَيْلَإذاكلتُمْوَ زنوا بالقشطاس الْمُسْتقيم ذْلِكَ خَيْرُوَ 


أ 


ار 
٠.‏ ها 
0 


الوافي الذي بلغ التّمام يقال درهم وافٍ وكيلٌ واف أمرهم الله تعالى بإيفاء 
الكيل و بالوزن المستقيم الذي لا عوج فيه و ذلك مما يرجع الى المعاملة 
بالأموال و الأمران راجعان الى البائع و هو ظاهر لأنّ إيفاء الكيل و عدمه و 
الوزن بالقسطاس و عدمه كل ذلك بيد البائع لا المشتري و حيث أن المبيع قد 
يكون مما يكال و قد يكون ممّا يوزن و فى كلّ واحدٍ منهما يجب مراعاة العدل 
وإيصال حقٌّ المشتري اليه أشار اللّه تعالى بهما فقال فى المكيل: و أُوْفُوا 


الْكَيْلُ و قال في الموزون وّ زنوا بالقسطاس الْمُسْتَقيم وفى هذين 
المكمين راض دل الات بو المتترى مها دالابدل البانه ا بعداء امن يدر 
مبيعه و حقٌ المشتري إستيفاء المبيع بقدر ثمنه فاذا كان الكيل و الوزن بطريق 
الإيفاء دون التقص فقد وصلا الى حقهما ثمّ قال تعالى ذاك خيرٌ و أحسن 
تأويلاً لأ فية تطبيب التّفُوس بالإنّسام بالعدل و الإيصال للحقّ و قوله: أَحْسَنٌ 
تأويلا أي عاقبةٌ اذ لا يبقى على الموفي و الوازن تبعة لا في الذّنيا و لا في 
الآخرة و هو من المأل و هو المرجع هذا كلد معان الى أَنّ المقكون بالامراد 
عن التطفيف يعرّل عليه فى المعاملات وتميل اليه القلوب. 


ولا تقْفٌ ما لَئِسَ لَكَ به عِلْمُإِنَّ آلسّمْعَ وَ آلْبِصَرَ وَ آلْقُواد كل أُولْتَكَ 
كَانَ عَنْهُ مَسْؤٌل 


نهى الله تعالى نبيّه و جميع المكلفين عن متابعة ما ليس لهم به علم و 
معنى لا تقف أي لا تتِع و قيل معناه لا تحكم بالقيافة و الظن. 

و عن إبن عبّاس لا ترم احدا بما لا تعلم. 

والشط اهل كارا ره رسيي ولع اسع ماوكا وام بلك 
و قيل معناه لا تشهد بالرّور و الأقوال كثيرة ة يجمعها قول واحدٌ و هو النّهّي عن 
ِنبا ما لا يكون معلوماً و هذه قضيّة كليّة تندرج تحتها أنواع فكلّ من القائلين 
حمل على واحدٍ من تلك الأنواع. 

قال الشيخ في التّبيان و إستدّل بهذه الآية على أنّه لا يجوز العمل بالقياس و 
لا بخبر الواحد لأنّهما لا يوجبان العلم و قد نهى اللّه أن يتّبِع الانسان ما لا 
وعلمة الته- 

أقول أمّا العمل بالقياس فأنّه لا يجوز لأنّه بدعة و أوّل من قاس هو إبليس 
تظافرت الأخبار الواردة عن المعصومين ببطلانه و حرمة العمل به لأنّه من 
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إدخال ما ليس من الدّين في الدّين مضافاً الى ما ورد أنّ دين اللّه لا يصاب 
بالعقول و للبحث فيه مقام أخر. 

و أما الخبر الواحد فهو ليس من قبيل القياس و ذلك لأنّ من يقول بحجتبّه 
لا يقول بها مطلقاً أ خبر واحد كان بل يقيّد العمل به بما اذا كان المخبر به 
عادلاً موا وكان الخبر محفوفاً بالقرائن ن المفيدة للظنّ الخاصٌ الذي يقوم مقام 
العلم فى جميع مراتبه فهو من هذه الجهة داخل فى العلم أو قائم مقامه بدليل 
الاسناد يفيل الكلذم فيد من الأضوله :وقد سال بعقن :من لآ يكار :هنا 
يقول بهذه الآية على بطلان الاجتهاد لأنّه لا يفيد إلآ الظنّ ولم يعلم أنه يوجب 
عدم العمل بالشريعة لأنّ القطع بالحكم لا يحصل غالباً. 

ألا ترى أن ظواهر الكتاب و السنّة ظنيّة الدّلالة غالباً فالأمر دائد فى العمل 
بالأحكام في زمان غيبة المعصوم بين العمل بالّن أو ترك العمل رأساً لا سبيل 
الى الثّاني لأنَا نقطع بوجود التتكاليف في حقٌّ العموم فلو قلنا بسدٌ باب 
الإجتهاد و المفروض عدم إمكان تحصيل القطع يلزم ترك العمل بالأحكام 
رأساً هذا كلّه مضافاً الى أنّ ظنَيّة الطريق لا تنافي قطعيّة الحكم و للبحث فيه 
ايضا مقام آخر. 

اذا عرفت هذا فنقول قوله تعالئ: و لا تقْفُ ما لَيْسَ لَكَ به عِلَمٌ ليس 
المراد بالعلم أدارك الشّئْ بحقيقته بحيث لا يحتمل الخلاف بل المراد به 
الإعتقاد الرّاجح المستفاد من سندٍ و دليل سواءً كان يقيناً أو ظنّا و منه قوله 
تعالى: فَإِنْ عَلِمْتْمُوهُنَ مُؤْمِنْاتٍ! أ" فأنّ المراد بالعلم و الظن المتأم للعلم لا 
العلم حقيقة بحيث لا يحتمل فيه الخلاف فأنّه غير ممكن قطعاً و عبّر عن الظن 
بالعلم إيذاناً بأنّه كهو فى وجوب العمل به و مثله قوله تعالى: إِنْ عَلِمْتُمْ فيه 
ا 
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و من المعلوم أنّه لا يعلم الخير واقعاً فى أحدٍ إلا الله تعالى لأنّه عالم 
ل ل ا ل ا ان ه لاشتراكهما فى كون 
كلّ منها مسبوقاً بالجهل قال اللّه تعالى: لا مَعْلَمُونَهُمُ آللّهُ يَعْلَمُهُد ') أي لا 
تعرفونهُم الله يَعرفهم: و قوله تعالئ: ممّا عرفوا عن الحق الآية أي عَلِموا به و 
قال أمير المؤمنين مائِة: العلم علمانء مسموعٌ و مطبوع. 

و من المعلوم أنّ العلم الذي يحصل من المسموع لا يكون إلا ظئَاً فى 
الحقيقة و أن أطلق عليه العلم لأنّ الخبر يحتمل الصَدق و الكذب. و نظائره 
كثيرةٍ فقوله تعالى: و لا تَقْففٌ ما لَيْسَ لَكَ به عِلَمْ أي إعتقادٌ راجح سواء كان 
علماً بمعنى إدراك الواقع بحيث لا يحتمل فيه الخلاف. أو ظنا قريباً منه و أنما 
قلنا ذلك لأنّ العلم فى الآية لو حملناه على معناه الحقيقى و هو كشف الواقع 
ناصيص د كرات الخريه المابدية إلى خضل الام مول المعى 
لأحدٍ من أحاد الأمّة ولن يحصل أبداً فالمعنى لا : تتبع الجهل و هذا مما لا كلام 
فيه. 

إن قلت يلزم على ما ذكرت صحّة العمل بالظن و قد نهى الله تعالى عن 
العمل به: 

قال الله تعالئ: إِنَّ آلظّنَ لا يُغنى مِنَ آَلْحَقّ شَيْنَا ". 

قال اللّه تعالئ: إِنْ يَتَبعُونَ إِلَّا لظن و إِنْ هُْ إلا يَخْوْصُونَ(”". 

و غير ذلك من الآيات الواردة في ذمّ الظن والعَمل به. 

قلت العمل بالظنّ بقولٍ مطلق ممنوعٌ و أمًا الظنّ المتاخم للعلم فلا منع فى 
العمل به و الظنّ المقدوح في تلك الآيات هو الظنّ العام و هو لا يعمل به قطعا 
فهو خارج عن مورد البحث ألا ترى أن القاضى يحكم بشهادة الشهود و من 
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سوال ا ا 
لانسدٌ باب القضاء و هكذا باب الاجتهاد وأكثر المعاملات فأنٌ الملاك فى 
صحّة الجميع هو العلم بمعنى الإعتقاد الرّاجح الشامل للظنّ الخاصٌ و 5 
حاصلٌ و أمّا غيره فلا يحصل فثبت و تحقّق أنّ متابعة غير العلم بالمعنى الذي 
ذكرناه لا يجوز و ليس هو إلا الجهل والهوى و هو المطلوب. 

وما قوله: إن ألسَّمْعَ الع وَأَلْفُوْاءَ كَل أُولبَكَ كان عله مَثدل 
فمعناه لا تقل سمعت كذا فهو كذا و بصرت كذا فهو كذا و علمت كذا فهو كذا و 
ذلك لأن كر السموغات :بو المبضراة: و الادراكات لآ يكن جنا و افيه إشارة 
الى أن العلم فى غير الضَّروريات يحصل من طريق السّمع و البصر و الإدراك و 
لاشكٌ في إحتمال الخلاف فيها فلابدٌ للإنسان أن يتفخص و يتفكر فيما يسمع 


او يبصر أو يتخيّل و يدرك: 
قال اللّه تعالئ: إِنْ جَآءَكُمْ فاسِق بِنَبَا فَتَبَيَنُوَا أن تُصِيبُوا قَوْمَا بِجَهالَةٍ 
ا 0 


أمرهم باشين و اتشخقص حول كلام الفاسق و هكذا في البصرو اتخيل 
و أمًا قوله: كل أو لتَكَ كان عَنْهُ صَسُْوٌّل فهو إشارة الى أنّ الأعضاء و 
الجوارح يوم القيامة يسأل عنها و الآيات مصرّحة به كما فى هذه الذآية. 


قال الله تعالئ: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ألْسِنَتْهُمْ و أيِديهم و أَرْجُلَهُمْ بما كانوا 


20 3 5 
يَعْمَُونَ ". 
قال اللّه تعالئ: و مُكَمنآ ديهم و مَشَهدُ أَرْجُلَهُمْ بما خانوا يَ 7 
قال اللّه تعالى: وَ ما كُدْتُمْ َسْتَتِرُونَ أَنْ م ْ 123 0 5 000 2 3 
أنضاركُة! "ا 

-١‏ الحجرات - 8 ؟- التُور - ع” 


*- فصلت -؟”؟ 


إن قلت لم يسأل عنها و عن غيرها من الأعضاء و الجوارح و هى تحت 
إختيار البشر و لا ذنب لها حتّى يسأل عنها. 
قلت وجه السَّوْال عنها هو شهادتها على صاحبها و ذلك لأنّه كرما فى 
ضضيفة أغماله فشي الأعضياء عليه و يحتمل أن تكون شهادتها عليه على 
وجه الشّكاية و الإعتراض لأنّ الإنسان لم يصرفها فى وجهها و الله أعلم بما 
قال و لنشر الى شطر مما ورد حول الآية من الأخبار من طريق السئّة. 
وأرواداق الققيه يأ ستاءة فار#رييل الكادق 10 أن ل جيراناً و 
لهم جوار يتغتّين و يضربن بالعود فربّما دخلت المخرج فأطيل 
الكلوسن إستماعاً مني لهنّ فقال له الصّادق تاج اا: :تالله أنت, أما 
سمعت الله يقول: إن ألسَّمْعَ وَآلْبَصَرَ وَأَلْمُوْادكُلُ أُولتَكَكان عَنْهُ 
مَسْؤٌّلَاً فقال الرّجل كأنّي لم أسمع بهذه الآية من كتاب اللّه عزّ وجل 
من عربيّ و لا عجميّ و لا جرم أنّي قد تركتها و أنا أستغفر الله 
تعالى الحديث. ْ ْ 
و في عيون الأخبار بأسناده الى عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني 
قال: حدَّثني سيّدي عليّ بن محمّد بن علىّ الرّضا عن أبيه محمّد بن 
عليّ عن أبيه الرّضا عن أباءه عن الحسين بن علي مج قال: قال 
رسول اللّهوَلبكة أن نْ أبا بكر منَّى بمنزلة السّمع و إِنّ عمر بمنزلة 
النصوين اذ ل لال ل ين سرد 
عليه ينكد و عنده أمير المؤمنين ليد و أبو بكر و عمر و عثمان 
فقلت يأبه سمعتك : تقول في أصحابك هؤلاء قولاً فما هو 
فقال ,بكي نعم ثمّ أشار اليهم فقال هم السّمع والبصر و الفؤاد و 
لاجو والويم ا 1 


قال يَلَبْكَة: أ تَاللّه عر وجل يقول:إِنَ آلسّمْعَ و آلْبَصَرَ وَ آلْفْوَاد كل 
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أُولَبَكَ كان عَنْهُ مَسْؤٌّلَا ثمّ قال مَلإكك: و عرّة ربّي أنّ جميع أمّتي 
لموقفون يوم القيامة و مسئولون عن ولايته و ذلك قول الله عر 
وجل وقفوهم أَنّهم مسئولون. 

و فى كتاب علل الشرائع بأسناده عن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسنى قال 

حذئني علي بن جعفر عن أخيه موسى إبن جعفر عن أبيه قال: 
قال علىّ بن الحسين لكا : ليس أن تتكلّم بما شئت لأنّ اللّه عنّ وجل 
يقول و لا تقف ما ليس لك به علم, ولأنّ رسول الله وَيبكَبد قال: رحم 
ل ا ؛ وليس لك أن تسمع ما 
شئت لأنّ الله عرّ وجل يقول: إِنّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ آلْفُوَادَ كل 

أُولتَكَ كان عَنْدُ مَشوُل 
و في أصّول الكافي بأسناده عن أبي عبد اللّه و ذكر حديثاً طويلاً 
يفول فيه:بعد أن'قال أن اللهقبارك وتعان وض الأنمان سان 
جوارح بن أدم و قسّمه عليها و فرّقه فيها ثمّ نظر ما فرض على 
القلب و الأسان و البصر في أيةٍ أخرى فقال وما كنتم تستترون أن 
بشهد عليكم سكم رولا ابضاركم والااحلريكم يعني بالجلود 
الفروج و الأفخاذ وقال: و لا ك: تقْفُ ما ليس لَكَ يه عِلْمٌإنَ آلسّمْع و 
الْبصًَ وَ آَلْقُوَادَ كل أُولتَكَ كان عَنْدُ مَسْؤٌُلُ فهذا ما فرض على 
العينين من غضٌ البصر عمّا حرّم الله وهى عملها وهو من الإيمان. 
و بأسناده عن الحسن بن هارون قال: قال لي أبى عبد اللّه إن 
ألسَّمْعَ وَ اَلْبِصَرَ وَ آَلْقُوَاد كُلّ أُولتَكَ كان عَنْدُ مَسْؤُلَا قال اائلا: 
يسأل السّمع عمًا سمع و البصر عمًّا نظر اليه و الفؤاد عمّا عقد عليه. 
و الكهاة ف 1 
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و إعلم أن قوله: أولتِكَ إشارة الى السّمع و البصر و الفؤاد و هو إسم إشارة 
للجمع المذكر و المؤنّث العاقل و غيره خلافاً لإبن عطيّة حيث ذهب بكونه 
مختصّاً بالعاقل و إستدلٌ على ذلك بالآية الشّريفة و قال عبّر عن السّمع و 
البصر بأولئك لأنّهما حوّاس لها إدراك و جعلها فى هذه الآية مسئولة فهى في 


حالة من يعقل. 
و قد حكى الرَّجِاجٍ أن العرب تعبر عمّن يعقل و عمًا لا يعقل بأولئك قال 
الشاعر: 
ذم المنازل بعد منزلةاللوى و العيش بعد أولئك الآيام 


ولا تئة تمش فِى آلآرْض مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ بَخْرِ ِقَ ألأرْض و أن تبلُمَ ألجبال 
3 

نهى الله تعالى نبيّه و المراد أمته أو هي معه أن يمشوا في الأرض وري 
قيل المرح هو السّرور و الإغتباط بالرّاحة و الفرح, و قيل أنّه البطر و الأشر. و 
قيل هو التّبختر في المشى والتكبّر و قيل تجاوز الإنسان قدره مستخماً 
بالوالحب عليه واقيل هو قدة القريباباطل: 

و قال الراغب في المفردات المرح شذة الفرح و التوسّع فيه. والخرق بفتح 
الخاء و سكون الرّاء و القاف قطع الشّئْ على سبيل الفساد من غير تدبّرٍ و لا 
تفكُرٍء و معنى الآية لا تمش في الأرض فرحاً مسروراً أو متكّراً مغروراً نك لن 
تخرق أي لن تقطع الأرض أو لن تثقبها الى الجانب الأخر ولن تبلغ الجبال طولاً 
وإرتفاعا. 

قال مجاهد معناه لن تخرق بمشيك على عقبيك كبراً و تنعّماً ولن تبلغ 
الجبال بالمشي على صدور قدميك تفاخراً و طولاً. 

و قال الرّجاج أي لا تمش فى الأرض مختالاً فخوراً و نظيره قوله: 
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قال الله تعالئ: وَ عِبَادٌ آلرّحْمْنٍِ آلّدِينَ يَمشُونَ عَلَى آلأَرْضٍ هَوْمًا ". 
قال الله تعالى: وَ آَقْصِدْ فى مَشيكَ! '. 
قال الله تعالئ: وَ لا تفش فى آلْأَرْضٍ مَرَحَا إِنَّ آللّة لا يُحِب كل مُخْثَالٍ 
3 

و قال الرّمخشري معنى لن تخرق الأرضء لن تجعل فيها خرقاً بدوسك لها 
و شّدة وطائك ولن تبلغ الجبال طولاً بتطاولك و هو تهكّم بالمختال. 

أقول و الذي يقوّي فى النّظر هو أنّ الآية في ذم التكّر و التبخمّر و ذلك لأنّ 
المتكبر يضع قدميه على الأرض بشدة كأنّه أراد خرقها و يرى نفسه و شخصه 
أعظم قدراً و أرفع مقاماً من غيره و هو كناية عن تكبّره و المقصود منها هو 
لهي عن التكبر على سبيل الإستعارة. 

ش فقد روي عن أمير المؤمنين ليِاة أَنّهِ قال لأبنه محمّد بن الحّنفية: و 
فرض على الرّجلين أن تنقلهما في طاعته و أن ن لا تمشى بها مشية 
عاص.فقال عن وجل: ولا تكن فى الاأررض مَرَحَا. 
قال رسول اللَهمَيبُكي: من حر ثوبه خيلاء لا ينظر اللّه اليه. 

و قال الأحنف بن قيسء ما تكبّر أحد لمن ذلَّةٍ يجدها في نفسه. رآى 
رجلٌ رجلاً يختال فى مشيه فقال جعلني اللّه مثلك في نفسك ولا جعلني 
مثلك فى نفسىء و مرّ بعض أولاد المهلب بمالك بن دينار و هو يتبختر في 
نقيه فقال :له يا يكن لو تركت هذه الخيلاء' لكان أجمل .بك فقال أ بها اتتعرفتى 
س0 قال أغرقاك درق بكية اولك اتولتةيو اع التعيفة و اللعبنين ذلك تحن 
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كل ذلك كان سَيسُهُ عِنْدَ رَبَكَ مَكْرُوهًا 


المجلد العاشر 


5 الفرقان - 7ع لمان‎ -١ 
١م‎ - لمان‎ -“ 


قرأ الحرميان و أبو عمر و أبو جعفر و الأعرجء سيّئة بالتصب و التأنيث» و 
قرأ باقن الشبعةاو اللحسن و سروف كه بضة القتووة مقافاً لهنا المد كر 
لاريم ا ليه لماع فعلل فعلى القراءة الأولى معنى الآية 
أن النهيين السّابقين و هماء قفوا ما ليس له به علم؛ و المشى فى الأرض مرحأ 
كان سيّئة عند رك مكروها. 

وقيل ذلك إشارة الى كلّ واحدٍ من المناهى المذكورة فيما تقدّم فى هذه 
السورّة و المعنى كان سيّى كل واحدٍ فيها عند اللّه مكروهة و بعبارة أخرى كل 
ذلك أي كلّ ما تقدّم من المنهيات سيّئة عند رتك مكروهاً و على هذا فقوله: 
سَيئُهُ خبر كان و أنت ثمّ قال مكروهاً فذكّر و أمّا على القراءة المشهورة أعني 
سيّئه بالتذكير و الإضافة الى الهاء. فسيّئه إسم كان و مكروهاً الخبر ولمّا تقدّم 
من الخصال ما هو سبّيٌّ وما هو حسن أشير بذلك الى المجموع و أفرد سيّئه و 
هو المنهى عنه و المعنى ما تقدذم من الخصال الحسنة و السيّئة فسيئها عند الله 
مكروه و حسنها ممدوح. 

و فى الآية قراءة ثالثة و هى قراءة عبد الله سيّكاته. بالجمع وفيانا تلاق 
عنه ايضا بغيرء هاء و عنه ايضاء كان خبيثه عند الله مكروها و هى قراءة شاذة 
نادرة لا يعتنى بها و خير الأمور أوسطها و معنى الآية لا خفاء فيه إذ لو لم تكن 
السّيئات عند الله من المكروهات المبغوضات لم ينه اللّه تعالى عنها فأنّ 
النْهي عن شئ كاشف عن وجود المفسدة فيه وكلّ فاسدٍ مكروة. 

_ 
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"يات 89 الى م؟ 


> اللغة 
000 


الله أغر فى في جم توما ذخو 
قَاَصْفيكُمْ رَبُكمْ لينو أَتَحَد مِنَ ألْمَلائْكَةٍ 
نان إِنَكُم لَتهُولُونَ و ولا عَظِيمًا «20 و لَقَدْ صَدَفَنا 
فى هذا آلْقُرانِ لِيَذّكَوُوا وما يَِيدَهُمْإِلا َفُورًا «) 
قل لكان معد َه كما يمُوُون إِذا لابوا إلى ذى 
الْعَرْشُ سَبِيلٌا 20) سُبْحَاتَهُ وال ينا خرلوة 


عَلَدًا كبِيرًا م تُسَييمُ لَهُ آلسَنْواتٌ آلسَيْعٌ وَ 
الأ تع هام شنو مت حدر 
ظ كن لا تفْقَهُونَ تَسْبِيِحَهُمْ إِنَّهُكانَ حَلِيمًا غَفُورًا 
0 أقرَأت آلْقُدانَ جَعَلْئا بَينَكَ وَيَِنَ آلَّذِينَ لا 
يُوْمِنُونَ باالأخد فرّة حجايًا مَسْتُورًا (20)و جَعَلْنًا عَلى 
قلوبهم أكِنّهَ 3 يَفْقَهُوهُ و فى أذانِهم وَقرًا و إذا 
ذكدت رَيَّكَ ف لقان وَحْدَدٌ وَلَّها عَلَىَْ أذبارهم 
ُُورًا 22 تَحْنْ أغلمْ بها يَسْتمِعُونَ بإ يَسْمَعُونَ 
إِلَِكَ وَإِذْ هُمْ تَجوىَ إِذ يقول َلظَالِمُونَ إن 7 تتبعون 


إلا رج مَسْحُورًا © أَنْظ: كَيِفَ ضَّرَيُوا لَكَ 
َلامْثْال قَضَلُوا قلا يَسْتَطيعُونَ سَبِياا 10 


58 


مذ حور أ مطروداً. 


أفأَضفِك. أصل الصّفاء خلوص الشَّئْ من الشوب. 
لاتتغز 1 الابتغاء الطلب. 

أ كن جمع كنان و هو ما 0 

وَهْر: الوقر بفتح الواو الثقل فى الأذن. 


> الإعراب 

مه ألحكمة: : متعلّق بأوحى أو حال من العائد المحذوف. أو بدلّ من ما 
2 أفَأَضْفِنِكُ الألف مبدلة من واو لأنّه من الصموة انا مفعول أوّل لإتْخَذ 
والثانى محذوف أي أولادأء و يجوز أن كون لخد لا الى واحد مثل 
قالوا نخد الله ولداً. ومن المامعة تجون أن تكون الا وان مان ماتعد ةا 
هد صراكنا الوشتهوك فمع تراك تقديره صرّفنا المواعظ كلا يَقُوُونَ الكاف في 
موضع نصب أي كوناً كقولهم عُلْوا في موضع. تعاليا. لأنّه مصدر قوله تعالى 
َقُورًا جمع نافر و يجوز أن يكون مصدراً كالقعود فأن شئت جعلته حالاً و إن 
شئت جعلته مصدراء لوَّلوا لأنّه بمعنى نفروا نجؤى مصدر أي هو ذو نجوى 


و يجوز أن يكون جمع نجى كقتيل و قتلى. 
ذلك مثآ أ* حى إِلَيْكَ رَبّكَ مِنَ ألْحِكُْمَة 


ذلك, إشارة الى - جميع أنواع | التكاليف من قوله: لا تَجْعَل مَعْ لله إِلَهَا 
آخَّرَ الى قوله: نا تنش فى الاض رحا ويه أريعة وعضروة نورعا من 
التكاليف بعضها أمرٌ و بعضها نه بدأها بقوله لا تجعل و إختتمها بقوله: و لا 
تكتى نم :قال ذلك أب بات كونا .خرن الأوالمر رق التراعيى يمنا ارد اليلك فكلية 
بو فى كا تعيفية أهما أقرنا المدساها عق الاتحكاء مويف ما ارح اليك 
رتك من الحكمة لا جميعه لأنّ الله تعالى أوحى الى نيئّه أحكاماً كثيرة غير ما 
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.بلع الآيات 89 الى م5 


سانيم ٠٠"‏ للللتنات عم للخم > لل ممم ا لطلش-دشدح 


ذكره فى هذه الأيات كالصّلاة و الصّومِ و الحجّ و الجهاد و هكذا من المنهيّات و 
(ين) في قوله: مِنَ ألْحِكْمَةِ بيانيّة و أنّما عد الأحكام من الحكمة لوجهين: 

أحدهما: أنّ الأحكام من الأو امر والنواهى تابعة للمصالح و المفاسد 
الواقعيّة فكل شئ فيه مفسدة نهاه عنه و كل شئ فيه مصلحة أمره به و إذا كان 
الحكم تابعاً للمصلحة و المفسدة فهو من وضع الشَّئْ في محلّه ولا نعني 
بالحكمة لهذا 

ثانيهما: أنّ مرجع جميع الأحكام الى التنّوحيد و الطّاعة و الاعراض عن 
الدنيًا و الإقبال الى الآخرة و العقول تدل على صحّتها و هى في جميع الشرائع 


والأديان لا تقبل النسخ: 
قال اللّه تعالئ: وَ كَتَبْنا لَهُ فى الأنواح مِنْ كُلِ شَيْء مَوْعِظَةٌ و 
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و قال بعض المفسّرين المقصود الدّلائل التي تؤدّي الى المعرفة بالحسن و 
القييح و الفرق بينهما و الواجب مما لا يجب و ذلك كله مبيّنٌ في القرآن و 
الذي ذكرناه و قصصناه من جملة ما أوحى اليك ربّك فى القران انتهى كلامه و 
هو أيضاً يرجع الى ما ذ كرناه. ْ 


ولا تَجْعَلَ مَعَ آله إِلَهًا آخَرَ فَتْفَى في جَهَثَمَ مَلُومّا مَدْحُورًا 

نهى الله تعالى عن الشّرك به في ألوهيّته و عبادته و الخطاب و أن كان 
ظاهراً للنبئ كأكثر الآيات إلا أن المراد الأمّة و من المعلوم أن من جعل مع الله 
إلهاً آخر فهو كافر مشرك و مأواه جهنم و بئس المصير و يصير بذلك ملوماً. أي 
دفوم بو ميلاخورا أي خط رودا و الطرة في العلا نع أي ممنوعاً من 
رحمة الله فأن اللّه لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك أ َفَأْصْفيئ: رَبك 
ِالْمَنِينَ وَ آَتّحَدَ مِنَلْمَلآبَةِ إنانًا إِنَكُمْ لَتقُولُونَ قَوْل عَظيمًا. 


ا 
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القمرّة فى قوله: أَفَأَصْفِيىٌ: للإستفهام و المراد بها الإنكار أي ليس كذلك 
فهى كقوله لَه مع الله أي ليس معه إلهأ آخر. 

أقول لما نبّه تعالى على فساد من أثبت له شريكاً و نظيراً أتبعه بفساد طريقةٍ 
أخرى من الفساد و هى طريقة من أثبت للّه ولدأً و إعتقد أنّ الملائكة بنات الله 
و معنى؛ أصفاكم, آثركم و خصّكم و هذا كما قال: أللّه البنات و لكم البنون. 
ألكم الذّكر وله الأنثى» و هذا خلاف الحكمة و ما عليه عقولكم و عادتكم فأنّ 
العبيد لا يؤثرون بأجود الأشياء و أصفاها من الشّوب و يكون أردؤها و أدونها 
للسّادات هكذا قيل. 

و قال بعض المفسّرين معناهء ءأخلص لكم البنين و إختار لكم صفوة الشئ 
و جعل البنات مشتركة بينكم و بينه فإختصّكم بالأرفع و جعل لنفسه الأدون 
ثم أخبر الله تعالى نهم يقولون فى ذلك قولاً عظيماً انتهى. 

و قال الرّازي أنّهم إعتقدوا أن الولد قسمان فأشرف القسمين البنون و 
أحسنهما البنات ثم أُنّهم أثبتوا البنين لأنفسهم مع علمهم بنهاية عجزهم و 
نقصهم و أثبتوا البنات لله مع علمهم بأنّ اللّه هو الموصوف بالكمال الذي لا 
نهاية له و الجلال الذي لاغاية له و ذلك يدل على نهاية جهل القائل بهذا القول 
انتهى موضع الحاجة منه. 

أقول يستفاد من الآية أمران قبيحان: 

أحدهما: إثبات أصل الولد له تعالى. 

ثانيهما: أنّهم أثبتوا البنات له تعالى و القول العظيم فى آخر الآية إشارة 
اليهما و أنّما قلنا أنّهم أثبتوا أصل الولد أُوَّلاً مع أنّه غير مذكور في الآية و أَنّما 
الموجود فيها هو إثباتهم البنات له. لأنّ إثبات البنات فرع على إثبات أصل 
الولد ذكر في اللفظ أو لم يذكرء فأنّ أصل الولد لو كان مستحيلاً فكيف يمكن 
إثبات البنات فثبت و تحقق أَنّهم بقولهم هذا إرتكبوا ذنبين عظيمين أحدهماء 
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ذلك أنّهم كانوا يعتقدون أنّ البنين أشرف من البنات و إذا كان كذلك فلم جعلوا 
أشرف من خالقهم إذ المفروض أنّ خالق البنين و البنات هو اللّه بزعمهم و لم 
تكلهوا ان الله تعالى منرّه عن هذه الأمور اللأئقة بالأجسام فلو كان له ولد فهو 
مركب من الأجزاء و الأبعاض و كل مركّبٍ محتاج الى أجزاءه و كل محتاج فهو 

وأعلم أن فى إعتقادهم هذا قبح آخر و هو أنّهم نسبوا الملائكة الى الأوثة 
أيضاً كذبٌ و إفتراء لأنّ الذكوريّة و الأنوثيّة من شئون الأجسام الكثيفة و الملك 
من الأجسام اللّطيفة العارية عن الشّهوة و غيرها من صفات الجسم فلا يصدق 
عن البزللك ما ميدق على الخيواذ: و الانمتان كما هو نايت فى محل 


وَلَقَدْ صَدَفْنا فى هذا آلْقُدانِ لِيَدَّكَّدُوا وَما يَرِيدُهُمْ إلا تفُورًا 

النُضريف فى اللّغة ضرف الشَّئع من جهة ثم صاركناية عن التبيين فكأتّه قال 
ل فعطله توساً ادا بلا لواعا مشعلفة من وعدٍ و وعيدٍ و محكم و متشابهِ و 
أمرٍ و نهي و ناسخ و منسوخ و الأخبار و الأمثال والتصمن واغرها 

وعلىَ هذا فمفعول صرّفنا محذوف أي صرّفنا فى هذا القرآن هذه الأشياء. 

و قيل المحذوف هو جبرئيل و المعنى أكثرنا صرف جبرئيل اليك و لم 
ننوّله مرّةٌ واحدة. 

أقول قرأ حمزة و الكسائي فى جميع القرآن خفيفاً من ذكر يذكر و الباقون 
بالتشديد فى جميع القرآن بمعنى ليتذكّروا فأدغموا الثّاء في الذال فصار 
ند كرو نووم اكدكز إذا عرقت هذا 


فأعلم أنّ الغاية القصوى من نزول القرآن و جميع الكتب السّماوية بل جعل 
الأحكام و الشّرائع هو التذكّر ليذكّر الإنسان و يعرف مقامه و وظيفته واحدي 
الى خخالقه و لذلك نقول جميع الأحكام و التُكاليف المقرّرة يرجع الى التّوحيد 
و معرفة الله و أمّا سائر المعارف مثل معرفة النَبى و معرفة الإمام و معرفة 
المعاد و غير فهو فرِعٌ على معرفة الله ثمَ أنّ اللّه تعالى أرسل رسله الى الخلق و 
أنزل معهم الكتاب لأجل إيصالهم النّاس الى تلك الغاية أعني بها المعرفة و 
كن الله :تعالى فى الكتت الشهاوية و لا ضتما القتران"الطرق الموضئلة الى 
تسو م ررق امسو الخد نكن امالك اللدرية و الكوو د 
اتتشريعية بأحسن وجوه و أبلغ لفظ و بيان فأشار الى أصل المقصود و هو علَة 
بعث الرّسول: 

قال اللّه تعالى: كِتَابٌ أَنْرَنْْاهُ إِلَيِكَ ِتخْرِجَ ألنَّاسَ مِنَ أَلظّنُْماتِ إلى 

لور بِإِنِ رَبهِمْ إلى صبراطٍ آلعزيزٍ الحميرا'2. 

قال اللّه تعالى: أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ آلظَُمَاتٍ إلى آلسُور(". 

وان المعلوم 01 الكقو من الى مادق الطائمة كما أذ الاتمان من لجان 
مصاديق النُور و الإيمان لا يحصل إلا بالمعرفة و هى لا تحصل إلا بالتذكّر و 
التدبّر في أيات الله فينتج أنّ إرسال الؤُسل و إنزال الكتب لأجل حصول 
المعرفة و هو المطلوب. 

ثمّ أن الله تعالى بيّن فى كتابه المنزل على نبيّه و هو القرأن ما يفيد هذا 
المعنى بطرق مختلفة و ألفاظ متفاوتة» تارةٌ بطريق الموعظة و أخرى من طريق 
التهديد و التخويف. 

الثة: فى قالب القصص. 

رابعة: في صورة الأمثال. 
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خامسة: بنقل العبر و هكذا بيان الأحكام من الأوامر و التواهى و أن التّواب 
على الطاعة و العقاب على المعصية؛ و أنّ الجنّة كذا و النّار كذا الى غير ذلك 
من الآيات. 
عباراتنا شبّى و حسنك واحد وكلٌّ الى ذاك الجمال يشير 
و لكن مع الأسف يكون كثيرٌ من النّاس بل أكثرهم في غفلةٍ عن هذا الأصل 
الذي هو غاية لأصل الإيجاد لإنغمارهم في الشّهوات النفسانيّة و متابعتهم 
الفوزالكين بو الوستاووس الخنيطائنة ذا عرفيع ,ها فلو ناو عليك 
فإعلم أن التتصريف في الأصل التّغيير و التبديل أي تبديل لفظ بلفظٍ أخر أو 
تغييره عمًا هو عليه مع حفظ المعنى فيقال مثلاً ضربء يضرب ضرباً لا 
يضرب لا تضربء إضربء لم يضرب و هكذا و المعنى فى جنميعها واحد و 
هو الضَرب (زَّدن) و هذا يسمّى بالصّرف و النُصريف. فقول الله تعالى: و لق 
صَدَفْنًا في هذا آَلْقَرَانِ معناه غيّرنا الألفاظ و العبارات و القصص و المواعظ 
وهكةا لد عروةبواالام ف ليد كروا لام الغاية و ما يزيدهم. أي ما يزيد 
هؤلاء المنكرين إلآ نفوراً أي بعدأ و فراداً. عن الحق: 
قال اللّه تعالى: فَرَادَتْهُمْ رِجْسًا إلى رِجسِهم '". 
قال الله تعالى: قا له غن نتديَِةٍ مغرضين. َأتهُم حر مش تَهرة. 
فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَوا '". 
قال اللّهِ تعالى: كَلَآ إِنَّهُ َدْكِرَةُئقَمَنْ شآءً ذَكَرَه ". 


20007 


قال الله تعالى: مآ أَدْرَنْنا عَلَيْكَ آلْقْرْانَ لِتتشقي. إلَاتَدْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى! 


قال الله تعالى: وَ لَقَنْ يَسَّرْنَا آلقؤانَ لِيّكْرٍ فَهَلْ مِنْ مُدّكِر91. 


7 
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و ا يلجت محتحص7ي7 ب" بسحه + كتفي . ب بت ووحجمه؛ يكيب اللمحيم ا بحت)تحت 


والآيات الواردة فى الذَّكر و التذكّر كثيرةٌ جدًا و لكنّ المتذكّر قليل كذلك. 
قُلّْ لو كان مَعَدٌ الهَهٌ كما يَقُولون إِذا لَابْتَعَوَا إلى ذى الْعَوْش سَبِيلًا 


ا كل .با حفن رزلاب لكقان لو كا ناتسيفه أى بسع الله أله اخترى كنها 
يزعمونء إذاً لإبتغوا الى ذي العرشء أي صاحب العرش و هو اللّه. سبيلاً أي 
سبيلاً الى مغالبته و مضادّته وإفساد ملكه كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض. 

و قيل معناهء لإبتغوا ما يقربهم اليه لعلوّه عليهم و عظمته عندهم و ذلك 
لأنْهم يقولون أنّ الأصنام تقربهم الى اللّه و هذا إقرارٌ منهم على أنفسهم بأنها 
تحتاج الى اللّه و هو تعالى أعلى شأنا منها و حيث لم يبتغوا ذلك فقد بطل 
كونها ألهة, و على هذا فالآية: 

قال الله تعالى: أُوليّكَ أنّدِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إلى رَبَهِمُ الوسيلة! © 


سُيْحَاتَهُ وَ تَعالى عَنَا يَقُولونَ علوًا كَبِيدًا 

عطف قوله: و تَعْالى على قوله: سيحانه لأنّه إسمٌ قام مقام المصدر الذي 
هو فى معنى الفعل أي براءة اللّه و المعنى أن الله سبحانه و تعالى أي أنّهِ منرّه 
و يتعالى مكانة و منزلة عمًا يقولون هؤلاء الكمّار علوًاً كبيرا لا علو فوقه. و 
إنتصب علوًاً على أنّه مصدر غير الصَّدر أي تعاليا و وصف بكبيراً مبالغة فى 
عق الاراءة و الحن هق ومقردبة أل الحافاة هين الزاتعب لذاكهق اسفن 
لذاته و بين القديم و المحدث و بين الغنئ و المحتاج منافاةٌ لا تقبل الرّيادة. 


1 و 2ع ” سن , ع و ع 2 :ثيه 2 نَْ 
اع السموات السبّْع و الآرّض و مَنْ فيهن وإن مِنْ شئء إلا 
يرس بي ام أ ار مهمه 


يسَبْح بحمّده و كن لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم إِنَّهُ كانَ حَليمًا غَفُورًا 
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نرله تيقد له القتوات آلسّبْعُ وَأَلأرْضٌ و مَنْ فيهنٌ النُسبيح في 
الأصل تنزيه الله تعالى عمًا لا يليق به و أصله المرّ السّريع فى عبادة اللّه و هو 
عام فى العبادات قولاً كان أو فعلاً أو قصداً و نيّة فقوله: تُسَبَحُ لَهُ آَلسَّمُواتٌ 
آلسَّبْعٌالى قوله: وّ مَنْ فيهنٌ يدلّ على أنَ السّموات و الأرض ومن فيهنّ من 
الخلق من الملائكة و الإنسان و الحيوان و الجماد و النّبات يسبّحون لله تعالى 
و ينزّهونه عمّا لا يليق به و هذا مما لاكلام فيه بصريح الآية و غيرها من الآيات 
إلأ أن الكلام يقع في نوع النُسبيح فأنَ النُسبيح على نوعين: إخحتياري» و 

و نعنى بإلاختياريّ ما يصدر من المخلوق عن إرادته و ميله و مشيئته. 

و بالتسخيرّي ما لا يكون كذلك و صدور التنُسبيح فى جميع المخلوق كائنا 
فا كان نا هده الأب بن امقالي إل أنه فى حقّ الموجودات النّى لها إرادة 
إختيارىّ و فى غيرها مما لا يكون له إرادة تسخيري. 

إن قلت الموجود اذا لم تكن له إرادة كيف يسبّح و ما معنى النّسبيح في 


قلت تسبيح كلّ موجودٍ بحسب حاله و بلسانه اللآئق به و لا دليل عقلاً على 
أن التنسبيح لا يكون إلا بالنُطق بسب ضمٌ الحروف بعضها الى بعضٍ كما في 
الإنسان فأنّ نطق كلّ موجود بحسبه و عدم إطلاعنا على نطقه لا يدل على 
عدمه رأساً و الى هذه الدقيقة أشار المولوي بقوله بالفارسيّة: 

نطق آب و نطق خاك ونطق كل هست محسوس حوّاس اهل دل 

و الدليل على ذلك هو أن الأنبياء و الأوصياء كانوا يفهمون منطق الطيوريز 
الجمادات و هو دليل على وجود النّطق فيهاء قال أمير المؤمنين مله في 
خطبة: 


> 
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وَاَْادَتْ لَّه الدُنْيَا وَالأخِرَةٌ متها وقَدَقَتْ إلَيْهِ السّمَوَاتُ وَالأَرَضُونَ مَقَالِيدهَا 
وَسَجَدَتْ لَهُ بِالعُدُوَ وَالْآَصَال الْأُشْجَارُ الناضِرَةُ وَقَدَحَتْ لَهُ مِنْ فُضْبَانِها الثِيرَانَ 
المُضِيعَةَ وَآنَتْ كلا كَلِمَاتِهِ الما ان 
و الأخبار كثيرة لم نذكرها لعدم الإحتياج بها بعد دلالة صريح القرأن على 
المدّعى: 
قال اللّهِ تعالى: وَ يُسَبَحُ ألرّعْدُ بِحَمْدِهِ وَ آَلْمَلَآبِكَةُ مِنْ خيقتِها '". 
قال الله تعالئ: نح تر أن آلثة يُسبَحُ لَه مَنْ فى فى أَلسَّمْواتٍ وَ الأزرض 
وََلطَّيْرُ ضآفات! ". 
قال الله تعالئ: و سَخْونا مع دأؤود ألجبال ر مُستَكْنَ و الملة 7 
قال اللّه تعالئ: إِنّا سَخَّرْنًا ألْجِبالَ مَعَهُ يم يُسبَحْنَ بالعقيى و الإشرأو!© 
قال اللّه تعالى: كل فى قَلَكِ يَسْبَحُونَ ا عر قرا اطي 
قال اللّه تعالى: سَبَّحَ لِلّهِ ما فى أآلسَّمَواتٍ وَ الأزْضٍ و هُوَ ألعزيزٌ 
أحكية!". 
قال اللّه تعال: سبح لِلّهِ ما فى أآَلسَّمُواتٍ وَ ما فِى الأَرْضٍ و هُوَ لْعَزيرُ 
ألحكية" والآنات كتيرة فالتطلوفةتامة: ظ 
ما شرعاً فظاهر و أمّا عقلاً فلأنٌ العقل لا ينفيه لعدم دلالته على إستحالته و 
كل غير محالٍ جائز عقلاً و أن لم تدرك كيفيّة النُمسبيح فى غير ذوي العقول 
يعقولنا القاعدرة: 
وأما قوله: إِنَّهُ كانَ حَليمًا غَفُورًا فالحليم على ما فسّروه هو الذي لا 
يعجل بالإنتقام فهو مبالغة فى الحلم كما أن الغفور مبالغة فى المغفرة. 


ااا -١‏ الّعد - ١‏ 
*- الور - ١‏ *- الأنبياء - .وا 
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584 ال 


ع( 


وم الى .م5 


إن قلت اذا كان على عزم أن لا ينتقم البتّة فهذا هو العفو و الغفران و أن كان 
على عزم أن ينتقم فى المستقبل فهو حقود فأين موضع الحلم. 

قلت الفرق بينهما إِنّ الحليم من عزم على عدم الإنتقام لكن بشرط أن لا 
يظهر ذلك فأن أظهر عزمه كان ذلك عفواً و غفراناً فظهر الفرق بينهما هكذا 
فرّق بينهما بعض المحقّقين» و الذي نقول فى الفرق بينهما هو أنّ الحليم لا 
يتتقم عن المذنب لمصلحة رأها فيه و الغفور يغفر الذنب رأساً فكلّ غفور 
حليم و لا عكس فذكر الغفور بعد الحليم فى الآية من قبيل ذكر العام بعد 
الخاصٌ و كيف كان لا شك أنّه تعالى حليمٌ و غفور. 

قال بعضهم أنّ حلم الله عن المذنبين عظيم: 

قال اللّه تعالئ: وَ لَوْ يُوْاخِدُ آَللّهُ آلنَّاسَ بِظلْمِهِمْ ما مَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ 

.2١ نآو‎ 

و قد وصف اللّه نفسه بالحلم و الغفران فى كثير من الآيات. 


ده 
٠.‏ 


َإِذاقَرَأَتَ آلْقُدَانَ جَعَلْنا بَبنَكَ وَيَئْنَ آَلَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخرة حجايًا 
الخطاب للرّسول و المعنى اذا قرأت يا محمّد القرأن جعلنا بينك و بين 
الكفار الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستوراء أي حجابا من أن يدركوا ما في 
القرأن من الحكمة فينتفعوا به و قيل مستوراً عن أبصار النّاس و قيل؛ مستورا 
هاهنا بمعنى ساترأ عن إدراكه. 

و قال بعضهم نزلت الآية فى أبي سفيان و النضر و أبي جهل و أمّ جميل 
إمرأة أبى لهب كانوا يؤذون الرّسول اذا قرأ القرأن فحجب الله أبصارهم اذا قرأ 
فكانوا يمون يدرو لذ يزواتهقالة الكلبى: 


١-النحل‏ - اع 


و قيل نزلت في بنى عبد الدّار كانوا يؤذونه في الأيل اذا صلّى و جهر 
بالقراءة فحال اللّه بينهم وبين أذاه. 

أقول الحجب و الحجاب المنع من الوصول يقال حجبه و حجبأء و حجاب 
الجوف ما يحجب عن الفؤاد و الحجاب يتصور على قسمين؛» محسوسٌ و 
معقول. 

فالحجاب المحسوس ما يدركه الحسّ و المعقول ما يدركه العقل و لا شك 
أنّ المراد بالحجاب فى الآية هو العقَلّى منه أي أن الله تعالى خلق في عيونهم 
مانعاً من أن يروه و يبصروه فهم ينظرون ولكن لا يبصرون. 

و قال بعض المحمّقين ليس يعنى به ما يحجب البصر و أنما يعنى به ما 
يمنع من وصول لذَّة أهل المعرفة الى الكمّار: 

قال اللّه تعالئ: ككل إِنّهُْ عَنْ رَبَهِمْ يَوْمَبْدَمَحَجُوبُونَ') 

و قال فى أهل الجنّة و أهل النّار: 

قال الله تعالئ: و بَتَهُمَا حِجابٌ وَ عَلَى الأغرافٍ رِجالٌ يَعْرِفُونَ كا 

بسيماهُة! '. 

أي بين أهل الجنّة و الّار حجاب أي مانع عن وصول لذة أهل الجنّة الى 
أهل النار أو أذيّة أهل الّار الى أهل الجنة: 

قال الله تعالى: فَضُرِبٍ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بِابٌ باطِنّهُ فيه أَلرَّحْمَةٌ و 

ظاهِرَهُ مِنْ قِبَلِه آلعذائ( ". 

قال الله تعالى: وَ ما كان لِبَشَرٍ أَنْ يُكَِمَهُ آَللّهُ إلا وَحيًا أو مِنْ ورآء 

حجاب! ". 


-١‏ المُطففين - -١ ١0‏ الأعراف - ع* 
7 الحديد - ١7‏ *- الشورئ - 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 4 المجلد العاشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 2 المجلد العاشر 


كس يي اريس ل 
أقرب اليه من حبل الوريد فالحجاب فى هذه الآيات عقلئ لا غيره و لعلّ قوله: 
فتن :| إشارو ال 3:14 182 0 السحاب المتسوين أكون مكدر ذل 
يكون مرّئياً و الحجاب المستور عن الحواسٌ الظاهرة هو الحجاب العقليّ و هو 
الججلاوقنة ٠‏ 


جَعَلنا عَلَى قُلُويِهم كمه أن يقد هو فى أذَانهم وة قرا وَإِذا ذَكَوْتَ 
رَبَكَ فى لقان وَحْده وَلَّا عَلَىَ أَذبار هه تفورًا 

ها دان فى 117ب5الا2ة مسلنا بيدت ومين لين ١‏ بوسفون لخر يعي 
مستوراً على ما مر بيانه كأنّه سأل سائل عن معنى الحجاب و كيفيّته و أنّه كيف 
يكون فقال تعالى في جوابه وَّ جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أكِنّةَ وهى جمع كنان» و 
دروكا كرو بحر جد عن واوب الكذارها مكركا و ساعن عدر 
ذرة الحقائق وعذاعة :بيه لقرلة: حجابًا مسو رَا. 

م قال: و فى أذانهم وَكرّا و الوق بفتح الواو الثتقل في الأذن. 

و محصّل الكلام أنَا جعلنا قلوبهم فى الأستار و أذانهم في الأثقال فكأنهم 
لم يسمعوا شيئاً و فى هذا الكلام إشارة الى سلب الأثار المتّرتبة على القلوب و 
الاذان: 

قال اللّه تعالئ: لَهُمْ قَنُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها وَ لَهُمْ أَغْيُنُ لا يُنْصِرُونَ بها و 

َهُمْ أذانٌ لا يَسْمَعُونَ بهآ أُوليّكَ كالْأنْعَام بَلْ هُمْ أَضَلٌ '". 

قال اللّه تعالى: كَدْلِكَ يَطْبَعُ آَللّهُ عَلى قَنُوبٍ آلكافرين' '. 

قال اللّه تعالى: كَدْلِكَ تَطْبَعُ عَلى قَنُوبٍ آلْمُعْتَدِينَ ". 
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بودن ا 


قال اللّه تعالئ: كَدْلِكَ يَطْبَعُ آللّهُ عَلى قَنُوبٍ أَلَّذِينَ لا يَعْلَمُونَا '". 

ا م ار ب الْمُجْرِمِينَ! ' والآيات كثيرة. 

وَإذَا ذكدت رَرَ بَكَ فى ألْقران وَحْدَهُ ولا عَلَىَ أدبا رهم تُقُورًا 
ا 0 وا عقلقوسه ديعس 31د كرثه 
بالنُوحيد و أَنّهِ لا شريك له فى الإلهيّة: ولُواء هؤلاء ا 
الإعراض ولم يسمعوه. على أدبارهم نفوراً أي ولّواعنك نافرين معرضين قيل 
دخل ملاءٌ من قريش على أبى طالب يزورونه فدخل رسول اللّهيَليكوٌ فقرأ و 
م بالنُوحيد ثم قال يا معشر قريش قولوا لا إله إلا الله تملكون بها العرب و 
تدين لكم العجم فولُوا و أنفروا فنزلت هذه الآية و الظاهر أنّ الآية فى حال 
الفازية اعتتقيو قنك قراءة القدران 1ق فوووة تتفي اللنةيو المعنيتى: إذا ناورك 
مواضع التّوحيد فرٌ الكفّارإنكاراً و إستبشاعاً لرفض ألهتهم و إطراحها 

ثم أنّ قوله: وَحْدَهُ هو إسم وضع موضع المصدر الموضوع موضع الحال 
عند سيبويه فوحده عنده موضوع موضع ايحاد. و ايحاد موضوع موضع 
موحد و ذهب يونس الى أن وحده. منصوب على الظرف و ذهب قومٌ الى أنه 
مصدر لا فعل له. و قومٌ الى أنّه مصدر لأوحد. على حذف الزيادة و قوم الى 
أنه مصدر لوحد كما ذهب اليه الرّمخشري و حجج هذه الأقوال مذكورة في 
كتب النّحو وكيف كان فهو على مذهب سيبويه حال من الفاعل أي موحّداً له. 


م 
٠.‏ 


و 6 


نحن أعلّم يما يَسَْمِعُونَ بإ يَسْتَِعُون لِك وَِذْ هُمْ تَجوى إِذ يعُولَ 
لظَالمُونَ إن تتَبعُونَ إلا شت ا 

أخبر الله تعالى فى هذه الآية عن نفسه أنّه أعلم من غيره بما يستمعون 
الكفار, إليك في حال إستماعهم و المعنى أَنّهم يصغون الى سماع قراءتك و 


٠٠١ - الشعراء‎ -١ 04 - الرّوم‎ -١ 
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الو وي 
الكلام و التّوجه الى معناه بل غرضهم منه الإستهزاء و الاتكار عليك كما هو 
شأن المعاند المكابر ففضح الله تعالى بهذه الآية سرهم إِذ هُمْ تَجْوِىَ أي أنّهم 
بعد الإستماع تناجوا فقال بعضهم ما نفهم ما تقول و قال الأخر أرى بعضه حقًا 
و قال أبو جهل أنه مجنونٌء و قال أبو لهب أنّه كاهنٌ» و قال خويطب أنه شاعر و 
قال الأخرء أساطير الأوّلِين و هكذا. 

و روي أن تناجيهم كان عند عتبة دعا أشراف مراضح ودح 
عليهم النبي تل و قرأ عليهم القرأن و دعاهم الن الله فعناخو اسقولون ساحة 
مجنون و قوله مسحوراً الظاهر أنّه من السّحر أي قال الظالمون إن تمّبعونء أي 
لا تتّبعون إل رجلاً مسحوراً أي رجلاً خبل عقله السّحر. 

و قال مجاهد أي مخدوعا نحو قوله فأنّى تسحرون أي تخدعون. 

و قال أبو عبيدة مسحوراء معناه أنّ له سحراً أي رئة فهو لا يستغنى عن 
الطعام و الشَراب فهو مثلكم و ليس بملك و تقول العرب للجبان» قد إنتفخ 
سحره ولكل من أكل أو شرب من أدّمى و غيره مسحور قال الشاعر: 

أرانا موضعين لآمر غيب و نسحر بالطعام و بالشراب 

أي نغذي و نعلل و نسحر قال لبيد: 

فأن تسألينا فيم نحن فأثنا عصافير من هذا الآنام الع 

أقول ما ذكره أبو عبيدة ليس بمعتمدٍ و لنعم ما قال إبن قتيبة حيث قال: 

لا أدري ما الذي حمل أبا عبيدة على هذا التفسير المستكره مع أن السّلف 
فشّروه بالوجوه الواضحة انتهى. 

فالحقّ أنّ المسحور في الآية من السّحر المصطلح و قد حكى الله تعالى في 
كثير من الآيات أنّ الكمّار كان ينسبون الأنبياء الى السّحر و هكذا كار قريش و 
لم يفهم أحد في الأُوّلِين و الأخرين من كلمة السّحر و ما يشتقّ منه إلا معناه 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد العاشر 


المتعارف المشهور عند أهل اللّسان فحمل كلام الله الذي هو فى أعلى مراتب 
الفصاحة على هذه الوجوه الرّكيكة الضُعيفة النّى تنفره الطباع لا وجه له. 


َنْظَرْ كييفت ضَرَبُوا لَكَ آلأمفالَ فَضَلُوا قلا يَسْتَطيعُونَ سَبِيلًا 

أي أنظر الى هؤلاء الكقّار يا محمّد كيف ضربوا لك الأمثال فقالوا انه 
مجنونٌ أو كاهنٌ أو ساحرٌ او غير ذلك فأنّهم ضلُّوا أي تحيّروا فلا يستطيعون 
سبيلاً أي طريقاً و المقصود من الآية أنّ الأمثال التى ضربوها لك من أدلّ 
لالز حر سدره و عض اليه فى عقي جلو دلك الآتها لفيت اسن 
التهمة و الإفتراء و هو دليل على العجز و عدم القدرة على الاستدلال و من 
الأمثال السّائرة الغريق يتشبّث بكل حشيش.ء و هذا داءً لاادواء له أعاذنا الله 
تعالى منه. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد العاشر 


بع ع للى اس 


وَ قَائدَا أَِذاكْنا عظامًا وَ دُفَانًا أِنا لَمَبْعُوتُونَ 


-_- 


خَلْقَا جَديدًا 29 قل كوثوا حِجَارَةَ أو حَديدًا 
)ا خلعا ينا كيه فى عور فده 2000-6 


0 


ا 00 


مُهِْكُها قبل يوم القيمة أ مُعَذْبُوها عَذَابَ 
0 ذَلِكَ في الكتاب م را («مه) و 
ما مَتَعَنَآ أ" 


5-6 
| 
١ 


شوورة ال نيراء 


م 
- مع لم 


آلأمَلُونَ و اتينا تَمُود آلثاقة مُنصِرَةَ َظَلَمُوا يها 
وما نُرْسِل بالأيات إل م تَحُويقًا 00 و إِذْ قَلْنا 
لَكَ إِنَ رَبّكَ أخاط النّاسٍ و ما جَعَلنَا لوا 
الى امنا د إلا فِْتةَ اس و آلشّجِرَةَآلْمَلعُونَة 

نِى آلْقَُانِ وَ تُحَوَفُهُمْ قا يَريدُهُمْ إِلا طْفيان 
ا دوا لدم 
سنا لك اتسين قال ءءء سْجُد لمَنْ خَلقَتَ 


طيئًا © قال أَرَأَيْتَكَ هذًا آنّذي كَدَمْتَ عَلَمَ 
َي َخَّدْئَنِ إلى يَوْم آلْقيِمَة حكن ذرِيته إلا 


قَليلًا 220 قال أَذْهَتْ فَمَنْ 7 تَبِعَكَ تبعك منهم فا 
0 008 


> اللغة 
د يودي رسا 20 بعل تبعل عبنية بلااني 
خضول: يقال 0 ل م 10 


0 0 تحريك الرّأس بإرتفاع و إنخفاض. 


7 0 


> الأعراب 
كفي موضع نصب بعسى و إسمها مضمة يها و يجو أذ بكو في 
موضع رفع بعسى و لا ضمير فيها .بوم التدغوك؟ متو اظرف لكون أو ليع 
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حَمْدِهٍ في موضع الحال أي مبتدأ فرت خيره و هو إستفهام و الجملة في 
موضع نصب بيدعونء و قيل أيهم بمعنى ى الّذيء و هو بدل من المَّمير في 
يدعون و التَّقدِير الذي هو أقربء أن نسل فهي في موضع نصب أو جر على 
الخلاف بين الخليل و سيبويه. 

أن كَذسَ فى موضع رفع فاعل صر أي ذات أبصار تَخْوِبهًا مفعول له 
أو مصدر فى موضع الحال (والشّجرة) معطوف على الرّؤيا. 


> التفسير 

وَ قَالا أءذا كُنا عظامًا وَ رُفَانًا أَءنا لَمَبِعُوثون خَلْقَا جديدًا. 

أي قالوا هؤلاء الكمّار ءَإذا كنا عظاماًء بعد الموت و رفاتاً أي ترابا ءَإِنَا 
لمبعوثون. بعد الموت خلقاً جديداً صورة القّضية صورة الإستفهام و حقيقتها 
الإنكار لأنّهم كانوا بكرن العو ترص كلامهم لا بعلا العوث انيه 

في القبر إلا العظام و الثَراب لأنّ لحومنا تنتشر و تبقى العظام و هى أيضاً بعد 
مدَّةٍ تصير رفاتاً أي تراباً و هذا حقٌّ لا كلام فيه و الكلام في قولهم: أَءِنا 
امرام ثُونَ خَلّْقَا جَديدًا و إِنّما قالوا خلقاً جديداً لأنّ الخلق الأوّل لم يبق منه 
إلا العظام أو الثّراب فإذا بعث الميّت لا محالة يكون خلقاً جديداً غير خلق 
الأوّل و هذا لا يكون بعثاً بل هو خلق جديد فالقول بالبعث و إحياء الموتى كما 


هو المفروض لا معنى له هذا حاصل كلامهم و الجواب عنه أن المادّة الأصليّة 
اَتى خلق الانسان منها أَوَّل مرَةٍ باقية و اللّحم و العظم كانا عارضين عليها و فناء 


و توضيح ذلك إجمالاً هو أنّ البعث للجسد لا للرّوح و الجسد و أن شك 
قلت البدن خلقه اللّه فى المرّة الأولى من التراب: 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


المجلد العاشر 


قال اللّه تعالئ: مِثْها خَلَقْناكُمْ و فيها تُعيدُهُمْ و مِنْها تُخْرِجْكُمْ ثارة 
أخذى". 

قال الله تعالئ: نآ أَيّهَا آلنّاسٌ إِنْ كُنْتُمْ فى رَيْبٍ مِنَ أَلْبَعْثِ فَإِنَا خَلَقْنْاكُمْ 
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قال الله تعالئ: هُوَ آنّذي خَلَقَكُمْ مِنْ راب! ". 

واغيرها من الآبات فثيث و تحقق أن المادة الأصليّة كانت تراب واذا كان 
كذلك فالاحياء ليس خلقاً جديداً لأنّ الأصل فيهما واحد و أنّما الفرق 
بالعوارض. 

ألا ترى أن زيداً لو بدّل لباسه بلباس أخر لا يقال أنّه ليس بزيد فأنٌ تغبير 
الأباس لا يوجب تغيير صاحب اللّباس نعم لباس الخلق بدلٌ بلباس الجديد و 
هكذا البعث و سيأتى الكلام فيه فى موضعه إن شاء اللّه تعالى. 


تزكر تو احكانة ا هنين 

نكا أ كرو بعك رسخيو ديع فقا لزه لست كل لينم اي لوزلا الكفار 
المنكرين للبعث كونوا حجارةٍ أو حديداء أي لو كنتم حجارة أو حديداً بعد 
الموت لأحياكم اللّه و يحشركم فضلاً عن كونكم عظاماً و رفاتاً فأنّ اللّه قادرٌ 
على كل شئ و هكذا لو كنتم خلقاً جديداً بزعمكم. 

مِمًا يَكْبْدُ فى صّدورِكُمُ قيل فى معناه ثلاثة أقوال: 

أحدهة تال :ماهد التخراتة و الاو 0 الجبال. 

ثانيها: قال قتادة أئٌّ شئ إستعظموه من الخلق. 

ثالثها: قال إبن عبّاس 37 جبير و القراءء أنه الموت. 
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روا ا و ا 
خَلْهَا مِمًا يَكْبْدُ فى صُدُورِكُم؛ يعني الموت نفسه أي ليبعث اللّه عليكم من 
محر خيم احبى 

و قال صاحب الكشّاف في قوله:كوثُوا حجارَة أ حَديدا فردٌ قوله: 
كو ثرا علق قوليي كت كاله :فيل كوتوا حبار أو ديد لأ عونو مظان 
فأنّه يقدر على إحياءكم و المعنى أنّكم تستبعدون أن يجدّد اللّه خلقكم و يردّه 
الى فال التخياة بو الى بررطرية الح و غضاضته بعد ما كنتم عظاماً يابسة مع أن 
العظام بعض أجزاء الحئ بل هي عمود خلقه الذي يبني عليه سائره فليس 
0 أن يردّها الله تقدرمه الى سجالتها الاولى ولكن لو كنتم أبعد شئْ من الحياة 
و رطوبة الحئ و من جنس ما ركّب منه البشر و هو أن تكونوا ار يابسة أو 
حديداً مع أنّ طباعها الجساوة والصّلابة لكان قادراً على أن يرد كم الى حال 
العياة أن لقا دما يكبر فى صدوركم؛ يعني أو خلقاً ممّا يكبر عندكم عن قبول 
الحياة و يعظم في زعمكم على الخالق إحياءه فأنّه يحبيه انتهى كلامه. 

و قال إبن عطيّة معنى الآية كونوا إن إستطعتم هذه الأشياء الصّعبة الممتنعة 
التَأتى فأنّه لابد من بعثكم. 

و قال بعضهم المعنى كونوا ما شئتم تم فستعادون. 

و قال النّحاس هذا قولٌ حسن لأنّهم لا يستطيعون أن يكونوا خيجارة و أنهنا 
المعنى أَنّهُم قد أقوُوا بخالقهم و أنكروا البعث فقيل لهم إستشعروا أن تكونوا 
ما شئتم فلو كنتم حجارةً أو حديداً أو خلقاً مما يكبر فى صدوركم صلابته و 
زيادته على قوّة الحديد و صلابته لبعثتم كما خلقتم أوّل مرّة. 

أقول تفسير الآية لا يحتاج الى هذه التتكلفات التّى إرتكبوها و ذكروها في 
ذيل الآية و ذلك لأنّ قوله: 


سورة الإسراء 


أ خَلْعَا فيا يكدة فون صُدُو ركم .معطوفٌ على قوله حديداً أو حجارةً و 
المعنى أَنُكم تبعنون على أيّ حالٍ و ذكر الحجارة و الحديد أو خلقاً ممّا يكبر 
في جدوري أح تن كز افو ندل الى انلا قادرٌ على كل شئ. 

6 َسَيْهُولُونَ مَنْ يُعيدَنا قل ألّذى فَطَرَكُم أوَّلَ مَرّةِ إخبارّمنه حكايةٌ عن 
هؤلاء الكقّار أنّهم يقولون من يعيدنا أحياءً فقال اللّه لنبيّه قل لهم. الذي 
فطركم؛ و خلقكمء أوّل مرَةٍء أي الذي خلقكم أوّل مرَّةٍ من تراب يقدر على 
إعادتكم فأنّ الخلق إبتداءً أصعب من الإعادة لبقاء المادّة فيها و إيجادها فى 
الأول و بعبارة أخرى أنه تعالى أوجد المادّة و الصّورة فى الخلق الأوّل و أمّا في 
الخلق الثاني أوجد الصّورة فقط فهو أسهل من الأوّل. 

تَسَِْْضُون إلَنِكَ رُءُوسَهُمْ وَ يقُولُونَ مَنى هَُ قل عَى أَنْ يَكُونَ 
قريبًا أي اذا قلت لهم, الذي فطركم أوّل مرو فسينغضون اليك رؤوسهم. 
مستبعدين لذلك و قيل يحرّكون رؤوسهم مستهزئين؛ و النغض تحريك الرّأس 
بإرتفاع و إنخفاض و يقولون متى هوء أي أيّ زمان يكون البعث فأنٌ. متى. 
سؤال عن زمان كما أن أينء سؤال عن مكانٍ قل في جوابهم عسى أن يكون 
البععث قريباء و عسى من اللّه واجبة و كل ما هو أتِ فهو قريب حتّى قالوا في 
المستقبل المحقق وقوعه أنه في حكم الماضى أي كأنّه وقع و حيث أنّ البعث 
ممّا لا ريب فى وقوعه فكأنّه وقع أو قريبٌ منه. 


يوم يد م يَدعُوكُمْ فتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْده و تَظْنُونَ إن لَيِنتُمْ إلا قَليًا 
0 ايوم يتعلق بقولة: سآن كو و العس ضس أل يكون بعثكم 
أيّها المشركون قريب يوم يدعوكم, و فى معنى» يوم يدعوكم, قولان: 
أحدهما: أنهم ينادون بالخروج الى أرض المخدر جام محيد جيوع 
العباد بعد أن يحييهم اللّه لأنّه لا يحسن أن ينادي المعدوم و لا الجماد. 


555 2 550008 


الثّانى: أنّهم يسمعون صيحة عظيمة فتكون تلك داعية لهم الى الإجتماع 
الى أرض القيامة و يجوز أن يكون ذلك عبارة عن البعث. 

و قوله: فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ أي تستجيبون حامدين كما يقول القائل جاء 
فلان بغضبه أي جاء غضبان. و قيل معناه يستجيبون معترفين بأنّ الحمد لله 
على نعمه لا ينكرونه لأنّ معارفهم هناك ضروريّة كما قال الشاعر: 

فأنى بحمد الله لا ثوب فاجر لبست و لا من غدرة أنفنع 

وا جحي يراش ندا انها اليه له من اا دعاءه و هى و 
لعز تيده رذ 01 "لسعب +« مضي تلب العرانقة بالارادة بأركك سن 
الإجابة انتهى ما قاله الشيخ فى التبيان. ش 

و قال بعض المفسرين أنّما أجابهم عن سؤالهم: متى هو بقوله عسى أن يكون 
قريباً ولم يعيّن زمانه لأنّ ذلك أي زمان الوقوع مما إستأثر الله تعالى بعلمه. 

و قال الٌأمخشري و المعنى يوم يبعثكم فتبعثون مطاوعين منقادين لا 
تمتنعون و قوله: بِحَمْدِه حال منهم أي حامدين و هى مبالغة فى إنقيادهم 
البععث كقولك لمن تأمره بركوب ما يشقٌّ عليه فيتأبى و يتمنّع» ستركبه و أنت 
حامدٌ شاكر يعني تحمل عليه و تقسر قسراً حنّى أنّك تلين لين المسمح 
500050 

و عن سعيد بن جبير أنْهم ينفضون التراب عن رؤوسهم و يقولون سبحانك 
اللهم و بحمدك. 

و قوله: و تَظّنُونَ أي و ترون الهول فعنده تستقصرون مدّة لبتكم في الدّنيا 
و تحسبونها يوماً أو بعض يوم. 

و عن قتادة تحاقرت الدنيّا فى أنفسهم حتّى عاينوا الآخرة انتهى. 

أقول ما ذكروه في معنى الآية لا بأس به إلا أنّ في الآية إحتمال أخر و هو أن 
الكلام ته عند قوله عسى أن يكون قريباً. 
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و قوله: يوم يَدُعوكم خطاب للمؤمنين لا للكافرين و ذلك لأنّ المؤمنين 
هم الذي يستجيبون اللّه بحمده و يحمدونه على إحسانه اليهم فلا يليق هذا 
بحمده أي حال كونكم حامدين له أو يقال أن الخطاب فىء يدعوكم.؛ للجميع؛ 
والموفن تتخمدة إختارا و الكافر اضبطراراءز اذا كان الخطاب للكفار كما ذهب 

2 م افد ر متش ل ا مع معى ابص 22 23 
اليه الجمهور بناءً على ظاهر الآية فقوله: و تظنون إن بعت الا قليلا فالظنّ 
على بابه و المعنى لمّا رجعوا الى حالة الحياة وقع لهم الظنّ أنهم لم ينفصلوا 
عن الدنيًا إل فى زمن قليل اذ كانوا فى ظنّهم نائمين و يحتمل أن يكون الظنّ 
بمعنى اليقين من حيث أنّهم علموا أن ذلك منقضٌ متصرم و الظاهر أنّ و 
7 

و قيل الواو للحال أي و الحال أنتم تظئون. و أمّا على ما إحتملناه من ان 
الآية خطاب للمؤمنين فقط فالخطاب فى قوله. و تظنُونء أيضاً اليهم و هو 
واضح. 

و على جميع التقادير فقوله: إن لَبقْتَمْ كلمة» إنء نافية أي تظنون ما لبتتم إلا 
قليلا و ذلك كما أن النّائم بعد اليقظة يظنّ أنّه نام قليلاً كما حكى الله تعالى 
قال الله تعالئ: قال قَآَيْلُ مِنْهُمْ كَمْ لَبِذْتُمْ قائوا لَبِشْنا يَوْمًا أو بَعْض يَوْمِ 

قالُوا رَجُكُمْ أَعَْمُ بما لبقكُم "1 “ 

قال الله تعالئ: أَؤْ كَالّدي مَّ عَلى قَرْبَةٍ وَ هِى خَاوِيَةٌ على عُرُوشِها قال 

أنَى يُحْيى هِذِهٍ آللّهُ بَعْدَ مَوْتِها فَأَمَانَهُ آللّهُ مِانّةَ غام كُمَّ بَعَقَهُ قال كَمْ 


بت قال لَبِْتُ يَوْمًا أ بَعْضَ يَوْمِ قال بَل لَبذْتَ مِانّةَ غام فَانْظْ إلى 
طَعَامِكَ و شَرابكَ لَمْ يَ كه وَ أَنْظْوإلى جمارك و لِتَجْعَلَهَ ايَةَ لقناشر” "2. 


١09 - البقرة‎ -" ١9 - الكهف‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 151 المجلد العاشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 9 المجلد العاشر 


3 الآيات 59 الى ع 


والوجه في ذلك أنّ النّائم حين كونه نائماً يكون غافلاً عن الحوادث مع أنّ 
روحه لا ينفصل عن جسده بالكليّة بل لها تعلّقٌ مّا به فاذا كان النّائم كذلك فما 
ظنّك بالميّت الذي فارق روحه جسله بالكليّة فهو أي الميّت أولى بالغفلة من 
النائم و لذلك يظنٌ بعد البعث أنّه ما لبث فى عالم البرزخ إلا قليلاً 


وَ قل لعبادي يَقُونُوا ألتى هِىَ ن أَحْسَخٌ إن آلشّيِطان يَنْدَء بَيْنَهُم إن 
أَلشَيْطانَ كان لِلإِنْسانٍ 2 

العاف للرسول مَلنكة افون الله تعالى أن باس صناده أن يقر لوا بالكلمة 
النّى هى أحسن في مكالماتهم و محاوراتهم ثم علّل ذلك بأنّ الشّيطان ينزع 
بينهم العداوة اذا لم يقولوا بالتى هى أحسن. 

فال يغقى المفتيودة :من العامة زا قاقر عمريه الخطاف :و :ذلك أن تعمن 
الكفار شتم عرس ععر ابعا ىه بقن كيه يثير فتنة فنزلت الآية 
فاسيوخة بابة الشبك انهو . 

و الحقٌّ أن الآية لا تقبل النسخ و أية السّيف لا تدلّ على جواز السبّ و 
الشتم فى حقّ الكفار بل الآية باقية على ما هى عليه أعني حسن الكلام بالنّسبة 
الى جميع النّاس الى يوم القيامة فأنَ حسن الكلام هو أساس دعوة الأنبياء في 
جميع الأعصار قال اللّه تعالى لنييّه وَبَانكَي. 

ع إلى سَبيلٍ رَبَكَ بِالْحِكمَةٍ و آلمؤعظة آلْحَسَنَةِ و جادِلهُمْ بالّتي هئ 
أخشة< 2 ظ 

وهذه الآية كما ترى تدلٌ على أنّ الدّعوة الى الحقٌّ يبتغي أن تكون 
بالحكمة و الموعظة الحسنة و أن يكون الجدال مع المخالف بالطريق التّى هي 
أحسن و لا شك أن السّب و الشّتم و السيئ من القول لا يدخل تحت الموعظة 


١70 - التحل‎ -١ 


الحسنة و الجدال بالتّى هى أحسن هذا كله مضافاً الى أنّ الأدب و العقل 
السَليم أيضاً يحكم بمصداق الآية فأنّ الانسان العاقل لا يقول إلا بالتّي هي 
أحسن فضلاً عن العاقل الموحّد المعتقد بأحكام الشريعة و لأجل هذا قلنا أن 
الآية لا تقبل النسخ. 

و قال بعضهم المعنى؛ يقولواء أي يقول بعض المؤمنين لبعضٍ الكلم النّي 
هى أحسن أي يجل بعضهم بعضا و لا يصدر منه إل الكلام الطيّب و القول 
الجميل فيكونوا مثل المشركين فى معاملة بعضهم بعضاً بالتّهاجي و السّباب و 
الخروييون النيث لاموالي و الشى للتضاء و الد رادي التهلى: 

اقول هذا ااتشير ايقن لا برسم الى محطل لناة كزاف هن أن سين اكلام 
من الأصول العقليّة الشّاملة للكافر و المسلم و تخصيصه بالمؤمن مع المؤمن لا 
دليل عليه ولو كان الأمر كما ذكره هذا القائل لقال اللّه تعالى قل للمؤمنين و 
حيث قال قل لعبادي علمنا أنّ الآية على عمومها. 

واقبل المراة بالعباة فى الأننة هنا المشتركوت :اذ المقضوة هنا الدعناء ان 
الاالاة فيخوظوا بالعطاك الحسن الكون ذلك سما الى :يؤل الذ وين نكاذه 
قبل قل للذين أقرُوا أنْهم عباد لي يقولوا النّى هى أحسن و هو توحيد اللّه و 
تنزيهه عن الولد و إِتّخاذ الملائكة بنات فأنٌ ذلك من نزغ الشيطان و وسوسته و 
جه انو : 

و قيل أن لفظة عبادي مضافة اليه تعالى كثر إستعمالها في المؤمنين في 
القران: 

قال الله تعالئ: قَبَشِرْ عِبادى أَلّدِينَ يَسْتَمِعُونَ آثقؤلَ!") 

قال الله تعالئ: فَادْخُلى فى عبادى! ا( 

قال الله تعالئ: عَيْنَا يَشْرَبُ بها عِبادُ آللّها "© و هكذا انتهئ. 


7- الانسان - عم 
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وأنت ترئ أن هذه الاحتمالات بعيدة عن مساق الآية. 

و نقل عن مجاهد و الحسن أنّ معناه قل يا محمّد لعبادي يأمروا بما أمر الله 
به وينهواعنه هذا والذي ظهر لنا من الآيةالشّريفة أنّمعناها قل يامحمّدلعبادي 
يقل بعضهم لبعضٍ أحسن ما يقال مثل رحمك الله و يغفر الله لك ويجتنبوا عن 
السب و الشتم و الغلظة فى الكلام و ذلك لأنّ القول السيّئ يوجب العداوة و 
0 فينزغ ان للإنسان عدو مبين واللّه أعلم. 


م 
ع 6" 


يَعَذَبك وها الاشلنا 


رع 


م غلم يكم إن يَشَا ُمْ أو إن يَشَُ 
ليه وكيا 
قال صاحب الكشّاف و فسر التي ف اخبو ون اك ١‏ حل كاك 
قوله: يُعَذِيُكُمْ يعني يقولوا لهم هذه الكلمة و نحوها ولا يقولوا لهم أنكم من 
أهل النّار و أنّكم معذبون وما أشبه ذلك مِمّا يغيظهم و يهيجهم علئ الشرٌ. 
و قوله إن آَلشَيْطان يَْرَعٌ بَْنَهُمْ إعتراضٌ يعني يلقي بينهم الفساد انتهئ. 
أقول على ما ذكره ال(مخغري فالآية ل ة لقوله: بالّتى هِى أَحْسَنْ فكأنه 
قيل و ما قول الأحسن. فقال: كه َعلَمٌ ِكُمْ الئ آخر الآية و تبعه على ذلك 
غير واحدٍ من المفسّرين و هو مما لا بأس به والذي ظهر لنا منها أنّها بصدد بيان 
حكم كلئ و هو أنّ الله تعالئ أعلم بحال العباد إن يشأ يرحمهم وإن يشأ 
يعذّبهم وَّحيث أن الرّحمة و العذاب مسبّبان عن الطاعة و العصيان فالمعنى 
إن يشأ يرحم العاصي و إن يشأ يعذبه أو إن يشأ يجعل العاصي من أهل الطاعة 
مثلاً لأنّه قادر على ذلك و حيث لم يجعله كذلك على سبيل الجبر و الإضطرار 
و جعله مختاراً في فعله و قوله نستكشف منه أن المصلحة إقنضت ذلك. 
والى هذا المعنئ أشار بقوله: و ها أرْسَلْنَاكَ عَلَيهِمْ وَكيلا أي وما 
وكلناك بمنعهم من الكفر و العصيان بل أرسلناك داعياً لهم الى الإيمان» و 
زاجراً عن الكفر فأن أجابوك فهو و إلا فلااشئ عليك و اللُوم و العقوبة لهم. 


سَلناك 
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سُورة الإسراء 


ثم أردف كلامه بقوله: 


ب يّ 98 


ورك اعلور بِمَنْ فى السّئوات وَ الأزض و لَقَدْ فَضَلْنَا بَعْض ألتَبيّنَ 
على بَعْضٍ و أتَيْنا دأووة رَبُورًا 

0 دحك عدر عق بن الشنيات 2 الأزكي بنارا حلت نير 
ا ا 
السّموات و الأرض لأنّ الكلام مختصّ بذوي العقول الذين عبّر عنهم بالعباد. 
و كلمة, من تختصّ بهم بخلاف. ماء فأنّها لا تختصٌ بهم بل تشمل غيرهم من 
المتوستوذ انغ عله فالمزراة نبنية فن اللكهو انق المافكة و تمن :نتن الا رضن 
الإنسان و المعنئ ربّك أعلم بحال عباده من الملائكة والأناسى. 

وقوله: وَّ لَقَدْ فَضَلْنَا بَعْضّ َلنَبيّنَ عَلى بَعْضِ إشارة الى تفاوت مراتب 
الأسامو انهم اشوا على به يوام والتر رشلل لبهم عا اسيل االشكيك 
لا التّواطع من حيث الفضيلة و أمّا من حيث النبوّة فالصّدق على سبيل 
التّواطئ كالإنسان الذي يطلق على جميع أفراد البشر على سبيل التَواطئ مع 


لأنبياء. م 
قال الله تعالئ: تِلْكَ ألرّسُلُ فَضّلْئا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ من مَلُم 
آللّهُ وَ رَقَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَ أَتَيْنًا عيسى آَبْنَ مَرْيَمَ أَلْبَيَنَاتِ وَ أَيَّدْنْاهُ 
برُوح ألْقدُس' '". ْ 


و قد أجمعوا علئ أنّ أفضل الأنبياء و المرسلين أولوا العظم منهم و أفضل 
من جميع الأنبياء و المرسلين هو رسول الله وكيد خاتم النّبيين. 
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5000 لطبا 1 


قال وَلْكَي: أنَا سيّد ولد أدم ولا فخر. 
قال يَلبْكَي: كنت نَبيَاً وأدم بين الماء والطّين. 
وقال اللّه تعالى مخاطباً إيّاه لولاك لما خلقت الأفلاك. 
و قوله: و اتَيْنا دائوة د زَيُورًا فالرّبور إسم كتاب داود النّبى كما أن التوراة 


إسمٌ لكتاب موسئ و الإنجيل إسم لكتاب ععيسئ و القرأن إسمٌ لكتاب 


محمد مَلكقق. 

قال الرراغب في المفردات يقال زبرت الكتاب كتبته كتابة عظيمة و كل 
غليظ الكتابة 00 زبوراً و خصّ الرّبور بالكتاب المنرّل علئ داود ملي و 
قري زنُور بضم الاي جمع زبور. و قيل بل الرّبوركل كتاب صعب الوقوف 
عليه من الكتب الإلهية و قال بعضهم الرّبور سم للكتاب المقصور علئ الحكم 
العقليّة دون الأحكام الشرعية. و الكتاب لما يتضمّن الأحكام و الحكم و يدل 
على ذلك أنّ زبور داود طِلكة لا يتضمّن شيئاً من الأحكام الشرعية. 
قلِ أَدْعُوا آَلّذِينَ رَعَمْتمْ مِنْ دونه فلا يَملِكُونَ كَشْف آلضّرٌ عَنْكُمْ ولا 
تخويلا 

أي قل لهؤلاء الكفار يا محمّد. الذين زعمتم. أرباباً و آلهة من دون الله فلا 
يملكون أي لا يقدرون على كشف الضرّ عنكم و لا تحويلاً أي ولا تحويله الى 
سواكم ومن كرجعا تاك لمر كس يكون معبوداً. 

توضيح ذلك إجمالاً هو أن المعبود ينبغي أن يكون ملجأً و ملاذاً للعابد في 
جميع الأمور ولا سيما عند نزول الغموم و البليات و يستجيب له إذا دعاه في 
الخجلواث والجلرات :ومن المعلوم أن إستجابة الدّعوات متوقفة على القدرة 
فمن كان عاجزاً كيف يستجيب الدّعاء و يكشف الضرٌ و هذا لا يتحقّق إل في 
الموجود الذي يقدر على كل شئ و هو الله الذي لا إله إلا هو الحئ القيوم ذو 


الجلال و الإكرام و أما غيره كاثناً من كان فهو مخخاوق له محتاج اليه والى هذا 
المعنى أشار اللّه بقوله: قل أَدْعُوا َلْذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دونه قلا يَمْلِكُونَ 
كَشْف آلضدٌ عَنْكُمْ لا تَخويلا.الى سواكم: فأنّ العاجز لا يعبّد العاجز لأنّه 
من قبيل ضضم المعدوم الى المعدوم و هو كما ترى. 

و قال الرّازي المقصود من هذه الآية الّد على المشركين و قد ذكرنا أنّ 
المتتركين كانوا يقولون: لسئ لنا أهلتة أن تتتكل. بعباذة الله فحن تحين عض 
المقرّبين من عباد اللّه و هم الملائكة ثمَ أنّهم إتَخذوا لذلك الملك الذي عبدوه 
تمثالاً و صورةً و إشتغلوا بعبادته على هذا التَأويل و الله 6 
بطلان قولهم في هذه الآية فقال: قَلِ أَدْعُوا آَذِينَ رَعَمْتمْ مِنْ دونه وليس 
المراد الأصنام لأنّه تعالى قال في صفتهم.أولَّكَ ألَّدِينَ يعون يَتَعُونَ إلى 
رَيْهِم لْوَسِيلَةً. وابتغاء الوسيلة الى اللّه تعالى لا يليق بالأصنام ألبنّة ثم قال 
إذ نبت هذا فقول أن قوم عبدوا الملانكة فنرلت هذ الآة و قبل لها تَوَلت 
فى الذين عبدوا المسيح و عزيراً و قيل أن قوماً عبدوا نفراً من الجن فأسلم 
الثفر من الجنّ و بقى أولئك النّاس متمسّكين بعبادتهم فنزلت هذه الآية انتهى 
موضع الحاجة من كلامه. 

أقول ما ذكره الرّازي فى نزول الآية و إِنّها ردٌ على المشركين الذين عبدوا 
الماك سا سي يي راض 

أمَا أولاً: فلأنٌ إطلاق قوله تعالئ: قل ادعوا أَلْذِينَ رَعَدْته من دونه 
كفل الأصناء بو الماافكة كل ها سوى الله فعا بو متتصرضه با نامك ل 
دليل عليه. 

ثانياً: قوله تعالئ: و يَعْبدُونَ مِنْ دُونِ آلله ما لايَضُرَّهُمْ وَ لا يَنْقَعُهُمْ و يَقُونُونَ 
هَؤُلآء شُفَعَآؤُنا عِنْدَ آللّه! ١‏ نزل فيمن عبد الأصنام و غيرها. 


-١‏ يونس - لما 
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و الحاصل أنّ المراد بالآية كلل مشرك أشرك باللّه و عبد من دونه سواءً كان 
المعبود من الملائكة أم من الأصنامء و قوله أنْهم إِنُخذوا لذلك تمثالاً و صورة 
و إشتغلوا بعبادته؛ لا نفهم معناه فنا لم نسمع أن كار قريش و المشركين في 
صدر الإسلام جعلوا للملك معو وكمتالا و اعقاو بعال قوذلل اليه 
كانوا عبدة الأصنام التى كانت فى البيت ولم ينقل أحد من المفسّرين و لا من 
غيرهم أَنّهم عبدوا الملائكة و قوله هؤلاء شفعاءناء إشارة الى الأصنام بإتّفاق 
المفسّرين هذا و الذي حصل لنا من الآية الشّريفة هو أنّ المعبود الذي يقدر 
على كشف الضرٌ و تحويله الى من شاء و أراد ليس إلا اللّه تعالى و ما سواه كائنا 
ماكان عاجرٌ لا يقدر علىء شئ و هو المطلوب. 


ه , 
أولبَّكَ الّذِينَ يَدعُونَ تهون إلى رَبهِمْ الوسيلة أَيُهُمْ أرب وَيَرْجُونَ 
رَحْمَتَهُ وَ يَحْافُونَ عَدَايَةٌ إن عَذابَ رَبَكَ كانَ مَحْذُورًا 
أوتكامقنا والذين صفته. و الخبر؛ يتحول :و الوسيلة القزرتة الى الله 

و الظاهر أن أولتك إشارة الى المعبودين و الواو فى؛ رتدعونء للعابدين و 
العائد علىء الذين» منصوب محذوف أي يدعونهم. ْ 

و قيل أولئك إشارة الى النبيّين الذين تقدّم ذكرهم و المَّمير المرفوع 
فى يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ عائد عليهم و المعنى يدعون النّاس الى دين اللّهء أي أن 
ادم سوير تي واه الا بادلا يعدوف ١‏ للد لتمعرة الوسيلة برا 
اليه فهم أحقٌ بالإقتداء بهم فلا يعبدوا غير اللّه و الحقّ أن أولنك إشارة الى 
المتغيوةقين كما غلية أكثر المفشريق و القول يانه إشارة الى التبتيخ كيما ذ كيرهة 
القائل بعيدٌ جدّاً و على هذا فالمعنى أنّ المعبودين الذين يدعونهم المشركون 
من الأصنام و غيرها و يجعلونهم الوسائل الى اللّهء يبتغون أي يطلبون الى 
ربّهم الوسيلة و هو دليلٌ على عجزهم و ضعفهم و إحتياجهم الى الله فهم و 


سورة الإسراء 


العابدون لهم على حدٌ سواء في الإحتياج فكيف يعقل التوسّل بهم مع أنّهم 
أيضاً موصوفون بالعجز و الحاجة و قد ثبت أنّ معطى الشّئْ لا يكون فاقدا له و 
إذا كان كذلك فينبغى الإاشتغال بعبادة اللّه الواحد القهّار الذي لا يوصف 
ابعر يدا و تزه ]لق قور نون اناارعداء وخبريى البسي بترن أن 
أقرب فيتوّسلون به و يجوز أن يكونء أيهم أقرب, بدلاً من الواو فى يَتَغُون. 

و قال الرّمخشري أي موصولة؛ أي يبتغي من هو أقرب منهم و أزلف 
الوسيلة الى اللّه فكيف بغير الأقرب. ش 

و قال البشاروانت رب بدل من واو إيتعغون. أي يبتغى من هو أقرب 

منهم الى اللّه الوسيلة فكيف بغير الأقرب. و يرجون رحمته و يخافون عذابه 
ضار البار د تزعمون أنّهم آلهة انتهى و قوله: إن عَدْابَ رَبَكَ كان 
مَحْدُورًا معناه أنه حقيق بأن ع ل د 

وأعلم أنّ قوله: أولتَكَ ألّذِينَ يَدَعُونَ يَتَعْونَ إل رَبَهم م أي القربة 
بالطاعة, هو الذي دعاهم الى القول بأنّه ليس المراد بقوله: مِنْ دونه الأصنام 
بل المراد الملائكة كما ذهب اليه الرّازي أو المسيح أو عزير على ما ذهب اليه 
قوم آخرون و حاصل إستدلالهم هو أنّ إبتغاء الوسيلة أي القربة بالطاعة لا 
يعقل إلا لذوي العقول و أمّا الأصنام التى لا عقل لها فكيف تبتغون الى ربّها 
الوسيلة. 

قال الشيخ يي قل الكيياة1 أولنك )برقع رجالا عدو[ الذي )»صبقة لوسرو 
( يبتَعُون الئ ربّهم) خبر الإبتداء و المعنئ الجماعة الذين يدعون يبتغون الى 
رهم (أَيَهُم) رفع على الإبتداء و (أقرّب) خبره؛ و المعنى يطلبون الوسيلة 
ينظرون أيهم أقرب فيتوسّلون به ذكره الزجاج و قال قوم الوسيلة هي القربة و 
الزلفة. 
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و قال الرّجاج الوسيلة و السّؤال و الطلبة واحد و المعنى أنّ هؤلاء 
المشركين يدعون هؤلاء الذين إعتقدوا فيهم أنّهم أرباب و يبتغى المدعوون 
أرباباً الى ربّهم القربة و الزّلفة لأنهم أهل إيمان به و المشركون باللّه يعبدونهم 
من دون الله أيهم أقرب عند اللّه بصالح أعماله واجحهاده فى عاد صم 
يرجون بأفعالهم رحمته و يخافون عذابه بخلافهم أيّاه: إن عَدذَابَ رَبَكَ كان 
و أي منفئ انتهى كلامه بألفاظه و عباراته. 

الول مج 1ك لا كناو قدو الأفرال كلها ررم الى قر راسد وهر 21 
المدعوٌ كائنا ما كان سوى الله تعالى فهو محتاج اليه لأنّ جميع ما سواه مخلوق 
الأقرب فالأقرب و يرجو رحمته و يخاف عذابه وإذا كان كذلك فلا ينبغي 
لأحدٍ أن يدعو غير اللّه الذي لا إله إل هو فهو الحقيق بالمعبوديّة ب لا غيره فأنٌ ما 
سواه باطل و هو الحقٌّ كما قيل الأكل شئ ما سوئ اللّه باطل. 


وَإِنْ مِنْ قَْيَةِ إلا نَحْنُ مُهْلكوها قَبْلُ يَوْم آلْقِيِمَةٍ َو مُعَذٍ مُعَذْبُوها عذايًا 
شَّديدًا كان ذلِكَ فِى الكتاب قط 

كلمة: إن نافية» بمعنى؛ ليسء من قيل أنّها زائدة في المبتدأ تدل على 
إستغراق الجنس و الجملة بعد إلآء خبر المبتدأء و قيل المراد الخصوص و 
التقدير و إن من قريةٍ ظالمة. 

و قال إبن عطيّة و. من لبيان الجنس. 

كيف كان فالظاهر من الآية أنّ جميع القرى تهلك قبل يوم القيامة. 

قيل إهلاكها تخريبها و فناءها و يتضمّن تخريبها هلاك أهلها بالاستئصال أو 
شيئاً فشيئاً أو تعذب و المعنى أهلها بالقتل و أنواع العذاب. 

و قيل الهلاك للصّالحة و العذاب للطالحة. 

و قال بعض المفسّرين المراد بذلك قرى الكفر و الصلال دون قرى الإيمان. 


و قيل أن ذلك يكون فى آخر الرّمان فيهلك اللّه كلّ قري بعقوبة بعض من 
فيها و يكون إمتحاناً للمؤمنين فيها. 

و قيل أنّ المعنى ما من قرية إلآ و الله مهلكها أمّا بالموت لأهلها أو عذابٌ 
يستأصلهم ثم أخبر أنّ ذلك كائنٌ لا محالة و لا يكون خلافه لأنّ ذلك مسطورٌ 
فى الكتاب يعنى الوح المحفوظ هكذا فسّروا الآية. 
الع انح :الا قدي وهو الا مل انو الامو اهل قر إلا ليحن 
نسواكووا و :كلك لأن الإغادك لا مظاك اهيلي الموسزة المتسفوبي تحياة 
كالانسان و الحيوان. 

و أمّا فى الجماد و الئّبات فلا يطلق الاهلاك عليهما فلا يقال أهلكنا الجبال 
و الثّبات و لاشكك أن القرية بما هي من سنخ الجماد فلا يصمّ الإهلاك فيها إلا 
بإعتبار أهلها ألا ترى أنّ قوله: وَاسْمَلٍ أَلْقَوِيَة يقدّر فيه الأمل أي و أسأل أهل 
القرية لأنّ السَّؤال عن القرية لا معنى له وهكذا فيما نحن فيه إذا عرفت هذا. 

فنقول معنى الآية ليس من قريةٍ أي من أهل قريةٍ إلأ نحن مهلكوا أهلها قبل 
يوم القيامة بسبب ظلمهم و و عنادهم للحقّ أو معذبوا أهلها بأنواع العذاب في 
الدّنيا قبل الآخرة و قوله:كان ذَلِكَ فِى الْكتاب مَسْطُورًا أي مقدراً مكتوبا 

في اللُوح المحفوظ و قد أشير الى هذا المعنى في كثير من الأيات: 

قال الله تعالى: وَ كَمْ مِنْ قَرْبَةِ أَهْلَكْناها فَجآءَها بَأْسُنا بَيِانًا أو هُمْ 

فَآيثُو :20 

قال اللّه تعالى: وَ مآ أَهْلَكْنا مِنْ قَريّة إلاوَ لَهَا كِتابُ ب مَعْلُو 1 "2. 

قال الله تعالى: وَ كَمْ قَصَمَنا مِنْ قَؤْيَة كاسّث ظالِمَة!". 

قال الله تعالئ: نا مُنْزِئُونَ عَلَىَ أَهْلٍ هذه آَنْقزْيَةِ رِجْرًا مِنَ آلسّمآء(") 

والآيات كثيرة. 
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آلناقةَ مُبْصرَ فَظَلَمُوا بها وما ؛ ُوْسِلُ بالأياتٍ إل تَخْوينًا 

انعو انو عاد 2 قن ذا قري عابرا | جيل فى الها نياءة 
أن ينحى عنهم الجبال فيزرعون إقترحوا ذلك على رسول الله يلكي فأوحى 
الله اليه أن شئت أن أفعل ذلك لهم فأن تأخروا عاجلتهم بالعقوبة وأن شئت 
إستأنيت بهم عسى أن أجتبى منهم مؤمنين فقال بل تستأنى بهم يا ربٌ فنزلت 
الآية و أستعير المنع للتّرك و المعنى ما تركنا إرسال الآيات المقترحة إلآ 
لتكذيب الأوَلين بها و تكذيب الأوّلين ليس علّة فى إرسال الأيانةه افر 
فالمعنى إلا إتّباعهم طريقة تكذيب الأوّلين بها فتكذيب الأوّلين فاعل على 
حذف المضاف فإذا كذبوا بها كما كذب الأوّلون عاجلتهم بعذاب الإستئصال 
وقد إقتضت الحكمة أن لا أستأصلهم. 

و قال صاحب الكشّاف و عادة اللّه في الأمم أن من إقترح منهم فأجيب 
ليها ثم لم يؤمن أن يعاجل بعذاب الإستئصالء فالمعنى و ما صرفنا عن إرسال 
ما يقترحونه من الآيات إلا أن كذّب بها الّذين هم أمثالهم من المطبوع على 
قلوبهم كعاد وثمود و أنياالن أزسلة: كديواايها كديب اوليله و اقالوا هنذا 
سح مبين كما يقولون فى غيرها و أستوجبوا العذاب المستأصل و قد عزمنا 
أن نؤخر أمر من بعثت إليهم الى يوم القيامة إنتهى. 

أقول الأيات جمع أية و هى العلامة و هى على قسمين: 

تدوينىئ؛ و تكوينئ, فالتّدوينئَ عبارة عن الكلمات و الحروف سمّيت به 
لتدوينها في الكتابة و لذلك سمّيت أيات القرآن بها لأنّها دونت في الكتاب و 
دلت على متكلّمها بأحسن الوجوه فكل آية من أيات الكتاب تدلّ على أن الله 
تعالى تكلّم بها أي أوجد حروفها في الخارج و هو دليل على أَنّه متكلمٌ و هو 
العطلوت: 


سورة الإسراء 


و التكوينئ منها عبارة عن جميع الموجودات الخارجيّة فكل واحدٍ منها 
يدّل على وجود خالقه كما قال الشّاعر: 
واف كل :قد له امه كدل عنك: ا خامو ا جد 
وق الغراةجالآياث فى الآبة الترفة هو الآات التكتويقة و هن أيشا على 
بن” م م 
عامّة و خاصة. و نعنى بالعامة الموجودات النى اوجدها الله تعالى 
بمشيئته و إرادته من الجماد و النّبات و الحيوان و الإنسان و الملك و غيرها 
مما خلق و وجدء و بالخاصّة الموجودات التى أوجدها بعد الإقتراح و الطلب 
بسبب الأنبياء و الأوصياء و ذلك مثل المعجزات و الكرامات كإحياء الموتى و 
الى إن يز ذللة:مسن المعجرات على أيلاى الأتياء.و الفترق سينهنها أن 
الدنيا من العذاب ألا ترئ أنّ إنكار الأنبياء و هم من أظهر مصاديق الآيات 
ا ري ل وي ا يت 
ل فيترتب على الاعراض عنها و الانكار بها العذاب فى الذنيا و الآخرة 
عا واو ي لاء !رودت التي بهار لايس اي 
وا عدوا ريو ا يوجب الذمٌ و 
العقوبة عقلاً و شرعا شي ري لارام 


الدّنيا قبل الآخرة لكونه كالمستهزئ باللّه و بذلك : يستحقٌ الهلاك و العقاب و .ها 
الى ذلك أشار اللّه تعالئ بقوله: 


وَ لَوْ أَنَآ أَهْلَكْنَاهُمْ يعذاب مِنْ قَبَلِهِ لقانوا رَيَنَا لؤلآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنا 
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الى اع 


و قال اللّه تعالى: كَذَّمُوا باياتٍ رَبَهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِدُنُوبِهِمْ و أَغرَقنآ آل 

فِرْعَوْنَ '". 

و من المعلوم أن المراد بتكذيبهم الآيات هو تكذيبهم الآيات التى أوجدها 
لفت داك عي تافام المععراك و الكرفات ضلى أندى تاديد 
لذلك قال تعالئ: وَ جَعْلْنا لِمَهْلِكَهِمْ مَوْعِدَ '' والمّوعد لا يكون إلا بعد تُماميّة 
الحجّة ليهلك من هلك عن بيّنة إذا عرفت هذا فنقول معنى الآية أن المانع من 
إرسال الآيات إِنّما هو تكذيبهم إِيَاها كما كذّبوها من كان قبلهم فأنّ حكم 
الأمثال واحد فهؤلاء الكفار كمن كان قبلهم فى إنكار الآيات و نزول العذاب 
علديم يعدو انكل على انبر لاق نجنا تكززة الثاقه لقص لمر 

باو ما نُوْسِلٌُ بالأيات إلا تَخْويقًا وقد مرت قصّة الثاقة وعقرها في سورة 


( 


هود عند قوله: 
قال اللّه تعالى: و يا قَوْم هِذِهِ ناقةٌ آللّهِ لَكُمْ أيَةَ فَدَرُوها تَأَكُلْ في أَرْضٍ 
آللّها ". 
قال اللّه تعالى: فَعَقَرُوها فَقَالَ تَمَتّعُوا فى داركُم مَلاقَةَ أَيْام ذلِكَ وَعْدٌ 


غَيْرُ مَكْدُوبٍ' ". 


قال اللّه تعالى: فَعَقَرُوا أَلنَّاقَةَ وَ عَتَوْا عَنْ أَمْرٍ رَتهة291. 

و حاصل الكلام إنّا آتينا ثمود النّاقة آَية مبصرةً تبصر النّاس بما فيها من العبر 
والهدى من الصّلالة و الشّقاء من السّعادة و قيل معنى مبصرة مضيئة وكيف 
كان أَنّهم ظلموا بها أي بالنّاقة لأنَهم سخروها و عصوا اللّه في ذلك أو أنهم 
ظلموا بتكذيبهم إِيّاها بأَنّها معجزة باهرة. 

04- الأنفال - 0 ؟- الكهف‎ -١ 
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وقوله:وَ ما نَؤسِل بالأياتِ إلا تَخْويهًا أي لم نبعث الآيات و نظهرهاالاً 


َإِدْ قُلْنانَكَ إِنَرَبّكَ أخاط بالنّاس وَمَا جَعَلْنا آلُوْيَا آل أَرَيْنْاكَ إلا 
لئاس و آَلشتّجرَة آلْملْعُوئَة فى لدان و تُحَوَفهُمْ قما يدهم إذ 


أي أذكر يا محمّد الوقت الذي قلنا لك أنّ ربّك أحاط بالئّاس. أي أحاط 
علما بأحوالهم و ما يفعلونه من طاعةٍ أو معصية و ما يستحقونه على ذلك من 
الثوات و العقات هكذا قبل فى تفسيرالآية و .يحثمل أن تكون الأخاطة كتتاية 
عن التلاروااى اللاتهالن 'قادة على فيل الكبه لالم فى قيضم لا متدورة 
على الحخروح فر شيل 

أما قوله: وما جعَلْنَا آلوُؤْيَا آلّمَىَ أ رَيْنَاكَ إلا فتن ِلنّاسٍ ففيه أقوال: 
أحدها: أن المراد رؤية عين ليلة الإسراء فلمًا أخبر المشركين بها كذّبوه على 
ما مرّ الببحث فيه عند قوله: سُبْحَانَ لذي أُسْزى بِعَبْدِهِ ذكره إبن عبّاس وإبن 
جبير و الحسن و قتادة و إن جريح و مجاهد و غيرهم. 

ثانيها: أنها رؤية نوم وهى رُؤْيا أنه سيدخل مكّة فلمًا صدّه المشركون في 
الحديبيّة شك قوم و دخلت عليهم الشّبهة فقالوا يا رسول الله 22317 اق لسن 
قد أخبرتنا إنَا ندخل المسجد فقال وكيد قلت لكم إنُكمء تتدخلونها السَّنة 
فقالوا لا فتقال: سندخلها إنشاء اللّه فكان ذلك فتنةٌ وإمتحاناً. 

الثها: ما روي عن أبي جعفر ليد و أبي عبد اللّه كد إنّ ذلك رؤيا رآها 
ف متايه أ قووو| تيع جره قت ل قساءة. 

ذلك» هذه الأقوال ذكرها الشّيخ فى التّبيان. 

رابعبها: ما نقلوه عن أبي العبّاس القرطبي أنه قال أنّها رؤية عين يقظة لما أراه 
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جبرئيل مصارع القوم في بدر و كانت فتنة لقريش فأنّهم لما سمعوا أخذوا في 
الهزء و السخريّة بالرّسول. 

و أكغان الا ول :قيها اكثر المفشوين بو اسهد لو على :ذلك بان المسوزوة مك 
فالرُؤية أيضاً كانت فيها و من المعلوم أن التي لم ير رؤية فيها إلا ما أراء 
اللّه ليلة الإسراء و هى الى كانت سبباً للفتنة فصدّقه قوم و كذّبه آخرون. 

و قال بعض المفسّرين أنّ الرؤية كانت بالمدينة وكانت رؤية نوم ولا يبعد 
أن تكوق الاح هدكة و ان كانت الشورة مكة 

و على هذا القول فالحّق ما ذهب اليه إبن عبّاس من أنّ الرُؤية هي رؤيا 
رسو الننك تقر اودوع مك فى سن الحدينة مرة قفاوي المس امو 
لاك اكتراح الا يابو أخانا تطلرو سين أبى العقاتن القترطيى فته سف م 
يذهب اليه احد غيره. 

أقول أقرب الأقوال عندي و أصحّها هو القول الثالث و هو الذي روي عن 
أبي جعفر ءاي ليد و عليه فالجُؤية كانت رؤية ة نوم و هى أن الرسول وَلبكرٌ رأى في 
مناه أذ قرووردا تفيعه كروبو تترن قبناد ف 3 للشدى انتما | عمعر ناهذا الول لان 
الشّجرة الملعونة في القرآن فسّرت ببني أميّة و بني مروان على ما سيأتي القول 
فيةا الأغباز الوارده عن طريق انها تويد بهذا القول منافا الى:قزئنة السباق :و 
قول بعض المفسّرين أنّه لم يكن له بمكّة منبر يدفعه. أما أوَلاً فيجوز أن يرى 
يمكة رؤيا المشر بالمديئة هذا إذا قلنا أن الآية مكيّة. 

وآمًا أن كلذ أنه نمدثثة كا هو المحيل فاةإشكال اضاذ 

قال القرطبى فى تفسيره لهذه الآية بعد نقله الأقوال المذكورة ما هذا لفظه. 

و هذا التأويل الثَالث قاله أيضاً سهل بن سعدٍ قال سهل؛ أنّما هذه الرّؤْيا هي 
أنّ رسول لله مَلبْكر كان يرى بني أميّة ينزون على منبره نزو القردة فأغتم 
لذلك وها اشجيع شاك من روشق تت عاك كنك فترلت الآبية سغير: 
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أنّ ذلك من تملّكهم و صعودهم يجعلها اللّه فتنةً للنّاس و إمتحاناً و قرأ الحسن 
بن علي ليذ في خطبته في شأن بيعته لمعاوية» هو أن أدري لعله فتنة لكم و 
متا الى حين» انتهئ. ْ 

لجنن اذى عن زب عطلنة اكد انان حلذاالذا زيل نخطريو لأسا تال لني 
هذه الرَؤيا عثمان و لا عمر بن عبد العزيز و لا معاوية انتهى كلامه. 

أقول قوله: و لا يدخل فى هذه الرّؤيا عثمان الى آخر ما قال ناش عن 
اللاطتيير لخادو الل بع اانه بها را رسول الله وكيد اللهم إلآ أن 
يدعي القائل أن هؤلاء الثلاثة لو يكونوا من بنى أميّة أو لم يجلسوا على منبر 
رسول اللَهوليْ بعد موته و إلآكيف يقول أنّهم لم يدخلوا في هذه الرّؤيا مع 
أنّ عثمان كان أصل الشّجرة و أساسها و هو الذي سلّط بني أميّة على رقاب 
الع مين :ويد لبي بجا الخلطنة زو طلم سل ونه نواد التواريخ و أمَا 
معاوية فكان أخبث النّاس و لا نعلم فى الحكام بقولٍ مطلق أظلم و أخبث و 
أرذل منه بل هو و أبوه ود الور عا درق اللتتد #الملفوانة” 

و أمًا عمر بن عبد العزيز و أن كان من خيار بنى أميّة و بنى مروان إلا أنه 
أيضاً داخل : في الشّجرة بغصبه الخلافة و بالجملة الرَؤيا تعلّق بكلّ من جلس 
بعد رسول لمكن سعد هما وعنرانا و انها رأهم رسول الله في صورة 
القردة لا في صورة الإنسان لأنّ الله تعالى أرى رسوله فى المنام صورتهم 
البرزحيّة التى بها يحشرون يوم الحشر و أن كانوا في الدنيًا بصورة الإنسان و 
لتحقيق هذا البحث مقام آخر. 

روي العياشي عن الباقر كه أنّه سأل عن قوله تعالئ: وَّ ما جَعَلْنَ 
لوؤي ألم أ رَيْنَاكَ فقال غلا أنَ رسول الله يلكي رأى رجالاً من 
بش تم وعدي غلى الفقائر: ور ذون الا علق الختراط القوقرى. 
قيل والشّجرة الملعونة. قال 2د هم بنو أميّة. 
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و عن الصّادق عِلد: مثله إلا أنّه قال: رأى أنّ رجالاً على المنابر 
يردُون الئاس ضلالاً. زريق و زفرا. 
قال الفيض تو بعد نقل الحديث في تفسيره لهذه الآية أقول و هما كنايتان 
عن الأوّلِين و تيم و عدّي جدّاهما و في رواية أخرى عنه ملئِاة. 
أن رسول اللّه قد رأى رجالاً من نارٍ على منابر من نار يردُون الدّاس 
على أعقابهم القهقرى.قال ولسنا نسمّي أحداً. ٠‏ 
و فى رواية أخرى إن لانسمى الرّجال ولكن رسول اللّه ولب رأئ 
قوماً على منبره يضلّون النّاس بعده على الصّراط القهقري. 
وى في روايةٍ أخرى قال: رأيت الليلة صبيان بني أمّية يرقون على 
منبري هذا فقلت يا ربّ معي فقال لا ولكن بعدك. 
و في الكافي عن أحدهما أصبح رسول اللَهيَليككٌ يوماً كثيباً حزيناً 
فقال علي كا: : مالي أراك يا رسول الله وليك كثيباً حزيناً 
فقال ,ينكد و كيف لا أكون كذلك و قد رأيت في ليلتي هذه أنّ بني 
تيم وبني عدّي و بني أميّة يصعدون منبري هذا يردُون النّاس عن 
الإسلام القهقري فقلت يا ربّ في حياتي أو بعد موتي فقال بعد 
موتك. |( ْ 
قال الفيض َي في تفسيره الضَّافى بعد نقله ما نقلناه عنه ما هذا لفظه: 
أقول معنى هذا الخبر مستفيض بين الخاصّة و العامّة إلا أنّ العامّة رأووا تارةً 
أنه رأى قوماً من بنى أميّة يرقون منبره و ينزون عليه نزو القردة فقال هو حظهم 
عالدنا ساو اليه وأخرى أنّ قروداً تصعد منبره و تنزل فساءه ذلك 
وإغتمٌ به و القمّى قال نرّت لمّا رأى التّبي في نومه كأن قروداً تصعد منبره 
فساءه ذلك وغمّه غمًاً شديداً فأنزل اللّهوَ ها جَعلْنَا آلدُؤيَا آلّميَ أرَ رَيْنَاكَ إلا 
فِثْنَهَ ليعمهوا فيها و الشّجرة الملعونة كذا نزلت و هم بنو أميّة. 


و في الإحتجاج عن أمير المؤمنين ءاب يد في حديث قال: امنا ا 

معاوية و إبنه سيليانها بعد عثمان ثم يليها سبعة من ولد الحكم بن 
أبي العاص واحداً بعد واحدٍ يكمله إثني عشر إمام ضلالة و هم 
الذمن وأئ وسو الله ك2 على :ستيره يزدون الأمة على أدنارهه 
القهقري عشرة منهم من بني أميّة و رجلان أسّسا ذلك لهم و 
عليهما أوزار هذه الأمّة الى يوم القيامة. 

و في مقدمة الصّحيفة السجادية عن الصّادق علي لعلا: 42: عن أبيه عن جدّه 
أنَ رسول الله وَلبكَقٌ رأى في منامه أنّ رجالاً ينزون على منبره 
نزول القردة يردّون الناس على أعقابهم القهقري فأستوى رسول 
الله يَبائِكَيَدٌ جالساً و الحزن يعرف في وجهه فأتاه جبرئيل بهذه 
الآية وَ ما جَعَلْنَا ألدُؤّيَا التي أَرَيْنَاكَ - يعني بنى أميّة -. 

قال لجبرئيل أعلى عهدي يكونون وى فى زمني قال لا ولكن تدور 
رحى الإسلام من مهاجرك فتلبث بذلك عشراً ثمّ تدور رحئ 


الإسلام على رأس خمس و ثلاثين من مهاجرك فتلبث بذلك خمساً 


جم لايدمن رض الخبلال و فى كانم على قطبها + ثمّ ملك الفراعنة 
قال و أنزل اللّه في ذلك: نآ أَْرَننَاهُ فى لَيَْةِ آلْقَدْرِ و مآ أَدْرِيِكَ ما لَيِلَهُ 
آلقذر. ليل آلْقدرِ خَيْرَ مِنْ أَلفٍ شَهْر! !2 تملكها بنو أميّة ميّة ليس فيها ليلة 
القدر فأطلع الله نبيّه أنّ بني أميّة ميّة تملك سلطا ن هذه الأمّة و ملكها و 
طول هذه المدّة فلو طاولتهم الجبال لطالوا عليها حتّى يأذن اللّه 
بزوال ملكهم و هم في ذلك مستشعرون عداوتنا أهل البيت و 
بغضنا أخبر اللّه نبيّه بما يلقي أهل بيت محمّد و أهل مودّتهم و 
شيعتهم منهم في أيّام ملكهم. 
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و في الاحتجاج عن الحسن بن علي لاد في حديث أنّه قال لمروان 
بن الحكم أمّا أنت يا مروان فلست أنا سيبت و لا سببت أباك و لكنّ 
الله عزّ وجلٌ لعنك ولعن أباك و أهل بيتك و ذريّتك و ما خرج من 
صلب أبيك الى يوم القيامة على لسان محمّد يا مروان ما تنكر أنت 
ولا أحد ممّن حضر هذه اللّعنة من رسول الله يَلفكق لك و لأبيك 
قبلك و ما زادك اللّه يا مروان بما خوّفك إلا طغياناً كبيراً و صدق 
رسوله يقول اللّه تعالى و الشجرة الملعونة فى القرأن و نخوّفهم 
فما يزيدهم إلا طنفياناً كديرا أنت .يآ متروانى :ريتك الجر 
الملعونة فى القرأن. 
عن رسول الله لكك و عن أمير المؤمنين تياد في حديث و جعل 
أهل الكتاب القائمين به والعاملين يشمي اسد دن شوه 
أصلها ثابت و فرعها في السّماء تؤتي أكلها كلّ حين بأذن ربّها أي 
نظيو مكل هذا العام المبجسا "فت الو فكو معد الو قت حفن 
أعذاننها أمل الشحية الملعونة الذيويها ولا الفا كور الله 
بأفواههم و يأبى اللّه إلا أن يتّم نوره الحديث' '". 
أقول هذا ما ذكره الفيض :في لهذه الآية و الأخبار الواردة في الباب كثيرة و 
بالجملة لا خلاف عند الشيعة أن المراد بالقردة و الخنازير التي راهنا سول 
الله ينك في المنام من غصب الخلافة من البدو الى الختم و بالشّجرة 


الملعونة كتجرة العاضبيق الت أظهر مضاذانقها بق أمثة هذ اهو اذى »يفاد 
من روايات أهل البيت الّذين هم أدرى بما فى البيت و الله أعلم بحقيقة كلامه. 


ا 00 شي م عر ا 2 
وأمًا قوله:وَّ نَحَوَّفهُمْ قَما يَرِيدَهُم إلا طُعْيْانًا كبيرًا فمعناه أنّ التّخويف 
لا يؤثّر فى الخبيث كما قال اللّه تعالئ: و آلْبَلَدُ آلطّتِبُ يَخْرْجٌ نَبَاتُهُ بِِذْنٍ رَبَّهِ و 
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آنّذى حَبتَ لا يَخْرْجٌ إِلَانَيدَ1 !' ولنعم ما قيل بالفارسيّة: 
درختى كه تلخ است وى را سرشت كرش بر نشانى بباغ بهشت 
وراز جوى خلدش بهنكام آب به بي انكبين ريزى و شهد وناب 
بامكا مورب ارتارر همان ميو تلخ بار اورد 
وَإِذْ قُلَْالِلْمَلاتِكَةِ آَسْجُدُوا لدم فَسَجَدُوَا إِلآ بيس قَالَ عَأَسْجُدُ 
ِمَنْ خَلَقْتَ طينًا 
قد مرّ الكلام فيها في سُورة البقرة و بيّنا هناك كيفيّة خلق أدم و سجود 
الملائكة إِيّاه فلا نعيد الكلام فيها فى المقام ونقول زيادة عليه فى المقام. 
ما رواه في الكافي بأسناده عن أبي عبد اللّه ليد قال إِنّ إبليس قاس 
نفسه بأدم فقال: خَلَقْتَنِي مِنْ نار وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طين' '' فلو قاس الجوهر 
الذي خلق اللّه منه أدم بالئّار كان ذلك أكثر نوراً و ضياءً من الثّار 
انتهى. 
قال الفيض م في شرحه أراد بالجوهر الذي خلق اللّه منه أدم روحه 
المقدّسة التَى هى أمرٌ من الله عرّ وجل و كلمة من كلماته و نورٌ من أنواره التَّى 
ماغال أدم مكرما يتسا انيجو الملاتكة وه انرا ةمحو عقن لا 
لنينة لها الى الانوان الحعيدقة كتور التيسى بو لقي نكا عن :خرن انان الذ 
يضمحل في النهار و أدم فى الحقيقة عبارة عنه لاعن الجسد و لمّالم يكن 
لإبليس منها نصيب لم يره من أدم و لم يعرفه و هو يختصّ بالأنبياء و الأولياء و 
أهل السّعادة الكاملة من العلماء و أمّا الأرواح النّى لسائر أفراد البشر فلابليس 
فى مثلها مشاركة انتهى. 
و أيضاً بأسناده عن عيسئ بن عبد اللّه القرشي قال: دخل أبو 
حنيفة على أبي عبد الله نابا فقال غ3 يا أبا حنيفة بلغني أَنّك تقيس 
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قال نعم قال ميِةٍ لا تقس فأنّ أَوّل من قاس إبليس حين قال: خَلَقْتَنَى 
مِنْ نارٍ و خَلَقَتَهُ مِنْ طين' '' فقاس ما بين الثار و الطّين ولو قاس 
نوريّة أدم بنوريّة الماء عرف فضل ما بين الثُورين وصفاء أحدهما 
على الأخرا". 
أقول :ها كروك الى بنانه: للد يضدى قال أرادسالتحوف الذى تاق اللدهن 
أحم ووس التتدمية الى اها قالالاهة لا على القولء ,أن أدم كيل مق ارزويت 
أعنى بها الجوهر و هو أوَّل الكلام فأنّ القرأن يصرّح فى كثير من الآيات أن أدم 
خلق من تراب: 
قال اللّه تعالئ: مِنْها خَلَْنْاكُمْ و فيها نُعِيدُكُمْ وَ مِنْها تخْرِجُكُمْ ثارة 
لخر 
فالجوهر الذي خلق اللّه منه أدم هو الأرض و الرُوح نفخت فيه: 
قال اللّه تعالئ: فإِذأ سَؤْيْمُهُ وَتْقَهْتُ فيه مِنْ رُوحي فَقَكُوا نه 
ساجدين' ". 
و الحاصل أنه لاشكٌ أنّ جسم آدم خلق من مادّة الأرض هي الجوهر الذي 
يعر عنه بالرُوح و هذا مما لا نفهم معناه. 
نعم لو قيل أنّ الذي صار به أدم مكرّماً مستحمّا لمسجوديّة الملائكة هو 
روحه لا جسده فهو حقٌّ لا مرية فيه و ذلك لأنّ الوح لشرفها نسبت الى الله 
تعالى فى قوله من روحىء و بهذا الإنتساب صار أدم مسجوداً للملائكة و هذا 
مما لاكلام فيه و أَنّما الكلام في الجوهر الذَّي خلق اللّه منه أدم في هذا 
الحديث أيّ شئ هو و لا يعلمه إلا الله و الرّاسخون فى العلم و لم يبيّن فى هذا 
اللغقيق عقف اللسوفر الّذي خلق الله منه أدم فأنٌ الذي أخبير سه:فى القرأن 
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فى قوله: مِنْها خَلَقْنْاكُمْ أنْما هو متعلّقٌ بجسده لا بروحه كما أنّ النّسوية أيضاً فيه 
لا الزرع والد انك أن الع نكا نر عير اليف للخم دمن ١‏ 
أدم ليس هو الجسد فقط بل هو الجسد و الرُوح معا على قولٍ أو هو الرُوح فقط 
على قول أخر. ' 

و اذا كان أدم هو الرُوح كما أشار اليه الفيض 6 لا الجسد كما هو أحد 
اقولين فلائل أن ينول إن الوح من اق شرن اكت وأَي شئ مادّته وما 

معنى الجوهر الذي خلق اللّه منه الرُوح. 

ل 
معنى الجوهر الذي خلق الله منه الرّوح فتأمّل فيه فأنمٍ دقيقٌ جدأ ولا يعلم 
حقيقة الجوه رلا الله و الرّاسخون قال اللّه تعالئ: و ما أوتيثُم مِنَ ألْعلم إلا 


.- 
2 - 


َأَيْمَكَ هذا آنّذي كَيَمْتَ تَ عَلَىّ لَئْنْ أَخَرْئَن إلى يَوْم أَلْقِمَةٍ 
8 ُرَيَهُ ِل قَليًا 
قوله: أ رَأَيْنَكَ الكاف فيه للخطاب ولا يلحق كاف الخطاب. هذه إلا اذا 
كانت بمعنى أخبرني بهذا المعنى قدّرها الحوفي و تبعه الرّمخشري و هو قول 
سيبويه فيها و الرّجاجٍ و عليه فقوله أرأيتك بمعنى عرّفني و أخبرنى و. هذاء 
منصوب بأرأيتك و المعنى أخبرني عن هذا الذي كرّمته على لم كرّمته على و 
قد خلقتني من نار و خلقته من طين و حذف هذا لما في الكلام من الدليل 
عليه. 

و قال صاحب الكشاف الكاف للخطاب وء هذاء مفعول به و المعنى 
أخبرني عن هذا الذي كرّمته على أي فضّلته لم كرّمته على و أنا خير منه 
فإختصر الكلام بحذف ذلك ثم إبتدأ فقال لئن أخرتن الخ. 
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و قال بعضهم الكاف في أرَ أبتّك حرف خطاب و مبالغة في التّنبيه لا 
موضع لها من الإعراب فهى زائدة و معنى أرأيت أتأمّلت و نحوه و فى المقام 
أقوال كثيرة لا نحتاج الى ذكرها و قد تلخص من هذا كله أن الكاف إِمّا فى 
موضع نصب وء هذاء مبتدأء و أمّا حرف خطاب. و هذاء مفعول أرانت 
بمعنى محذوف و هو الجملة الإستفهاميّة أو مذكور و هو الجملة القسميّة و 
تع لتن الخرتق أى اوت ممان وااعقى كا وائرل الختك 0 ألا 
قطعنٌّ و قيل أي لأستولينٌ عليهم أي على ذريّته إلا قليلاً 

و قال إبن زيد أي لأضلئهم. 

و قال الطبري لأستأصلنٌ قيل أن منشأ كفر إبليس كان جهله بصفة العدل 
من اللد عي اللحفه الأقكنو الكتراو طهر ذللهو فق قولد را يتك هذا أَلذى 
كَيَّمْتَ عَلََّ اذ نص على أنه لا ينبغي أن يكرم بالسجود منّى من أنا خيرٌ منه و 
أقسم إبليس على أنّه يحتنك ذريّة أدم و علم ذلك إِمّا بسماعه من الملائكة و 
قد أخبرهم اللّه به أو إستدلٌ على ذلك بقولهم: أَتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها و 
يَسْفِكُ آليّمآء! ١‏ أو نظر اليه فتّوسم فى مخايله أنه ذو شهوةٍ و عوارض 
كالغضب ونحوه و رأى خلقته مجوّفة مختلفة الأجزاء. 

أقول منشأ كفره هو الكبر لا أنّه كان جاهلاً بصفة العدل من اللّه و ذلك لما 
نرى أن هذه الصّفة في العلماء أكثر من الجهّال و العوام فكيف يمكن أن يقال 
اوزا نان أي الاك افيا اواو ياي 

و أنما أستنق القليل يقوله: إلا قَليلًا لأنّه علم أنّه يكون في ذريّة أدم من لا 
يتسلّط عليه كما حكى الله تعالى عنه بقوله: و لأَغْوِيَتَهُمْ أَجْمَعِينَإِلا عِبِادَكَ مِنْهُمُ 
الْمُخَْضِيوك ". 
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سورة اللإسراء 
اي ل 5 فا ري 1 ل ا 2 
قال اذهب فَمَنْ تبِعك مِنْهُم فا نّ جَهَنَم جَرْ جَرَاوٌ كم جَرَاءَ مَؤفو را 


قال أذْهَبْ أي قال الله لابليسس إذهب, و من المعلوم أنّ الأمر بالذّهاب 
ليس على حقيقته من نقيض المجئ و لكن المعنى إذهب لشأنك الذي إخترته 
فكأنّه قيل له إفعل ما شئت فأئّي أخَرت أجلك الى يوم الوقت المعلوم ثمّ عقب 
تعالى بذكر ما جرّه سوء فعله من جزاءه و جزاء أتباعه فقال: فَمَنْ تَبِعَكَ فيما 
دعوته فأنّ جهنم جزاءوكم جزاءً موفوراء أي وافراً كثيراً ليس بقليل ثم قال 
عالق 
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عَلَيْهِمْ بَخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَ شَارِكْهُمْ فى الأموال 
وَ آلأؤلاد وَ عِدْهُمْ وَ ما يَعِدْهُمٌ آلشّيِطان إلا 
غَرُورًا 0ع إن عبادي ليس لَكَ عَلَنهمْ سُلْطانٌ 
وَكفى بِرَبّكَ وكيلًا «»)رَيُكُمْ أَلّذى يجي كم 
لفك فى آلبخر لِتَبتَُوا من قَضلة إن نه كان يكم 
رَحِيجًا 69) و إذأ مَسَّكُمْ الت اضر فى لْبَخْرٍ ضَل 
مَنْ تَدْعُونَ إله إِاهُ فَلَمْا تَجَيكُم إلى الْيَرَ 
أَعْرَضْكُمْ كان آلد: نسانْكَقُورًا > أَكَمِنتُمْ أن 
يَخْسِفَ بِكُمْ جانبَ الْبَد 5 مُوْسِلَ عَلَيْكُمْ 
خاصيًا ثم لا تَجِدّوا لَكْمْ وكيلًا ««ع) أم أمِنْدم 
أَنْ يُعيدَكُمْ فيه ثارَة أخزى يه 
قاصِفًا مِنَ ألرّيح ة مَيُغْرِكَكُمْ يما كَفَوْكَمْ ثم 
تَجدُوا لَكُمْ عََيْنَا به تَبِيعَا +٠‏ و لَقَدْكَدَّمْنا بَنى 
ا ير ا 
ألطَيّباتِ و فَضَلْنَاهُمْ | عَلَى كثيرٍ مك خلفنا 
تَفُضيا < يدم تَدعواكلَ أناس بإِمامِهمْفَمَنْ 
أو تىَكتَابَهُ ييَمِينه فَأَولتِكَ يَقْرَعُو نَكِتابَهُم و لا 
يُظْلَحُونَ قتيلًا (0 و مَنْ كان فى هذَه أعمى 
َهُمَ نِى آلآخرة أَعْمى وَ أَضَل سَبِيلًا 00 وَإِنْ 
كاذو لَيفْتنُونَكَ عَنِ آَلّذَيَ أ وْحَيئا إِليِكَ لتَقْترىَ 
عَلَيْنا غَيْرَهُ وَ إِذَا لاتَخَدُوكَ خَلِيلًا 0 و لول 
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أن تَبَمْناكَ لَقَدْ كت تكن إِلَيْهِم شَيْنَا قَلِيلَا 0 
ذا لأَدَفْنَاكَ ضِغْف الْحَيْوةٍ و ضِعْفَ ضِغف آلْمَمَاتٍ ته 
لا تَجَد لَكَ عَلَيْنا تصيرًا و إِنْ كادوا 


لَيَسْتَفِرُونَكَ من لاض ليُخْرِ جُوكَ مِنْهَاوَ دَ إِذَا 


هم 


لون + خِلاقَكَ 0 


5200 أن يَتْعَكَكَ َك 0 ما مَحْمُودا (0,5ق قل 
كد دل مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرِجنى مُخْرَجَ 
سه اي مزل حلط مسار ١غ«‏ 


> اللغة 


أستهز ذ: الإستفزاز الاستزلال يقال إستفره قو عه لم موف وابجد و تفزز 
الثوب اذا تمرّق. 

و3 ا الإجتلاب السّوق بجلبة من السّائق و أصل الجلبة شدّة الصّوتَ 
وبه يقع السّوق. 

َرُجى: بالجيم أي يجري يقال أرجئ نُْجى ازجاءً اذا ساق الشَّمع حالاً بعد 
حال. 
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00 الآيات 8ع الى ١م‏ 


ِلتَدتَعْوا الابتغاء الطّلب. 
حاصِبَ: الخصب الرّمي يقال حصب الحصى يحصبه حصباً اذا رما رمياً 
متتابعاً و الحاصب ذو الحصب و الحاصب فاعل الحصب. 
الب د 
تسِعً التبيع التّابع المطالب بدم المقتول. 
0 بضم الألف لغة فى النّاس. 
فتبلا: الفتيل هو المفتول الذي في شق النّواة و قيل في بطنها و الّقير في 
ظهرها والفطمير قشرها. 
ب كر: الوكون الاعتماد و قيل هو الميل. 
د سوال اتوم راسي ادم 
مُتَمَحَّد: التهجّد. ؛ التيقظ بما ينفى النُوم و قيل التَّهجد يكون بعد التومة. 
افك كيل هى الزيادة و قيل هى الغنيمة. 


> الإعراب 
م أَسْتَطهْتَ من إستفهام في موضع نصب بإستطعت أي من إستطعت 
منهم إستفزازه رَُككُمُ مبتدأ آلّذي و صلته الخبرو هو صفة لقوله (الّذي 
فطركم) و لا إشكال فيه و أن تباعد ما بينهما إلا نه" إستثناء منقطع و قيل هو 
ممّصل خخارج على أصل الباب إِدكدمْ حال من انب أل أي نخسف جانب 
لطعي و تن ناه فى لجرا واد سوسا بن لوو ذم 
ذعُوا ظرف لقوله فتستجيبون أو هو بدل من يدعوكم و قيل هو مفعول أي 
إذكروا يوم ندعو بإمامهم متعلّق بندعوا سُنَةَ م فد أَرْسَلْنا منصوب علئ 
المصدر أي سننًا بك سنّة من تقدم من الأنبياء. 
و قبل أنه مفعول به أي إن سنّة من قد أرسلنا إلى عق للق حال من 
الصّلاة وَ هن الْقَجْر معطوفٌ على الصّلاة أي و أقمم صلدة الفجر ذَِفلَةَ لك 
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حال أي صلاة نافلة أو مصدر بمعنى تهجّد أي تنقّل نفلاً من أَلْقَرانِ من لبيان 
عدون فى التعيقى و نشي التي عظنا علو هنا 


6 25 هي 69 مم هم #ه ا ىه بوم ه هم م 
وَاسْتقزز مَن استطعت مِنهم بصّؤتك و اجَلِبْ عليُهم بخيْلك و 

د 9 م 1 1 6ه > . ١‏ 00 - ه 8# ى - يغ - وو 
رَجِلِكَ و شاركه فى الامُوال و الا ولاد و عد وَّمايعدهم 


َلشّيْطانُ إلا غُرُورًا 

واس ملف ماربا لشم و سات عليه فا يله مخ الأهر و كلها تمعتق 
التّهدِيد كقوله إعملوا ما شئتم؛ و. من إستطعت موصولة مفعولة و قال أبو 
البقاء هى إستفهام فى موضع نصب بإستطعت و ليس بظاهر لان إستفزز و 
مفعول استطعت محذوف و تقديره من إستطعت أن تستفرّه. و الصضّوت هنا 
الذغاء:الق معصية اللضى قا نهو السقاء ىا العرافيويو الليرن ور قن يوك التدماد 
و قوله: و أَجْلِبْ عَلَئْهُمْ فالإجتلاب الوق بجلبة من السّائق و أصل اللجلبة 
الصّوت و به يقع السّوقء بخيلك و رجلك. فالخيل تطلق على الأفراس حقيقة 
و على أصحابها مجازا و رجلك جمع راجل مثل ركب و راكب و تجر و تاجر 
هذا على قراءة حفص فأنّه قرأء و رَجَلِكْ بكسر الجيم و قرأ سائر القرّاء بسكون 
الجيم مثل صاحب و صحب و راكب و ركب و أما على القول بالكسر فهو من 
رجل يرجل فهو راجلء و المعنى أنه تعالى بعد إستمهال الشيطان الى يوم 
القيامة أمهله و أمره على سبيل التّهديد بأمور مذكورة فى الآية. 

فقال له أوَلاً: إذهب فمن عاك يي ناد جرادر كر عرو 

ثانيا: قال له: وّ أسْتَفْزِرُ مَن أَسْتَطَعْتَ أن تستفرّهء بصوتك أي بدعوتك 
لى معصية الله ذأ كل صوتٍ دعي به الى الفساد فهو من صوت الشيطان 

ثالثا: قالله:وَ أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بخَيْلِكَ وَ رَجِلِك أي .ة سقهم الى معصية الله 
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5 
وإستخفاف به كما تقول لمن تهدّده فأصنع ما شئت و إستعن بما شئت. 

قال صاحب الكشافء فإن قلت ما معنى إستفزاز إبليس بصوته و إجلابه 
بخيله و رجله. 

قلت هو كلام وارد مورد التّمثيل مثلّت حاله فى تسلّطه على من يغويه 
بمغوار أوقع على قوم فصوّت بهم صوتاً يستفرّهم من أماكنهم و يقلقهم عن 
مراكزهم و أجلب عليهم بجنده من خيالةٍ و رجالةٍ حتّى إستأصلهم انتهى. 

أقول قال أمير المؤمنين: ألا وَ إن الشَيِطَآن قَدْ جَمعَ حِرْبَهُ وَاسْتَجلَب خَيلَهُ و 

جل ال11). 

و قال مكلا في خطبة أخرى: ألا وَإنّ الشّيْطانَ قَدْ ذَمَرَ حِرْبَهُ وَ اسْتَجْلَب جِلْبَهُ 

ُو الْجَورُ إلى أَوْطانِهء ويَرْجعَ الِْاطِلُ إلى نضابهء الخ1") 

و قال مآ أي في موضع أخر: : فَاحْذَجُوا عِبَادُ الله آنْ يُعْدِيَكُمْ بِدَائْهِ وآنْ يَسْتَفزٌ رك 

بنَدَائِهِ وأ يُجْلِبَ عَلَيْكُمْ بَخَيْلِهِ وَرَحِلِهِ الخ ". 

اي ا 0 

بزل عَليِكمْ وقصد يحل له سَبِيلكم يَقْتَتِصُوِ يَْتَيِصُونَكُمْ بِكُلٌ مَكَانِ وَيَضْرِبُونَ مِنْكُمْ 

كُلَّ بئان لا تَمتَيِعُونَ بِجِيلةٍ ولا تَدفَءُونَ بعزِيمَةٍ فى حَوْمَةٍ ذلَ وَحَلقَةٍ ضيق 

وَعوْصة ون ألا" 

وطاق ل شَارِكْهُمْ فِى آلآموالٍ وَ آلأؤلاد 

ل ل ل ا ا وَ شارِكهُم 


- مع 


فى آلأَمُوال وَآلأَوْلادِ أنّه جلس الحسن بن علي /14 و بريد بن 


دخ ١٠‏ -ت 35 
دخ ١04‏ م بض 


جورة الانبراء 


معاوية بن أبى سفيان يَأكُلان الرُطب فقال يزيد يا حسن إِنَّي منذ 
كنت أبغضك قال الحسق ها'يزية إعلم أن :إبليسن شارك أباكقنئ 
جماعه فأختلط المائا ن فأورثك ذلك عداوتي لأنّ الله يقول: و 
شاركهُم فى آلآموال وَ آَلأَوْلادٍ و شارك الشّيطان حرباً عند 
جماعه قولك له كمتقى فلذلك كان عفان بهد ين دون ال 
إنتهئ. 
و في أصول الكافي بأسناده عن أمير المؤمنين اب لك قال: قال 
رسول اللّهمَلكق أ اللّه حرّم الجدّة على كلّ فحّاش بِذَيْ قليل 
الحياء لا يبالى ما قال و لا ماقيل فيه فان فشّشته لم تجده إلا لغية او 
شرك شيطان قيل يا رسول الله يي و في النآس شرك شيطان 
فقال رسول اللَهمَلبْكٌَ أما تقرأ قول اللّه عنّ و جل و شاركهم في 
الأموال و الأولاد إنتهئ. 
و أيضاً في الكافي بأسناده عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّه كه 
يا أبا محمد أي ا شئ يقول الرّجل منكم إذا دخلت عليه إمرأته قلت 
جعلت فداك أيستطيّع الرّجل أن يقول شيئاً فقال 3 ألا أعلّمك ما 
تقول قلت بلى قال علد تقول بكلمات اللّه إستحللت فرجها و في 
أمانة الله أخذتها اللّهم إن قضيت لي في رحمها شيئا فأجعله نوا 
تقيّأو أجعله مسلماً سويّاًو لا تجعل فيه شركاً للشّيطان قلت و بأىّ 
شي يعرف ذلك قال حَيةِ أما تقرأ كتاب اللّه عنّ وجّلء و شاركهم في 
وو و 00 
يقعد الرّجل منها و يحدث كما يحدث و ينكح كما ينكح قلت بأيّ شي 
يعرف ذلك قال ياه بحبّنا و بغضنا فمن أحبّنا كان نطفة العبد و من 
أبغضنا كان نطفة الشيطان. 
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و في من لا يحضره الفقيه قال الصّادق ميد من لم يبال ما قال و لا 
فااقال فيه قوق يشتوك شنيظاق»و .من لم يمال أن يراه الخالسن ميا 
فهو شرك شيطان و من إغتاب أخاه المؤمن من غير ترة بينهما 
فهو شرك شيطانء و من شغف بمحبّة الحرام و شهوة الزّنا فهو 
شرك شيطان انتهئ. 

و في تفسير العيّاشي عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر حك قال: 
سألته عن شرك الشيطان قال بيغا هو قوله تعالى: وَشَارِكهُمْ فى 
آلأموأل و آلْأُوْلادٍ فأن كان من مال حرام فهو شرك شيطان 
قال 11 و كوزرمع الذجل حصن ججامع فيكوق دن تظفتةةو نطفة 
الرّجل اذا كان حراماً. 

و عن عبد الملك بن أعين قال: سمعت أبا جعفر بد يقول اذا زنى 
الرّجل أدخل الشّيطان ذكره ثمّ عملا جميعاً ثمّ تختلط التّطفتان 
فيخلق اللّه منهما فيكون شركة الشيطان. 

و عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبى عبد اللّه ناغِدٌ ما قول اللّه: و 
شاركه فِى الأخوأل و الْأَوْلادٍ فقال اها في ذلك قوله تعالئ أعوذ 
يالله الشميع العلند من الشيطاق التتحيم, و الاخاديك #0اناها مين 
تفسير نور التَقَلي 270 


هناك أشافيك أخن: إن شعت فر اعدو اننا كرا هذه الاحاديث"فن 
المقام لابتلاء أكثر النّاس بهذا الدّاء المعضل لقلّة مبالاتهم فى هذا امد 

و قد ورد فى الأحاديث اذا جامع الرّجل أهله و لم يسم شاركه الشيطان و 
الأحسن أن يقول بسم اللّه الّحمن الرّحيم الذي لا إله إلا هُو بديع السّموات و 
الأرض اللّهم إن قضيت منّى في هذه اللّيلة خليفة فلا تجعل للشّيطان فيه نصيبا 


١-ج‏ لاص 187 


ولا شركا و لا حظأً و أجعله عبداً صالحاً خالصاً مخلصاً مصغياً و ذريّته جل 
ثناءوك. 

و قد ظهر مما ذكرناه معنى شرك الشّيطان فى الأموال أيضاً فأن كل مال 
يكتسب من حرام فهو من شرك الشيطان نعوذ بالله منه. 

وقوله:وّ عِدَهُم وَ ما يعدهم | آلشَيْطان إِلا غَرُورًا فمعناه واضح فأن 
إنجاز الوعد خارج عن قدرة الشيطان بل عن قدرة كل مخلوق لو لم يشأالله 
فأنّ الأمور بيده و الكلّ مستمدة من مدده و الى اللّه عاقبة الأمور. 

ثم أن الغرور بفتح الغين كلّ ما يغرّ الإنسان من مالٍ و جاه و شهوةٍ و شيطان 
فسرٌ بالشيطان اذ هو أخبث الغارّينء و بالدّنيا لما قيل الدنيا تغرّ و تضرٌ و تمرّو 
العرر لحك ومر يق لمر روي عرابيع التزر و العرير اللي الححمين إعتخيار 
نآنة يغرَ قاله الرّاغب فى المفردات. 

و قال عضي هل اللعة الغرور بالفتح الشيطان و سمّى به لأنّه يحمل الإنسان 
غان يخانة و بوراء ذللكنها ستو 

و قال إبن السّكيت الغرور أيضا ما رأيت له ظاهراً تحبّه و فيه باطن مكروه و 
مجهول و أما الغرور بضم الغين فهو الباطل مصدر غررت و ما إغترٌ به من متاع 
الدذينا قال الله تعالئ: وَ ما آلْحَيْوةٌ آَلدُنْيآ إلا متاع آنْفْرُور' '2 أي الخداع الذي لا 
حقيقة له و هو المتاع الرّديْ الذي دلج على كلب سي يشتريه ثم يتبين 
له رداءته و الشيطان هو المدلس فقوله تعالى: و عِدهه وما يعدهم 
الشيطان 1 الواذئصا وجواتاق تر و لا رُم بال آلعوُور 0 
قل ظهر معناه. 


-١‏ آل عمران - ١80‏ "- لقمان - مم 
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الإضافة اليه تعالى فى قولهء إن عبادي؛ للتشريف و المعنى المختصّين 
بكونهم عبادي لا يضافون الى غيري كما قال في مقابلهم؛ أولياءهم الطّاغوت 
وأولياء الشيطان و قيل فيه صفة محذوفة أيأنٌ عبادي الصَالحين و نفى 
السّلطان الذي هو الحجّة و الإقتدار على إغواءهم: عن الإيمان و يدل على 
لحظ الصّفة قوله: إِنَّمَا سُلْطائّهُ عَلَى أَلّدِينَ يَتَوَنَوْنَهُ أ' و قال بعض المفسّرين 
أن عبادي, عام فى جميع المكلّفين و لذلك إستثنى منه فى قوله: إلا مَنِ أَتَبَعَكَ 
مِنَ آتغاوين”'' و إستدل بهذا على أنّه لا سبيل له و لا قدرة على تخليط العقل 
ونه و ولو كان له قدزة غلى ذلك لخبط العلماء ليكون 
ضرره أتم و قوله: وّ كََى بِرَيَكَ وكيا أي حافظاً لعباده الّذين ليس له عليهم 
سلطان من إغواء الشّيطان أو معناه أنْهم يكلون أمورهم الى الله فهو حافظهم 
بتوكيلهم أيّاه و توكّلهم عليه و يؤيّد هذا قوله: وَ من يَتَوَكَلْ عَلَى آلله فَهُوَ حَسْبَة. 


رَبُكُمآلّذى يُؤْجى لَكْمٌآلْقلْكَ فى آلْبَحْر لِتبتَُوا من قفَضلةإِنَمكانَ يكم 
رَحَيمًا 

التّرجية دفع الشى لينساق كنزجية رديف البعير و تزجية الريح السّحاب 
يقال أزجى يزجى إزجاءً إذا ساق الشّئْ حالاً بعد حالٍ. 

والفلك بضم الفاء و سكون اللأم السّفينة «والابتغاء) اللاي و المعنى ربكم 
الْذي يسوق و يجري لكم الفلك في البحر لتطلبوا فضل اللّه في ركوب البحر 
من الأرباح و غيرها أنه أي أنْ ربكم بكم رحيماًء أي منعماً عليكم راحمٌ لكم 
بتسهيله لكم طرق ما تنتفعون بسلوكه ديناً و دنياً و هذه الآية توقيف على آلاء 
الله و فضله عند عباده أي ربّكم الذي أنعم عليكم بكذا وكذا فلا تشركوا به 


١-النحل‏ - ٠٠١‏ ؟- الحجر - 7؟؟ 


وأعلم أن الغرض من ذكر هذه الآية وما بعدها هو أنه تعالى لما ذكر وصف 
المشركين فى إعتقادهم آلهتهم و أنّها تضرٌ و تنفع و اتبع ذلك بقصّة إبليس مع 
آدم و تمكينه من وسوسة ذريّته و تسويله ذكرما يدل من أفعاله على وحدانيّته 
و أنه هو الّافع الصَارٌ المتصرّف فى خلقه بما يشاء فذكر إحسانه اليهم بحرا و 
بأو أنّه تعالى متّمكن بقدرته مما يريده فأشار الى البحر و الفلك التّى تجري 
فيه أوَلاً ثمّ قال: 


وَإِذأ سكم لد لضّدٌ فى اَلْبَخْرٍ َل مَنْ تَدْعُونَإِلآ إِّاهُ قلا نَجَيِكُهْ إلى 
لْبَدَ أَعْرَضْتُمْ وَكان و 

و المراد بالضرٌ في البحر هو الخحوف من الغرق بإضطرابه و عصف الرّيح. و 
معنى؛ ضل» ذهب عن أوهامكم من تدعونه إِلَها فيشفع أو ينفع. أو ضلُّ من 
تعبدونه إلا الله وحده فتلتجئون اليه لإعتقادكم أنّه لا يكشف الضّر إلا هو ثم إذا 
أنجاكم من الغرق أعرضتم عنه و كان الإنسان كفوراًء بنعمة ربّه و من كفر فأنّ 
الله عن عن العالمين ثم أنهو لم يعلموا أنرت الترى اليه واجدفكما أنه 
ركان بتر في الجر رقار عي لاوخ مقع" فى البّر و الى هذا 


كَأمِنْتَمْ أن يَخْسِف يِكُمْ جانب آلْبَرّ أ يُدْسِلَ عَلَيكُمْ خاصِبًا مُه لا 
تَجدُوا لَكُمْ وكيا 


البقمزة في 2 أفآمنتم للإنكار والفاء للعطف على محذوف و تقديره 
أنجوتم فأمنتم و قيل أنّ الفاء و الواو فى مثل هذا التّركيب على محذوف بين 
اللقمزة وحرف العطف خلاف مذهب الأكثر و أنّ مذهبهم أن لا محذوف هناك 
و أنّ الفاء ووو ري يا يد اكرجاله 


اس لوك 
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عن صنع اللّه الذي نجّاكم و إنتصبء جانب البنّ على المفعول به بيخسف 
كقوله تعالى في قصّة قارون: فَخَسَفْنًا به وَ بِدارِهٍ الأزض' '' و المعنى أفأمنتم أن 
نقلّبه وأنتم عليه و قوله: أو يُرْسِل عَلَيكُمْ خاصبًا أي حجارة على قول قتادة. 

و قال السّدي رام يرميكم بحجارة من سجّيل و المعنئ أنّ قدرته بالغة فأن 
كان نجّاكم من الغرق و كفرتم نعمته فلا تأمنوا إهلاكه أيّاكم و أنتم في البرٌ بأمر 
يكون من تحتكم و هو تغوير الأرض بكم أو من فوقكم بإرسال حاصب عليكم 
و هذه الغاية في تمكن القدرة ثم لا تجدوا عند حلول اد هذين بكم من 
تكلون أموركم اليه ممّن تعبدونه و تعتمدون عليه فيتوكل فى صرف ذلك 
عنكم. 

ثم أشار اللّه تعالى الى قسم آخر من العذاب و هو الذي نجّاهم منه أُوَلاً 
فمال: 


أمِْتُمْ أن يُعدكُمْ فيد ثارَة أ أخرى قَمُرْسِلَ عَلَكُمْفاصِقًامِنَ ري 
َيُغْرِكَكُمْ بما كََدْتُمْ ثم لا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا به تَبِيعًا 

أم منقطعة تقدّر بل و الهمزة ة أي بل أمنتم و الضّمير فىء فيه؛ عائد الى البحر 
وإنتصب (تارةٌ) على الأرف أي وقتاً غير الوقت الأول والباء في» بما كفرتم؛ 
سببيّته» و» ماء مصدرية أي بسبب كفركم السّابق منكم و الوقت الذي نجّاكم 
فيه أو بسبب كفركم الذي هو دأبكم دائماً و المُسمير فيء به. عائد على 
المصدر الدّال عليه فيغرقكم إذ هو أقرب مذكور و هو نتيجة الإرسال و قوله: 

:قال أن شا فعلاء مرا ونان القذاء تهى ومغكن لالت الثاز :قال ابو 
غبيدة المطالي قال الشاع:: 


7 


- صصقلا-١‎ 


غدواً غدت غزلانهم فكأنها ضوا من عزم لدهن تبيع 

أ امظالك بحفه واقرأ ابن كشير و آمو مرو نخدت وأو :ترس ل »اق أن 
اده تبه ويد و وناو و بدايا السسعيق 

منتم أن يعيدكم فى البحر تارةً أخرى فيرسل اللّه عليكم ريحاً قاصفا 

اساي ات اويا الوا حا ب 
بثاركم» أو من ينصركم و فى الآية إشارة الى أنّ العبد لا يمكن له الفرار من 
حكومته وهو على كل حالٍ أسيد تحت قدرة الله و هذا مما لا شك فيه. 
وَ لَقَد كَّمْنا ب بنى أدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فى الْبَرَ وَالْبَحْرٍ وَ رَرَفَنَاهُمْ 
مِنَآلطَِباتِ وَ فَضَلَْاهُمْ عَلَى كثير م مِمَّنْ خَلَقْذا تفُضيلا 

قلع 1 لااللازتقالق نكاد كرا اق بد متهم هن إنتجاة: الفلاك فى انيجور 
تنجيتهم من الغرق و وصفهم بما وصف ثم ذكر المنة بذكر تكرمتهم و رزقهم و 
م 9 

أو نقول لما هددّهم بما هدّد من الخسف و الغرق و أنَّهم كفروا بنعمته ذكر 
بالف به خليى لعذكروا فيظكروا تسمه و يوجر اعجا كازراقبه تين كقوز 
يطيعوه فأنّ في ذكر النّعم و تعدادها هزّ لشكرها فقوله: كرَّمْنا بالتضّعيف من 
كرّم أي جعلناهم ذوي كرم بمعنى الشّرف و المحاسن الجمّة كما تقول ثوب 
كريم و فرسٌ كريم أي جامعٌ للمحاسن و ليس من كرم المال ففى الآية الشّريفة 
ذكر أنواعاً من التعم. 

أولها: التكريم و التشْرِيف بالمحاسن. 

ثانيها: حملهم في البّر و البحر أي تسليطهم عليهما. 

الثبها: أكلهم الطيّبات من المأكولات و المشروبات و بالجملة ما خلق الله 
لهم في البرّ و البحر من أنواع التُعم. 
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رابعبها: و هو الأصل تفضيلهم على كثير ممّن خلق و إختلفوا فى هذا 
اتّفضيل فقال إبن عبّاس فضّلهم بالعقل. 
قال الفيجاك بالتطقو بو قال عظاء تيل القامة واإمعداذها واغرة زنك ند 
أله والنظاعو و اللذاك :عن يمان معسن الور وشن مسحقة من كحت 
بجعل محمد وَل منهم و عن إبن جرير بالتّسليط على غيره من الخلق و 
تسخيره له و قيل بالخطء و قيل باللّحية للرّجل و الذؤابة للمرأة» و قيل بتدبير 
المعاش و المعاد و قيل بخلق آدم بيده و هكذا قال القرطبى فى تفسيره بعد 
نقله شطراً من الأقوال المذكورة ما هذا لفظه و الصَّحيح الذي يعوّل عليه أن 
التتفضيل أنّما كان بالعقل الذي هو عمدة التكليف و به يعرف اللّه و يفهم كلامه 
و يوصل الى نعمه و تصديق رسله إلآ أنّه لمّا لم ينهض بكل المراد من العبد 
بعثت الرسّل و أنزلت الكتب فمثال الشرع الشّمس و مثال العقل العين فإذا 
فتحت و كانت سليمة رأت الشّمس و أدركت تفاصيل الأشياء و ما تقدّم من 
الأقوال بعضه أقوى من بعضٍ و قد جعل الله في بعض الحيوان خصالاً يفضل 
بها إبن آدم أيضاً كجري الفرس و سمعه و أبصاره و قوّة الفيل و شجاعة الأسد 
و كرم الدّيك و أنّما التكريم و التّفضيل بالعقل كما بِينّاه انتهى كلامه. 
أقول البحث فى الآية يقع في مقامين: 
أحدهما: أن التفضيل المذكور في الآية ما هو. 
الثانى: أن المفضل عليهم من هم فأن الله تعلى قال: و قَظُلَاهُمْ عَلى 
كبر مِمَنْ خَلَقَْا تَفُضيلًا ولم يقل و فضّلناهم على غيرهم أو على جميع من 
خلقناه فذكر الكثير يدلّنا على عدم أفضليّة بني آدم على قليل من المخلوق و 
بعبارة أخرى القليل الخارج من المفضّل عليهم من هم. 
ما البحث في المقام الأوّل و هو إثبات أصل الفضيلة لبنى آدم. 


.للاااسسش 7 اسبت22 سمس ناص .اشح ممم اللللسنسسش لمم الللبا بلع السدششسسممة 
لمم 


فنقول لا شك أن المراد ببني آدم هو أولاده المعبّر عنهم بالإنسان أعني به 

هذا الهيكل المخصوص الذي يقال فى تعريفه الإنسان حيوان ناطق و لا شكٌ 
أيضاً أن الإنسان مركب من جسم و روح ثم أن الرُوح منسوب الى الله تعالى 
تشريفاً و تكريما لها و ببركة هذا الرُوح صار آدم مسجودا للملائكة لا بإعتبار 
جسده و جسمه و أن كان لجسمه أيضا شرف و فضيلة ليس لغيره من الأجسام 
وذلك لأنّه تعالى خلقه و سواه بيده ثم نفخ فيه من روحه و الذليل عليه: 

قال اللّه تعالى: فَإِذا سَؤَّيْتْهُ وَ نَفَخْتُ فيه مِنْ رُوحى فَقَعُوا لَهُ 

00 

قال الله 5 نآ أَيّهَا آلإِنْسَانٌ ما غَرَّكَ بِرَبَكَ آلكريم. أَنّذي خَلَقَكَ 

فَسَوَيِكَ فَعَدَلَكَ2'1. ْ 


قال اللّه تعالى: : يآ إِيلِيسٌ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لما خَلَقْتُ بِيَدَىَ) ". 


ولم يثبت هذا الخلق لغير الإنسان من الموجودات و إذا كان كذلك 
فالأفضليّة ثابتة له على جميع الموجودات الأرضيّة من الجماد و الحيوان و 
الجنّ و النبات بروحه و جسده. 

ها المقام الثّانى: و هو تعيين المفضّل عليهم فقال قوم أن الإنسان أفضل 
من جميع المخلوقات إلا الملائكة فأنّهم أفضل من الإنسان و بعضهم خصٌ 
الأفضليّة بالمقرّبين منهم و على هذا فقوله تعالئ: :و فَضَلْنَاهُمْ عَلَى كثير 
مِمَّنْ خَلَقَنَا أي الجماد و الحيوان و النّبات و الجنّ و هذا هو المراد بالكثير. 

وما المتافكة فخا عدون عن الا خروها خط ص ار تيهنا 

قال القرطبي بل التّفضيل فيها بين الإنس و الجنّ فأنّ هذه الآية أنّما عدّد 
الله فيها على بنى أدم ما خصّهم به من سائر الحيوان و الجنّ هو الكثير 
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المفضول و الملائكة هم الخارجون عن الكثير المفضول و لم تتعرّض الآية 
لذكرهم بل يحتمل أنّ الملائكة أفضل و يحتمل العكس انتهى موضع الحاجة 
من كلامه. 

و لقائل أن يقول ولم تتعرّض الآية لذكر الجنّ أيضاً و لا لسائر الحيوان فلم 
قلت أنّ الله عدّد فيها على بنى أدم ما خصّهم به من سائر الحيوان و الجنّ هو 
الكثير أليس هذا مخالفاً لإطلاق الآية بل نقول كون الانسان أفضل من الحيوان 
و الجنّ مما لا شك فيه و لا يحتاج إثبات ذلك الى الآية فقوله هذا من التفسير 
بالرأيو هو كما ترئ. 

و قال صاحب الكشاف فى تفسيره ما هذا لفظه: 

على كتير وق خلكنا موا فورض الناطكناو شم ب نافيا 1 
ترفع عليهم الملائكة و هم و منزلتهم عند اللّه منزلتهم و العجب من المجّرة 
كيف عكسوا في كل شئ و كابروا حتّى جسرتهم عادة المكابرة على العظيمة 
الّى هي تفضيل الإنسان على الملك و ذلك بعد ما سمعوا تفخيم اللّه أمرهم و 
تكثيره مع التعظيم ذكرهم و علموا أين أسكنهم و أَنّى قربهم و كيف نرّلهم من 
أنبياءه منزلة أنبياءه من أممهم ثم جرّهم فرط التعصّب عليهم الى أن لفُقوا 
أقوالاً و أخبارا. 

قالت الملائكة ربّنا أعطيت بني أدم الدّنيا يأكلون منها و يتمتّعون 
ولم تعطنا ذلك فاعطناه في الأخرة فقال و عرّتي و جلالي لا أجعل 
ذريّة من خلقت بيدي كمن قلت له كن فيكون (فكان). 

و رووا غن أبي هريرة أنّه قال: المؤمن أكرم على اللّه من الملائكة 
الّذين عنده, و من إرتكابهم أَنّهم فسّروا كثيراً بمعنى جميع في هذه 
الآية و خذلوا حتّى سلبوا الوق فلم يحسّوا ببشاعة قولهم و 
فضَّلناهم على جميع ممّن خلقنا على أنّ معنى قولهم على جميع 


ممّن خلقنا أشجى لحلوقهم و أقذى لعيونهم و لكنّهم لا يشعرون 
فأنظر الى تمحلهم و تشبّثهم بالتأويلات البعيدة في عداوة الملاء 
الأعلى كأنّ جبرئيل غاظهم حين أهلك مدائن قوم لوط فتلك 
الشخيمة لا تنحّل عن قلوبهم كلامه. 

أقول أمّا ما ذكره بقوله ما سوى الملائكة و حسب بنى أدم تفضيلاً أن ترفع 
عليهم الملائكة و هم الخ فنطالبه بالدّليل و ليس فى الآية ما يدلٌ عليه فقوله 
في تفسير كلام الله عَلَى كثيرٍ مِمَّنْ خَلَقَنَا هو ما سوى الملائكة هو كلام من 
عند نفسه و لا يحمل كلام الله عليه و إن شئت قلت لا دليل على تخصيص 
الكلام بغير الملائكة و على المدعى الإثبات و اذ ليس فليس. 

و أما الأخبار النّي نقلها عن أبى هريرة و أمثاله فلا نحكم بصحّتها بل هي 
بالمجعوللات أشبه و تفضيل الإنسان على الملائكة لا يحتاج الى أمثال هذه 
المسجعولات و العجب أنّ صاحب الكشّاف أنكر تفضيل الانسان على 
الملائكة أشدٌ الإنكار و الفخر الرّازي أثبته بالذلائل العقليّة و أقام على المدّعئ 
براهين كثيرة إن شئت الوقوف عليها فراجعها. 

و أمًا عندنا فالحقٌّ أنْ الإنسان الكامل أععنى به الأنبياء و الأوصياء ومن 
تابعهم من المؤمنين حقٌّ المتابعة فهم أفضل من الملائكة قطعاً و أما غيرهم فلا 
وما ذكرناه و إخحترناه مؤيد بالعقل و التقل و الأخبار الواردة فيه كثيرة من طريق 
أهل البيت و بالجملة لا خلاف عند الشيعة في ذلك و عليه فقموله تعالئ: و 
مَضَلْنَامِ هم عَلَى كثير هن خَلَقنا معنه فشّلنا بي أدم يعنى غير الأنياء و 
الأوصياء ومن تابعهم على كثير ممّن خلقنا من الجماد و النبات و الحيوان و 
الجن سوى الملائكة. 

إن قلت تخصيص الآية بغير الأنبياء لا دليل عليه. 

قلت خروجهم عنها تخصّصئ لا تخصيصئ لوجود الأدّلة العقليّة عليه هذا 
وَل 
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ثانياً: نقول عموم يي 200و 
للها كين الا تيا ءزى الأوضماء اللا قرف أن كقرا مد جعوهات الكناتن 
خصّصت بالسنّة و ما نحن فيه من هذا القبيل و للبحث فيه مقام أخرإلاً أن 
الميسور لا يترك بالمعسور و مالا يدرك كله لا يترك كلّه فالواجب علينا فى 
المقام أن نشير في إثبات المدّعى الى الأدلّة التقرةى النقية ملل سير 
الإجمال. 

فنقول أمّا العقل فلوجوه: 

أحدها: 3 الله تعالى أمر الملائكة بالمُجود لأدم فى قوله: و إِذْ قلْنا لِلْمَلآئِكَةِ 
أَسْجُدُوا لادو! الولا في ]إن التو كادة هده خصر ورا رةه 
العبادة و العقل يحكم بأنّ الآمر الحكيم لا يأمر بسجود الأفضل للأدنى لأنّ 
تقديم المفضول على الفاضل قبيح عقلاً فلو كان الملك أفضل من أدم لزم 
تقديم المفضول و هو كما ترى لا يصدر من الحكيم فكان أدم أفضل من الملك 
وهو المطلوب. 

الثّانى: أنّ أدم أنبأهم بالأسماء كما قال تعالى: وَ عَلَّمَ أدَمَ آلأشمآءً كلها '' و 
العقل يحكم بأنّ المعلّم أفضل من المتعلّم لأنّ العلم أفضل من الجهل و لازم 
ذلك أن يكون ادم افضل و هو المطلوب. 

الثّالث: أنّ أدم و الأنبياء بعده كانوا من المصطفين الأخيار من جميع 
المخلوقات بدليل قوله تعالئ: إِنَّ آللّةَ أضطفى أدَمَ وَ تُوحًا و أل إِبُراهِيمَ وَ ال 
عفرانَ عَلَى آتعغاتمين" و لا شك أنّ الملائكة داخلة فى العالمين وبموك 
اسطفو و قار ادويق اللعالفي سا كرن فى الال يوون على ألم شيل 
من الملائكة و هو المطلوب. 1 
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الرَابع: أنّ للبشر شواغل عن الطاعات العلميّة و العمليّة كالشهوة و الغضب 
و سائر الحاجات الشاغلة و الموانع الخارجة و الداخلة فالمواظبة على 
العبادات و تحصيل الكمالات بالقهر و الغلبة على ما يضاد القوّة العاقلة يكون 
أشقّ و أفضل و أبلغ فى إستحقاق الثواب و لا معنى للأفضليّة سوى إستحقاق 
الثواب و الكرامة فهذه الذلائل العقليّة و غيرها مما لم نذكره حذرا من الإطناب 
تدل على أفضلية الانسان و لا ينكره إلا مكابر نفسه. 
وأمَاالتّقل فمنه ما ذَّكره فى الاحتجاج فيما سأل الزّنديق 
الصادق غِةِ: الّسول أفضل أم الملك المرسل اليه قال أكِلا: بل 
الرتسول أفضل. 
و عن مجالس الشّيخ5 بأسناده عن زيد بن علي نجل عن أبيه في 
قوله تعالئ: َ لَقَدْ كنا يني أدَمّ يقول فضّلنا بني أدم على سائر 
الخلق, وَ حَمَلَْاهُمْ فى ألَْرِوَ َلَْخْرٍ يقول على الرَطب و اليابس, و 
رَرنَاهُمْ مِنَالطْيّبات يقول من طيّبات الثمّار كلّهاء وَ فَصَلْنَاهُمْ 
عَلى كثيرٍ م مِكَنْ خَلَفا تفُضيلًا. يقول ليس من دابّة و لاطائر إلأهي 
تأكل و تشرب بفيها لاترفع بيدها الى طعام و لا شرابٍ غير إبن أدم 
فأنّهِ يرفع الى فيه بيده طعامه فهذا من التفضيل. 
و منه بأسناده عن أبي حازم عن معاوية الضّرير قال: دخلت على 
هارون الرّشيد و كانت بين يديه المائدة فسألني عن تفسير هذه 
الآية: و لَقَدْكَدَمْنا يَنََ أَدَم فقلت قد تأوّلها جدّك عبد اللّه بن عبّاس 
قال كلّ دابّةٍ تأكل بفيها إلا إين أدم فأنّه يأكل بالأصابع قال أبو 
حازم بلغني أنّه رمى بملعقة كانت بيده من فضّة و تناول من 
الطماع بأ صف 


و عنه أيضا باسناده عن ميمون بن مهران عن إبن عبّاس في قوله 
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عر وجل: فكوا بن دم قال ليس من دائةإلأو هي جأءل 
بفيها إلا إين أدم فأنّهِ يأكل بيده. 

و عن العلل بأسناده عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أيا عبد اللّه 
جعفر بن محمّد الصّادق فقلت الملائكة أفضل أم بنو أدم فقال مه 
قال أمير المؤمنين لجةٍ أنّ اللّه عرّ وجلّ ركب في الملائكة عقلاً بلا 
شهوة و ركُّبٍ في البهائم شهوة بلا عقل و ركب في بني أدم 
كلتيهما فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة و من غلب 
شهوته على عقله فهو شر من البهائم. 

و عن صحيفة الرّضاءاكِةِ بالأسناد عنه عن أباءه قال: قال رسول 
الله يَيبْكَق مثل المؤمن عند اللّه كمثل ملك مقرّب و أنّ المؤمن عند 
اله عزّ وجلٌ أعظم من ملك و ليس شي أحبٌ الى اللّه من مؤمنٍ تائب 


أو مؤمنة تائبة. 
و منه بهذا الأسناد قال: قال رسول اللَهوَبَابِكَي أنّ المؤمن ليعرف 


ع س 


في السّماء كما يعرف الرّجل أهله و ولده و أنّه أكرم عند اللّه عر 
وجل من ملك مقرّب. 

و عن العيّاشي عن أبي جعفر ليا في قوله تعالئ: و فَصَلْناهم عن 
كثيرٍ مِكَنْ خَلَْنا تَفُضيلًا قال ائ: خلق كلّ شي يي تكسا غير 
الإنسان:فأنه حاق منتضنا. 

و عن العيون و العلل و إكمال الدّين بأسناده عن أبي الصّلتَ 
الهروي عن الرّضا عن أباءه عن أمير المؤمنين قال مَئِة: قال 
رسول الله كك ما خلق اللّه عرّ وجلّ خلقاً أفضل مني و لا أكرم 
نهد مني قال على نيه فقلت يا رسول اللّه فأنت أفضل أو جبرئيل 
فقال يلابق ديا غلى أن اللّه تبارك وتعالى فضّل أنبياءه المرسلين 


علئ ملائكته المقرّبين و فضّلني على جميع التبيين و المرسلين و 
الفضل بعدي لك يا علىّ و للأئمّة من بعدك و أنّ الملائكة لخدّامنا و 
خدّام محجبّينا يا علىّ الذين يحملون العرش و من حوله يسبّحون 
بحمد ربّهم و يستغفرون للّذين أمنوا بولايتنا يا علىّ لولا نحن ما 
خلق أدم و لا حوّاء و لا الجنّة و لا الثّار و لا السّماء و لا الأرض 
فكيف لا نكون أفضل من الملائكة و قد سبقناهم الى معرفة ربّنا و 
تسبيحه و تهليله و تقديسه و ساق الحديث الى أن قال فكيف لا 
نكون أفضل من الملائكة و قد سجدوا لأدم كلّهم أجمعون لكوننا 
في صلبه و أنّه لمّا عرج بي الى السّماء أَذَّن جبرئيل مثنى و أقام 
: ثمّ قال لي تقدّم يا محمّد فقلت له ياجبرئيل أتقدّم عليك فقال 
نعم لأنّ اللّه تبارك وتعالى فضّل أنبياءه على الملائكة أجمعين و 
فضّلك خاصّة الحديث. 

و عن العلل بأسناده عن أبي عبد اللّه ني قال: كان جبرئيل اذا أتئ 
النَبِي قعد بين يديه قعدة العبية ركان لا يديخل ححا مدنا ذاقة: 

و عن الاحتجاج قال سأل المنافقون النَبِي فقالوا يا رسول اللَّه 
أخبرنا عن علىّ هو أفضل أم ملائكة اللّه المقرّبون فقال رسول 
اللّهيَليْكٌ و هلّ شرفت الملائكة إل بحبّها لمحمَدٍ و على و قبولها 
لولايتها أنّهِ لاأحد من محبّي علىّ نظف قلبه من قذر الغشٌ و الدّغل 
و الغلٌ و نجاسة الذّنوب إلآ كان أطهر و أفضل من الملائكة الخبر. 
و عن كمال الدّين بأسناده عن الرّضاءايا قال: قال رسول اللّه أنَا 
سيّد من خلق الله وأنا خير من جبرئيل و إسرافيل و حملة العرش 
و جميع الملائكة المقرّبين و أنبياءه المرسلين الحديث. 
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ع0 الآيات عع الى ١م‏ 


أقول أنّ الأحاديث التّى نقلناها في المقام نقلناها عن البحار” '2. 

قال المجلسى تك بعد نقله ما نقلناه عنه أقول الأخبار في ذلك كثيرة قل 
أوردناها فى أبواب فضائل النبي و الأئمّة فليرجع اليها انتهى كلامه. 

يسيم ماعو وب 0 ا لزيا 
د ا 0 كا لا افيد 
الأوصياء و غيرهم من المؤمنين على أنفسهم فقالوا ما قالوا فى تفضيل 
الملائكة فما قاله فى المقام حقٌ بالنّسبة اليه و من تبعه اذا عرفكيها كلونا: 
غليك: 

فإعلم أنّ المستفاد من الأخبار المذكورة أن بنى أدم فى الآية عام بالنّسبة 
الى الجميع بحسب اللّفظ و أنّ الآية ليست بصدد بيان تفضيل الملائكة على 
الإنسان أو بالعكس بقولٍ مطلق بل الآية بصدد بيان تفضيل بنى أدم على 
غيرهم من أنواع الحيوان من جهة خاصّة و هى الأكل باليد و إنتصاب القامة و 
غيرهما من خصوصيّات الانسان و ليس فيها من الملاتئكة عينٌ و لا أثر و يؤيّد 
هذا المعنى قوله تفضيلاً فأنّهِ يفيد النّوع فى الفضيلة أي فصّلناهم على غيرهم 
نوعاً خاصّاً من الفضيلة و هو ما ذكرناه و هذا مما لاكلام فيه لأحدٍ و الملائكة لا 
تأكل و لا تشرب فهم خارجون عن مفاد الآية خروجاً تخصصيا كما هو ظاهر 
لمن تأمّل فى الأخبار و أنّما تكلّمنا فى فضيلة الانسان على الملائكة تبعاً للقوم 
هذا ما فهمناه من الآية و اللّه أعلم بحقيقة كلامه فأنّ القرأن بحرٌ عميق. 


( 
م 2 0 


م ا نو تى كثابَه بِيَمينِه فَأو ليَكَ يَقَرَءُونَ 
مهمه اه 0 
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سُورة الإسراء 


لاقن بي انالك لل فى االثاتى و انع يوم الامو كل ظانفةةسرن الاين 
بإمامهم و المراد باليوم هو يوم القيامة بإتفاق المفسرين. 

و أما الإمام فقد إختلفوا فيه فقال إبن عبّاس و أبو العالية و الرّبيع المراد 
بالإمام كتابهم الذَّي فيه أعمالهم و هو الذي يعبّر عنه بصحيفة الأعمال. 

و قال الضّحاك و إبن زيد هو كتابهم الذي نزل عليهم. 

و قال مجاهد و قتادة هو نبيّهم. 

و قال إبن عطيّة الإمام يعم هذا كله لأنّه ممّا يؤتمَ به. 

و قال صاحب الكشّاف إمامهم من إثتمُّوا به من نبئ أو مقدّم فى الدذين أو 
كتاب أو دين فيقال يا أهل دين كذا وكتاب كذا. 

و قيل أنْ الإمام جمع أمّ و أن النّاس يدعون يوم القيامة بأمّهاتهم و أنّ 
الحكمة بالدعاة را ميات دوة العام وعاة سر عمو شرت الع :و 
الحسين و أن لا يفتضح أولاد الزّناء. 

و قال الرَازي بعد نقل الأقوال و فى اللّفظ إحتمال أخر و هو أن أنواع 
الأخلاق الفاضلة و الفاسدة كثيرة و المستولى على كل إنسان نوعٌ من تلك 
الاخلاق فمنهم من يكون الغالب عليه الغضب و منهم من يكون الغالب عليه 
الشهوة و منهم من يكون الغالب عليه الحقد و الحسد و من جانب الأخلاق 
الفاضلة منهم من يكون الغالب عليه الفقه أو الشّجاعة أو الكرم أو طلب العلم 
والزهد اذا عرفت هذا فنقول. 

الدذاعى الى الأفعال الظاهرة من تلك الأخلاق الباطنة فذاك الخلق الباطن 
كالإمام له و الملك المطاع و الرّئيس المتبوع فيوم القيامة أنْما يظهر الثّواب و 
العقاب بناءً على الأفعال النّاشئة من تلك الأخلاق فهذا هو المراد من قوله: 
يو يوم تَدْعُوا كل ناس ِإِمَامِهِم فهذا الإحتمال خطر بالبال انتهى كلامه. 

أقول كلّ هذه الأقوال على خلاف العقل و التّقل و لا سيّما كلام الرّازي اذ لا 
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يطلق الإمام على الخلق الباطن في العرف و اللّغة و العّل و ليس كل ما يخطر 
الال جذكر فى عسي كاق اللو تع عليه نأك كدر مقا بطر انال تن 
تسويلات الشيطان و إلهاماته وكلام الله تعالى لا ينطبق عليه. 
والحقٌّ فى المقام أن يقال أنّ الإمام هو الذي ينم به في أمر الدّين في 
الدنيا و قيل مطلقا. 
قال الرّاغب في المفردات. الإمام المؤتم به إنساناً كأن يقتدي بقوله أو فعله 
أو كتاباً أو غير ذلك محقّاً كان أو مبطلاً و جمعه أئمّة و قوله: يوم دوا كل 
أناس بإمامهم اى بالذي يقتدون به انتهى. 
أقول فالإمام هو المقتدى في أمر الدذين فأنظر عمّن تأخذ دينك فهو إمامك 
الذي تدعى به يوم القيامة فمن أخذ دينه عن علئ بن أبي طالب طليةَ بعد 
رسول اللّه كد فهو إمامه و من أخذ دينه عن أبي بكرو عمرو عثمان و 
غيرهم فهم إمامه و أنّما قلنا على بن أبي طالب ولم نقل رسول الله لأنّ 
الوَسول وَيكَيةٌ رسولٌ وإمامٌ في حياته و أمّا بعد وفاته فالائمّة الأثني عشر 
على مذهبنا و أبوبكر و عمر و عثمان و معاوية أو الآئمّة الأربعة و أمثالهم أئمّة 
على كيم 
و يدلٌ على ذلك ما رواه البرقي في محاسنه بأسناده عن يعقوب بن 
شعيب قال: قلت لأبي عبد الله ِ. 0 تدرا كن اناي بإِمَامِهِم 
فقال اما ب يدعو كلّ قرن من هذه الأمّة بإمامهم قلت فيجي رسول 
ملكي فى قرنه و على فى قرنه و الحسن في قرنه و الحسين في 
قرنه الّذي هلك بين أظهرهم قال: نعم. 
و في عيون الأخبار عن الرّضاءكِةِ بأسناده قال: قال رسول 
اللهيَببْكُةّ في قوله تعالى: 0 لاخر كل اناس بإِمامِهم 
قال وَبنكَل يدعئ كلّ قوم بإمام زمانهم و كتاب اللّه و سنّة نبيّهم. 


محمّد بن يحيئ بأسناده عن أبي جعفر َيه قال: لمّا نزلت هذه 
الآية, يَوْم م نَدْعُوا كل أناس ِِمْامِهِمْ قال المسلمون يا رسول 
الله بكي ألست إمام الدّاس كلهم أجمعين قال لي فقال رسول 
الله ملكو أنا رسول الله الى الدّاس أجمعين ولكن سيكون بعدي 
أئْمّة على النّاس من الله من أهل بيتي يقومون في الدّاس فيكذبون و 
يظلمون تظلمهم أنّمة الكفر و الضّلال و أشياعهم فمن والاهم و 
أتبعهم و صدّقهم فهو مني و معي و سيلقاني ألااو من ظلمهم و 
كذبهم فليس منّي و لا معي و أنا برىٌّ منه. 

علي بن محمّد بأسناده عن عبد اللّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد 
الله عيرم تَدَعوا كل أناس بِإِمْامِهمْ قال إمامهم الذي بين 
أظهرهم و هو قائم أهل زمانه. 

عدّة من أصحابنا بالآسناد عن أبي عبد اللّه نج قال: قال ويضو ل 
الله يدوق يجىء كلّ غادرٍ بإمام يوم القيامة مايلاً شدقه حتّئ 
يدخل الثار. 

و في تفسير علىّ د بن إبراهيم بأسناده عن أبي جعفر في قول 
اللّه تعالئ: يوم نَدْعُوا كل ناس بإِمامِهِمْ قال يجي رسول اللّه في 
فرقة و عليٌ ليا في فرقة. و الحسن في فرقة, و الحسين في فرقة و 
كل من مات بين ظهّراني قوم جاؤوا معه. 

و قال علّي بن إبراهيم في هذه الآية ذلك يوم القيامة ينادي مناد ليقم 
أبو بكر و شيعته و عمر و شيعته و عثمان و شيعته و عليٌ و 


شبعته. 


أقول الأحاديث في الباب كثيرة و ما نقلناه عن افير لوو لتقل 00 
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عو 
أنه هو الذي ساقهم الى ما ساقهم في دار الدنيًا من حقٌ أو باطل و هو واضح. 

و فى الآية إشارة الى أن إمام كل قوم مسؤلٌ يوم القيامة عن إرشاده و إضلاله 
قومه و إذا كان كذلك فاقول: 
ألا ليم ول لآل محمّد فلا تحسن الفحشاء منّى و لا الهزل 
أونئك قوم لايحاط بفضلهم وليس لهم في الخلق شبهُ و لاشكل 
هم امناء الله في الارض و السّماء وهم عينه و الاذن و الجنب و الحبل 
وهم أنجم الدين الذي صال ضوءها على ظام الإشراك فهي لها تجلو 
وفيكتب الله القديمة نعتهم وقد نطقت عن عظم فضلهم الرسل 
فروع رسول الله أحمد أصلها قد طاب فرع و التنبي له أصل 
علي أمير المؤمنين أبو هم فهل لمان في فضائله مثل 

مرا ابورا اي سر ا 
اذاتمبيرة ' 

أما قوله: قن أو تى كتابّه بيّمينه ليس المراد باليمين الجارحة بل 
المقصود الرّضا و الاخلاص. ظ 

و قيل إعطاء الكتاب بيمينه دليل على نجة الطَالع و لذلك قال: و لا 
يُظْلَمُونَ قَتيلَا أي لا يبخس أحدّ حقّهء ناجياً كان أو هالكاً فالمستحقٌ للتّواب 
والستعيق لليقات يعاتب علن قدر إننتطتافه رالفضل هبو البحفتوك الذي 
فى شق النواة. 


و مم 


مَنْ كان في هزةٍ أَغمى قَهُوَ فى آلأخرَة أغني وَ أضّل سبلا 
هذه إشارة الى الدّنيا بقرينة قوله: فَهُوَ فى الأخرّة أعنن: و الجراد بالعمن 

هو عمئ القلب لا عمئ البصر أي من كان فى الدّنيا أعمئ عن طريق الحقٌّ فهو 

فى الاخرة عدن رحن الكتتك المزدق الى البسة و وسحة ربط هذه الآية بسابقتها 
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أعني يوم َدعُوا كل ات بِإمامِهم ظاهر و هو أن أعمئ القلب يقتدي في 
الذّنيا بإمام ضالٌ مضل فلا جرم في الآخرة يدخل الثّار. 

و أمّا من ليس كذلك في الدّنيا فيختار فى دينه إمامأ ترشده الن الخحل اناد 
محالة يدخل الجنّة قال كل يعمل على شاكلته و لا شكٌّ أنّ عمى القلب داءٌ لا 
ذواء لهافى الذنا تعوذ باللهمتة: ْ 


0 
ودس 2 


َإِنْكَادوا لَيَفْينُونَكَ عَنِ آلَذَيَ ح أَوْحَيْئآ إلَيِكَ لتفْمَرىَ عَلَيِنْا غَيْرَهُوَ ذا 


اش سس 


َانْحَدُوكَ خَليلًا 

شوق خسني القرلة و لهي الجعلة انل و قادر انها هه 
أفعال العقاوية بو انها تدخل على مذهب البصريّين من الأفعال على التواسخ 
التي للإثبات على تقرّر في علم النّحو واللآم فى لبَقِتُونكَ هى الفارقة بين؛ إن. 
هذه و أن الثافية وإذا حرف جواب و جزاء و يقدّر قسم هنا تكون. لأتخذوك 
جوابا له و التّقدير و اللّه إذأ إن إفتتنت و إفتريت لأتخذوك و هو فى معنى 
ليتُّخذونك و ذلك لأنّ إذا تقتضى الإستقبال لأنّها من حيث المعنى جزاء فيقدّر 
موضعها بأداة الشّرط و الصّمير في (و أن كادُوا»» قيل لقريش و قيل لشقيف و 
قيل ليهود المت كن ارق اط وار و الس أنّ الكفار كادوا ليفتنونك 
أي قاربوا ليخدعونك عن الذي أوحينا اليك لتفتري علينا غيره أي لشفتري 
علينا غير ما أوحينا اليك و الإفتراء الكذب و إذا, أي بعد حصول غرضهم و 
تحقق الافتراء منك لأتّخذوك خليلا 

قال بعض المفسّرين في كيفيّة الإمتنان أنّهم ذهبوا الى الفكتو : تعرهيول 
لل سكو تقالو أن اهلهال رضن أى ارطن التحعان اسك ارهن الأسياءاو انها 
0 أرض الشَام ولكنّك تخاف الرّوم فأن كنت نبيّاً فأخرج اليها فأنّ الله 
سيحميك كما حمى غيرك من الأنبياء فنزلت الآية و أخخبر اللّه تعالى أنّ لو 
خرج لم يلبثهم بعد إلا قليلا و اليه الإشارة بقوله: وّ إِنْ كاذوا ليُفُتننوتك عَن 


ا دام ا 
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آنّذَىَ أَوْحَيِا إِلْيْكَ لِتفترى عَلَيْنا غَيْرَهُ وَ إذ 
الكلام فيها. 

و الحاصل أن الكفار كانوا بصدد الإفتتان بالنسّبة الى مقام الرّسالة و لكن لم 
يقدروا على ذلك لأنّ الله عصمه و حفظه كما قال: 


وَ لَوْلا أن تياك لَقَدْ كذت تَرْكَنْ إليْهِمْ سَيْئًا قَليًا 

أي لولا تثبيتناو عصمتنا لك لقد كدت تركن اليهم أي لقاربت أن تميل الى 
خدعهم و مكرهم شيئاً قليلاً أي يسيراً. 

قال قتادة الفتنة التى كاد المشركون أن يفتنوا النّبِي بها الإلمام بآلهتهم أن 
يمسّها في طوافه لما سألوه فى ذلك و لا طفوه. 

و قيل أنْهم قالوا للنبّى لا ندعك تستلم الحجر حتّى تلم بآلهتنا و قيل غير 
ذلك. 


١.6 ع‎ 


ذا لأَدَقناكَ ضغف الْحَيْوةِوَ ضف آَلْمَماتِ تملا تَجِدَ لَكَ عَلَيْنَا تصيرًا 

أي لو فعلت ذلك لأذقناك ضعف عذاب الحياة و ضعف الممات لعظم 
ذلك منه لو فعله قيل هو من حذف الموصوف و إقامة الصفة مقامه فكان أصل 
الكلام لأذقناك عذاباً ضعفاً في الحياة و عذاباً ضعفاً فى الممات ثمّ حذف 
الموصوف و أقيمت الصفة مقامه ثم أضيفت الصفة إضافة الموصوف فقيل 
ضعف الحياة و ضعف الممات كما قيل لأذقناك لم الحياة و أليم الممات و 
يجوز أن يراد بضعف الحياة عذاب الحياة الدنيًا و بضعف الممات ما يعقب 
الموت من عذاب القبر و عذاب الثار و المعنى لضاعفنا لك العذاب المعجّل 
للعصاة فى الحياة الدنيًا و ما نؤخره لما بعد الموت. 


وَإِنْ كادُوا لَيَسْتَفِرُونَكَ مِنَ |1 لض لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لا يَلْبَشُونَ 
خِلاقَكَ إلا قَليلًا 


سورة الإسراء 


الكلام في قوله: وَ إِنْ كادُوا لَيَسْتَفِرُونَكَ مثل الكلام في قوله: وَ إِنْ 
كَادُوا لَيَقْتَنُونَكَ من حيث التَركيب و فى هذه الآية إشارة الى نوع آخر من مكر 
الكذار وهر انيع | .اذو ارا التسيول يمن الك مك1 يبب المكو و اللختعةان 
إختلفوا فيه فقال قوم هموا بأن يخرجوه من أرض العرب لا من مكة فقط إذ قد 
أخرجوه منها و قيل أرادوا إخراج الرّسول عن مكة الى أرض المدينة و قيل أن 
الأرض التّى أرادو استزلاله منها هى أرض المدينة الى أرض الشَام لأنّ اليهود 
قالت هذه الأرض ليست أرض الأنبياء و أَنّما أرظئ الأنباء الناءنق فيل مر 
ذلك والكل لا دليل عليه. 

و الذي يفهم من الآية هو الإستفزاز من الأرض ثم قال تعالئ أنّهم لو 
أخرجوك من هذه الأرض لما لبثوا بعدك فيها إلا قليلاً و قيل المدّة النَى لبثوا 
بعده هو ما بين خروج النّبِى من مكّة و قتلهم يوم بدر فأنّ من حفر بثراً لأخيه 
وقع فيه من حيث لا يحتسب. 

أقول يستفاد من هذه الآيات و إِنْ كادُوا لَيَسْتَفِرُونَكَ الى قوله: إلا قَلِيلًا 
أمور لا بأس بالإشارة اليها إجمالا: ظ 

أحدها: أن الإفتنان من أتباع الشيطان, حاصل في كل زمان و فى حقّ جميع 
النّاس ولو في حقٌ النَبِي الذي يوحى اليه فأنَ شياطين الإنس يدخلون من كل 
باب لإغفال الخلق و إحياء الباطل فينبغى للمؤمن التابع للح أن يكون فطنا 
متفردساً. 

الثّانى: أن الإنسان لا يقدر على دفع مكائد الشيطان عن نفسه إل يحول الله 


-ه 
٠‏ 


و قوّته والى هذا المعنى أشار الله بقوله: و لَولآ أن تَبَمْنَاكَ لَقَدْ كذت تَز كَنْ 


إلْيْهِم شيع قليلا و اذا كان النّىىي و هو حاله كذلك فما ظنّك بغيره من أحاد 
الناس قال الله تعالى حكانة قن يرسك الصديق: 
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ان لسرت > ا عرق م ا 
وَ مآ أَبَرَىُ نَفْسِيَ إِنَّ آلنَفْسَ لأَمارَةٌ بِالسُوَءِ إِلَاما رَحِمَ رَيَى إِنَّ رَوّى1'). 

و لذلك أمرنا اللّه بالإستعاذة في جميع الأمور و قد ورد في الدّعاء الهم لا 
تكلنى الى نفسى طرفة عين أبدأء فأنٌ الشيطان من أقوى الأعداء بالنّسبة الى 
أولاد أدم و لا يقدر احدٌ على دفعه إلا الله تعالى الذى تماقو داطة ماي 
أولاد أدم لأجل المصالح التّى لا يعلمها إلا هو. 

الثّالث: أن متابعة الشيطان توجب العذاب فى حقٌّ الجميع ولو كان التّابع 
هو النبن أو الوصىئ و لا يستثنى منه أحد و هذا مقتضى العدل. 

الرّابع: أنّ العذاب و أن كان متربّياً على العصيان بمتابعة الشيطان إلا أنه 
يتفاوت حسب مراتب العاصى علماً و جهلاً و معرفة و حيث أنّ الأنبياء و 
الأوصياء من أعلم النّاس و أقربهم الى اللّه معرفة فلا محالة غعقوبتهم على 
الذنت أعدمنها على ذنب غتره بو هكذا عقوبة العالم على الذنن: انيد مين 
عقوبة الجاهل عليه. 

والى هذا أشارالله بقوله: إِذا لَأَذَفْنَاكَ ضِعْف الْحَيْوةٍ وَضِعْف الْمَماتِ. 

التخامس: أن العذات: و أن كان منعرثا على نفس العمل كما قال مير 
المؤمنين ملكلا أوصيكم بخمس الى أن قال و لا يخافنٌ إلا ذنيه. إلا أنَ العبد 
عية ارتكب الذتي اإكارة:و إزااثه عار ححا لها فالعدل يقتضى إنتضاله 


اليه كما أنّ العفو يقتضى دفعه أو رفعه عنه و من المعلوم أنّهما بيد الله فقط و 


اليه الاشارة بقوله: ثم لا تَجِدٌّ لَكَ عَلَيْنْا تصيرًا. 
السّادس: فى المقام سؤال و هو أن النبئن كان معصوماً كغيره من الأنبياء و 


المعصوم لا يرتكب ذنباً أصلاً فما معنئ هذه الآيات في حقٌ النّبِي المعصوم. 
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والجواب من وجهين: 


07 - يُوسف‎ - ١ 


أحدهما: أنّه لم يثبت فى هذه الآيات للنّبى أنّه أذنب أو أخطأ ليكون منافيا 
لعضتفكة :و انما الآنات تال على أته زولا العصنمة أ يفطل الله] جا ركم قنيها 
وقع و هذا مما لا إشكال فيه عقلاً و شرعا اذ النَبى مع قطع النظر عن العصمة 
كغيره من أحاد النّاس و بعبارة آخرى أنه معصوم أي عصمه الله عن الخطأ لا 
أنه مع قطع النُظر عنها لا يذنب و لا يعصى و بعبارة اخرى كل انسان بمقتضى 
فطرته البشرية يخطى و يعصى لوجود الشّهوة و الغضب و غيرهما من أسباب 
المسعيانة عن سه وناك ساد و ا/ رصان يدن عمو لهالا 
ينافى القدرة على العصيان بحسب الخلقة. 
الثانى: أيقال أن الخطابي فى الآوات :حصب الطاهن للرسول:ق أمنا 
عحيت ارات «التشاظبييهازو النالياسن اناك عن لفقا هيدا امنمنى قَوَل 
من قال أنّ القرأن نزلء بايّاك أعنى و أسمعى يا جارة, أي على سبيل الإستعارة 
و الكناية أو على أنّ المخاطب بالكلام ليس هو المراد بل الخطاب لشخص و 
المراد به شخصٌ اخر و يدل على ذلك. 
ما روي في عيون الأخبار في باب ذكر مجلس الرّضانَابَةٍ عند 
العاعون فى فصي الأشبياة علدهم التجلاع ينقول فيه المأموة 
للرّضا اك فأخبرنى عن قول اللّه تعالئ: عَفَا آللّهُ عَدْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُْ 
حَتَّى بَتَبَيّنَ لَكَ آنَدينَ صَدَقُو('2 قال الرضاءكا: هذا مما نزل بِإِيّاك 
أعنى و إسمعي يا جارة: خاطب اللّه بذلك نبيّه و أراد به أمّته وكذلك 
قوله عن وجلٌ: لَبْنْ أشركت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُوسَنَ مِنَ ألخاسبرين” "' و 
قال: لَقَدْ كِدْتَ مَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْنًا قليلُا '' قال المأمون صَدّقت يابن 
رسول الله وَلَاكَك. 
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و عن أصول الكافي عن أبي عبد اللّه قال ءْةِ: نزل القرأن بِإِيّاك 

عن سيت اا ْ 

و في روايةٍ أخرى عنه ءابا ليد قال: معناه ما عتب اللّه عرّ وجل به علئ 

نبيّه فهو يعني به ما قد مضى في القرأن مثل قوله: لودلا أن مَيتْناكَ 
لَقَدَ كت ت تكن إِلَيْهُمْ شَيْنَا ليلا عنى بذلك غيره.هذا ما فهمناه و 
إستفدناه من الآيات و اللّه أعلم. 


مَنْ قَدْ أَرْسَلْئَا قَبْلَكَ مِن رُسْلئا ع شنا تخويلا 

ل ل 

قال المفسّرون المراد بالسئّة في الآية هو أنّ كل قوم أخرجوا رسولهم من 
الح كانه الوا مو لمر ملي اشير دده 
إل قليلاً 

وقول شنة ف قد َي فكلا اغب ةس تنو اتلد ل 
يلبثون لعذابنا إيّاهم كسنّة من قبلك اذ فعلت أممهم مثل ذلك. 

واقبل إنقصيءنئة علق المقندر المؤك د أ سن اللهاسنة من قبلاك. 

و قوله: لا تَجَد لِسُنَنا تَحُويلًا أي تغييراً وإنتقالاً من حالةٍ الى حالةٍ أخرى 
بل هى على وتيرة واحدة هذا ملخص ما ذكروه في المقام. 


سا أقول و يحتمل أن يكون المراد بالسنّة فى الآية هو تكذيب سائر الأمم أيضا 
أنبيائهم و إفتنانهم و إستفزازهم إِيّاهم و المقصود من الآية هو أن ما فعلوه من 


الافتنان و الاستفزاز لا يختصّ بك يا رسول الله بل هذا كان دأب جميع الأمم 
مع أنبيائهم فأصبر كما صبر أولوا العظم من الرُسل فأنٌ السئّة قد جرت بذلك و 
هى لا يتغيّر ولا يتبدّل أبداً فكأنٌ الآية بمنزلة التّسلية للتبى يلركَق. 
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المجلد العاشر 


سُورة الاسراء لالم 
أَقِم آلصّلوة لِدُنُوكِ آلشّمْسٍ إلى عَسَقٍ آللَيِلٍ وَ قُرْانَ آلفَجرِ إِنَّ كران 
آلْقَجْر كان مَشْهُودً 


أمر الله تعالى نبيّه بإقامة الصّلاة و أمّته معه للاشتراك فى التَكليف و إقامة 
القاذة إسانها ب انغطيا و.إتجلنهوا فى عض الذ لوكين النبرالد يداف الأ 

فقال القراء و إبن قتيبة الذلوك الروي وإستدل القراء بقول الشّاعر: 

هذا مقام قدمي رباح غدوة حتّى دلكت براح 

أي حتّى غابت الشّمس و براح إسم الشّمس و قال الأخر: 
مصابيح ليست باللواتىي يقودها 2 نجومٌُ و لا بالأفلات الدّوالك 

و قيل الذلوك زوال الشّمس نصف التّهار و إشتقاقه من الدّلك لأنّ الانسان 
تذللك عيكية غتد النظر البهاةو قبل( الذلو هن وقث الرّوال الن العزوه: 

و قال الرَاغب فى المفردات دلوك الشمس ميلها للغروب من قولهم دلكت 
اسمس دفعتها بالرّاح و منه دلكت الشئ فى الرّاحة و دالكت الوّجل اذا 
ماطلته و غسق الليل سواده و ظلمته. 

و قال الكسائي غسق الليل غسوقاً والغسق الإسم بفتح السّين و قيل غسق 
اليل دخول أوّلهء قال الشاعر: 

أن هذا اليل قد غسقاً و أشضكت الهمّ و الآأرقا 

و أصله من السّيلان و الغاسق السّائل» و معنى الكلام أقم الصّلاة و أت بها 
لدلوك الشمس أي لغروبها الى غسق اليل و ظلمته؛ أو لزوال الشّمس الى 
غروبهاء فمن ذهب الى أن الذلوك هو المغرب قال المراد بالآية صلاة المغرب 
ومن قال أنّ الدُّلوك زوال الشّمس قال المراد بها صلاة الظَّهر و الأخبار الواردة 
من طريق أهل البيت تؤيّد الأخير من القولين و على هذا فالمراد بها فى الآبة 
صلاة الظهر. ْ 
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و أمّا العامّة فإختاروا القول الأوّل و قالوا المراد بالصّلاة فى الآّية صلاة 
افق ريدي واقظا مني كرد قزيلة :وا اكطاوف الما ذا من لتسير رذ ررك كه 
عرفت الحال فيه. 

والحق أن الذلو ك هق زوال الشمص لا غروبها وذلك لأنهمتسق من الذللت 
يقال دلك جسده عند الإغتسال بالطيب أي تضمّخ و هو الذي يقال له 
بالفارسيّة (ماليدّن) اذا عرفت هذا بحسب اللغة فتقول: 

أن الناظر الى الشمس يدلك عينيه عند النظر اليها لشدة شعاعها وضوءها و 
انا عند ع رويها تيد كدعبي قله يكوا واطهورها فتواة تعالى : أَقِم أَلصََّلوةٌ 
لدلّوك ال وتاسسه الظهر لشّدة شعاع الشمس التتى تحتاج الى التَدلْك 
للنظر اليها و هذا وجه عقلئ ذكرناه للتأييد و إلآ فالمرجع هو الأخبار الواردة في 
الباب عن العترة الطاهرة. ش 

و أمّا العامة فحيث تركوا أهل البيت و أخذوا دينهم عن غيرهم فلا جرم 
ملكو افسلكا اخ 

و من الأخبار الواردة. 

ما رواه في تهذيب الأحكام بأسناده عن زرارة عن أبي جعفر 
قال: سألته عمّا فرض من الصّلاة فقال خمس صلوات في اللّيل و 
التّهار فقلت هل سمّاهن اللّه و بيّنهن في كتابه فقال نعم قال الله عر 
وجل لنبيه يكرا كي أَقِمِ آلصّلوةَلِدْنُوك آلشَّمْسٍ إِلى عَسَقٍ ليلو 
دلوكها زوالها ففى ما بين دلوك الشّمس الى غسق الأّيل أربع 
صلوات سماهن و بيّنهن و وقتّهن ى غسق الليل إنتصابه. 

موضع الحاجة من الحديث و حيث أنّ البحث ليس فيه كثير فائدة أعرضنا 
عن ذكر الأخبار و فيما ذ كرناه كفاية. 


سورة اللإسراء 001 


اما ولا قَرَانَ الْفَجِرِ إِنَ ران اَلْفَجْرِ كان مَشهُودًا أي عند الملائكة 
يشهده ملائكة الليل و ملائكة التّهار قاله إبن عبّاس و قتادة و مجاهد و أمّا قرأن 
الفجر فقال الرّجِاجٍ هو صلاة الصّبح و عليه قاطبة المفسّرين قيل و خصّت 
بالقرأن و هو القراءة لأنّه عظمها اذا قراءتها طويلة مجهورٌ بها وإنتصب و قرأن 
الفجر عطفاً على الصّلاة. 

وككال :ماعب الكناقتمتتية قناة الفكر:ترانا لانها رفن كما سكت 
ركوعا و سجوداً. 

واقانريتقي :اذا فكرنا" الزوال ينالو لها القمى عاق الرقك مكدكا من الظير 
و العصر و يكون الغسق وقتأ مشتركاً بين المغرب و العشاء و يكون المذكور 
ثلاثة أوقات أوّل وقت الرّوالء و أوَّل وقت المغرب. و أوَّل وقت الفجرو فى 
المقام تحقيق للرّازي لا بأس بذكره. 

قال فأن فسّرنا الغسق بظهور أوّل الظّلمة كان الغسق عبارة عن أوّل المغرب 
و على هذا التتقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات وقت الرّوال و وقت 
الغروب و وقت الفجر و هذا يقتضي أن تون اواك قا السيرى العصر 
فيكون هذا الوقت مشتركاً بين الصّلاتين و هذا يقتضي جواز الجمع بين الظّهر 
و العضيويق اذا كاك اول «التريب وذقنا النغرث :و العام و مركا يناما نكو 
الجمع بين المغرب و العشاء مطلقاً إلا أنّهِ دل الدليل على أنّ الجمع في الحضر 
من غير عذر لا يجوز انتهى موضع الحاجة من كلامه. 

أقول ما ذكر و حققه حقٌّ لا مرية فيه كما هو مذهب الشّيعة الأثنى عشرية إلا 
أن قوله من غير عذر لا يجوز بالدّليل» فيقال له و أي دليل دل على أنَّ الجمع 
من غبر عد رالا يجووكفأن كان الدود ل عليه ابش أن ردجره و للحت فيه نقاء 
أخر. 
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بيده سمس وسك سم سس كم سمح دوت و م 1 الساسس مه لستسسسةه لال-مدم ب٠باالسس‏ شه 


فعن عبيدة بن زرارة عن أبي عبد الله ميد في قول اللّه: أقِم آلصّلوةَ 
ِدْلُوكِ آلشَّمْسٍ إلى عَسَقٍ أَللَيْلٍ وَ قُرْانَ الْقَجْرٍ قال اكلة: أنّ الله 
إفترض أربع صلوات أوّل وقتها من زوال الشّمس الى إنتصاف 
الليل. 
منها صلواتان أوّل وقتها من عند زوال الشّمس الى غروبها إلا أنّ 
هذه قيل هذه. 
و صلواتان أَوّل وقتها من غروب الشّمس الى إنتصاف اليل إلا أنّ 
هذه قبل هذه. 
ا ل ل ان 7 
و عن زرارة عن أبي جعفر عي يد في قول الله تعالئ: أَقِم آلصَّلوة 
لدُنُوكِ آلشَّمْس إِلى غَسَقٍ اَلَبْلٍ قال 291: دلوكها زوالهاء غسق 
اليل الى نصف اللّيل ذلك أربع صلوات وضعهنّ رسول اللّه و 
وقتهنٌّ للدّاس و قرأن الفجر صلاة الغدا '". 
و الأخبار فى ذلك كثيرة و الأمر أوضح من أن يخفى على أحدٍ. 
وَمِنَ آللَّيِلٍ فَتَهَجّد يِه نافِلةَلَكَ عَسى أَنْ يبْعَقَكَ رَيّكَ مَقَامًا مَحْمُو د 
من للتّبعيضء والهاء في به الى القرأن» نافلة» أي زيادةً و التّهجد التَيِقَظْ بما 
ينفي النّوم؛ و الهجود النُّوم و قيل التَّهجّد يكون بعد نومة. 
و قال المبرّد التَّهجّد عند أهل اللغة السّهر للصّلاة أو لذكر الله فاذا سهر 
.ها للصّلاة قيل تهجّد و اذا أراد النَوم قال هجدت و الثافلة فعل ما فيه الفضيلة مما 
رغب اللَّه فيه ولم يوجبه و قد جاءت الثافلة بمعنى الغنيمة لأنها زيادة على 
أعتن الماك أمر :الله نولفا تيحن اق عفن :اللرل بو اقول نافلة مجر أن 
عع سبد امهل تاذل لل 2" 
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المجلد العاشر 


7١” لتفسبير نور الثقلين ج اص‎ 2-١ 


واقتلثاقلة هنا عض ةركالغاقبة واقيل هن حال للطتاة أى هل صللا ثافلة. 

قال مجاهد و السُّدي أنّما هى نافلة له يلكي قد غفر له ما تقدّم من ذنبه و 
ذا تأخرعاء التحدريتة فأنما كاك توافله :و ابكتفاره تضائل :سن العمل فى قترنا 
أشرف من نوافل أمته لأنّ هذه أعني نوافل أمّته أمّا أن يجبر بها فرائضهم و أمّا 
أن يحط بها خطيئاتهم و هذا بخلاف نوافل الرّسول ويَليكَكَ. 

أقول التافلة فى حقٌّ الرّسول معناها ترفيع المقام عند اللّه كما نقول و تقبّل 
شفاعته و إرفع درجته. 1 

وأناقرله: عشت أن يَيِعَفَكَ رَبك مَعَامًا مشو دقعي هنا امن 
فاعلهاء أن يبعتك و .ربك فاعل بيبعثك و مقاماء الظاهر أنه معمول ليبعتك و 
قيل هو منصوب على الظرف أي في مقام محمود و قيل على الحال أي ذا 
مقام و لا يجوز أن" اتكون» عسي ٠‏ ناقصة و تقدّم الخبر على الاسم فيكون ريك 
مرفوعاً إسم عسى و أن يبعثك الخبر فى موضع النّصب. 

فى تفسير المقام المحمود أقوال: 0 

أحدها أنه في أمر الشّفاعة التّي يتدافعها الأنبياء حّى تنتهى اليه وَلبْكَو. 

الثّانى أنّه في أمر شفاعته لأمّته و هذه الشّفاعة لا تكون إلا بعد الحساب. 

الثّالث عن حذيفة يجمع الله النّاس في صعيدٍ فلا تتكلم نفس فأوّل مدعوّ 
محمد وك فيقول لبيّك و سعديك والشّر ليس اليك و المهديّ من هديت 
و عبدك بين يديك وبك و اليك لا ملجأ ولاإمنجأً إل اليك تباركت و تعاليت 
سبحانك ربّ البيت قال فهذا قوله: عَسىَ أن يَبْعَتَكَ رَبك مَقَامًا مكو دً] 

الابع: قال صاحب الكشاف المقام المحمود المقام الذي يحمده القائم 
فيه وكل من رأه و عرفه و هو مطلق في كلّ ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات 
انتهى. 

الخامس: أن المقام المحمود إعطاء اللّه إيّاهِ لواء الحمد و عسى من الله 
واجبة و هذه الأقوال ذكروها فى تفاسيرهم لهذه الآية. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 6 المجلد العاشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد العاشر 


الآيات ؟ء الى ١م‏ 


و في كتاب التّوحيد عن أمير المؤمنين ليد في حديث طويل, يقول 
يذو تزكر اهل المسازى كم ستتعوع ف سوط انكر رك واد 
مقام محمّديَك بكي و هو المقام المحمود فيثنى على اللّه تبارك 
واتعالى ينا لع يان عليه جد قيله اقم ينان علي كل عزمن ورهؤامدة 
بيدأ بالصّديقين و الشهداء ثمّ بالصّالحين فيحمده أهل السّموات و 
الأرض فذلك قوله عرّ وجلّ: عَسى أ تك 1 لك ناما مشو حم 6 
ل سي يا 
5-72 
دخلت المدينة الى أن قال و إبعثه مقاماً محموداً يغبطه به الأوّلون و 
الأخرون. 

و في تفسير على بن إبراهيم بأسناده عن سماعة عن أبي عبد الله 
قال: سألته عن شفاعة النّبِي يوم القيامة فقال عيّة: يلجم الدّاس يوم 
القيامة العرق فيقولون إنطلقوا بنا الى أدم يشفع لنا عند ربّنا فيأتون 
أدم فيقولون يا أدم أشفع لنا عند ربّك فيقول أنّ ل انما و خطيئة 
فعليكم بنوح فيأتون نوحاً فيردّهم الى من يليه و يردّهم كل نبّيّ الى 
من يليه حتّى ينتهوا الى عيسى فيقول عليكم بمحمّدٍ رسول الله 
فيعرضون أنفسهم عليه و يسألونه فيقول إنطلقوا فينطلق بهم الى 
باب الجنّة و يستقيل باب الرّحمة و يخرٌّ ساجدا فيمكث ما شاء الله 
فيقول الله ارفع رأسك وإشفع تشفع و إسأل تعط و ذلك هو قوله: 
عَسىَ أن يَبِعَتَكَ رَيِّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا 0 

و أيضاً بأسناده عن أبي عبد الله بعل قال: قال ررسول اللهمَلفكة لو 
قد قمت مقام المحمود لشة لشفعت في أبي و أمّيو عمّى وأحٌ كان لي في 
الجاهلية. 


شور الامراء علس 
قال يلكو هذا الكلام لسدٌ ألسنة المعاندين المعترضين من العامة حيث 
ذهبوا الى كفر أبي طالب و أمَ وَفي ول اللميق ابيةيو الأ فالعيتفا ضح الادلة هو 
إيمان أبيه و أمّه و عمّه فكأنه جوابٌ تنزيلئ يعنى إذا بلغت مقاماً محموداً و 
شفعت عدد الرّمل و الحصى فكيف لا أشفع في أبي و أَمَى و عمّي الذين 
أحسنوا إلى. 
و عن آمالي الشّيخ بأسناده قال: قال أمير المؤمنين جد سمعت 
التبي يقول إذا حشر النّاس يوم القيامة نادى منادٍ يا رسول الله أنّ 
اللّه جل إسمه قد آمنك من مجازاة (مُجاراة) محبّيك ومحبّى أهل 
بيتك الموالين لهم فيك و المعادين لهم فيك فكافهم بما شئت 
فأقول: يا ربّ الجنّة فأنادى بوهم منها حيث شئت فذلك المقام 
المحمود الذي وعدت به. 
و بأسناده الى إنس بن مالك قال: رأيت رسول الله يَبِبكك مقبلاً على 
عليّ بن أبي طالب غْةٍ وهو يتلوا هذه الآية فَتَهَجَّدْ به نافِلَةَ لَكَ 
عَسىَ أن يَبْعَتَكَ رَّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. 
فقال بيك يا عليّ أنّ ربّي عنّ وجل ملكني بالشّفاعة في أهل 
التوحيد من أمّتي و حظر ذلك عمّن ناصبك أو ناصب ولدك من 
بعدك. 
و في روضة الواعظين للمفيد قال رسول اللّه يَبكيا: إذا قمت المقام 
ا ا ب وديف 


اللّه لا تشفّعت فيمن أذى ذريّتي١".‏ 
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؟ع0 الآيات ؟ء الى ١م‏ 


و الأحاديث كثيرة فى الباب فهذا هو المقام المحمود عند أهل البيت 
عليهم السّلام و قد نقل صاحب التّفسير أخباراً كثيرة و أكثر منه ما رواه فى 


ره س هصق 06> 6 عه 6 د ل ان 
و رَبّ ادخلنى مُدخل صدق و خرِجنى مُخرَّج صدق و اجْعَل لى 
مِن لَدنْكَ سُلْطانًا تصيرًا 


إختلف المفسّرون فى شأن نزول الآية و المعنى المراد بها فقال مجاهد و 
أبوهالع ما مناه إذكتاله 821707 فيا سسمله ميق أعباء:النكوة و إذاء:الشرع بو 
إخراجه منه مؤدّياً لما كلّفه من غير تفريط. 

و قال الرّمخشري أدخلني القبر مدخل صدقي إدخالاً مرضيّاً على طهارة و 
طيب من السيّئات و أخرجني منه عند البعث إخراجاً مرضيًاً بالكرامة آمنا من 
الك 

و قال قومٌ إدخاله مكّة ظاهراً عليها بالفتح و إخراجه منها آمناً من 
المشركين. 

و قيل إدخاله الغار و إخراجه منه سالما. 

وقيل الادخال فيما أمر به و الإخراج مّما نهاه عنه و هكذا و الأقوال كثيرة و 
لكلّ منها وجه و الذي يستفاد من الأخبار أنّها نزلت يوم فتح مكة لما أراد 
رسول الَهمَلفك دخولها أنزل الله قُلْ يا محمد أَدْخِلْنَى مُدْخَلَ صِدْق. 

وعن أبى عبد اللّه غلا قال: إذا دخلت مدخلاً تخافه فأقرء هذه الآية 
فاذا عاينت الّذي تخافه فإقرأ أية الكرسى. 
أقول و هذا هو الحقّ فأنّ الآية في الحقيقة نزلت منزلة الدّعاء و هكذا قوله: 


> لقره سلس 


وَ أَجْعَلُ لى مِن لَدَنْكَ سُلْطَانًا تَصيرًا أي و اجعل لي حجّةٌ بين 


َ قل جآء آلْحَىْ وَ رَهَقَ ألباطل إِنَّ آلْاطِلَ كانَ زَهُوقًا قبل الحو 
القرأن و الباطل الشيطانء و قيل الحقٌ الجها د و البافل' الشرك و قيل الإيمان و 
الكفر. 
و قيل التّوحيد و الشّرك أي جاء التّوحيد و بطل الشّرك و الكل لا بأس به 
فأنّ الحىّ معلوم و كذا الباطل فاذا جاء الحنّ ذهب الباطل لا محالة فأنهما معأ 
لا يجتمعان في مورد واحدٍ و من المعلوم أن بعد مجى الإسلام ذهب الكفر. 

فقد روي عن إبن مسعود أنّه قال: دخل النبيّ يوم فتح مكّة و حول 
الكعبة ثلاث مائة و ستّون صنماً فجعل رسول اللّه يطعنها بعود و يقول 
جاء الحقّ و زهق الباطل إنّ الباطل كان زهوقاًء و زهوقاً صفة مبالغة فى 
إضمحلاله و عدم ثبوته وقتا ما. ْ 

إن قلت: كيف زهق الباطل بعد مجى الاسلام و قد نرى وجود الباطل بل 
لاع عي اعد حال اتن عهدا لاله وح تسهاة الى فضا اعنذا وق بد 
ؤقاتة الى ونانتاهيذا. 

قلت: عنه جوابان: 

أحدهما: أن المراد بالباطل هو الشرك في ظاهر الأمر و بالحقٌّ النّوحيد 
كذلك و لا شك أن الشّرك بهذا المعنى زهق بعد مجى التُوحيد في الإسلام و 
أن كان الشرك الخفئ موجودا. 

الثّانى: أنّ الآية و إن نزلت فى عهد الرّسول في فتح مكمّة و لكن مصداقها 
الأتمّ الأكمل بعد ظهور القائم عليه السّلام و قد ثبت أن العستيل اذاكان 
محمق الوقوع فهو فى حكم الماضى و لذلك قال جاء الحقٌء و يؤيّد هذا 
المعنى ما ورد فى الأخبار من أنّ هذه الآية كانت مكتوبة بقلم القدرة على 
عضد القائم المهديّ و قيل على كتفه وكيف كان هو الذي يظهر الح و يميت 
الباطل من أصله. 
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و يحتمل أن يكون المراد بمجى الحقٌّ و زهوق الباطل هو تماميّة الحجّة 
على التاق ممم اذ الباطل لاحب لقو لذ امك يخاذن الحقّء أو أن الحىّ 
يدوم و الباطل لا دوام له فهو كسراب بقيعةٍ يحسبه الظمان ماءً و اليه الإشارة 
بقوله يَبك: للحقّ دولة و للباطل جولة. 

قال الرَاغب فى المفردات, زهقت نفسه خرجت من الأسف علي الشَّئء و 
على هذا بكرة الست عام انعقو ختريع الناطل أي أنهعا لأ يتمعن افنمحى 
انون يوحت خروج الباطل فى جميع الموارد و هذا من الأصول العقليّة الح 
لاشبهة فيها وكيف كان فالمعنى واضح. 

ل 


وَ نْتَرّلَ مِنَ لزان ما هُوَ شِفآءٌ وَ رَحْمَةُ 
ِلْمُؤْمِنِينَ وَ لا يَزِيدُ آَلظَالِمِينَ إلا خَسارٌ ا 0 
َإذآ أَنْعَمْنا عَلَى آلإِنْسانٍ أَعْرَض وَنَابِجانِيه و 
ذا صَسَهُ آلشَّ كان يَؤوْسَا 40 فل كُلَ يَعْمَلٌ عَلَى 
شاكلته فَرَبُكُمْ غلم , بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِيًا 69) 
و يَسْكَلُونَكَ عَنٍ آلرُوح قل آلدُوح مِن أَمْرِ رَبَى 
وما أوتيثُم مِنَ الْعلم إلا قليلا 4و لَئِنْ شِئنا 
الذتين الي ارهيا إلبالدة دلا تجد لَكَ به 
0 يا ِنَ فَضْلَهُ 
عَلَيِكَكبِيرًا 0 كَل لَئْنِ أ تَتَمَءِ جْتَمَعَتِ الإِنْسُ و 
006 يَأتُوا بمِثْل هذا آلْقُدَانٍ لا يَأتُونَ 
مِثْلِه وَ لَوْ كان بَعْضْهُم هم لِبَعْضٍ ظَهِيرًا 0و لقا 
صَفْنالِلنّاسِ فى هذا آلْمُرانِ مِنْكُلِ مكَلٍ فأَئِى 
أكَْدُ آلناس إِلأكْقُورًا «0 2 قانُوا لَنْ ُؤْمِنَ لَكَ 
حى انلك نايسن الأذطن بنتو عابي اذ 
تَكُونَ لَكَ نه مِنْ تَخِيلٍ وَ عِنَبِ فَتُفَجَرَ عر نهار 
0 تَْجِيرًا «» أو تُسْقِط آلمآ كينا 
عَمْت عَلَيِنا كِسَفًا أ : تأد بال و العلائكة 
م نَ لَك يَنْتَ مِن دُخدف أ 
ترْقى فى الستّماء وَلَن تُؤْمِنَ لِوقِيكَ حب تقل 
كناب روه كل سُبْحان رَبَى هَل كنت إلا 
بَشَرًا رَسُولا (15» وَمَامَتَعَ آلتّاس أن يُؤْمِنْوَا إذ 


كم 
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و (؟غ2 قل كر كان فى 
تخ تيت لذ علي 6 ء مَلَكَا 
سُولا © قل كفى ياللّهِ شَهِيدًا بَيْنى وَ يَبِنَكُمْ 


5 كان بِعَبادِهِ خبيرًا بَصيرًا (عغ2« 


> اللغة 
خسارً1 بفتح الخاء مصدر قولك خيس خُسر أو خسار او خُسرانأو خسارة 
0 ربح. 
8 ىق بعد و قيل تباعد. 
يَؤْسَّا أي قنوطأً من رحمة الله مأخوذ من اليأس 
37 كلته: أي طبيعته و طريقته. 
ظهيرًا اهيز المي والناصر 
مدنا الُصريف هو تصبير المعنى دائراً فيما كان من المعاني المختلفة. 
تَهَجْر: أي تشقق. 
يبوعا ينبع الماء 5 يفور. 
كسّفًا الكسف القطع واحده كسفة مثل قطعة. 
سل أي كفيلاً و قيل أي معاينة. 
ليُقِِكَ: أي لصعودك. 
> الإعراب 


من أَلْقَرَانْ من لبيان الجنس أي كلّه هدئ مِن الصُلال و قيل هي للتّبعيض 
أي منه ما يشفى المرض و أجاز الكسائي رحمةً بالتصب عطفا على محل, ماء 


واحض ا حور كرس ف ددن حاف تيم اعدو 
على إلا إلا ز حدة عو منجر ل لقرو دوة ان مكون مضي راو اديه كناك 
رحمةٌ لا أو يس بجواب الشّرط لكن جواب قسم محذوف دل عليه اللآم 
الموطئة في قوله لِْنِ أْتَمَحَتِ و قيل هو جواب الشّرط ولم يجزمه لأنّ فعل 
الشّرط ماض حَنَّ تَفْجْرَ يقرأ بالنُشديد على التكثير ٠و‏ بفتح الثّاء و ضم الجيم و 
التُخفيف و الياء في» ينبوع زائدة لأنّه من» نبع فهو مثل يغبوب من غبٍّ كسَفًا 
حال من السّماء ولم يؤنّئه لأن تأنيث السَماء غير حقيقي فَبِِقًا حال من 
الملائكة أو من اللّه و الملائكة تَفَرَو 5 لكاب ارجمالدن السعرون 


التفسير 
وَنْتَرّلَ مِنَ آلْقَوَانِ ا هُوَ شِفَآءُ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ولا يَزِيدُ آلظَالِمِينَ 
الا خَسارًا 


ذكروا فى وجه الشّفاء وجوها: 

أحدها: ما فى القرأن من البيان الذي يزيل الجهل و حيرة الشكّ فأنّ الجهل 
مرض و كذا الشكٌّ و لايداوي هذا المرض إلا بالقرأن. 
ظهر على يده. 

الثّالث: أنه يتبرّك به فيدفع به كثيراً من المكاره و المضارٌ على ما يصح و 
يجوز فى مقتضى الحكمة. 

الرَابع: ما في العبادة بتلاوته من الصَّلاح هذه الوجوه ذكرها الشيخ فى 
التبيان. 

أقول ما ذ كره ٠لا‏ بأس به و الحقّ أن يقال أنّه شفاء للأمراض الرُوحية كما أن 
الأدوية شفاء للأمراض الجسميّة فأنّ لكل داء دواء بحسبه فكما أن المرض 
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يعرض على الجسم و البدن كذلك يعرض على القلب و الرّوح فالكبر و الحسد 
و الكذب و الغيبة و غيرها من الأخلاق الذميمة كلها مرض طار على القلب و 
دواءها قراءة القرأن و التدبّر فيه ولا يبعد أن يقال أنه شفاء للأمراض البدنيّة 
أيضاً كما ورد به الأثار و شاهدناه بأعيننا غير مرّةٍ و لكن هذا كلّه للمؤمن الذي 
يعتقد بالقرأن و أمّا غيرهم فلا. 

والى هذا أشارالله بقوله: وَ لا يَرِيدُ آَلظَالِمِينَ إل خَسارًا والمراد بالظالم 
في المقام من لا يعتقد بقرينة قوله: لِلْحُؤْصِنِينَ ولتوضيح ذلك نقول: 

قد ثبت في العلوم العقليّة أنّ شرط تأثير العلّة في المعلول هو وجود 
المقتضى فى المعلول و عدم وجود المانع فيه فبإنتفاء كل واحدٍ منهما ينتفى 
التأثير و التأثر و المراد بالمقتضى الإستعداد و القابليّة الفعليّة و بالمانع ما يمنع 
عن تأثير العلّة و تأَثّر المعلول بها فلو كان المقتضى موجوداً في المعلول مع 
وجود المانع أو كان المانع مفقوداً مع عدم المقتضى لا يكفى في مقام التأثير و 
التاثر اذا عرفت هذا فنقول: 

القرأن أعني به كلام اللّه المنزل على نبيّه بمنزلة العلة اذ المفروض أنه 
يشفى المريض و يؤثُّر فيه و لا نعنى بالعلة إلأهذا و قلب المريض أو روحه أو 
عد روا شعت تكد د له المعلر ل هوهتى فاذاكان اقلت سعدا 
لذلك ولكن المانع موجودٌ هناك و هو الشّرك و الكفر و العناد فلا تؤثر العلّة لا 
لنتقصٍ فيها بل لوجود المانع و هذا أصلٌ تبتني عليه الفروع في باب العلّة و 
المعلول و حيث أنّ قلب المؤمن مستعدٌ لقبول الإفاضات الإلهيّة لإيمانه بالله 
و المانع و هو الكفر مفقود فلا جرم يكون القرأن له شفاء و رحمة في صورة 
إقتضاء المصلحة. 

و أمّا قلب الكافر المعاند فليس كذلك لوجود المانع و هو الكفر فلا يزيد 
الظَالمين إل خساراً ألا ترى أنّ ضوء الشّمس في التهار رحمة لجميع 


الموجودات و خسارٌ للميتة التي لا تقدر على الاستفادة منها لا لنقص في 
لمن و شمائه يل لنقضن فى المعلو :فالا رد الشهين فنيها إلا المدن و 
هكذا الانسان بالنسبة الى الافاضات 

روي أن رجلاًعاصياً لما سمع أنغ أن لين موا أن شع قُُويهط )تاب 
و رجع عمًّا كان عليه و إِنّ الوليد الفاسق و هو من خلفاء بنى المروان لما سمع 
قوله تعالئ: وَ أَسْتَفْتَحُوا وَ خاب كل جَبّارٍ عَنِيرا "' فَعل به ما فَعل ثم قال: 

أتوعدني بججبّار عنيدٍ تهااتا :ال جنار مسد 

اذا ما جئت ريك 0 1 فقل ياربٌ مزّقني خرّقنى الوليد 

وهذا معنى قوله: و لا يزيد : آالظالِمِينَ إلا خَسا رَا ٠‏ فالقرأن فى لسان 
معاوية ويزيد و عبد الملك و غيرهم من الظالمين لا يزيد إلا خساراً و أمّا في 
لسان سلمان و مقداد و عمّار و غيرهم من الأولياء شفاء و رحمة: 

0 م إنّ هذا آَلْقْرْانَ يَهْدى لِلّتى هِى أَقُوَمُ و يُبَشَرُ 


لْمُؤْمِنِينَ 
قال الله تعالئ: وَ لَقَدْ صَرَّفْنًا فى هذا آَلْقْرْانِ لَِذَّكّرُوا وَ ما يَرِيدُهُمْ إلا 
26 
تَقُورَ1 : 


قال اللّه تعالى: و إذا قَرَأْتَ أَلْقُرْانَ جَعَلْنًا بَيْنَكَ و بَيْنَ آنّدِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
الاخِرَةٍ حِجابًا مشكورًا . 


قال الله تعالئ: و إذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فى أَلْقَرَانِ وَحْدَهُ وَلّوْا عَلَى أَدَبِارِهِمْ 
2 6 
نُقُورَ1 ". 


قال أمير المؤمنين َليّة: وَاعَلَمُوا أن هذًا الْقُرآنَ هُوَ النْاصِحُ الَّذِى لا يَعْشُ 
َالْمَادِى الَذِى لَا يُضِلُ وَالْمُحَدّتُ الّذِى لا يَكْذِبُوَمَا جَالّسَ هذا الْقُرآنَ آَحَدُ لا 
-١‏ الحديد - ١0‏ "- إبراهيم - ١0‏ 


'- الاسراء - 4 *- الاسراء - ١‏ 
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قَامَ عَنْهُ بزِيَادَةٍ أو نْقُصَانِ زِيَادَةٍ فى هُدىّ وَنُقْصَانِ مِنْ عَمىّ وَاعْلَمُوا أَنَهُلَيْسَ 
عَلىَ أحَدٍ بَعْدَ الُْرآنٍ مِنْ فَاقَةٍ ولا لِأَحَدٍ َبلَ الْقُرآنِ مِنْ غِني فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ 
َذُوائِكُمْ وَاسْتَعِينُوا به عَلَى لَأْوَائِكُمْ فَإنْ فيه شِفَاءَ مِنْ أكْبَر الَاءِ وَهُوَ الَكْفْرْ 
الباق وَالْعَىْ وَالضَّلآل وساق الكلام الى أن قال نج واعلَمُوا أنَّهُ شَافِعُ مُشَفُْ 
وَقَائِلُ مُصَدَقُ الى أن قال أئِلا: فإِنَهُ يَُادِى مُنَادٍ يوم الْقِيامَةآَا إن كل حَارثِ 
مُبتَلىَ فى حَرْئِهِ وَعَاقِبَةٍ عَمَلِهِ غَيْرَ حَرَنَةِ القُرآنٍ فَكُونُوا مِنْ حَرَلْيهِ وَآتْبَاعِهِ 
وَاسْتَدلُوُ عَلَى رَبْكُمْ وَاسْتَنْصِحُوهُ عَلَى أنْفُسِكُْالى أخر ما قال ل792". 


م 


وَإذآ العفنا على ال نشان حرفنو نا بكاتيه وَإِذا صَمَّهُ ألشّةٌ كان 
5 2-6 0 

لما ذكر اللّه تعالى تنويع ما أنزل من القرأن شفاءً و رحمةً للمؤمن و زيادة 
خسار للظالم عرّض بما أنعم به و ما حواه من لطائف الشّرائع على الإنسان و 
مع ذلك أعرض عنه و نأى أي بعد بجانبه عنه اشمئزازاً له وتكبراً عن قرب 
سماعه و تبديلاً مكان شكر الإنعام كفره. 

قال المفشتوؤن الظاهر أن المراة بالا ساق هنا الببيى :وانخدا يعننة يل العدادامة 
الجنس كقوله: إِنَّ آلإِنْان لِرَبّهِ كنود" '' و هو راجع لمعنئ الكافر. 

أقول أما أن المراد بالإنسان الجنس فلا كلام فيه فأنّ اللآم فيه أمّا للإستغراق 
أو للجنس و على التتقديرين فالمقصود حاصل و أمّا قولهم أنّه راجع الى الكافر 
فليس كذلك فأن الإنسان بمقتضى جبلته كذلك و لا ينافيه خروج بعض أفراده 
عن الحكم و ذلك صدر بإعتبار ذاته لو خلّى و طبعه و هذا لا ينافى عدم 
شمول الحكم له ثانياً و بالعرض بسبب التّعاليم الدينيّة و قيل أن الحكم بإعتبار 
الأغلب و لا ينافيه خروج الأقلّ منه تخصّصاً و قيل ما من عامٌ إلّو قد خصٌّ. 


دخ ع/ا١‏ "- العاديات - م 


سُورة الإسراء ا ده كام 
لبي ل 0 
الحكو فى المقام عفدن عقلئّ 


و قوله:وَ إذا مَسَّهُ مَك آله ن يوسا يدل على ضعفه فى حدٌ ذاته و المراد 
بالشر البلاء ا الكلام في الآية هو أن الإنسان لا يشكر على النّعم و لا 
يصبر على البلاء و هو كذلك إلا من نوّر قلبه بالإيمان بالله و إعتمد عليه في 
جميع أموره فأنّه يشكر على النّعمة و يصبر على البلاء لكونه راضياً بقضاء اللّه. 


ل كُلُ يَعْمَلُ عَلى شاكلته فَرَيُكُمْ أَعْلَمُ يِمَنْ هُرَ أَهْدى سَبِيلًا 

أي قل لهم كلّ إنسان يعمل لهم كل شاكلته و طريقته الي تشاكل أخلاقه و 
قيل يعمل على طبيعته و قيل على عادته النّى ألفها و المعنى أنّه ينبغي 
للإنسان أن يحذر الف الفساد فلا يستمرٌ عليه بل يرجع عنه و الله تعالى أعلم 
بمنيهتدي الى الحقّ ممّن يسلك طريق الضّلال لايخفى عليه شئٌّ م نأحوالهم. 

قال الرّاغب فى المفردات. على شاكلته. أي على سجيّته النَى قيّدته و 
ذلك أن سلظان السدية على الاتسان قار ْ 

و الفرق بين المشاكلة و المشابهة و الندّ. هو أنَ المشاكلة فى الهيئة و 
الصّورة و الندّ في الجنسيّة و الشبه في الكيفيّة و الشّكل قبل هو الدلّ و هو في 
الحقيقة الأنس الذي بين المتمائلين فى الطريقة و من هذا قيل النّاس أشكالٌ و 
ألاف و أصل المشاكلة من الشّكل أي تقييد الدّابة و الشّكال ما يقيّد به. 

قيل سئأل الخليل بن أحمد النّحوي العروضى و هو من أعيان العلماء و 
أستاذ سيبويه فى العلوم الأدبيّة» مابال الال سيق زكرا علا بعد رسول الله 
مع كونه منصوصاً به فى غدير خم بالخلافة و الوصاية مضافاً الى علمه و فضله 
و سابقته في الجهاد قال الخليل فى الجواب الناس الى أمثالهم و أشكالهم 
أميل و على لم يكن من أشكالهم و أمثالهم فلا جرم تبعوا من كان من جنسهم و 
شكلهم الى أخر ما قال. 
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أقول ما قاله الخليل حقٌ لا مرية فيه و غرضه من هذا الكلام أنّ الّاس بعد 
رسول اللّهء و إن كانوا ظاهراً مسلمين إلا أنّ طبيعة الجاهليّة كانت قاهرة عليهم 
و لذلك إختاروا من كان من جنسهم فى السجيّة و الطبيعة و على لم يكن من 
المشركين في عهد الجاهليّة لأنّه لم يشرك بالله طرفة عين و أين هذا من هذا. 
ألا ترئ أنّ هذه القاعدة جارية في النّاس فى جميع الأزمنة فالفاسق مع 
الفاسق و الكافر مع الكافر و المؤمن مع المؤمن و العالم مع العالم و الجاهل مع 
الجاهل و هكذا و لنعم ما قيل بالفارسيّة: 

ذرّه ذرّه كاندر اين ارض و سماست جنس خود را مثل كاه و كهرباست 
نوريانز مر نوريان راطالبند ناريازمر ناريان را جاذيند 

سَنَّةَ آللّهِ فى أَنّدِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسْمَةِ آللّهِ قتْدية ١‏ 


م 


0 6 © 
مااو2 


وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ آَلرُو كل أ لوح مِنْ أَمْرِ رَبَى نيتم مِنَ الْعِلّم 
لا قَليلًا 

قال الرّاغب في المفردات الوح و الرُوح بفتح الراء و ضمّها واحد في 
الأصلء و جعل الرُوح إسماً للتّمس قال الشاعر فى صفة الثار: 

فقلت له أرفعها اليك و أحيها بروحك و أجعلها لها فيئة قدراً 

و ذلك لكون النّفس بعض الرُوح كتسمية النوع بإسم الجنس نحو تسمية 
الانسان بالحيوان و جعل إسماً للجزء الذي به تحصل الحياة و التحرّك و 
إستجلاب المناى اددع المضّار و هو المذكور في قوله تعالى: و 
يَسْكَلُونَكَ عَنِ آلرُوح قل أَلرُوحٌ مِنْ مر رَبَى و قوله: وَ نَقَحْتُ فيه مِنْ 
رُوحى و إضافته الى نفسه إضافة ملكِ و تخصيصه بالإضافة اوورنا فرق 
تفظيما التهى كامة: 


-١‏ الاحزاب ”عم 


أقول إِتّفق أهل اللّغة على أنّ الرُوح و الوح مشتقان من الرّبح بكسر الرّاء و 
فقوا بينهما بأنّ الرّوح بفتح الراء برد نسيم الرّيح و أيضاً يطلق على السّرور و 
الفرح و لا كلام لنا فيه و أمّا الرُوح بضم الراء فقال فى لسان العرب أنه في كلام 
العرب التّفخ سمّى روحاً لأنّه ريح يخرج من الرُوح أعنى به النّفخ قال ذو 
الرمة: 

فقلت له أرفعها اليك و أحيها 2 بروحك و أجعله لها فيئة قدراً. 

و أعلم أنْ الآية الشّريفة ناظرة الى حقيقة الرُوح و ماهيّته و السَؤال عن 
رسول لهي كان عن حقيقة الرُوح و أنه ما هو فقال تعالى مخاطاً لنييه 
قل آَلرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ رَبّى أي من عالم الأمروَ مآ أوتيتُمْ مِنَ الْعلم إلا قَليلًا 
إشارة الى أنكم لا تقدرون على فهم ذلك لقلّة علمكم و هو كذلك فأنّ جميع 
العقلاء و الفلاسفة فى الإسلام و فى غير الإسلام عجزوا عن درك حقيقة الرُوح 
و العلم بماهيّته و الأصل فى ذلك هو الآية. 

قال الغزالى في الأربعين الرُوح هى نفسك و حقيقتك و هى أخفى الأشياء 
عليك و أعني بنفسك روحك الْتى هى خاصّة الإنسان المضافة الى اللّه تعالى 
بقوله: قل آَلرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ رَبَى و قوله تعالى: و نَقَحْتُ فيه مِنْ رُوحى دُون 
الوح الجسماني اللُطيف الذي هو عامل قوّة الحسّ و الحركة التى تنبعث من 
القلب و تنتشر في جملة البدن في تجويف العروق و الصُوارب فيفيض منها 
نور حسٌ البصر على العين و نور السّمع على الأذن و كذلك سائر القوى و 
الحركات و الحواسٌ كما يفيض من السّراجٍ نورٌ على حيطان البيت إذا أدبر في 
جوانبه فأنّ هذه الرّوح تتشارك البهائم فيها و تنمحق بالموت لأنّه بخار إعتدل 
نضجه عند إعتدال مزاج الأخلاط فإذا إنحل المزاج بطل كما يبطل الور 
الفائض من السّراج عند إطفاء السّراج بإنقطاع الدّهن عنه أو بالتّفخ فيه و 
إنقطاع الغذاء عن الحيوان يفسد هذا الوُوح لأنّ الغذاء له كالدهّن للسّراج و 
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القتل له كالتفخ في السّراج و هذه الرُوح هي التي يتصرّف في تقويمها و 
تعديلها علم الطب و لا يحتمل هذه الروح المعرفة و الأمانة بل الحامل للأمانة 
الرُوح الخاصّة للإنسان و نعني بالأمانة تلد عهدة التُكليف بأن تعرض لخمطر 
النّواب و العقاب بالطاعة و المعصية و هذه الوُوح لا تفنى و لا تموت بل تبقى 
بعد الموت أمّا فى نعيم و سعادةٍ أو فى جحيم و شقاوة فأنّه محل المعرفة» و 
ادراب لك كر هد امعرقة و الا يمان أقنا وقد ستك يه ال نا بهنت 
له شواهد الإستبصار ولم يأذن الشارع فى تحقيق صفته الى آخر ما قال و يظهر 
بكالفكره ان اشر اذ يواعد ال دوييا عله اسان انه 1 
هذا الرّوح الذي عدّ مساوقاً للنّمس غير الرُوح البخاري الحيواني الذي مشترك 
بين الحيوان و الإنسان على ما مر بيانه فى كلامه و هو حق لا مرية فيه فأنّ 
الوُوح الذي خصّ الإنسان به فى قوله: وَ فَفَخْتُ فيه مِنْ رُوحى غير الرُوح 
البخاري الموجود فى الحيوان أيضاً و أن كان الإنسان أيضاً من حيث الحيوانيّة 
واجداً له فالإنسان له روح إلهى أي منسوبٌ الى الربٌ تشريفاً و تكريماء و روح 
حيواني به يتحرّك و يحسٌ و يرئ و يسمع و هذا الرُوح ليس مورداً للبحث 
فعلاً و أنّما الكلام فى الرُوح المساوق للتّفس الناطقة الإنسانية و الآية ناظرة 
اليه و هو الذي لا يعلم حقيقته إلا اللّه تعالى و هو المراد من الْنّفس في 
الحديث الذي قيل أنه تعليق على المحال و هو قوله: من عرف نفسه فقد 
عرف ربّه, أي من عرف حقيقة نفسه و روحه فقد عرف ربّه و معرفة الروح و 
لتّفس بكنهها محال فمعرفة الرّب بكنهه و حقيقته أيضاً محال قال كلا ما 
غوفتاك هق معرفتكة: 

قال بعض المحقّقين الحمدللّه اّذي خلق النفوس و حجب حقيقتها عنًا 
فأنّ العين تبصر غيرها و يتعذّر إدراك نفسها منها فأوجب ذلك تحيّر العلماء 
فيها و عدم وصولهم بدقيق الفكر اليها و قد قال العالم الرّباني الذي أوجب الله 


شورة الإسراء_ 22023230-02-0020 الال 
حقه. من عرف نفسه فقد عرف ربّهء أشار بإمتناع معرفة نفسه مع قربه الى 
إمتناع الإحاطة بكنه ربّه و ما قيل فى تفسيره من عرفها بالمخلوقيّة عرف الله 
بالخالقيّة (عرفها بالخالقيّة) لا يدفع ما قصدناه و لا يمنع ما ذكرناه إذ معرفتها 
بصفة حدوثها لا يستلزم معرفة عينها فأنّ معرفتها ليست ضروريّة بلا خلاف 
لوجود الخلاف فيها و لا كسبيّة لإمتناع صدق الجنس و الفصل عليها بل 
الإعتراف بالعجز عن وجدانها أسهل من الفحص عن كنهها و برهانها و الإنسان 
ضعيف القوّة محدود الجملة معلومه أقلّ من مظنونه و تخمينه أكثر من يقينه 
الى ألخرها فلوو افا ودساةكر الا قرطلل فهو حة. 

قال بعض العلماء الرُوح لطيفة لاهوتية فى صفةٍ ناسوتيّة دالة من عشرة 
اوجه على وحدانية ربانية. 

أحدها: لما حرّكت الهيكل و دبّرته علمنا أنه لا بد للعالم من محرّكع و مدبر. 

ثانيها: لكوي تنا على وععراته: 

ثالثها: دل تحريكها للجسد على قدرته. 

رابعبها: دل إطّلاعها على ما فى الجسد على علمه. 

اها ل فر اها عا لأسا حل | بقوادعلى له 

سادسها: دل تقدّمها عليه و بقاءها بعده على أزله و أبده. 

سابعها: دل عدم العلم بكيفيّتها على عدم الإحاطة به. 

ثامنها: عر اك عراس لصططاي سر كد 

تاسعها: دل عدم مسّها على إمتناع مسّه 

عاشرها: ل 

و قالت الفلاسفة أن فى البدن أرواحاً و أنفساً يعبرّون عنها بالقوى. 

منهاء الروح لظيس التي بنك لناكبها يميم الا نجداة الناميّة و محلّها 
الكبد. 
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و منهاء الرّوح الحيواني و هى التى يشترك فيها الحيوانات و محلها من 
الانسان القلب. 

و منهاء الرّوح التفساني و هى من فيض النّفس الناطقة أو العقل و محلها 
الدّماغ و هى المدبّرة للبدن و عندنا أن هذه الأرواح معان يخلقها الله تعالى في 
هذه المحال و قالوا أن إسم الرُوح مشترك باللّفظ بين عشرة معان الوحيء 
جبرئيل» عيسىء الإسم الأعظمء ملك عظيم الجثة؛ التحمة؛ الرّاحة؛ الإنجيل 
القرآن» الحياة أو سببها انتهئ. 

أقول قد ظهر لك مما ذكرناه و نقلناه منهم أنّ البحر عميقٌ بحيث لا يدرك 
قعره و الحقٌّ أن العقول داضرة كن ارك ال وع ومان عيسها وهدايني زوه 
عا اوها أوتيثم من م ألْعلُمٍ إلا قَليلًا وإذاكان الرُوح مع أنه مخلوق بلا 
شكٌّ و لاشبهة لا يقدر الانسان على معرفته بكنهه و لا يصل الى حقيقة ذاته و 
ماهيّته فما ظنّك باللّه الذي خلقه و أوجده و بذلك يعرف صدق كلام 
الرّسول يَنك: ما عَرفناك حَقّ مَعرّفتكء و لنعم ما قيل بالفارسية: 

بكنه ذاتش خرد برد يى أكر رسد خس بقعر دريا 

أن قلت كيف أبهم الجواب فى الآية قلنا فيه وجوه: 

أحدها: قال أهل الكتاب للمشركين إسألوا ميحمد الكو عنه فأن توققف 
فيه هو نبّي فسألوه فأجاب بذلك و قوله: وَمَا وتيت مِنَ الْعلم إلا قليلًا 
عني به اليهود لأنّهم قالوا أوتينا التوراة و فيها علم كل شئ. 

ثانيها: لوو نفدو تون معيو الف 21 فأنّ الرُوح لمّا قيل على 
معان مختلفة كما سلف حيّى لو أجاب بواحدٍ منها قالواما نريد هذا فأبهموا 
السّؤال فأبهم الجواب بما ينطبق على الجميع بأنّه من أمر الله و أنه أحدثه 
بقوله. كن؛ أو هو من شأنه و خلقه. 

ثالثها: أنهم سألوا عن جبرئيل لأنّهم كانوا يدّعون معاداته. 


رابعبها: أنّهم سألوا عن الملك العظيم الجثة. 
هذا آخر الكلام فى هذا الباب فأنٌ البحث فيه يستدعى كتاباً مستقلاً و كتابنا 
هذا ليس موضوعاً لهذه الأبحاث على وجه التفصيل و الله تعالى أعلم بحقائق 


الأمور. 


وَلَيْنْ شنا لَتَدْهَبَنَ يانّذىَ أ 'حَيْنا إِلَيِْكَ تملا تَجِدّ لَكَ به عَلَيْنَا وَكيلًا 
والح النكمان إو خاب اتهييما النسى وانكه ل سا وو ذلك 21 
القادر على الانزال قادرٌ على الاذهاب أيفاً 0 

و قال بعض المفسّرين لما سأل الرّسول عن الرُوح و ابطأ عليه الوحي شقٌ 
ذلك عليه و بلغ منه الغاية فأنزل اللّه تعالى هذه الآية تهذيباً له و يكون التّقدير 
أيعرٌ عليك تأخر الوحي فإنّا لو شئنا ذهبنا بما أوحينا اليك جميعه فسكت 
ال لا 7 

أقول معنى الآية ظاهر فأنَّ اللّه يقدر على كل شئ و كيف يمكن أن يقال أنه 
قادر على الوحي ولا يقدر على تركه و قطعه ثم إذا قطع اللّه رحمته فمن يقدر 
على خلافه. و الذي يستفاد من الآية هو أنّ العلم غير الإرادة فى حقّه تعالى 
لأنّه علم و لم يرد. 
لاو حْمَةَ مِنْ رَيَكَ إِنَّ فَضْلَّهُ كان عَلَيْكَ كَبيرًا 

إختلفوا في الإستثناء فقال بعضهم أنّه من المتّصل و قال بعضهم أنّه 
مضل منقطع 

قال الُأمخشري و المعنى إن شئنا ذهبنا بالقرآن و محوناه عن الصدّور و 
المصاحف فلم نترك له أثراً و بقيت كما كنت لا تدري ما الكتاب ثم لا تَجِدُ 
لَك بعد الذهابء بهء من يتوكّل علينا بإسترداده و إعادته محفوظاً مستوراً إلا 
رَحْمَةَ مِنْ رَيَكَ أي إلآّ أن يرحمك ربّك فيردّه عليك فهذا على المتّصل أو 
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إمتنان من اللّه ببقاء القرآن محفوظاً بعد المنّة العظيمة فى تنزيله و تحفيظه 


انتهى كلامه. 

أقول لا فرق بين الإتصال و الإنقطاع في الإستثناء فأنّ رحمة ة الله على 
التقديرين كانت شاملة له يفكي سواء قلنا بأنّ قوله: إل رَحْمَةَ مِنْ رَيَكَ 
امك عن الوكتل افن قوله كاذ كنا عر نتف الاتعنال أ وكانت إلا تيع 
كن الى , للإستدراك كما هو مقتضى الإنفصال فأنَ المعنى على التقديرين هو 
أذ الله امع رقا القرا نط ووالة. 


فل لين أجنتمتٍ تمعد د آَلمنْسٌ و ألْجنٌ عَلَىَ أن يَأنُوا بمثلهذا لدان لا 
ا بمثل: بمثله وَ لَوْ كان ب بَعْضّهُمْ لِبَعْض ظهيرًا 

لما ذكر الله تعالى أنعامه على نبيّه بالنبّة و بإنزال وحيه اليه و باهر قدرته 
بأنه لو شاء لذهب بالقرآن ذكر فى هذه الآية ما منحه من الدذليل على نبوّته 
الباقي بقاء الذهر و هو القرآن الذي ل 
إشارة الى أنّه من أكبر النّعم عليه يلك و الفضل الذي أبقى له ذكراً الى آخر 
الدذّهر و رفع له قدراً به فى الدّنيا و الآخرة. 

إعلم أنّ هذه الآية من أدل الدّلائل على كون القرآن معجزا و الإستدلال 
بذلك لا يتم إل بعد بيان خمسة أشياء: 

أحدها: : ظهور محمد يك و إدّعاءه أنه مبعوث الى الخلق و رسول اليهم. 

ثانيها: تحدّيه العرب بهذا القرآن الذي ظهر على يديه و إِدّعاءه أن الله 
أنزله عليه و خصّه به. 

الثبها: أنّ العرب مع طول المذة لم يعارضوه. 

رابعبها: أن عدم معارضتهم كان الخد وو العتكده 

خامسها: أن هذا التَعذّْر خارق للعادة فإذا ثبت هذا. 


فنقول أمّا أن يكون القرآن نفسه معجزاً خارقاً للعادة بفصاحته و لذلك لم 
يعارضوه أو لأنّ الله تعالى صرفهم و منعهم عن معارضته و لولا المَّسرف 
لعارضوه و على التّقديرين يثبت كونه معجزاً و أنّ الذي جاء به صادقٌ فى 
دعواه لأنّه تعالى لا يصدّق كاذباً و لا يخرق العادة لمبطل ثم أنّهم إختلفوا في 
وجه إعجاز القرآن و أنه لم لا يقدر أحدٌ على الإتيان بمثله على أقوال: 

الأول#ماذسي اليه المرتضى 5 :وهو أن وج الاأعجاز فية هيو أن الله 
صرف العرب عن معارضته و سلبهم العلم بكيفيّة نظمه و فصاحته فلولا هذا 
الصّرف لكانوا قادرين على المعارضة. 

الثّانى:ما ذهب اليه المفيد8 وهو أن إعجازة فى 'فضاحته التى هئ تخارقة 
للعادة لأنّ مراتب الفصاحة أُنّما تتفاوت بحسب العلوم التي يفعلها اللّه في 
العباد فلا يمتنع أن يجري الله العادة بقدر من المعلوم يقع التّمكين بها و يكون 
ما زاد على ذلك زيادةً غير معتادة و معجزأ خارقا للعادة. 

الثّالث: أن إعجازه من حيث كانت معانيه صحيحة مستمرّة على النظّر و 
موافقة للعقل. 

الرّابع: أنّ إعجازه فى زوال الإختلال عنه و أنّه لا تناقض فى آياته على 
وجو لم يجر العادة بمثله. / 

الخامس: أن وجه إعجازه أنه يتضمّن الأخبار عن الغيوب. 

و الأقوال المحتملة في الباب كثيرة جداً اذ لم يرد في وجه إعجازه نص 
خاصٌ بل الحق أن يقال لا يهمّنا تعيين وجه الإعجاز إذ النتيجة على جميع 
التقادير واحدة و هى عجز المخلوق عن الإتيان بمثله و هذا هو المطلوب فى 
المقام و يمكن أن يستدّل على المدّعى بأنّ القرآن كلام الخالق و الكلام قائم 
بالمتكلم لأنّه من إنشائه و إيجاده و حيث أنّ المتكلّم في المقام هو الله تعالى 
و هولا يقاس بالخلق كما أن الخلق لا يقاس به أين التّراب و ربّ الأرباب, فلا 
محالة لا يقدر أحدٌ على الإتيان بمثل كلامه و بعبارة أخرئ الاتيان بمثل كلامه 
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الا 


00 الآيات 4١‏ الى ع4 


تعالى لا يعقل إلآمن متكلم مثله و قد ثبت أنّه لا مثل له و من لا مثل له فى ذاته 
لا مثل له فى كلامه و صفاته و هذا مما لا يحتاج الى النصّ فأنّ العقل يحكم به 


50 صََْنا لِلنّاسٍ فى هذًا آلُْرَانٍ مِنْ كُلِّمَتلٍ فأبِىَ أَكْتَدُ آلثاس إل 
كقُورًا 

لما ذكر اللّه تعالى عجزهم عن الإتيان بمثل هذا القرآن نبّه على فضله 
تعالى بما ردّد فيه و ضرب من الأمثال و العبر التى تدّل على توحيده أو على 
أن لقرآن من قبله تعالى و مع ذلك كله لم يكونوا إلا كافرين به و بنعمه عناد 
منهم و فيه إشارة الى أنّ المعاند لا يقبل الحقّ أبداً ما دام كونه معانداً ثم أشار 
اللّه تعالى الى بعض ما دلّ على عنادهم فقال: 


وَ فالوا آن نُؤْمِنَ لَكَ حَتّى تَفْجْرَ لَنا مِنَ آلأرض يَنْبُوعًا 

أي قالوا هؤلاء الكفار لرسول اللّه لن نؤمن لكء أبدأء حتّى تفجر أي تخرج 
و التّفجير التُشقيق عمًا يجرى من ماء أو ضياء و منه سمّى الفجر فجراً و 
المعنى لن نؤمن لك حتّى تشقّق من الأرض عيناً ينبع بالماء أي يفور فهو على 
وزن مفعول من نبع الماء ينبع فهو نابع قيل أنّهم طلبوا عيوناً ببلدهم ثم أنّهم لم 
يقنعوا بذلك و قالوا: 


م هء 


ل نَ لَك - كَدَة جَنّهٌ مِنْ تخيلٍ وَ عِنَبِ فَتْفَجَرَ الأنْهارَ خلالها تفجيرٌ 
مايه ورا ميم سو بو باس 
تشقق الأنهار خلالها أي في وسطها : ثم قالوا: 


' مقط المآء كما رَعَمْتَ عَلَيْناكِسَفًا أذ مَأ ى باللّه وَ آلْمَلايكة 


لي 
١‏ 


: 


والمعنى أو تسقط السّماء علينا كسفاًء أي قطعةً منه أو طبقا علينا 
والكسف بسكون السّين و فتحها. 

فُعلئ الأوّل: هو جمع كسفة بسكون السّين كسدر و سدرة و هو للجنس 
يصلح للكثير و القليل يقول العرب أعطني كسفة من التُوب أي قطعة منه. 

وأمَا علئ القول الثانى: و هو فتح السّين فهو مصدر من كسفت الشئْ إذا 
غطيّته بالغطاء عمّن يراه؛ ثم طلبوا شيئاً آخر و هو قوله: أَْ تَأْتَىَ باللّهِ وَ 
لْمَلَيَكَةَ قَبِيلُا أي كفياكٌ أو مقابلةً و قيل معاينةً. 

و حاصل المعنى أو تأتي بالله و الملائكة حتّى نراهم و يظهر من هذا الكلام 
ا ثم طلبوا شيئاً آخر و هو قوله: 

أو ن لك بيت مِنْ زَخْرُفٍ. يعني من ذهب على قول قتادة و مجاهد 
900 أو تَرْفى فى أَلسّمآءِ أي تصعد اليه أمامناو أن نُوْمِنَ لرُقِيِكَ 
أي لصعودك حَنَى تَتَرّلُ عَلَيْنَا كتابًا تقَرَوٌ ؤّهُ أي مَكُوباً كما أنزل على موسى 
لألواح قُلْ سُبْحْانَ رَبَى هَل كُنْتُ إلا يَشَدُ وشو 0و العم انك عون 
مني ما ليس أمره إلى و أَنّما أمره الى اللّه الذي أرسلنى اليكم. 

فى هذه الآيات أبحاث 

الأوّل: أن فتاسية هذ الآياث لما قلها أنه تعالى لما تحذاهم بأن يأتوا بمثل 
هذا القرآن فتبيّن عجزهم عن ذلك أخذوا يتعللون بإقتراح آيات فعل الحائر 
المبهوت فقالوا ما حكاه الله عنهم و هم كانوا جماعة من قريشء منهم عتبة بن 
ربيعة» و شيبة بن ربيعة» و أبوسفيان؛ و الأسود بن المطلب بن أسدء, و زمعة بن 
الأستوزة»:ى الوليك: بن المغيرة» و أبو جهل بن هشام, و عبد الله بن أبىأميّة و 
أميّة بن خلفء و العاص بن وائل» و بنيه و منبه إبنا الحجاج السهميّان على ما 
في التبيان وتفصيل القضية على ما نقل عن أرباب السّير هو أُنّهم إجتمعوا بعد 
غروب الشّمس عند ظهر الكعبة ثمّ قال بعضهم لبعض إبعثوا الى 
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؟مه الآيات ١م‏ الى عو 


حال 11 نك وو و كت فور حت قها زرا اقبد ةيو الهف انان 
قومك قد إجتمعوا اليك ليكلّموك فأتهم فجاءهم رسول الله يبك و هو يظنّ 
أن قد بدا لهم فيما كلّمهم بدوء و كان رسول الله حريصاً يحبٌ رشدهم و يعر 
عليه عنتهم حتّى جلس اليهم فقالوا له يا محمّد إِنا قد بعثنا اليك لنكلّمك و إنا 
و الله ما نعلم رجلاً من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك لقد 
شتمت الأباء و عبت الدّين و شتمت الآلهة و سفهت الأحلام و فرّقت 
الجماعة فما بقى أمرٌ قبيح إلا قد جئته فيما بيننا و بينك أو كما قالوا له» فأن 
كيف انها حنك يدا الحوية تظلي دوالا يهنا للقدمن اموالناحتن تكون 
أكثرنا مالا و إن كنت أنّما تطلب به الشّرف فينا فنحن نسوّدك عليناء و إن كنت 
تريد به ملكاً ملُكناك علينا و إن كان هذا الذي يأتيك رئياً تراه قد غلب عليك و 
كانوا يسمُون التّابع من الجنّ رئياًء فربّما كان ذلك بذلنا أموالنا في طلب الطبّ 
لك حتّى نبرأك منه أو نعذر منك فقال لهم رسول اللّهيليكو ما بي ما تقولون: 
ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم و لا الشّرف فيكم و لا الملك عليكم و 
لكي بعثني الله اليكم رسولاً و أنزل علي كتابا وأعري اذاكرن اك يعاد 
نذيراً فبلّغتكم رسالات ربّى و نصحت لكم فأن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو 
متك ف لد ناو الاعرى إن 1 ارمعلن ابر عت يسك اللدييش رسكم 
قالوا يا محمّد فأن كنت غير قابل منًا شيئا ممّا عرضناه عليك فأنك قد علمت 
أنه لس دن الثانى انعد أضين بلدا ول أفلساء وال اعد غيفا نا اشئل لنااريك 
الّذي بعثك بما بعثك به فليسيّر عنّا هذه الجبال التّى قد ضيّقت علينا وليببسط 
لنا بلادنا وليخرق لنا فيها أنهاراً كأنهار الشام و ليبعث لنا من مضى من أبائنا و 
د لي ل ل ا ل 
أحن هو أ م باطل فأن صدَّقوك و صنعت ما سألناك صدّقناك و عرفنا به منزلتك 
بن الاو ديلت رسلا كج وق فال نوبوك ال ل ما نذا بسنت 


سورة الإسراء 


اليكم أنّما جئتكم من اللّه بما بعثني به و قد بلّغتكم ما أرسلت به اليكم فأن 
تقبلوه فهو حظكم في الدّنيا و الآخرة و أن تردُوه علي أصبر حتّى يحكم الله 
ني د يكم ' 

قالوا فاذا لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك سل ربك أن يبعث معك ملكا 
يصدّقك بما تقول و يراجعنا عنك و إسأله فليجعل لك جناناً و قصوراً و كنوزاً 
من ذهب و فضَّةٍ يغنيك بها عمًا نراك تبتغي فأنّك تقوم بالأسواق و تلتمس 
الجناكن كنا دلعمينة يت العرك نقبلاكة و لباك هن رتلف إن كنت رسو لا كينا 
تزعم فقال لهم رسول الله وَلبِكَكَ ما أنا بفاعل و ما أنا بالّذي يسأل ربّه هذا و ما 
يدك بوذا الكمين كو الله يع يقير انيرا دان لباو امن السك به 
فهو حظكم في الدّنيا و الآخرة و إن تردُوه على فأصبر حتّى يحكم اللّه بينى و 
بينكم. 

قالوا فإسقط السّماء علينا كسفاً كما زعمت أنّ رتك إن شاء فعل فإنّا لن 
نؤمن لك إلا أن تفعل فقال رسول اللّه لكك ذلك الى اللّه عرّ وجل إن شاء أن 
يفعله بكم ففعل قالوا يا محمّد أفما علم ربك أنّا سنجلس معك و نسألك عمًا 
سألناك عنه و نطلب منك ما نطلب فيتقدّم اليك فيعلمك بما تراجعنا به و 
يخبرك ما هو صانع فى ذلك بنا اذا لم نقبل منك ما جئتنا به أنّه قد بلغنا إِنْك 
اتلكا ابد ا تاك جا اود :بدن البدامة وال له معديو تاذو الله الام وال شكنية 
أنذا فقك:أعذرتا البق يا محمديو آنا والله لآ تركك رونا بلغت منا عت نهلك أو 
تهلكنا و قال قائلهم نحن نعبد الملائكة و هى بنات الله و قال قائلهم لن نؤمن 
لك حتّئ تأتى باللّه و الملائكة قبيلاً فلمًا قالوا ذلك لرسول الله يَبَانكَلٍٍ قام 
عنهم و قام معه عبد اللّه إبن أبى أميّة بن المغيرة بن عبد اللّه بن مخزوم و هو 
إبن عمّته و هو لعاتكة بنت عبد المطلب فقال لرسول اللّه يا محمّد أعرض 
عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم ثمّ سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 151 المجلد العاشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ل المجلد العاشر 


اا اا 0 
لنفسك ما يعرفون به فضلك عليهم و منزلتك من اللّه فلم تفعل؛ ثمّ سألوك أن 
تعجل لهم بعض ما تخوّفهم به من العذاب فلم تفعل؛ فوالله لا أومن بك أبدا 
حتّى تتّْخذ الى السماء ء سلّماً ثم ترقى فيه و أنا أنظر حتّى تأتيها ثم تأتى معك 
بع اشتيية أ ربع شافكة وفيتوق رلك | اكه لواو أيم الله لو فعلت ذلك ما 
ظننت أنّى أصدّقك ثم إنصرف عن رسول الله وإنصرف رسول الل ولك 
الى أهله حزيئاً أسفا لما فاته ممّا كان يطمع من قومه حين دعوه و لما رأى من 
مباعدتهم إِيّاه انتهى. 

البحث الثّانى: أنّهم لم يقصدوا بهذه الإقتراحات إلا العناد و اللجاج ولو 
جاءتهم كل آية منها لقالوا هذا سحرٌ كما قال عرّ و علا ولو نرّلنا عليك كتابا في 
ترطادى بو لو انفضا ملبوو ها ]من الخنباء قار افيه يحرجون وين الكورا الا 
الباقية النّي هي القرأن و سائر الآيات و ليست بدون ما إقترحوه بل هي أعظم 
لم يكن الى تبصرتهم سبيل هذا ما ذكره صاحب الكشاف و هو كما قال فأنّ 
المعاند حاله معلوم. 

البحث الثّالث: أنّ الآيات الإلهيّة لا تتّبع الشهوات و الإقتراحات و أنّما هي 
تابعة للمصالح و لو تبعت الشهوات و الإقتراحات لكان كل واحدٍ من 
المقترحين 'يقترح ما يقترحه الأخر و ذلك يؤدّي الى الفساد مضافا الى أنه 
يودي الى أن يكون اللّه تابعا للثاس فيما يقترحونه و هو كما ترى. 

الرَابع: أنهم أي الكفار لو أجيبوا بما إقترحوا ثم لم يؤمنوا بعد ذلك كان 
ذلك مؤدّياً الى عذابهم فأنّ سنّة اللّه قد جرت بذلك كما فى قصّة فرعون و ناقة 
ل 


الظّاهر أن قوله: وَّ ما مَنَعَ آلثّاس من كلام الله أي يقول اللّهِ تعالى ما صرف 
الناس يعني المشركين أي أي شئْ صرفهم و منعهم عن الإيمان باللّه و برسوله. 
و قال إبن عطيّة هو من قول الرسول وليس بشئ وقول إِذْ جاءهم الْهُدَىَ 
يعنى الحجج و البيّنات و طريق الحقٌّ إل قولهم أبعث اللّه بشراً رسولاً فدخلت 
عنيهم الشبية في أ التسؤ لاب من أنابيكون متكا لوجر أن ومن 
جنس البشر و هذا هو المانع من إيمانهم بعد إقامة الحجج و البراهين اذ لاا عذر 

لفح غير لك ولك يعامرا ان السلك لا تفلي أن لكوةدرسولا الى لسر أل 
اللمايةرى للك ليع الهو لفرت طزاعيم :من رز عدن ل الله ا ختارت 
و لا تجلّدت له قلوبهم و أنّما أجرى الله أحوالهم على معتادها فاليقمزة في قوله 
أبشراًء للإنكار و الهدى هو القرأن و من جاء به و ليس المراد بقوله: أَنْ قال 
مجرّد القول بل المراد قولهم النّاشئ عن إعتقادهم فقال الله تعالى فى جوابهم: 


ا نَ مُطْمَئْئِينَ لَتَرَلْنَا عَلَيْهِم 
الكبا ملك * 

س7 الكفار لو كان فى الأرض ملائكة أي 
يتصرّفون فيها بالمشي و ليس لهم صعود الى السَّماء فيسمعوا من أهلها و 
يعلمون ما يجب علمه بل هم مقيمون فى الأرض يلزمهم ما يلزم المكلّفين من 
عبادات مخصوصة و أحكام لا يدرك تفصيلها بالعقلء لنرّلنا عليهم من 
جنسهم من يعلّمهم ذلك و يلقيه اليهم و أما الإنس فأنّهم ليسوا بهذه المثابة فلا 
يرسل اليهم ملك. 

ل كَفى باللّهِ شَهِيدًا بَيْنى َ بَتنَكُمْ إِنّهُ كان بعباده خَبيرًا َصيرًا 


مر لله على يئه بن يقول لهم كفى بالل شهي د يني و نكم علق اقابقة 
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لاع و در مولا ل ايا وال وم تبر إِنَهُ كانَ 
بعباده خَبِيرًا بصيرًا حيرا يفانت اسزارهن يضرا طلقا على ها بظور من 

ااي راك عر له أن ما إقترحوه كان على سبيل العناد ولو جاءتهم 
كل آية لقالوا هذا سحرٌ لأنّ شق القمر أعظم من شقٌ الأرض و نبع الماء من بين 


أصابعه وباك أعظم من نبع الماء على الحجر فلم لم يؤمنوا لو كانوا صادقين 


فى مقالاتهم هذه. 
قال القرطبى فى تفسير قوله: ار نهدا وَشُوَل ما هذالفظه: 
البعرنا ابوس إل هق تنو يفتعل اللداما يشاك مع :هله الأغتباء الل رسيت 
فى قدرة البشر. 
مض الاحلين لس عل ار امنيا وعلطن هحارب ففال انها 
أنا بشر لا أقدر على شئْ مما سألتموني و ليس لى أن أتخيّر على ربّي ولم تكن 
االطل شان ياتوة أعميم يكل يها بررلونة و ييتونه ونان مساوتي و كارا 
انرون على ها تله اللدين لان ازدالة على كه توتهم قاذ انالبرنا علي 
الحجّة لم يجب لقولهم أن يقترحوا غيرها ولو وجب على الله أن يأتيهم بكلّ 
ما يقترحونه من الآيات لوجب عليه أن يأتيهم بمن يختارونه من الرُسل ولو 
وجب لكل إنسان أن يقول لا أؤمن حتّى أوتي بآية خلاف ما طلب غيري فهذا 
يول آلن أن تكون التدبينالى الثاسن لاالى اللهق أندما التدبير الى الل تعالى 
انتهى كلامه. 
أقول ما ذكره حقٌ إلا أنّه لا يصمّ التعبير بالملحد عمّن قال أن الجواب 
إقناعئ فأنّ أمثال هذه التّعابير فى الأبحاث العلميّة عن المخالف في الرّأي لا 
كور ابعل قراف اللجانيد ‏ ” 


6 عب 


ومن يد يَهدٍ آله فَهُرَ آلْمهْمَدٍ رَ مَنْ يُضْيِلْ فَلَنْ 
جد له أاية من ويه و تخطزق ين 
لْقيمةٍ ع جُوههم عَمْيًا وَ بَكْما وَ 
أ ليث رائز سما ٠:‏ 
جَرْآؤُهُمْ بأَنَهُمْ كَقَدُوا بِأياتِنا وَ قالُوا أِذا 
ا 5 نا لَمَبعُونُونَ خَلقًا جَديدَا 
:َم يرا أن آلله آنّذى خَلَقَ آلسّنواتِ و 


1 بي يدنه اليد 


أجَكد له يب فيه فَأَبَى آَلظَالِمُونَ إلاكقُورًا (19» 
قل ل َك تخلكون حَرَايْنَ رَحْمَةَ رَبَِنَ إذا 
ج01 ثم حَشْيَةَ الإثفاتٍ وَكان الإنسان قتورًا 
32.0 تَقَنْ اتَئنا مُوسى تِسْع آياتٍ يَيّناتِ 


سه ني ما سشزائيل إِذ جاءَهم فَقَالَ لَهُ فِرْعَون 
َِى لَأَظنكَ يا مُوسى مَسْحُورًا 0٠0١‏ فال لق 


اشرافيل | | الاّدضّ فَإِذا جاء و 
لآخِرَة جِنْنا بكم لَفِيقًا © و يلحي أَنْرَلنَاهُو 


مآ أَرْسَلْنَاكَ إلا مُبَشًّا وَ تَذيدًا 
فَرَقْنَاهُ لِتفْرَأَهُ عَلَى آلثاس عَلى 


و 
نا 
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5-5 الآيات /9 الى ١١١‏ 


مككْتْ و تَرَّلْنَاهُ تثزيلا 2١2‏ قل أمِنوا به أو' لا 
ُؤْمُِوَا إن آلَّدِينَ أونُوا آلْعِلْمَ مِنْ قَبْلِة إذأ يُنْلَى 
عَلَيْهِمْ يَخْرُونَ للاذقان سُجَّدَا 200و يَفُولُونَ 
سُبْحَانَ رَبّنآ إن كان وَعْدٌ رَبّنا لَمَفْعُولا ١٠62و‏ 
يَخِيُونَ ذفان يَنَكُونَ وَ يَربِدُهُمْ خُشُوعًا 
1 © قل أآَدْغوا آللّه أو آذغوا الرَحْمِنَ أيّا ما 


غ. 
اي 
3 
4 


مع 


م فى 
3 
الوا 
غمي)١‏ 
2 


حَيت: الخبوة هدء الثار عن الالتهاب يقال خحبت الثارإذا سكنت. 
سَعيرًا: السّعير الإلتهاب. 
قَُورَا القتور بفتح القاف و ضمّ الثاء المضيّق للتّفقة يقال قتر و أقتراذا قدّر 


مَتْيُورَا أي ملعوناً ممنوعاً من الخير يقال رجل مثبور أي محبوس عن 
الخيرات. 
سستَفرهم الاستفزاز الإستزلال و أصله القطع بشدَّةٍ يقال فرَّز الوب اذا 
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سورة 5 الاسراء 


لفيفً اللّف الاختلاط يقال لمّت الجيوش اذا إختلط الجميع. 
للكافان: : الأذقان جمع ذقن و هو مجمع اللّحيين. 
خشوعًا الخشوع الحصبوع و الفرق بينهما بالاعتبار. 

َأَشم: الإبتغاء الطب أي و أطلب. 


> التغسير 
وَمَنْ يَهْدِ آللهُ فَهُوَ آلْمُهْتَدٍ وَ مَنْ يُضْلِلْ فلن تَجِدَ لَهُمْ أَْليْآء مِنْ 
توند و تَحْشَهُم يوم الهنمة عَلى وجوه مني وَبكْمَا وَ 2 
تأويق كوك كلنا حبك زذناف شعيدا 
بوسر دونو يشال محل عن اللنظانقن قرلة قوق االخهتد انيه 
ملاحظة لسبيل الهدى و هى واحدةٍ فناسب النّوحيد النّوحيد. و حمل على 
المعنى في قوله: قَلَنْ تَجِدَ لَهُم أَوْليء لاعلى اللّفظ ملاحظةٌ لسبيل الضَلال 
فأنها متشعبّة متعدّدة و التنّعديد الجمع و هذا من المواضع التى جاء فيها 
لحمل على المعنى إبتداءً من غير أن يتقدّم الحمل على اللّفظ و هى قليلة في 5 
القرأن و قوله: عَلى وُجُوهِهِمْ قيل المراد به معناه الحقيقي كما قال تعالى يوم 5 
يسحبون في الثّار على وجوههم الذين يحشرون على وجوههم الى جِهنّم و 01 
فى هذا حديث. ا 
قيل يا رسول اللّه كيف يمشي الكافر على وجهه قال ,َيكك: أليس 2 , 
اي أمشاه في لني على رجلين قادراً أن يمشيه في الأخرة على طيز.0» 22 
وجهه؛ قال قتادة بلى و عرّة ريّنا. 2 
و المشهور عند المفسّرين هو حمل الكلام على معناه المجازي و ذلك أنه 33 
يقال للمنصرف عن أمر خائباً مهموماً إنصرف على وجهه و يقال للبعير كأنّما ‏ 7 
يمشى على وجهه. 
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و قيل هو مجاز عن سحبهم على وجوههم على سرعة من قول العرب قدم 
القوم على وجوههم اذا أسرعوا. 

و قوله: عَمِيا وَ بُكْمّا وَ صما حمله قوم على الظّاهر و ذلك عند قيامهم من 
قبورهم يرد الله اليهم أبصارهم و سمعهم ونطقهم فيرون النْار و يسمعون 
زفيرها و ينطقون بما حكى الله عنهم. 

و الحقّ فى المقام أيضاً ما قلناه سابقاً من إرادة المجاز و ذلك أَنّهم كما عموا 
عن الحقٌّ فى الدّنيا ولم يتكلّموا به ولم يسمعوه مع وجود العين و اللّسان و 
السّمع فيهم كذلك في الآخرة فمن كان في هذه الدّنيا أعمى فهو فى الآخرة 
ع وبنكذا قن الزاعع رو لاقني اقان :لازي الى متنهع في 3 كا يم به 
عُمَىّ فَهُمْ لاَرْجِعُونَ” '". 

و أصرح من ذلك قوله: وَ آنّدينَ كَذّبُوا بِأاتِنًا صُمٌّ وَ بُكْم فى أَلظُْمَاتٍ تت 

و من المعلوم نهم ليسوا كذلك حقيقة و هكذا في الآخرة. 

وقرلةقا ورف حون كلذا كنت زذناف: شعيدا المارى النكان الود 
واي يا د و عو ترون ا 

جهنم النّي ملتهبةٌ في حقّهم دائماً قال الرّازي في تفسيره لهذه الآية. 

تاركو من يد لله فقون يلل قن نجد لهم يآ 
مِنْ دونه فالمقصود تسلية الرسول و هو أن ل ساك جل ادر 
الهداية وجب أن يصيروا مؤمنين و من سبق لهم حكم الله بالصّلال و الجهل 
إستحال أن ينقلبوا عن ذلك الصّلال و إستحال أن يوجد من يصرفهم عن ذلك 
الصّلال و إحتجّ أصحابنا بهذه الآية على صحّة مذهبهم في الهدى و الصلال 


اهن 


"94 - الأنعام‎ -" ١7١ و١8‎ - البقرة‎ -١ 


أقول مقصوده من صحّة مذهبهم هو القول بالجبر و أنّ الهداية و الصّلالة 
خارجتان عن قدرة البشر و إختياره و أَنّما هما بيد الله تعالى فمن سبق له حكم 
الإيمان و الهداية فهو المهتدي ومن سبق له حكم الله بالصّلال و الجهل فهو 
الضالٌ المضل الذي يحشره يوم القيامة كذا وكذا و مأواه جهنّم خالداً فيها هذا 
ما أفاده الرّازي في المقام بتوضيح منّا و هو كما ترى لا يقبله العقل السَليم و لا 
يساعده المذهب و ينافيه العدل بل هو عين الظّلم و ذلك لأن الذي سبق له 
الحكم بالضلال ذل وجره في الادام ذنبه حتى يحشر يوم القيامة على 
وجهه في نار جهنّم أليس التّواب و العقاب يترئّبان على العمل في الدّنياء فمن 
لم يوجد فيها ولم يعمل شيئاً لم سبق له حكم اللّه بالضّلال أليس هذا من الظَّلم 
القبيح عقلاً و شرعاً فأن قال القائل أنه ليس بظلم. لقوق انبالطل فيس فنا 
لنعلمه ألستم تقولون أنّ الظّلم عبارة عن وضع الشَّى في غير محلّه. 

إن قلت فما معنى الكلام. 

قلت معنى الكلام أنّ من يوفّقه اللّه بلطفه و عنايته و توفيقه فى دار الدّنيا 
بالهداية و متابعته الحقّ فهو المهتدي أي فهو الذي يقبل الهداية ون ل 
يخذله بأن يكله الى نفسه فهو الضال المضل فالإضلال من اللّه هو عدم شمول 
لطفه و توفيقه للعبد و إيكاله الى نفسه بسبب المعاصى و إعراضه عن الحقٌ 
عمو وت يك داو عنادة. ش 

نعم أن الله تعالى كان عالماً بضلاله قبول وجوده اذ لا يخفى عليه شيئاً قبل 
الإيجاد و بعد الإيجاد إلا أنَ العلم الأزلي لا يكون علّة و معنى الكلام الأزلى هو 
أنَ الله كان عالماً في الأزل بأنّ العبد الفلانى بعد وجوده يفعل كذا وكذا 
بإختياره فمثل الكافر العاقل العاصي مثل الإنسان الى ؟تكتررن مين مسد 
فوضع يده عليها أو يغمضها فسقط فى البئر و هلك و هو واضح بحمد اللّه. 
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ذْلِكَ جَرْآوٌ ذُهُمْ هم بِأَنَّهُمْكَفَدُوا بأياتنا وَ قالُوَا أِذا كُنا عظامًا وَ رُفانا أَِنَا 


لَمَبعُونُونَ خَلْقَا جَديدًا 

هذه الآنة ممتدلة العلةدو الشبب لمات الذي وصفه اللّه فى الآية السّابقة 
فكأنّه سأل سائل لم يحشرون كذلك فقال تعالى: ذْلِكَ أي العذاب المذكور 
جزاءهم بأنّهم كفروا بأياتنا و الكفر أصل العصيان و رأس الشقاق. 

وقالو | سو لكو الكتاويواذا كا عنهافا نوفا يهف المنوت. ءا دنا لمعودون 
خلقاً جديداء ذ فى الحشر و أنّما قالوا خلقاً جديداً مع أنّه هو هو بعينه لأنّ 
الأنمنان ااذه غبار عن هذا الحنيد المحسوس. و لاغيرة والمفروض أنه 
صار عظاماً و رفاتاً. أي تراباً فلم يبق منه عينٌ ولا أثر و على هذا فالذي 
يحشرون هو خلقٌ جديدٌ هذا تقرير شبهتهم و الحاصل أنّهم كففروا بالبعث و 
أنكروه و إنكار البععث ينشأ عن إنكار الخالق و من أنكر الخالق فجزاءه ما ذكره 
فى الآية و هو المطلوب. 

فاجاب الله تعالى عنهم بقوله: 


أَوْلَدْيَرَوا أ نآلل آنّى خَلَقَ آلسّنواتِ وَآَلْأَرْضّ فادِرٌ عَلَىَ أَنْ يَخْلْقَ 
مله د َل لَهُمْ الا ريب فيه ََر و ب 

الحقٌّ أن االقمزة فى قوله: أو لَه ٍ ري يرونه وفيه إشارة 
ان عناده للخل أن من يري حلق الكنمواتو د الأرظي عزني بتر داق 
الإنسان و أنّما خصّ السّموات و الأرض بالذكر ما لعظم جرمهما و ما لأنهما 
من أعظم المحسوسات و أظهرها و هنا إحتمال ثالث و هو أنّ اللّه الذي خلق 
هذه الأجرام العظيمة النّى بعض ما تحويه البشر فيكف لا يقدر على إعادة 
بعض مما حلّه و هو الإنسان. 

قال المفسّرون الٌّؤية هنا رؤية القلب و هى العلم؛ و الظاهر أنّ المراد بها 
رؤية البصر فأنّ المحسوس مقدّم على المعقول في باب البرهان و ذلك لأنّ 


إنكار المحسّوس أشنع من إنكار المعقول و حيث أنّ الكفار كانوا لا يعتنون 
بالمعقولات دعاهم اللّه الى المحسوسات و أظهرها و أكبرها السّموات و 
الأرض إذ جميع الموجودات فيهما هذا ما خطر بالبال فى وجه إختصاصهما 
بالذكر و اللّه أعلم. َ 

وأمًا قوله: قادرٌ عَلَىَ أن يَخْلَقَ مِمْلَهُمْ قالوا معناه أنّ القادر على الشَّى: 
قادر علئ أمثاله لأنّ حكم الأمثال واحد عقلاً و الله تعالى خخلق الإنسان فهو 
قادرٌ على خلق مثله و أمثاله قلّ أو كثر. 

أقول يستفاد من كلمة المثل فى الآية أنّ المبعوث يوم البعث هو مثل الأوّل 
لأعم و هذهو ادق يكت عه لق االعديد ذا لواكانة الوك هر لاسا 
الأول بجميع خصوصيّاته المكانيّة و الزمانيّة و الأينيّة و الوضعيّة و بالجملة 
بجميع خصوصياته الشخصية يلزم إعادة المعدوم و قد اجمعوا على 
إستحالتها و بعضهم إِدّعى الصّرورة فيها. 

قال الحكيم السّبزواري فى منظومته: 

إعادة المعدوم مما إمتنعا و بعضهم فيه الضرورة إِدَعى 

و قد ثبت أن الإرادة لا تتعلق بالمحال العقلى لا لضعفب في القادر بل لعدم 
قابليّة المحلّ فمن زعم أن القول بالبعث يلازم القول بجواز الإعادة فقد أخطأ 
خطا فاحشاء و توضيح ذلك إِنّ المادّة الآصليّة التى منها خلق الإنسان باقية 
بعد الموت و هى التى قال اللّه تعالئ: مِنْها خَلَقْنْاكُمْ وَ فيها نُعِيدُكُمْ وَ مِنْها 
تذرككونازة أخرود! نتر ينها مكر حك إععاره الى ما كراد أن المادّة 
الأصلئة :و إذا كانتت المادة بافتة فم تخلق.فتها ثانا شو 'المخلوق أؤلآ لود 
المادّة و إِنّما الفانى هو الصّورة الجسميّة ولا دخل لها فى الانسانيّة و قول 
ادق سه ادن صرت لآ ونا دمر اذى سوورة الوه او هت اه جلك 


606 - طه‎ -١ 
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عن المادّة أصلاً إذ المادّة مع قطع النُظر عن الصّورة صرف القوّة و لا وجود لها 
فى الخارج و للبحث فيه مقام آخر إذ عرفت هذا فقد علمت أنْ الموجود حين 
البعث هو الموجود حين الخلق ألا و مع ذلك هو غيره و أن شئت شئت قلت عينه 
من حيث الصّورة النوعيّة التى بها يصير الإنسان إنساناً و غيره من حيث الصّورة 
اليه الغارية عن سك الامينائقة و لدأ عاءورة عدن القباد 113 سيف 
قال هو و هو غيره ما ذكرناه و هذا هو المراد بالمثل فى الآية و يصدق عليه أَنّه 
خلقٌ جديد و سيأتي الكلام فى هذه المائدت يريع أسبط نحاء الاق 
موضعه و أمًا قوله تعالئ: و جَعَلَ لَهُمْ أَجَلَا لا رَيْبَ فيه فمعناه ظاهر فأنّ 
القادر على الخلق قاذ على 1ت جد اله أسااة وين :اسيك افيدافن النقيأة ال 
خلق فيها. 


قل لو أَنْثُمْ تَملكُون خَرْآَئْنَ رَحْمَةِ رَبَىَ إِذَا لآمْسَكْتم خَشْيةَ آلائفاقٍ و 
كَانَ آلانسان قَتُورًا 

أ قر بجاامحكد ليولا الكتار الدبو قالوا لو توفن العسى عر لتاشين 
الأرض ينبوعاً فطلبوا إعراء الأنهار و العيون في 6 الى آخر ما قالوه و 
أقترحوه لَوْ أَنْتمْ تَمْلِكونَ خَرْائْنَ رَحْمَةِ رَبَ أي لو ملكتموها لأمسكتم 
أى بعكم على بخلكم و شحّحكم خحشية الإنفاق و لما قدمتم على إيصال النّفع 
لأحدٍ وكان الانسان بمقتضى جبلته و طبعه قتوراً أي بخيلاً ممسكا. 

واقال نعضن تن اليتوين .و النذ تون لى أن الخكاندب هو آنا الول 57217 
قد منحه اللّه ما لم يمنحه لأحدٍ من النبّوة و الرّسالة الى الإنس و الجنّ فهو 
أحرص النّاس على إيصال الخير و إنقاذهم من الصّلال و هؤلاء أقرباؤه لا يكاد 
يجيب منهم أحد إلا الواحد بعد الواحد قد لجُوا في عناده و بغضائه فلا يصل 
منهم اليه إلا الأذى فنبّه الله تعالى بهذه الآية على سماحته علي ِلكِلاٍ و بذله ما اتاه 
اللّه و على إمتناع هؤلاء أن يصل منهم شئ من الخير اليه فقال تعالى لو ملكوا 


سُورة الإسراء 


الت ةقواقى غتزائج .ريهمة الله اق هى وسعت كل .شق كانوا اباخل ين كل 
أحدٍ بما أوتوه من ذلك بحيث لا يصل لأحدٍ شئ من النّفع إذ طبيعتهم الإقتار و 
هو الإمساك عن التوسّع فى التّفقة هذا مع ما أوتوه من الخزائن فهذه الآنة ميينة 
تبيّن ما بينهم و بينه لقا من حرصه علئ إيصال النّفع اليهم إنتهئ. 

أقول ما ذكره لا بأس به إلا أنّه لا يستفاد من الآية و الحقٌ ما ذكره المشهور 
من أنّ المراد بها هو إثبات أنّ الإنسان بمقتضى طبعه كذلك. 


وَلَقَدْ نينا مُوسى تِسْعَ أياتِ يَيّنَاتِ فَسْئَّلُ بَنى إسْزآئيل إِذ جَاءَهُمْ 
َفَالَ لَهُ فِدْعَوْنٌ إِنَى لَأَظْنّكَ يا مُوسى مَسْحُورًا 

أخبر اللّه تعالى في هذه الآية أنّه أعطى موسى تسع أيات بيّنات ظاهرات 
دالأت على صحّة نبوّته و إختلفوا فى هذه التسع. 

فعن إبن عبّاس و غيره هيء يد موسئء و عصاه. و لسانه. و البحر. و 
الطوفانو الجراد و القَمّل فشا الدّم أيات مفصّلات. 

و عن إبن كعب القرطى هي الجراد و القّمل و الضّفادع و الدّم و البحرو 
عصاه و الطمسة و الحجرء قال و الطمسة دعاء موسى و تأمين هارون فقال الله 
تعالئ: قد أُجِيبَت دَعْوَتُْكُما 2. 

و في رواية أخرى عن عكرمة و إبن عبّاس, هي مطر الوراق الطوفان» و 
اعادو للقن و السقاده رو الام و العقنا و النوبو ات ونبو امسن يعن التدبرانت 

و قيل تسع أيات هي من الكتاب و ذلك أن يهوديًاً قال لصاحبه تعال حتّى 
نسأل هذا النْبى فقال الأخر لا تقل أنه نبئ فأنّه لو سمع كلامك صارت له أربعة 
أعين فأتياه و سألاه عن تسع أيات بيّنات فقال :لا تشركوا باللّه شيئاً 
ولا تأكلوا الرّباءء ولا تمشوا ببريُ الى السّلطان ليقتله ولا تسحروا ولا 
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تقذفوا المحصنات ولا تفرّوا من الرُّحف و عليكم خاصّة يا يهود أن لا 
تعتدوا فى السّبت قال فقبّلا يده و قالا نشهد أنَّك نبي فقال ما منعكما أن 
تسلما قالا أن داود دعا اللّه أن لا يزال فى ذريّته نتى و أَنَا نخاف أن أسلمنا 
تقتلنا اليهود. ْ ١‏ 

و قوله: فَسْتَّل بَنى إِسْزائيل فهو معمول لقولٍ محذوف أي فقلنا سل و 
فو ضيطات لاتسول أدره الله أن سال قن إفزاكدل ما أعتلية ية ومو قب 
القضة. 

و قال الرَمخشري سلهم عن إيمانهم و عن حال دينهم أو سلهم أن 
يعاضدوك و تكون قلوبهم و أيديهم معك و يدل عليه قراءة رسول الله كنكل 
فسأل بنى إسرائيل على لفظ الماضى بغير همز و هى لغة قريشء و قيل فسل 
يارسول الله المؤمنين من بنى إسرائيل و هم عبد الله بن سلام و أصحابه عن 
الآيات لتزداد يقيناً و طمأنينة قلب لأنّ الدذّلالة اذا تظافرت كان ذلك أقوئ و 
أثبت» و قوله: إذ جاءَهم يعني موسئ. 

و روي عن إبن عبّاس أنه كان يقرأ فسأل بني إسرائيل يعنى فسأل موسى 
فرعون بني إسرائيل أن يرسلهم معه فقال له أي لموسى ّي لأظّنك يا موسى 
مسحو را بشي د بون أن يكون المراد ساحراً فوضع مفعول موضع فاعل 
كل يحرم ور بيو برضع ماقم ويامن 


ع عه 2 ةع 0 


ب لأظنك يا الت معبور 

5 قال موسى في جواب فرعون لقد علمت أنّي لست كذلك أي لست 
ساحراً أو مسحوراً و أنّه ما أنزل هذه الآيات إلآ ربٌ السّموات و الأرض جعلهنٌ 
بصائر أي حججاً واضحة و إِنّى لَأَظْنَكَ يا فِدْعَوْنُ مَكْبُورًاء أي ملعوناً 
يدوع من لخدو وذ عن : قرادة النع ل عاميت: 
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و أمّا على قراءة الضمّ فالمعنى لقد علمت أنا بنفسى إنى لست كذلك و 


لض ع 
رده اتير 


أرادَ أن يَسْتَفِدَهُمْ مِنَ آلأرْض فَأَعْرَقْنَاهُ وَ مَنْ مَعَهُ جَميعًا 
أي لما ة قال موسى لفرعون ما قال فأراد فرعون أن يستفرّهم. أي موسى و 
من معه أي يخرجهم من مصر بالنّفَى و القتل و الإزعاج كرهاً و أصل الإستفزاز 
القطع بشدةٍ يقال فرّز الثوب اذا قطعه بشدةٍ تخريق فاغرقناه. أي أغرقنا فرعون 
و من معه من أعوانه و أنصاره جميعاً و قد مر الكلام في كيفيّة غرقهم سابقاً فلا 


يفيد الكلام بذكرها ثانياً. 
كنا من به لي إ شرآئيل أَسْكُنُوا الأزض فَإِذا جآء وَعْدُ الآخرة 


أي قلنا من بعد الغرق لبني إسرائيل و هم قوم موسى إسكنوا الأرض و هى 
مصر فاللام دبا لحك 0 وكا رعة اجر يق بوم عداو ر بغي كدر 
الآخرة جِدَّنا بكم لفيفاء أي مختلطاً أي حشرناكم الى أرض القيامة مختلطين 
من كل قوم و من كل قبيلة قد إلتف بعضكم على بعض لا تتعارفون يقال لففت 
الجيوش إذا ضربت بعضها ببعض فأختلط الجميع و كل شئ إختلط بشئ فقد 
لف به. 


وَبالْحَقَّ أَنْرَلَْاهُ وَبِالْحَقّ نَرَلَ وَ مآ َرْسَلئَاكَ إل مُبَشْرًا وَ نَذيرًا 
و الصٌمير فى أنزلناه يعود الى القرآن أي و بالحقٌّ نزلنا القرآنء و ذلك لأنه 
يأمر بالعدل و الإحسان و الأخلاق الجميلة الحسنة و ينهى عن الظّلم و أنواع 
القبائح و الفجور و ذمائم الأخلاق و لا نعنى بالحقّ إلآّ هذا و قوله: بالْحَقّ د نزل 
فيل أي بالحقٌ نزل القرآن من عند اللّه على نبي و قبل الضمير في أنزلناه علئ 
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موسى أو عائدٌ على الآيات التّسع و ذكر على المعنى أو عائدٌ على الوعد 
المذكور قبله. 

أقول كلّ ذلك خلاف ظاهر الآية و الحقّ ما ذكرناهء و قال بعضهم بالحقٌ 
أنزلناه أي بالتّوحيد و بالحَّق نزل أي بالوعد و الوعيد و الأمرو النّهى. 

و قيل بالحقٌ أنزلناه أي بالواجب الذق هي البمضلعة و الشتداء الامو 
بالحق نزل في أوامره و نواهيه و أخباره. 

و قال الرّمخشريء أي و ما أنزلنا القرآن إلا بالحكمة المقتضية لإنزاله و ما 
فول إلا ملتسا بالتدى بو الحكمة لاففمالة على الهداية الى كل تخير بها أنزلناة 
هو الشهناء الآ بالخق ميحفوظا بالقضد هة الماافكة وها نزل على الرّسول إلا 
محفوظاً بهم من تخليط الشّياطين انتهى. 1 

و قد يقال قوله: بِالْحَقّ ددل توكلاهية حفيك المع سد ارا قالوه “فت 
المقام. ش 

و قال القرطبي و وجه التكرير في قوله: و بِالْحَقّ تَرَلَء يجوزأن يكون 
معنى الأول و بِالْحَقّ أَنْرَلَْاهُ أي أوجبنا إنزاله بالحنٌّ و معنى الثاني و يِالْحَقْ 
نَوّلُ أي نزل و فيه الحقٌّ كقوله خرج بثيابه أي و عليه ثيابه و قيل الباء في قوله: 
بالْحَق الأوّل بمعنى معء أي و مع الحقٌّ أنزلناه كقولك ركب الأمر بسيفه أي مع 
سيفه و بالحق نزل» أي و بمحمَّدٍ أي نزل عليه و يجوز أن يكون المعنى و 
بالحقٌ قدّرنا أن ينزل و كذلك نزل انتهى. 

هذا ما ذكره القرطبى و بعد ما نقلناه من الأقوال عثرنا على ما ذ كره بعض 
لامي ل ل اع بالميزان قال5 ما هذا لفظه: 

وَ يالْحَقّ أَنْرَلْنْاهُ لما فرغ من التَنظير رجع الى ما كان عليه من بيان حال 
القرأن و ذكر أوصافه فذكر أنه أنزله إنزالاً مصاحباً للحقّ و قد نزل هو من عنده 
نزولاً مصاحباً للحقّ فهو مصون من الباطل من جهة من أنزله فليس من لغْوٍ من 


( 


سُورة الإسراء 


الولو هد ووو لأ داخله :شن ممكون أن« نتكنده يونا وال شاركةا فيه اهل حنى 
معدن وك من الأوقاك و لمن الشى لآ أريير لأ ننه تالو يبشر به و ينذر 
ولع لها ترق :فيه يزنادة أو لقيضية أو يت كد كلا او عقا افراع مر 
لنّاس أو هوىٌ من نفسه أو يعرض عنه فيسأل الله آية أخرى فيها هواه أو هوى 
الئاس أو يداهنهم فيه أو يسامحهم فى شئْ من معارفه و أحكامه كلّ ذلك أنه 
تق نالو غك :هفلك وعد دن افا ينه التق الآ الملا قولف وما ارسلناك 
اله متب انكلم تارق وحضه أن لقان الانسقة الس لا حار أن يتصرف 
فيه شيئا من التصرّف و النّبِي و غيره في ذلك سواء انتهى كلامه. 

أقول كأنه لم يتوبجه الى أصل الإشكال و لذلك خرج في كلامه عن 
موضوع البحث فأنّ كون القرأن آية حقة ليس لأحدٍ أن يتصرّف فيه شيئا من 
التصرّف نبيّاً كان أو غيره» مما إتفق عليه جميع المسلمين و ليس لنا و لا لغيرنا 
فيه بحثٌ و أنّما الكلام في وجه التكرير فأنّ قوله تعالئ: وّ بِالْحَق أَنْرَلْنَاه 
يشمل قوله: بِالْحَقّ نَرَلُ اذلو لم يكن نزوله حمَّاً لم ينزل قطعاً و بعبارة أخرى 
الإنزال بالحقٌّ شاملٌ للتّرول بالحقٌّ فما وجه الكرير و أين هذا من كون القرأن 
حمّاً لا ريب فيه و أنّه مصونٌ من الباطل الى أخر ما قال القائل فلو لم يذكر في 
الآية قوله: بالْحَقّ نَرَّلُ كان كافياً في إفادة ما ذكره فى تفسير الآية فكلامه هذا لا 
يشفى المريض و الإشكال باقي عار اكه ْ 

و أمّا ما ذكره غيره مما نقلناه عنهم فهو أيضاً لا فائدة فيه فى جسم مادة 
الإشكال و إِنّى بعد التفخخص فيما عندي من التفاسير لم أر شيئاً يعتمد عليه و 
الذي يختلج بالبال و اللّه أعلم بحقيقة كلامه هو انّهم لم يفرّقوا بين الإنزال و 
ارول و أنّ الإنزال يحتاج الى المنزل اليه بخلاف التّرول فأنّهِ يعتبر بنفسه. 

و أنّما قلنا ذلك لأنّ الإنزال متعدٌ و الشّزول لازم واذا كان الأمر على هذا 
المنوال فقوله تعالئ: وّ بِالْحَقّ أَنْرَلْاهُ مشعر بأنَ المنزل عليه و هو 
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الرسول يت كان على الحقّ اذ لو كان على الباطل يلزم أن يكون القرأن أنزل 
على الباطل و ما أنزل على الباطل فالإنزال باطل و يدل على جهل المنزل فأنّ 
المنزل اذا كان عالماً بشئون الإنزال لا ينزل كتابه باطلاً لعلمه بأنّ المنزل عليه لا 
يليق به فمن لا يكون لائقا لا يكون حمَّاً ومن لا يكون حمقَاً فالانزال عليه لا 
فائدة فيه و ما لا فائدة فيه فهو باطل فيصير الإنزال باطلاً و الانزال الباطل لا 
يكون إل من المنزل الباطل و حيث أنّ منزل القرأن حقٌّ و المنزل عليه أيضاً 
لأنّه رسوله الذي أرسله بالهدى و دين الحقٌّ و أمر النّاس بإتباعه فإنزاله القرأن 
بالحق و هذا معنى قوله: وَ بالْحَق أَنْدَ لاه 

وأا قوله: بِالْحَقْ وَل فهو و عار شدي الترانارو لا يمير فب اللمتز ل طليتةيو 
المعنئ أنّ نزول القرأن عن مقام الرّبوبي الى مقام الخلقى حقٌ اذ فيه إرشاد 
الثابى الى الكتعاةف و الخيراك فالا نزال عم بو دوو ل ايض خن الا أذ الول 
بإعتبار المنزل عليه و الثاني بإعتبار نفسه فظهر الفرق و هذا مما ألقاه اللّه على 
قلبي و الله أعلم بما أراد من كلامه. 

وأاقولهة و ها اهناك إلا ا مُبَشِرًا وَ نذيرًا فقد بيّن الله تعالى في هذا 
الكلام وظيفة النَبى و أنه يبشرهم بالجئة فى صورة الطّاعة و ينذرهم من عذاب 
الله فى صورة عدم الطاعة و البقاء على الكفر و العصيان. 

وكا القول وعد التوول قو لس قدت قزرة لسرن 

قال اللّه تعالئ: إِنَّكَ لا هدي مَنْ أَحْبَيْتَ و لكِنّ آللّة يَهْدى مَنْ مَشآء7". 


و قد صرح فى كثير من الآيات بذلك: 
وَقدانًا قرَقْناه لفْرَآَهُ عَلَى آلنّاس عَلَى مُكْت و تَرَلْناهُ زلا 


ناور سنج على المجهوو عه اهل الأنعار وهل النساعنه اننال 
حكى عن إبن عبّاس بتشديد الرّاء بمعنى نزّلناه شيئاً بعد شئ و آية بعد آَيةٍ 
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سُورة الإسراء لال الل مك اع 
فعلى الأوّل معنى الكلام و قرآناًء فصّلنا فيه الحلال و الحرام و ميّزنا بينهما لأنّ 
الفرق الميز. 


و على الثاني معناه أنزل متفرّقا و لم ينزل جميعاً وكان بين أوّله و أختره أكثر 
من عشرين سنة و نصب قَرْنًا على معنى و أحكمنا قرآناً أو آتيناك قرا قاءرق 
قوله: ِتفْرَأَهُ عَلَى آلنّاس عَلَى مُْثِ أي لتقرأ القرآن على النّاس وها 
قار لوده لم عط مول فى لاونو فى الذدكة اناف رده م الميم و 
عليه القرآء و فتح الميم و سكون الكاف و فتح الميم وكسر الكاف. 

قال الراعيه فى الجفردات المكثء» ٠‏ بضم الميم ثبات مع إنتظار يقال مكث 
مكنا ورد شك رقم القن يقي لاقن ويسنه قولله: إِنَكُمْ اكِثُونَ و قوله: 
ِأَهْلِه أَمْكُتْوَا انتهى. 

و قوله: وّ نَرَلْنَاه تَنْزِيا أي نوعاً خاصّاً من التنزيل لا يعلم كيفيّته إلآ اللّه و 
قيل هو يدل على أنّ القرآن محدث لأنّ القديم لا يجوز وصفه بالمنزل و 
التّنزِيل لأنّ ذلك من صفات المحدثين؛ و قيل معنى الكلام نرّلناه على حسب 
الحوادث من الأقوال و الأفعال. 


ل أمُِوابة أ لامُؤْمِنوَإِنَألّدبنَ أو ُو آعم مِنْ قَبلِه إذا يُتْلَى عَلَيْهِمْ 
يَخْرُونَ لقان سُجَدَاء و راون سبُحان رَيُنا إن كانَ وَعْد ٠‏ رَيّنا 
َمَْعُول. وَ يَخْدُونَ لِْأَدْقان يكن و يَزَيدَهُم خشوعًا 

أي قل يا محمّد لهؤلاء الكفار آمنوا به أي بالقرآن بأنّه كلام الله أو لا تؤمنوا 
به هذا الكلام يتضمّن الإعراض عنهم و الإحتقار لهم و الإزدراء بهم و عدم 
الإكتراث بهم و بايمانهم و بإمتناعهم منه و أَنْهم لم يدخلوا فى الإيمان و لم 
يصدقوا القرآن و هم أهل جاهليّة و شرك فأنّ خيراً منهم و أفضلهم العلماء 
اذين قرأوا الكتاب و علموا الوحي قد آمنوا به و صدّقوه و ثبت عندهم أنه 
النبي العربي الموعود فى كتبهم فإذا تلى عليهم القرآن خروا سجداً و سبّحوا 
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لله تعظيماً لوعده و لانجازه ما وغل اقي اكه الجدراة لي وريه م ريمن 
محمد ولك و إنزال القرآن عليه و هو المراد بالوعد في قوله: إِنْ كان وَعْدُ 
رَبْنا مَفْعُولَا قاله بعض المفسّرين. 7 

قال القرطبى فى قوله: قل اموا به أ لا تو متة ا بح القران وها يد 
اللضن وجل على رح الشكيث لوودى نيديد الآ عدن بوه اتير اللون ين 
لقائل أن يقول من أين علمت أنه ليس على وجه التّخيير و كلمة (أو) يدل عليه 
بالاتّفاق مضافاً الى أنّ البشر مختار فى فعله و قوله: 

قال اللّه تعالئ: لآ إكراة فى ألرّين. 

بل الحقّ أن يقال معنى الآية أتكم مختارون فى قبول الحقٌّ و عدمه: 

قال اللّه تعالئ: إن أَحْسَنْكُمْ أَحْسَئْئُم لِأَْفُِكُم و إن أَسَأْكُمْ فتهة "© 

و بعبارة أخرى سواءً علينا ءأمنتم أم كفرتم و أنّما ضرر ذلك على أنفسكم و 
السرّ فيه هو أَنْ اللّه تعالى غني بذاته عمّا سواه فلا تنفعه طاعة من أطاعه كما لا 
تضره معصية من عصاه و أمّا قوله: إن آلّذِينَ اوتوأ العلم مِنْ قبْلهَ فقيل 
الضَمير فى قبله عائد على القرآن كما عاد اليه فى قوله: به و يدل عليه ما قبله 
دمرو نف (المبمي ان فى الننامين جا نان ل الل مول بو لبا شنرف كن الف ان 
في قوله: و إذأ شُتلى عَلَيِْهِم'' أي يتلى عليهم القرآن و قيل عائد على التُوراة إذا 
يتلى عليهم التوراة و ما فيها من تصديق القرآن و معرفة النبىّ و قوله: يَخْرٌُونَ 
فالخرور هو السّقوط بسرعة و منه فخرٌ عليهم السّقفء و إنتصبء سجدا على 
الحال و السّجود هو وضع الجبهة على الأرض و هو غاية الخرور و نهاية 
الخضوع و الأذقان جمع ذقن خصّ بالذكر لأنّه أول ما يلقى الأرض حالة 
السجود و قيل عبّر عن الوجوه بالأذقان كما يعبر عن كل شئْ ببعض ملاقيه و 
الىهذ| المع انأو الشاعر بقولة: 


- الانفال‎ -" ٠/- الاسراء‎ -١ 


سورة الإاسراء 060 
فخرُوا لأذقان الوجوه تنوشهم سباغ من الطير العوادي و تنتف 
و قيل أريد حقيقة الأذقان لأنّ ذلك غاية التّواضع و كان سجودهم كذلك. 
قال أمير المؤمنين عليه 
َوْهِ عَلَى إخْوانى الَّذِينَ تَلَواالقُرْآنَ فَأَحْكَمُوهُ وَتَدَبَرُوا الْفَوْض فَأَقَامُوهُ آخْيُوا الس 
وَآَمَانُوا الْبدْعَةَ الخ/'". 
وقال ملعلا لية: في وصف المتقين: 
ما اليل قَصَافُونَ أَْدَامَهُم َلِينَ لأَجرَاءِ الُْرآنِ يُرتنُونَها تزتيلاً يُحَزنُونَ به 
0 يترون وا هخ ' مرا بآيَةٍ فيها تشويق ركو ليا . طمّعاً 


تَحْوِيفٌ أَضْفَؤا 5 ا فُلُوِهِمْ وَظَنُوا أن زَفِيرَ جهنم 507 أَصُولٍ 
أذانيهم فْكُم حَانُونَ عَلى وْسَاطِهمْ مُفْتَرسُونَ لِجبَاهِهخ وأ أَخْفْهم وَرُكبِهم 
وَأَطْرَافٍ قُدَامِهمْ يَطلْبُونَ إلى الله تَعَالنِ فى فَكَاكِ ال آخر كلامو( ". 
وقوله: و 6 سبْحان رَيّنا إن كان وَعْدَ رَيّنَا لَمَفْعُولٌ أي يقولون 
إن عدف سان زرا أى موت وومتامرته أذ كان وعا رلها لمتعرلا 
بإنزال القرآن و بعث محمّد و هذا يدل على أنّ هؤلاء كانوا من أهل الكتاب لأنّ 
الوعيد ببعثة محمد وَلكَرٌ سبق فى كتابهم فهم كانوا يتتظرون إنجاز ذلك 
الوعد. 
ثم قال تعالئ: :وَ يَخْدُونَ للْأدْفان ن يَبْكُونَ و يزيدهُم حْشُوعَا و الفائدة 
في هذا التكرار قيل هو إختلاف الحالين و هما خرورهم للسّجود و فى حال 
كونهم باكين عند إستماع القرآن و يدل عليه قوله: وّ يَزِيدُهُمْ خُشُوعًا أي 
تواضيعا. 
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/ة الى ١١١‏ 


و أعلم أنّ قوله: إن كان وَعْدَ رَيّنا إن هنا المخفّفة من التّقيلة و لذلك يقال 
أنّها بمنزلة التَعليل لقولهم سبحان ربّنا هذاء و الذي يظهر من الأخبار هو أنّ 
قوله: يَخْوُونَ لِلْأَذْفَانِ سّجَّدَا فيه إشارة الى صحّة السجود على الذَّقن لمن لا 
يقدر أن يسجد على الجبهة. 

ففي الكافي سأل أبو عبد الله يّ: عمّن بجبهته علّة لا يقدر علئ 
السجود عليها قال اث يضع ذقنه على الأرض أن الله عر وجلٌ 
يقول: يَخْرٌّونَ ْدَدْقَانِ سَجَدًا. 

و في تفسير على إبن إبراهيم بأسناده عن إسحاق بن عمّار عن أبي 
عبد اللّه ناجّةِ: قال قلت له رجلٌ بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد 
عليها قال بد يسجد ما بين طرف شعره فأن لم يقدر سجد على 
جانبه الأيمن فأن لم يقدر فعلى جانبه الأيسر فأن لم يقدر فعلى 
ذقنه قلت على ذقنه قال نعم أما تقرأ كتاب الله عنّ وجل: يَخْرُونَ 
أَذَدْفَانِ سّجَّدَا انتهئ. 


5هم 00 تلم 10 26 0 1؟ ع ه !ا 2 

أَدْعُوا للد أو آدْعُوا آَلكَخْدن أَمَا ما تَدْعُوا قَلَدُآلأَسْماآء آلْسُْنى و 
0 - 2 و 6 ٠‏ بي ا أهه4. 2 سر 3 ب 1: - و 
لا تجهز بصّلاتك و لا تخافت بها ابتغ بَيّنَ ذلك سَبيلاء وَ ألحَمْد 
سُّ م سن أ ََ “كه َه و - و 


كان فى المقام أبحاث. 00 5 

أحدهما: قوله: قل آدْعُوا آللّهَ أو أَدْعُوا أَلدَحْمِنَ أيَّا ما تَدْعُوا قَلَهُ 
شما * آلْحُْئَى أي قل يا محمّد لهؤلاء المشركين من قومك المنكرين 
لوقك الجاتمدين لناطاد و عيععك الله تعالى بالكعون اذ عيوا آللَّهَ أو 


ادعو الككيق انبا اقرء اانا تاغوا فلة الاشنا + الحقى. 


١ 
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قال إبن عبّاس تهجّد الرسول بكي ذات ليلة بمكّة فجعل يقول في 
سجوده يا رحمن يا رحيم فقال المشركون كان محمّد يدعو إلهاً واحداً فهو 
الآن يدعو إلهين إثنين الله و الرحمنء ما الرحمن إل رحمن اليمامة يعنون 
مسيلمة فنزلت الآية و قيل كان وَليْكقة يكتب بإسمك اللّهم حبّى نزلت أَنّه من 
سليمان و أنّهِ بسم الله الرّحمن الرّحيم فكتبها فقال مشركوا العرب هذا الرّحيم 
لكرقه فم انمه فرت 

و قال الضّحاك قال أهل الكتاب للرّسول يَلإفكق أنك لتقل ذكر الّحمن و 
قد أكثر الله فى التوراة هذا الإسم فنزلت لما لجّوا فى إنكار القرآن أن يكون الله 
اهلك رس و لديو شكووا عو يلدازفيعة ركان 217 قن حار رجي اندر 
الّفض لآلهتهم عدلوا الى رميه كلك بن ما نهاهم عنه رجع هو اليه فرد اللّه 
تعالى عليهم بقوله: قل أذْعُوا آللّه. 

أقول و كيف كان شأن نزول الآية لا يهمّنا البحث فيه و أنّما المهمّ ما يستفاد 
منها و هو أنّ الله تعالى له الأسماء الحسنى كلها يشير الى معنى واحد كما قال 
الشاعر. 

عباراتنا شنَى و حسنك واحدٌ وكذل الو ذال اعمال رجي 

فقوله: يا ا تَدْعُوا قَلَهُ آلآّسْمآ؛ آلْحُسْنْى إشارة الى أنّ المعبود ليس 
هو الإسم فقط بل الإسم إشارة أو حاكية عن المسمّى الذي هو المعبود و 
نغارة اخخترى المعيوة اللدى يمسق آنه يعيد قو الذاكبو اتنا تضعلت: الأسيجاء 
للدّلالة على الذات. 

قال في المفردات الإسم ما يعرف به ذات الشئ و أصله سمو بدلالة قولهم 
أسماء و سمئ و أصله من السَّمو و هو الذي به رفع ذكر المسمّى فيصرف به و 
حيث أنّ البحث في باب الأسماء من دقائق العلوم فلابدٌ لنا من التكلّم فيه 
على سبيل الإجمال فنقولء لنا فى الباب أمور ثلاثة: 
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الإسم و المسمّئ»». و التسميّةه فقال بعضهم أنّ الاسم نفس المسمّى 
التسفية 

و قال بعضهم أنه غير التسميّة و المسمّىء و قال الآخر الإسم و المسمّئ و 
التسميّة أمور ثلاثة متباينة و إختاره الغزالى و الفخر الرَازي و غيرهما من 
الأعلام. ْ 

و قال الرّازي في بعض تأليفاته إن كان الإسم عبارة عن اللفظ الدال على 
الشئْ بالوضع و كان المسمّى عبارة عن نفس ذلك الشَئْ فالعلم الضرورّي 
حاصل بأنّ الإسم غيو العييتى: و أن كان الانيع خبارة عن ذات الشئْ و 
المسمّى أيضاً ذات الشّى كان معنى قولنا الإسم نفس المسمّى هو أن ذات 
الشّئْ نفس ذات الشَّئ و هذا مما لا يمكن و قوع النرّاع فيه بين العقلاء فثبت أن 
الخلاف الواقع في هذه المسألة أَنّما كان بسبب أن التصديق ما كان مسبوقا 
بالتصوٌر و هذا القدر كاف فى هذه المسالة انتهى كلامه. 

أقول الحقّ أنّ الإسم غير المسّمى و الذليل عليه من وجوء. 

أخدها: أن للهنتعالى أسماء كتيرة و المسكى لمن كتير فنظعا آمَنا أن لله 
انعياء كت اتوودمكا ار حاوف كودى القن عله الكتاب فى مواضيم انها : 

قال اللّه تعالى: وَ لِلَّه آلأسْمآءٌ آنْحُسْنْى فَادْعُوهُ بها '". 

08 ما كَذْعُوا قله الأشناء الشننى وهو هده الآية المنخرنة 
عنها فى المقام: 

قال اللّه تعالى: أَللّهُ لآ إلة إلا هُوَ لَهُ آلأسْمآءٌ أَلْحُسْنى' '". 

و قوله: أنّ لِلّه تسعة ى تسعين إسماً و أما أنَ المسّمى ليس بكثير فهو 

© مّفنٌ عليه فثبت أن الأسماء كثيرة و المسمّى ليس بكثير فكانت المغايرة ثابتة 

98 بين الإسم و المسمّى و هو المطلوب. ئ 


/ 2 ؟-طه‎ ١8٠١ - الأعراف‎ -١ 
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ثانيها: أن المفهوم من التسميّة هو وضع الإسم للمسمّى فلو كان الإسم هو 
المسمّى لكان وضع الإسم للمسمّى عبارة عو وضع الشى لنفسه و ذلك غير 
فول 

ثالثها: لو كان الاسم عين المسمّى لزم أن يكون الشَّى إسماً لنفسه والعقل 
يباه. 

رابعبها: أنَا اذا قلنا أنّ بحرا من زيبق معدوم, و العنقاء معدوم؛ و إجتماع 
النقيضين معدوم و هكذا لاشكٌ لنا فى وجود هذه الأسماء و إنتفاء 
المسمّيات فلو كان الإسم عين المسمّى و المفروض أنّ المسمّى معدوم يلزم 
أن يكون الإسم أيضاً معدوم و ليس كذلك بالصّرورة فالمغايرة ثابتة. 

خامسها أن الإسم عبارة عمًا يتلقظ به و هو من مقولة العرض و كل عرض 
حال بالمحلّ و المسمّى هو الذات و هو من مقولة الجوهر فلو كان الاسم هو 
المسمّى بعينه يلزم أن يكون العرض عين الجوهر و الحال عين المحلّ و هو 
كه تر 

هذا و ذهب كثير من المحققين الى و حدتهما و أنّ أحدهما عين الأخرو 
إستدلوا بوجوه: 

منها قوله تعالئ: سَبّحِ آَسْم رَبَكَ الأغلى' '". 

قال الله تعالى: فَسَبَّحْ بام رَبَكَ آلعظيد". 

و وجه الإستدلال أنه أمر بتسبيح إسم اللّه تعالى و دل العقل على أنَّ 
المسبّح هو الله تعالى لا غيره و هذا يقتضي أنّ إسم اللّه تعالى هو لا غيره. 

و منها قوله تعالئ: ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونْة إل أَسْمَاءً سَمَيْتْمُوهآ أَنْتُهْ و 


امِآَؤُكُو1 ". 


٠ - الواقعة‎ -" ١ - الاعلى‎ -١ 
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6 الآيات /او الى ١١١‏ 


أخبر الله تعالى أَنْهم عبدوا الأسماء و القوم ما عبدوا إلا تلك الذّوات فهذا 
يدل على أن الإسم هو المسمى. 

و منهاء أن إسم الشّئْ لو كان عبارة عن اللَفظ الال عليه لوجب أن لا يكون 
المتقان فى الأرل سك من الانسماء 31 ال كدق كاك لفط ون لاالاققط و ذلك 
باطل. 

و منهاء أنّهِ اذا قال القائل محمّد رسول الله فلو كان إسم محمّد غير محمّد 
لكان الموصيو فته التسالة عو تحتو كذا قر لمق عدا اب لودو كد اذا 
كافق عر ا سنك حدمي مدا فا ا سعد طالق توصي أن اليتق الطاذق 
و نظائره كثيرة فثبت أن الإسم هو عين المسمّى و هو المطلوب و قد أطالوا 
الكلام فيه من الطرفين بما لا فائدة في ذ كره. 

و نحن نقول لكل إسم من الاسماء إعتباران إعتبار الذات و إعتبار المسمّى 
أعنى ما يدل عليه الإسم فهو بإعتبار ذاته غير المسمّى قطعاً فأنّ زيداً مثلاً 
بإعتبار ذاته أعنى الحروف و هى الرَّاء والياء والدّال غير المدلول و هو الجسم 
الم يميا نان كها أن ستوومة ايقا عر متهوعه 

و أمّا بإعتبار إن الإسم مرآة للمسمّى و حاكِ عنه فهو عينه و بعبارة أخرئ 
تارة يلحظ الاسم بعنوان الحكاية عن المسمّئ و أخرى بعنوان ذاته مع قطع 
النظر عن الحكاية و يعبّر عن الأوّل بالمرآتيّة و عن الثاني بالإستقلاليّة فعلى 
المرآتيّة هو المسمّى بوجد و أمَا على الإستقلاليّة فلا فالحقّ فى المقام هو أن 
الإسم عين المسمّى بوجه و غيره من وجه أخر و بهذا التتحقيق يمكن الجمع 

بين القولين فمن قال أن الإسم غير المسمّى نظر الى كون الإسم مستقلاً و من 
قال أن الإسم عي السوكن تار الى كو نهر ذا السسيى وجاك عنة فهو أن 
الإسم بإعتبار الحكاية عين المحكّى عنه و بإعتبار نفسه و ذاته غيره فلا نزاع 

في البين هذا ما خطر ببالي في المقام و اللّه أعلم و لنرجع الى تفسير قوله أي 

فا تدغوافلة الأشماء الحشى.: 


و نقول معنى الكلام أنّ أسماء الله كثيرة و المسمّى واحد و كثرة الإسم لا 
تدلّ على كثرة المسمّى كما قال العطار بالفارسيّة: 

مشو احول مسمّى جز يكى نيست 20 اكر جه اين همة اسماء نهاديم 
وذلك لأنّ الأسماء كلها تشير الى ذات الواجب و قد إتّفقوا على بساطته 
هذا تمام البحث في الأسماء المركّبة من الحروف مثلء الله الرّحمنء الرّحيم 
المحيىء المميت, الرّازق» الباسط و غير ذلك و يظهر من الأخبار الواردة فى 
تفسير الآية عن أهل اليك أن المراف بالاعماء التعستى قتي الا مالع هيو الك 
عليهم السّلام و توضيح ذلك يستدعى ذكر مقلمة. ْ 

و هي أن الإسم ما دل على الذات الموصوفة بصفة معيّنةِ سواء كان لفظا أو 
11 من الحقائق الموجودة في الأعيان فأنّ الدلالة كما تكون بالألفاظ كذلك 
تكون بالذوات من غير فرقٍ بينهما فيما يؤول الى المعنى بل كل موجود 
بمنزلة كلام صادر عنه تعالى دالّ على توحيده و تمجيده بل كل منها عند أولي 
الوا وال رح ل رخ حدر الس كرا ند علي وَإِنْ مِن 
شَيْء إلا يُسَبَحُ بِحَمْدِها 2١‏ بل كلّ من الموجودات ذكرٌ و تسبيح له تعالى و اذا 
كان كذلك فلا شك أن كل موجود له مرتبّة خاصّة فى عالم التتكوين من حيث 
القرب و البعد الى خالقه و على هذا فالموجود الأخسٌ هو الجماد و الأشرف 


هو الانسان. 
ثم أنّ المراتب فى الإنسان أيضاً متفاوتة فالأخسٌ منه هو 0 و الأشرف 
منه هوالمؤمن ثم أ مراتب الإيمان أيضاً متفاوتة الى أن تنتهي الى الأنبياء و 


الأوصياء المعبّر عنهم بالإنسان الكامل الذي هو المثل الأعلى للحقٌّ 
قال الإمام الهادي مكة: السّلام على أئمّة الهدى و 9 الدُّجى و 
أعلام الثّقى و ذوي التُّهى و أولي الحجى و كهف الورى و المثل 
الأعلى و الدّعوة الحسنى الخ. 
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فالموجودات كلها أسماء للّه تعالى و الانسان الكامل هو المثل الأعلى و أن 
نفك كلت الاسيماء الحيقى كما أن الاشماء العلويطة تمعن اللدوو جهن و 
رحيم؛ و غيرها أسماء الله فكذلك الأوصياء بعد السول أسماء اللّه. يدل 
على ما ذ كرناه و إستنبطناه من الآية. 
مارواه فى الكافى بأسناده عن أبى عبد اللّه مِلئِة: فى قول اللّه تعالى 
و للّه الأسماء الحسنى فأدعوه بها قال نكِاٍ: نحن و اللّه الأسماء 
الحسنى التّى لا يقبل اللّه من العباد عملاً إلا بمعرفتنا. 
قال الفيض تأ في الوافى فى بيان الحديث ما هذا لفظه. 
قد سلف منّا ما يصلح شرحاً لهذا الحديث و نزيد فنقول كما أنْ الإسم يدل 
على المسمّى و يكون علامة له كذلك هم عليهم السّلام لك على الله يد لون 
الناس عليه سبحانه و هم علامة لمحاسن صفاته و أفعاله و أثاره «فأدعوه بها) 
أي فادعوا الله و إطلبوا التّقريب اليه بسبب معرفتهم فأنّ معرفته تعالى منوطة 
بمعرفتهم عليهم السّلام و العبادة غير مقبولة إلآ بمعرفة المعبود المتوقفة على 
معرفتهم انتهى و لنختم الكلام في المقام فأنْ البحث فيه وتفصيل الكلام في 
الأسماء يقتضي كتاباً مستقلاً 
المقام الثّانى: قولهوَ لا تَجْهَْ يصَلاتِكَ ولا تخافث يها و أبْتَعْ بَينَ 
ذلِكَ سَبِيلًا نهى الله تعالى عن الجهر العظيم في الصّلاة و عن المخافتة 
الشّديدة فيها و أمر رسوله و من تبعه بأن يتخذوا بين ذلك سبيلا فأنّ خير 
الأمور أوسطها. ٍ 
و قيل المراد بالصّلاة فى الآية معناها اللّغوي و هو الذعاء و المعنى اذا 
لناضر]: لله الا عور رو عار لدو لا فشر فيك لكان ود للك ولاق أذ العرافمالاءة 
من لقتناف الشرعتة لا العا و ذلك لكان الغراددبها الذعاك لالبو لا تججهر 
بدعاءك. 


وقد روى أنّ النبن كان اذا صلى يجهر فى صلوته فسمعه المشركون 
لتشمودو دودو آذزا افونا بداقامر اللداقاوك جرت اللجورو عاق ذلك وكا فى 
أوّل الأمرو قيل غير ذلك و الحقّ ما ذهب اليه المشهور. 
عن الكافي بأسناده عن سماعة قال سألته مج عن قول الألّه عرّ 
وجل: و لا تَجْهَنْ بصّلاتكَ ولا تخافث يها قال ملئة: المخافتة تة ما 
دون سمعك و الجهر أن ترفع صوتك شديدا. 
و في تفسير علىّ بن إبراهيم بأسناده عن عبد الله بن سنان قال: 
قلت لأبى عبد اللّهمْغِةٍ أعلى الإمام أن يسمع من خلفه و أن كثروا 
قال غْةٍ: ليقرأً قراءةً وسطأً يقول اللّه تبارك وتعالى و لا تجهر 
نضلواتك :ولا تخافت مها. 
و فيه أيضاً عن أبي عبد اللَهئَةِ في قوله تعالئ: و لا تمجه 
ارا 14 213 قافا لجو ببارل لقره الاي 
لم تسمع نفسك و إقرأ ما بين ذلك. 
و روي أيضاً عن أبى جعفر الباقرءاكةٌ فى قوله وَّ لا تَجْهَرْ 
ِصَلأتكَ وَ لا تُخْافِتْ بها قالءغِة: الإجهار أن ترفع صوتك 
فتسمعه من بعد عنك و لا تسمع من معك إلا سرّأً و الأحاديث 
كشيرظ 2١‏ 
ا و ا 
شَرِيكٌ فِى آلْمُلْكِ وَ لَمْ يكن لَهُ وَلِىٌّ مِنَ آلذَلِ وَكَبْدهُ تَكْبِيرًا أمَرَالله 
تعالى نبيّه و جميع أمته بأن يحمدوا الله أّذي لم يذ ولد فيه رد علئ اليهود 
و التصارى و العرب الذين عبدوا الأصنام و جعلوها شركاء للّه و العرب الذين 
ل اع ييه 
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بقوله: لَمْ يَتَخِدٌ وَلَّدَا ثم نفى الشّريك في ملكه بقوله: وَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ 
فى أَلْمُلْكِ و هو أعمّ من أن ينسب اليه ولد فيشركه أو غيره ولمًا نفى الولد و 
نفى الشّريك نفى الولئ و هو الناصر و هو أعمّ من أن يكون ولداً أو شريكا أو 
غير شريك و أنّما قيّد الولئ بقوله: مِنَ آلَذَلٍ لأنّ الولئ قد لا يكون من الذلّ 
كما اذا كان للتفضّل و الّحمة لا للانتصار و الاعتزاز و العامة الذل فنفى 
الجهة التّى لأجل النتقص بخلاف الولد و الشّريك فأنّهما نفيا على الإطلاق. 

بحام الآبة .هو أن ا تاذ الولن هت شتون الجسم فكأنه رد على النصارى 
حيث قالوا أنّ المسيح إبن الله أو على من قال أنّ الملائكة بنات الله و هو 
تعالى منرّة عنه. 

و إنّخاذ الشّريك يدل على الصّعف و العجز و هو تعالى منْزهٌ عن العجز, و 
إنَخاذ الول ناش عن الحقارة و الذلة لأنّ المراد بالولئ الناصر و من لا يكون 
ذليلدً لا يحتاج الى ناصر يعينه. 

و قوله: وَ كَبَوْهُ تَكخْبيرًا أمر نبيّه أن يعظّمه تعظيماً يليق بمقام قدسه أي أنه 
تعالى أكرم و أعظم من هذه التُقائض فهو لا يقاس بخلقه كما أنّ الخاق لا يقاس 
به أين الثّراب و ربٌ الأرباب و الحمد لله رب العالمين. 


بد سورة التخذف مر 


يسم ألله آَلرَحْمِنِ ألرّحِيمٍ 
لْحَمْدُ لِلَّهِ آنّذىَ أَنْيّلَ عَلَى عَبْدِهِ لْكِتابَ له 


ره ع 


يَجْعَل لَه ء عوّجا © قَيّمًا لِيُنَذِرَيَأَسا شَديدا مِنْ لدنه 


0 كدر موعن الد. نَيَْمَلُونَ لالحا ت أله 
أَجْرًا حَسَنًا «» ماكثين فيه يدا 00و يُنْذِرَ آلّذِينَ 


اَهَل مالهزيد نعل 
هم كَبْرَتْ كَلِمَة تَخْرُج من فو أهِهم إن ول 

جَذِيَ «» َلعَلّكَ باخ تَفْسَكَ عَلَىَ أنارِِم إن 

ومنو بهذا آالْحديث أسَمًا © إنا جَعلنا نا 


على آلَْدْضٍ زيئة لها لوهم ُهُمْ أَحْسَنُ عَمَلَا 
جام ةنا ليه صم جنا («) أ 
حَسِبِت أن أصْحاب آلْكَهْف و لقي ٍكَانُوا مِنْ 
اتن عجَبًا »)١(‏ إِذ أوَّى أ لفييّة إلى الْكَهْفِ 
انوا نآ أنا مِنْ لَدْنكَ رَحْمَةَ وَ هَيّْ لا مِنْ 
أَمْرِنارَشَدًا ١«‏ 0 فَضَرَيْا عَلَىَ اذاتهم فِى الْكَهْفِ 
وو عد 0ك يعفنَاهُم لِنَْلَم أي الْحِرْيَيْنِ 
أخصى لما لَبُوَا أَمَدَا ١١‏ تحن تَقُصٌّ عَلَيِكَ تَبَأَهُ 
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> اللغة 


رب آلسَّمُواتِ د وَآلأَرْض لَنْ تَدْعُوَا مِنْ دُونة إل 

َقَدْ قلنا إِذَا شَططًَا 9 هؤُلاء 5 قَوامُنًا اتَحَذوا 

من دُونة أله له لجا يَثُونَ عَلَنهِم سُلَطانٍ بين بين 
قَمَنْ أَظْلَمُ مِكّن آفْتَرى عَلَى آله كِب 35 


عوّجًا: العوج بكسر العين و فتح الواو الإعوجاج و الإلتباس. 
3 المكتث اللسث أي اقيق فيه. 


خعٌ: البخع بفتح الباء و سكون الخاء قتل النّفس عَمَا. 


7 الأسف الغضب. 
صَعيِدًَا جور الصّعيد ظهر الأرض و الجرز بضم الجيم والراء الذي لا نبات 


لْكيْفٍ: بفتح الكاف و سكون الهاء المأوى فى الجبل. 


أرق 0 


التاء اونا يعي 


١0١3 


4 


هِيي: أي يسّر. 5 
شط الشّطط الخروج عن الحدّ بالغلّو فيه. 


> الإعراب 


قِيّمّا حال من الكتاب أو هو منصّوب بفعل محذوف تقديره جعله قيّماو 


عليه فهو حال من الهاء ما كثينَ حال من المجرور فيء لهم؛ و العامل فيها 


الإستقرار و قيل هو صفة لأجر و العائد الهاء في» فيه كلمة تمييز و الفاعل 
مضمر أي كبرت مقالتهم تَحْوُحُ في موضع نصب صفة لكلمة, و قيل في 
موضع رفع تقديره كلمة تخرج لأنّء كبرء بمعنى بئس فالمحذوف هو 
المخصوص بالذّم كبا مفعول. يقولون. أو صفة لمصدر محذوف أي ل 
كذياً أسفًا مصدر في موضع الحال من الضّمير في؛ باخع, و قل هو مفعول له 
نه مفعول ثانِ على أن جعل بمعنى. ار 
الاتتاتيكا ل يق( 11اظوقو لفساو جود أن يكون التّقدير فيه. إذكر إذ يسنن 
ظرف لضربنا عدا صفة لسنين أي معدودة أئ الْحِرْينَ د د 
الخبر و موضع الجملة نصب بنعلم أَحْصى فيه وجهان: 

أحدهما: أنه فعل ماضٍ من أحصى يحصى و أمَّدًَا مفعوله ولما لبوا نعثّ 
له قدّم عليه فصار حالاً أو مفعولاً له أي لأجل لبثهم. [' 

الثّانى: أنّه إسم و أمدأء منصوب بفعل دل عليه الإسم شّططا مفعول به. 


> التفغسير 
سمّيت هذه السوّرة به لأنّه تعالى ذكر فيها قصّة أصحاب الكهف. 


لْحَمْد لِلَهِ آنّدى أَنْرَلَ عَلى عَبْدِهِ آلكناب وَ لَمْ يَجْعَلُ لَهُ عِرَ 

اللأم فى قوله: أَلْحَيْدُ ع دو 7 
أي مختصٌ به فاللأم في لله للإختصاص و المراد بالكتاب القرآن بإجماع 
المفسّرين و المعنى الحمد لله تعالى الذي أنزل على عبده و بيّنه القرآن ولم 
يجعل اللّه له أي للقرآن عوجاً أي إعوجاجاً. 

و قال إبن عبّاس أي مُلتبسا و قيل أي إختلافاً و كسرت العين في عوجاً لأ 
العرب تقول اعوج بكسر العين في كل إعوجاج؛ كان في دينٍ أو فيما لا يرى 
شخضه أقائها ولا يدرك عيانا منتصباً كالعوج في الدّين و لذلك كسرت العين 
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في هذا الموضع وكذلك العوج في الطريق لأنّه ليس بالشخص المنتصب و أمّا 
ما كان في الأشخاص المنتتصبة فأنّ عينها تفتح كالعوج فى القناة و الخشبة و 
نحوها هكذا قيل. 

و أمّا شأن نزول الآية فقالوا فيه أنّ قريشاً بعت النّضر بن الحارث و عقبة بن 
أبى معيط الى أحبار اليهود بالمدينة فقالوا لهما سلاهم عن محمّد وصفا لهم 
صفته فأنّهم أهل الكتاب الأوّل و عندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء فخرجا 
حتّى أتيا المدينة فسألاهم فقالت اليهود سلوه فأن أخبركم بِهنّ فهو نبئ مرسلٌ 
و أن لم يفعل فالرّجل متقوّلٌ مقتول خ.لء سلوه عن فتيةٍ ذهبوا في الدّهر الأوّل 
ما كان من أمرهم فأنّه كان لهم حديتٌ عجيب و سلوه عن رج طوّاف بلغ 
مشارق الأرض و مغاربها ما كان نبأه و سلوه عن الرُوحء فأقبل النُضْر و عقبة الى 
مكّة فسألوه فقال ولك غداً أخبركم ولم يقل إن شاء اللّه فإستمسك الوحي 
مسحي رو رو الس تدم رأيه الذي كان 
يأتيه من الجنّ و قال بعضهم قد عجز عن أكاذيبه فشقٌّ ذلك عليه فلمًا إنتقضى 
الأمد جاء الوحى بجواب الأسئلة و غيرها. 

و روي فى هذا السَّبب أنّ اليهود قالت إن أجابكم عن الثلاثة فليس بنبىّ و 
إن أجاب عن إثنتين و أمسك عن الأخرى فهو نبئ فأنزل الله سورة أهل 
الكهف و أنزل بعد ذلك يَسْلُونَكَ عَنِ آلرُوح. 


يما لِيُنْذِرَ رَيَأسَا شَدِيدَا مِنْ لَدُنْهُ وَ يُبَشّرَ آلْمُؤْمِنِينَ ألّذِينَ 1 9 
ألصّالحات أ لَه أَجًْا حَسَنًاء ماكثينَ فيه أَبَدَا 

دن بفتح اللآم وضمّ الال إسمٌ غير متمكّن و معناهء عند وصف الكتاب 
بقوله: قَيمّا أي معتدلاً مستقيماً أو أنّه قيّحٌ على سائر الكتب يصدّقها و يحفظها 
و تقدير الكلام أنزل قيّمأ ولم يجعل له عوجاً وإختلافأء لينذر بأساً شديداً أي 
لينذركم بأساً شديداً من عند الله وبأمره و يبشر المؤمنين» يعني المصدقين 


باللّه و رسوله الذين يعملون الصّالحات من الأعمال حسب ما أمرهم الله 3 
هم أ جْرَا حَسَنًا أي ثوابا جزيلاً من الله على إيمانهم و أعمالهم من فعلهم 
الطّاعات و إجتنابهم المعاصى و ذلك الثّواب هو الجنّة و قوله: ما كثين فيه 
أَبَدَا أي لابثين خالدين مؤبّدِين لا ينتقلون عنه أصلاً و الضَّمير في قوله: فيه 
يرجع على الأجر و الثوابء و فى الآية ذكر للكتاب وصفين. 

أحدهما منذر والثّاني أنّه مبشر فهو منذرٌ للعصاة و مبِشرٌ للمطيعين. 
دده الزية غالوا تكد الله وَلَذًا 

خصّه بالذّكر بعد قوله لينذرء مشعراً بأنّ هذا من أعظم المعاصي لأنّه من 
الشرك و قد مرّ الكلام فيه عند قوله: وَ قُلٍ آلْحَمْدُ لِلّهِ آنُذى لَمْ يَتَخِدْ وَلَنَ1') و قلنا 
أنه من شئون الجسم و الله تعالى منرّهٌ عنه و لذلك قال تعالى فى ردّهم: 


ما لَهُمْ يه من عِلَمٍ و لا لابآِهم كَبْرَتْ كَلِمَةَ تَحْدجُ مِن أَفْوأهِهم إن 
يَقُولُونَ إلا كَذِي 

طاانانة بععاى نمس و الجتععل لين قالو ذلك لمن التبورون ل اناده 
الذين إتّْعوهم في هذه المقالة علمٌ بما يقولون و ذلك لأنّ من عرف اللّه و علم 
أنه منرّهٌ عن التقائض لا يقول ذلك. 

و الحاصل أن من قال ذلك أَنّما قاله عن جهل؛ و تقليدٍ و ذكر الآباء لأنّ تلك 
المقالة قد أخذوها عنهم و تلّقفوها منهم و قوله: كَبْرَتْ كَلمَة تَخَرُج مِنْ 
أفواههم. تقديره كبرت كلمتهم التي قالوها كلمة كما تقول نعم رجلٌ عمروٌ و 

ا ل ا جل و سر الك 
أطلق على القصيدة و قولهم لا إله إلا اللّه كلمة الإخلاص و قوله: تَحْرْج مِنْ 
أَهْوأهِهِمْ فيه إشارة الى أن ما قالوه ه أو يقولون به ليس مسبوقاً بالعلم و المعرفة 
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و الفكرو أَنّما هو خرج من أفواههم من غير أن يتأمّلوا فيه كما هو شأن الجاهل 
فى كلماته. 

قال آمير التومد 1د المبان العنائل وراء قلنهو :قلي الأحسق ورا 
لسانه أي أن الأحمق يقول أَوَلاً ثم يتفكر فيما قال و العاقل لا يقول إلا بعد 
التأمّل و التفكّر و قوله: إن كرون إلا كَذِيَا أن نافية أي ليس قولهم هذا إلا من 
الكذب و الافتراء. 


تلَعَلّكَ باخمٌ تَفْسَكَ عَلَىَ أثْارِهم إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بهذا آلْحَديثِ أَسَمَا 

المراد بالحديث القرآن قال الله تعالى: مَزَّلَ أَحْسَنَ لْحَدِيثِ كِتابًا مُتَسابها 0 
والمعقى قلعلاف ا متك قات تفسلك و مهلكها على آثار قوؤمك الذيق قالوا تر 
نُؤْمِنَ لَكَ حَتَى تَفجُرَ لَنا مِنَ آلأرْضٍ يَنْيُوعَا '' تمرّدأ منهم على ربهم بأنهم لم 
يؤمنوا بهذا الكتاب الذي أنزلناه عليك أسفاً أي تحسّراً و قيل غضباً و قيل حزناً 
و قيل جزعا. 

و فى هذا الكلام إيماءً بأن النبى يلكي كان حريصاً على إيمان النّاس فضلاً 
عن إيمان قومه فلمًا لم يؤمنوا صار محزوناً مغموماً و هذا دليل على سعة 
صدرءيَكٌ و كمال رأفته بالئّاس و أَنَّه يكت كان رحمة للعالمين و لذلك لم 
يدع على القوم حتّى بعد إيذائهم إيّاه بل كان يقول اللهم إهد قومي فأنّهم لا 
يعلمون: 

قال الله تعالى: وَ مآ أَرْسَذْنَاكَ إلا رَحْمَة لِنُعَالَمِينَ' ". 
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نا جَعَلْنَا ما عَلَى الأزض زيئَة لَها لِتَبْلوَهم أَيْهُمْ أَحْسَن عَمَلَا وَإِنا 
و ا الي ِ 5 
لجاعِلونَ ما عَلَيْها صَعيدا جِرُرٌ 
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قلنا الصّعيد ظهر الأرض والجرْز بضّم الجيم و الراء الأرض التَى لا نبات 
عليها و لا غرس و المعنى إِنَا جعلنا ما على الآرض من أنواع المخلوقات 
جمادها و حيوانها و نباتها طينة لها أي للأرض لنبلوهم أي لنختبر النّاس أيهم 
أحسن عملا يعنى من إِتَبِع أمرنا و نهينا و عمل فيها بطاعتنا و المقصود من 
هذا الكلام هو تسلية النّبى أي لا تأسف على عدم إيمانهم. 

و في قوله تعالئ: وَ إِنَا َجاعِلُونَ ما عَلَيْهَا صَعيدَا جُرُرٌَ إشارة الى نكتة 
خفيّة وهى أنّ مثل النّاس مثل الأرض فكما أنّ الأرض قد تكون لها زينة من 
أنواع المخلوقات و التُمار و قد لا تكون لها زينة كما اذا كانت صعيداً جرزاً, لا 
نبات لها ولا زرع؛ كذلك قلوب الناس فمنها ما تكون لها زينة و هى الإعتقاد 
الصّالحَ من معرفة الله و معرفة رسوله و الإنّصاف بالكمالات و الفضائل 

وعنهاها لاأيكوق كذلك وهنا آمه معفو لوي محسوش ترادو لتاهدة قن 
الناس: ّْ 

قال اللّه تعالئ: و آلْبَلكُ آلطَّيِبُ يَخْرْجُ نَبِائُهُ إذْنِ رَبّهِ وَ لذي حَيْتَ لا 

بَخْرْجُ إلا نكدًا كذلِكَ نُصَرْفٌ الأياتٍ قوم يَشْكْرُون! "2. 

واقال يساحب الكثاف فى اثولة:و انا تساعلوة فاغاتها صعيدًا جدزاً 
ما هذا لفظه: 1 ش ظ 

وَإِنَا لَجَاعِلُونَ ما عَلَيْهَا من هذه الزّينة صَعيدًا حورا يعني تل ارظن 
نغياء كناك كبوا دا أن كانت خسهر ا بومعتينة نت زالة وبحي و ماله سين 
وإنظاق نا مدرمن اانه الحيو ان بونتعفنت تاكن الأ يوا رو ير يذلاك اكرهه 
الآيات الكليّة تزيين الأرض بما خلق فوقها من الأجناس التى لا حصر لها و 
إزالة ذلك كلّه كأن لم يكن انتهئ كلامه. ْ 
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أن الله جعل على الأرض زينة من النّبات و الحيوان و الجماد و غيرها ثم 
أزالها عنها فهو تعالئ قادرٌ على الإيجاد و الازالة و الاحياء و الاماطة و أنت 
ترى أنّ الآية أجنبيّة عن ذلك وليت شعري من أين إستنبط هذا منها. 

و نقل الرّازي فى تفسيره لهذه الآية عن القاضي أنّه قال: 

كأنّه تعالى يقول يامحمّد أَنّي خلقت الأرض و زينتها أخرجت منها أنواع 
المنافع و المصالح و المقصود من خلقها بما فيها من المنافع إبتلاء الخلق بهذه 
التكاليف ثم أنّهم يكفرون و يتمرّدون و مع ذلك فلا أقطع عنهم مواد هذه النّعم 
فأنت أيضاً يا محمّد ينبغى أن لا تنتهى في الحزن بسبب كفرهم الى أن تترك 
الإشتغال بدعوتهم الى الذين الحقٌّ انتهى. 

وهذا أيضا كما قرع لا زيط ل#بالآية أضلاً فالحق ها ذ كرناة مين أن النشاس 
حالهم كحال الأرض التّى خلقوا منها فكما أن الأرض منها مالا زينة له ومنها ما 
له زينة كذلك الإنسان الذي خلق منها فمنه ما له زينة و هى المعرفة و منه ما 
ليست له كالكافر و الذّاتى لا يتغيّر و لا يتبدّل ولا يعلّل و يحتمل أن يكون 
المراد من جعل الرّينة عليها هو إختبارهم و إمتحانهم في الشّكر على النعمة و 
عدمه فالشاكر يؤمن و الكافر لا يؤمن و اذا كان كذلك فلا تأسف على من لا 
يؤمن فإنًا لا نحتاج الى إيمانهم كما لا يضرًنا كفرهم فأنّ ربّك غنئٌ حميد. 

و أمّا الاختبار من اللّه تعالى فقد تكلمنا فيه غير مرّةٍ و قلنا أنّه تعالى عالم 
بجميع ما يفعله العبد و لا يخفى عليه شئ و أنّما يختبر العبد ليعرّفه نفسه و 
سيأتى الكلام فيه في المستقبل بوجه أبسط. 


ضحاب آلْكَفْفٍ و آلّقيم كانُوا مِنْ أياتِنا عَجَبَ 

أم منامشطمة فكقدريله اا 00 
ل ا 
فى الجبل و جمعه كَهُوف قاله الرّاغب في المفردات. 


- -_ 
أ 
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و الرّقيم قال إبن عبّاس هو إسم قريةٍ و قيل أنه واد بين غضبان و إيلة دون 
فلسطين و قيل الرّقيم وادِء و قيل هو الكتاب. 

و قال في المفردات أنّه إسم مكان و قيل نسبوا الى حجر رقم فيه أسماؤهم 
وه تاه سعية عي و الفس ا عست ا متعم ان انه الكو د 
الرّقيم» على ما سأتي بيانه. من أياتنا الأفاقيّة و الأنفسيّة عجباء أي لا عجب فيه 
فأَنّ العجائب كثيرة جذاً. 

قال الطبري و أمّا الكهف فأنّه كهف الجبل الذَّي أوى اليه القوم الذين قصّ 
الله شأنهم فى هذه السّورة و أمًا الوّقيم فأنّ أهل التأويل إختلفوا : فى المعنى به 
فقال بعضهم هو إسم قريةٍ أو واد على إختلافي بينهم فى ذلك. 

ثم نقل عن عكرمة عن إبن عبّاس أنّه قال يزعم كعب أن الرّقيم القرية و نقل 
فى حديث أخر عنه أنّه واد بين عسفان و إيلة و فى حديث أخخر أن الوّقِيم 
الوادي الذي فيه أصحاب الكهف و فى حديث أخر أن الرّقيم كتاب تبيانهم. 

و قال الضّحاك أما الكهف فهو غار الوادي والرّقيم إسم الوادي. 

و قال أخرون الرٌقيم الكتاب و قيل الّقيم الجبل الذي فيه الكهف و الظاهر 
أن أصحاب الكهف و الرّقيم طائفة واحدة و قيل أنّهم طائفتان أخبر اللّه عن 
أصحاب الكهف ولم يخبر عن أصحاب الرٌقيم بشئ. 


أَوَى آَلْفئيهُ إلى أَلْكَهْفٍ َفانُوا رَبّنآ أتنا مِنْ لَدْنْكَ رَحْمَدَ وَ هَيَنْ نا 
عن أغرن رَشَدَا 

أي حين جاء أصحاب الكهف الى كهف الجبل هرباً بدينهم الى اللّه و قالوا 
إذا أووه ربّنا أتنا من لدنك رحمة؛ رغبةً منهم الى ربّهم فى أن يرزقهم من عنده 
رحمة و هيّئ لناء أي يسرّو سهل لنا ما نبتغي و نلتمس من رضاك أي دلنا على 
مافيه نجاتنا و الهرب من الكفر بك و من عبادة الأوثان التّي يدغونا البهنا توه 
رشدأء أي رشدا الى العمل الذي تحبٌ. 
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قال الطبري قد إختلف أهل العلم فى سبب مصير هؤلاء الفتية الى الكهف 
الذي ذكره اللّه فى كتابه فقال بعضهم كان سبب ذلك أنّهم كانوا مسلمين على 
دين عيسى لد و كان لهم ملك عابد وثن دعاهم الى عبادة الأصنام فهربوا 

ثمّ نقل بأسناده عن عمرو أنّ الفتية كانت على دين عيسى على الإسلام و 
كان ملكهم كافراً و قد أخرج لهم صنما فأبوا «وقالوا ربّنا ربٌ السّموات و 
الأرض لن ندعوا من دونه إلهاأ لقد قلنا إذأً شططأ» قال فإعتزلوا عن قومهم 
لعبادة الله فقال أحدهم أنّه كان لأبى كهف يأوي فيه غنمه فإنطلقوا بنا نكن فيه 
فدخلوه و فقدوا فى ذلك الرّمان فطلبوا فقيل دخلوا هذا الكهف فقال قومهم لا 
نريد لهم عقوبة عذابا أشدٌ من أن نردم عليهم هذا الكهف فبنوه عليهم ثم 
ردموه ثمّ أنّ الله بعث عليهم ملكا على دين عيسئ و رفع ذلك البناء الذي كان 
ردم عليهم الى أخر ما قال. 

أقول ثم نقل الطبري عن إبن إسحاق قصّتهم مفصّلة و نحن ننقلها بألفاظه و 
عباراته. 

قال إبن إسحاق مرج أهل الإنجيل و عظمت فيهم الخطايا و طغت فيهم 
الملوك حبّى عبدوا الأصنام و ذبحوا للطواغيت و فيهم على ذلك بقايا على 
أمر عيسى بن مريم متمسّكون بعبادة الله و توحيده فكان ممّن فعل ذلك من 
ملوكهم ملك من الرُوم يقال له دقينوس كان قد عبد الأصنام و ذبح للطواغيت 
و قتل من خالفه فى ذلك ممّن أقام على دين عيسى بن مريم كان ينزل في قرى 
الرّوم فلا يترك فى قرية ينزلها احدا ممّن يدين بدين عيسى بن مريم إلا قتله 
حنَّى يعبد الأصنام و يذبح للطواغيتء, حنّى نزل دقينوس مدينة الفتية 
أصحاب الكهف فلمًا نزلها دقينوس كبر ذلك على أهل الإيمان فإستخفوا منه 
و هربوا فى كل وجه و كان دقينوس قد أمر حين قدمها أن يتبع أهل اللإيمان 
فيجمعوا له و إِنَّخذْ شرطاً من الكّار من أهلها فجعلوا يتبعون أهل الإيمان في 


أماكنهم النّي يستخفون فيها فيستخروجونهم الى دقينوس فيقدمهم الى 
المجامع التي يذبّح فيها للطواغيت فيخيّرهم بين القتل و بين عبادة الاوثان و 
الذي روطي من ري في كةو ينح بالكل الوتسار باو سوم مين 
ل و ل 
جعلوا يسلمون أنفسهم للعذاب والكن طون و وتكعرر ات ريط وافكع من 
أجسادهم فيعلّق على سور المدينة من نواحيها كلّها و على كل باب من أبوابها 
حتّى عظمت الفتنة على أهل الإيمان فمنهم من كفر فترك و منهم من صلب 
على دينه فقتل فلمًا رأى ذلك الفتية أصحاب الكهف حزنوا حزناً شديداً حتّى 
تغيّرت ألوانهم و نحلت أجسامهم و إستعانوا بالصّلاة و الصَّيام و الصَّدقة و 
التتحميد و النُسبيح و التّهليل و التكبير و البكاء و التضرّع الى الله وكانوا فتيةٍ 
أحداثاً أحراراً من أبناء أشراف الوُوم حتّى قيل أنّه كان على بعضهم من حداثة 
أسنانه وضح الورق. 

قال إبن عبّاس فكانوا كذلك فى عبادة الله ليلهم ونهارهم يبكون الى الله و 
يستعينونه و كانوا ثمانية نف مكسلمينا و كان أكبرهم و هو الذي كلّم الملك 
عنهم؛ و محسيميلنياء و يمليخا. و مرطوس و كشوطوش و بيرونس. 
ودينموس و يطونس قالوسء فلمًا أجمع دقينوس أهل القرية لعبادة الأصنام و 
الذبح للطواغيت بكوا الى الله و تضرّعوا اليه و جعلوا يقولون الهم ربّ 
السّموات و الأرض لن ندعوا من دونك إلهاً لقد قلنا اذأ شططاً أكشف عن 
عبادك المؤمنين هذه الفتنة و أدفع عنهم البلاء و أنعم على عبادك الذين أمنوا 
بك و منعوا عبادتك إلآّ سر مستخفين بذلك حتّى يعبدوك علانية فبينما هم 
على ذلك عرفهم عرفاؤهم من الكفار ممّن كان يجمع أهل المديئة لعبادة 
الأصنام و الذبح للطواغيت و ذكروا أمرهم و كانوا قد خملوا في مصّلى لهم 
يعبدون اللّه فيه و يتضرّعون اليه و يتوقّعون أن يذكروا لدقينوس فأنطلق أولئنك 
الكفرة حتى دخلوا عليهم مصلاهم فوجدوهم سجوداً على وجوههم 
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يتضرّعون و يبكون و يرغبون الى اللّه أن ينجّيهم من دقينوس و فتنته فلمًا 
رأهم أولئك الكفرة من عرفائهم قالوا لهم ما خلفكم عن أمر الملك إنطلقوا اليه 
ثمّ خرجوا من عندهم فرفعوا أمرهم الى دقينوس و قالوا تجمع الناس لذبح 
لألهتك و هؤلاء فتية من أهل بيتك يسخرون منك و يستهزؤون بك و يعصوك 
و يتركون ألهتك و يعمدون الى مصلى لهم و لأصحاب عيسى إبن مريم 
يصلون فيه و يتضرّعون الى آلهتهم و إله عيسى و أصحاب عيسى فلم تتركهم 
يصنعون هذا و هم بين ظهرانى سلطانك و ملكك و هم ثمانية نفر رئيسهم 
مكسلمينا و هم أبناء عظماء المدينة فلمًا قالوا ذلك لدقينوس بعث اليهم فأتى 
بهم من المصلّئ الذي كانوا فيه تفيض أعينهم من الدّموع معفرة وجوههم في 
التراب فقال لهم ما منعكم أن تشهدوا الذبح لألهتنا النّى تعبد في الأرض و أن 
تجعلوا أنفسكم أسوة لسراة أهل مدينتكم و لمن حضر منا من الثّاس. 

إختاروا منى أمّا أن تذبحوا لألهتنا كما ذبح النّاس و أمَّا أن أقتلكم فقال 
كته إن لكا الها تعد ها الهو اشابو الا رضن عطيعه ان اذهو سو دوكة 
إلهاً أبداً و لن نقرَ بهذا الذي تدعونا اليه أبداً ولكنًا نعبد الله ربّناله الحمد و 
التُكبير و التّسبيح من أنفسنا خالصاً أبداً إيَاه نعبد و إِيّاه نسأل النّجاة والخير فأمّا 
الطّواغيت و عبادتها فلن نقرَ بها أبداً و لسنا بكائنين عبّاداً للشّياطين و لاما 
علئ أنفسنا و أجسادنا عباداً لها اذ هدانا الله أصنع بنا ما بدا لك. 

ثم قال أصحاب مكسلمينا لدقينوس مثل ما قالء فلمًا قالوا ذلك أمر بهم 
فنزع عنهم لبوس كان عليهم من لبوس عظمائهم ثم قال أمّا اذا فعلتم ما فعلتم 
فأنّي سأؤخركم أن تكونوا من أهل مملكتي وبطانتي و أهل بلادي و سأفرغ 
لكم فأنجز لكم ما وعدتكم من العقوبة و ما يمنعني أن أعجّل ذلك لكم إلا إنّي 
أراكم فتياناً حديثة أسنانكم و لا أحبٌ أن أهلككم حنّى أستأني بكم و أنا 
جاعل لكم أجلاً تذكرون فيه و تراجعون عقولكم ثم أمر بحلية كانت عليهم من 


ذهب و فضَّةٍ فنزعت عنهم ثمّ أمر بهم فأخرجوا من عنده و إنطلق دقينوس 


مكانه الى مدينتهم سوى مدينتهم النّى هم بها قريبا منها لبعض ما يريد من 
أمره فلمًا رأى الفتية دقينوس قد خرج من مدينتهم بأدروا قدومه و خافوا اذا 
قدم مدينتهم أن يذكو بهم فإتمروا بينهم أن يأخذ كل واحدٍ منهم نفقة من بيت 
أبيه فيتصدقوا منها و يتزودوا بما بقى ثم ينطلقوا الى كهفب قريب من المدينة 
في جبل يقال له بنجلوس فيمكتوا فيه و يعبدوا الله حنّى اذا رجع دقينوس 
أتوه فقاموا بين يديه فيصنع بهم ما شاء فلمًا قال ذلك بعضهم لبعض عمد كل 
فتى منهم فأخذ من بيت أبيه نفقة فتّصدق منها وإنطلقوا بما بقى من نفقتهم و 
أتبعهم كلبٌ لهم حنّى أتوا ذلك الكهف الذي في ذلك الجبل فلبثوا فيه ليس 
لهم عمل إلآ الصّلاة و الصّيام و التّسبيح و التكبير و التّحميد إبتغاء وجه الله و 
الحياة التى لا تنقطع و جعلوا نفقتهم الى فتى منهم يقال له بمليخا فكان على 
طعامهم يبتاع لهم أرزاقهم من المدينة سر من أهلها و ذلك أنّه كان من أجملهم 
و أجلدهم فكان يمليخا يصنع ذلك فاذا دخل المدينة يضع ثيابا كانت عليه 
حسانا و ياخذ ثيابا كثياب المساكين الذين يستطعمون فيها ثم ياخذ ورقة 
فينطلق الى المدينة فيشتري لهم طعاما و شراباً و يتسمّع و يتجسّس لهم الخبر 
هل ذكر هو و اصحابه بشئ فى ملاء المدينة ثم يرجع الى اصحابه بطعامهم و 
شرابهم و يخبرهم بما سمع من أخبار النّاس فلبثوا بذلك ما لبثوا. 

ثم قدم دقينوس الجبّار المدينة التى منها خرج الى مدينته و هى مدينة 
أفسوس فأمر عظماء أهلها فذبحوا للطواغيت ففرغ من ذلك أهل الإيمان 
فتخبؤوا فى كل مخبا و كان يمليخا بالمدينة يشتري لاصحابه طعامهم و 
شرابهم ببعض نفقتهم فرجع الى أصحابه و هو يبكي و معه طعامٌ قليل 
فأخبرهم أن الجبّار دقينوس قد دخل المدينة و أنهم قد ذكروا و افتقدوا و 
التمسوا مع عظماء أهل المدينة ليذبحوا للطواغيت فلمًا أخبرهم بذلك فزعوا 
فزعاً شديداً و وقعوا سجوداً على وجوههم يدعون الله و يتضرّعون اليه و 
يتعوذون به من الفتنة ثمّ أن يمليخا قال لهم ياإخوتاه أرفعوا رؤوسكم فأطعموا 
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من هذا الطعام الذي جئتكم به و توكّلوا على ربكم فرفعوا رؤوسهم و أعينهم 
تفيض من الدّمع حذراً و تخوّفاً على أنفسهم منه و ذلك مع غروب الشّمس ثم 
جلسوا يتحدّثون و يتدارسون و يذكر بعضهم بعضاً على حزن منهم مشفقين 
ا من الخبر فبينا هم على ذلك اذ ضرب الله على آذانهم 
في فى الكهف سنين عددا و كلبهم باسط ذراعيه بباب الكهف فأصابهم ما أصابهم 
و هم مؤمنون مصدقون بالوعد و نفقتهم موضوعة عندهم فلمًا كان الغد 
فقدهم دقينوس فإلتمسهم فلم يجدهم. ٍ 

فقال لعظماء أهل المدينة لقد ساءنى شأن هؤلاء الفتية الذين ذهبوا لقد 
كانوا يظنُون أنّ بي غضباً عليهم فيما صنعوا في أُوّل شأنهم لجهلهم ما جهلوا 
من أمري ما كنت لأجهل عليهم فى نفسي و لا أواخذ أحداً منهم بشئ إن هم 
تابوا و عبدوا ألهتى و لو فعلوا لتركتهم و ما عاقبتهم بشئ سلف منهم فقال له 
عظماء أهل المدينة ما أنت بحقيق أن ترحم قوماً فجرة مردة عصاة مقيمين 
على ظلمهم و معصيتهم و قد كنت أجلتهم أجلاً و أخرتهم عن العقوبة النَي 
أصبت بها غيرهم ولو شاءوا لرجعوا الى ذلك الأجل و لكنّهم لم يتوبوا ولم 
ينزعوا ولم يندموا على ما فعلوا و كانوا منذ إنطلقت ينذرون أموالهم بالمدينة 
فلمّا علموا بقدومك فرّوا فلم يروا بعد فأن أحببت أن تؤتى بهم فأرسل الى 
أباءهم فإمتحنهم و أشدد عليهم يدلوك عليهم فأنّهم مختبئون منك فلمًا قالوا 
ذلك لدقينوس الجبّار غضب غضباً شديداً. 

ثم أرسل الى أباءهم فأتى بهم فسألهم عنهم و قال أخخبروني عن أبناءكم 
المردة الّذين عصوا أمري و تركوا ألهتى أئتوني و أنبئوني بمكانهم فقال أباءهم 
ما نحن فلم نعص أمرك ولم نخالفك قد عبدنا ألهتك و ذبحنا لهم فلم تقتلنا 
في قوم مردة قد ذهبوا بأموالنا فبذروها و و أهلكوها في أسواق المدينة ثم 
إنطلقوا فإرتقوا في جبل يدعى بنجلوس بينه و بين المدينة أرضٌ بعيدة هربا 
منك فلمًا قالوا ذلك خخلّى سبيلهم و جعل يأتمر ماذا يصنع بالفتية فألقى اللّه 


عرّ وجل فى نفسه أن يأمر بالكهف فيسدٌ عليهم كرامة من اللّه أراد أن يكرمهم 
و يكرم أجساد الفتية فلا يجول و لا يطوف بها شي و أراد أن يحييهم و يجعلهم 
آية لأمّةِ تستخلف من بعدهم و أن يبيّن لهم أن السّاعة آتية لا ريب فيها و أن 
اللّه يبعث من فى القبور فأمر دقينوس بالكهف أن يسدٌ عليهم و قال دعوا 
هؤلاء الفتية المردة الذين تركوا الهتى فليموتوا كما هم فى الكهف عطثا و 
جوعاً وليكن كهفهم الذي إختاروا لأنفسهم قبراً لهم ففعل بهم ذلك عدوٌ اللّه و 
هو يظنٌ أنّهم أيقاظ يعلمون ما يصنع بهم و قد توّفى الله أرواحهم وفاة الوم و 
كلبهم باسط ذراعيه بباب الكهف قد غشاه الله ما غشاهم يقلّبون ذات اليمين 
وبذات الشحال:ت أن رعلين مؤمتين كنا فى .بيت الخلك:فيتوس يكعنان 
إيمانهما إسم أحدهما بيدروس و إسم الآخر روناس فاتمرا أن يكتبا شأن الفتية 
أصحاب الكهف أنسابهم و أسمائهم و أسماء آبائهم و قصّة خبرهم فى لوحين 
مو سافن له ينها له تاتون ين تحاين :ةيخملا اللوصين قهرت يكتنا عليه 
فى فم الكهف بين ظهرانى البنيان و يختما على التابوت بخاتمهما و قالا لعل 
اللّه أن يظهر على هؤلاء الفتية قوماً مؤمنين قبل يوم القيامة فيعلم من فتح 
عليهم حين يقرا هذا الكتاب خبرهم ففعلا ثم بنيا عليه فى البنيان فبقى 
دقينوس و قرنه الذين كانوا عندهم ما شاء الله أن يبقوا ثم هلك دقينوس و 
القرن الذي كانوا معه و قرون بعده كثيرة و خلفت الخلوف بعد الخلوف إنتهى 
ما نقله عن إبن إسحاق. 

و قال مجاهد كان أصحاب الكهف أبناء عظماء مدينتهم و أهل شرفهم 
فخرجوا و أجتمعوا وراء المدينة على غير ميعاد فقال رجل منهم و هو أسنْهم 
إنّي لأجد في نفسي شيئاً ما أظنّ أنّ أحداً يجده قالوا ماذا تجد قال أجد فى 
نفسي أن ربى وت التموافو لذ رفن وكالزا بحن جد حيها تاجتمهرا أذ 
يدخلوا الكهف و على مدينتهم إذ ذاك جبّار يقال له دقينوس فلبثوا فى الكهف 


و 


ثلالاث مائة سنين و أزدادوا تسعاً رقدأء إنتهئ. 
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إذا عرفت هذا فلنرجع الى تفسير الآيات. 


قَصَرَبْنَا عَلَىَ اذانهم فى الْكَهْفِ سِنينَ عَدَدَ) 

و المراد بضرب الآذان هو النُوم أي أنمناهم و قوله: : سنين علدا اين 
معدودة و نصب سنين على الظرف بقوله: فْضَرَينا ل م اه 
0 فَضَرَيْنا عَلََ اذانهم. كما يقول القائل لآخر ضربك الله 
ا سفن إنقاذة لودو ا يله ضلية: 


يََتنَاهُمْ لتغلّم أئّ آلْحِرْيَيْن أَحْصى لما لَبِنُوَا أَمَدَا 

أي ثم بعئنا هؤلاء الفتية لديو اووااك الكهف بعد ما ضربنا على آذانهم 
فيه سنين عددا من رقادتهم و نومهم لينظر عبادي فيعلموا بالبحث أىّ 
الطائفتين اللّتين إختلفا في قدر مبلغ مكث الفتية في كهفهم رقوداً أحصى لما 
كرا أ هذا و الافى القاية: 

وإختلف المفسّرون فى معنى المراد بالحزبين فتمال قومٌ كان الحزيان 
جميعاً كافرين و قال بعضهم كان أحدهما مسلماً و الأخر كافراً. 

أقول لا يهمّنا البحث فيه فأنّ الآية ليست بصدد بيان ذلك مضافاً الى أنه لا 
فرق بين كون الحزبين مسلمين أو كافرين بل المقصود من الآية أنّ لجان 
إختلفوا فى مدّة لبثهم فى الكهف الى أن بعثوا و أَنّما إختلفوا فيه لطول المدة. 


نحن تَقصٌ عَلَيِكَ تَبَأَهُمْ لْحَق إِنّهُمْ فيه أمنُوا يرهم وَ زِدناهُمْ هُدَى 

يقول اللّه تعالى لنبيّه نحن نقصّ عليك يا محمّد نبأهم أي خبر أصحاب 
الكهف أنّهم أي أصحاب الكهف كانوا فتية أمنوا بربّهم على ما مر بيانه و 
زدناهم هدىء إشارة الى أنّ الله تعالى زاد فى إيمانهم و هدايتهم حنّى صبروا 
على هجران دار قومهم و الهرب من بين أظهرهم بدينهم الى اللّه و فراق ما 
كانوا فيه من خفض العيش و لينه الى خشونة المكث في كهف الجبل. 
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وَرَبَطْنا عَلى قُلُوبِهِمْإِذْ قامُوا فَفَالُوارَبّنَا رب آلسّمُواتِ وَالأرْض لَنْ 
نَدْعُوَا مِنْدُونَة إِلَها لَقَدْ نآ إذَا شَطَطًَا 

هذه الآية كأنّها تفسير لقوله و زدناهم هدئ فكأنّه قيل ما معنى الزّيادة في 
الإيمان فال تعالى معناها أَنَا ربطنا على قلوب الفتية اذ قاموا أي أصحاب 
الكو قي الملك الاوز قفالو اوكا رك الشدورات و الارضن آذ 
تَدَعوا» لفان كلية لوه لفقي الاين «مؤدونة» أي غير تخالق الفمو ا 
الأرض «إِلَها لَقَد قَلنا إذَا شَطَطَّا». الشُطط العروج شق الخد بالعلوقيه أ لو 
قلنا غير ذلك لقد قلنا إذأ شططاً أي خرجنا عن حدّ الاعتدال و سلكنا طريق 
لظم 

و من المعلوم أن التتكلم بهذا الكلام عند الجبّار لا يكون إلا بتأييد الله 

قال الله تعالئ: يآ أَيّهَا آَنّذِينَ أمَنُوَا إن شَنْصرُوا آللّة يَنْصُرْكُمْ وَ يُشَيَتْ 


قال اللّه تعالئ: إِنَّ آَلنّذِينَ قانُوا رَيِنَا آللّهُ ّم آَسْتَقامُوا تَسَتَرّلُ عَلَيِهِم 
َلْمَلآِكَةٌ ألا تَخافُوا وَ لا تَحرَنُو[ "). 


7 مس لبي |( عع 
هؤُلاء قَوْمُنَا آَتَحَدْوا مِنْ دونه الِهَهَ لَولا يأب تون عَلَيْهِمْ ِسُلْطْانٍ بَيَنِ 


يفول الله لجال ع ف 1ل تجن ميات الكهف «هؤلاء قومنا 
انَخذوا من دونه». 5 فيرخ دون الله. «ألهة» من الأصنام و الأخيكنانث «لولا 
يأتون عليهم بسلطان بِيّنِ) أي هلاً يأتون على عبادتهم إيّاها بحجّة بِيّنَةِ «فمن 
أظلم ممّن إفترى على اللّه كذباً» أي أنّ الشرك بالله ظلم إذ قال لقمان لإبنه و 
هو يعظه: 


١-مميحما‏ -097 ؟ فم فصّلت -<-.“؟* 
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قال الله تعالئ: يا بُنَىَ لا تْشْرِكُ بالله إنّ آلشرْكَ لَظْلْمٌ حيو '". 
قال اللّه تعالى: وَ مَنْ يُشْرِكُ باللّه فَقَيِ آفترى إِثْما عَظيمًا ". 


- 


ذل تقول اتسين اكع الطن و تين 
قال اللّه تعالى: فَمَنْ أَظلَمُ مِمَنْ كَدْبَ عَلَى آللَّهِ وَ كَذبَ بالصّدْقٍ إِذْ 
حآءة ". 
قال الله تعالئ: وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ آفترى عَلَى آللّه آلْكَزِبٍ و مُوَ يُدْعْى إِلَى 
الإشلده”". 
و محصّل الكلام هو أَنّهِ ما أقبح بالانسان أن ينكر خالقه الُذي خلقه. 
2 


١-لقمان‏ - ١‏ ؟'-النساء - مع 
“ا الزّمر - 7م #دالكنك 2 


وَإِذا رموه دنا يدون إل الله اذا 
إَِى آلْكَهْفِ يا شد لَكُمْ رَيُكُمْ ين رَحْحَيه و 
يَهِيَىْ لَكمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْقَقَا 09 و تَرَى 
الشّمْسَ إذا طَلَعَتْ اك عَنْ كهْفِهِمْ ذا 

آليمِين وَ إذأ غَرَيَتْ ضوح ذأت لماو 
هُمْ فى فَجْوَةٍ مِنْهُ ذلِكَ مِنْ آياتٍ أَللَّهِ مَنْ يَهْد 
0_١‏ وَمَنْ يُضلل فَلَنْ تجد لَه وَلِيًا 


شد شِدًا 0 و تَحْسَبْهُم أَيْقَاظًا وَ هُمْ رُقُوهُ و 


ل أت آَلْيَمينَ وَ ذات آلشَمالٍ وَ كَلْبهُمُ 
باسط ذراعَيّه الْوصيد بوكر خا جيم 


اوليك متهم فراذا ز [ ام 
كتاف يالا بَيْنَهُمُْ قال قائل مِنْهُم 
000" ما أو بَعْضَ يَْمٍ قالُوا 
ْم بنا ليم قائعا بعَقُوَا أَحَدَكُمْ بوَرِقِكُمْ 
هذة إلى لعديئة نه فَلْيَنْظُد أيّهآ أزكى طَغامًا 
َيَأَيكُمْ برِدقٍ مِنْهُوَليتلَطّفْ ولا يُشْعِرَنَ يكم 
ار نَهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ ير جُمُوكُمْ أو 
ُعيدوكُمْ في مِلَنهِم وَلَنْ تَفْلِحُوَا إِدَا أبَدَا , (600و 
لِك أَعَْن علوم يموحد حو و و 
أن الشاعة لا رَيْبَ فيها إِذْيَتَنارَعُونَ بَيْنَهُهْ 


أَمْرَهُمْ ُو آبُوا َم يان رُم أَعلَم يهم 
قال آلَّذِينَ غَلَبُوا على أَمْرِهم لَتَتَخِدَنَ عَلَيْه 
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ماع الآيات ١2‏ الى ؟؟ 


مَسْجِدًا )١(‏ سيق ولون ثَلمَهُ رابعْهُم كَلْبُهُمْ وَ 
يلون خَشسَة ساوسهمْكلْبهُم َجْما يلعي و 
عوراو شيف شتعه 5 تامنهة كلنهم كل 2 بَى أَغْلَهُ 
دنهم ما يمه إل قلي قلا دار فيه اث 
مِرْآء ظاهرًا و لا َسْتَفْتِ فيهم مِنْهُمْ أَحَدَا 0؟) 
ولا تَقُولنَ ِشَائْءٍِ إِنَى فاعلٌ ذْلِكَ غَدَا 0 إل 
3 يَشَآءَ آللّهُ وَ آَذْكْرْ رَبَكَ إذا نَسيت وَ قل 


عَسى أَنْ يَهْدِيَن رَبَى لِأَقْربَ مِنْ هذا رَشَّدَا 0 


> اللغة 
فاو و امر من اوّى ناوي اي إجعلوا الكهف ماوى لكم و الماوى المكان. 
مزفف: المرفق بكسر الميم و فتحها ما إرتفعت به أي شيئا يرتفعون به مثل 


لمتحم وار كو قيار ارو جار ا ومو 

أو كله تتزاور فأدغم الثّاء ة فى الرّاء و المعنى تزوغ و تميل يقال هو أزور 
عن كذا أ مائل: 

عرض هُم: أي تتركهم يقال قرضت الموضع اذا قطعته و جاوزته و منه سمّي 
المقراض لأنّه يقطع النُوب. 


فجوَّةٍ ه: الفجوة ة بفتح الفاء المنّسع من الأرض و قال قتادة في فضاء منه. 
أقَاظ: جمع يقظة وهى ضدّ النّوم. 
رَفُود: رَفَد رَقداً ورُقوداً ورقادا نام فهو راقد جمعه رقود و رقد فقوله 
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رقود أي نيام. 
بالوصيد: الوصيد بفتح الوأو الفناء و قيل هو الباب و قيل الوصيدء العتة 
فنا الدادى قن حعاء معن التهدا :والكيفت ركنا . 


زعب اعت عورا الخوف: 
3 عََاِنَا أي هونا و إمطلعنا: 
ا أي تجادل. 

07 المراء الخصومة و الجدل. 


> الإعراب 
َإذ آَتََتُمُوهُمْ إ ظرف لفعلٍ محذوف أي و قال بعضهم لبعضٍ وما 
عند ونا الال فصول بضض الذفير إلا الله معي من فا افيه العائد 
المحذوف و قيل هي مصدرّية و التقدير إعتزلتموهم و عبادتهم إلا عبادة الله. 
وهنا قول ثالث وهو أنْها حرف نفى و عليه فيخرج فى الإستثناء وجهان: 
أحدهما: هو منقطع. ْ 
الثانى: هو متصل و التقدير و إذ إعتزلتموهم إلا عبادة الله أو و ما يعبدون 
إل اللّه مهفا نصب على المصدر أي إرتفاقاً تَرّاوَرُ أصله تنزاور فقلبت القّانية 
وى دشيو تن يد الشف عا بده انالف وت اب لكين لذب 
لتزاور بابسا خبر المبتدأ ذْرَاعَيه منصوب به و أَنّما عمل إسم الفاعل و هو 
للماضى لأنّه حال محكية يفرارًا مصدر لأنّ» و ليت بمعنى تروت مون ان 
يكون مصدراً في موضع الحال و أن يكون مفعولاً له رُعببَا مفعول ثان و قيل 
تمبيز و كبلك في موضع نصب و كم ظرف و سورك فى موضع الحال 
نه أذ كى الجملة في موضع نصب و طَامًا تمييزإِْيتَتارَعُونَ إذا ظرف 
ليعلموا أو لأعثرنا مانا مفعول و قيل هو مصدر و ر انهم كلْيمُمْ رابعهم مبتدأ 
و كلبهم خبره و لا يعمل إسم الفاعل هنا لأنّه ماضٍ و الجملة صفة» لشلاثة و 
ليست حالاً اذ لاعامل لها إل أن مشا أللَهُ فى المستثنى منه ثلاثة أوجه: 
أحدها: هو من النّهى و المعنى لا تفولنٌ إفعل غدا إلا أن يؤذن لك فى القول. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد العاشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد العاشر 


ع ماع الآيات ١8‏ الى ؟”؟ 


الثانى: هو من فاعل أي لا تفولن إِنّى فاعلٌ غداً حتّى تقرن به قوله إن شاء 
اللّه. 

الثالث: أنّه منقطع و موضع. أن يشاء اللّهه نصب على وجهين: 

أحدهما: على الاستثناء. 

الثانى: هو حال والتّقدير لا تقولنَ إفعل هذا إلا قائلاً إنشاء اللّه فحذف 
الول و هو كثير في كلام العرب. 


> التفسير 

َإِذ أعْترَلْتُمُوهُمْوَ دما ا يَعْبدُو نإل آله قََوُوَاإِلَى ألْكَهْفٍ ل 
رَيُكُمْ مِنْ رَحْمَتِه وَ يُهَيَىْ لَكُمْ مِن أَمْرِكُمْ مِرْقَمَا ظ 

أي قال بعضهم لبعض إذا إعتزلتموهم أي إعتزلتم هؤلاء الكفار وهم 
دقينوس و أتباعه و الإعتزال يشمل مفارقة أوطان قومهم و معتقداتهم فهو 
إعتزال جسمانئ و قلبي و, ما معطوف على المفعول في اعتزلتموهم أي و 
أعتزلتم معبودهم و قوله إلا الله إستثناء مبادل ركان مو بار الله مع 
آلهتهم لأندراج لفظ الجلالة في قوله: وّ ما يَعْبُدُونَ إل آَللّهَ وذلك لما قيل 
أنهم كانوا يعبدون الله و يعبدون معه آلهة فأعتزلت الفتية عبادة تلك الآلهة ولم 
يعتزلوا عبادة الله و به قال الفرّاء و كثيرٌ من المفسّرينء و قيل الإستثناء منقطع 
لأنهم أي دقينوس و أتباعه كانوا لا يعرفون الله و لا يعبدونه فلم يكن الله 
مندرجاً في معبوداتهم فالإستثناء ء منقطع و قال بعض المفسّرين و ما شد وان 
إل َللَّهَ كلام معترض إخبار من اللّه تعالى عن الفتية أَنّهم لم يعبدوا غير الله 
تعالى: فعلى هذاء ماء نافية و الإستثناء مفرغ له العاملء فآووا الى ا أي 
أجعلوه مأوى لكم تقيمون فيه و تأوون اليه و قوله: لد 5 / من 
رَحْمَته نات يتكدر فيدها كانوا عليه سن الوك بعلن الله. جيك اوروا القن 


الكهف و يه لكم من أمركم مرفقاء معناه نشر رحمة اللّه عليهم و تهيئة رفقه 
تعالى بهم لأنّ من أخرجه اللّه من ظلمة الكفر الى نور الإيمان لا يضيعه 
فالمعنى أنه تعالى سيبسط علينا رحمته و يِه لنا ما نرتفق به فى أمر عيشنا. 

و قال إبن عبّاسء و يهَئْ لكم أي يسهل عليكم ما تخافون من الملك و 
ظلمه وبا نكم بالسرو ا زنق ين اللطقم واقل مسافوو لك غدل مين امد كم 
الصعب مرفقا. 

قال الشاعر: 
فليست لنا من ماء زمزم شربة 2 مبرّءةبابت على طهاانٍ 

أي بدلاً من ماء زمزم. 

و قال الرمخشرىء مَرفقاً قري بفتح الميم و كسرها و هو ما يرتفق به أي 
ينتفعء اما أن يقولوا ذلك ثقة بفعل اللّه و قوَةٌ من رجائهم لتوكلّهم عليه و نصوح 
يقينهم و أما أن يخبرهم نب عصرهم. و أما أن يكون بعضهم نبيّا. هذا ما ذكروه 
في تفسير الآية و يستفاد منها أن الإعتزال ممدوحٌ مستحسن إذا كان لحفظ 
الذين فكل من خخاف على دينه في الإجتماع يجب عليه الإعتزال عن النّاس 
إذا كان حفظ دينه فيه و على هذا يحمل ما ورد في مدح الإعتزال فى آخر 
الزمان و سنتكلم فى هذا الباب فى موضعه. 


وَتَرَى آلشمس إذا طَلَعَتْ ” تَرَاوَرُ عَنْكَهْفِهِمْ ذات آلْيَمِينِ وَ إذا غَرَبَتْ 
١‏ سرسايير ا سا يا ا و 
؛ فَهْرَ آلْمهْتَدٍ وَمَنْ يُضَلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيّا مُوَشِدَا 
سيد ل لير لكين 

عليهم النوم و إستجاب دعاءهم و أرفقهم في الكهف بأشياء و رع الشقش 

إذا طَلَعَتْ ب تَْاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذات أَلْيَمِينِ أي تعدل عنهم و تميل يقال ازور 
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إزوراراً و فيه زورأي ميلء وقوله: و إذا غَرَبَتْ تقر ضهُمْ ذات آلشَمالٍ فقيل 
فى معناه تقطعهم فى ذات الشمال أي أن الشمس تجوزهم منحرفة عنهم من 
قولهم قرضته بالمقراض أي قطعته. و قال بعض المفسّرين معناه تعطيهم 
اليسير من شعاعها ثمّ أذه بإنصرافها من فرض الدراهم التي تسترد 

و قال مجاهد تقرضهم أي تتركهم و المعنى فى الآية أن الشّمس لا تصيبهم 
ألبئّة أو فى أكثر الأوقات فتكون صورهم محفوظة و قيل أنّ الكهف الذي كانوا 
فيه كان متحاذيا لبتالت التعكن إذا جازت كط تضت النهان: 

وأعلم أنّهم إختلفوا فى القراءة» فمنهم من قرأء تزوّر على وزن تحمر و منهم 
من قرأء تزوارٌ على وزن تحمارٌ و منهم من قرأ تزوثر بهمزة قبل الراء و على أيّ 
التتقادير فالمعنى واحد و أمّا قوله: و هم فى فَجْوَةٍ مِنْهُ أي منّسع من الكهف 

فتقال قنادة في فضاء منه و قيل الفجوة ممّسع داخل الكهف بحيث لا يراه 
من كان ببابه و كان الكلب بباب الفجوة. 

قال إبن عطيّة كان كهفهم مستقبل بنات النّعش لا تدخله الشمس عند 
الطّلوع و لا عند الغروب إختار اللّه لهم مضجعاً متّسعاً فى فضاء لا تدخل 
عليهم الشمس فتؤذيهم وتدفع عنهم كربة الغار و غمومه. 

و قال الرّمخشري المعنى أنّهم في ظل نهارهم كله لا تصيبهم الشّمس في 
طلوعها و لا غروبها مع أنْهم في مكانٍ واسع منفتح معرّض لإصابة الشمس 
لولا أنّ اللّه يحجبها عنهم, و قال أبو على يعني تقرضهم تعطيهم من ضوءها 
شيئاً ثم تزول سريعاً كالقرض يستردّ و المعنى عنده أنْ الشمس تميل بالغدوة 
و تصيبه بالعشئ إصابة خفيفة انتهئ. 

أقول الاحتمالات في المقام كثيرة جد و الحقّ أنّ ما ذكروه لا دليل عليه 
عقلاً و نقلاً ولا يعلم حقيقة الحال إلا الله تعالى إذ لم ترد به رواية صحيحة من 
أهل العصمة يعتمد عليها. 


نعم يستفاد من الآية أن اللّه تعالى حفظهم من الآفات فى الغار ولو كانت 
الشمس لا تصيب مكانهم أصلاً لكان يفسد هواء الغار و يتعمن ما فيه فيهلكوا 
فالمعنى أنّه تعالى دبّر أمرهم فأسكنهم مسكنا لا يكثر سقوط الشّمس فيه 
فيحمى و لا تغيب عنه غيبوبة دائمة فيعفن و الإشارة بذلك الى ما صنعه تعالى 
بهم من إزورا ر الشّمس و قرضها طالعة وغاربة آية من آياته و اليه الإشارة بقوله: 
ذلك مِنْ يات أللّه بالدالة علي د العام لاظالن يدر يميم قادرٌ على كل 
شئ لأنٌ حديث أصحاب الكهف من أوّله الى آخره من آيات اللّه كيف و هو 
الذي هداهم الى توحيده و أخرجهم من بين عبدة الأونان3 أرشدهم الى 
الكهف و صرف الشمس عنهم يمينا و شمالاً ثلا تفسد أجسامهم و أنامهم 
هذه المدّة الطّويلة و صانهم من البلى و ثيابهم من التمزّق كلل ذلك من أيات 
الله لمن كان له قلبٌ وقوله: مَنْ يَهْدِ أَللَهُ فَهُوَ آَلْمُهْتَدٍ وَمَنْ يُضلِل فَلَنْ تَجِدَ 
ل وَلِنّا مد 25 

مريت مقن 111و فزي مجتادار يمنال عاسب سهد 
هم أصحاب الكهف و من يضلل عام أيضاً يدخل فيه مثل دقينوس الكافر و 
من حذى حذوه و قوله: قَلَنْ تَجد لَهُ وَلِيّا مُوْشِدًا فكلمة؛ لن. لنفى الأبد أي 
دو يان لك عون الهروننا ووعاعرا بدا فى الدنااو الفرةا و ذلك لان مواق 
النجغارق للد المخلة: حت دار اقنا ل اكاب يعن ند وان لقي لح 
أضلَّه الله و قد تكلّمنا في معنى الهداية و الإضلال من اللّه تعالى غير مرَةٍ و قلنا 
أن الهداية من الله تعالى معناها توفيق العبد و الاضلال هو إيكاله العبد الى 


و لمكيل اباط و كه قود فلل انو عابرا ستعدة مفتحة أعينهم و هم نيام 


فيحسبهم الناظر منتبهين» قيل في الكلام حذف تقديره لو رأيتهم لحسبتهم 
أيقاظا. 
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6م الآيات ١8‏ البى ؟١٠‏ 


و قيل و تحسبهم أيقاظاً كلام مستأنف و ليس على تقدير و كيف كان 
فالمعنى تحسبهم منتبهين غير نائمين و الحال أنّهم رقود أي هم نائمون و 
َقَلَمْهُمْ ذات آلْيَمِين وَ ذات آَلشّمَالٍ نَعَلْهُم بالثون على المشهور بين القراء 
و قد قرئ بالباء أيضاً أي يقلبهم اللّهه و على التقديرين فالمقلب هو اللّه تعالى و 
فيه مزيد إعتناء بهم حيث أسند التقليب الى نفسه و أنه هو الفاعل له و الفائدة 
في تقلّبهم فى الجهتين لثلاً تبلى الأرض ثيابهم و تأكل لحومهم فيعتقدوا أَنْهم 
007 

وعن إبن عبّاس لو مسّتهم الشّمس لأعرقتهم و لولا التَقليب لأكلتهم 
الأرض. 

و أمّا أوقات تقليبهم و عدد التّقليبات فالبحث فيه عاطلٌ باطلٌ لأنّه مما لا 
يعلمه إلا الله وَ كَلْبُهُمْ باسِط ذَِراعَيْهِ بِالْرَصيدٍ فالظاهر أن المراد بالكلب 
فو الوا المغروفه وعتن ذهب الى أن الهراة بالكلي الاسة او النش برل 
طبّاخ لهم تبعهم أو أحدهم قعد عند الباب طليعة لهم و أمثال ذلك من الأقوال 
لايسمع منه إذ لادليل عليه مضافاً الى أنّه خملاف الظاهرفالمعنى وكل ب أصحاب 
الكو اط ذراعيه بالوصيد أي بفناء الكاو أو هانة وسظ: الدد مدقا 

و آَطَّلَدْتَ عَلَيْهمْ لوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فرارًا وَ لَمُلِْتَ مِنْهُمْ رُعًْا الوُعب 
لخوف و المعنى لو أشرفت عليهم أي على أصحاب الكهف لولّيت منهم 
فراراء أي لأعرضت عنهم هرباً إستيحاشاً للموضع ولملئت منهم رعباً و خوفا 
لما ألبسهم اللّه من الهيبة لئلا يصل اليهم أحد حتّى يبلغ الكتاب أجلّه فيهم 
فيتتبهون من رقدتهم بإذن الله و قيل أنْ أظفارهم قد طالت و كذلك شعورهم 
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فلذلك يأخذه الرُعب منهم و كان نومهم ثلاث مائة و تسع سنين لا تتغيّر 
أحوالهم و لا يطعمون ولا يشربون معجزة لا تكون إلا لنبئ و قيل أن التي كان 


أحدهم و هو الرّئيس الذي إتبعوه وآمنوا به. 


وكديد عام وجاءتا ينيو قال لايل ِنهُم كم لتم الوا ليثنا 
يَوْمَا أَْبَعْض يَوْمٍ فالوار, ُكُمْ أَعْلَمُ يما لبتم قَا: بَعَتُوَا أَحَد كم بوَرقِكُمْ 
0 د قلينط: ها أزكى طَعامًا فَلِيَأَتَكُمْ بِرِرْقٍ مِنْهُ و 


2 0 


َيتلَطّْ وَ لا يُشْعِرَنَ بكم أَحَدَا 
يي 7 
ا ا 00 
قائل منهم كم لبثتم»» فى الغار ( قالوا لبثنا) فى الكهف (يوماً أو بعض يوم). و 
أنمًا أخبّروا بذلك من غير أن يعلموا صحته لأنّ الأخبار في مثل هذا مبنئ على 
الظنّ الغالب و على ذلك وقع السّؤال لأنّ التائم لا يدري مقدار نومه إل على 
ا ب ل لان 
الشّمس دنت للغروب فلذلك قالوا يوما أو بعض يوم قفاوا رَ | أعْلَمٌ ينا 
م ذلك لأنْه خلقكم و أنامكم في الكهف ثم بعثكم عن رقدتكم فلا جرم 
مرحت داك رسام ار 
ثم قال بعضهم لبعضء قَارٍ عَتُوَا أَحَدَكُمْ بوَرِقِكُمْ هذِة إِلَى لْمَدِيبَةِ قبل 
مرا كرو كرا ند التسحوا سين كر تارين» درام انيم 
وكانت حاضرة عندهم, فالورق كناية عن الدّرهم فَلْيَنْظْ أَيهآ أذكى طَّعْامًا 
قال قتادة» أزكى؛ أجل و خير و قيل معناه؛ أنمى, طعاماً بأنّه طاهر حلال 
لأتهم أي أهل المدينة كانوا يذبحون للأوثان و هم كقاراً أرجاس و قيل معناه 
أيه أكثر فأن الزّكاء التماء الّبدة فلكم رذق ْم و لَملَطَّفْ في شراءه و 
اعفاد اموه 5 يُشْعِرَن بكم أحَدَا أي لا يعلمنّ بمكانكم هذا. 


إن يظهرُو | عَلَكُمْ َرجْمُوكُم أ يُعيُوكُم في مِلَهمْ وَلَن مُِْحُوا 


7 بدا 


58 - 5220 


و المعنى إن يظهرواء أي هؤلاء الكفار. عليكم بأن يعلموا بمكانكم. 
يرجموكم, أي يقتلوكم أويعيدوكم فى ملتهم أي يردوكم فى عبادة الأصنام ومتى 
فعلتم ذلكء لن تفلحواء بعد ذلك أبدأء إذ لافلاح لمن لادين له في الدّنيا و الآخرة. 
وَكَذْلِك أَعْتَدنا عََيْهِمْلِيعْلَمُوَا أن وَعْدَ آله حَقُ د وَ أن آلساعَة لا رَيْبَ 
فيهآ إِذْيَتَارَعُونَ بيهم أَمْرَهُمْ قفاوا آبْنُوا عَلَنِهمْ ييا 

الإعثار الإظهار و الإطلاع و المعنى كذلك, أي كما فعلنا بهم ما مضى ذكره 
كذلك أظهرنا عليهم و أطلعنا عليهم ليعلمواء أي ليعلم أصحاب الكهف. 

و قيل ليعلم الّذين يكذبون بالبعث, أنّ وعد اللّه حقء لا مرية فيه و أنّ 
السّاعة. و هى القيامة. لا ريب فيهاء أي فى مجيئهاء و قيل التقديرء ليستدلوا 
بما يؤديهم الى العلم بأنّ الوعد في قيام السّاعة حقٌّ كما قبضت أرواح هؤلاء 
يارو وو ا ل ا 

قال بعض المفسّرين قوله: إذ يَتَنَارَ عون بَيْنَهُم مرَهُمٍ يجوز أن تكون. إذ. 
عر مدلير فى رقت سا ركني يدر أن حي أَعْمَدْنًا و التقدير و 
كذلك أطلعنا إذ وقعت المنازعة فى أمرهم و المعنى أَنْهم لمّا ظهروا عليهم و 
عرفوا خبرهم أماتهم الله في الكهف فإختلف الذين ظهروا على أمرهم من 
أهل مدينتهم من المؤمنين وهم الّذين غلبوا على أمرهم و قيل رؤوساءهم 
الذين إستولوا على أمرهم فقال بعضهم إبنوا عليهم مسجدا ليصلي فيه 

و قيل أنّ النّزاع كان في أنّ بعضهم قالء قد ماتوا في الكهف وبعضهم قال 
ل 

بعثهم أعلم بحالهم و كيفيّة أمرهم فقال عند ذلك الذين غلبوا على أمرهم من 
و ب ا و ااة 
فال آنَّذِينَ عَلَبُوا عَلىَ أَمْرِهم لَتَتَخِدّنَ عَلَيْهِمْ مَسْجِدٌ 
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روي أنّهِم لمّا جاؤوا الى فم الغار دخل صاحبهم اليهم و أخبرهم بما كانوا 
عنه غافلين مدّة مقامهم فسألوا الله تعالى أن يعيدهم الى حالتهم الأولى 
فأعادهم اليها و حال بين من قصدهم و بين الوصول اليهم بأن أضلَّهم عن 
الطريق الى الكهف الذي كانوا فيه فلم يهتدوا اليهم. 

و قيل أنّهم لمّا دخلوا الغار سدّوا على نفوسهم بالحجارة فلم يهتد أحد 
اليهم لذلك. 

و قال بعض المفسّرين مفعول. أعثرناء محذوف تقديره أعثرنا عليهم أهل 
مديتتهم والكاف في قوله: وّ كَذَلِك للتشبيه و التّقدير وكما أنمناهم بعثناهم لما 
في ذلك من الحكمة أطلعنا عليهم أهل مدينتهم لما فيه من الحكمة أيضأً و 
الضّمير في قوله ليعلمواء عائد على مفعول أعثرنا و هو أهل المدينة أي ليعلم 
أهل المدينة واليه ذهب الطبري. و قوله: أن وَعْدَ آللّهِ حَقعّ المراد بالوعد 
لبعث لأنّ حالتهم في نومهم و إنتباههم بعد المدّة المتطاولة كحال من يموت 
بعكو فولهةق أن الشاعةَ لا رَ 2 بْبَ فيها أي لاش ولا إرتياب فى 
تانهاى المجارة ننها و كان لديو اغذروا عل اهل امكوتك بين أهال المنكة 
دخلتهم فتنة في أمر الحشر وبعث الأجساد من القبور فشكٌ فى ذلك بعض 
الناس و إستبعدوه و قالوا تحشر الأرواح فشقٌ على ملكهم و بقى حيران لا 
يدري كيف يبيّن أمره لهم حتّى لبس المسوح و قعد على الرّماد و تضرّع الى 
اللّه في حجَّةٍ و بيان» فأعثر اللّه على أهل الكهف فلمًا بعثهم اللّه تعالى و تبيّن 
الاين امرعع سر العلاك بو زربت من كان بلك لي يوت ١1‏ عاد الى جدود 
الى هذا وقعت الإشارة بقوله إِذْيَتََارَعُونَ يَيْنَهُم أ مْرَهُمْ فقوله: إِذْ معمُولة 
لأعثرنا أو ليعلموا؛ و فى المقام إحتمال آخر و هو أن يعود الصّمير في قوله: 
ِيعلَمُوَا على أصحاب الكهف أي جعل الله أمرهم آية لهم دالّة على بعث 
الأجساد من القبور و على هذا فقوله:: إِذْيَتَْارَعُونَ إبتداء و تحبر عن القوم 
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ا 0 
القيامة و قيل التّنازع أنمًا هو فى أن إطلعوا عليهم فقال بعضء هم أمواتء و 
قال بعض هم أحياء. 

و قد روي فى بعض التّفاسير أنّ الملك و أهل المدينة إنطلقوا مع تمليخا 
الى الكهف و أبصروهم ثم قالت الفتية للملك نستودعك اللّه و نعيذك به من 
شر الجنّ و الأنس ثم رجعوا الى مضاجعهم و توّفى الله أنفسهم و ألقى الملك 
عليهم ثيابه و أمر فجعل لكل واحدٍ تابوت من ذهب فرآهم في المنام كارهين 
و لت اي ل ل 

أقول أمَا قوله: رَبَُهُب أَغْلَم بِهِمْ يحتمل أن يكون من كلام الله تعالى رذا 
دول الحانضين ل جد نير فق أولك التنازعين أو هن الذي تتازعوا فنه 
على عهد رسول اللّه لكك من أهل الكتاب و الّذين غلبوا قال قنادة هم الولاة 
ثم أنّهم إختلفوا في مكان الكهف فقال بعضهم كان في الرّوم و قيل في الشّام و 
أنّ بالشام كهفاً فيه موتى و يزعم مجاوروه أنّهم أصحاب الكهف و عليهم 
مسجد و بناء يسمّئ الرّقيم و معهم كلب رقدء و قيل في الأندلس في جهة 
غرناطة بقرب قريةٍ تسّمى نوشة كهف فيه موتى و معهم كلب رقد و أكثرهم قد 
إنجرد لحمه و بعضهم متماسك و قد مضت القرون السّالفة و لم نجد من علم 
شأنهم و يزعم ناس أنّهم أصحاب الكهف. 

قآن :انو غطئة كلك النهم تر اسيم ميلد رمم بو مين انه ونعم هذه 
الحالة و عليهم مسجد و قريب منهم بناء رومي يسمّى الرّقيم كأنّه قصرٌ مخلق 
قد بقى جدرانه و هو في فلاة من الأرض خربة و بأعلئ حضرة قرناطة مما يلي 
القبلة آثار مدينة قديمة يقال لها مدينة دقيوس وجدنا فى آثارها غرائب من 
قبور و نحوها و أنمًا إستسهلت ذكر هذا مع بعده لأنّه عجب يتخلد ذكره ما شاء 
الله عرّ وجل:انتهئ. 
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قال ناقل الحديث عن إبن عطيّة. ما هذا لفظه و حين كنا بالأندلس كان 
الناس يزورون هذا الكهف و يذكرون أنّهم يغلطون فى عدتهم إذا عدّوهم و أن 
معهم كلباً و يرحل النّاس الى لوشة لزيارتهم و أمّا ما ذكرت من مدينة دقيوس 
التى بقبلة غرناطة فقد مررت عليها مرارا لا تحصى و شاهدت فيها حجارة 
كباراً و يتربجح كون الكهف بالأندلس لكثرة دين النّصارى بها حبّى أنّها هى بلاد 
مملكتهم العظمى و لأنّْ الأخبار بما هو فى أقصى مكان من أرض التحيعاة 
أغرب و أبعد أن يعرفه أحد إلا بوحى من الله تعالى: 


0 سَيقُولُونَ تله رأبعهُم 7 يَقُولُونَ حَمْسَةٌ سادِسُهُم كَلبهُمْ رَجْمًا 
اليب و يفون سبق و ذا مِنْهُمْ كَلْبهُمْ كُلْ رَبَّىَ أَعلَمُ بعدَتِهِمْ ما 
يَْلمُهُمْإِا قييل قلا تار فيهم إلا مآ ءَ ظاهِرًا ولا تَسْتَفْتِ فيهم مِنْهُمْ 
أَحَدًا 

الضمير في و سيقولون. عائد على من تقدّم ذكرهم و هم المتنازعون في 
حديثهم قبل ظهورهم عليهم فأخبر تعالى نبيّه بما كان من إختلاف قومهم فى 
عددهم؛ و قيل يعود الضّمير على نصارى نجران تناظروا مع رسول الله يو 
في عددهم, فقالت الملكانية الجملة الأولى تله أب لق واالمستورفة 
الجملة الثانية و يَقُولُونَ خَمْسَةٌ سادِسُهُم كَلْمُهُمْ والنسطوريّة الجملة الثَائة 
ديقو لون يده سَبْعَة وَ ثَامِهُم كَلَبْهُمْ: / 

وقال 90 الكناف» :أن السيل :قال الجيفلة الأولى :وكان تعمويناز 
العاقب قال الثانية و كان النسطوريّه و المسلمون قالوا الثّالئة وأصابوا و عرفوا 
ذلك بإخبار الرّسول عن جبرئيل مالك فتكون الضمائر في سيقولونء و يقولون 
عائدا بعضها على نصارى نجران و بعضها على المؤمنين و قد روت العامّة عن 
على علد أنّه قال كانوا سبعة نفر, أسمائهم تمليخا و مشلكبينا و مشلينا هؤلاء 
أصحاب يمين الملك و كان عن يساره مونوشء و دبرنوشء و شاذنوشء وكان 


570 0 ا 
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يستشير هؤلاء الستّة في أمره و السابع الرّاعي الذي وافقهم. ٠هربوا‏ من ملكهم 
دقبا نوسن اق | سم مدينتهم أفسوس و إسم كلبهم قطمير إنتهى. 

و قال إبن عطيّة. الصمير فى قوله: ل اك جع الى أهل التّوراة من 
معاصري محر لاني و ذلك أنهم إختلفوا فى عدد أصحاب الكهف هذا 
الإختلاف المنصوص إنتهى. 

و المااضاء سين الانتتقبال لآن فى الكلام طئ وإدماج و التّقدير فإذا 
اجبتهم عن سؤالهم و قصصت عليهم قصّة أصحاب الكهف فسلهم عن 
عددهم فأنّهم إذا سألتهم سيقولون كذا وكذا و فى قوله: رَجْمًا بِالْعَيْبِ إشارة 
الى أنهُم سيقولون كذا وكذا رميا بالشئ تفي هي اوقا السعيرمن الى 
كأنّ الإنسان يرمى الموضع المجهول عنده بظنّه المرّة بعد المرّة يرجم به 
عسى أن يصيب و منه التّرجمان و ترجمة الكتاب قال زهير: 

وما الحرب إلا ما علمتم و ذقتم وما هو عنها بالحديث المرجّم 

أي المظنون و المقصود من هذه الكلمة أُنْهم لم يقولوا ذلك عن عملم فأن 
التترديد في المقال دليل على الجهل بالواقع و أتتصب كما على امه صر 
لفعل مضمر أي يرجمون رجماً بذلك و قوله: تَلْقَّةٌ خبر مبتدأ محذوف و 
الجملة بعده صفة و التّقدير هم ثلاثة أشخاصٍ و إِنّْما قدّرنا أشخاصاً لأنٌ 
رابعهم. إسم فاعل أضيف الى الصّمير و المعنى أنه ربعهم أي جعلهم أربعة و 
صيّرهم الى هذا العدد فلو قدّر ثلاثة رجالٍ إستحال أن يصير ثلاثة رجالٍ أربعة 
لإختلافي الجنسين والواو فى وثامنهم للعطف على الجملة السَابقة أى يقولون 
هم سبعة و ثامنهم كلبهم فأخبروا أوّلاً بسبعة رجالٍ جزماً ثم أخبروا ثانيا أن 
ثامنهم كلبهم بخلاف القولين السَّابقين فأنْ كلا منهما جملة واحدة وصف 
المحدّث عنه بصفة ولم يعطف الجملة عليه. 

و نقل عن أبي بكر بن عياش أَنّهِ قال أن قريشأً إذا تحدّثت تقول سنّة سبعة و 
ثمانية تسعة فتدخل الواو في الثّمانية و كونهما جملتين معطوف إحداهما على 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 578 المجلد العاشر 


الأخرى موذنٌ بالتّبيت في الأخبار بخلاف ما تقدّم فأنّهم أخبروا بشئ 
موصوف بشئ لم يتأتر عن الأخبار و لذلك جاء فيه. رجماً بالغيب و لم يجئّ 
في هاتين الجملتين بشئ يقدح فيهما و قوله: ما يَعْلَمُهُمْ إلا ليل بعد قوله: 
قل رَبَىَ ألم بعد تهم يشير به الى عدم علم أكثر النّاس بعدّتهم و إِنّما العلم 
بعدتهم مختصٌ باللّه تعالى و من علّمه الله بتوسط الوحي و يدخل في القليل 
من أخذ علمه من اللّه و رسله. 

و الحاصل أن القضيّة من العجائب النَى لا يمكن الوقوف عليها و على 
أمئالها إلا من طريق الوحي و لذلك قال تعالى لنبيهد و المراد امه : 

قلا نار فيهم إلا مِرْآءَ ظاهرًا ل نفيك نَسَْفْتِ فيهم مِنْهُمْ أحَدًا أي لا 
تجادلهم إلا بحجة و دلالة بين وإخبار من الله و هو المراء الظاهر. 

و قال بعضهم معناه حسبك ما قصصنا عليك و لا تستفت فيهم. يعنى فى 
أهل الكهف و فى مقدار عددهم (منهم). أي من أهل الكتاب أحداً عن 
قصّتهم لا سؤال متعنت لأنّه خلاف ما أمرت به من الجدال إلا بالنّى هي 
أحسن و لا سؤال مسترشدٍ لأنّه تعالى قد أرشدك بأن أوحى اليك قصّتهم ثم 
نهاه أن يخبر بأنّه يفعل في الرِّمن المستقبل شيئاً إلّو يقرن ذلك بمشيّئة الله 
تعالى و قد تقدم في سبب التّزول أنه حبين سأله فريثن خن أهل الكتهقندو 
روح قال غدا أخبركم ولم يقل إن شاء الله فتأخر عنه الوحى مدّة قيل خمسة 
الا ري ا 00 

تقُولَنَ ِسَائْءِ إِنَى فاعِلٌ ذلِكَ غَدَا إلا أن يَشآء أَللّهُ وَ آذك رَيَكَ 
لدي و اس الس 

قال صاحب الكشّاف قوله إلا أن يشاء الله متعلق بالنّهي أي و لا تقولنٌ إل 
أن يشاء الله لا بقوله إِنّي فاعلّ لأنّه لو قال إِنّي فاعل كذا إلا أن كاء الله كان 
معناه إل أن تعترض مشيئة اللّه دون فعله و ذلك مالا مدخل فيه للّمي؛ و 
تعلقه بالنَههي من وجهين: 
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أحدهما: و لا تقولنّ ذلك القول إلا أنّ يشاء اللّه أن تقوله بأنّ ذلك فيه. 

الثّانى: و لا تقولئّه إلا بأن يشاء الله أي إلا بمشيئته و هو فى موضع الحال 
أى الأملتسا بمشيئة اللد«قائلاً إن شاء اللهبى السد فية.هو أن ما شاء الله كان ونا 
لم يشاء لم يكن و لا يكون فأنّ أزمّة الأمور بيده تعالى و الكل مستمدَّةٌ من 
مدده و العبد لا يقدر على شئ من عند نفسه و ليس هذا من الجبر بشي لأن 
إجبار العبد على الفعل شي و إفاضته التوفيق منه تعالى شئ أخر. 

وأا فزلضو ادكةويك إذا نَسِيتَ فقيل معناه اذا نسيت أن تقول إن شاء 
لله ثمٌ ذكرت فقل إن شاء الله و قيل معناه أنّ له أن يستثنى ولو الى سنة و قيل 
وله أن سق بعد الخد الآ أنه لا قط :عنه الكفارة فى اليمين إلآ.أن ركون 
للها هرمر ١‏ بالاجداوو فال نكر يعافر ااكرركك نافيك أ كه 
تذكّرته فأن لم تذكره فقل عسى أن يهدين ربّى لأقرب من هذا رشداً. 

و قال بعضهم عسى أن يعطيني ربّي من أرشد ما هو أولى من قصّة أصحاب 
كرتن قن ندل الله ذلك ود اح انعو الس نبا و لجار 
بالغيوب ما هو اعظم من ذلك. 

أقول فا .من أقشة حاب الكيك أمورر لآ باشن «بالاقنارة اليهنا اجعالا: 

أحدها: أنّهم أظهروا الكفر و أسرُوا الإيمان و فيه دلالة على أنّ التقيّة أمرٌ 
ممدوحٌ ينبغى للمؤمن أن يراعيها في موردها فعن أصول الكافى. 

بأسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله جد قال: إنّ مثل أبي 
طالب مثل أصحاب الكهف أسرُوا الإيمان و أظهروا الشّرك فأتاهم 
اللّه أجرهم مرَّتين 

311 : قال أبو عبد اللّه ليد ما بلغت تقيّة أحدٍ 

تقئة ثقيّة أضنحات الكهف اذ كانوا يشهدون الأعياد و يشدَّون الدّنانير 
فأعطاهم اللّه أجرهم مرّتين. 


يماد 5 / 5 العلا 
و في تفسير العيّاشي عن عبيد الله بن يحيئ عن أبي عبد الله عليه 
أنه ذكر أصحاب الكهف فقال لو كلفكم قومكم ما كلفهم قومهم, 
فقيل له ءائِةِ وما كلّفهم قومهم فقالعَلبةِ كلفوهم الشرك بالله 
العظيم فأظهروا لهم الشرك و أسرَّوا الإيمان حنّى جاءهم الفرج. 
و عن أبي بصير عن أبي عبد اللّهعْكَةِ أنّ أصحاب الكهف أسرّوا 
الإيمان و أظهروا الكفر فأجرهم الله. 
الكهف والرّقيم كانوا من أياتنا عجباء قال غجة: هم قوم فرّوا وكتب 
ملك ذلك الزّمان بأسماءهم و أسماء أباءهم و عشائرهم فى صحفب 
من رصاص فهو قوله أصحاب الكهف و الرّقيم. 
و عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عْليّةٍ قال: خرج أصحاب 
الكهف على غير معرفة و لا ميعاد فلمًا صاروا فى الصّحراء و أخذ 
بعضهم على بعض العهود و المواثيق يأخذ هذا على هذا و هذا على 
وعن سليمان بن جعفر قال: قال جعفر بن محمّد ميد يا سليمان من 
الفتى قال قلت جعلت فداك الفتى عندنا الشابٌ قال قال لى أما علمت 
أن أصحاب الكهف كانوا كلّهم كهولاً فسمّاهم اللّه فتية بإيمانهم يا 
سليمان من أمن باللّه ى إتقى هو الفتى. 
و فى روضة الكافى بأسناده قال: أبو عبد الله لرجل ما الفتى عندكم 
فقال له الشّاب فقال كد لاء الفتى المؤمن أنّ أصحاب الكهف كانوا 
شيوخاً فسمّاهم الله عزّ وجل فتية بإيمانهم.و الأحاديث نقلناها عن 
تفسيز نور لتقل 


١-ج‏ اص 757 ال ص 5 
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الأمر الثّانى: أن المؤمن اذا توّكل على الله خالصاً مخلصاً كفاه الله و الى 
هذا المعنى أشار فى كتابه حيث قال: وَ مَنْ يَتَوَكلٌ عَلى اللّه فَهُوَ حَشْبّة. 
الثالث: أن الانزواء والاعتزال عن الخلق اذا كان لحفظ الإيمان مرغوب فى 
كل عصر و زمان كما أن أصحاب الكهف أووا اليه لذلك. 1 
الزايع: أن البعث أمرُ معقول لا امتناع فيه كما أنّ الله تعالى بعث أصحاب 
الكهف و لا فرق فيه بين الموت و النوم و هو واضح لا خفاء فيه. 
ها 


تسْعًا ِسْعًا 0 قل آلله الو 


ا ره ِلَْكَ مِنْ كناب رَبَكَ لا 
مُبَدّلَ لِكَلِمِاتِه وَلَنْ تَجَدَ مِنْ دُونِه مُلْتَحَدَا 2 
وَأصبر نفب نمع آَلَْذِينَ يَدْعُْونَ رَيَّهُمْ بِالْعَدوةٍ 
وَالْعَشِىَّ اي 0 
تُريدٌ زيتة آلْحَيوةٍ آلدّنيا وَ لا تطح مَنْ عْمَلنا 
ونا أ لكا أن ل 
0 قل ألْحَق م مِنْ رَيَكُمْ فَمَنْ شا 506 
مَنْ شآء فَلْيَكْفْنْإِنَا اي ا 
بهم سُرادقها وَإِنْ يَسْتَغيثُوا يُغْاثُوا بماء 
كَالْمُهْلٍ يَشُوى أَلْوْجُوهَيِنْسَ آلشرابٌ وَسآءت 
مُرتَفَقَا اليد إن آلْذينَ امَنُوا 0 : عَمِلُوا 


عت 1ع ه كت 42 ه. كه 00 
حي بي عدن تجرى من تحت 3 


نهاة تخلون فيها مِنْ أُساورَ مِنْ ذَهَبٍ و 
2-6 يط ا ١‏ 
حَعَْتْ رقا 200 ثرت له مقا جلو. 
جَعَلْنا لِأَحَدِجِما جََتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ و حَفَقْنْامُنا 
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الآيات 70 الى ؟؟ 


موسيم 1 زَرْعًَا 0 كِلْتَا الْجَنَتَيْنِ 
كلهاو لَمْ تَظْلِم م مِنْهُ شَيْنَا وَفَجَرْنا خلالَهُما 
7 0 دجا لع فال لضاجيه د 
يُحاودةٌ أَنَا أَكْتَدْ مِنْكَ مالا وَ أَعَنُتَقَرَا 69و 
دَخَلَ جَنَئَهُ وَ هُرَ ظَالِمٌ لَِْسِه فال مآ طن أن 
تبِيدَ هزِة أَبَدَا و مآ أَظُنُ الشاعة قَائِمَةَ 


لع رُددت إلى رَبَى َأَجدَنَ خيّرًا منها مُق 


06 


ود نان له ضاعية وذو تصارة: اكدزرة 
رَجُك م لكنًا هُوَ للد ره بَى و لآ أشرك د 
أَحَدًا 2 و لؤلة إذه ا 0 
آللّهُ لا قَُة إلا باللّه إِنْ تَرَنٍ نا أَقَلَ مِنْكَ مال و 
وَلَدَا (25 فَعَسى رَبَى أن ن يوّتِيّنٍ خَيْرًا من جنتك 


كير ختواح ساناي السناء ء قَتصْبح 
صَعيدًا وَلَهَا »«١‏ أَوْ يُصْيحَ مَآوُها غَوْرًا قلَنْ 
عع لضي ليا عر ار 

كَمْيْه على ما أَنْقَقَ فيها و هِىَ خاو ويه عَلى 
ال بيني أذ لك يرَبَى أَحَدًَا 
0و لَه تكن لَه فَِه ب الور اين نون لوو 
ما كان مُنْتَصِ سُنْقصًا م6 مُنَالِكَ آلو لايَه لِلْهِ آلْحَقٌ 


هر حي توأ و حَيْدٌ عقبًا 20» 


مُلْتَحَد1 أي ملتجاأً و قال مجاهد ملجاً و قيل موئلاً يقال لحدت الى كذا أي 
ملت اليه و منه اللّحد لأنّه في ناحية القبر و منه الإلحاد في الدين. 

رط أي خروجاً عن الحقٌّ يقال أفرط اذا أسرف. 

سُرادقهنا أي دخانها و قيل السّرادق ثوب يدار حول الفسطاط و قيل أنه 
حائط من نارٍ يطيف بهم. 

يَْتَُِّوا: الإستغاثة طلب النجاة. 

كَالْمْيْل: المهل بضمٌ الميم كل شئ أذيب حتّى ماع كالصّفر و الّصاص و 
اذهب و الحديد و قيل هو القبح و الدّم؛ و قيل هو دردي الرّيت. 

يَشُوى لْوْجُوه أي يحرقها. 

ييل: أي تهلك و الباقي واضح. 


> الإعراب 

َلْتَ مان نين يقرأ بتنوين, مائة و سنين على هذا بدلُ من ثلاث و أجاز 
قوم أن تكون بدلاً من, مائة لأنّ مائة فى معنى مآت و يقرأ بالاضافة و هو 
ضعيف لأنّ مائة تضاف الى المفرد و الأصل إضافة العدد الى الجمع تشْعًا 
مفعول إزدادوا و زاد متعدٌٍ الى أثنين فإذا بني على إفتعل تعدّى الى واحدٍ 
صر به و أشيمع موضعهما رفع لأنْ التقدير أبصر اللّه والباء زائدة. 

و هَلَْهُ بالتصب أي أغفلناه عقوبةٌ له أو وجدناه غافلاًَشُوى الْوّجُوهَ 00 
أن يكون نعتأ لماء و أن يكون حالاً من المهل و أن يكون حالاً من الصّمير في 
الكاف في الحجار. ان ألذين أمَنُوا في خبر إن ثلاثة أوجه: 


سُْ و جح 6 


أحدها: أوليكَ لهم جات عدن و ما بينهما معترض مسدد. 
الثانى: تقديره لا نضيع أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلُا منهم فحذف العائد للعلم 


58 0 0 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 52 المجلد العاشر 


؟مء الآيات 0؟ الى ؟؟ 


التالث: أنّ قوله: مَنْ عترم سد سمس تراوعينة 
الصّالحات و يغنى ذلك عن ضمير كما أغنى عن دخول زيد تحت اليّجل فى 
باب. نعي عن ضميرٍ يعود اليه. ش 

من أساورَ من لبيان الجنس أو للتّبعيض و هكذا في قوله من ذْهَبٍ 
مُتكئينَ. حال من الضّمير في تحتهم أو من الصّمير في يحلُون أو يلبسون و 
السّندس جمع سندسة وإستبرق جمع إستبرقة و قيل هما جنسان ككلتَا 
لين مبتدأ و أتت. خبره و أفرد المُسمير حملاً على لفظ كلتا فَجَْنا 
بالتخفيف و التشديد و خلالَمُما ظرف و دَخَلَ جم أنما أفرد ولم يقل جته 
لأنههاجميعا تلكه قضارا كالشء الراك ى قبل إكتفاء بالوائحرة عن التمين كما 
يكتفى بالواحد عن الجمع. ْ 


> التغسير 
وَ لَبثُوا فى كَهْفِهِمْ تَلثَ مِانَّةِ سِنينَ وَ آرْدادُوا تِسْعًا 
غم اللدقى انالك عن مله مكتهي كن الكوقت وح ولاق غانة مين 
قرأ جردو الكباتى تللظ يان نشو عفان زكرا البتاقوق جالنويو» نمق 
وضع سنين موضع سنة فهو في موضع خفضٍ على قراءة من أضاف و من لم 
قال مجاهد هذه الاية بيان لقوله فضربنا على أذانهم فى الكهف سنين عددا 
وما تحرّر هذا العدد بأخبار من الله تعالى أمر نبيّه أن يقول. 
فل الث أغلذنها لكر لعي الشمواكدرا لاض 
فخبره هذا هو الحّ و الصّدق الذي لا يدخله ريبسٌ لأنّه تعالى عالم غيب 
السّموات و الأرض لأنّه خالقهما و موجدهما و الخالق أعرف بحال مخلوقه. 
قال بعض المحقّقين الغيب يكون للشئ بحيث لا يقع عليه الإدراك و لا 


يغيب عن الله لأنه لا يكون بحيث لا يدركه و قيل معنى عالم الغيب و 
الشهادة: أنّه عالم بما يغيب عن إحساس العباد و ما يشهادونه. 

و قيل ما يصمّ أن يشاهد و مالا يصمّ أن يشاهد و أنّما قلنا ذلك لأنّ 
المعلول بجميع مراتبه حاضر عند العلة لأنّه رشح من رشحات العلة و فيض 
من إفاضته فكيف يعقل أن يكون غائبا عن موجده و علته فالاشياء ظاهرها و 
غائبها حاضرة لديه فالتعبير بالغيب بالنسبة الينا لا اليه تعالى. 

توه انهه يدير أشي د ومعااسا سردوها اسع ا مشر 
عليه شئ فخرج الكلام مخرج التعجّب على وجه التعظيم له تعالى. 

أقول ما ذكره القائل لا بأس به إلا أنه يصمّ بناءً على أنّ قوله أبصر به و 
أسمع و أن كان بصيغة الأمر ظاهراً و لكن معناهما إنشاء التّعجب و إثبات ذلك 
مشكل جذا اذ لا دليل عليه. 

قال الرّمخشري و جاء بما دل على التعجّب من إدراكه المسموعات و 
المبصرات للدذلالة على أنّ أمره في الإدراك خارج عن حدّ ما عليه إدراك 
السّامعين و المبصرين لأنّه يدرك الأشياء ألطفها و أصغرها كما يدرك أكبرها 
حجماً و أكثفها جرماً و يدرك البواطن كما يدرك الظواهر انتهى. 

و لقائل أن يقول أين اللّفظ الذي دل على التعجّب فى كلامه ومن أين 
عتمت أذ كلامديهة اد ل على الس وى أعجيقه أله تنه قي وابمو هد 
المفسّرين على هذا التّأويل. 

قال الرّازي ثم قال تعالى أبصر و أسمع. و هذه كلمة تذكر فى التعجّب و 
المعنى ما أسمعه و ما أبصره و قد بالغنا في تبي كاج ال 2 
البقرة في تفسير قوله: فَمآ أَضصْبَرَهُمْ عَلَى آلثَارٍ انتهى كلامه. ْ 

أقول مقام البحث لا يقاس بقوله: قَمآ أُصْبَرَهُمْ عَلَى آلنَارٍ و ذلك لأنّ كلمة, 
ماء هناك للتعجب و ليس المقام كذلك و محصّل الكلام هو أنّا لا ننكر التعجّب 


ل 2١‏ )دمر 
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في الكلام فأنّه شائع في كلام العرب و أنّما نتكر دخول مورد البحث فيه ولو 
كان الأمر كما ذكروه لقال تعالى ما أبصر و ما أسمع, و لكنّه لم يقل ذلك بل قال 
أبصر به و أسمع بصيغة الأمر و من المعلوم أنّ صرف الكلام عن ظاهره يحتاج 
الى دليلٍ و اذ ليس فليس و الأصل في ذلك هو الطبري و جميع المفسّرين من 
العامة و الخاصة بعده أخذوه منه. 

قال الطبري و قوله: ابد يدر أشي شرن اما وأسمع وذلك 
بمعنى المبالغة في المدح كأنّه قيل ما أبصره و أسمعه و تأويل الكلام ما أبصر 
الله لكل موجود و أسمعه لكلل مسموع لا يخفى عليه من ذلك شئ انتهى 
كلامه. 

ثمّ ذكر لتأييد كلامه عن قتادة ما هذا لفظه: 

حدّثنا يزيد قال حدّثنا سعيد عن قتادة» أبصر به و أسمع فلا أحد أبصر من 
الله ولا أسمع تبارك و تعالى هذا ما ذكره في تفسير الكلام وليت شعري بأيّ 
دليل تمّسكوا فى صرف الكلام عن ظاهره مع أنه لا دليل لهم إل قول قتادة و 
أمثالهما و ليس في الكلام ما يدل على التعجّب أصلاً 

نعم لو قلنا أن أبصر و أسمعء أمران لفظأ لكن معناهما إنشاء التعجّب كما 
ذهب اليه بعض النحوييّن فتمَ ما ذكره المفسّرون من إفادة الكلام التعجب 
بنفسه و أمًا اذا قلنا هما أمران حقيقة لفظا و معنئ كما هو مذهب كثير من 
النُحويّين و ليس معناهما إنشاء التعجب فعلى هذا على المدّعي إثبات معنى 
العري من لفقا أخر أو :قرنيةوالة عليه و كلامعا مشتود ذافن المقاء: 

و حاصل الكلام أن ما ذكروه من معنى التعجب أنّما يتم على مذهب من 
قال أن اللّفظين موضوعان للتعجّب معنئ و كيف كان فالمشهور عند المفسّرين 
فى معناهما التعجّب أي ما أبصره و أسمعه و أمّا عندي فلم يثبت كونهما 
للتعجّب بل هما أمران حقيقةً لفظأً و معنئ و على هذا فلا يبعد أن يكون 


المعنى أبصر النّاس يا محمّد به أي بما ذكرناه من قصّة أصحاب الكهف و 
أسمعهم كيفيّة ذلك ليعتبروا بها و بعبارة أخرى أجعلهم على بصيرة فى هذه 
القصّة و أذكرها لهم فأنّ فيها عبرة لمن إعتبر و عظة لمن إِتَّعظ و الله أعلم بما 
اراد من كلامه. 

و قوله: ما لَهُمْ مِنْ ذونِه مِنْ وَلِيّ أي ليس للخلق أو لأصحاب الكهف 
ولي و ناصرٌ من دون اللّه وَ لا يُشْرِكُ فى حُكْمة أَحَدَا أي أنّ الله تعالى لا 
تخد القفسة قرحا جما ريه من الغيب أحدأً فلا يعلم الغيب إلا هو الح 


القيُوم. 

7 
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وَاتل ما اوحى إليْك مِن كتاب رَبْكَ لا مبّدل لكلماته و لنْ تجد من 
دونه مُلْتَحَدَا 


والمعنى و أتل يامحمّد و أقرأعلى الئّآس ماأوحى من ربّك اليك منكتابه من 
أخبارأأصحاب الكهف وغيرهم منالقصص لامبذللكلماته أي لامغيّر لما أخبر 
الله تعالى به لأنّهصادق في قوله فلا يجوز أن يكونبخلافه ولن تجد. يامحمّد. 
من دونه أي من دون ما أخبراللّه به فى كتابه ملتحداً أي ملتجاً تهرب اليه. 

و قال مجاهد معناه لن تجد من دون الله ملجأ هذا تمام الكلام فى قصّة 
أصحاب الكهف و فيها من الدّلالة على قدرة الله و نصرته لمن آمن به و توكل 
عليه و لزوم حفظ الإيمان بأيّ نحو كان ما لا يخفى على النّاقد البصير ثم بعد 
ذلك امن يبه باهو تيغ أن يكون السو متضفااننها فى |رشاذه الخلق و 
هدايتهم الى الحقٌّ فقال. 


وَآَصْبِرْ تَفْسَكَ مَعَ آَلّذِينَ ب اعون رَبَهُمِْالْعَدوةِ وَ ألْعَشِيّ بُرِيدُونَ 
وَجْهَهُ ولا تَعْد عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُريدٌ زيتة أَلْحَيوةٍ آلدُنيا ولا قطع مَنْ 


ع وده, > مم و 2 


عملا قلبَهُ عَنْ ذكْرئا وَ نَع هَويهُ وَكَانَ أَمْءهُ وم 
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قبل في نزولها أن كقار قريش قالوا لرسول الله وك لو أبعدت هؤلاء عن 
نفسك لجالسناك و صحبناك يعئون عمّاراً وصهيباً و سلمان وإبن مسعود و 
بلالا و نحوهم من الفقراء و قالوا إن ريح حبابهم تؤذينا فنزلت الآية فهى على 
هذا مدنيّة و المشهور أنّها مكيّة و فعل المؤلفة فعل قريش فردّ بالآية عليهم و 
كيف كان أمر نبيّه أن يصبر مع هؤلاء المؤمنين الذين كانوا يدعون ربّهم بالغداة 
و العشى يريدون بذلك وجهه أي وجه الله و هو إشارة الى خلوصهم في 
عبادتهم و الصّبر على ثلاثة أقسام: 

غيرة و اخ شوقن نو ننودهنا كان علي اذا ءالو اجيابت: 

و صبرٌ مندوب فأنّ الصّبر عليه مندوب اليه. 

و صبرٌ على المباح و هو الصّبر على المباحات الى ليست بطاعة الله و 
اضر نهو نكيب اللفنين :و تبتها قال الشاعر: 


تضيزت: غازفة: لذلك بسة: ترسو اذا نفس الجبان تطلع 
قال مجاهد و غيره أن قوله: بالْغدوة و الْعَشى إشارة الى الصَلوات 
الحمس: 


و قال قتادة الى صلاة الفجر و صلاة العصر و قد يقال أن ذلك يراد به العموم 
أي يدعون ربّهم دائماً فهو من قبيل قولهم ضرب زيد الظهر و البطن يريد 
جميع بدنه لا خصوص المدلول بالوضع و أنّما أمر نبيّه بالصَّبر مع هؤلاء 
الفقراء لأنّ اللّه تعالى جعل ملاك الفضيلة التتقوى فى قوله: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ آللّهِ 
أَتْقيِكُةا '١‏ فليس للفقر و الغناء مدخل فيها. ْ 

و في تفسير علي بن إبراهيم في هذه الاية قال فهذه نزات في سامان 
الفارسي يليه كان عليه كساء يكون فيه طعامه و هو دثاره و رداءه 
و كان كساء من صوف فدخل عيينة بن حصين على التبي يليك و 


١١ - الحجرات‎ - ١ 


سلمان عنده فتأذَّى عيينة بريح كساء سلمان و قد كان عرق فيه و 
كان يوماً شديد الحرّ فعرق في الكساء فقال يارسول اللّه اذا نحن 
دخلنا عليك فأخرج هذا و أصرفه من عندك فاذا نحن خرجنا فأدخل 
من شنكت 'فأتزل الله الآمة. 
و في حديث أخر أنّ المؤلّفة قلوبهم جاءوا الى رسول اللّه فقالوا 
يارسول اللّه إن جلست في صدر المجلس نحيّت عنًا هؤلاء و روائح 
صنانهم و كانت عليهم جبّات الصّوف جلسنا نحن اليك و أخذنا 
عنك فلا يمنعنا من الدّخول اليك إلا هؤلاء ذ فلمًا نزلت الآية قام النَبي 
يلتمسهم فأصابهم في مؤخر المسجد يذكرون اللّه عن وجل 
فقال َلك َي الحمد للّه الّذي لم يمتني حتّى أمرني أن أصبر نفسي 
مع رجال من أمّتي معكم المحيى و معكم الممات. 
و في تفسير العيّاشي عن أبي جعفر و أبي عبد الله جِةٌ في قوله: و 
ا صُبِرْ تَفْسَكَ مَعَ آلّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ الْعَدُوةِوَ آلْعشِىَ قال اغا 
نما عنى بها الصّلاة. 
وقوله: ولا تَعْدُ عَيْاكَ عَنّْهُمْ تيد زيتة الْحَيْوة آلدنيا مناه لاتجاور 
عيناك عن هؤلاء الفقراء الى را را 
قال صاحب الكشّاف قوله: تُرِيدٌ زيئة أَلْحَيوةٍ آَلدَنْيا في موضع الحال. 
أقول فعلى هذا يكون النّهى مقيّداً بزينة الحياة الدّنيا و أمّا اذا كان النَظر الى 
مادم مين | ينالب فاك مكال فيه تدس لذ سسا رز ساعد انراد 
الى الأغنياء و الحال أُنّك تريد زينة الحياة الذنيا و أمّااذا أردت بذلك رضى 
الله و الآخرة فلا بأس به وهو كذلك لأنّهِ اذا ثبت الايمان فلا فرق بين الفقير و 
الغق. ْ 
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ا 055 أحمدت فلانا أي صادفته 
محمودا فهو من باب صادفناه على صفة. 

ومنهاء لا تطع من سمّيناه غافلاً و نسبناه الى الغفلة كقولهم أكفرته أي 
سينا الو لكر 

و منهاء ما ذكره الرّمخشري قال لا تطع من أغفلنا قلبه أي من جعلنا قلبه 
غافلاً عن الذكر بالخذلان أو وجدناه غافلاً عنه كقولك أجنبته و أفحمته و 
أبحلته اذا وجدته كذلك أو من أغفل إبله اذا تركها بغير سمة أي لم نسمّه 
بالذكر و لم نجعلهم من الذين كتبنا فى قلوبهم الإيمان و قد أبطل الله توهّم 
المجبّرة بقوله و إببِع هواه. 

و منهاء ما ذكره الرّمانى قال لم نسمّه بما نسم به قلوب المؤمنين بما يبين به 
فلاحهم كما قال كتب فى قلوبهم الإيمان. 

و منهاء ما ذكره أهل السنّة و الجماعة و هم على مذهب الأشعري فقالوا أَنّ 
اللّه تعالى أغفله حقيقة و هو خالق الصَلال فيه و الغفلة. 

و منهاء ما ذكره المفضّل قال أي أخليناه عن الذكر و هو القرأن. 

و قال إبن جريح شغلنا قلبه بالكفر و غلبة الشقاوة و قد أطال الكلام الرّازي 
فى هذا المقام في النتقض و الإبرام فى إثبات مذهب الاشاعرة القائلين بالجبر 
من أهل السئّة و نحن أعرضنا عن نقل ما ذ كره مخافة الإطناب و قلة الفائدة. 

وحاصله أنّ العبد لا يقدر على إيجاد الغفلة فى نفسه فوجب أن يكون 
خالق الغفلات و موجدها فى العباد هو اللّه. ْ 

ثم قال و هذه نكتةٌ قاطعة في القلوب في إثبات هذا المطلوب و عند هذا 


ع 66و 


يفلهر أن اللمرا د تقولةة و ل تطع مَنْ مه أَعْقَلْنا قَلْبَهُ هو إيجاد الغفلة لا وجدانها 


هذا ملخص الكلام وإذا أردت الوقوف على تفصيل كلامه و مواضع 
إستدلالاته فعليك بكتابه. 

أقول الحقٌّ أنّ جميع الأقوال في المقام لا يرجع الى محصّل يعتمد عليه. 

و أمًا ما ذكره الرّازي فكأنّه لم يفرق بين شرحه على الإشارات و تفسيره 
لكلام الله فكما قال هناك ما شاء و أراد و تخيّل كذلك قال في تفسير الآيات ما 
إنتهى اليه فكره الباطل و زعمه الكاسد ولم يعلم أن من فسّر القرأن برأيه 
فليتبوَأ مقعده من النّار. أليس حمل كلام اللّه على مسلك الجبر من التفسير 
بالرَأي» أليس قوله فوجب أن يكون خالق الغفلات و موجدها بإيجاد التكوين 
في العباد هو صريح الجبر, و ما ذنب العبد الذي خلقه الله لمعرفته و توحيده 
أن يوجد فى قلبه الغفلة حتّى لا يقدر فى الدّنيا على معرفة الله أليس هذا 
منافياً لفلسفة الخلقة في قوله: وَ ما خَلَقْتُ لجن وَ آلإِنْسَ إلا لِيَعْبُدُونِا '2 أي 
ليعرفون. 

و من المعلوم أن إيجاد الغفلة فى قلب العبد معناه سلب القدرة عن 
المعرفة و من سلب القدرة عليها فقد ظلم عليه و الذي نقول فى حل الإشكال 
هو أن الحقلة تعن فلم التوفيق يو | كال الغد إلى تقصة و اتوفبيج الكاده 
بحسب إقتضاء المقام هو أنّ الله تعالى خلق الإنسان لأجل المعرفة كما فى 
الآية ثمّ بعث الأنبياء واحداً بعد واحدٍ للإرشاد و هداية الخلق إتماماً للحجّة و 
أعطى الإنسان العقل لتشخيص الحقٌّ من الباطل و المعجزة من السّحر كما قال: 
نَقَدْ أَْسَنْنا رُسُلَنَا بِالبَيَئاتٍ وَ أُنْرَْنَا مَعَهُمُ ألهثابٍ و آلميزانَ لِيَقُومَ ألنّاسٌ 
بالقشط' '". 

فأمن منهم من أمن و كفر منهم من كفر ومن المعلوم أن من كفر منهم أَنّما 
كفر لعناده و لجاجه و إلا فالحقّ كان واضحاً على العاقل و من كان كلذلك فلا 
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جرم سلب عن نفسه الإهتداء بسوء إختياره و قبح سريرته الذي نشأ من 
لجاجه و عناده و معصيته فأوكله اللّه الى نفسه و قال لنبيّه ذرهم في خوضهم 
يلعبون» و الإيكال الى التّمس سببٌ للغفلة عن ذكر الرّب لأن الشيطان يدخل 
من هذا المنفذ و من سلّط عليه الشّيطان فإبَّبع هواه وكان أمره فرطأء ففي الآية 
ذكر المتسيةؤ اراد السيةةاى :دكن الغفلةتو اززية يها الأركال :الى الشفسن بو هيا 
ربك بظلَام للعبيد.هذا مافهمناه من الايه و اللّه اعلم بما اراد منه. 

و أمًا قوله: و أتَبَعْ هَويهُ فأنّه من لوازم الغفلة عن ذكر اللّه و ذلك لأنّ خلوٌ 
القلب عن ذكر الله لا ينفك عن متابعته الهوى بل هو هى من وجهٍ و السرّ فيه 
أذ كر اللدن بومنابعة الهرى بالطو انق بو الباطل ل[ بسجتعدات دوستو 
أخدقنما فية ينفن الأخر.و القلن'لا'بخلق منهما لآن اللقيضين كما لآ بجدمعان 
ايعان أيضاً فاذا كان القلب خالياً عن ذكر الحقٌّ لا محالة يتبع الباطل لما 
ذكرناه من إستحالة إرتفاعهما و لا نعنى بالباطل إلا متابعة الهوى و هو 
المظطلوت: ش 

وما قولهدو كان أَدْءدُ وُءطًا فالفرط بضّم الفاء والراء الأمر المتروك 
المجاوز فيه الحدّء الإسرافء الظلمء و الإعتداء و المعنى من أغفلنا قلبه و إتّبع 
هواه و كان أمره فرطاً أي إسرافاً و ظلماً و أنّما قال ذلك لأنّ الغافل التّابع للهوى 
خارج عن حدٌ الإعتدال و ظالمٌ على نفسه و هو ظاهر. 

قال بعض المفسّرين و تحقيق القول أن ذكر اللّه نور و ذكر غيره ظلمة لأَنّ 
لوجود طبيعة النُور و العدم منيع الظّلمة و التحى عار بواشيه الرصيرة لذانه 
فكان الْنُور الحنّ هو الله وما سوى اللّه فهو ممكن الوجود لذاته و الإمكان 
طبيعة عدمية فكان منبع الظّلمة فالقلب اذا أشرق فيه ذكر اللّه فقد حصل فيه 
الور و الضّوء و الاشراق واذا توجّه القلب الى الخلق فقد حصل فيه الظلم و 
الطلمة ,ذل الطلمات فلهنذا 'القبن اذا أعرفن القللي عدن الح و أقبل على 


0 فهو الظّلمة الخالصة التامّة فالإعراض عن الحقّ هو المراد بقوله: أَعْفَلنا 
عَنْ ذْكْرِنا و الإقبال على الخلق هو المراد بقوله: وَ أتبَعَ هويه وقوله:وَ 
7 أَمْدهُ فْمطًَا معناء أن الأمر الذي يلزمه الحفظ له و الإهتمام به و هو أمر 
دينه يكون مخصوصاً بإيقاع التفريط و التقصير فيه و هذه الحالة صفة من لا 
ينظر لنايتة و أثّما عملة الدتياة فبكق الله تغالن مين خال الغافلية عن :3 كر الله 
التابعين لهواهم أنْهم مقصّرون في مهمّاتهم معرضون عمًا وجب عليهم من 
التدبّر في الأيات و التحفظ بمهمّات الدنيا و الآخرة. 
اح سعيد الخدري قال: ل ا 
المهاجرين وأنّ بعضهم ليستر بعضاً من العري و قاريّ يقرأ من 
وي عا و 
جلس وسطنا قل أبشروايا صعاليك المهاجرين بالثور اا 
ذكره. 


قل ألْحَقّ مِنْ رَيَكُمْ قَمَنْ شآء قَلْيُوْمِنْ وَمَنْ شاء فَلْيَكْفُرْ إِنَآ أَغتّد 
لاي نا أخاط ب شرأوقفا دإ مشتفيو قاو نانفل 
تشوى الرؤعوة بن الشراث وشاءت مُؤتَنَقًا 

مالك نكرل لقن أن الدى شك نهر اتحل من رك اللا 
خلقكم أي ما قلت لكم إلآما أمرني الله به فمن شاء منكم فليؤمن بما قلت لم 
و من شاء فليكفر بهء و هذا الكلام صريح في الإختيار و أنه لا |كراه في الدّين 
فالأمر فى الإيمان و الكفر و الطاعة و المعصية مفرّضٌ الى العبد و إختياره فمن 
أنكر ذلك فقد خالف صريح القرأن وبه قالت المعتزلة. 
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قال الرّازي فى المقام ولقد سألنى بعضهم عن هذه الآية فقلت هذه الآية 
من أقوى الدّلائل على صحّة قولنا و ذلك لأنّ حصول الايمان و حصول الكفر 
فيها موقوف على حصول مشيئة الإيمان و حصول مشيئة الكفر و الفعل 
الإختياري يمتنع حصوله بدون القصد اليه و بدون الإختيار له و حصول ذلك 
القصد و الإختيار أن كان بقصدٍ أخر يتقدّمه لزم أن يكون كل قصدٍ و إختيار 
مسبوقاً بقصدٍ أخر الى غير التّهاية فوجب إنتهاء تلك القصود و الإختيارات الى 
قصدٍ و إختيار يخلقه الله فى العبد على سبيل الضرورة فالإنسان شاء أو لم 
الاين لم حا :لق اقلنه نلك المشيكة الجارمة لم كرتب القعن ون إذا الت 
يجب ترتب الفعل عليه فلا حصول المشيئة مترتّبٌ على حصول الفعل و لا 
حصول الفعل مترتب على حصول المشيئة فالإنسان مضطرٌ في صورة 
المتعتا رن 

ثم نقل تأييداً لما ذكره عن الغزالي أنّه قال في كتاب الأحياء في باب التوكل 
ما يفيد هذا المعنى و حاصل ما ذكره الغزالى أن الفعل و الثّرك و أن كانا تحت 
إختيارك ظاهراً إلآ أن حصول المشيئة عضي خارجان عن قدرتك انتهى كلام 
الرّازي و الغزالي بتلخيص منا. 

وآناااقون ها لاكتريو ممتقاه مرعدهيا لآ برضم أل اع ل ذلك ا 
عصر ل اتدل :طوف تن الخبارع لا بعتي الى المفيكة حتى يقال 11 
المشيّئة اذا حصلت حصل الفعل فأنّا نجد من أنفسنا أنّ كثيراً ما نشاء إيجاد 
فعل و لكن بعد التأمّل نتركه و بالعكس و الوجه فيه أن الإختيار للعبد أنّما هو 
بين المشيئة و الفعل فأنًا إذا شئنا نختار فعله أو تركه فقولهم ترب الفعل على 
حصول المشيئة أمرٌ لازم لا دليل عليه بل ضرورة الوجدان ينكره. 

و محصّل الكلام فى الجواب أنّ المشيئة أن سلَّمنا أنّها خارجة عن الإختيار 
لا يضرنا و الأحسن للأشاعرة أن يقولوا فعل العبد موقوف على وجوده و 


(0 


وجوده من اللّه فالفعل من اللّه و العاقل لا يقول بهذه المقالات الفاسدة بعد 
إحساس الإختيار قبل وجود الفعل و بعد المشيئة و لتفصيل الكلام مقام آخر. 

ثم هدّد الله الظالمين لذين إختاروا الكفر على الايمان بقوله: إن أَعْتَدْنا 
للظالمينَ ا أخاط بهم كراد نا ويه الكل لل على هي لبن 
إبطال الجبر اذ لو كان يا قذرة الكافر و اتقتيازة فمااشعتى لقفولة: 
نآ أَغْتَدْنا لِلظّالِمِينَ كذا وكذا اذ المفروض أن كفر الكافر ليس بإختياره و ما 
دو شار طن قد ةا لميك لالت مدعت تند قفا ر كا مانت لحان سان 
الكفر الذي جعله فيه بل أجبره عليه وكيف كان ففى الآية دلالة على أنّ التّفع و 
الفتزاقن الالنجان او الكت بصعم الى رسا بيدا واه يقي الل ابيا كم كيالا 
يستضرٌ بكفرهم ثم أتبع كلامه بذكر الوعيد على الكفر و العصيان و بذكر الوعد 
على الإيمان و العمل الصّالح فقال فى الوعيد إِنا إعتدنا للظالمين نارا و المراد 
بالظالمين هو من ظلم نفسه و وضع العبادة في غير موضعها و أنف عن قبول 
الحقٌّ فأخبر تعالى أنه أعدٌ لهؤلاء الأقوام ناراً و هى الجحيم ثم وصف تلك الثّار 

الأولى: قوله: أخاط يهم سُرادِقَها و السّرادق هو الحجزة البّى تكون حول 
الققلايا زان انار قينا عتما ذلك مدن ساب اليا وى دعن قدي 
المعقول بالمحسوس تحيط بهم من جميع الجهات كما يستفاد من قوله: 
أخاط يهم و المقصود أنّه لا مخلص لهم منها و لا فرجة بالتّظر الى ما وراءها 
من غير النار بل هي محيطة بهم من كل جانب. 

و قيل السّرادق الدّخان و هذه الإحاطة به أنّما تكون قبل دخلوهم النار 
ا ع ا ا 0 

الضف الثانية. الى النها لها تولغاى إن > يَسْتَعْيتُوا يُغاثُوا بمآ ءِ كَالْمْهْلٍ 


يَشُوى آلْوْجُوهَ با نس الشّرات وَ سآءَث 8 مُوْتَقَّا الاستغاثة طلب الغوث و 
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لنّجاة و لعل المراد بها في المقام طلب الماء لما غلبت عليهم حرارة النار 
بدليل قوله: خاثو| بماءٍ أي يجابوا بماء كالمهل» و يمكن أن تكون الإستغاثة 
للنجاة من العذاب و كيف كان المراد أغيئوا بماء كالمهل و هو كل شئ أذيب 
حتّى ماع كالصّفر و الرّصاص و الذهب و الفضّة و الحديد و أمثالها من الفلرّات 
النّي تقبل الذوب. 

ثمٌ وصف الماء ثانياً بقوله: يَشُوى الكجوة أى يخرقها قن شد ة تقره اذا 
تروك نه سي الخراب :ذللك العالرزو عاك عرتققا أ مكنا وض الفبرفق 
مرفقاً لأنه رتكا عليه و لمر تفق ها حو منه ْ 

وإحتمل بعض المفسّرين أنّهم يطلبون الماء للتّبريد فيعطون هذا الماء كما 
قال تعالى حكاية عنهم, أن أفيضوا علينا من الماء. 

و قال في موضع أخر سَرابِيلُّهُمْ مِنْ قطِرانٍ و تَغْشى وجُو جُوهَهُمُ آلتَارا '' فإذا 
إستغاثوا من حر جهِنّمِ صبّ عليهم القطران الذي يعمّ كل أبدانهم كالقميص. 

و قوله: بنْسَ شاب لأنّ المقصود من شرب الشّراب هو تسكين الحرارة 
و هذا الماء يبلغ في إحتراق الأجسام مبلغاً عظيماً. 

و قال في قوله: واشادت مُرْتَقَقَا أي ساءت الثّار منزلاً ومحتهنا اللققة 
لأنّ أهل النّار مجتمعون رفقاء كأهل الجنّة فالمعنى بئس موضع الترافق النار 
الشهن. 

و قال الرّمخشري هذا لمشاكلة قوله وحسنت مرتفقاء و إلأ فلا إرتفاق لأهل 
النار و لا إتكاء. 

أقول النَّابت بالآية هو العذاب و أنّ الماء كالمهل يشوي الوجوه الى قوله: 
مُوْتَقَقً. 

وأمّا بيان ماهيّة الماء و كيفيّة العذاب و الأوصاف الثابتة فى الآأية فهو 
خارج عن عقولنا و العلم عند اللّه فكلّ ما قيل أو يقال في المقام لا يعتمد عليه 


6 - ابراهيم‎ -١ 


إلا أن يدل عليه أثد صحيمحٌ و ما سواه إستحسانات و إستخراجات ظنيّة و 
سيأتى الكلام فى هذا الباب فى المستقبل إن شاء الله تعالى. 


بوالنيو اشر كيان الفايطاب للقي اتا َي أَحْسَنَ عَمَلَا 
ذكر حال أهل الإمان وما عد لهم في الج من أنواع العم ف فقال: 5 الذي 
امَو اذو هلوا الصّالحات و فيه إشارة الى أنّ الايمان لا يتحمّق حقيقتاً إلا 
بالعمل و أن الجزاء متوقف على الأعمال خلافاً لمن ذهب الى أن الإيمان هو 
الإعتقاد المجرّد عنها و الدليل على ما قلناه هو أنّ الله تعالى رنَّبٍ الأجر على 
العمل لا على الاعتقاد المجرّد عنه قال الله تعالئ وَ أَنَّدِينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا 
لصّالِحاتٍ لَنُدَخِلَنَهُمْ فِى ألصّالِحِينَ ١‏ و الآيات بهذه المضامين كثيرة لا نحتاج 
لواحا امار ب ادي على اماد 

وفي قوله:إنَا لا نُضيعٌ أَجْرَ مَنْ أخ- حْسَنَ عَمَلَا إشارة الى أن تضييع الأجر 
ظلمٌ قبيح و لذلك نزَّه اللّه نفسه عنه. 


سََ 


م قال تعالئ: أو لَك لَهُمْ جَنَاُ عَدْنٍ تَخري مِنْ تَحْتِهم آل: : 
فيها مِنْ أساورَ مِنْ ذَهَبٍ و يَلْبَسُونَ ثِيابًا حُضْرًا 0ط سْتَبْرّق 
مُتَكينَ فيها عَلَى الْأَرْآئِكِ نِغم آلتَّوابُ وَ حَسْتَت مُرَْقَقًا 2 2 

في هذه الآية ذكر الله مكان أهل الإيمان و هى جنات عدن بعد ذكره مكان 
أهل الكفر و هو النّار ولمّا ذكر ما يغاثون به و هو الماء كالمهل الى آخر ما قال 
ذكر هنا ما خصّ به أهل الجنّة من كون الأنهار تجري من تحتهم ثم ذكر ما أنعم 
عليهم من التّحلية و اللّباس اللّذِين هما زينةٌ ظاهرة فأنّ قوله: يُحَلُوْنَ فيها مِنْ 


9<- العنكبوت‎ -١ 
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أساورَ مِنْ ذَهَبٍ أي يجعل لهم فيها حليًاً من زينةٍ من أساور و هو جمع إسوار 
على حذف الرّيادة لأنّ مع الرّيادة أساوير على قول قطرب و قيل هو جمع 
سوار بكسر السّيين و ضمّها في قول الرّجاجٍ و السّوار زينة تلبس في الرّند من 
اليد و قيل هو من زينة الملوك يسور فى اليد و يتوج على الرّأس ثم أشار الى ما 
يلبسون فيها و قال: و اعون انا خضرًا مِنْ سُنْدس و إ' تَبْرّقَ 
فالسندس مارقٌ من الدّيباج واحده سندسة و هى الرّقيقة من الديياج ل 
أحسن ما يكون و أفخره و الإستبرق الغليظ منه و قيل هو الحرير قال صاحب 
الكشّاف و جمع بين السندّس و هو مارقٌ من الدّيباج و بين الاستبرق و هو 
الغليظ منه جمعاً بين النّوعين و قدّمت التّحلية على اللباس لأنّ الحلئ في 
التتفس أعظم و الى القلب أحبٌ و فى القيمة أغلى و فى العين أحلى و أنّما قال 
يحلون بصيغة المجهول إشعاراً بأتّهم يكرمون بذلك و لا يتعاطون ذلك 
بأنفسهم كما قال الشاعر: 
غرائرو في كن و صونٍ ونعمة يحلّين ياقوتاً و شذراً مغمّراً. 
و أنّماوصف اللباس بالخضرة لأنّها أحسن الألوان و التّمس تنبسط لها أكثر 
من غيرها. 
و قد روي فيها أَنّها تزيد في ضوء النضر نو الى :هنذا المعين أشبان عضن 
الأدناء سغينة: قال: 
أربعةهُ مذهبة لكل هم و حزن 
الماء و الخضرة و البستان و الوجه الحسن. 
و قال الآخر: 
ثلانة قذهب غن قلب الحزن- الماءو الخضراءو الوجه الحسن 
و:قال الشاغن فى الإستبرق: 
تراهيّ يلبسن المشاعر مره و إستبرق الديباج طوراً لباسها 


أمًا قوله: مُتّكِئِينَ فيهًا عَلَى آلأَرْآئَكِ فهو نصب على الحال أي 
يلبسون ما ذ كرناه و يحلّون بأساور من ذهب حال كونهم متكئين على الأرائك. 
جمه أريكة و هى السّرير قال الشاعر: 

ا ار البر جا يا 

ْ ممححيافرن يوحمالنوزاء بهنت الأزائك 

وأكال الاخر 

بين الرّواق و جانب من سيرها ‏ منها وبين أريكة الأنضاد 

5 القري فى اتتجماة يز طقن امال كوا اسه السكمين و المارك 
على أسرتهويو قان1 لجاع ا رانك افرش اف التجطا لدو قولة: يقن التوافك د" 
حَسُنَتْ مُرْتَقَقَا معناه نعم الّواب ما وعدوا به فالمخصوص بالمدح محذوف 
و الصضَمير فى حسنت عائد على الجنّات أي أنّ الجتات مع ما أعد فيها من 
ارام الس ارو ح هينه مر اسملا ردهي نمت ان 
التمييز و وصف الله الجنّة بالعدن الذي هو بمعنى الإقامة مشعراً بأنهم يبقون 
فيها ببقاء الله دائماً و أبداً وهذا هو السّر فى قوله: نِعُم أَلتُوابُ لأن ما يزول لا 
يتّصف بالمدح واقعاًء قال الشّاعر: ْ 

لاطي العان نما داك مشخصة لذاته باذكار الموت و الهرم 


وَ آَضرٍب لَهُمْ مَتَلّا رَجُلَيْن جَعَلْنَا لِأَحَدِهِما جَدّ حاب سيو 
حَمَفَْاهُمَا يِنَخْلٍ وَ جَعَلْنا بَئِتّهُّما رَرْعَا كلما آلْجتّتيْن أنَتْ أ كلها وَ ل 
7 ِمْ مِنْهُ شَينَاوَ قَجَرْنا خِلالَهَاء َهَرَاء وَكان لَه تَمَرُ فَقَال لصضاحبه وهو 
يُحاوِرُةٌ أنَا أَكْتَدُ مِنْكَ مال وَ أَعَدُ تعدا 

قيل نزلت الآية في أخوين من بني مخزوم, الأسود بن عبد الأسود بن عبد 
ياليل وكان كافراً و أبى سلمة عبد اللّه بن الأسود وكان مؤمناً و قيل إخوان من 
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بنى إسرائيل» فرطوس و قيل إسمه قطفيرء و يهوذا و هو المؤمن و عن إبن 
عبّاس أنّهما إبنا ملك من بنى إسرائيل أنفق أحدهما ماله فى سبيل اللّه و كفر 
الأخر و إتقدل برينة الدتياءو ححية ماهو قبل هين ذلك زو الكسمير افنى» لهسم: 
عائد على المتجبّرين من الطالبين من الرّسول طرد الضعفّاء المؤمنين فالرٌجل 
الكافر بإزاء المتجّرين و الرّجل المؤمن بإزاء ضعفاء المؤمنين و ضرب بضرب 
هذا المثل التبط بين هذه الآية و التى قبلها إذ كان من أشرك إنّما إفتخر بماله و 
القازة نهدا فلحيويول فيضين القت فقن .و | نما الما مره زر عر وى لاه 
اللّه كما قال اللّه تعالئ: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِْدَ آلله أَتْقيِمُةا 2 | 

نقل بعض المفسّرين عن إبراهيم بن القاسم الكاتب أنه قال في كتابه 
عجائب البلدان أن بحيرة تنيس كانت هاتين الجئتين وكانتا لأخوين فباع 
أحدهما نصيبه من الأخر و أنفقه فى طاعة الله حتّى عيّره الآخر و جرت بينهما 
هذه المحاورة. قال فغرقها اللّه فى ليلةٍ وإيّاهما عنى بهذه الآية و لنرجع الى 
تفتير ألفاظ الآنة فتفؤل أمر الله نبي أن يضرب لهم مثلاً فقال لنبيّه: وَ أَضْرِبْ 
لَهُمْ مَتَلَا رَجْلَيْن أي أضرب رجلين لهم مئلاً جَعََنَا لِأَحَدِهِما أي أحد 
لرَجَلِين جَتَتَيْنِ مِنْ أَعْنْاب و الجنّة هي البستان الذي فيه الشّجر و أعناب 
جمع عنب و حَقَفَْاهُنَا يِنَخْلٍ أي جعلنا النُل مطيفاً بهما يقال حقّه القوم إذا 
طافوا به و علا ينها زَرْعَا أي و جعلنا بين الجّين زرعا و هو إعلام بأن 
عمارتهما كانت متّصلة لا يفصل بينهما إلا عمارة كِلْنَا الْجَنَتيْنِ اتث أكلَها و 
لماعي يا باد عي لع ود 
آتت أكلهاء أي طعمها و ما يؤكل منها ولم تظلم منه شيئاء أي لم تنتقص 
شيئاً بل أخرجت ثمرها على الكمال و فَجَّدْنَا خلالَهُما : 0 
وتيا وانية إشارة الى أذ التحتين كانها ” تشربان من نهر واحدٍ وَ كان لَهُ تَمَرٌ قبل 
فو ذف :واف واد هن الألسيوك قيها لمر .وبل المراد سمتوف الانوال: 


١١ - الحجرات‎ -١ 


و قال إبن عبّاس و قتادة الّمر جميع المال من الذهب و الفضّة و الحيوان و 
غير ذلك. 

قال النابغة: 

مهلاً فداء لك الأقوام كلهم وما أثمروا من مال ومن ولدٍ 

و الضَمير فى قوله له يرجع على أحد الرّجلين أي وكان لأحدهما ثمر أي 
أموالٌ و أولاد و غير ذلك على ما مّر الكلام فيه (فقال) أحدهماء لِضاحِيه و 
هر يُحْاوِرة أي قال أحد الرّجلين لصاحبه يعني صاحبي الجنتين تين 
ضرب بهما المثلء و هو يحاوره أي يراجعه الكلام أَنَا أَكْتَدُ مِنْكَ مالا وَ أَعَرُ 
نَقَدَا أي أنا أجمع مالا منك و أعرّ عشيرة و أكثر أنصاراً و حاصل الكلام في 
الآية أن أحد الرّجلين إفتخر على الآخر بماله و أولاده و عشيرته و لم يعلم أن 
الدنيًا و ما فيها فى معرض الرّوال و الفناء و لا يبقى منها شئ و ما مصيره الى 
الزّوال فهو زائلٌ بنفسه و ما كان كذلك فالعاقل لا يعتمد عليه كما حكى اللَّه 
تعالى عنه بقوله: 


وَدَخَل جَتَتَهُ وَهَْ ظَالمٌ لتفْسِه قال مآ أَظُدُ أن تَبِيدَ هة مدا 

ا دعن هنح[ فل سند وريهى النستان الى عمد سس و حت 
الرّهر و هو ظالم لنفسه لكفره و إرتكابه القبيح و الإخلال بالواجب اللّذين بهما 
فا سعهما العذات فلك راى هذا الجاع التشححب .ما راقدى اهدنن 
أعجبه كبر في نفسه و توهم أنّه يدوم و أنّه لا يفنى فقال ما أظنٌّ أن تبيد. أي 
تهلك و تفنى هذه الجنة أبدا. 


ظُنُ آألسّاعة فَابِمَدَ وَ لَيْنْ رُدِذْتُ إلى رَبّى لَأَجدَنٌ حَيْدَا مِئْه 
3 ِ ببى * -. 1 لت 
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قال وَ مآ أَخلَّء الشاعة قائمة كما يدعي الموحدون و إتما قال .هذا 
الكلام تأييداً لقوله: ما حل 3 تبيدٌ هذه و ذلك لأنّ قيام السّاعة بعد فناء 
الدنيا و ما فيها فمن إعتقد بقيام السّاعة إعتقد بفناء الذّنيا و زوالها و من كان 
كذلك من حيث الإعتقاد لا يقول: مآ أظَنٌ أَنْ تبيد هزة ة أبَدَا وحيك أنه قال 
ا قال: مأ 58 السّاعة قآئمة وابعنارة سن العتقد يقبام لقاع 


الاعة ماعب يان وم يقل ألم مث لأ الم الواقعي وهو كشا 
الواقع لا بحصل في أمثال هذه المسائل و قوله: و لَيْنْ رُدِذْتْ إلى رَبَى 
الأجدن . خَيْرًا مِنْهُا أي من الجنّة مُنْقَلّيَا أي مرجعاً و عاقبة» قيل فى معناه أنه 
قاس حاله فى الآأغرة على الذتنا نكما أن الله :معان أعظاء :قن الذ تنا سنا أعنطاه 
فى الكقرة: ابه كز لدو انما قال عخيرا قلقنا كما على الدبو اقعاد 
لك العدعليه تاقد طيده و أنهدنا أولاة الستيو كي الذقا إلا معنا قسن ان 
سينا الاستحفاق ابن دو لقره ان لر هده التحسي: 

والأل مضي التتترين نا قن هذ امم اكترووالله لأن السمدي» أدءرددت 
الى ربّىء كما يدّعيه الموحّدون فلي خير من هذه تحكما سوّلته له نفسه لا 
مطمع فيه. 

وقال إبن زيد شك : نّم قال على شكّه فى الرّجوع الى ربّه ما أعطاني هذه 
الأولى عنده خيد منها. 

و قال القرطبي في معناه ما هذا لفظه, أي و أن كان بعت فكما أعطاني هذه 
نّم في الدّنيا فسيعطيني أفضل منه لكرامتي عليه و هو معنى قوله: لأَجدَن 
حَيْرَا مِنْهَامُئْقَلَئَا و إِنّما قال ذلك لما دعاه أخوه الى الإيمان بالحشر و النُشر و 
فى مصاحف مكّة و المدينة و الشامء منهماء و فى مصاحف أهل البصرة و 
الكوفة» منهاء على التُّوحيد و التّئنية أولى لأنّ الضَمير أقرب الى الجئتين إنتهئ 
كلامه. 


أقول و الأصل فى هذه الشبهة هو أنّ اللّه تعالى لمّا أعطاة المال فى الدّنيا 
تخيّل أنّ ما أعطاه الله إِنّما هو بسبب إستحقاقه و تقرّبه عند الله و هذا الملاك 
موجود فى القيامة أيضاً و لم يعلم أنّ فتح باب الدنيّا على الإنسان يكون في 
أكثر الأمر للإستدراج لا للإستحقاق: 

قال الله تعالئ: وَ أَنَّدِينَ كَدَبُوا بِأنِاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْتُ لا 

يَعْلَمهُونَ" '". 

قال الله تعالئ: فَذَرْنِي وَ مَنْ يُكَدّبُ بهذا آلْحَديثٍ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْتُ 

لا يَعْلَمُونَ7". 

0 

ّنا نُقلى لَهُمْ لِيَرْدادُوَا إِثْمَا وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينُ '' و غيرها من الآيات. 


قَالَ لَهُ صاحِبهُ وَ هْوَ يُحاورٌة قرت باأني خققلة ين ثراب ف ير: 
نطفة ثم سَويِكَ رَجُلَا 

وهو يحاوره. حال من الفاعل و هو صاحبه المؤمن و الهمزة في. أكفرت. 
إستفهام إنكار و توبيخ حيث أشرك مع الله غيره و المعنى قال له صاحبه 
المؤمن الفقير والحال أنّه يحاوره أي يراجعهالكلام أكفرت بالذي خلقك. نبّهه 
على أصل نشأته وإيجاده بعد العدم و أنّذلك دليل على جوازالبعث من القبور: 

قال الله تعالى: مِنْها خَلَقَنَاكُمْ و فيها نُعيدُكُمْ وَ مِنْها تُخْرِجُكُمْ ثَارَةَ 

أخذع0؟ 

قال الله تعالئ: إِنْ نْ كُنْتُمْ في رَيْبٍِ مِنَ آلْبَعْثِ فَِنَا خَلَفْنْاكُمْ مِنْ تراب 0 


+ - القَلم‎ -١ ١87 - الأعراف‎ -١ 
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يا الفزقان فى غير اقرآن دنا المجلد العاشر 


لاع الآيات 8؟ الى ؟؟ 


قال الله تعالئ: و مِنْ اياتّة أن خَدَقَكُمْ مِن تراب ثم إذا أَنْتُمْ بَشْرٌ 


ع 0 

تنتسرون :. 

الم ا ري 
تولك شد وغل فته إقبارة الى العامة 


كما قال تعالى: فإذا سَوَّيْتُهُ وَتَفَحْتُ فيه مِنْ رُوحي فَقَعُوا لَه 


ثم أن قوله: خَلَقَكَ مِنْ تراب إمَا أن يراد به خلق أصله و هو آدم َلئِلة و 
خلق أصله سبب في خلقه فكان خلقه خلقاً له أو أريد أن ماء الرّجل يتولد من 
أغذية راجعة الى الثّراب وكيف كان لا شك أن الإنسان أعني به ارد 
كدكما مكحت الأناك ديد اتقافان+ ا دك فرلة:ها أطرة الشاعة قائقة 
وافية ولالة غلى أن سكر تبعت كافة و هو كذلك لأن البعث ثانت: بالادلة 
الأربعة و هى الكتاب و السنّة و الإجماع و العقل و لذلك عد من الضَّروريّات و 
أيضاً فيه دلالة على أنّ اللّه تعالى مختارٌ في فعله لأنّ خلق البشر و غيره من 
الحيوان و تنقله من تراب الى نطفة و منها الى علقة و منها الى صورة ثم من 
الطّفولية الى الرُجولية ذلك من الأحوال و النشئات يدل على تدبير مدبّر مختار 
يعرف الأشياء من حالٍ الى حالٍ كيف يشاء و لا نعنى بالإختيار إلا هذا. ٠‏ 


5 


لكنًا هُوَ آللهُ رَبى وَ لآ أشْرِلكُ برَبَى أَحَدَا 

لكا أصله لكن أنه نقل حركة الهمرّة الى نون لكنء. و حذفت الهمرة 
فإلتقى مثلان أي ثونان فأدغم أحدهما فى الآخر فصار, لكناء و قيل حذفت 
الكركيين: أل على هيز فى الكت 1ر200 ربدي با خاي تون 1 
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فأدغمت فيها و أما في الوقف فأنّه أثبت ألف أناء و هو المشهور في الوقتف 
على أناء و أما في الوصل فالمشهور حذفهاء و قرأ أبو عمرو و لكنّه هو الله 
ربّي» بضمير لحقء لكنء و قال في التبيان و يجوز فى (لكَنا هو الله ربّي) خمسة 
اوداق الحرقة. 

أحدها: لكنّ هو الله بالنُشْدِيد من غير ألفب في الوصل و الوقف. 

الثّانى: بألف فيهما. 

الثذالث: لكننا بإظهار النونين و طرح الهمزة. 

الرّابع: لكن هو الله ربّي بالتتخفيف. 

الخامس: لكن أنا على الأصل. 

إذا عرفت هذا فتقول, قوله: لَكِنَا هُرَ آلله رَبَى هو مقول قول المؤمن فى 
محاورته مع الكافر أي أنّه بعد ما قال لصاحبه أكفرت بالّذي خلقك الى آخر ما 
قال: قال لكنا أي لكن أنا هو الله ربّى» و الصّمير أعنى به. هو. علامة الحديث 
و القصّة كقوله: قل هُو اللَهُ أحد و قوله: فإذأ هِى شاخِصَةٌ أَبْصارٌ والتّقدِيرٍ الله 
أحد. 

أقول سيأتي الكلام في مرجع الصَّمير في قوله: قل هُو اللَّهُ أحد فى موضعه 
إن شاء الله تعالئ وقوله: وّ لآ أَشْرِكَ بِرَبَى أَحَدَا معناه واضح. 


_ 
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وَلَوْلا إِد دَخَلْتَ جَنَتَكَ قلت ما شآء أَللَّهُ لا 
منْكَ مال و وَلَّدَا 

الواو للعطف أي و قال المؤمن للكافر أيضاًء و لولا. للتحضيض أي و هلا 
حين دخلت جنّتك قلت ماشاء اللّه لا قوّة إلا باللّهه مكان قولك أنا أكثر مالا و 
أغرّ نفرا وقؤللكبها أظن أن تيه هده أبداء.ى قو للكدما أذ القاعة واقينة و قوالة 
إن ترنْ بكسرالتون أي ترني أقلّ منك مالا و ولداً. 
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و حاصل الكلام أن الغنى و الفقر بيد اللّه فليس للغنئ أن يفتخر على الفقير 
العو ذا لللنقير انرز كو ركد الققره يا بوظليقة الف اتح قرا وبا ونا 
و وظيفة الفقير الرّضا بقضاء اللّه وإذا كان الأمر على هذا الشفوال فكانت 
وظيفتك الشّكر على النّعمة لا الكفر بها. و لذلك أردف تلك النصيحة بترجية 
من الله و توقعه أن يقلب ما به و ما بصاحبه من الفقر و الغنى فقال له أن ترنى 
أنا أقلّ منك مالاً و ولداً فعسى ربّى أن يؤتين خيراً من جننّك, فى الآخرة. ش 


يُوْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبانًا مِنَ آلسّناءِ مَتَصْبِحَ صَعيدًا زَلَقَا؛ أذ بيه 
اها ع رَا قَلَنْ تَستطيع لَه لَهُ طَلبًا 

و حاصل المعنى أنّ المؤمن قال للكافر إن ترنى في الدّنيا أنا أقلّ منك مالاً 
و ولدأ فعسى أي أرجو ربّى أن يؤتيني أي أعطاني خيراً من جنّتك في الآخرة 
و يرسل عليها أي على جنّتك حسباناً أي نارأ من السَّماء تحرقهاء و قيل أي 
صاعقة و قيل آفةٌ و الكلّ متقارب المعنى لأنّ أصل الحسبان السّهام التي ترمى 
لتجري فى طلقٍ واحدٍ و الحسبان المرامي الكثيرة مثل كثرة الحساب واحده 
جا تعد سودا زلقاء الظاهر ا الفعل هو الجنّة أي فتصبح 
جندّك صعيداً أي أرضاً زلقاً لا نبات فيها لا من كرم و لا نخل ولا زرع قد 
إصطلم جميع ذلك فبقيت قفراً و الرّلق الذي لا تثبت فيه قدم ذهب غراسه و 
تريب نكمتن لمكن يه الور وجل اريت ورا كت اف 
قدم. 

و قال مجاهد زلقاً أي رملاً هائلا 

و قال الحسن الطّريق الذي لا نبات فيه, أو يصبح ماءهاء أي ماء الجنّة 
غوراًء أي غائراً فوضع المصدر موضع الصفة أي ذاهباً في باطن غامضٍء فلن 
يستطيع له طلباً أي لا تقدر على طلب الماء إذ غار. 


و الحاصل أنّ المؤمن ترجى لجنّة هذا الكافر آفةً علويّة و هى الحسبان من 
السَّماء و آفة أرضيّة و هى غور الماء و من كان كذلك فهو ممنوعٌ من بركات 
الأرضيّة و السماويّة و ذلك هو الخسران المبين الذي لا خسران فوقه ولا يبعد 
أن يكون قوله فلن تستطيعء إشارة عدم إستطاعته من حيث البدن و عليه فهو 
كناية عن ذهاب صحّته فى جسمه و الأحسن حمل الكلام على المعنى 
الشّامل لجميع مراتب الإستطاعة فقوله: قَلَنْ تَسْتَطيعَ أي فلن تقدرو هو 
واضح. 


و أحيط بِكَمره فَأَصْبَحَ لَب كم على مآ أنْقََ فيها وه خاو يَهُ عَلى 
عُوُوشِها وَ يَقُولُ يا يتتى لم أَشْرِكُ يرب ح أَحَدًا 

الإحاطة إدارة الحائط على الشّى فقوله أحيط بثمره معناه هلكت ثمرهم 
عن آخرهاء ولم يسلم منها شئ كما يقال أحاط بهم العدوٌ إذا هلكوا عن آخرهم 
و المعنى هلكت ثمر صاحب البستان ولم يبق منها شئ فأصبح صاحب الجنّة 
يقلب كفيه على ما أنفق فيهاء تقليب الكفّ كناية عن التأسّف و التحسّر أي كان 
يتحسّر على ما أنفق في عمارتها و زرعهاء وّ هئ خَاويَّةٌ عَلَى عْرُوشْها أي 
حيطانها قائمة لا سقوف عليها لأنها إنهارت فصارت فى قرارها و خوت 
فصارت خاوية من الأساس و العروش الأبنية و قيل إلسّقوف فصارت الحيطان 
على السّقَوف. و يقول. صاحب الجنّة يا لَيْتَنى لم أشْر رك بِرَبَىَ أَحَدَا 56 
ليئني لم أقل ما قلت ممًا دل على الشّرك و الكفر. 


وَ لمْ تكن لَهُ فَِّهينصُرُونَهُ مِنْ دُونٍ آله وَ ما كان مُنْتَص مُنْتصرًاء هئالك 
لوَلايَة لله آلحيّ هُرَ حَيْدٌ توايًا وَ خَيْدٌ ميا 

الفئة الجماعة و المعنى لم تكن هناك جماعة ينصرونه من دون الله إذ لا 
يقدر أحدٌ و لا جميع الخلق عن دفع أمثال هذه البليّات السماويّة و الأرضيّة 
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ا الآيات 70 الى 5 


فلا جرم ما كان صاحب الثّمر منتصراً بأن يستردٌ بدل ما كان ذهب منه و جمع 
الضَمير في ينصرونه على المعنى كما أفرده على اللّفظ فى قوله: فِمّةُ نَقَاتِلُ فى 
سَبِيلٍ آله وإحتمل التّفى أن يكون منسحباً على القيد فقط أي له فئة لكنّه لا 
دو على :تصرونى أذ يكون مسد ] عل اتلد المراهر عار اتاو يندا هدق 
وصف له أي لا فئة فلا نصر و ما كان منتصراً بقَوّةٍ عن إنتقام اللّه و قوله: و 
هُنَالِكَ ظرف مكان للبعد و الظاهر أنّه أشير به لدار الآخرة أي فى تلك الدّار 
الولاية للّه كقوله تعالئ: لِمَن آلْمُلكُ آليَوْمْ لِنْهِ آلواجد آنقهَارِ(') قبل لما نّمَى عنه 
الفئة الناصرة في الدَّنِيا نفى عنه أن ينتصر فى الآخرة فقال: و ما كان مُنْتَصِرًا 
هناك أي فى الدّار الآخرة و عليه فيكون, هنالك, معمولاً لقوله: منتصرًا. 

رقنا بجالك الزلانة الممدا كبرو اررق على قزلة متتضدة ا 

و قال بعضهم في قوله: هنَالِك لوَلايَهُ لله آلْحَقّ إخبار منه تعالى أن في 
ذلك الموضع لت بر نول الآفات:و البلبالة:و الحضنانت أرضيّة كانت 
أو سماويّة الولابة بالنصر و الإعزاز لله عرّ وجل لا يملكها أحد من العباد يعمل 
بالفساد فيها. 

و الحاصل أنّ زمام الأمور بيد الله. 

أقول الظاهر من اللّفظ أن هنالكء إشارة الى البعيد و هو الآخرة و الولاية 
بكسر الواو بمعنى الرّئاسة و الرّعاية و بفتحها بمعنى الموالاة و الصّلة و على 
التقديرين فالولاية للّه في الآخرة وقوله: هُوَ خَيْرٌ تَوابًا وَ خَيْرٌ عَمَيًا أي أنه 
تعالى ير ثواباً أي جزاءً على العمل و عقب أي عاقبة و قيل معناه عاقبة ما 
يدعو اليه خير من عاقبة ما لا يدعو اليه ثمّ ضرب الله مثلاً ثانياً لبقاء الحقّ و 
زهوق الباطل إتماماً للحجّة فقال تعالى. 


١ع‎ - غافر‎ -١ 


8 3 1 1 3 61 -. 1 حاو الهم ا" 
مقتدرًا (20) المال و الب نزينة الحَيوة الدنيا 
ء )اك )ات + )وال ١,‏ 0ه ع بر أ 7< 

الباقيات الصال ت حير عند رب ك ثوايا و 


ع رةه أو (28» و يَوْمْ نَسَيَدُ الجبال وَ كَرَى 
- مء2 6ه 


الأرْض بارِرَّة وَ حَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نَغْادِرْ مِنْهُم 
3 مودي ا َبَكَ صَفًا لَهَد 


ما لهذا آلكناب لا يُغْادِدُ صَغيرَةٌ وَ لَاكبيرةٌ إل 
أخصيها وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا خاذ رادلا يَطيِم 
رَكُكَ أَحَدًا و إِذ قَلْنا لِلْمَلابْكَةِ أسْجُد عدو 
لدم فسَجَد بت ل ال 
عن أَر ربَّة أفتتَحِدُوتَدُ و ريه ألياء مخ 
دُونى وَهُم لَكُمْ حَدُوٌ بنْس لِلظَالِمِينَ يَدَلا .5» 
لو مه 0 
خَلَقَ أَنفْسِهمٍ وَماكئْث مُتَّحْدَ مُتَخِدَ آَلْمُضِلَينَ عَضْدٌ 
0 جا ول فوا كين الدب و 
فَدَعَوْهُمْقَلَمْ يَسْتَجِيبُو يبُوا لَهُمْ و جَعَلَنا َئِنَهُمْ مَوْيقَا 
0ه نَرَءَا لْحُجْرِمُونَ آلثار فَظتا ا 
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ْ الآيات 0؟ الى 00 


قِعْوها و لم يََجَدُوا عَنْهَا م مَصْرِفًا 0و لَقَدْ 
وي لقُن ِلنّاس مِنْ كُلِّ مكل و 
كان آلانْسْانٌ أَكثَرَ ث شَىْءِ جَدَلاُ 50 وَ ما مَنَعَ 
آلثاس أن يُؤْمِنْوَاإِذْ جاءَهُم الْهُدى وَيَسْتَغْفِرُوا 


© 
ع 


رَيَهُهَ إل 0 تَأَتتَي سُنّه آلأوَلينَ 03 يَأْتِيَهُمُ 
َلْعَدْاتٌ قبلا (هه» 


> اللغة 
دروة أى تشدمن مكان الى مكان: 
نارزة البروز الظهور أي يظهر ما فيها من الكنوز و الأموات. 
00 المغادرة التَرك. 
ا الاحصاء العذ. 
عَضِدا1 يقال أعتضد به إذا إستعان به. 
0 أي معدولا. 


الإعراب 

كماء مناه خبر مبتدأ محذوف أي هو كماء هذا اذا كان» إضربء بمعنى 
أذكر فيتعدٌى الى واحدٍ و إن قلنا أنه بمعنى صيّر فيكون كمام أنزلناه مفعولاً 
ثانا ناررّة حال 3 حَشَرنَاهُم في موضع الحال و قد مرادة أي و قد حشرناهم 
صَفًا حال بمعنى مصطفين أي مصفوفين لا نُغْاِرُ في موضع الحال من 
الكتاب و بذ فنا أي و إذكر إلا إليس إستثناء من غير الجنس و قيل من 


> التفسير 
8 هه 
وَ أَضرٍبْ لَهُمْ مَل ألْحَيِوةٍ الدنياكما أَنْرَلْْاهُمِنَ آلسّماء ء فَاخْتَلَط 
به بات رض فَأَصْبَح مَشيمًا تَدرُوه لياح وَكَانَ آللّهُ على كل 
سي مقتدرًا 
مر الله قعالى لتاقي ده اراي رعرت وال أخراففالاو إسيرت لين مسال 
الحباة الدّنيا كماء , أنزلناه من * السهاء و هوماء المطر فإختلط بالماء تبات 
الأرضء و قيل أي نبت بذلك الماء المنزل من السّماء نبات فإلتفت بعضه 
عدن رول بسنا و اف ' ار 
مُقُتَدِرًا أي كان قادراً على أن يكونه قبل أن يكون و قبل أن يكون. 
وا عا و 0 الكافر و المؤمن و ما أل اليه ما 
إفتخر به الكافر من الهلاك بيّن فى هذا المئل حال الحياة الدّئيا و إضمحلالها و 
مصير ما فيها من النّعيم و الترفه الى الهلاك. 
كمَآء خبر مبتدأمحذوف و لما ذكر اللّه تعالى قدرته الباهرة فى صيرورة ماكان 
في غاية المصرة و البهجة الى حالة التّفتت و التّلاشي الى أن فرّقته الرّياح و 
لعبت به ذاهبة و جائية أخبر تعالى عن إقتدراه على كلّ شىئ من الانشاء و 
الإقناء و الإحياء و الإماتة و غيرها من أنواع المُصاريف النّى تعلق يها القدرة. 
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"مع الآيات 8؟ الى 00 


عاك الله تاق بعال الدقا بها قروتم ذلك لبقا تذكر اذا اديه 


أفل الد اميق الهال .و القيق اتنا لوي الحاةةالد نيا المسد رقو ان مصير 


ذلك الى الفناء فينبغي أن لا يكترث به. 

قيل الكلام على تقدير المضاف أي مر ة أو وضع المال و البنين منزلة 
المعنى و الكثرة فأخبر عن ذلك بقوله: زيم و لمّا ذكر مأل ما في الحياة الدّنيا 
الى الفتاء درج فيد هذا الجزتي من كون المال و البتين زينة و أنتج أن زينة 
الحياة الدّنِيا فان اذ ذاك فردٌ ٠‏ من أفراد ما في الحياة الذَنيا فهو سريع الإنقضاء و 
ترتيب هذا الإنتاج» أن يقال: آَلْمال وَالْبَيُونَ زينة ألْحَيوة ألوُننا وكلّ ماكان 
زينة الحياة الدنيا فهو سريع الإتقضاءء فالمال و البنون سريع الإنقضاء و من 
بديهة العقل أنّ ما كان كذلك يقبح بالعاقل أن يفتخر به أو يفرح بسببه و هذا 
يوهان على اناف اقول أولفك الحخر كين الذمو اتشروا على ققراء السزسنيية 
بكثرة الأموال و الاولاد. 

أقول و أنّما خصّ المال و الأولاد بالذكر مع أنّ الفناء لا يختصّ بهما بل 
لذّنيا و ما فيها في معرض الرّوال لأنّ المستكبرين إفتخروا بهما على فقراء 

ألا ترى الى قوله: أَنَا أَكْشَرُ مِنْكَ مالا و أَعَنَّ َقَوَا'' و يمكن أن يكون وجه 
الاختصاص أنّهما من أظهر مصاديق الرّينة في الحياة الدّنيا لذلك ترى النّاس 
كثيراً ما يفتخرون بهما و أمًا قوله: وَ أَلْبَاقِيات الصّالحاث خَيْرُ عِنْدَ رَبَكَ 
تَوأيًا وَ خَيْدٌ أمَلّا فإختلفوا في معناه فقال قوم هي الكلمات المأثور فضلهاء 
سبحان اللّه و الحمد للّه ولا إله إلا اللّه واللّه أكبر و لا حول ولا قوّة إلا بالله 
العلئ العظيم. 

و قال إبن عبّاس و إبن جبير و غيرهما هي الصّلوات الخمسء و قيل كل 
عمل صالح من قولٍ أو فعلٍ يبقى للآخرة و إختاره الطبري. 


-١‏ الاسراء 2 ع 


و قال قتادة كلّ ما أريد به وجه الله و قيل أنّها النيّات الصَالحة و قيل غير 
ذلك و الحقٌّ أنّ الباقيات الصّالحات كلّ ما يصرف من الدّنيا في طريق الآخرة 
من قولٍ أو فعل فأنّ المال و البنون أيضاً قد يكونان من الباقيات الصّالحات 
الخال المفيروافاقق اطرو الأخرةنو الزلك الصاح عون لظام مسناديق البأقيات 
اناكو أن شعت :قلت مدي نعو اد نيا ذلك قأنة مسر قدو فى تردق 
الآخرة فهى الباقيات الصّالحات و أن صرفتها فى طريق الذنيا فهى ذاهبة فانية. 

بلحت هن أن الع ديو ماهو اح ميهي قرت أن لذنا مزرعة 
لكخرزو أن ماعيدكم ينقد ماعن الللاناق و معى حي عند رتك ثوات 
أنها دائمة باقية و خيرات الدّنيا منقرضة فانية و الدّائم الباقي خير من المنقرض 
المُنقضى و قوله: خَيْد املاقل اوقد يتاذ ماعواانل فى لدت 
واج وتعيوف' الأخير رودق الغال نو التعين العانف فين الشاقيانت 
الصالحات هذا. ْ 

في كتاب معاني الأخبار بأسناده عن جعفر بن مُحمّد علا قال لعلا: 
الال وَ آلْبَنُونَ زيتة لْحَيْوةٍ الذنيا وشمان.زكعات أخن اليل بز 
الوتر زينة الأخرة وقد يجمعهما الله عزِّ وجل لاقوام. 
و في نهج البلاغة: ان الال ونين حَرْتُ الدُِنْيِاء وَالْعَمَلَ الصّالِحَ حَرْتُ الأخِرَةِ 
وَقَد يَجْمَُهُمَا الله لأقوام “انق 
و في تهذيب الأحكام بأسناده عن أب غبد الهأ قل 30 امال و 
آلَْنُونَ زيته آَلْحَيوة آلدّئيا وأ نّ الثمانية ركعات يصلَيها العبد أخر 
الليل زينة الأخرة. 
و عن أبي عبد اللّه هي الصّلوات الخّمس. 


77 الخطبة‎ -١ 


0 و 
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وأمثال ل الصَّالح قولاً و 


فعلاًكما ذكرناه و لنعم ما قيل: 
ما أنعم الله على عبده بنعمةٍ أوفى من العافية 
وكلْ من هو عوفي في جسمه 0 فأنهفيعيثة راضية 
والمال حاو حسن جمد على الفتى لكته عارية 
جا احيمت اننا كيتنا مع حسنها غدّارة فانية 
وَيَوْمَتُسَيُ آلْجبالَ وَ تَرَى لض ن بِارِرَةَوَ حَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نغادز مِنْهُمْ 
أَحَدَا 


لجا اذاكر الله قارفا نال النسحال ال ماين التقاد أعفي ذلك راقن 
أحوال يوم القيامة فقال نسيّر الجبال. النّسيبر تطويل السَّير و أنّما يسيّرها الله 
عون بريه الجاافر ةلك من الامتاراس اانا واقيل يستارها أل مجعلها 
تنتناء واترق الأرض بارزة أي ظاهرة لا شئ يسترها و حشرناهم فلم نغادر منهم 
أحداًء أي يحشر الخلائق حتّى يكونوا كلهم على صعيد واحدٍ و يرى بعضهم 
بعضاً و حشرناهم أي بعلتاهم و أحبيناهم بعد أن كانوا أمواتاً فلم نخادر منهم 
أحداً. أي فلم نترك واحداً منهم لا نحشره. 


وَعُرِضُواعَلَى رَيكَ صَفَا قد عجرا كنا خلنناك أوَلعةوبل رغث 
نّنْ تَجِعَلَ لَكُمْ مَوْعِدَا 

فقوله: فا إنتصب على الحال و هو مفرد تنزل منزلة الجمع أي صفوفاً و 
قيل إنتتصب على المصدر الموضوع موضع الحال أي مصطين؛ و قيل المعنى 
صقا صقا فحذف صقا وهو مراد و قوله لَقَدْ ج حتتمُونا معمول لقولمحدوف 


أي و قلناء و قوله: كما خَلَفَْاكُمْ نعتٌ لمصدر محذوف أي مجيئا مثل مجى 
خلقكم أي حفاة عراة بل بل زعمتم في الدّنياء أن لن نجعل لكم موعداً. و أكم 


الينا لا ترجعون و لذلك أنكرتم البعث و قلتم من يحيى العظام و هى رميم و 
المراد من الموعد مكان وعد أو زمان وعد لانجاز ما وعدوا على ألسنة الأنبياء 
لبعكاو اكور و الحتلات كنار التكرين البعت صل سيل اتتريع و 
التوبيخ ثم قال تعالى. 
وَوْضِعَ آلْكِنابٌ فَتَرَى آَلْمُجْرِ مينَ مُشْفِقينَ مِمًا فيه وَ يو لُونَ ا وَيْلَتَنا 
ما لِهذًا ألكئاب لا يُغَادِرُ صَغِيرَة وَلاكَبيرَةً إلآ أخصيها وَوَجَدُوا ما 
عورا خاهدا 5ل يطلذويك اذا 
الكتاب إسم جنس أي كتب أعمال الخلق و يجوز أن تكون الصّحائف كلّها 
جعلت كتابا واحدا و وضعته الملائكة لمحاسبة الخلق فترى المجرمين 
العاصينء مشفقين أي معرضين أو خائفين مما في الكتاب من الفضائح و 
القبائح وكشف أعمالهم السيّئة و ما يترتّب على ذلك من العذاب فقالوا: يا 
وَيْلَتَنَا هذه لفظة من وقع فى شدَةٍ دعا بها كقوله يا ويلنا من بعثنا من مرقدناء ما 
لهذا الكتابء أي أي شئ لهذا الكتاب. لا يغادر, أي لا يترك صغيرة و لا كبيرة 
من المعاصري إلا الها بالفلاه وسحزاماء و دوا تنا علولا فى ذاو الدنيا 
حاف ا عدهم رولا يعدم رتك فتكت عليه ونا لم يتخدل أن مويك اقتى 
عقابه زائدأ على ما يستحقه أو يعذبه بغير جرم. 
و الحاصل أُنّهم يرون جزاء أعمالهم إن خيراً فخيراً وإن شرا فشراً و ها وتلك 
بظلام للعبيد لأ الظّلم قبيحٌ و هو تعالى منرّه عنه. 
روي المجلسي:# في البحار بأسناده عن شريح القاضي عن أمير 
المؤمنين ليد في خطبة طويلة: قال: إسمع ياذا الغفلة و التٌّصريف 
من ذي الوعظ و التّعريف جعل يوم الحشر يوم العرض و السّؤال 
و الحباء و الذكال يوم تقلب اليه أعمال الأنام وتحصى فيه جميع 
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الأثام يوم تذوب من التٌّفوس أحداق عيونها و تضع الحوامل ما في 
بطونها و تفرّق من كل نفس و حبيبها و يحار في تلك الأحوال 
(الأهوال) عقل لبيبها إذ نكرت الأرض بعد حسن عمارتها و تبدّلت 
بالخلق بعد أنيق زهرتها أخرجت من معادن الغيب أثقالها و نقضت 
الى الله أحمالها يوم لا ينقع الحذر ان عاينوا الهول الشديد 
فإستكانوا و عرف المجرمون بسيماهم فإستتابوا فإنشقت القبور 
بعد طول إنطباقها و إستسلمت انوس الى اللّه بأسبابها كشف عن 
الأخرة غطاءوها فظهر للخلق أنباءوها فدكّت الأرض دكا و مدّت 
لأمر يراد بها مدّاً مدأو إشتدَ المبادرون الى اللّه و تزاحفت الخلائق 
الى الميحكين وهنا وهنا ى زد المحزمون على الأغقاب ردأ ردأ و 
قرّبوا للحساب فرداً فرداً وجاء ربّك و الملك صفًاً صفًاً يسألهم عمّا 
عملوا وجي بهم عراة الأبدان خشّعاً أبصارهم أمامهم الحساب و 
من وراءهم جهنم يسمعون زفيرها و يرون سعيرها فلم يجدوا 
ناصراً ولا وليّاً يجيرهم من الذلّ فهم يعدون سراعاً الى مواقف 
المحشر يساقون سوقاً فالسّموات مطؤّياتٌ بيمينه كطىّ السّجل 
للكتب و العباد على الصّراط و جلت قلوبهم يظنون أنّهم لا يسلمون 
و لا يؤذن لهم فيتكلمون ولا يقبل منهم فيعتذرون قد ختم على 
أفواههم وإستنطقت أيديهم و أرجلهم بما كانوا يعملون الى أخر 
كلامه. 

و فى كتاب كتبه أمير المؤمنين د الى أهل مصر مع محمّد بن أبي 
بكر قال :غ3 يا عباد الله أنّ بعد البعث ما هى أشدّ من القبر يوم 
يشيب فيه الصّغير و يسكر فيه الكبير و يسقط فيه الجنين و تذهل 


كل مرضعة عمّا أرضعت يوم عبوس قمطرير يوم كان شرّه 


طه 


مستطيراً أنّ فزع ذلك اليوم ليرهب الملائكة الدّين لا ذنب لهم و 
ترعد منه السّبع الشّداد و الجبال و الأوتاد و الأرض المهاد الى أخر 
ما قال غلا .2١‏ 

القيامة دفع الى الإنسان ا شه قيل له إقرأً. قال الّاوي قلت 
فيعرف ما فيه فقال عَكْةٍ أنّ اللّه يذكّره فما من لحظة ولا كلمة ولا 
نقل قدم و لا :: شئ فعله إلا ذكره كأنّه فعل تلك السّاعة فلذلك, قالوايا 
وملقكا ما لهذا الكقات لاوقاو صشين: ولأاكبينة الآ أخصيهها 


وَإِد قَلْنَا ِْمَلآيِكَةِ آَسْجُدُوا لدم مَسَجَدُ مَسَجَدُوَا إِلآ إنليسَ كان مِنَ أَلْحِنٌ 


- لو م 


َفَسَقَ عَنْ أَمْر رَيَه أَمَسَتَخِذْونَهُ و دْريَنَه َه أَؤلِياء مِنْ دونى وَ هم لَكُمْ 


لمّا ذكر الله تعالى يوم البععث و الحشر و ذكر خوف العصاة مما سطر في 
ذلك الكتاب الذي لا يغادر صغيرةً و لا كبيرةً و كان إبليس هو الذي حملهم 
على ما حملهم من الكفر و العصيان ذكر فى هذه الآية أنّه كان من المتكبّرين 
حيث لم يسجد لأدم حين أمر به : ثم قال أفتتخذونه. الهمرّة للتوبيخ و الإنكار و 
التعجب أي بعد ما ظهر منه من الفسق و العصيان و أنه عدوّ لكم أتتخّذونه و 
ذريّته أولياء من دوني بئس للظالمين بدلاً. و المخصوص بالذمٌ محذوف أي 
بئس للظالمين بدلا من الله إبليس و ذريته. 

أقول ظاهر الآية أن إبليس كان من الجنّ و لم يكن من الملائكة و عليه 
فالإستثناء منقطع و أمّا من قال أنّ الجنّ حئّ من الملائكة خلقوا من نار 
السموم, فهو منهم و الإستثناء ء متصل و قد تقدم البحث فى هذا الباب في 
أوائل البقرة. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد العاشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


5 
3 
1 


ففى عيون ا ل 
بعد أن مدح نكاد الملائكة قال: معاذ اللّه من ذلك أنّ الملائكة 
معصومون محفوظون من الكفر و القبائح بألطاف اللّه تعالى قال 
السّائل قلنا له ميد فعلى هذا لم يكن إبليس أيضاً ملكاً قال جد لاء بل 
كان من الجن أَمَا تسمعان قال اللّه تعالى:وَ إِدْ قَلّنا للْمَلآَتَكَةَ فأخبر 
اللّه عَرّ وجلّ أنّه كان مِن الجنّ و هو الذي قال اللّه تعالى: وَ آنْجآنٌ 
خَلَقَنَاهُ مِنْ قَبْلَ مِنْ نار أَلسَّمُوم انتهئ. 
و فى أصول الكافى بأسناده عن أبى عبد اللّه يِذ قال: أنّ الملائكة 
كانوا يحسبون أنّ إبليس منهم و كان في علم الله أَنّه ليس منهم 
ا خَلَقْتَنِي مِنْ نار 3 
مِنْ طين( أ 
وفيتفسير لماي عن جميل بن داج عن أبي عبد اله قال 
سألته عن إبليس كان من الملائكة و هل كان يلي من أمر السّماء 
تكينا: أ. قال ضْة لم يكن من الملائكة ولم يكن يلي من السّماء شيئاً 
كان من الحِنّ و كان مع الملائكة و كانت الملائكة تراه أنّهِ منها و 
اموي و و 


برو حي : آلّض و لا خَلْقَ أَنْفْسِهِمْ وَ ما كُنْتُ 


اللا يعي لواو 0 
الاي ا 
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و قال الرّمخشري يعني أنكم إِنُخذْتم شركاء لي في العبادة و أنّما كانوا 
يكونون شركاء فيها لو كانوا شركاء ف في الإلهيّة فنفى مشاركتهم في الإلهيّة بقوله: 
نآ أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ آلسّمواتٍ و لض لاأعتضد بهم في خلقها ولاخلق 
أنفسهم أي و لا أشهدت بعضهم خلق بعض و ما كنت متّخذهم أعواناء فوضع 
المضلين موضع الصّمير ذمّا لهم بالإضلال فاذا لم يكونوا لى عضداً في الخلق 
فما لكم تتخذونهم شركاء فى العبادة انتهى. 

و قيل يعود المُسمير على الملائكة و المعنى أنه ما أشهدتهم ذلك و لا 
إستعنت بهم فى خلقهم بل خلقتهم ليطيعونى و يعبدونى فكيف تعبدونهم. 

و قيل يعود على الكفّار و قيل على جميع الخلق هذا كلّه بناءً على قراءة 
الضم في قوله: ما كنّت. 

و أمّا على قراءة الفتح فيها كما ذهب اليها أبو جعفر و الجحدري و الحسن و 
شيية قير خظات للتسول والمعق ما كنك :يا محم تقد السفله عفيدا 
أي ما إستعنت بهم فى نبوّتك و لا أشهدتهم عليها كما ما أشهدت المضلَّين 
عضداً في خلق السّموات و الأرض و لا على خلق أنفسهم و هذه القراءة أولى 
وأقوق غندى و أنسيو نسياقالآبةونؤلف لأن صحية خلق السمرزاتدو الأوضن 
و خلقهم أنفسهم لم يكونوا موجودين حتى يستعان بهم فلا معنى لقوله: و ما 
كَنْتُ مُتَخْدَ الْمُضِلَِينَ عَضدًا على قراءة الضم فالسّالبة تنتفي بإنتفاء 
الموضوع و هذا بخلاف قراءة الفتح لأنّه يصحّ أن يقال للنبئ ما كنت متّخذ 
المضلين عضداً لكونهم موجودين. و يؤيّد ما ذكرناه. 

ما روي عن أبي جعفر الباقر اد في قوله: :مآ أشهَدة نَهُمْ خَلْقَ 
آلسّمواتٍ وَالأُرْض قال 391 درول الله طفق دار .ال اللّهم أعرٌ 
الإسلام بعمر بن خطاب أو بأبي جهل بن هشام فأنزل اللّه تعالى: :و 
ما كنت مُتَخِد الْمضَلَِينَ عَضُدًا يعنيهما. 
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و عن محمّد بن مروان عن أبي عبد الله ملك قال: قلت له جعلت فداك 
قال رسول اللَّهمَببْكَي اللّهم أعنّ الإسلام بأبي جهل بن هشام أو 
بعمر بن الخطّاب فقال نيِاً: يا محمّد قد و اللّه قال ذلك و كان أشدّ 
علىَّ من ضرب العنق ثم أقبل علىّ فقال هل تدري ما أنزل اللّه يا 
محمّد قلت أنت أعلم جعلت فداك قال ْةِ: أنّ رسول اللّه كان في دار 
الأرقم فقال اللّهم أعزّ الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن 
الخطّاب فأنزل اللّه. ما أشهدتهم خلق السّموات و الأرض و لا خلق 
أنفسهم و ما كنت متّخذ المضلّين عضدا '2. 
أقول و على هذا يصير معنى الآية أنى ما أشهدتهم خلق السّموات و 
الأرض و لا خلق أنفسهم بل خلقتهم على ما شئت و أردت فكيف أعرٌ ديني 
بهم فقراءة الضمّ لا بأس بها هذا ما وصل اليه فهمى القاصر فى تفسير الآية و 
الله تعالى أعلم بما أراد من كلامه. 
نعم يستفاد من الآية أن الؤُكون الى الظّلمة و الإستعانة بهم مذموم و أن 
0 


3 
6 1 و 9 
اع 


قرأ المشهورء يقول بالياء و قرأ حمزة وحده و يوم نقول بالثونعلى أن الله 

تعالى هو المخبر عن نفسه بذلك لأنّهِ قال قبل ذلك و ما كنت متّخذ المضلين 

.ها عضداً و يوم نقول حمله على ما تقدّم و الجمع و الإفراد بذلك المعنى و أما 
كه على الياء فالمعنى قل يا محمّد لهم يوم يقول الله أين شركائي الذين زعمتم. 
31 أقول قراءة المشهور أرجح و أولى بسياق الكلام و ذلك لأنّ قوله: ث2 شر كات 
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بياء المتكلّم يؤيّدها و أمّا على قراءة حمزة فحقّ العبارة أن يقال شركاءنا بصيغة 
الجمع هذا مع أنّ القرائتين واحد إذ على التقديرين فالقائل هو الله تعالى و 
المراد باليوم هو يوم القيامة و المعنى يوم يقول اللّه لهؤلاء الكقار. نادوا 
شركائي الذين زعمتم أنّهم شركائى, فدعوهم فلم يستجيبوا لهم و جعلنا 
بينهم موبقاًء أي و جعلنا بينهم من العذاب ما يوبقهم, و قيل موبقاً أي مهلكاً. 

و قال الحسن عداوة» قال بعضهم النّداء فى قوله نادواء بمعنى الإستغاثة 
أي أستغيثوا بشركائكم لدفع العذاب عنكم أو للقماعة لكم. 


وَرَءَا آلْمْجْرِمُونَ آلثَارَ قَظَنُوَا أَنْهُمْ مُوأقِعُوها وَ لَمْيَجِدُوا عَنْهَا مَصْر 

قوله: و رَءا معي وميد د 
توله: فَظَثََّا فقيل فقيل الظنّ هنا معنى اليقين أي فأيقنوا و قيل هو على موضوعه 
من كونه ترجيح أحد الجانبين و كونهم لم يجزموا بدخول الثّار رجاءً و طمعا 
فى رحمة الله و معنى مواقعوها مخالطوهاء و المصرف المعدول وهو 
مرفي الدع سيدل الله 

و معنى الآية أنّ المجرمين رأوا الّار رؤية عين فعلموا أنتهم مخالطوها ولم 
يجدوا عن النار مصرفا أي موضعا يعدل اليه. 


- 
و ء 6 


وَلَقَدْ صَرَّفْنا في هذًا آلْقَرْانِ لِلنَاسٍ مِنْ كل مََلِ وَكَانَ آلإِنْسَانُ أكْثَرَ 


- 


شئْءٍ وه 

أي و لقد بيّنا في هذا القرأن للدَّاس من كلّ مثلء المثل بفتح الميم و الناء 
عبارة عن قولٍ في شئ يشبه قولاً في شئ أخر بينهما مشابهة ليبيّن أحدهما 
لأخر ويصؤره نحوولهم اميف ضمت ان ذأ هذاالقول يشبه قولك أهملت 
وقت الإمكان أمرك و على هذا الوجه ضرب اللّه تعالى من الأمثال فى القرأن و 
قال و تلك الأمثال نضربها للنّاس لعلّهِم كرو يو لني كاين ال 
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ا ا ا 0 
اذى إو لضي و كن يعر بهجا عن رصت ادن جو تولة مفل انجذ الذي وعد 
مقو 21 

الثانى: عبارة عن المشابهة لغيره فى معنئ من المعانى و كيف كان لا شك 
أنّ الله تعالئ وي ف القران أحكلة كير | 

قال الله تعالى: مَكَلُهُْ كمَهلٍ أَنّذِى أَسْمَؤْقَدَ نار(" 

قال اللّهِ تعالى: وَ مَمَلُ أَنّذِينَ كَفَرُوا كَمَكَلٍ أنّذى يَنْعِق بما لا يَسْمَعْإلا 

دُعآءً و ندآءا ". ظ 

قال اللّه تعالئ: مَمَلُ آنّذِينَ يُتْقِقُونَ أَمْوالَهُمْ فى سَبِيلٍ آلله' ". 

قال الله تعالئ: إنَّ مَقَلَ عيسى عِنْدَ آللّهِ كَمَثَلٍِ أدَمَ خَلَقَهُ مِنْ شُرابٍ 6 

والذرات كر 

وقول كان الإنسان كد شَئْءٍ جَدَلا إشارة الى عدم تعمّل الإنسان 
في الأمثلة التي ضربها اللّه لهم و الجدل في الأصل المفاوضة على سبيل 
المنازعة و المغالبة و أصله من جدلت الحبل أي أحكمت فتله و منه الجدال 
فكأنّ المتجادلين يفتل كل واحدٍ الأخر عن رأيه. 

و قيل الأصل فى الجدال الصّراع و إسقاط الإنسان صاحبه على الجدالة 
الأرض الصّلبة و أنّما وصفه اللّه بأنه أكثر جدلا لأنّ طبيعة الإنسان تقتضى 
الغلبة في المجادلات و المحاورات ثم أن كان ابعال بلس دوو مسو" 

قال اللّه تعالئ: و جَابِلهُمْ بانّتى هِى أَحْسَن"” ". 

و أمًا إن كان بالباطل فهو مذمومٌ لأنه يورث العداوة و الخصومة و تنفر 
القلوب و لأجل ذلك أمر الله نبيّه: 

١ا/‎ - البقَرة‎ ١ 70- الرعد‎ -١ 


البقرة - ١/١‏ ؟- البقرة - 78١‏ 
ه- أل عمران-09 ع- التحل - ١70‏ 


قال اللّهِ تعالى: و جَادِلُهُمْ بالّتي هى أخسّن. 
وقوله: جَدَلا إنتصب على النَّمِييرٍ 
قال بعضهم الإنسان هنا النَضر بن الحرث و قيل إبن الربعري و قيل أبىّ بن 
خلف وكان جداله فى البعث حين أتى بعظم قذرة فال أيقدرالله على إعادة هذا. 
و الحقّ أن المراد بالإنسان جميع الناسء و أنّه أكثر جدلاً في كلّ ذوي 
العقول من مللكِ و جِنٌّ و الحكم بإعتبار الأغلب أو بإعتبار طبعه و غريزته. 


6 وه و رض ىع م 


وَما مع آلثاس أن يُؤْمنُوَاإِذْجآءهُمْ لْهُدى وَ يَسْتَعْفِرُوا رَبَّهُمْ إلآ 
تَأَتِيَهُمْ سُنَّهُ ألأَوَلِينَ أو يَأَتِيَهُهُ آَلْعَذَابُ قُبِلا 

إختلفوا فىء ماء على قولين: 

أحدهما: و هو المشهور عندهم أنّ كلمة, ماء نافية و على هذا فقوله: و ما 
مَنَعّ آلنّاس الآبة تأسَفٌ علئ الكقّار و تنبية على فساد حالهم لأنّ هذا المنع لم 
يكن بقصدٍ منهم أن يمتنعوا ليجيئهم العذاب و أنّما إمتنعوا مع إعتقاد أنّهم 
مصيبون لكنّ الأمر فى نفسه يسوقهم الى هذا فكان حالهم يقتضى التأسّف 
عليهم و المراد بالئّاس كمّار عصر الرّسول الذين تولوا دفع الشّريعة و تكذيبها. 

و قال الرّمخشريء أن. الأولى نصب و الثّانية رفع و قبلهما مضاف محذوف 
تقدير الكلام و ما منع النّاس الإيمان إلا إنتظار أن تأتيهم سئة الأوّلين و هى 
الإهلاك أو إنتظار أن يأتيهم العذاب يعني عذاب الآخرة و هو المراد بقوله قبلا 

أقول ما ذكره الرّمخشري مسترق من قول الرّجاج. 

ثانيهما: أن ماء إستفهاميّة ميّة لا نافيّة و التقدير و أى شي منع النّاس انال كز 
إذ جاءهم الهدىء و الهدى الرّسول أو القرأن. 

أقول الحيٌّ أن ماء نافية لأنّ التفى أوفق بسياق الآية كما لا يخفى على 
المتأمل و أكثر القرّاء عليه و اللّه أعلم. 


إل أن 
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يُجادِل الذي نَكفَرُو ا بِالْباطل لِيُدْحِضُوابِهِ لْحَقَ 
انا 51 5 


وَأتَحَدْوَا اياتى و ما أنْذروا هرّوًا 00 وَ مَنْ 


206 سََ 0 0 7 - 

أظلهة مك :كر نانات ره فقأعوطي عَنهَا - 
م 5 شم 6 - عراش ١ ١‏ 2 00 سَ د 
نسى ما قدمّت يداه إنا جَعَلا على قلويع اكنة 
ع ©6-> عو : 7 - 2 8 


أن يَفْقَهُوهُ وَ فى أذانِهمٍ وَقرًا وَ إن تَدْعْهُمْ إِلَى 
الْهُدى فَلَنْ يَهَْد وا إِذا أيَدَا 0و رَبّكَ 0 
ذو آلةحْمَة خمَة لو يُوَاخِدَهُمْ ا كَسَبُوا لعجل لَهُمْ 
آلْعَذَابَ بَل لَهُمْ مَوْعِدَ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دونه 
مَوْبَلَا 08و تلك آلقُرى أَهْلَكْنافُ:ْ لما ظَلَمُواَ 
عيد لواحي ف 0 0 
ل أَبْرَح حَتْى أَبْلُعَ مَجْمَع آلْبَحْرَيْنٍ 

ميا ا ا ساي 9 


1 


عو 


حُوتَهُما فَاتَخَدَ سَبِيلّهُ فى الْبَحْرٍ سَرَيًا © فَلَمًا 
جاوزأ قال لِفَتيهُ أتِنا غَدْآءَئا لَقَدْ قينا مِنْ سَفَرِنا 
هذا تصبًا «ع) قال أرَاً: بت إذ أ وَيْنآإِلَى آلصّخْرَةٍ 
قَإنّي سيت آلْحُوت وَمآ أَنْسيني إل آلشَيِطانٌ 
أن كرو آتّحَدَ سَبلَهُ فى آلبَخْرٍ عَجَبَا 0+ 
قالَ ذلِكَ ما كنا تبغ قار دأ عَلَىَ أثارهِنا 
قصّصًا 0ع فَوَجَدا عَيدَا مِنْ عبادنا اتكنيه 
كمه ف عندنا َعَلّاه من دنا عا «١‏ 


م عراس 


ذال لخو هل 1+ بعك عَلَىَ أن تُعَلّمَنَ مِمًا 


هَل علمت رشْدًا «ع» قال إِنَّكَ ل ف 7 
صَبْرًا 20) و كيف تص تَصيِدُ عَلَى ما لَمْ تُحِطٌ 
خَبْرًا « قال سَتَجِدْنىَ إِنْ شآء آَللّهُ صاب 0 


١ م‎ 


أغصى لَكَ أ مْوًا »6 قال فَإِنِ تبَغتنى قلا 


تَسْتلنى عَنْ شَئْءٍ حَتّىَ أخدث لَكَ مِنْدُ ذِكًْا 
فَانْطَلَهَا حَتّىَ إذا ركبا فى آلسّفِيئَةٍ خَرََها 


فال أَحَرَفْتَها لتُغْرِقَ أَهْلَّهَا لَقَدْ < ع جنْت شَيْنًا إِمْرًَا 


»فال ألم كن إنَكَ أن تستَطيح مَعِىَ ار 


0 قال لا 7 اي بن تبط ,لاوش 
مِنْ أثرى ع حُسْكا «ب» فَانَطْلهَا < حَتىَ إذا نَقيا 
لاما قله فال كلت تنما زكية بر تس 


_- 


لْقَدَ جثْتَ سمي ا 0 
َنْ شل معن صَبْرًا «») قال إن سَألْتْكَ عَنْ 
شن يفذغا فلا تاجتي قد بت ا لو 
عَذْرًا 2 فَانْطْلَقَا حَتى إذآ أتيا أهْل قَدْ 
َسْتَطْعَما أَهْلَها قَأَبَوُ يونا جد فب 
جدارًا يريد أن يَنْقَضّ فَأَقَامَهُ قال لَوْ شَئْتَ 5 
تَحَدْتَ عَلَيِدِ أ جْرًا 0 قال هذا فراق بيني و 
تدك سابك يبل طا َم تَسَْطع عَلَيْهِ مد صَيْدَا 
0 أما لسّفِيتَةٌ فَكْانَتْ ث لمساكينَ يَعْمَلُونَ فين 
الببخر فَأَرَدْتُ أن أعيها وَكان وَرْآَءَهُمْ مَلِكُ 


م زعام 


يَاخْذ كل سَفينَةِ غْصْبًا (5) وى أَمَا لْغْلام فَكَانَ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ١‏ المجلد العاشر 


57 0 200 


> اللغة 


الآيات 


2 
6 
١ ما‎ 
١ 
اه‎ 
0 
5 


ار 0 
كنا وكات أَبومنا ضالِحًا ؛ فَأَرام دَككَ أ 


يي شاع 
ار ع َو 


يَثلعًا اشدهنا و نه يَسْتَخْرِجا كَنْرَهُمَا رَحْمَةَ مِنْ 
رَبك دما عد عن أمرى ذلِكَ تأويل نا ل؛ 


تَسْطع عَلَيْه صَبْرَا 00 


لد حضو الادحاض الاذهاب بالشّئ الى الهلاك. 
هرو الهزء السّخرية. 


أ كن مي جمع كنات كراهية أن يفقهوه. 

وَهَيا الوقر التقل. 

مَؤئلا: أي ملجاً. 

لا أي لا أزال. 

حَقبً! الحقب الذهر و قيل هو سنة بلغة قيس و قيل سبعون سنة. 
سن يقال سرب تسرب سّرباًاذا مضى لوجهه في سفر غير بعيد و لا 


شاقٌ وهى السّربة فاذا كانت شاقة فهى السّبأ بالهمرّة. 
نص التُصب بفتح التّون والصاد التعب. 
1 54 أقمنا. 


نخ: 5 نطلب فأنّ البغى الطلي: 
خَرقهلا: الخرق الشقٌ. 


م1 الأمر بكسر الألف الأمر المنكر و قيل داهيةٌ عظيمة. 
00000 5 00 0 
تزهفنى: أي لا تغشنى من قولهم رهقه الفارس اذا غشيه. 


> الإعراب 

ومن أَيّدْرُواما بمعنى. الذي و العائد محذوف و حررُوًا مفعول ثان و يجوز 
أن كن عا مد رن ١‏ يُاخَذَهم مضارع محكئ به الحال و قيل بمعنى 
الماضي كةو الكل اذا لبعاء تو هو مشدول و قنك لق متكا بق 
أمْدَكَْاهمْ الخبر لمهم هو مصدر بمعنى الإهلاك مثل المدخل و قيل هو 
مفعول أي لمن أهلك او لما اهلك منها لآ أَْرَّجُ قيل هي النّاقصة و فى إسمها 
و خبرها و جهان: 

أحدهما: جره بيع ااي لالابرم سير 

الثانى: الخبر < حَتَىَ ألم و التقدي رلا أبرح سيري ثم حذف الإسم و جعل 
ضمير المتكلّم عوضاً منه فأسند الفعل الى المتكلم. 

و الوجه الأخر هى الثّامة و المفعول محذوف أي لا أفارق السَّير حنّى أبلغ 
كقولك لا أبرح المكان أي لا أفارق (أو أمضي) في, أو. وجهان: 

أحدهما: هي لأحد الشيئين أي أسير حنّى يقع أمَا بلوغ المجمع أو مضئ 
الحقب. 

الثانى: بمعنى إل أن» أي إلا أن أمضي زماناً أتيقن معه فوات مجمع 
البحرين سَِلةُ الهاء تعود على الحوت و فى أِلْبَحْرٍ متعلق. بِإِنَّخَذ و قيل هو 
حال فر السّبيل أو هر شرباء أذ كه فى موضع نصب بدلاً من الهاء في 
أنسانيه عا مفعول ثانٍ لأنُخْذ و قيل هو مصدر و عليه فيكون المفعورل 
الثاني لأنُخذ في البحرقصّصًا مصدرو قيل هو مصدر فعلٍ محذوف أي 
قصَان قصصاً و قيل هو في موضع الحال أي مقتضّين و عَلْمّا مفعول به عَلِيْ 
أن 3 نْ هو في موضع الحال أي أتّبعك و الكاف صاحب الحال و رُشّذَا 
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او ب 
بعر نفس فى وضع البكال, 


4 التفستير 

كاين افد ضلين الام مُبَشَرِينَ وَمُنْذِرِينَ و يُجادِل ل َلّذِينَكَفَدُوا 
ِالْباطلٍ لِيُدْحِضُوا به آَلْحَوَ وَ آتَحَدْدَا اياتى ا نْذْدُوا | 

انع اللد شالق يفن هذه اانه اله الم درمز برستله الى التكلق إلا شرن اليه 
بالّحمة و الجنّة اذا أطاعوا و منذرين مخوّفين لهم من الار و العذاب يوم 
القيامة اذا عصوا فالبشارة للمطيعين و الانذار للعاصين. 

و قيل مبشّرين بالنُعيم المقيم لمن أمن و منذرين بالعذاب الأليم لمن كفر لا 
ليجادلوا و لا ليتمنُوا عليهم الإقتراحات ليدحضوا أي يزيلوا و إِتّخذوا أياتى و 
ما أنذروا من عذاب الآخرة هزواً أي سخريّة و إستهزاءً و إستخفافا كقولهم ما 
هذا إلا أساطير الأوّلِين و قولهم لو شئنا لقلنا مثل هذا و جدالهم للرّسول 
كقولهم ما أنتم إلآ بشرٌ مثلنا و قولهم ولو شاء الله لأنزل ملائكة و ما أشبه ذلك 
من اقوالهم الفاسدة. 

و محصّل الكلام فى الآية هو أن وظيفة الرّسول في كل عصر و زمانٍ ليست 
إل البشارة و الإنذار لا ما كانوا ليقترحونه منهم من أنواع الإقتراحات. 

دفي قوله: و يجاول لذبن كقرُواالح. ا 


.ا موي يي فالجدال 


بالتّى هى أحسن لا منع فيه بل هو مرغوبٌ فيه إذ به يتكشف الح و هو ظاهر. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


المجلد العاشر 


َم أَظل» كن كر أت ويه رصن عَنها وت اقدص دأ 
نا َعَلنا عَلَى قُلُوبِهمِ أَكِندَ أن يَثْقَهُ ُو فى أذانهم وَقْرٌ 


أي لا أحد أظلم لنفسه ممّن ذكّر و وعظ بأيات اللّه فتهاون بها و أعرض عن 
قبولها و نسى ما قدّمت يداه أي ترك كفره و معاصيه ولم يتب منها فالنّسيان هنا 
ارك 

و قيل المعنى نسي ما قدّم لنفسه و حصّل من العذاب و المعنى متقارب. 

قال البلخى معناه تذكّر و إشتغل عنه إستخفافا به لا أنه نسيه. 

أقول ما ذكره البلخى حقٌ إذ لو نسي لا معنى لقوله فأعرض عنها ألا ترى أنه 
انان لوه نس طنها انه أعرفن عنه: 

والحاصل 9 الإعراض يصدق بعد التذكر كما هو شأن المعاند فالكلام 
يدل على أنّ أكثر الكقّاركانوا كذلك أي أنكروا الحقّ بعد ظهوره و وضوحه و 
بذلك إستحقوا العذاب الدائم و الخلود فى النّار و أنّما قال تعالى أنّهم أظلم 
أن الظّلم ثارة مكون شطاء الجهل أو الغفلة أو التسيان دق قال للقن قار 
يكون عن علم و لذلك يكون الظّلم من العالم أقبح منه اذا صدر عن الجاهل و 
عذابه أيضاً أشدٌ منه فمن ذكّر بأيات ريّه صار عالماً بها فالإعراض عنها بعد 
العلم بها من أقبح أنواع الظّلم فلا أحد أظلم منه قطعاً 

وأمّا قوله: إِنَا جَعَلْنا عَلَى قُلُويهم أكِنَّةَ ليس معناه إنا منعناهم عن التّفقه و 
الإستماع كما هو ظاهر الآية و مذهب أكثر أهل السنّة القائلين بالجبر. 

قال القرطبي أي نحن منعنا الإيمان من أن يدخل قلوبهم و أسماعهم. 

و قال الطبري يقول تعالى ذكره إِنّا جعلنا على قلوب هؤلاء الُذين يعرضون 
عن أيات الله اذا ذكروا بها أغطية لقلا يفقهوه و فى أذانهم وقراً يقول في أذانهم 
تفلالئلا يسمعوه و إِنْ تَدْعْهُمْ إِلَى الْهُدى فَلَنْ يَهْتَدُوَا إِذَا أَيَدَا قال فلن 
مظهر ذا ألذا عق الى واو ودرا بعاادعر نهم اليه لذ إللة (دطتع عاو 
قلوبهم و سمعهم و أبصارهم انتهئ. 
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إعلم أن هذه الآية قد مر الكلام فيها فى سورة الأنعام'' و فى سورة 
الإسراء' "2 و قلنا هناك أنّ الآية لا تدلّ على الجبر ولتوضيح ذلك نقول. 

قال الرَاغب في المفردات, الكنّء ما يحفظ فيه الشّئْ يقال كننت الشّى كنا 
جعلته في كن و خصٌّ كننت بما يستر ببيتٍ أو ثوب و غير ذلك من الأجسام» 
يقال اعننت بما يستر في النفس قال تعالئ: أو أكْسَئْتمْ في أَنْقُِكُمْ و جمع الكنّ 
أكنان قال تعالئ: وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ أنجبالٍ أَكْنانًة " و الكنان الغطاء الذي يكن فيه 
لشّي و الجمع أكنّة نحو غطاء و أغطية قال تعالئ: جَعلا عَلى كُُوِهِم أكِنّة 
أَنْ يَفْقَهُوهُ (قلوبنا في أكنّة) قيل معناه فى غطاء عن تفهّم ما تورده علينا كما 
قالوا: قانُوا يا شُعَيْبُ ما نَفْقَها ') انتهى كلامه فى المفردات. 

اقول لعل :38 ابسن وله الى 1ك أ فى الخ وال 4 لاست 
القطاة هن عضب إن قن ل يغصي الله لا كر تابف اكلا وبي العدمية 

هو التهوة ة بمعناها العام و حيث أن اللّه تعالى خخلق الإنسان و جعل فيه الشّهوة 
النّي هي سبب للمعصية صم أن يقال أنّ الله خالق المعصية و الطاعة مجازاً 
من قبيل ذكر المسبّب و إرادة السّبب فمعنى قولنا أن الله خلق الطاعة و 
العصيان أو جعلهماء أنه خلق أسبابهما فى الانسان و أمّا المسبّب و هو الفعل 
ناكس كارن لهرواقنا إلا بالاعقيان الذي 3 كر داورو :ذلك اله ومكوة الاكسية لين 
غلة ثاقة لوحزه المستت: 

ألا ترى أنّ السّلم سببٌ للإرتقاء على السّطح لكن لا يلزم من وجود السلّم 
الإرتقاء عليه و أنّما يوجد الإرتقاء و يحصل الكون على السّطح بإرادة المرتفي 
أوَلاً و حركة العضلات ثانياً فلو لم يرد لا يوجد الإرتقاء و هذا هو الفرق بين 
السّبب و العلّة الثّامة فأن العلّة يلزم من وجودها وجود المعلول بخلاف السَّبب 
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أخرى السّبب يلزم من عدمه عدم المسبّب ولا يلزم من وجوده وجوده و 
العلّة يلزم من وجودها وجود المعلول و من عدمها عدمه و السرّ في ذلك هو 
عدم الفصل بين العلة و المعلول و وجوده بين السَّبب و المسبّب و نعبّر عن 
هذا الفصل بالإرادة يتبعها من تحريك العضلات و غيرها مما يترتب وجود 
الفعل عليه. 

اذا عرفت هذا فقد علمت أنّ ما جعله الله في الإنسان من القوى الباعثة 
على الطّاعة و العصيان مثل الغضب و الشَّهوة و البخل و غيرها ليس من سنخ 
العلل حتّى يلزم من وجودها وجود معلولاتها شاء الإنسان أو لم يشا بل هي 
مز لماصو لدراذه واسظة يها زوين فيا تا قترله تعالى: : إنا جَعَلْنَا 
عَلَى قُلْوبِهم كن أن تيوه لبس نيجه إنا الاي كذلك او سبلن فى 
قلوبهم أغطية لثلاً يفقهوه, بل معناه إِنّا خلقناهم و جعلنا فيهم ما كان سبباً لعدم 
تفقههم إلا نهم بسوء سريرتهم و خبث طينتهم و متابعتهم للشيطان و 
إعراضهم عن أيات ربّهم بعد تذكّر الأنبياء إيّاهم إختاروا الكفر و العصيان على 
الإيمان و الطاعة و بعبارة أخرى إِنّا جعلنا فيهم أسباب الكفر و عدم التفقه 
بالايات لا نفس الكفر و الغطاء و هذا كما إذا صنع النجار سلما و إرتقيت به 

على السّطح: صم له أن يقول أنا إرتقيته على السّطح بإعتبار أنه صنع السلم 
ا و أراد السّبب و لعمري أن هذا ممّا لا خفاء فيه لمن كان له 

قلبٌ و على هذا فقوله:وَ إن تَدَعهُمْ إلى الْهُدى فَلَنْ يَهْتَدُوَا إذَا أَبَدَا قد 
ا ا حي و00 
السلّم أو أحرقه و أنت تدعوه الى السّطح و لا سبب عنده للصّعود عليه و أَنَّما 
أفنى السّبب بإختياره و قد ثبت أن الإمتناع بالإختيار لا ينافى الإخختيار و أنّما 
قلنا أنّ القوى و الأعضاء من قبيل الأسباب لا من قبيل العلل لأنّ العلّة لا تنفك 
عن المعلول و لازم ذلك أن يكون جميع النّاس على و تيرةٍ واحدة في الإيمان 
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اميا ا 00 


من كفر و منهم المطيع و منهم العاصى مع أنّ القوى البدنيّة و الأعضاء في 
الجميع على حد سواء فلولا الإختيار واسطة بين السّبب و المسيّب كان الفعل 


كك العف ذو الةكفة حْمَةٍ َو يُوَاخِدّهُمْ يما كَسَبُوا لَعَجَلَ لَهُمْ آلْعذاب 
بَلُ لَهُمْ مَوْعِدٌّ لَنْ يَجدُوا مِنْ دونه مَوْيَلَا 

الغفور من صيغ المبالغة أخبر الله فى هذه الآية أنّه لو يؤاخذهم, أي الكفار 
و العصاة؛ بما كسبوا من الكفر و العصيانء لعجّل لهم العذاب. لإستحقاقهم و 
لكن لا يؤاخذهم بما كسبوا بل لهم موعدٌء وعدهم الله أن يعاقبهم فيه و هو 
يوم القيامة؛ لن يجدواء هؤلاء الكقار من دونه أي من دون الموعد ملجاً و لا 
يبعد أن يكون الصَّمير عائداً على اللّه أي لا يجدون من دون الله ملجأء و لعل 
لمر قي هدم التفجيل هو أن الله لطيف بتعناده فير عنهم العذاب ليتوبوا 
اليه ولذلك صدّر الكلام بقوله: دَرَيك العفوة دو الاشكعة توضف انه ازا 
بالغفران الذي معناه السّتر. 

و ثانياً بارتحمة التي وسعت كل شئ: 

قال اللّه تعالى: و لو يُوْاخِدُ آللّهُ آليّسَ بِظْلْمِهِمْ ما ترَكَ عَلَيْهَا مِنْ دآبّةِ و 

لكِنْ يُؤوَخَرُهُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى' ''. 

قال اللّه تعالى: وَ لا كَحْسَبَنَّ آللّة غافلًا عَم يَعْمَلُ ألظَالِمُونَ إِنَّما 

يُؤْخِرُهُمْ ؤم تَشْخَصٌ فيه آلأنضار '" والآيات كثيرة. 


وَ تلك الْقُرَىَ أَمْلَكْنَافٍ “لكا ظللكوا وَ جَعْلنا لِمَهْلِكهِمْ مَوْعِدْ 
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أخبر اللّه تعالى فى هذه عن إهلاك القرى و المراد أهل القرى و لذلك قال: 


ع 
ع و>دسة, 


أَهْلْكْنَاهمْ ولم يقل أهلكناها و أشار الى أنّ سبب إهلاكهم هو ظلمهم و قوله: وَ 
جَعْلنا لِمَهْلِكهِمْ؛ فالمهلك بفتح الميم و اللآم مصدر هلك مهلكاًء مثل طلع 
مطلعاء ومن كسر اللآم جعله وقت هلاكهم مثل مغرب الشّمس. 

قال بعضهم و كل فعلٍ كان على فعل يفعل مثل ضرب يضرب فالمصدر 
منه الْمَضوّب بالفتح و الرّمان و المكانء مفعل؛ بكسر العين و كلّ فعل كان 
مضارعه. يفعل بالفتح نحو يشرب و يذهب فهو مفتوح أيضاً نحو المشرب و 
المذهب و كل فعلٍ كان على فعل يفعل بضمٌ العين في المضارع نحو يدخل و 
يخرج لالتعتدررو الركان امن والنسم بحر التدكل و المكرت إن ا ننه من 
نحو المسجدء و معنى الكلام إِنا جعلنا لموضع هلاكهم أو زمان هلاكهم 
موعداء و الله تعالى لا يخلف الميعاد. 
َإِذْ فال مُوسى لقَتيهُ لآ أبْرَح حََى أَبْلعَ مَجْمَعَ آلْبَحْرَيْنٍ أذ انض 
حُقبًاء فَلَابَلعَا مَحْمََبَيْنِهِمَا نَسِيا + حُوتَهُما اَذ سيل فى الْبَخْرسَرٌ 

وسو عابو اوري ا 
نون وقيل إبن يوشع و سمّى فتىء لملازمته أيّاه لا أبرح. أي لا أزال و لا يجوز 
أن يكون بمعنى لا أزول لأنَ التتقدير لا أزال أمشى حبَّى أبلغ مجمع البحرين أو 
أمضي حقباًء قيل هو سنة بلغة قيس و قيل سبعون سنة و قيل ثمانون سنة. 

و قال قتادة الحقب الرّمان و مجمع البحرين بحر فارس و الوُوم. 

قال صاحب الكشاف قوله: لِقتيِهُ أي لعبده و قيل هو يوشع بن نون و أنّما 
قيل فتاه لأنّه كان يخدمه و يتبعه و قيل كان يأخذ منه العلم. 

فأن قلت (لا أبرح) أن كان بمعنى لا أزول من برح المكان فقد دل على 
الإقامة لا على السَّفر و أن كان بمعنى لا أزال» فلابدٌ من الخبر» قلت هو بمعنى 
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انو لفل ودف الخبر لأنّ الحال و الكلام يدلآن عليه أمَا الحال فلأنّهما 
كانت حال السَّفر و أمّا الكلام فلأنٌ قوله حتّى أبلغ مجمع البحرين» و وجهٌ آخر 
وهو أن يكون المعنى لا يبرح مسيري حتّى أبلغ؛ على أن أبلغ هو الخبر فلمًا 
حذف المضاف و أقيم المضاف اليه مقامه و هو ضمير المتكلّم فأنقلب الفعل 
عن لفظ الغائب الى لفظ المتكلّم و هو وجه لطيف و يجوز أن يكون المعنى لا 
أبرح ما أنا عليه بمعنى ألزم المسير و الطّلب و لا أتركه و لا أفارقه حبّى أبلغ» و 
مجمع البحرين المكان الذي وعد فيه موسى لقاء الخضرءائِةٌ وهو ملتقى بحر 
فارس و الرّوم ممًا يلي المشرق و قيل طنجة و قيل أفريقيّة و من بدع التفاسير 
أن البحرين موسى و الخضر لأنّهما كانا بحرين في العلم انتهى كلام صاحب 
الكشاف. 

و قال القرطبى فى تفسيره لهذه الأية و سبب هذه القصّة ما خرجه 
الصّحيحان عن أب بن كعب أنّه سمع رسول اللَهكليكق يقول أن موسى 2 
قام خطيبا في بنى إسرائيل فسأل أيّ النّاس أعلم فقال أناء فعتب اللّه عليه إذ 
لم يرّد العلم اليه تعالى فأوحى الله اليه أنّ لى عبداً بمجمع البحرين هو أعلم 
منك قال موسى يا ربٌ فكيف لى به قال تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل 
فحيثما فقدت الحوت فهو ثم و ذكر الحديث و اللفظ للبخاري. : 

و قال إبن عبّاس لمّا ظهر موسى و قومه على أرض مصر أنزل قومه مصر 
فلمًا إستقرّت بهم الدّار أمره الله أن ذكرهم بِأيّام اللّه فخطب قومه فذكرهم ما 
أتاهم الله من الخير و النّعمة إذ نجّاهم من آل فرعون و أهلك عدوّهم و 
إستخلفهم في الأرض ثم قال و كلّم اللّه موسى تكليماً و إصطفاه لنفسه و ألقى 
عليه محبّة و أتاكم من كل ما سألتموه فجعلكم أفضل أهل الأرض و رزقكم 
العرّ بعد الذلٌ و الغنى بعد الفقر و التّوراة بعد أن كنتم جهّالاً فقال رجل من بني 


إسرائيل عرفنا الذي تقول فهل على وجه الأرض أعلم منك يا نبئ اللّه قال لا 
فعتب اللّه عليه حين لم يرد العلم اليه فبعث اليه جبرئيل أن يا موسى وما 
يدريك أين أضع علمىء بلى أنّ لى عبداً بمجمع البحرين أعلم منك و ذكر 
الحديث. 

قال علماءنا و قوله فى الحديثء هو أعلم منك أي بأحكام وقائع مفصلة و 
حكم نوازل معيّنة لا مطلقاً بدليل قول الخضر لموسى أَنّك على علم علمكه 
لله لا أعلمه أنا و أنا على علم علّمنيه لا تعلمه أنت و على هذا فيصدق على 
كلو اعورمنونا غلم ينو لأس بالثيية الزى ونان ودلحه انعد بنتهها لا بعلب 
الآخر فلمًا سمع موسى هذا تشوّقت نفسه الفاضلة و همّته العالية لتتحصيل 
علم مالم يعلم وللقاء من قيل فيه أنّه أعلم منك فعزم فسأل سؤال الذّليل 
بكيف السبيل؟ فامر بالإرتحال على كل حالٍ و قيل له أحمل معك حوتا 
حالحاً في مكتل و هو الرَّنبيل فحيث يحيا و تفقده فثمَ السّبيل فأنطلق مع فتاه 
ماران مجكودا انا قائلاً لا أبرح حتّى أبلغ مجمع البحرين أو أمضى حقبا 
وَالْحُقّب بضم الحاء و القاف الدَّهر و الجمع أحقاب و قد تسكن قافه فيقال. 
حقبء و هو ثمانون سنة و يقال اكثر من ذلك و الجمع حقاب واللحقبة بكسر 
الحاء واحدة الحقب و هى السّنون. 

ثم قال القرطبي عند قوله: إِذْ قال مُوسى لِقَتيهُ فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه كان معه يخدمه و الفتى في كلام العرب الشّاب و الفتى في الآية 
هو الخادم و هو يوشع بن نون بن فرائيم بن يوسف جِلة. 

الثّانى: أنّه إين أخت موسى. 

الثالث: أنّه سمّاه فتى لأنّه قام مقام الفتى و هو العبد و ساق الكلام الى أن 
قال و هذا كله ممًا لا يقطع به و التوقف فيه اسلم انتهى كلام القرطبي. 
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لما بََعَا مَجْمَعَ بَيْنِهما نَسِيا حُوتَهُما فَاتَحَدَّ سَبِيلَهُ فى آَلْبَحْرٍ سَرَيَا 

ل ا ل ل يما 
أبرح حتَّى أبلغ مجمع البحرينء و أنّما نسيه يوشع بن نون و أضافه اليهما كما 
يقال نسي القوم زادهم و أَنّما نسيه بعضهم و قيل نسي يوشع أن يحمل الحوت 
و نسي موسى أن يأمره فيه شئ و لذلك قالء نسيا حوتهماء و قوله: قَاتّخَدَ 
سَبِيلَهُ فِى الْبَحْرِ سَرَيّا يعني فأنّخذْ الحوت سبيله في البحر سرباً أي مسلكاً. 

نافدرك كانت مرك مول ورتين نو كوا الى الك الي 

قال الفرّاء كان مالحاً فلمًا حيي بالماء الذي أصابه من العين وقع في البحر 
و وجد مذهبه فكان كالسّرب. 

و قال بعض المفسّرين لما أتيا المَّخرة وضعا رؤوسهما فنام موسى و 
إضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر سرباً و قيل جمع 
يوشع الحوت و الخبز فنزلا ليلة على شاطئ عين تسمّى عين الحياة و نام 
درن ذلك سارب اليك ويم اندر ررد رشاقيت: 


َلَيْا جاوزا قال لِقَتيهُ أتنا غَدَآَءَنَا لَقَدْ قينا مِنْ سَفَرِنَا هذا تَصَبًا 

أي فلمًا جاوزا مجمع البحرين أي خرجا من ذلك الموضع و المجاوزة 
اتروع عرف اد قال موسىء لفتاه آتنا غدائناء الغداء طعام الغداة و العشا 
طعام العشىو التّغذي أكل الطعام الغداة التعشى أكل طعام العشيء (لقد لقينا 
من سفرنا هذا نصباً)» أي تعباً و مشقّة و قيل معناه وهنأء أيالوهن الذي يكون 
عند الكدٌ و مثله الوصب. 


0 ماع م0 م2 لي 42 هه اي 0 ع 57 مي - ءاه و سَّ 

7 س6 م 6 اش ا امه - ل 0 ( 
لَأَرَأَيْتَإِذْأَوَيْنَآ إِلَى آَلصَّخْرَة قَإنَى نَسيث آلْحُوتَ وَمَآ أنسينية! 
د ١‏ ءٍّ معو سَّ مب و 6 


أي قال يوشع بن نون في جواب موسىء أرأيت الوقت الذي أ وَيْنَا أي 
أقمنا إلى آلصّخْرَةٍ أي عندها فَإِنَى ذ نسيت الحرت كا جو ها | ساق نسينيه 

نع الخوت إلا الشيطان أَنْ ل ا 7 
نسيث و قبل في هذا الكلام من حسن الأدب مالا يتخفى حيث نسب الإنساء 
الى الشيطان بوسوسته؛ و قوله: أن أذكرَة بدل إشتمالٍ من الصمير العائد على 
الحوت والظّاهر أنَ الضُمير في قوله: وّ آتَحَدَ سَبِيلَهُ فى الْبَحْرٍ عَجَيَا على 
اللحورت عو لاد الجررت سسيلة فى الجر الشعدر يها له على كرسي ال كل 
موسى و معنى عجباً أي تعيب من ذلك. أو إتّخاذاً عجباً 


ل اا ال 2 د ماس عا 0 ل 2 
قال ذْلِكَ ما كنا تَبْغْ فَارْتَدَا عَلَىَ اثارهما قَصّصّا 
قيل هو حكاية عن قول موسى عند ذلك من أنّ ذلك الذي كنا نطلب من 
العلامة يعنى نسيانك الحوت طاركار رم : ذلك الى مر الحوات.و.فقدة و 
إِنَخَاذْه بيدلا في البحر دده هاده الظفر بلسي من لماء ذلك العبد الصالح. قفا 
فى قوله: نا كنا فصول بعتن الدىيو الغتائمعدوف تقدير الكلام ذلك 
الذي كنا نبغيه و نطلبه, فأرتدًاء أي رجعا عَلَسَ أثارهنا قصّضّا أي رجعا على 
أدراجهمامن حيث جائا قصصاً أي يقصّان الأثر قصصاً فهو منصوب على 
المصدرية بإضمار. يقصّان أو يكون فى موضع الحال أى منقتظين قيضب 
بقوله: قَادْتَدَا »أي رجعا على آثارهما مقتصّين. 
فَوَجَدا عَبْدًَا مِنْ عِبِادِنآ تَيِنِيِهُ رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِنا وَ عَلَّمْنَاهُ من لَدنا علمًا 
أي لما رجع موسى و فتاه الى الموضع المعلوم وهو مجمع البحرين وجدا 
هناك عبداً من عبادناء أي صادفاه و أدركاه, و العبد المملوك من النّاس فكلّ 
إنسانٍ عبد لله لأنّهِ مالك له و قادرٌ عليه. و يحتمل أن يكون المراد بالعبد مقام 
العبوديّة الذي هو من أعلى المقامات كقوله تعالى: سُّبْحانَ ألّذى أُسْزى بِعَيْدِهِ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن لا المجلد العاشر 
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َْلّا مِنَ آَلْمَسْجِدٍ آلحرام' ' 'و قد مضى الكلام فيه هناك و قوله: القند وحمه 
من عِنْدِنًا أي أعطيناه نعمةٌ من عندناء و علّمناء من لدنًا علماًء أي عذّمنا ذلك 
الجنوين ل ناهلها. 

و فيه إشارة الى أنّ العلم الذي علّمه اللّه كان حضورياً أفاضيًاً لا كسبياً و 
حصوليا و قوله: عِلْمًا يفيد النوعيّة أي علّمناه علماً مخصوصاً به من أنواع 
العلوم العيبية التى لا يعلمها إلا هو. 


ال لَهُ مُوسى هَل أَتَعْكَ عَلَىَ أن تُعَلِمَنِ مِمًا عُلَدتَ دُشْدَا 

أي قال موسى للعالم الذي لتقيهء هل أتُبعك. ره واحيليق 
المعنى أتّعك في أوامرك و نواهيك عَلَىَ أن تُعَلَمَنِ مِبًا علقت رشداات 
على تعلّمني مما علّمتء أى مما علمك :الله رشدا الأحع يفو اندو عون 
الشّين قراءة المشهورء و بفتح الرّاء و الشّين قراءة أبى عمرو و بضمّهما قراءة إبن 
عامر مثل أسد و أسد و وثن و وثن قيل لما وجداه عند الصّخرة التى فقد 
الحوت عندها رأياه مستلقياً على الارض و هو مسجّى في ثوبه قال موسى 
السّلام عليك فرفع رأسه ثمّ قال له من أنت قال أنا موسى قال موسى بني 
إسرائيل قال نعم قال ألم يكن لك في بنى إسرائيل ما يشغلك عن السَّفر الى 
هنا قال بلى و لكن أحببت لقاءك و أن أتعلم منك قال له أني على علم من علم 
اله علّمنيه لا تعلمه أنت و أنت على علم من علم اللّه لا أعلمه أنا و الجمهور 
على أنه الخضر و أنه كان نبا وكان علمه علم الباطن و علم موسى هو العلم 
الظاهر و أنّما سمّي خضراً لأنّه جلس على فروة بالية فإهترّت تحته خضرا و 
قيل كان إذا صلّى اخضر ما حوله و قيل غير ذلك. 


قال إِنّكَ لَنْ تستطيع مَعِىَ صَبْرًا 


١ - الاسراء‎ -١ 


معناه يثقل عليك الصّبر و لا يخفٌ عليك ولم يرد أنّه لا يقدر عليه و أنما 
قال له ذلك لأنّ موسى كان يأخذ الأمور على ظواهرها و الخضر كان يحكم بما 
أعلمه الله من بواطن الأمور فلا يسهل على موسى مشاهدة ذلك قيل لو أراد 
نفى الإستطاعة التى هي القدرة لما قال: 


كنف ص تَصْبِرٌ عَلَى ما لَمْ تحط به خبْرٌ 8 
سوا يوا 95 
ححا روما عر لاست لا يكم لطي لها بر من ماف ما شيو 
عليه من شريعته و أنتصب. خبراًء على التّمييز أي مما لم يحط به خبرك فهو 
منقول من الفاعل أو على أنّه مصدر. 


- 


00 سَتَجِدُنيَ إِنْ شآءَ آللّهُ صاب رَاوَ لآ أغصى لَكَ أَمْرَ | 

ا موسى بوجدانه صابراً و قرن ذلك بمشييئة الله علماً ميه يعلد الأمرو 
صعوبته. 

قال القيشري وعد موسى من نفسه بشيئينء الصَبر و قرنه بالإستثناء 
بالمشيئة فصبر حين وجد على يدي الخضر فيما كان منه من الفعلء و بأن لا 
يعصيه فأطلق ولم يقرنه بالمشيئة فعصاه حيث قال له فلا تسألنى فكان يسثئله 
فما قرن بالإستثناء لم يخالف فيه و ما أطلقه وقع فيه الخلف. قيل هذا منه 
صحيح على تقدير أن يكون (ولا عصي) معطوفاً على ستجدني فلم يندرج 


قال فإِنٍ | تبعت الي اد انلا تا ين دع حل أخوث للك ينه كرا 
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اقراك التقمن للشعتى بحضوره كحضور نقيضه و لا يبعد أن يكون المراد به فى 


المقام علّة الحكم و سببه. 
فَانْطَلَهًا < ا 0000ظص 
00 نا إِمْرًا 


1 


لَ أَلَم آَل إِنّكَ أن تَسْتَطيعَ مَعىَ صَبْرًا 
فأنطلقاء أي موسى و الخضر. 
حَّنَ إذأ ركبا فى آلسّفِيئَةٍ وكان معهم يوشع ولم يضمر لأنّه في حكم 
التبع و موسى و الخضر هما الأصلان فى القصّة و قيل كان موسى قلٍ صرفه و 
ردّه الى بنى إسرائيل و الألف و اللأم فى السّفينة لتعريف الجنس إذ لم يتقدم 
عهدٌ في سفينة مخصوصة خَرَقَهَا أي شنها قال أي قال موسى أَخَرَقتَها 
لتق أَخْلَهَا والقمزة للإستفهام لقَدَ جِنْتَ شَيْمًا إمْرَا أي مُنكراً في قول قتادة 
وداهية عظيمة فى قول أبي عبيدة قال الشاعر: 
لقد لقي الأقر ان منى نكراً داهية دهياء إِدَأ امراً 
و قد يقال رجلٌ أمدٌ إذا كان ضعيف الرّأي لأنّه يحتاج أن يؤمر حتّى يقوى 
رأيه روي بعض المفسّرين عن البخاري و مسلم فى صحيحهما قالا فأنطلتقا 
يمشيان على ساحل البحر فمرّت سفيئة فكّلموهم أن يحملوهم فعرفوا 
الخضر فحملوه بغير نولٍ فلّما ركبا فيها لم يفجا إلا و الخضر قد قلع لوحاً من 
ألواح السّفينة بالقدوم فقال له موسى قومٌ حملونا بغير نول عمدت الى 
وديا ا دون 


عو 


فال أَلَه أَكُلٌ كَل إِنَكَ لَنْ تستطيع مَعَىَ صَبْرَ 


أي قال الخضر لموسى ذلك. 


قال لا تُؤْاخِدّنى يما نسيتُ و لا تزهقّنى مِنْ أمرى عُسْرًا 

أي اليس حضولا الا عانييك: 

007 قال ذلك لما رآى الماء لا يدخل السّفينة مع خرقها فعلم أن ذلك 
لمصلحة يريدها الله فقال: لا 3 تَؤْاخِدّنى بها سيت أي بما غفلت من النّسيان 
الذي هو ضدّ الذكر و قيل معناه لاتواعد يها تركت من عهدك: 

و قيل معناه كأنّى نسيته ولم ينسه في الحقيقة وقوله: لا تَزْهِقنى أي لا 
تغشنى من قولهم رهقه الفارس إذا غشيه و ادركه و غلام مراهق إذا قارب ان 
يغشاه حال البلوغ و الإرهاق إدراك الشَّئْ بما يغشاه و قيل معناه الإلحاق من 
أرهقه الأمر إذا لحقه إيّاه. 


سه هه دك | 


ا حَتَىَ إذا لْقيا غلامًا فَقَتَلَه 


ا 

50000 تقديره فخرجامن 
السّفينة ولم يقع غرق بأهلها فأنطلقا فبينما هما يمشيان على السّاحل إذ أبصر 
الخضر غلاماً يلعب مع الصّبيان فقتله الخضر و كان هذا الغلام لم يبلغ الحلم 
فلهذا قال موسى له أقتلت نفساً زكيّة و قيل كان الغلام بالغا شاب و العرب تبقى 
على اشاب إسم الغلام و إنّما وصف الغلام بما وصف من الطهارة لأنّه لم يره 
أذنب أو لأنها صغيرة و قوله: بعَيْرٍ تس أي بغير قود : ته قال له:منوسى لقد 
جنْت شَيْنَا نكرًا أي منكراً فأ قتل الّمس بغير حقٌّ من المنكرات التي لا 
فاون جرس ن عر الف قد مدا ا و هاهنا قال 
نكا لأ الخرق أهون من الفتل إذ يمكن سد الخخرق ولا ييمكن سد القتل 
بتدارك الحياة فهذا أنكر و أقبح من الخرق و لذلك قيل فيه أغلاظ ليس في 
الأول و اللّه أعلم. 


١ 
0 
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هذا تمام الكلام فى هذا الجزء و به تمّ الجزء الخامس عشر من التّفسير و 


م © ص 


يتلوه الجزء السّادس عشر أوّله.قوله: قال ا 
صَيْوًا. 


مَعِىَّ 


ل 


أل لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَستطيع 
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